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تهدف إصدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب الفكرية 
الختلفة للقارئ العریی وتعریفه بها. والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات 
اصحابها فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الرکز. 


تقديم 


مه 


هذا الکتاب محاولة جبارة لعرض تاريخ الثقافة والعلوم والأدب فى الأندلس بشکل 
موسوعی من ناحية الشمول لكل صغيرة وكبيرة. ویشکل إيجازى من ناحية آسلوب 
عرض مادة الوسوعی, وبمنهج یشبه منهج جدول مندلیف الدوری للعناصر الذی احتوی 
حسب تدرج الوزن الذری ظهور العناصر مع بروز فجوات تکشف عن عناصر غائبة لم 
تعرف بعد رغم تخمین خواصهاء فهاهو مؤلف الکتاب یتحدث عن مواضیع لا توجد 
وثائق تاريخية تثبتها بسبب غياب مصادرها فى أضابير الخطوطات الضائعة تارة أو 
التی لم تحقق بعد ولم یقع المؤلف على مکان وجودها أو عرفه ولم یمکنه التوصل الیه. 
فنحن آمام حاسة سادسة تکشف عن غيب ثبت صحة معظمه بعد ظهور کنوز 
المخطوطات وتحقيق معظمها. عمل عبقرى ولا نظير له حول الأندلس أو حول التراث 
العريى عامة فى مشرق عالمه. 

صدر هذا الكتاب لمؤلفه "أنخل جونثالث بالنثیا عام ۸ اافى طبعته الأولى؛ ثم عام 
٥‏ فى طبعته الثانية التى أضافت إلى الطبعة الأولی» كما حذفت منهاء فى شىء من 
التشابه مع عمل أميركو كاسترو شيخ المؤرخين الإسبان فى کتابه 'إسبانيا فى تاريخها - 
مسيحيون ويهود ومسلمون" الذى تغيرت معاله فى الطبعة الثانية ليفقد الکتاب روعة 
البديهة الأولى كما يصفها المتصوف الأندلسى ابن عربى. فانخل ومثله كاسترو أعطى 
حماسه الرصين o‏ عند الكتابة الأولى فى أول طبعة ‏ لوضوعه قوة روحية وصدفا 
واندفاعا فى عرض روعة ABLA‏ الأندلسية ومدى تأثیرها العميق فى تشكيل کل ماهو 
إسبانى Hispanic‏ بمفهوم يشمل إسبانيا الجديدة فى الأمريكتين: بينما اتصفت الطبعة 


(1) 


الثانية ببرود العلم؛ وشىء من زيف محاولة تجنب النقد والتجريح لفرط التحيز 
للحقيقة التى يمثلها الأندلس فى تشكيل شمال بوصلة التاريخ الاسبانی, وحل ألغاز 
أحداثه التى لم يجد لها المؤرخون تفسيرا بل عجزوا عن فهمها: لتجاهلهم الحل الوحيد 
لتلك الألغاز ولذلك العجز عن الفهم : إنه الحل العربى كما يسميه أميريكو كاسترو. 

والكتاب الذى بين يديك أيها القارئ يمثل الترجمة العربية للتص الإسبانى على يد 
العلامة الراحل حسين منس, وقد صدرت الترجمة عام ۰۱۹۵۵ ای بعد الطبعة الثانية 
بعشرة أعوام, وبعد موت المؤلف (۱۸۸۹ VALA-‏ ) بستة أعوام. وقد استشعر المترجم 
هذا الفارق بين الطبعتین, فأضاف بعض ما حذفه المؤلف فى طبعته الثانية. ثم أضاف 
للكتاب ما ينقصه من مصادر لم يشر إليها المؤلف ولعله لم يعرقها أصلاء كما عاد 
الترجم للنصوص العربية المتمثل بها لتضمها ترجمته؛ وأخيرا كان يضىء غموض بعض 
صفحات الکتاب, ذلك الغموض الناجم عن الجمع بين الموسوعية والإيجاز. وقد آشار 
المترجم إلى ذلك فى مقدمته إشارة استحق عليها وعلى كل ترجمته بالغ الثناءء لأنها 
تتأرجح بين الترجمة والتأليف القائم على بث معلومات ناقصة أو تفسير وتوثيق مقولات 
مرسلة. 

Laag‏ أشار إليه الترجم معضلة ترجمة عنوان الكتاب» وانصح القارئ بالعودة لقدمة 
المترجم ليتعرف على تلك العضلة. الناجمة عن فهمنا لکلمة : Literatura‏ بالإنجليزية 
(litrature)‏ فنحن نترجمها الآن "آدب" بمفهوم يتضمن الشعر والنثر الفنى فحسب. 
بينما المؤلف يعنى بها كل العلوم البحتة والعلوم الإنسانية بجانب الشعر والنثر الفنى. 
والذى فات الترجم الإشارة إلى أن هذا الفهوم الواسع للكلمة أصله عربى فيما اظن, 
فالعرب عرفت الأدب بالأخذ من كل شىء بطرف, وقد تجذر ذلك المفهوم فى الأندلس 
وامتد إلى الاستعمال الإسبانى بعد نهاية الأندلس ثم إلى الاستعمال الأوربى؛ ولم 
يتوقف الأمر عند استعمال كلمة أدب بهذا المفهوم عندهم: بل صار شمال البوصلة فى 
الكتابة الادبية والتأريخ للعلوم والثقافة. وفی مقال ممتاز فى مجلة أناكيل (نوفمبر 
۰ بعنوان 'تأثير مفهوم كلمة أدب العريية فى أصول النثر الأدبى والقص 
القشتالی . ل "مار جومث ریناو" يشير إلى مفهوم كلمة أدب عند العرب على أنه " جملة 


(ب) 


العارف التى يلقنها المتعلم ". ويبدو أن المؤلف المحب للتراث العربی الأندلسى قد عنى 
هذا الفهوم فى عنوان كتابه بدليل محتوى ذلك الكتاب الذى تحدث عن تاريخ الأدب 
وعلوم اللفة والدین والتصوف والفلسفة والفلك والریاضیات والطب وغير ذلك من علم 
وثقافة. 

من هناء فان هذا الکتاب نموذج على مژرخی الأدب العربی أن یقتدوا edy‏ فما 
أحوجنا لکتاب بهذا القدر من الایجاز يضم تاريخ الأدب العریی بذلك الفهوم الواسع 
والکلاسیکی لكلمة آدب" . لقد اعتمد هذا الکتاب على منهج توالی عرض العلوم 
والابداع فى الأندلس فى نشأتها وتطورها عبر ما مر به الأندلس من عصور. ثم یعرج 
على منطقة لم تنل اهتماما الا فى هذا الکتاب وهی دور المستعريين فى الاسهام فى 
الابداع بالعريية, والمستعريون هم أهل البلاد الاصلیون الذین لم یدخلوا فى الاسلام 
وابقوا على مسيحيتهم: مع الخضوع الطوعی لحكومة الاسلام العربية. هؤلاء آهملوا 
اللاتينية الفصحی, واستفرقتهم الثقافة العربية التى أتقنوا لغتها كأبنائهاء حتى أن 
كثيرا agis‏ حفظوا القرآن بجانب كثير من الأشعار المريية؛ ومضوا يبدعون بلفة الضاد» 

وقد ضم جونثالث بالنثيا إلى هؤلاء مستعربين آخرين ليسوا من Jal‏ البلاد الأصليين . 

٠‏ هم الصقالبة, وكانوا رقيقا يتم شراؤهم من بعض البلاد الأوربية dale‏ وان نسبهم 
البعض إلى البلغار فى شرق أوربا. وفى الغالب يتم شراؤهم وهم أطفال؛ وتتم ترييتهم 
لخدمة البلاط الأموى القرطبی, وقد أجادوا العريية وأسلموا وحسن إسلامهم؛ وصدق 
ولاؤهم لبنى أمية خاصة. 

أيضا فى آخر فصول الكتاب عرض المؤلف لآخر أنفاس جسم الإبداع العربى 
الإسلامى فى الأندلس بعد أن حملت اسم إسبانياء إنه إبداع من تبقى من العرب فى 
تلك البلاد. وأرغموا على دخول المسيحية ليمثلوا ظاهرة مدهشة:؛ فقد مارسوا 
المسيحية بإخلاص نهارا دون أن يتخلوا عن الإسلام الذى يمارسونه سرا فى بيوتهم إذا 
جنّ الليل. لقد أطلق الإسبان على هؤلاء اسم الموريسكيين. استعرض جونثالث تراث 
هؤلاء الکتوب بلغة أطلقوا عليها اسم لغة الخاميادو (أسبنة لكلمة الأعجمية)؛ وهی 
عبارة عن اللهجة القشتالية مكتوبة بحروف عريية. واللهجة القشتالية كانت إحدى 


(z) 


اللهجات العامية اللاتينية التى كان يتكلمها أهل شبه الجزيرة الإيبيريةء وأطلق عليها 
اللهجات الرومانثية. ولعل القشتالية تلك كانت أهم تلك اللهجات لأنها شكلت البنية 
الأساسية للغة الإسبانية الحالية حتى أن الإسبانية حتى اليوم تسمى اللغة القشتالية 
Castellano‏ كمرادف لقولنا اللغة الإسبانية. ولم ينس جونثالث أن يطلق ملاحظاته 
الثاقبة على أساس مقارن كاشفا أثر التراث العریی الأندلسى منذ فتح الأندلس حتى 
طرد الموريسكيين (۷۱۱ - ۱۱۰۹) فى نشأة الأدب الإسبانى شعرا ونثراء ولاسيما القص. 
بل كشف مرات عن تأثير القص العربى فى تصميم بنية بعض الأعمال المسرحية 
الإسبانية. 

تحية تقدير لروح مؤلف هذا الکتاب. وهو التلميذ النابه لأسين بالائیوس الستشرق 
العظيم والذى كان أفضل من درس التصوف الإسلامى فى الأندلس وكشف عن أثر 
الإسراء والعراج في كوميديا دانتى الالهية بجانب أثر دوائر اين عربی فى تصور دانتى 
للعالم 491 وهو الذى اكتشف موهبة جونثالث فى العرييةء فوجهه ورعاه. أيضا هو 
تلميذ للمستشرق الكبيز القامة, أو شيخ الستشرقین الاسبان خوليان ريبيراء بل 
وخليفته فى كرسى اللغة العربية والعبرية بجامعة مدرید. كما أنه فى مقام زميل 
للمستشرق اللامع غارئیا غومث, وثلاثتهم أسسوا أشهر المجلات الدورية للدراسات 
العربية الإسبانية وأداروهاء وهی مجلة الأندلس, كما تشاركوا فى تأسيس أو إدارة 
المدرسة العربية فى كل من مدريد وغرناطة. بجانب مؤلفاتهم ونظرياتهم المتازة حول 
تراثنا العربى والإسلامى فى مناصرة له تشهد بانعدام تحيزهم أو خضوعهم للهوى أو 
النزعات القومية أو العنصرية الدينية. 

وتحية لروح المترجم المبدع حسين مؤنس الذى يعد من أفضل من خدموا الثقافة 
المريية خاصة فى وجهها الأندلسى ترجمة وتأليفا وعملا Lale‏ وتدريساء وأخيرا تحية 
للمركز القومى للترجمة ودوره الممتاز فى التثقيف والتنوير بقيادة العالم الصديق جابر 
عصفورء وتحية خاصة للصديق الجميل والقیلسوف الواسع الأفق مصطفى لبيب الذى 
رشح هذا الکتاب للنشر وحمل عبء ذلك بنفس يملؤها الرضا الذى ينعكس فى 
ابتسامته النقية. أخيرا أهمس فى أذن القارئ: هذا كتاب لعامة القراء يقدم بيسر جانبا 


(2) 


ألف باب وباب لمواطنيع مازالت تنتظر من يبحثها. آمل فى النهاية أن أكون قد أحسنت 
تقديم هذا الكتاب واستثارة الشهية لاقتنائه وفراءته. وبالله التوفيق. 


.à‏ سليمان العطار 


(2) 


الزهداء 


إلى ذكرى صديقي آنخل جثثايِت eL‏ مؤلف هذا الكتاب. 
آية تقدير من المدرسة الأندلسية المصرية إلى مدرسة 
المستشغرقين الأسبان ذات التقاليد الجليلة الباقفية. 


(الترهم) 


الأصل الإسباني لبذا الكتاب : 


ANGEL GONZALEZ PALENCIA 

Historia de la Literatura Arabigo-Espanola 

(Cilccion Labor no. 164-165) 2” edicion. Madrid 1945. 

وقد لاحظنا أن المؤلف اسقط من هذه الطبعة — بدافع الإيجاز — فقرات لا 

قيمتها كانت 2 الطبعة الأولى التي صدرت سنة ۰۱۹۲۸ Lasta‏ 2 هذه الترجمة 
بعضها وأشرنا إلى ذلك 2 مواضعه. 


1 


صفحة من کتاب .«السلوان» لمحمد بن علي بن ظفر (انظر ص (OVA‏ وهو 
مخطوط مزيّن بتصاوير موريسكية ترجع إلى القرن السادس عشرء محفوظ 
بمكتبة الإسكوريال بإسبانيا. 


1% فا 


هذا الكتاب حقزني على نقله إلى العربية أكثر من حافز: فقد أقدمت على 
ذلك عن إعزاز عميق للأندلس وتاريخه وحضارته» وعن إجلال صادق لمؤلفه» وعن. 
رغبة ‏ أن أقدم للقارئ العريي حمورة عامة شاملة للفكر الأندلسي وفتوحه + كل 
ميدان» ون إحساس بان هذا الكتاب لم یلق نصيبه من التقدير والانصاف» 
واخیزا عن شعور بأن الأيام - والموت العاجل - قد شغلت galio‏ عن آن يخرجه Se‏ 
الصورة التي ارتسمت ب4 ذهنهء وان يدا صديقة Ugla‏ ينبغي أن تمتد فتكمل ما 
فات» وتضع الكتاب .3 المكان الذي ينبفي له من مراجع الفكر الأندلسي؛ بل 
العريي عامة؛ بل الإنساني إطلاقا. i‏ 


ذلك أن آنخل جنثالث بالنشا صدّف هذا الكتاب؛ ليضيفه إلى ما حملة بيمينه 
من آثار كفاحه العلمي» يوم تقدّم لامتحانات أستاذية كرسي اللغة العربية يجامعة 
مدريد» عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسبان خليان ریبیرا عن ذلك الكرسي 
مختارًا لينقطع إلى أبحاثه ودراساته عام ۰۱۹۲۷ 


وقد حشد بالنثیا بين دفتيه مادة لو lia‏ بعض الشيء ملأت مجلدات» ولكنه 
ألزم نفسه من الإيجاز ما جاوز الالوف» وجمع بين نيف وثلاثمائة صفحة pal‏ ما 
كان الناس یعرفونه 2 أيامه عن الفكر الأندلسي»ء وأهم ما ألفه - بالعربية أو 
بغيرها - غير المسلمين من اهل الأندلس ما بين نصارى ویهود» وأضاف إلى ذلك 
خلاصة طيبة جدًا لكل الدراسات التي تعرضت لآثار الفكر الأندلسي ‏ الفكر 
" الأوروبي. وان من يعرف الأمانة البالغة التي اتصف بها جنثالث بالنثيا ليتصور الجهد 
الذي احتمله؛ حتى يضم ذلك كله غير حیز! 


وأين تبلغ ثلاثمائة صفحة (من قطع صفیر) من ميدان رحب خصب كميدان 


ت 


الفكر الأندلسي؟ أين هي من الشعر الأندلسي وحده؟ أين هي من الفلسفة أو من 
التصوف؟ أين هي من الطب والفلك والرياضة والنبات وما إلى هذه من فروع 
الفکر؟ وأين تبلغ وهي لا تكفي لدراسة ple‏ واحد من أعلام الفكر الاندلسي . 
كابن حزم أو ابن قزمان أو المعتمد أو ابن عربي أو ابن حیان؟ كم للشعر وكم 
للنثرة كم للفقه وكم للتفسیر؟ كم للتاريخ وڪم للجفرافیا؟ کم للفلسفة وڪم 
للتصوف؟ كم للطب وكم للنبات؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تبدو وکانها 
معضلات آمام من يتعرض Jl‏ هذا التأليف. 


ولكن الله اعانه, واستطاع أن يجمع بين الإيجاز والشمول على نحو قلما يجد 
الإنسان له مثيلاء وجاء الكتاب فريدًا ب4 بابه» فما نظن أن لدينا تابا يقاربه ا 
تاريخ الفكر الاسلامي الشرقي مثلاًء بل ما نظن أن احدا آقدم على مثل هذه 
المحاولة. 


بيد أن الایجاز الشديد لم يلبث أن أضر بالکتاب» فان الاشارات القصيرة لا 
تقنع» والاكتفاء بالضروري عن الأهم» ويالأهم عن الهمء کل ذلك انتهى بان جعل 
الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارئ»› عسيرة على الباحث. ثم إن عدم ذكر 
المراجع» وإيراد النصوص دون إشارة - ولو تقريبية - إلى أصلهاء والاكتفاء 
باللمحات عن العبارات» وافتراض المعرفة السابقة عند القارئ» كل ذلك وقف 
بالكثيرين عن الاستعانة بالکتاب - على عظيم قدره — وصرفهم عن ذكره بين 
مراجعهم, رغم اعتمادهم عليه. 

لهذا كله رايت ألا آقتصر ے2 نقل الكتاب على الترجمة سطرا بسطر - 
فالكتاب کالروحة الطاوية. کلما فتحتها؛ تبدت رسومها وزادت تفصيلاً وحسئًا 
- ولا بد إذن من تفصیل وبيان. ولکن کیف؟ إن الولف نقسه لم يذكر مرجمًا 
ولم يشر إلى أصل إلا إشارة العابر العجل» فهو يقول: قال ابن حزم كذاء أو قال 
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ابن عربي ¿Cu‏ دون أن يذكر این؛ والفتوحات المكية وحدها 4 نيف وألفي 
صفحة ... أو يقول: إن «الخزرجي» الف كتابًا 2 الحديث؛ أي خزرجي وهم آذ 
الاندلس ألوق وألوف؟ وما إلى ذلك مما الزمه به ظرف خاص. هو نشر الكتاب 2 
سلسلة من كتب المعارف العامة ذات الحجم الواحد الصغير؛ الذي يحتمله ويقنع به 
القارئ المطالع أو ملتمس الفائدة اليسيرة. 


كان لا بد من منهج خاص للقيام بهذه الترجمة» منهج يتلخص ك ألا أنقل فقرة 
إلا والأصول التي أخذ الولف عنها بين يدي» فإذا كان هذا الأصل إسبانيًا أو 
فرنسیا أو إنجليزيًا لم أطمئن؛ حتى أجد بين يدي أصوله العريية بدورها ثم أطالع 
هذا كله؛ حتى أعرف على وجه التحديد ما آراد المؤلف قوله 4 عبارته الوجزة» 
فإذا كان قد استفتی عن أشياء على اعتبار أن القارئ الاسباني يعرفهاء أو ضرب 
صفحا عن آخری؛ لأن القارئ الإسباني لا يحتاج إليهاء أو استطرد عن أشياء ثالثة 
لأن الحيز لا یسمح فإنني لم ار باسا 4 [یراد أطراف من هذا كله بين آقواس 
مريعة؛ وفاءً لمقتضى الكلام أو زيادة 4 الإيضاح والبيان. 


ومن هنا لم يكن الأمر ترجمة فقطء بل هو ترجمة وتفسير. وقد رايت ذلك 
Ga‏ للقارئ العربي عندي» إذ إن ميدان الأندلسيات ميدانٌ بکرء وخاصة ‏ فروع 
. الفلسفة والتصوف والطب والفلك والریاضیات. والقارئ لن يفيد كثيرا من كتاب 
. بالغ الایجاز» وهو لن يقنع بإشارات عابرات» إذا نفعت طالب الاطلاع الجرد» لمم 
تنفع من طلب شيئًا وراء ذلك. 
وقد وجدت بعض المشقة .2 ترجمة عنوان الكتاب وهو: Historia de la‏ 
¿Y ¿Literatura Arabigo Espanola‏ لفظ Literatura‏ يعني عندنا الأدب بمعناه المحدد 
الآن» ولكن الکتاب Y‏ يقتصر على الأدب» بل يتناول التاريخ والرحلات والفلسفة 
والتصوف والطب والتبات والفلك والریاضیات» أي نواحي الفكر كلها. وقد اقترج . 


As 


بعضهم أن أقول: الآداب العريية؛ ولكني cul,‏ الاداب Y‏ تشمل العلوم» واستقر رأبي 
آخر الأمر على أن آجعله «تاریخ الفکر الأندلسي». ویدا لي أن تلك هي آقرب لفظة 
عريية تعبر عن فحوى الكتاب. ش 


LOTO]‏ نك 


ولقد تكلفت هذا العناء المحبّب؛ رغبة مني ك أن úl‏ فراغا ظاهرا 2 
المكتبة العريية» وعناية بكتاب - اعتقد أنه - من أحسن وأنفع ما cómo‏ 
الستشرقون؛ فهو يمتاز — علاوة على الشمول - باعتدال 2 الرأي وانصاف 2 
الحكم pasg‏ عن البوى والعصبية يجعلك تتصور .2 بعض الفقرات أنك تقرأ لكاتب ' 
عريي منصفء وإنصافه لا يقوم على الألفاظ؛ بل على عرض الحقائق» ولا يقوم على 
الحماس؛ بل على الجهد والعمل والصدق والتحققء وهي صفات امتاز بها هذا 
العلامة الإسباني الذي عاش عمره كله قارئًا كاتبًا باحگا محققاء وانتهت حياته 
بُعَيّد الستين وهو على قمة مجد علمي - لا تحققه جماعة كاملة من الباحثين - .. ٠‏ 
ولقد لقيته وعرفته وكانت بيننا مودة لم Lan‏ ك اجلها الأيام» ودأجازه لي نقل 
هذا الكتاب وروايته die‏ على مذهب أجدادنا با تقاليدهم الجليلة 2 العلم وحمله 
والدرس ونقله. 

وقد كنت أردت أن أضيف ما يقتضيه المقام من التعليقات 4 البوامش؛ 
ولكني وجدتها زادت واتسعت؛ حتى أصبحت تعدل الأصل بزياداته ¿Las‏ ففضنلت أن 
أجمعها 2 كتاب قائم بذاته يڪون ڪالذيل على هذا الڪتاب» ولم از باس 
إفرادها؛ لأنها مستقلة عن الكتاب تماما. فمن أراد. الاکتفاء بما هنا فقو PONN‏ 
ومن طلب ما وراء ذلك فلينظر # «الصلة»؛ أعاننا الله على إخراجها 2 القريب. 
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وحقيق بي - قبل أن أفرغ من كلمة التقديم هذه - أن أتقدم بالشكر إلى كل 
من تفضل بمعاونتي 4 إنجاز هذا العمل. 

أشكر أستاذي المرحوم أحمد أمين» فهو الذي رحب بفكرة نقل الكتاب 
وجعله ضمن مختارات الإدار s‏ الثقافية لجامعة الدول العريية» وأشكر أصدقائي 
وزملائي: الدكاترة عبد الحليم محمودء وعبد العزيز الاهواني» ومحمد عبد البادي 
أبو ريدة» ومحمود الخضيري؛ والأستاذ مصطفى عبد المجيد صالح»› والآنستين 
سيلفيا لامفوس ومرثيديس جنثالث ماس والدكتور خايمه أوليفر آسين. 


أشكر الصديق الكريم الأستاذ إميليو غرسية غومس على ما تفضل به من 
تقديم الكتاب إلى غير العرب من القراء. 


.القاهرة ۵ مایو ۱۹۵۵ 


وا 


مقدمن تاریخیی 
m‏ 
1 
لا تكاد توجد آثار لأي لون من الحياة y a!‏ الأندلس خلال السنوات 
الأولى التي أعقبت الفتح الإسلامي لإسبانيا على يد طارق وموسى؛ بل إن الشعب 
الإسباني الذي Jas‏ 2 طاعة المسلمين - نتيجة لهذا الفتح - لم يخلّف لنا DIST‏ تدل 
على حياته الفكرية طوال عصر الولا: (۷۵۵-۷۱۰م). 


ذلك أن الظروف التي أحاطت به لم تكن مواتية لشئون الدرس ¿Mg‏ فقد 
Jais‏ الفاتحون بما وقع بين بعضهم ويعض من مخاصمات وحروب» وثارت العداوات 
بين قبيلة وقبيلة» وبين البربر والعرب. وبين القيسية واليمنية» وبين الشامية والمدنية. 
ثم إن الفاتحين - جميمًا - كانوا من المحاريين؛ وهذا وحده يكفي لتعليل 
انصرافهم عن الاداب وشئون الفكر. ۱ 


ولم يكن Jal‏ البلاد - الذين دخلوا 2 الإسلام» وارتبطوا مع الفاتحین بروابط 
المصاهرة - 2 حاجة اول الأمر إلى شم ذي بال من الثقافة الاسلامیة؛ yY‏ الدخول 
بك الإسلام لم يكن يتطلب منهم إلا النطق بالشهادتین (وحريّ بنا آلا ننسى  -‏ 
تعليل نشاط المصاهرة بين الفاتحين وأهل البلاد - أن المسلمين دخلوا إسبانيا جيوشا 
منظمةء ولم يدخلوها دخول البرابرة افواجا وقبائل بنسائها وأطفالباء ومن ثم لم 
يكن لہم بدّ من اتخاذ النساء من Jal‏ البلاد» ومن كم أصبح التزاوج من الجانبين 
آمرا لا مفر منه). ولا بد أن اولئك الإسبان - الذين دخلوا الإسلام = لم يندموا على 
فراقهم دينهم الأول وانتقالهم إلى العقيدة الجديدة: فقد تحسنت ظروف حياتهم من 
الناحيتين القانونية والاجتماعية: 


إذ انتقلوا من الرق إلى الحرية» ولا كان السلم الحر يكاد يكون معفي من 
الضرائب والجبايات .3 العرف الاسلامي؛ فقد كان هذا وحده Male‏ على سرعة 
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تحول أهل الجزيرة إلى الإسلام. 


وقد كان القرآن ے2 الأندلس - كما كان ب4 غيره من البلاد الإسلامية - 
الصدر الوحيد للتشريع؛ ولم تمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بسنن الرسول 
إلا بعد أن احتك آهل الاسلام alai‏ الشعوب المفتوحة 2 الشرق والفرب» ووجدوا 
آنفسهم - نتيجة لبذا الاحتکاك - آمام مشاكل تشريعية وقانونية شديدة التعقيد. 
ونشأت عن تلك الاستعانةٍ بالسنة 2 حل هذه المشاكل الذاهب الفقهية المختلفة. 


وقد دخل عبد الرحمن بن معاوية (۷۵۵/۱۳۸ - ۷۸۸/۱۷۲ الأندلس 2 لحظة 
أشرف آمر الإسلام فيها على الانتثار والضیاع؛ وكان هو نفسه من القلائل الذين 
aia‏ من أيدي العباسيين الذين انتزعوا الخلافة من الأمويين وتعقبوهم بالقتل, 
jazb‏ له 7 وهو الناجي بنغسه من الحتوف - أن يستنقذ الاسلام من الزوال من 
الأندلس: فقد اشتدت حروب العرب ومنازعاتهم بين بعضهم وبعضء وحمي نزاع 
الرؤساء على الولاية؛ حتى حازها منهم iayl‏ وعشرون ly‏ 4 خمس وأريعين سنة. 
وبدخول عبد الرحمن لوقيام دولته الأموية) أتيحت للإسبان الظروف المواتية للاتصال 
بالثقافة الإسلامية المشرقية اتصالاً منتظما. 


ولیس إلى الشك سبیل 2 أن أهل البلاد قد اهتموا بتعلم اللغة العريية, لفة 
الدولة والدين 2 الاسلام. ولا بد كذلك أن نفرًا منهم ذهب إلى مكة حاجا وعرف 
- عن طريق الحج - المراكز المشرقية؛ ولكن آولثك الوافدين من الأندلسيين لا 
يمكن أن يكونوا قد آفادوا كثيرا من زياراتهم لبذه المراكز؛ لأن الحركة الأدبية 
كانت إذ ذاك 2 آوائل آمرها فیها. ۱ 


وکان الأمير عبد الرحمن یقول الشعر بين الحین والحین» ولدینا کذلك 
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مقدمت تارد يخيب 


التميميا» الذي بكى + أبيات مؤثرة بصره الذي أمر بإطفاء نوره أمير آموي Glace‏ 


للشاعر لعلی میله لأخي الأمیرا. ويذكر لنا الورخون - من بين الثورات والوامرات 
الكثيرة التي تجرد عبد الرحمن للقضاء علیها بيد حازمة أخبارٌ فتنة قام بها بریر 
الأندلس يقودهم lao‏ صبيان يسمى شقياء جمع بين الحماس الديني والشعبذة 
وزعم أنه ینتسب إلى علي وفاطمة. فكانه ردد ب جوانب إسبانيا صدى الخلاف 
الکبیر الذي صدع الاسلام من آول الأمر صدعا عمیقا؛ وهو الخلاف حول 

الخلافة» فقد تحزب نفر كبير من السلمین لأبناء فاطمة بتت الرسول» فنشأت عن 
ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية. 


وكان من الطبيعي أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية مجديًا على 
الثقافة» oly‏ يكون باعگا للمسلمين على تعرف الإسلام الذي يدينون به وتعمقه. ومن 
هنا لم تلبث المذاهب الفقهية أن ظهرت بين المسلمين لواتبع کل واحد منها نفرٌ 
dagis‏ وقد كان آهل الأندلس أول الأمر آوزاعية ثم تحولوا إلى مذهب مالك وقد 
حمله إليهم شبطون لبن عبد Piali‏ أو الفازي بن قيس - الذي يؤكد ابن القوطية 
أنه ادخل «الموطأ» إلى الأندلس ب4 عهد عبد الرحمن الداخل" - أو علي يد نفر من 
الفقهاء» وهو الأقرب إلى الاحتمال. 


وقد جرى الأمير هشام بن عبد الرحمن (۷۸۸/۱۷۲ - 0141/1480 على اختيار 
قضاته واصحاب الوظائف الدينية 4 دولته من بين فقهاء المالكيين» فكانت 
النتيجة أن انتشر هذا المذهب وثبت- ثبتت قدمه ‏ الأندلس. وسنرى .4 سياق هذا التاريخ 
الأثر الحاسم الذي كان لمذهب مالك على تطور الثقافة 4 الأندلس. بسبب اتساع 
مدى انتشاره المستمرء وما اتصف به من عداء لكل تجدید. مما آثار الفتن 
والقلاقل: آمام «فتنة التصاری» 2 قرطبة» ودوقعة الحفرة» 4 ¿Abe‏ ودهيج 
الريض» الروع الذي اضطر الحگم بن هشام الأول العروف بالریط يضي (۷۹۱/۱۸۰ 


ا تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الأول 


AYY -‏ إلى القضاء عليه بإغراقه 2 الدماء» ما هذه كلها إلا نتائج؛ لتشدد 
فقهاء المالكية وعنادهم: فلم يكن الحكم هذا زنديقًا ولا خارجا على الدين, . 
ولكن الفقهاء سخطوا عليه إذ لم يعجبهم خلقه - وكان يغلب عليه الاستهتار 
والخفة - ولم يرضهم dia‏ إقباله على الصيد والنبین» وأنكروا منه أنه لم يطلق 
يدهم ے الأمور كما كانوا يشتهون. وكان الحكم شاعرا. وكذلك كان 
غرییب لبن عبد الله“ راس ثوار طليطلة يقول الشعر. ورغم ذلك كله فان اثر 
الحكم 4 تطور الثقافة العريية الأندلسية لا يعدل أثر خليفته عبد الرحمن الثاني 
الأوسط (۸۲۱/۲۰۱ - ۸۵۲/۲۳۸). 


كان عبد الرحمن الأوسط محبًا للشعر. وکان ضعیف الشخصية: ترك عنانه 
بيد الفقيه يحيى بن یحیی» وطروب أحب نسائه - أي نساء عبد الرحمن - إليه» . 
وزرياب المغني. وكان زرياب رجلا Éa‏ فكان إقباله على بلاط عبد الرحمن 
الأوسط lio)‏ بتحول هذا البلاط لمن خشونته] إلى ترف قصور الحكام وأصحاب 
السلطان ج المشرق. ذلك أن زريابًا لم يستهو أفئدة Jal‏ قرطبة بصوته وجمال أغانيه 
فحسب؛ بل بآدابه الاجتماعية» وملابسه. وطريقته 2 إرسال شعره» وولائمه 
البديعة التي كان یتفنن © ترتيبهاء فاخن الناس عنه ذلك کله. وأصبح ذوقه 
مقياس الذوق لأهل قرطبة» وأصبحت ملابسه التموذج الذي يحتذيه القرطبیون 2 
إعداد ملابسهم". 


ومن ذلك الحين اجتهد حكام الأندلس ے أن يكون لقصورهم مجد أدبي 
يحاكي ما كان لقصور خلفاء اللشرق. فاهتموا برعاية الآداب والعلوم والفنون؛ 
حتى تصل قرطبة إلى مستوى يضاهي ما.وصلت إليه دمشق وبفداد» ومن هنا تألق 
4 بلاط عبد الرحمن الأوسط شعراء مثل يحيى بن الحكم بن غزال؛ الذي وصفه 
ابن حيان بأنه دحكيم الأندلس وشاعرها وعرافها»» والذي كان عبد الرحمن 
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i‏ ۳۳ ۱ مقدمن تاریخیی 
ا A‏ سس 
يندبه ليسفر بينه وبين غيره من OAN‏ نکان يقوم بهنه السفارات وينشئ 
الأشعار متفزلاً فيمن یلقی من النساءء بل لقد أنشد الغزال Jal‏ بغداد بضعة أبيات 
من شعرهء وزعم أنها لأبي نواس فلم يشك الناس ك أنها للحسن بن هانی*. لومن 
شعراء بلاط عبد الرحمن الأوسط تمام بن علقمة» الذي انشا أرجوزة طويلة نظم 
فيها تاريخ افتتاح المسلمين e pal ISU‏ وحسانة التميمية بنت الشاعر آبي الحسين “° 


ونيغ كذلك فقهاء كبار ذوو علم واسعء مثل: عبد الملك بن حبيب وابن 
الماح جشون» وأصبغ بن الفرج» ومحمد بن A‏ وكلهم stas La‏ 


وی ذلك الحين كان عنصر المستعريين على وشك أن يتلاشى ويختفي آذ 
العنصر العريي» وهذا هو Jal‏ ما نخرح به من عبارات التعجب والاستنكار التي 
سجلهًا «البرو الفرطبي» ب كتاباته؛ وهي عبارات معروفة ذائعة؛ صور لنا فیها 
شبّان النصارى من Jal‏ بلده متضلعين ‏ لغة العرب وشمرهم. مفضلين ذلك على 
النذر اليسير من العلم والأدب الذي كان قد بقي إلى أيامهم من العصر الزاهر 
للآداب اللاتينية 2 إسبانياء كما تتجلي 2 كتابات إيزودور الاشبيلي» ولم يبق 2 
أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد أيام يولوجيوس وآلبرو القرطبيين إلا معالم 
قليلة غير واضحة. هي التي تسمى بآداب المستعريين. 


وقد ضاع أدب المستعريين هذا كله على وجه التقريب»ء ولم Ge‏ لتا منه إلا 
نماذج قليلة جدّاء كتلك الأبيات التي نظمها الأسقف بتجنسيّس"" لیقدم بها 
کتاب من تأليفه إلى الأسقف عبد الملك» ومثل «تقويم الأسقف ریکیموندو». 


l‏ وعبرت بالإمارة الأمويةء بعد. دلگ ؛ أيام عصيبة: ذلك أن الأمير محمد بن عبد 


(*) أسقط المؤلف الفقرة الواردة بين الحاصرتين من الطبعة الثانية من كتابه. 
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الفصل الأول 


الرحمن (AAYYY - AOY/YVA)‏ - وكان أنانيًا Taa‏ - .استمان بالفقهاء. 
واستطاع أن يرهب الثائرين من رعایاه من النصارى ويخضعهم لسلطانه. اما السلمون 
من الإسبان فقد كان من بينهم دفر من الشيوخ والرؤساء لم يذعنوا بالطاعة 
لسلطان أمير قرطبة: من أمثال بني قسن سادة آرغون» وعبد الرحمن بن مروان 
لجليّقي المنتزي بك ماردة ونطليوس» وعمر بن حفصون الدي تولى قياذة المبسعريين 
4 جنوب الأندلس من معقله حصن DER‏ 4 ناحية رندة» واولئك كلهم کانوا 
خارجين على سلطان إمارة قرطبة؛ balis‏ الامیر محمد إلى شیوخ قبائل العرب 
ورؤسائهم يستعين بهم على محارية أولئك الخارجين على سلطانه. وكان من 
الطبيعي أن يحاول اولئك العرب استغلال هذه الفرصة» فمكنوا لأنقسهم 2 
نواحیهم. وانتزوا هم الاخرون بهاء وانشئوا فيها Casalis lalo‏ لسلطان الأمير 
واشتد النزاع بين هذه الطوائفٍ من عرب الأندلس وبين الإمارة القرطبية» وطال هذا 
النزاع واشتد أمره؛ حتى كاد يقضي على إمارة قرطبة. خاصة 2 أيام الأميز عبد 
الله 9117/85٠١ = AMA/YVO)‏ ). 


وشاع بين الناس الیل إلى الشعر الجمیل» وشاركهم فيه الآمراء أنفسهم امثل 
الأمير عبد الله“ وظهر شغراء بلاظط كثيرون لم یفوزو! من عجاب جمهور التاس . 
بنصيب کبیر. مثل القلفاط [محمد بن یحین) وعبيديس لبن محمودا""۰ وابن عبد 
e° aa‏ وغيرهم. وظهر كذلك رجال يمثلون الفروسية:العنربية باکمل معانيهاء مثل 
سعيد بن جودي"" المقدام الذي قاد جماعات العرب 2 صراعها مع عمر بن 
حفصون» وكان ينشر الأشعار متغنيًا بحيه الميئوس dia‏ لجيجان جارية الأمير عبد 


الله ومغنيته. 


ولقد بلغ من غرام آهل الأندلس بالشعر 2 ذلك الحين أن ظهر بينهم هَن شمري 
جديدٌ Jal‏ الناس عليه فيما بعد إقبالاً عظيمًا. هو فن الزجل والموشحة الذي 


ات 


ابتكره PE‏ الضرير الذي توك قبل سنة + > O ¿AV Í Y‏ 
نظام جديد للقوا2 والأوزان ونسق جديد كذلك للأبيات. . 


Js‏ من الوشحة والزجل يختلف اختلافا Gal‏ عن نظام القصيذة العريية, 
فهما يستعملان اللغة الدارجة ويمزجان العريية 4 بعض الأحيان بعبارات من 
اللهجات الرومانسية. ۱ 


Lal‏ 2 بقية صنوف الاداب فقد مضی الناس على ما قرره السلف من مناهج: 
ففي دراسة الفقه مضی الناس على الاسلوب التقليدي ولم Sia‏ عن ذلك الا الحاولة 
الجريئة التي قام بها َي بن مخلد عندما آراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقهية 
آخری غير المالنكية» کالذهب الشافعي مثلا. وقد کادت جراته تلك أن تكلفه 
حياته» ولولا أن تدخل الأمير محمد بنفسه © الأمر - استجابة لشكوى تقدم بها 
الفقهاء إليه ‏ آمر بقي Ú-‏ نجا الأخير من هلاك محقق» فقد آقر الأمير GA‏ على 
التدريس كما یرید» وأتاح الفرصة بذلك للمذهب الشاذعي لينتشر 2 الأندلس 
ويظل مذكورًا فيه؛ حتى سقوط الخلافة"*. 


0909 


بيد أن عبد الرحمن الناصر ٩۱۲/۲۰۰(‏ - 4۱۱/۳۵۰) وفق إلى إنقاذ الحضارة 
الإسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان يتهددها من الأخطار الخارجية والخلافات 
الداخلية. فقد كان ذا سياسية حازمة مكنت له من أن يُخضع جماعات العرب 
لسلطانه. واعانته على القضاء على قوة عمر بن حفصون (الذي كان قد فقد 
الكثير من جاهه بسبب ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية)؛ وهاجم الناصر 
ممالك النصارى ب الشمال» وتدخل بمهارة فائقة .4 الخصومات التي كانت قائمة 
بين الليونيين والقشتاليين والنَبَريينء واجتهد 2 إضعافهم وتمكين سلطانه عليهم 


5 


من هذا السبیل» وناجز الفاطميين الذين سادوا المغرب وصقلية»› واستطاع أن يضع 
lo‏ لمطامع الشيعة 4 إنشاء دولة عالمية وإخضاع الناس جميعًا للمهدي أو الإمام 
all‏ 


وكان أساس القوة التي أقام عبد الرحمن عليها سلطانه تلافيه ناحية النقص 
التي كانت تضعف كيان جيوش الدولة الأموية الأندلسية: وهي LESS‏ من قبائل 
منفصل بعضها عن بعض» تحضر الواقع باعلامها وألويتهاء فانشا طائفة جديدة 
ممتازة مخلصة لشخصه وحده» واضاف إلى عداد الجيش جماعات من «الموالي» 
الجدد کوئها من عناصرٌ ذات أصول نصرائية. وهم المسمون «بالصقالبة» الذين 
كان معظمهم یجلب من بلاد أوروبا الوسطى ومن بلاد النصارى 4 شمال إسبانيا. 
وقد وصف أهمية هذه الطائفة «بریئُو بيبيس» 2 كتابه عن «ملوك الطوائف» بقوله: 
Uy‏ كانوا يُرَبُون منذ نعومة أظفارهم 4 قصر الخلافة. وثبذل العناية 2 تأهيلهم 
بعلم طيب» فقد انفتح أمامهم الطريق وأصبحوا یکونون صفوة الموظفين الإداريين, 
وتولوا القيادات العسكرية. وكان عددهم وثروتهم 2 ازدیاد. وأصبحوا یکرتون 
طائفة متميزة 2 کیان الجتمع الاسلامي الأندلسي. أضفى عبد الرحمن 
الناصر على الأندلس النظام والرخاء 2 الداخل» وهيا له الاحترام والتقدير 2 
الخارج» وزاد ‏ موارد الثروة بتشجیع الزراعة والتجارة والصناعة والفنون والعلوم؛ 
حتى بلغت كلها أوجها على آیانه: واهتم بتجميل قرطبة حتى اصبحت تضاهي 
بفداد بهاء وجمالاً. 


وطبيعي أن يصاحب هذا التحلیق السامق بعناصر الحضارة الادية تطور 2 
نواحي العلم والادب pba‏ 2 عصره شعراء ڪابن عبد ly «dy‏ هانی » 
والزييدي؛ ومزرخون من طبقة الرازي؛ وابن القوطية» وصاحب «اخبار مجموعته؛ 
والخشتي. ولم یعدم نوغ التالیف الوسوعي - الحیب إلى نفوس السلمین والذي 


۲۲ 


۱ مقدمم تارب يحبي 
دح مرح 
یعرف zale‏ «بالادب» - ناسا یمثلونه 4 الأندلس ویبرزون فیه. کابن عبد ريه 


صاحب «العقد الفرید» » وهو آشیه یموسوعة أدبية » تاريخية » فلسفیه. 


وظهرت البوادر الأولى للفلسفة على ید ابن مسرة (۸۸۲/۲۷۰ = )٩۳۱/۳۱۹‏ 
الذي gal‏ بين مسلمي إسيانيا مبادی الشبّه بأنبا ذقلیس (وهو مذهب أفلوطوني 
يقول بوجود مادة روحية) على الرغم من معارضة الفقهاء التي لم يكن منها مفرء 
ولكن هذه البذرة الأفلوطينية قدر لپا أن تثمر مع الزمن وتظهر آثارها ‏ تفكير 


ابن Jay‏ وابن عريي. 


كذلك أقبل نفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك» ولكن هذه 
الدراسات كانت تجري 3 دوائر ضيقة وي معزل وستر عن الناس؛ لأن الفقهاء 
وجمهرة المسلمين كانوا يحرمون تعاطيها. أقبل أولئك النفر على هذين الفنين دون 
نفور» وكان dal‏ من عني بهما أحمد بن نصر ومسلمة بن القاسمء فکانا بذلك 
واضعي البذرة التي ستزهر إزهارا وارًا ب عهد الحكم المسنتصر. 


کذلك خطت دراسة الطب خطوة حاسمة 2 الأندلس بعد ما ثرجم كتاب 
«دیوسقوریدیس» الذي كان الامبراطور البيزنطي قد آهداه إلى الخليفة. هذا وقد 
كانت دراسة الطب محل عناية الناس ك الأندلس قبل ذلك بزمان» إذ إن يونس 
الحراني كان قد وفد على الأندلس من المشرق Shala‏ ذلك العلم الجليل 2 عهد 
الأمير محمد. 


وطبيعي أن لا تكون عناية الأندلس بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم بفیرها 
من فروع العرفة: كانت دراسة الحدیث موضع العناية البالغة » فظهر محدئون فقهاء 
متحققون بالحدیث من آمثال محمد بن واضح. وابن القوطية وقاسم بن أصبغ؛ وابن 
أيمن - وغیرهم كثيرون - آقبلوا على السانید التواترة کمسندي البخاري ومسلم» 


“f 


الفصل الأول 


وأكثروا من التأليف :2 شرحها. 


وبرع لك القراءات والتفسير مُكي بن أبي طالب. Lola‏ الفقه المالكي فقد برع 
فيه عدد لا يحصى» نذكر منهم: قاسم بن أصبغ وابن آبي زمنين. وظهر 2# الفقه 
الشافعي نفر كبير من تلاميذ بقي بن aea‏ ندكر منهم أبا آمية الحجاري؛ بل 
كان الأمير عبد الله بن الناصر نفسه قد بلغ من ميله إلى الفقهاء أن تآمر على أبيه 
مع نفر منهم مما سار به إلى حتفه مع اثنين من أعلامهه”". 

وكان الخليفة يرعى بعنايته منذر بن سعيد البلوطي ظاهري المذهب الذي مهد 
طريق الظاهرية لابن حزم» وكان تسامح عبد الرحمن من السعة؛ بحيث كان 
يحضر مجالسه الخاصة الطبيب اليهودي ذائع الصيت حسداي بن وف وڪان 
من نتائج هذه الرعاية التي اضفاها الناصر على حسداي أن بدأت الدراسات 
التلمودية 4 إسبانياء ولم تلبث هذه البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العبرية؛ 
وكان من نتائج عناية حسداي بهذه الدراسات العبرية أن تحسن حال إخوانه 2 
الدين» مما أتاح لليهود - فیما بعد - أن يقوموا بنصيب کبیر 2 الثقافة الأندلسية. 


وكانت مكتبة القصر التي عني بها الناصر دليلاً واضحًا على الدرجة العالية 
التي بلغتها الثقافة الأندلسية ے4 عصره؛ وقد تكونت منها ومن مكتبتي الأميرين 
محمد والحكم مجموعة الكتب العظيمة التي كانت موضع فخر الحكم 
المستتصر. 

وكان الحكم الثاني (المستتصر ۹1۱/۲۵۰ - (AYIYI‏ أكثر الخلفاء 
الأندلسيين تسامحا وحرية فكر. قال دوزي: فم يحكم إسبانيا Gas‏ من الأيام 
حاكم على هذه الدرجة من العلم» نعم ان كل من جاءوا قبله من أمراء الأندلس 
وخلفائها كانوا رجالاً ذوي علم وولع بجمع الکتب؛ ولكن احدا منهم لم يطلب 


Y 


الكتب القيمة والنادرة بهذه البمة: 


فكلن له 2 القاهرة ويغداد ودمشق والإسكندرية عمال مكلفون باستتساخ 
کل الكتب القيمة قديمة كانت أو حديثة؛ وكان قصره Sala‏ بالكتب واهلها؛ 
حتى بدا وكأنه مصنع لا يرى فيه إلا نساخون ومجلدون ومزخرفون يحلون الكتب 
بالنمنمات والرسوم الجميلة. وكان فهرست مكتبته يقع 2 أريع وأريعين uba‏ 
2 كل منها عشرون ورقة - على قول» وخمسون على قول آخر - «ليس بها إلا 
آسماء الدواوين لا غير وأقام للعلم والعلماء سوق نافقة جلبت إليها بضائعه من كل 
قطره. وقد قدر vas‏ الزرخین عدد مجلداتها بما يريو على آريعمائة آلف كتاب؛ 
قرآها الحکم ڪلهاء وعلق على معظمها» وکان یکتب 2 اول کل مجلدة أو 2 
آخرها «نسب الولف ومولده ووفاته. ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تکاد توجد إلا 
عنده لعنایته بهذا SAQUES‏ 

وکان الحكم اعلم الناس بتاریخ الأدب» وکانت اشاراته وتعلیقاته izo‏ 
یرجع إليها علماء الاندلس؛ بل كانت آخبار الکتب الولفة 4 فارس والشام DAS‏ 
ما تتصل بعلمه قبل أن یخرجها اصحابها. 


وقد انتهی إلى علمه مرة أن lle‏ من علماء العراق - وهو sol‏ الفرج الأصفهاني 
- معني یجمع أخبار واشعار لشعراء العرب ومفنیهم» «فارسل إليه بالف دیتار من 
الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن یخرجه © العراق لوكذلك فعل مع 
القاضي أبي بكر الأبهري المالكي .2 شرحه مختصر ابن عبد الحكم وأمثال 
ess‏ وقد بعث الأصفهاني مع نسخة كتابه بقصيدة يمدح بها الخليفة وأردفها 
بمؤنّف له ف سب بني أميةء فکافاه الحكم بمنحة آخری. ۱ 


وعلی الجملة فقد كان کرم الحكم على علماء الأندلسیین لا یعرف حدودا 


هات 


as‏ ل إذ كان يتنهم على كل من عداهم 
ويشملهم برعایته. وشمل بفضله هذا الفلاسفة آیضا(۳ 


واطلق الحكم للرياضيين والفلكيين الحرية 2 إذاعة علومهم 2 الناس» ومن 
هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة Colin‏ الجريطي .2 مدريد؛ ومسسلمة هذا هو الذي 
آدخل رسائل (خوان الصفاء ب الأندلس. ولقیت دراسة الطب عناية عظيمة بقضل 
آبي القاسم الزمراوي. وكذلك نهضت دراسة التبات على يد سليمان بن جلجل. 


وكان الخليفة يُحضر مجالسه ابن صلا الله القرطبي لأحمد بن عبد الوهاب 
بن يونس؟ المعروف بآرائه المعتزلية النحرفة. بسبب ما كانت تذهب إليه من 
تحكيم العقل 2 مسائل الشرع والعقيدة. كذلك كان الحكم يظلل بحمايته نفرًا 
من الشآفعیین تحولوا إلى مذهب الاعتزال. وكان يحتفظ 2 منكتبته بنسخة من 
«کتاب ۳ q‏ وعلیه وفد الأديب العألم الشرقي النابة آبو علي القالي» 
وكان رجلا هذا ذا آثر ملحوظ قیمن عاصره أو جاء بعده من آهل الأندلس. 


وإلى جانب شخصية النصور بن أبي عامر تلاشت شخصية شخصية الضعيف المتطامن 
هشام بن الحكم - الملقب بالمؤيد - الذي خلف olal‏ على عرش الأندلس AVUYTO‏ 
= ۱۰۰۵/۳۹ 


وقد افتضت سياسة التصور ورغبته ‏ تأييد مرکزه أن یضیف إلى من کان, 
يؤازره من عناصر جيش الخلاهة من الولدین والصقالبة عنضرا جدیدا عظیم 
الخطر شدید التأیید له. فکون جيشا من البریر الذین جلیهم من فريقية وجمع 
ازمة قيادتهم بيده وحده. وتمکن بفضل هذا الجیش الجدید من أن یوقف کل 
تقدم للنصاری جنوبي نهر دويره» وتمکن من الاستیلاء على ليون وشنت یاقب 
وبرشلونة. واستبد بالامر وحده. وقهر الأندلسیین على الطاعة لحكومة استيدادية 


Yi 


عسكرية t‏ فكانت النتيجة أن أضطرمت نيران الفتتة التي قصمت E‏ 
T A‏ وبعد 3 a‏ يده الحديدية. وكان من نتائج استبداده حذلك أن 


ولقد كان المنصور اول أمره شفوقا بالفلسفة» فأنكر ais‏ الفقهاء ذلك؛ 
واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة. فرأى - وهو السياسي ي الكيس اليعيد ٠‏ 
الطامح - أن يضحي بشففه 4 سبیل غاياته ؛ وأمر بإحراق كل ما ڪان 2 مكتبة 
القصر من كتب الفلسفة والفلك وغيرهما من العلوم التي لا يرضى عنها الفقهاء*؛ 
حتى يستعيد حب الناس له. وهكذا أعاد إلى الفقهاء ما كان لبم من قوة وسلطان» , 
فكان ذلك خطوءّ إلى الوراء (ومن نتائجه أن اضطر الهندس تابه الذكر عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن زيد - الملقب ب «إقليدس الأندلس» أو الإقليديسي - إلى أن 
يهجر وطنه)؛ ولكن الفقهاء رغم ذلك لم يستطيعوا اعتراض طريق الحركة العلمية 
التي عظم نشاطها على عصر ملوك الطوائف. 


وكان الشعر الغنائي هو اللون الأدبي الذي غلب على غيره ‏ بلاط النصور. 
وقد بلغ من غلبته أن آنشی نش دیوان خاص للشعراء» جعلوا فيه طبقات. وقدرت 
جوائزهم على قدر مراتبهم» فكانوا ينالون أجزل الصلات على ما ينشئون من شعر 
غالبه المديح. وكان آبرز شخصيات هذه A‏ : الأدبية التي أحاط المنصور بها 
نفسه صاعد البغدادي» والرمادي والوزير أبو الغيرة En‏ حزم. وكان بينهم کذلك 
شعراء يتحدث شعرهم عن تشاؤم وسوء ظن بالدنياء مثل ابن أبي زمنين. بل ظهر 
شعراء من بين الصقالبة. وهم طبقة اجتماعية سيكون لبا 4 تاريخ الاندلس بعد 
سقوط الخلافة شأن عظيم. وإذا استثنینا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة ابن الحذا 
(محمد بن يحيى بن أحمد] وبضعة مؤرخين من طراز ابن الفرضيء الذي كان آول 
من وضع معاجم الرجال بالأندلس فإن عصر النصور لا يمتاز بأية شخصية من 


3 


الطراز رز ال مب میدان الوم و والفتون. 
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كانت ثورة قرطبة على أولاد المنصور والفتنة الجكبرى التي أعقبتها قاضيتين 
على الخلافة. وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفتنة المبيرة طوائف شتى 
كان كل منها يحسب أنه قادر على قطع دابر الفتنة وإعادة الدولة وتسيير الأمور, 
فقامت عقب سقوط الخلافة حكومة 2 قرطبة أشبه بحكومات البلديات (عام 
۱ وانتهى تطاحن الطوائف إلى تحزيها خلال آدوار anal‏ الأهلية 2 
طوائف ثلاث متعادية فيما بينها: 


البربر: وقد استولوا على الجزء الجنوبي من الأندلس» والصقالية وقد انحازوا 
إلى شرقه واستبدوا بهء والأندلسيون: : وقد أقاموا دوليم فيما بقي للمسلمين من 
الجزيرة. 


ولم یلبث بعض هذه الدویلات التاجمة أن صارت إلى جيرانها واختفت دون أن 
äis‏ اي آئز يذكر 2 التاریخ الأدبي؛ بینما استطاع بعضها الآخر البقاء ك 
الميدان» وقامت بينها منافسة حامية 4 ميادين العلوم والآداب. ونشأ عن هذا 
التنافس أن نهضت الآداب نهضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها 2 تاريخ الأندلس 
الإسلامي. 


وقد كان هذا الازدهار نتيجة لعوامل آخری كثيرة؛ أهمها أن عصري الامارة 
والخلافة كانا بمثابة فترة إعداد طويلة تجمعت خلالبا مواد واضرة غزيرة 2 کل 
فرع من فروع الدراسات واختمرت اختمارًا Sagl‏ وثاتيهما: أن علماء قرطبة 
غادروها أثناء الفتنة وانتشروا 2 شثى نواحي الأندلس» وكذلك تفرقت 4 کل 
ناحية مجموعات الكتب التي كانت مختزنة 2 مکتبات قرطبةء وثالثها: تلك 


۷۸ 


۰ مقدمت تاريخيي 
Ma‏ 
الحرية التي أباحها ملوك الطوائف 2 شتى نواحي الحياة الاجتماعية بما فيها 
الناحية الدينية. ۱ 


ولیس معنی هذا أن الفقهاء انصرفوا كما كانوا E ERR‏ به من سلطان 
ولكنهم لم يحفلوا للأمر كثيرًا .4 ذلك العصر الضطرب, ؤلم يڪن يخطر لبم 
بيال أن المقادير ستتيح لبم من جديد. فرصة الأخذ بالثار ‏ ظلال المرابطينء 


ففي قرطبة - حيث صارت مقاليد الحكم إلى الوزير الشاعر آبي الحزم بن 
جهور - ظهر ابن حزم صاحب التوالیف الكثيرة ذ کل فن» وهو من أفذاذ الأعلام 
المعدودين 4# تاريخ الأندلس. 


وان ابتامل 2 مؤلفاته وما تحويه من مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الإنتاج 
الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن حضارة بلغت من التقدم مبلقًا عظيمًا. فذلك 
التحليل النفسي الدقيق الذي يتجلى 2 كتابه «طوق الحمامة»» وهذه الملاحظات 
الشخصية النافذة على الرجال وأخلاقهم التي يبديها ب كتاب «الخصال». ذلك 
كله يتحدث عن بيئة ذات حضارة عالية. lo‏ تاريخ الأديان الذي ألفه باسم «القصل 
2 الملل والنحل: فقد سبق به أورويا النصرانية iuan‏ قرون - كما يقول بحق 
أستاذي ميجيل آسين بلائیوس - لأن التأريخ للأديان لم يعرف © الغرب إلا 2 
منتصف القرن التاسع عشر, ‏ ` 


أما مذهبه الفقهي «الظاهري: الذي يقوم على التفسير Boodh‏ للقرآن» فلم 
يجد عند فقهاء عصره قبولاً» بل تعقبوه 2 عنف وضيقوا عليه الخناق» ولكن ابن 
حزم كان قد بعث فيه من الحيوية ما مكن له من البقاء دهرًا طویلا. رغم إنكار 
الفقهاء له. ۱ 


ETE 


الفصل الأول l‏ 

وكانت لابن حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر إلى خوضها مع الفقهاء 
las‏ عن آرائه» ونخص بالذكر مجالس الجدل التي دارت بينه وبين أبي الوليد 
الباجي الفقیه الأشعري العروف» فقد ظل صداها يتردد 2 جوانب العالم الإسلامي 


دهرا طويلاً؛ ؛ وهي تدل على مواهب ابن حزم ولسانه الحاد اللاذع. 


وأخمل ابن زیدون - ذلك الفرید الوله 4 ولادة - کر الكثيرين من معاصریه 
ممن کانوا اقل شائا منه کالحميدي؛ وظهر مورخون مثل ابن حيان الحقق ني 
الاسلوب القوي الجمیل. ولم ينجب الأندلس بعد هذين من أربي علیهما 2 میدانهما. 
كذلك دام للمالكية جاهها بفضل فقهاء من طبقة ابن الطّلاع. 


ولم یتح للادب أن یصل إلى مستوی رفیع 2 غرناطة؛ لأن اصحاب الأمر فیها 
کانوا من طوافف البرير؛ ومع ذلك فقد ظهر 2 سمأئها من اعلام الأدب والعلم 
غریاء عن الأندلس - مثل المغامر الشرقي آبي الفتوح الجرجاني» وکان شاعرا 
فیلسوفا فكليًا - ورجال من جنس ولفة آخرین - مثل اليهودي صمویل بن ÓN‏ 
الذي ارتقی بالدراسات العبرية ‏ الأندلس إلى أوج بعيد - واندلسیون مثل الفقیه ابي 
إسحاق الالبيري الذي دفع آهل زمانه إلى خلع نير يوسف بن صمویل بن النفدلة» Lal‏ 
الشعراء والكتاب ذوو الواهب العالية من آهل غرناطة فقد اضطروا إلى اللجوء إلى 
بلاط المرية. m:‏ 


وعاش 2 المرية 2 أول عصر الطوائف الوزير احمد بن عباس» .وکان رجلا ' 
Mia‏ معنيًا بالعلم وأهله, وكانت له مكتبة تضم أريعمائة ألف مجلد. 


وقد أدركت المرية أوجها الادبي 2 عصر أميرها العتصم بن صمادح )108% 
۱ = ۰۱۰۹۱/۰۸۷ الذي ڪان Geh‏ صادقًا للاداب والفنون والعلوم» فالتف 
حوله شعراء مثل ابن شرف البرجي وابن أخت غانم» وابن الحداد الوادي آشي 
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مقدمن تاريحيي 
س A‏ 
والسميسر الإلبيري. وكان أولاد المعتصم هذا - وهم أبو جعفرء وعز الدولة» ورفيع 
الدولة» els‏ الكرام - شعراء كلهم. حذلك عاش 2 بلاطه علماء مثل أبي عبيد 
البكري الادیب» وكان من طلائع الجفرافیین المسلمين: 


وکان الحال بك اشبيلية شبیهّا Las‏ كان عليه 4 «الریة» إذ طفی الشعر فیها 
علی ما عداه e‏ الأدب ب ظل بني عباد. 


ولقد كان العتضد والعتمد من | علام الشعراء ومن ثم لا نستغرب أن یکون 
بلاطهما مدرسة تخرج فیها امل الآداب. وقد وصلت الخمریات وشعر النسیب والفزل Ù‏ 
آعلی درجات الکمال 2 ذلك البلاط الصقول؛ حيث عجز شعراء مجیدون T‏ من 
طبقة علي بن حصن, وابن حمدیس الصقلي» وأبي بكر بن زیدون؛ وأبي بكر بن 
اللبانة» وغيرهم كثيرون - عن إدراك ما وصل إليه ابن عمار وزير العتمد النابه 
الذکر النکود الحظ. من تحلیق بعيد .2 سماء الشعر. وقصروا کنلك 2 
ملاحقة «اعتماد» نفسها - زوج العتمد وجارية ls)‏ التاجر الاشبيلي قبله - فضلا 
عن مجاراة الملك الشاعر العتمد فیما آبدعه من رائع القصید. 


والحق أن العتمد وفق - 2 أيام سعوده ومجده - إلى درجة من التجوید مکنت 
له من أن يصل بشعره - 2 آبواب الغزل» ووصف مجالس السرور» ووصف الحرب 
والنصر - إلى آفاق استدرت إعجاب البدو آنفسهم. فلما تتکرت له الأیام» وعانی 
آوصاب السجن والبوان؛ أخذت نفسه الفنانة تجود بدرر من الشعر لا زالت تثير ك 
أنفسنا - إلى اتیوم - الاجلال لبذا الملك الفارس الشهم الگریم. ۱ 


بالثقافة 4 قطرهم إلى وج رفیع؛ وتمکن الظفر بن الأفطس أن یجمع من مکنبته 
الخاصة مواد موسوعته «المظفرية» ذائعة الصيت. وقد ضم دیوان الظفر هذا ابن عبد 


ات 


الفصل الأول 


رمع 
البر اعلم أهل غرب الأندلس © زمانه بالحدیث» وکان إلى ذلك شاعرا قادرا على 
نهج القدماء. Ly‏ بلاط بني الأفطس عاش عبد المجيد بن عبدون الشاعر» ومن 
مآثره تلك القصيد: التي رثی فیها بني الأفطس لما آضابهم على آيدي الرابطین, 
وهي قصيدة رصينة الصياغة إلا آنها فاترة الروح مدرسیة المنهج. 


وأما ‏ طلیطلة؛ حيث نشر بنو ذي النون سلطانهم. فقد طفى التأليف العلمي 
على ما عداه. فقي هذا البلد عاش الزرقالي» أبرع من أنجب الاندلس من slale‏ 
الفلك» ووضع نطرياته العلمية. وكان أبو عثمان سعيد ابن محمد بن البغونش 
فيلسوفا ورياضيًا » Lal‏ ابن واقد Eben Guefet)‏ عند مترجميه إلى العبرية واللاتينية) 
فكان من أوسع أطباء آهل زمانه Cale‏ بالطب. وقد مارس هذا الفن كذلك محمد 
التميمي» وكان يلقنه لطلبته بطريقة عملية تجريبية (إكلينيكية). 


وكان من نايهي شعراء هذه المملكة (ابن أرفع راسه) وعاش 2 طليطلة 
كدلك نحویون مجیدون كأبي الولید الوقشبي, وأصحاب وثائق وشروط متمكنون 
من نحریر العقود» کابن مفیث. واطلعت طليطلة إلى جانب هولاء مورخین نابهین, 
fis‏ صاعد الطليطلي والحجاري. 


۰ lo. 


وكان الحال 2 سرقسطة شبيها بذلك: إذ كان المقتدر والمؤتمن - من بني هود - 
من أنصار العلوم ومن التجردین لرعایتها 2 تحمس» وخاصة الفلسفة والریاضیات 
والفلك. وقد ألف «المؤتمن» كتابًا ب هذا العلم الأخير علق عليه موسى بن ميمون. 


وعلى ¿La‏ وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة؛ ولقيت رسائل إخوان الصفاء 
إقبالاً عظيمًا منن أهلهاء وكان الكرماني قد حملها من المشرق؛ 29 ريوع 
مرو اد عاش أبو بكر الطرطوشي صاحب الكتاب اللطيف المسمى «سراج 
اللوك». 


Py- 


وساد الشعراء 2 بلنسية ومرسية على من عداهم من أهل العلم والأدب؛ فكان 
منهم عبد الجليل بن وهبون الرسي صاحب القصيدة العروفة عن وقعة الزلاقة» وأبو 
عيسى بن لبون الأديب صاحب بلدة مُرييطرء والوّقّشي الذي صور الدمار الذي أنزله 
السيد «القمبیطوره ببلنسية» وابن خفاجة صاحب الخمريات طائرة الصيت والبدع 
4 شعر الغزل ووصف مجالس الأنس والسرور. ولم يخل هذا الإقليم كذلك من 
رجال متضلعين © فتون ادبية آخری مثل أبي الحسن علي بن اسماعيل المعروف 
بابن سیده صاحب «۱لخصص» المعروف. 
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بيد أن انتثار عقد الأندلس وتفرق أمره 2 دول الطوائف» كان 2 ذاته سبب 
ضياع آمره ؛ OY‏ هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضعف لم تستطع معه 
أن تثبت لبجمات النصارى الذين انتهجوا خطة تختلف عما كان عليه المسلمون إذ 
ذاك. واتجهوا إلى توحيد قواهم alal‏ المسلمين الذين لم تتوقف الخصومات بينهم 
أبدّاء بل لقد أصبح الفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة (1:A0/£VA)‏ 2 
مركز مكن له من أن يُعين بعض ملوك الطوائف على بعض؛ ويتدخل ب شئون 
مملكة بلنسية» وعظمت قوته واشتد خطره على المسلمين؛ حتى خافه المعتمد ودخل 
2 ولائه وزوجه إحدى بناته*؟. 


وکان الفقهاء یعتقدون أن سبب اضمحلال البلاد La]‏ هو انصراف آمراء 
الطوائف عن الدین وحدوده. فاملوا - لپذا - أن تصلح الحال إذا استمانوا 
بالمرابطين. وعارض الأمراء 2 الاستعانة بهم ما استطاعوا العارضة. إذ انهم توجسوا 
شرا من مزاحمتهم لبم على السلطان © الأندلس» ولکن الفالب أن جمهور الناس 
ألحوا 4 استقدام الرابطین. وتوجه بالفعل وفد مزلف من قضاة بطلیوس وغرناطة 
وقرطبة ووزير إشبيلية آبي بكر بن زیدون إلى إفريقية» وقابلوا یوسف بن تأشفین 


لإا تاريخ الفکر الاندلسی 


الفصل الأول 


ي ص ا ي A‏ را e E‏ 
واستصرخوه لنجدة؛ الأندلس فأجابهم إلى ما طلبوا. 


سه ”+ 


وعبر یوسف إلى [سبانیا ثلاث مرات؛ واخذت تتعقد" حوله وهو منصرف إلى 
الحرب ‏ الأندلس شباك تدبیرین .2 وقت واحد : الأول دبره ملوك الطوائف للایقاع 
به وآذاه؛ وعقد آطراف الثاني الفقهاء ورموا من ورائه إلى اسلام الأندلس جملة إلى 
یوسف بن تاشفین. واجتهد الفقهاء 2 ذلك» وسعوا بأمراء الطوائف وتکلموا مع 
الأمير 2 خلعهم؛ وانتهی الأمر باقتتاعه برآیهم» وعقد النية على استنزال آمراء 
الطواثف الأندلسيين عن عروشهم. إذ تبین عجزهم عن مقاومة النصاری» ووجد أن 
جمهورا کبیرا من الناس يؤيده 4 هذا العمل» فاستصدر من الفقهاء فتوی بعدم 
صلاحية ملوك الطوائف للحکم وضرورة عزلیم» ولم یلبث الاندلس جمیعه أن دخل 
2 دولة الرابطین. 


© © © 


كان إعجاب دوزي بملوك الطوائف لا يكاد يعرف حدًاء بل بلغ به الاعجاب 
ببني عباد أصحاب إشبيلية مبلغ الوله الشدید » ومن كم صور استيلاء المرابطين على 
ممالك الطوائف تصويرًا حالك السواد: فجعل هؤلاء الأفارقة متبريرين أغاروا على 
البلاد وقضوا على الإزهار الحضاري الفكري الذي تمتعت به 2 عصر الطوائف. 
وقد استند دوزي إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المراكشي المؤرخ علي بن يوسف 
وحده» ولكن دوزي عمّمها فجعلها تشمل المرابطين أجمعينء وهذه العبارة هي: 

«واختلت حال آمیر المسلمين لعلي بن يوسف بن تاشفين) رحمه الله بعد 
الخمسمائة اختلالاً شديداء فظهرت 2٠‏ بلاده مناكر كثيرة: وذلك لاستيلاء 
أكابر لمرابطين على البلاد. ودعواهم الاستبدادء وانتهوا 2 ذلك إلى التصريح, 
فصار كل منهم يصرح أنه خير من أمير المسلمين وأحق بالبلاد منه. واستولى النساء 


۳۳ 


مقدمت تاریخیی 


على OR‏ وأسندت إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من أكابر لمتُونة a ganag‏ 
مشتملة على كل مفسد وشريرء وقاطع سبیل. وصاحب خمر وماخورء وأمير 
المسلمين - 4 ذلك كله - يتزيد alalis‏ ويقوى ضعفه؛ وقنع باسم إمرة المسلمين 
ويما يُرفع dall‏ من الخراج» وعكف على العبادة والتبتل. (فكان يقوم اللیل» 
ويصوم النهار مشتهرًا aie‏ ذلك. وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال): فاختل عليه - 
لذلك - كثير من بلاد الأندلس» وكادت تعود لحالبا الاولی» لا سيما بعد أن قامت 
دولة الموحدين بالسوس»"" 


وقد كانت مبالغات دوزي. السبب الذي دفع أستاذ المستعريين الإسبان 
«فرلشیسنگو ltd‏ أن يرد عليه ويستخرج - بدقته المعهودة - Ball‏ الضخم من 
العلماء» Joly‏ العلم, وأهل الآداب» الذين تالق نورهم 2 هذه الفترة» ويثبت بهذا 
خطا وصف هذه الفترة بأنها فترة h papia‏ 


وإليك نص ما يقوله دوزي عن الشعر )2 هذه الفترة): «وإن أشد ما یصدمنا © 
ذلك الشعر ما يسوده من روح الاستسلام الديني» مع ما كان عليه الشعر الأندلسي 
من ألقوة والحيوية قبل ذلك حين كان دنيويًا خالصا يتحدث عن متاع الدنيا كله.. 
ولم تكن لتخالطه أفكار آخروية» وکان الشعراء يتفتون بالخمر وألوان اللهو دون 
أن يحفلوا للدين وأهله. فكان شعرهم ba‏ لا يعجب إلا بالنشاط والحركة وكان 
الشاعر فخورًا بموهبته» مدركا لخطورة شأنه» فكان یتمرض لأخطاء الأمراء 
بالنقد دون خوف. وكان يستثير حرارة كل تلك الخصال التي كان العرب يرون 
فيها نبلاً وجمالاً. 


وكان الحال على العكس من ذلك 4 حكم علي المرابطي: ففي JE‏ هذا 
الرجل التافه حلت النساء والفقهاء محل كبار الناس وأشرافهم. وكان الشعر صورة 
صادقة للعصرء فانتقل من القوة وخلو البال والخفة واللهو إلى الجبن والجفاف 


ھ۳ 


الفصل الأول 


ا تست الو وي سبك 


والحزن والتدين. 


وكانت هذه الأزمان من السوء؛ بحيث أخذت العيون ترتفع عن الأرض إلى 
السماء. كان Ja!‏ هذا الزمان يقاسون ويستسلمون» 2 حين كان Jal‏ العصر الذي 
سبقه يغالبون المقادير؛ واختفت - لبذا - الصور الشعرية الجميلة. فإذا تصدى 
الشعراء للصور القديمة يحاولون تقليدها لم يلبثوا أن یتخبطوا بك السخف 
والابتدال» ولم نعد نسمع غير مدائح عقيمة لصاحب الأمر الذي كن معتبرا la)‏ 
للألوهية ولروح التقى المتصنع المبالغ فيه» وصاحب هذا - Gis‏ إلى جنب - فساد 
شامل للعادات وانقلاب كامل للنظام alo‏ 


ونتبين مبالغة دوزي 2I‏ تشويه صورة العصر الرابطي) إذا عرفنا أن من أبناء 
هذا العصر ابن قزمان اجراً شعراء الأندلس» وحينما نرى أن ابن قزمان لم ينفرد 
وحده بتلك الجرأة» بل كان له تلاميذ وأتباع عديدون. ونستطيع أن نعارض كلام 
دوزي بكلام أستاذي خلیان ريبيرا 2 مقاله عن ابن قزمان؛ قال: 


«استقرت -2 عقول الناس لعن العصر الرابطي) صورة خيالية (أي غير واقعية) 
لشب متعصب؛ عدو call‏ متصرف إلى اضطهاد الناس؛ وذلك نتيجة لما تعود 
الناس أن یقرعوه من آوصاف لتاریخ هذا العصر وأحوال الدین فیه. كتبها فقهاء. 

ولكن هذا الشعر (اي شعر ابن قزمان) يحمل إلينا نسيمًا جدیدا؛ فهو غريب 
2 روحه یحمل, إلينا نفحات من أجواء المجتمع العليا والدنیا. ونحن نظفر فيه بأوضح 
الإشارات عن هذا المجتمع الذي كان مدركا لنفسه» فخورا بثقافته الأدبية 
المهذبةء رغم تفرق أمره وضياع وحدته. ولقد توافق على ذلك الزمان الأوج BAN‏ 
الأدبي وأقصى درجات الاضمحلال السياسي والاجتماعي. 


وإن تأمل أحوال الأندلس - إذ ذاك - ليوحي إلينا بكثير من الخواطر: إذ إنه 


۳۹ 


مقدمت تاريخية 
PP PP‏ 
من الصعب أن نجد فترة من التاريخ الإسباني تألق فيها مثل هذا العدد من عباقرة 
عظماء من هذا الطراز: مفکرین وشعراء وأهل أدب ورجال علم. ويصعب Vo»‏ - 
كذلك - أن نجد فترة تضارع هذه 2 التفكك السياسي» وبك الأهمية الاجتماعية. 
فهذا الشمب. الذي بلغ هذا المبلغ من الثقافة» قد ترك قياده السياسي والدفاع عن 
أرضه إلى جموع من الأفارقة هم المرابطون. 


مك ذلك العصر وصل الإسبان من أهل الجنوب"" (أي الأندلسيين) إلى أعلى 
درجات الإزهار الأدبي» بل ڪان لبم أدب شعبي يجري على أساليب آوروبیة: كانوا 
يلبسون ازیاء أوروبية» ويحتفلون بأعياد غير إسلامية - «کمید يناير». و«عید 
القديس یوحنا» - ويسيّرون أعمال زراعتهم وغيرها مما تمس إليه حاجاتهم بمقتضى 
التقويم الأوروبي. ثم إنهم كانوا - كما رأينا - يتحدثون لغة أوروبية» ويديرون 
أغانيهم حول مواضيع أوروبية» ولا كانوا هم الشعب الأوروبي الوحيد الذي أزهرت 
عنده الفنون بشتى صنوفهاء والآداب والفلسفة وغيرها إزهارًا.عظيماء فقد أصبحوا 
- بهذا EI-‏ الذي یحتدی» وسوق ثمارات الفكر المقصود. وحينما نهضت أورويا 
نهضتها الفلسفية والفنية والعلمية والأدبية 4 القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
كان الأندلسيون من أكبر شعوب أورويا أثرًا 4 الفلسفة والفلك والطب والقصص 
وشعر الملاحم وما إلى ذلك. ولم تژل الأثار العميقة التي خلقتها هذه النهضة إلا 
حينما ترددت 4 جوانب أوروبا هتفات النهضة الاغريقية»" ". 


والتحليل (العلمي) يؤيد ردييرا فيما يذهب إليه. نعم إن الواقع أن شعراء هذا 
العصر لم يتفوقوا على غیرهم» ولكن الواقع كذلك أن فنوئا أدبية كبرى وصلت 
إلى أرفع درجات تطورها خلاله. 


ونستطيع أن نذکر ممن نبغ النقد الأدبي آبا الفتح بن خاقان وأبا الحسن بن 
پسام» اللذين درسا شعر عصرهما وشعر القرن الذي سبقهء دون أن يعرضا AW‏ 


ديت 


الشعري الشعبي الدارج الذي يمثله ديوان ابن قزمان وجميع الزجالين الآخرين الذين 
Y‏ يحصيهم العد. 


وظهرت 2 ميدان التاريخ مؤلفات ابن بشكوال والضبّيء ومؤلفات أخرى 
كثيرة 2 تواريخ النواحي. ويمكننا أن نذكر من بين کناب التراجم الكثيرين ابن 
خير. وأما الجغرافية فقد اتسمت ثروتها بما انضاف إليها من مؤلفات آبي حامد 
الفرناطي والإدريسي. و2 ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات ارستطالیس. 


وبرع ‏ الریاضیات ابن مسعود وابن سهل الضرير وجبر بن أفلح الإشبيلي. وب 
ميدان الطب نبغ أبو الصلت الداني وابن باجة ومعاونه سفيان الأندلسي. و ذلك 


الوقت بدأ نجم ابني زهر - أبي مروان وأبي العلا - يظهر. 


أما ے عالم الفقه فقد ظهر ابن أبي الخصال والقاضي عياض بن موسى. وظهر 
2 دراسات الحديث الرشاطي, وی النحو ابن الباذش 2 علوم الدين أبو بكر بن 
العريي تلميذ الغزالي الذائع الصيت. 


TO 


وكانت الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى الفزوة الموحدية شبيهة 
بتلك التي سببت ذهاب دول الطواثف» وقد قلنا 2 موضع آخر إن: «الأندلسيين 
حينما وجدوا أنفسهم حيال حكومة ضعيفة فاسدة وقوة حريية تضعضعت 
وانكسرت شوكتها؛ وحينما رأوا كساد تجارتهم وصناعتهم وأحسوا أنهم فريسة 
الغلاء وغزوات النصارىء أخذوا يلعنون هؤلاء المرابطين الذين کانوا قد رجوا 
الخلاص على آیدیهم. وبلغ بهم الأمر أن سألوا سيف الدولة - آخر بني هود وحلیف 
الإمبراطور الفونسو السادس - 4 سنة ٠٠۳١/۵٠١١‏ أن يتفق مع ملك قشتالة على أن 
يعينهم على التخلص من الرابطین. لقاء جزية ثقيلة يؤدونها al‏ 


یت 


مقدمت تاریخیت 
سس سس سس سس سب تست 
وحوالي منتصف القرن الثاني عشر» كان الوحدون قد أصبحوا سادة لجزء 
كبير من مراڪش» یقودهم محمد بن تومرت الذي تسمی بالهدي - أي «السیح» 
الذي وعد التبي محمد بظهوره”". و2 ذلك الحين كانت نيران الثورة على الرابطین 
تتأجج 4 نواحي الاندلس جميعهاء وکان يقودها ابن قسي المرئلي تعينه طائفة من 
التصوفة یسمون «الریدین» كان قد آنشاها أبو العباس بن العریف ك BAN‏ 
فاستتجد ابن قسي بعبد الزمن بن علي اول خلفاء الوحدین وحصل على معاونته. 
ولم یلبث الوحدون أن احتلوا ما بقي ‏ آيدي السلمین من الاندلس. 


ولم یتوقف تقدم الداب ‏ أثناء ذلك كله؛ بل بلغ من كثرة الشعراء الذين 
هنئوا آبا يوسف يعقوب التصور بقصائد من الشعر الفصيح أو الزجل الدارج أن آمر 
بالاً ينشدوه الا البیتین الأولین من قصائدهم. وممن ظهر 2 هذا العصر أبو جعفر بن 
سعيد صاحب النسيب العروف 2 حفصة الركونية» وعبد الرحمن السهيلي؛ وأبو 
الحسین محمد بن جبیر» وابو البقاء الرندي» وابن الأبارء وکلهم شعراء لبم 
مقامهم 4 الشعر الاندلسي. وقام عقيل بن عطیة. وابو العباس أحمد الشريشي 
بشرح مقامات الحريري. 


ونبغ 2 التاریخ ابن الابار. y‏ الجفرافية ابن جبيرء Lg‏ الفلك البطروجي 
كدانعدمع818”"": 29 الطب بنو زهر. وبرع ابن البیطار اضیاء الدین آبو محمد عبد 
الله بن آحمدا ‏ النبات» وابن رل (أبو اسحاق ابراهیم] وابن الأقليشي [أحمد بن 
معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الزاهد] - وغيرهما كثيرون - 2 علوم الشرع» 
وأبو علي الشلوبيني وابن السيد البطليوسي 2 النحو. 


وكانت الفلسفة آوفر نواحي الثقافة الإسلامية حظا من العناية 2 عصر ‏ 
الموحدين”*". وقد غلب على هذه الفلسفة طابعان: الأول أرسطي: يمثله أبن باجة وآیو 
بكر بن طفيل وأبو الوليد بن رشد خاصةء وهذا الأخير هو صاحب الفضل فیما 


فلا 


الفصل الأول 


me 
عرفته معاهد الدرس 2 آورویا النصرائية من كتابات آرسطوء وكان - أي ابن‎ 
رشد - رجلاً متدیثا صرف همه إلى التوفيق بين الدين والفلسفة؛ والثاني آفلاطوني‎ 
2 حدیث يمثله محيي الدین بن عربي التصوف «الحاكر الجوال» الذي ترك آثارًا‎ 
۱ داخل العالم الإسلامي (نلاحظها عن ابن سبعين مثلاً) وخارجه (نلاحاظها غند دانتي‎ 

ورایموندو لوليو). 


ولكي نستوية الكلام عن ارتفاع شاو العلوم بك الأندلس 2 القرن الثاني 
عشر الميلادي لا بد لنا من الإلمام بذکر يحيى (يهودا) بن ليفي الذي انتفع بالفلسفة 
-2 تفهم العقيدة الموسوية وشرح آصولبا» وموسى بن ميمون الذي اجتهد ب4 أن يودي 
للدين اليهودي مثل ما اداه ابن رشد للإسلام فيما يختص بعلاقتهما بالفلسفة. 
ولنذکر كذلك أن مولفات مفكري المسلمين كانت تترجم إلى اللاتينية إذ ذاك 
ل طليطلة؛ وكان هذا هو الطريق الذي انتقلت عن سبيله علوم اليونان وثروتها 
الفكرية إلى مدارس الغرب. وقد استمر هذا التأثير الإسلامي ls‏ ضالاً؛ حتى 
عصر الفونسو العاشرء الذي يدين للثقافة الإسلامية بالشيء الكثير 

10009 

ومن منتصف القرن الثاني عشر اليلادي انکمشت دولة الإسلام 2 الجزيرة 
واقتصرت على مملكة غرناطة: وكان استفلاب النصاری للجانب الأکبر من 
الاندلس الإسلامي قد دفع علماءه - بصفة عامة - إلى البجرة إلى مراکش وبلاد 
المشرق؛ حيث استقروا ومضوا ينشرون علومهم» وظار صيتهم. وهكذا رد الأندلس 
إلى المشرق ما أسلف إليه 2 الأعصر الخالية. 

ظل مستوى الثقافة رفيعًا 2 مملكة غرناطة؛ حتى القرن الخامس عشر 
اليلادي» فعاش لي بلادها شعراء من طراز ابن سعيد الفريي, وأثير الدين آبي 


`. =f 


A á‏ تاریحیی 

a a 

حیان» ولسان الدين بن الخطيب يسترجعون ذكريات الأزمن الزاهرة الخوالي 
ويعيدون إلى نفوسنا ذكراها. 


ونبغ فيها مورخون كابن الخطيب وابن خلدون» ورحالون كالعبدري لرزيق بن 
معاویةا وابن رشيد (أبي عبد الله محمد بن عمرا» ورياضيون كابن ÉS‏ تآبي 
العباس أحمد بن محمد الأزدي الذي لا زال كتابه «التلخیص .3 أعمال الحسانب» 
متدارسًا 2 جامعة فاس إلى اليوم» أو كالرقوطي (آبي بكر محمد بن أحمد] الذي 
قبس آلفونسو الحكيم من معارفه الشيء الكثير 


وظهر فيها نحویون مثل أثير الدين آبي حيان» الذي هجر إلى المشرق وأقام فيه 
بقية حياته ينشر علومه: فقد كان إلى جانب نبوغه 2 النحو متحققا بطائفة كبيرة 
من علوم الإسلام. 


وتجلى 2 غرناطة كذلك علماء 2 الشرع مثل محمد بن أحمد بن.حرب وأبي 
بكر محمد بن عاصم» الذي لا زال کتابه «التحفةه Lar lacio‏ متداولاً 2 فاس إلى 
الیوم کذلك. 


وظهر فیها محدثون مثل ابن سيد الناس وعمر بن نور الدين الانصاري الذي 
انتقل إلى القاهرة وصار استاذا بها. هزلاء جميعًا کانوا أعلامًا على قوة الحيوية 
التي كانت تتوفر بك كيان الثقافة الانداسية الاسلامية» فقد استطاعت هذه 
الآداب البقاء رغم قلة ما كانت تستطیم دويلة غرناطة الصفيرة أن تهيئه لبا 
ولأصحابها من ظروف ملائمة للانتعاش» بسبب ما كانت فيه من کفاح دائم مع 
التصاری. ۱ 
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اتفصل الأول 

ل 
وبعد سقوط غرناطة:» يتجلى لنا شقاء الوریسکیین الاجتماعي فيما خلفوه لنا 

من أدب قليل فقیر» > لا يحمل من العريية إلا أحرف هجائها: إذ إنهم جهلوا العرييةء 

ولم یعودوا یعرفون غير الاسبانية, فکتبوا بها ما عن لبم تدوینه, وسجلوه بحروف 

عريية» وهذا ما يعرف بالادب الخميّادي أي الستعجمي. 


ومعظم ما لدینا من هذا الادب مولفات دينية» وکتب خرافات. وکتب 3 
الشرع؛ ولم یخل هذا الأدب من شعر مثل «قصيدة یوسف» و«تاريخ نسب الرسول»» 
ولکن pal‏ عناصره كانت الأساطیر والقصص. مترجمة أو مقتبسة منة اصول 
عريية. وکان هذا من غير شك هو السبیل الذي انتقلت به إلى [سبانیا النصرانية 
ثروة قصصية شرقية qu‏ > ری أوضح نماذجها 4 قصص ألف لیلة" 


2000 


وقد بلغ من صدق الأدب الإسباني العربي الباهر أن تأثيره لم يقف عند الحدود 
السياسية لدولة الإسلام 2 الأندلس» ولبذا لم يقتصر عن السلمین وحدهم» بل 
كان له أثر بعید عند المستعريين واليهود. 


فلم تكد أسس الدراسات التلمودية تستقر 4 الأندلس - بفضل ذلك الجهد 
الوافر الذي بذله حسداي بن شبروط (۹:۵/۲۳۶ - 10 / (Ao‏ حتى أخذ الشعر 
العبري الحديث يظهر إلى الوجود ويفصح عن نفسه Klä‏ لنماذج من الشعر العريي, 
وحتى نجد أوائل كتب النحو العبري الرئيسية تظهر مكتوية بالعربية LS)‏ نجد 
4 مزلفات آبي زکریا حیوج)» ونجد كذلك ابن جبیرول» اول فیلسوف بهودي, 
یزلف کتابه السمی «ينبوع الحیاة» بالعريية ویقتبس مادته من اصل عرييء بل إننا 
نجد أنه كان يقلد شعراء العرب فیما نظم من الشعر. 


R‏ العرب كذلك کتب يحيا بن فاقوذا رسالته ‏ الأخلاق والتصوف 


f 


۱ مقدمت تاریخیی 
و تست 
السماء «الپداية إلى فرائض القلوب». ويها آلف gol‏ عمر یوسف بن صیدیق؛ وکتب 
یهودا بن ليفي كتايه السمی «الخزري»؛ واستعملها إبراهيم بن داود الطليطلي» 
وابراهیم بن عزرا*۰۳ وموسی بن میون؛ بل إن الأفڪار التي تدور حولپا کتابات 
هؤلاء كلها عريية. وظل الیهود - بعد زوال سلطان العرب عن البلاد بزمان طویل - 
یتدارسون الکتب العريية» ویترجمونها إلى العبرية 2 همة یتجلی فیها [عزازهم 
العمیق لاء فاستطاعوا بذلك الجهد أن یحتفظوا لنا 2 أحيان كثيرة بترجمات 
عبرية للكثير مما ضاعت اصوله من آثار الأندلسیین. بل إن آسرا يهودية - کبني 
طيبون اللونليين (نسبة إلى لونل Lunel‏ بلدة بجنوبي فرنسا) - كرست جهودها 
كلها لذلك العمل المحمودء آلا وهو إذاعة الكتب العريية بين الناس. 


09909 


وكان للأدب العربي الأندلسي 2 النصارى نفس الأثر الذي كان له 2 
اليهودء إذ كان أولئك النصارى جیرائا للمسلمين الأندلسيين ربطتهم بهم الأسباب 
التضلة زمائًا بعد زمان» ولم تقتصر علاقتهما على الحرب بل قامت Login‏ صلات 
سلمية ایضا. وعن طريق هذه العلاقات عرف نصارى الشمال ما كان للمسلمين 2 
الجنوب من نظم سياسية وإدارية ودينية وتجارية» وتنبهوا إلى قدرهاء وكان من 
الطبيعي أن يميلوا إلى النسج على منوالها. 


وعندما كتب للنصارى التوفيق 2 حريهم الطويلة مع المسلمين - التي يسميها 
كتابهم بحرب الاسترداد La Reconquista‏ - وتمكنوا من احتلال طليطلة عام £VA‏ 
7 وتقرير مصير الجزيرة بذلك» أخذ ملوك قشتالة يعملون على رفع مستوى 
الثقافة بين شعبهم بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لغاتهم؛ ومن ثم ظهرت 2 
طليطلة «مدرسة المترجمين» المشهورة؛ التي نقلت العلوم الإغريقية وما أضافه العرب 
إليها من شروح وتعليقات إلى الدارس الأوروبية» وقد كان دافع التصاری إلى 


و 


الفصل الأول 

تدارس كتب العرب 4 بعض الأحيان هو الدفاع عن النصرانية» أي الرغبة 2 
تعرف آراء خصومهم من المسلمين؛ لكي يستطيعوا مجادلتها وإظهار فضل عقيدتهم 
عليها. ومن هذا الفريق من النصاری - الذين اهتموا بدراسة لغة العرب وعلومهم - 
رايموندو مارنين» ورايموندو لوليو» والقديس بدرو بشڪوال» وغيرهم كثيرون من 
المتصدين للذود عن السيحية من كتاب الإسبان. و أحيان آخری» نجد آثر العرب 
عند كتاب النصارى أعمق وأوسع مدى: فنجد 2 كتاباتهم طابع الفكر العربي 
وروحه» دون أن نستطيع أن نتعرف أسلويهم © المحاكاة على نحو واضح ملموس. 
ومن هذا الطراز دانتي اللجييري الذي انتفع انتفاعًا عظیمّا بالأساطير الإسلامية 
المتعلقة بقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى 4 إنشاء الكوميديا الالبية الخالدة. 


وبلغ الاهتمام بدراسة علوم العرب - من فلك ورياضيات وطب - أوجه 2 
إسبانيا النصرانية 4 sge‏ آلفونسو العاشرء فترجموا «القرآن؛ ودالتلمود» 
و«القبّالة»» وتداولت أيديهم کتبّا عربية ب الحكم والألغاز نقل أصحابها فيها 
حشدا من آراء فلاسفة العرب ومفگریهم» (ڪما نجد 3 كتابي بونيوم 


ویوریدات). 


ونقلت عن العربية کتب 2 الألعاب - کالشطرنج - واستعملت الوسیقی 
الاندلسية ‏ صياغة الأغاني الاسبانية المعروفة alió,‏ وذاعت بینهم ترجمات 
لکتب غريية مشرقية 2 الحكمة (مثل كليلة ودمنة)» والقصص (مثل 
سندباد)عرفها التاق عن طرق صورها العريية» وأنشئت مدرسة الدراسات العلیا 2 
مرسية ثم أخرى 4 إشبيلية» واجتمع 4 هاتين المدرستين أعلام العلماء من المسلمين 
والنصارى واليهود؛ وكان يشرف على هذا العمل الضخم ذلك الملك الذي استحق 
من التاريخ لقب «الستابیو». أي العالم. 


وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على عجل: فتجد إلى جانب «ألف ليلة 
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وليلة» و«السندباد» كتاب «سلوك رجال الدین» Disciplina Clericalis‏ لبدرو آلفونسو 
«Pedro Alfonso‏ وصورًا مختلفة لقصة بوذا (نجد نموذجًا منها 2 برلعام 
ويوسافات)» وكلها انتشرت وذاعت 2 أوروبا غت طريق ترجماتها العربية. وان 
أسماء مثل خوانْ مَالویل» ولرايموندو) لوليوء وتورمیدا» لتشهد بأجلى بیان على ما 
ساهم به العرب 4 تكوين القصض الإسباني. 


ويكاد يكون من المحقق أن مجموعة حكايات ألف ليلة وليلة العريية قد 
أخذت سبيلها إلى الغرب عن طريق إسبانياء بدليل ما كان متداولاً منها بين مسلمي 
الاندلس» وما أخذه نصاراهم عنهم منها. وكانت هناك كذلك قصصٌ عريية 
فياضة بالحيوية كقصة «حي بن یقظان» لابن طفيلء التي تعتير نموذجا للقصة 
الفلسفية» وكالفصول الأولى من كتاب «الكريتيكون: لبالتازر جراثيان. 


ومن الثابت أن المسلمين الأندنسيين تداولوا ia‏ ذا طابع غنائي ضاع کله. 
فكانت لبم اغنيات وأساطير لبا آثر ملحوظ # نشأة شعر الملاحم الإسباني ‏ 
والفرنسي, بدليل ما نجد من شواهد على وجود ذلك القصص الأندلسي 2 بعض ' 
كتب التاريخ العريية ككتاب دافتتاح الأندلس لابن القوطية. وقد كشف ريبيرا 
هذا القصص وانتهی إلى هذه الحقائق کلها » وأذاعها. 


وكذلك صيغت کل الأشعار الفنائية - التي نجدما 2 اللقات الرومانية 2 
العصور الوسطی - 2 أوزان وبحور مشتقة من آوزان فن شعري ابتكره الأندلسي 
pa‏ القَيْرِي 2 القرن العاشر اليلادي» وهو فن الزجل والموشحة الذي انتقل مع 
الموسيقى الأندلسية ذات الأصل الشرقي إلى فرنسا وإنجلترا والمانياء وطال بقاؤه 2 
إسبانيا بعد انقضاء عصور المسلمين؛ حتى لنجد نماذج aia‏ 24 مطالع القرن السابع 


TV 8 
۰ عسر‎ 


الشعرفي الجاهليت الخصائص العامن للشعرالأندلسي 


ظهرت خلال الفترة التي انقضت بين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ple‏ 
۸ واعداد هذه الطبعة الثانية» دراسات قيمة مشرقة عن الشعر الأندلسي. فقد 
نشر غرسية غومس - حين كان Biol‏ بجامعة غرناطة - كتابه السمی «قصائد 
عربية أندلسية «Poemas Arábigo-Andaluces‏ فاعطانا صورة تشوق النفس عن 
نواحي الجمال الأدبي التي يضمها هذا الشعر. ثم آخرج للناس عام ۱۹۶۰ كتيّبه 
المسمى «قصائد الاندلس eciadaluQasidas de An‏ ترجم فيه إلى شعر إسباني 
. رصين ol ol‏ من أشعار ابن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية. ثم 
نشر أبحائًا متفرقة عن نواح محتلفة من الأدب الأندلسي من بينها ترجمته البديعة 
«لرسالة» الشقندي 9 فضل الأندلس بعنوان: 

Elogio del Espanol por el Secundi 


وب عام ۱۹۶۰ أخرج الطبعة الثانية من كتابه «قصائد عريية آندلسیة» منقحة 
معدلة. ویعد ذلك بعامین» أي ے عام ۰۱۹۶۲ نشر «کتاب رایات المبرزين وشارات 
المیزین» لابن سعيد الفريي مع ترجمة [سبانية کاملة وتعلیقات اضافية بعنوان: 
«El Libro de las Banderas de los Campeones‏ 

وهذا الكتاب مجموع من أشعار أهل الاندلس» استعمله غرسية غومس 
کاساس لكتابه «لقصائده. ثم نشر نصه كاملاً بعد ذلك» وعندما انتخب 
عضوًا ‏ «الجمع اللکي الاسباني للتاريخ 4 سنة۰۱۹۵۳ آلقی 3 حفل استقباله ٠‏ 
Ls‏ ضافيًا عن ابن có‏ آخر شاعر فحل أطلعه الأندلس. 

ومن الکتب الجليلة التي ظهرت ‏ هذا الیدان مولف هنري بیریس أستاذ 
جامعة الجزاثر العروف: «الشعر الاندلسي الفصیح 4 القرن الحادي عشرء 


( *) نقلتا هذا الکتاب إلى العريية ونشرناه بعنوان «الشعر الأندلسي» - القاهر: ۱۹۵۲ 


-f į-‏ تاريخ الفکر الاندلسی 


الفصل الثاني 
س 
خصائصه العامة وقيمته التاريخية»: 

Henri ۳۶2۵8: La poesie Andaluse en Arabe Classique au XI Siècle. Ses 
Aspects Gènèraux et sa Valeur Dome (Paris, 1937) 


درس فيه حشدا عظيما من أشعار الأندلسيين Loss‏ بحسب E‏ 
وجعلها 4 متناول الباحثين. 


وقد رأيت أن أعيد كتابة هذا الباب الثاني من كتابي؛ حتى اضمنه نتائج هذه 
الدراسات الجديدة» فحذفت معظم ما كنت أوردته .2 الطبعة الأولى من التصوص: 
واستبدلت بها أخرى آوردتها بترجمة غرسية غومس. وإنني لأنتهز هذه الفرصة 
لأعرب لصديقي وزميلي العزيز عن أصدق شكري على ما تفضل به من الإذن لي 2 
الاقتباس من کنبه» وان القراء ليشاركونني 4 إزجاء هذا الشعر. . 
ف۲ - الشعر 3 الجاهلية 

اتخذ الشعراء 4 الاندلس الاسلامي قصائد العرب الجاهلیین نماذج ینظمون 
على منوالباء كما حدث 2 غير الأندلس من بلاد الاسلام. وقد كانت محاكاة 
هذا الشعر الجاهلي ميسورة: Lal‏ الإتيان بأحسن منه ‏ بابها فقد كان عسیا. 


وكانت قصائد الجاهليين تتناقل اول الأمر عن طريق الرواية الشفوية. وكان 
أول من دونها حماد الراوية 4 القرن البجري الثاني» إذ دون Úpu‏ من غرر الشعر 
الجاهلي سميت «المعلقات»؛ واصحابها هم: امرؤ القيس» وزهير بن أبي سلمى» 
والنابغة اي » وأعشى قيسء ولبيد بن أبي ربيعة» وعمرو بن کلثوم» وطرفة بن 
االعبد. . ويُجمع نقاد الأدب جميعا على هذه المعلقات السبعء' ويجعل بعضهم معلقتي 
الحارث بن حلزة وعنترة مکان معلقتي التابغة والأعشى. 


وقد ا سره 0 Saol‏ للفظ «معلقة» - 


س 
ومن هولاء السيوطي (9ئم/ة:؛١‏ - ١١اذ/6١16١)‏ - ذهیوا فيها إلى أن معنى اللفظ: 
«القصائد المعلقة»» وقالوا: إن تنافس الشعراء ف (نشاد قصائدهم 2 سوق عکاظ 
هو الأصل 4 ظهور هذه العلقات» فكان الناس إذا آقروا فضل قصيدة علقوها به 


ولیس لدینا عن منافسات الشعراء هذه إلا فكرة غير واضحة. وذهبوا كذلك 
إلى أن هذه القصائد انما ظهرت 4 مكة Y)‏ 3 عکاظ). وزعموا أنه كان على 
الشعراء - قبل الاسلام - أن یمرضوا ثمار قرائحهم على رجال قریش لیقضوا 
قضاءهم فیها. فکان أولئك القضاء إذا آعجبتهم قصيد: آذنوا لصاحبها 2 أن 
يعلقها ب الكعبة تشريفًا له» كما كان الاغریق یتوجون راس الشاعر السیاق 
بإكليل من.الفار"۰۲ وتضیف هذه الاسطورة أن لبیدا - حینما اعتتق الاسلام - نزع 
معلقته من الكمبة ومزقها Al‏ ۱ 


Lal‏ آبو زيد محمد بن علي الكرخي النحوي فقد اختار طاثفة من عیون 
القصائد وجعلها سبع طبقات. اولبا العلقات» وسمي رابعتها «الذهبات». ثم اختلطت 
هاتان الطبقتان |[حداهما بالأخری» ومن هنا فقد قرر بصورة قاطعة أن «هذه 
العلقات كانت مدونة بحروف من ذهب على قطعة من فاخر النسیچ علقت على 
آستار الکعبة. 

وقال محمد بن آبي الخطاب القرشي 2 كتابه السمی ب: «جمهرة آشعار 
العرب» ‏ سياق کلامه عن آصحاب العلقات: «والقول عندنا ما قال آبو عبیدة: . 
امرؤ القیس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبید وعمرو وطرفة. Jlag‏ الفضل: هؤلاء 
اصحاب السبع الطوال التي تسمیها العرب «السموط»» فمن قال: إن السبع لغيرهم 


لم 


A a 


فقد خالف ما أجمع عليه أهل العلم والعرفته(/. فاسقط المفضل من أصحاب 
المعلقات عنترة والحارث بن حلزة وآثبت الأعشى والنابفة. 


وكانت المعلقات تسمى الذهبات» وذلك أنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت . 
-2 القباطي بماء الذهب وعلقت على الطمبة» ظذتك يقال: مذهبة فلان, إذا 
كانت أجود شعره؛ ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وقيل بل «كان الملك إذا 
استجيدت قصيدة یقول: «علقوا L‏ هذه»» لتکون 2 خزانته٩‏ 


بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند آواثل الزرخین والشراح (کالأزرقي صاحب 
«تاريخ مكة» وابن هشام صاحب «سيرة النبي»» وقد سجل لنا فيها کل ما كان 2 
الكعبة تسجيلاً دقيقا)» وورودها أول مرة 2 إشارة لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس أبي جعفر من أهل مصرء التوی 2 منتصف القرن الرابع البجري, 
يذهب فيها إلى أن تلك الأخبار حكايات موضوعة Y‏ أساس لبا من الصحة. ثم 
ظهورها بعد ذلك 2 عصور متأخرة كعصري ابن خلدون (۱۳۲۲/۷۲۲ - ۸۰۹/ 
975 والسيوطي NELOJALA)‏ = 10۰0/41( = كل آولئك حجج دامغة Esos‏ 
Ta sl‏ 


هذا وقد أثبت بوكوك 00۳06 ورايشكه «Reiske‏ ودي ساسي Sylvester de‏ 
ySac‏ بطلانها بيرهان ظاهر الوجاهة: هو ندرة استعمال الكتابة بين العرب؛ حتى 


(*) أبو زید محمد بن الخطاب القرشي: کتاب «جمهرة أشعار العرب» ص٤۲‏ — all: YO‏ 
الأولی؛ بولاق۱۳۰۸ه. 

(*) جلال الدین السيوطي: «کتاب الزهر 2 علوم اللغة وانواعها»» القاهرة ۰۱۲۸۳ «Ye‏ ص 
Yt-‏ 

5 انظر عنه «معجم الأدباء» لیاقوت» g‏ ص 75٠-774‏ طبعة فريد رفاعي. 
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e 

کک 
على عهد الرسول. وإذا كان القرآن نفسه لم يدون إلا على قطع من الجلد وسعف 
النخل والحجارة الملساء؛ فإنه لمن المستبعد أن تكون القصائد الوثنية قد دونت على 


والحقيقة أن لفظ «معلقة» يعني معلقة فعلاً. ولكنه يعني كذلك «عقدا». وقد 
استعمله الزمخشري بهذا المعنى عنوائًا لجموع من مختاراته الشعرية؛ ويؤيد ذلك أن 
حمادًا الراوية جمع مختارًا من القصائد وجعله 4 کتاب سماه «الأسماط؛ أي 
«العقودهء مما يجعلنا نقطع بأن المعنى الحقيقي للفظ المعلقات هو العقود. 


تصور قصائد الجاهليين حياة عصرهم بخيرها وشرهاء وذلك أمر طبيعي. ولقد 
أخذ الشعراء بنصيب فيما وقع بين قبائلهم من خصومات وحروب لا آخر لباء تذور 
كلها حول الذود عن شرف القبيلة والانتصاف لبا إذا مس اسمها ما یشین, أو قتل 
من آفرادها أحد. ۱ ۱ 


وقد برز الشاعر عنترة ب4 الحروب التي ثارت بين قبيلتي عبس وذبيان. Lal‏ امرؤ 
القیس الكندي فقد جوّب 4 آفاق جزيرة العرب كلها طالبا أعداءه بثار dal‏ 
القتول. وبلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية rl)‏ الحصول على العون من 
[مبراطورها : فمات 2 عودته منها عند آنقرة. وحلف الشتفرى لیقتلن مائة رجل من 
عبس DB‏ لصهره. وقضی عمرو بن هند ملك الحيرة أن يدفن طرفة وخاله المَلَمّس 
حيين عقابًا Lal‏ على ما قالاه فیه. وسفك عمرو بن كلثوم دم هذا الملك بل سورة ‏ 


غضب؛ لأن أم ابن هند أهانت أمه. 


و2 مقابلة 'هذه الخصلة الرعناء؛ نجد العربي يمتاز بكرم ذهب مضرب 
الأمثال عن أهل الغرب. وقد جبل العربي على ذلك الندى بسبب ما يسود الصحراء 
من مخاوف. ومن مآثر ذلك الكرم العريي التي نضريها مثلاً ما ينسب إلى Has‏ 


۳ 


nm... aa 


الفقَعَسيي» الذي يروي له أبو تمام 2 «الحماسةء lal‏ يقول فيها: 


YEN‏ أخفىإذا الیل جئني سنا انار عن سار ولا متئور, 
فيا موقدي ناري ارفماهمالملها A‏ 
واا علينا أن يواجةنارتا كيم A‏ 
إذا قال: دمن أنتمة؛ لیمرف E a) Lal‏ له سمي ولم أتنكر 

ومنها ما يروى عن حاتم «¿lo‏ الذي طلق زوجته؛ لأنها كانت دائمة الخوف من 
أن يجر كرمه الخراب عليهماء ويقول ابن قتيبة 2 كتاب «الشعر والشعراء» أنه 
«حدث - بعد وفاة حاتم - أن رجلاً يعرف بابي خيبّرى مر بقبر حاتم» فنزل عنده 
وبات يناديه: يا آبا عدي» أقرٍ أضيافك! فلما كان 4 السحر وثب أبو خيبري يصيح: 
وا راحلتاه! فقال له أصحابه: ما شأنك؟ فقال: خرج حاتم والله بالسيف؛ حتى عقر 
ناقتي وأنا أنظر إليه؛ فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا cazo‏ فقالوا: قد والله قراك! 
فنحروها وظلوا يأكلون من لحمهاء ثم آردفوه وانطلقوا. فبيتما هم كذلك 2 
مسيرهم طلععلیهم عدي بن حاتم daag‏ جمل اسود قدّ قرنه ببعيره فقال: إن حاتم 
جاءني ‏ النام فذكر لي شتمك إياه وأنه قراك وأصحابك راحلتك» وقد قال 2 
ذلك آبیاتا ورددها علي حتى حفظتها: 


bs‏ خيسبرىواًئنتامروق حسود العشضيرة لوامههما 
DL‏ أردت إلى رة بداويية مص خب هامها 


تبفي oyo y LA‏ وحوئلك ع وق وانمامها 


توت 


الشعر 
دجحجست_ ا 
وأمرني بدقع جمل مكائها اليك» فخده» » sta‏ 
وان امرژ القیس قبل توجهه إلى القسطنطينية قد استودع السموال عارية: 
خمسة دروع فاخرة من الزرد؛ فلما مات امرؤ القیس أقبل آعداژه یطلبون إلى 
السموال أن یسلمهم الدروع» وهددوه أن یقتلوا ابنه ]19 هو لم يسلمهاء فأبى أن يفعل 
رغم إلحاح امرأته» مفضلاً فقد ابنه على أن يخون الأمانة. 
وكان التغني بالشجاعة من أحب المواضيع إلى الشعراء والعرب chale‏ واليك 
مثالا من شعر عنترة: 
وحلسیل غانيزٍ ترکست مُجَدلاً تمكو فريصئه كش دق الاعصلم 
سبقت يداي له بعاجل ado‏ ورشاثن نافذة کل ون الق تدم 
هلا TN‏ إن كنس جاهلةبمالم تعلمي 
لإذ لا ازال على رحالة سابح تقر کف اور الكماة كل م 
lado‏ يجرد للطعان وتارة ياوي إلى حصبدري التسبي عرمرما" 
ويقول غرسية غومس: «إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلاثة أقسام: 
مدخل غزلي یسمی «النسیب» t‏ ووصف رحلة الشاعر خلال الصحراء ونسمی 
«الرحيل»» ثم مدح الشخص الذي تقال فيه القصید:» ویسمی «الدیح». 


وكان وصف الأسفار المحفوفة بالمخاطر من المواضيع المطروقة الشائعة 2 


( *) أخد المؤلف كلامه عن هذا : 
Renè Basset: La Poèsie Abrbe Anté-Islamique (Paris, 1880)p.23 sqq.‏ 
وانظر: «كتاب الشعر والشعراء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. طبعة دي خویه» 
لايدن ۰۱۹۰۶ ص AYIYA‏ 4 


وود 


الفصل الثانی 
hal‏ سس 


قصائد الجاهلیین؛ وکذلك وصف العواصف والخیل. والجمالء والغزلان» ویعض 
آنواع السلاح» وما إلى ذلك. 


ولم یجعل الله الشعر 2 طبع محمد ۰8 وان كان قد وهب بلاغة فياضة 
وأسلوبًا أدبيًا رائعا. و4 القرآن آیات تفض من قدر الشعر والشعراء. کقوله 
(تعالی): ( والشعراء يتبعهم الغاوون 4 t‏ ولكن محمد اجاز قول الشعر واستمع إليه؛ 
لأنه رای فيه وسيلة لتقويم اللسان وتعلم البيان. وجعل شعراء المسلمين يدفمون 
بشعرهم ما عسى أن يوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من التقد والبجاء. 


ويقول ابن قتيبة - موجرًا - إنه بعد أن جاء الاسلام تفير الروح والعادات 
والحضارة والدين: واختلفت عما كان عليه الحال 2 الجاهلية؛ ومع هذا فقد 
احتفظ الشعر بنفس قواعده. وظل خاضعا لقواعد لا يمكنه الفكاك منها ... 
فكان على الشاعر الذي ينظم قصيدة - اتباعًا للقواعد القديمة - أن يبدأ بذكر 
المنازل التي ظعن عنها أهلهاء ثم يتحسرء ويرجو أصحابه الوقوف معه» بينما يمضي 
هو مع ذكريات من رحلوا عن هذه الديار إلى منازل أخرى ومياه آخری» ثم يدخل 
بعد ذلك ے قسم التسيب من قصيدته: فيشكو آلام البوى. وهڪذا يستلفت 
الاهتمام نحو شخصه. ثم يصف رحلاته المجهدة الفياضة بالمتاعب 2 ريوع 
الصحراء» ثم يتحدث عن نحول دابته من طول السرىء ويمتدحهاء ويطنب .2 
وصفها. ثم يختتم بمدح الأمیر أو الحاكم الذي ينشده قصيدته؛ حتى يفوز منه بما 


يسمح به جوده. 


واستمر ذلك التقليد المطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه - ومن 
اولئك خلف الأحمر = مضوا يأخذون على شعراء بفداد والبصرة ودمشق انصرافهم 
عن ذكر محاسن الجمال بينما لم تغب عن أبصارهم مآذن المدائن التي ولدوا فيهاء 
أو تفنیهم بذكر الآبار وعيون الماء وبين أيديهم الأنهار ومجاري الیاه» أو سکوتهم 


سوت 


: الشعر 
SR.‏ 
عن محاسن الرياض الخضراء يزينها الورد والنرجس والآسء لمجرد أن العرب لم 
يعرفوا هذه شین ۱ 


وهذا هو الذي جعل ابن بسام يقول 2 شأن الأندلسيين: ۱. وقد ميت الأسماع 
ديا داز ia‏ بالعلياء فالستتدر». وملت الطباع «لخولة اطلال A is‏ ومّحت a è‏ 
els‏ 2 يد المتعلمين» ورجعت على ابن حجر بلائمة المتلكلفين؛ ARAN Lala‏ آوفی» 
فعلى آثار من ذهب العفا .. أما آن أن es‏ صداهاء ويُسام مداها؟ وڪم من نكتة 
أغفلتها الخطباء» ورب + pia‏ غادرته الشعراء» والإحسان غير مجصورء وليس 
الفضل على زمن بمقصور» وعزيز على الفضل أن ينكرء تقدم به الزمان أو تأخر» 
ولحى الله قولبم: الفضل للمتقدم! فكم دفن من إحسانء واخمل من 0 ولو 
اقتصر المتأخرون على كتب المتقدمين لضاع علم کثیر» وذهب أدب غزیر* 


ثم إن الشعر - كما يقول ريبيرا = أصبح «وسيلة قوية من وسائل تمثيل الشعوب 
2 كيان الامة العريية ومصبرا من مصادر قوتها: استعمله العرب لشد عزائم 
الجنود 2 ميادين القتال؛ وغ بث الحمية 2 قلوب الجماهیر بذكر الوقائع الحربية 
3 أشعار كان القصاص یرددونها ‏ الطرقات واليادین والشوارع. وکان ذلك يثير 
إعجاب الجمهور» ". ۱ 


-Yà‏ الشعر العريي بعذ الإسلام 

على الرغم من التفيير الكامل الذي شمل حياة العرب بعد الإسلام» ظل الشعر 
العربي خاضعا لقيود لم تتغيرء وي ذلك يقول غرسية غومس: «ولقد فقد الشعر علة 
وجوده الأولى عندما انتقل القلب النابض للإسلام من جزيرة العرب إلى دمشق 
القريية من الصحراء ويعد أن غادر الشعر العربي هذه الأخيرة إلى بفداد ليسنقر 
وتهداً روحه فیها ]5 طفت عليه العناصر الأسوية. 


-/ام6- 


وتأكد ذلك عندما انتقلت الخلافة من أيدي الأمويين - ذؤابة الشرف البدوي 
القديم؛ الذين كان حب البداوة يعمر قلويهم - إلى العباسيين الذين لبسوا AS‏ 
الستبدین من عواهل الشرق القديم. هنالك احتبس ب الحلوق ذلك الصوت الجهير 
العميق الذي كان يصدر عن قلب الطبيعة النابض» وحرم الشاعر من اللذة التي 
كان يجدها 4 وصف الجمل وشياته» وتصوير شجيرات الخزامى والبهار والعرار 
النابتة بين کنبان الرمال. أو 4 تصوير الوقائع الدامية التي كانت تلور بين البدو 
بعضهم ویعض. ولم يعد يستطيع الحدیث ‏ حرية وانطلاق عما كان يعانيه 2 
صحرائه من مشاق وجوع. ولم يعد الشاعر كذلك لسان القبيلة السياسيء التحدث 
بمفاخرهاء الهاجم لخصومهاء النادي بطلب ثأرها. وإنما اصبح liso‏ ماجورا او 
هاجيًا مثیرا للعداوات والأحقاد. ولم تعد حبیبته تلك البدوية الحرة البارعة الجمال: 
على الرغم مما كان يشوب حسنها من سذاجة وبداوة؛ لأنها حجبت عن الناس 
والتور خلف جدران الحریم تعزف علی عودها 2 عزلة عن الحیاة» وعاشت 2 جو 


مثقل مظلم. 


ثم إن الشاعر لم يعد 4 جو الصحراء الرحب الطلق تحت أشعة الشمس 
الصاحية؛ وإنما أصبح يتنقل 2 أزقة المدن بين المكتبات والقصور ومجالس الأنس 
والأدب واللهو؛ حيث يلتمس إعجاب فتية مترفين أضدهم نعيم الحضارة وكان 
بعضهم ينشد التاس شعره على هيأة شاذة تبعث على العجب» كهذا الشاعر 
الموصلى الذي حدثنا الشابشتي أنه «دخل على بعض الولاة وقد oilo‏ وجهه بطين 
أحمر ولبس لبادًا أحمر وعمامة حمراء وأمسك عکاژا أحمر ولبس 2 رجليه خفين 


۰ 
آحمرد بن»” í‏ 


) ۴ «کتاب الديارت» للشابشتي» ص AT‏ 


-0A- 


الشعز 
رح تیه 
وكان Y‏ بد للشعر من أن یتطور 2 الظروف الجدیدة. وثارت الخصومة بين 
القدامى والحدئین» وفيما بين أواخر القرن الثامن وأوائل العاشر طرق شعراء من 
طبقة بشار بن بُرْد وأبي العتاهية وأبي نواس وابن المعتز ونفر كثير غيرهم 
موضوعات جديدة «ما مرت قط يخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي»". 


وجاء بعدهم جيل جديد كابن بكر بن أحمد الصنويري وأبي عبد الله بن 
الحسين بن احمد بن الحجاج - أبدعوا وأغريوا 3 اختيار الوضوعات» فتحدثوا ج 
شعرهم عن أزهار الرياض والبساتين ويرك ال ماء والأسماك والثلج والغراميات العسيرة 
أو المبتذلة ومجالس الشراب والجواري الغلاميات. وأغرب بعضهم 2# اختيار 
الوضوعات حتى قال بعضهم المرائي © القطط"؟. وانصرفت همم الشعراء إلى 
البحث عن كل غريب مسرف بے الفرابة» وطلب کل ما هو متصنع ظاهر 
الابتكارء كقول أحد الخالدیین: 


ومدامة صفراء 2 قارورة A OE YS)‏ يد بيضساء 
فالراح شم س والحپاب کواک ب والکف قطب والإتاء g‏ 


وکان الشعراء یتتافسون 2 أن يحشدوا 2 أشعارهم أكبرقدر من المعاني. 
وعلی الرغم من أن هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاهره - فبقیت 


)°( «العمدة» لابن رشیق؛ ۲ AAO pa‏ 

(e)‏ الاشارة هنا إلى ما فعله ابن علاف التوفی ۰٩۳۲۰/۳۱۸‏ وقد ذکر ذلك الدميري de‏ «حياة 
الحیوان» ۲» ص۳۲۱. انظر إشارة آدم میتز إلى ذلك وتعلیقه علیه. انظر الترجمة العربية 
لکتابه «الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابم»؛ ترجمة الدکتور عبد البادي آبو ريدةء 
القاهرة ۰٤۱۹ء 1d‏ ص۶۲۱- EYY‏ 

(*) «يتيمة الدهر» الشالبي: ¿do‏ ص۱۹ والخالدیان هما آبو بكر محمد وآبو عثمان سعید» 
ابنا هاشمء انظر «الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع»: جا. ص 4۳۸. 


ای 


الث l‏ الخاد 

الأبحر والأوزان القديمة على حالبا لم تمس» وبقيت القوالب العامة المعقدة دون تغيير 
- إلا أن هذا التطور أسفر عن ظهور الخمريات الخالصة ومقطعات النسيب القصيرة 
أو قصائد التأملات وشعر الحجمة. وأخذت القصيدة تتحول إلى قطعة وصفية. 


بيد أن المحدشين لم يوفقوا إلى إدراك النصر الكامل الذي سعوا الیه. إذ إن 
للقديم سلطائا عظيما على تفوس العرب خاصتة. ومن ثم كان للتراث الشعري 
التديم قيمة کبری 4 تاريخ الآداب العريية» والفصيحة” “منها بصورة خاصة. ذلك 
أنه «ديوان العرب» الذي تتبين به الأصول القديمة وثعرف الأنساب» بل أوصاف 
الطرق والمجالات الفابرة» وما كان لبا من خصائص جغرافية وما كان ينبت فيها 


من نيات. 


وكان الناس جميعًا يحفظون هذا الشعر القدیم» وكان النحويون ينظرون إليه 
ج إجلال عميق بالغ» وينسجون حوله الحكايات يعارضون قصائده وابياته .2 
مهارة ظاهرة. 


29 أثناء القرن العاشر الميلادي ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القديم 
وتجدیده نستطیع أن نسمیها «حركة القدیم Neoclasicarbsuall‏ (تزعمها أبو تمام 
والبحتري وا معري). 


أما الذي وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو أعظم شاعر أطلعته العربية بعد 
الاسلام؛ وهو أبو الطیب المنتبي 55؟/6١6- .(\10/Y00‏ كانت تعمر نفس التنبي 
روح متوثبة تفیض حمية» وریما حامت حول صدق إيمانه الشکوك» وکان فخورًا 


(e)‏ الراد بالفصیح هنا الشعر الذي صیغ ج اللفة الفصحی. تمییژا له من الشمر الدارج الذي 
صيغ -2 اللهجات الدارجة الستمملة» کالزجل. 


وا" 


الشعر 
اس ب يبي بيب يس ا 
بنفسه عظيم الاعتداد بهاء ولبذا T‏ بتر PPEP E E PA‏ 
فرضته الظروف عليه من التکسب بالشعرء وتتقلت به صروف الأيام من ممدوح 
لممدوح؛ إذ لم G‏ له الاستغناء عنهم جملة. ومن هنا كان المتنبي جواب آفاق لا 
يكلء Lyle‏ بفنون الشعر كلها قديمها وجديدهاء ومن ثم أتيح لشعره أن یکون 
جماعا لمذاهب الشعر العريي جميعاء وأتيح له أن يملك نواصيها كلها 4 توفيق 
نادر وملكة طيّعة. 


وقد تناول المتنبي آلوان التجديد والاغراب التي أسرف المحدثون فيها واستعملها : 
عن قدرة وتمکن» ضسما بها إلى الأوج الذي كان لبا فيما سبق. وشعره محمل 
بكهربائية عبقرية. حافل بالعواطف» والأحاسيس التي يشوب بعضها الابهام» غنى 
بما يثير النفس ويحرك العواطف كل ذلك 2 قالب جميل مؤنق مما جعل شعره 
سيفًا من سيوف الحق لا أداة من أدوات العبث. 


ولم يعرف العرب da‏ الشعر القصصي أو شعر الملاحم» ولكن المتنبي B‏ تغنيه 
بوقائع سيف الدولة مع الروم - وهي صليبيات سبقت زمانها بوقت طويل - استطاع 
أن یحمّل شعره Ús)‏ ووقعا قريبين من رنين الملاحم وأوقاعهاء وان كنا لا نظفر فيه 
بتلك القوة الطبيعية الجماعية (الشعبیة) التي نجدها 2 ملاحمنا القديمة. ۱ 

وتو شوه عر كتين هده الحكمة العميقة التي ضمنها copado‏ وذلك القالب 
الغنائي الفلسفي الذي صاغ آبیاته فيه» وهذا Y‏ یمنعنا من القول بان صيغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكارًا عادية شائعة. ۱ 

بيد أن ولح التنبي بالشعر القديم فاق ولعه باي شيء آخرء وقد صدر هذا 
الشعر عن أعماق نفسه العربية. ومن ثم كان قدیرا على تصوير النفس العريية 
وعالها 4 احسن صورة تصورتها العروية» ومن هنا Gayl‏ لم تكن «بدوية» المتتبي 


e 


الفمل الثاني 
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رجعة إلى القديم» وإنما كانت صدى للوعي النفسي العربي الخالد. 


فلما استقامت قواعد القصيدة القديمة من جديد» وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرهم 4 حدودهاء انحصر الشعر العريي بين أسوار عالية أضاقت. أفقه 
Gub‏ شديداء وان ضم هذا الأفق أطرافًا كثيرة مما استحدثه الحدفون» ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود» وانحدر 4 طريق اضمحلال طویل» وغدا متشابها 
معادا Laia‏ مجهدا. 


ف؛ - الخصائص العامة للشعر الأند لسي 

یقول غرسية غومس: « وقد نبع الشعر الاندلسي من بحر الشعر الشرقي, 
وتاريخه یصور لنا التطورات التي آلمنا بنگرها» فلقد كان لشعراء الأندلس ولع 
بدراسة الشعر الجاهلي» ولکنهم کانوا يرون فيه شيئًا أثريًا قديمًاء فلم يكن له 
4 نفوسهم آثر فعال» وكذلك «الحدثون» لم يكن لبم عند شعراء الاندلس اثر 
بعید. فيما خلا بدوات نلمحها بين الحين والحین» ونلاحظها 2 الناحية الجمالية 
التي ظهرت مع الشعر القديم المحدث. وعلة ذلك أنه الوقت الذي ظهر فيه شعر 
جديد بهذا الاسم 2 الأندلس» كان الشعر القديم المحدث 2 أوجه 2 المشرق. 


ولا بد أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الأندلسي عامة - فيما خلا بضع 
شواذ - فقيرجدا من الناحية الذهنية التفكيرية» ومن دلائل ذلك أن الناحية التي 
تأثروا بها من المتنبي كانت ناحية البراعة لا ناحية التفکیر؛ وعاشوا أعمارهم 
كلها مكبلين بقيود القوالب الشكلية الجامدة» ومن ثم لم يستطيعوا أن يدخلوا 
على الشعر من التفيير إلا أشياء تمس العاني» مشلهم 2 ذلك مثل أترابهم من 
المشارقة؛ فحاولوا أن يعطوا هذه المعاني صورًا جديدة عن طريق تقطيرها 4 أنابيق 
بلاغيةء وأوغلوا 4 ذلك؛ حتى ابستخرجوا منها تلك الزخارف الشعرية 


نت 


۱ الشعر 
ف 
الأريسكية” التي تشبه أن تكون «قصور حمراء» لفظية. 
فإذا كانت القصائد الأندلسية المنمقة المترفة المعقدة المثقلة على هذه الدرجة 
من البعد عن الترتيب الذهني» بل من الإحساس الانساني 2 أحيان كثيرة؛ فمن 
الطبيعي أن تنقصها تلك المرونة السائفة التي نجدها 4 الشعر القديم. 


ولم يكن هذا الشعر الأندلسي مترمًا بالأخيلة فحسبء بل كان مثقلاً بها 
حُمَّلَ منها فوق ما يطيق» بل بلغ من حشد العاني فيه أن استعصی معظمه على 
الحفظ والبقاء» وکاد یعسر على الفهم الکامل. وکما یحدث لشجرة منقلهة 
بالثمار إذ تسقط lgie‏ الثمرات واحدة فواحدة. فكذلك وقع للشعر الاندلسي: لم 
يبق لنا منه إلا ما اقتطفه مصنفو کتب الختارات من تشبیهاته ومعانیه. 


واذا نحن استتنینا بضعة دواوین وقصائد مشهورة وصلت ¿del Lidl‏ فان ما 
لدینا من الشعر الأندلسي قد وصل إلينا مقطعا مبتسرا» بل مطحونا یتألق هشیمه 


فه - موضوعات الشعر الأتدلسي 

یقول غرسية غومس -2 مقاله الذي آشرنا إليه 2 هذا الباب- إن الشعر 
الأندلسي طرق فنون الشعر کافة: من الزهد إلى celal‏ ونظم شعراء الأندلس 
قصائد الحماسة. والنسیب. والدیح» والرثاء؛ والوصف بصفة خاصة. وذهب إلى 
أن هذا الشمر كان - بصفة عامة - فقیرا من التاحیتین الفكرية والعاطقية» تغلب 


( *) أرابسك عناودءطفكلمة إفرنجية نجدها ك اللغات الأوربية کلها. ومعناها عريي «Tal‏ 
ولکنها لا تستعمل إلا 2 مواضيع الفن: ويراد بها الزخرفة البندسية المتشابكة التي نعرفها 
چ الزخارف الاسلامية. وقد زأيت أن استعملها 2 صورتها الأوريية احتفاظاً بمعناها الخاص: . 
قیاسا على قولنا: «مورسکي؛ 


a 


الفصل الثاتي 


ججح حر وڪ 


عليه قلة الصدق. 


Lali‏ فیما يتصل بما فيه من نسيبء فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن «الحب 
العذري»؛ وهو ضرب من البوى اشتهرت به طائفة من القبائل البدوية ومنها «بنو 
عذرة»؛ ووضع فيه ابن داود الظاهري (المتوفی ٩/۲۹۷‏ ۰) «کتاب الزهرة؛ الذي 
يعتبره ماسنیون « أول محاولة لوضع منهج شعري للحب الأفلاطوني»» ونجد نماذج 
أخرى من هذا النظر إلى الحب فيما كتبه ابن فرج الجياني وابن حزم القرطبي 
وصفوان بن إدريس المرسي. وهناك -إلى جانب ذلك- قصائد أخرى يعرض الشعراء 
فيها مشاهد مفصلة من الحب الحسي, يصفون فيها ما يقع بينهم وبين المحبوب 
lios‏ مار متئداء وهم يرسلون هذه الأبيات على العادة بعد سهر عرييد مسرف 
2 الاستمتاع» ويلجأون إليها ‏ اوصاف ليالي الأنس التي يقضونها مع عشاقهم على 
ضفاف الانهار. متماسكين وإياهم كما يحيط السوار بالمعصم:؛ ويتحدثون فيها 
عن مجالس السرور 2 مواضع اللهو - «كحور مؤمل » ب4 غرناطة - تفتیهم البلابل 
وتسطع عليهم النجوم. «ولقد كان التباين الظاهر بين الردف الثقیل والخصر النحيل 
أكبر مواضع جمال الجسد الأنثوي عند شعراء الأندلس... 


وكان الوضع الخاص للمرأة ‏ الجتمع الإسلامي سبيًا ب4 قلة فهم الناس 
للجانب النفسي من حياتها وخصائصها. فلم يعد المحبون منهم يستشعرون من جمالبا 
إلا الحسي الملموسء أي الصورة البدنية» فاندفعوا ب2 الاعجاب بها اندفاعًا Y Úi‏ 
a”‏ ولم يجدوا ما ييررون به هذا الاستمرار 2 الكلام 2 هذه الأوصاف الملة إلا 
بتنميقها وإرسالها 4 أساليب مزنقة متنوعة مزينة بالزهور مرصعة بالدرر والیواقیت؛ 
وأضفوا على الجسد الجميل ثوبًا بديعًا نسجوه من كل ما عثروا عليه 12 sol‏ 
ويضم هذا الشعر كذلك أبيانًا كثيرة تتحدث عن الیل إلى القلمان وحب المذكر. 


وكانت الخمريات أكثر فنون الشعر ذيوعا بين شعراء الأندلس. وكانت عادة 


~4 


الشعر 


الشُرّب أن يجتمعوا على الكئوس 2 البيوت أو الرياض أو على ضفاف الأنهار» 
كالوادي الكبير وابره. ولم تكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب. وإنما 
اجتماعات أدبية شعرية كذلك. و«كان المجلس ينقضي بين تقارض الشعر 
وارتجاله» يتخلل ذلك - بين الحين والحين - شدو جارية مغتّية يصاحبها عزف العود 
والطنبور والقيثارة» وتتوزع أحاسيس al‏ بين زهر الأحلام وشطحات السكر 
ومشاعر البوى». 


وكان ولع شعراء الاندلس بالوصف عظيماء وهم يبدون لنا 4 أوصافهم 
وكأنهم يتأملون ما حولبم 2 فتور ويطء وإسهاب» كل ذلك 4 أسلوب رخو بالغ 
الليونة. ومن أمثلة ذلك وصف آبي الحسن على بن حصن لفرخ حمام .2 بطه واتكاد 
يذكراننا بصبر نقاشي النمنمات: 


وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الجزير والنهر 
مفنستق طوق لا زوردي كلل موشی الطلي أحوى القوادم والظهر 
أدار على السیاقوت اجضان JIH‏ وصاخ من العقيان طوقّا على الثفر 
جدید ش بي ال نقار داج كانه شبي قبلم من PESETA‏ 
توسد من فع الأراك آريک: ومال على طي الجناح مع النحر 
ولا راي دمي مُرافًا ارابه بکائي فاستولی على الفصن التضر 


وطار بقلبي حیث طار» ولا Coya‏ 


وحسث جناحية ginis‏ طائرا 


وقول آبي جعفر بن عثمان المصحفي 2 سفرجلة: 


تاريخ الفكر الاندلسی 


)4( ادن سعید : «lalo‏ س۱۱ . 


وتميق عن مسبك زكي التنفس 
ولون محب حلة السقم مكتس 
وأنقاسها ,2 الطيب أنفاس pijo‏ 
وحاکت لبا الأنؤاء أبراد سندس 


لأجعلها ريحانتي damasg‏ مجلسي 


الفصل الثاني 


ومصفرة تختال ©# ثوب ترجس 


لباريح محبوب وقسوة قلبه 


فصفرتها من مس فرتي مسستهارة 
لما استتمت ج القضیب شيايها 


مددت يدي باللطف أيفي اقتطافها 


pss‏ لبا ثوب من الزشب A‏ يرف على جسم من التبرأملس 
فلما 5 2 يديم نلباسها ولم تبق لا pu‏ 
ذکرت بها من لا آب وج بنکره ‏ فاذبلها الک ف SA‏ 


بيد أن هذه التباطز التراخي ‏ التعبیر لم يحل دون شعرائهم وبين أن يبعثوا 2 
تراكيبهم التشبيهية حيوية وسرعة غير عادیتین» فنجدهم ينتقلون باذهانهم 
انتقالات سريعة يجمعون فيها بين التباعدات» فيشبهون شيئًا صفیرا بشيء كبير 
(الإبرة الدقيقة بالشهاب أو الكشتبان بخوذة من غير ريشة)؛ أو يفعلون العکس . 


فيشبهون شيئًا كبيرًا بشيء صغير (كتشبيه مجاديف القارب بأهداب العين, 
أو أوطاب الساقية بالجفون)... ولم يغادر أولئك الشعراء شيئًا دون أن يشبهوه بشيء» 
قفي عالم النبات مثلاً لم يقف الشعراء عند داثرة الزهور العلياء بل وضعوا النیلوطر 
والخرشف جنبا إلى جنب» ولم يروا باس أن يقترن الباذنجان بالنرجس. 


وهكذا كانت كل الأشياء عندهم سواء» یستعملونها 2 تكوين صور نباتية 
ذات جمال تذكرنا بالزخارف المتشابكة التي تنقش 2 الرمر أو الرخام أو الجص 
على السواء؛ كل شيء يصلح أن يكون مادة للفن 2 آیدیهم. ويجمع شعرهم 


(*) ابن الأبار: «الحلة». Míyo‏ 


س 


الشعر 
أصداء الصحراء البعيدة - جنبًا إلى جنب - مع ما كان يحيط بالشعراء 4 البيئة 


الأندلسية اتزاهرة» كالسواقي وشجر اليرتقال. 


ولم يظهر الأندلسيون براعة ذات بال 4 الشعر السياسي أو الحماسي» ولم 
يووا GAS‏ 2 شعر الحكمة والتهذيب» آما شعرهم الديني فتنقصه حرارة 
العاطفة» وهم ينتقلون فيه من الوعظ البتذل إلى وجد الصوفية أو الثيوصوفية» دون 
تدرج آو تمهيد. 


ومضی الأندلسیون 2 المدائح على تهج من تقدمهم من الشعراء» فأسرفوا 
ویالفوا. وخلت آشعارهم 2 هذا الباب مما یریطها بشخص القولة فيه؛ بجيث 
یستطاع أن توجه إلى أي إنسان إذا استبدلنا.اسمه باسم المدوح ونظم الاندلسیون 
كذنك الاهناجي - العنيفة ‏ الغالب - والرائي التي تتفاوت ‏ الروح وصدق 
الاحساس» فنجدها تارة فاترة متکلفة كما نری 2 راثية ابن عبدون ے رثاء بني 
الأفطسء وتارة صادقة مزثرة, كما 2 نونية آبي البقاء الرندي 4 بکاء الأندلس , 
وما آصاب بلاده على آيدي النصاری» وأصدق ما لدینا من هذا الضرب ما قاله 
العتمد 2 منفاه ييکي نفسه وما آصابه من زوال ملك ونفي. 


وقال الباورن فون شاك: دإن أشعار الأندلسيين: تمتاز - بصفة عامة - بجزالة 
الألفاظ؛ وجمال رنینها: وإبداع الأخيلة: ويُعد مداها. وبدلاً من أن یجعلوا الألفاظ 
مراکب لاژفکار؛ وبدلاً من أن یدعوا القلوب تعبر عن آحاسیسها 4 فيض 
طبيعي» ذف یفدقون علینا طوفانًا من الألفاظ الرثينة والأخلية البراقة. وکانما 


لم يقنعوا بتحريك عواطفنا وطلبوا إعشاء أيصارنا. 


وان أشعارهم لأشبه بألعاب نارية تومض ثم تتلاشی 2 الظلام» فتبهر العقول 
لحظة بوميضهاء ولكنها لا تترك 2 النفس Di‏ داكما؛ وذلك بسبب ما نحويه هده 


اا 


الفصل الثاني 


س ج سس وس سح 


الأشعار من الألوان المختلفة وصور التشبيهات يتوالى بعضها 2 إثر بعض دون هوادة. : 


وقد كان ترامي كثير من الشعراء على التفوق» ورغبتهم 2 الإتيان بأحسن 
مما أتى به من سبقهم أو نافسهم من مشاهير الشعراء» سببًا 4 إسراف الكثير من 
أشعارهم ‏ ذلك التلكف إسرافا أدى إلى ضياع قيمتهاء إذ اصبحت مجرد إيماض 
عابر لا يترك 4 النفس أثرًا. أما نحن فنزن شعرهم بميزان يخالف ما اتخذوه» ومن 
كم فان تقديرنا لأشعارهم يزداد بقدر ما يقل تلكفهم ب4 الفوص وراء العاني 
البعيدة» وبقدر ما یطامنون من طموحهم إلى الإتيان بما لم يُسبقوا الیه؛ لأنهم 2 
هذه الحالة یعبرون عن مشاعر صادقة 4 عبارات غير متكلفة. 


«آما الواضیع التي تدور حولبا أشعارهم فمن انواع مختلفة: فهم یتفنون بمباهج 
الحب الموصول» ويصفون آلام البوى الخائب» ویصورون بالطف الألوان هناء لقاء. 
رقيق؛ ويبكون 4 لبجة مشبوبة آلام الفراق. 


وقد حرك مشاعرهم جمال الطبيعة الأندلسية» فمضوا يمتدحون غاباتها 
وأنهارها وحقولبا الخصيبة. ودفعهم ذلك الجمال على تأمل ضياء الشمس البهيج 
وصفاء الليالي الساجية تنيرها النجوم» وكانوا - إذا أشرقت نفوسهم بنور الالبام - 
تداعت إلى أذهانهم من جديد ذكريات المواطن الأولى التي أقبل منها قومهم؛ حيث 
كان أسلافهم یضریون 2 الفياك والقفار تحت شمس لافحة؛ فکانت تصدر عن 
نفوسهم - بين الحين والحين - نفثات فياضة بعصبية جنسية غريبة. كانت تنبعث 
من أفواهم عنيفة كأنها أعاصير صحراء؛ وكان لهم - إلى جانب ذلك - شعر ديني 
زهدي عامر بالتقى العميق والشوق إلى اللهء وكانوا تارة يدعون ملوكهم وشعويهم 
إلى الجهاد 4 سبيل الله بعبارات تتوفز حمية؛ وتارة أخرى يرثون أولئك الذي 
استشهدواء ويتحسرون على المدائن التي استغلبها العدوء والمساجد التي حولبا 
النصارى إلى کنائس» ويبكون بالدمع السخين مصير أسراهم التعساء الذين 


- ۳ 


. الشعر 
E‏ 
یعانون آلام الأسر .2 بلاد النصاري العاتية تیه » ويتشوقون -على غير أمل- على ضفاف 
«شثیل» الزاهرة. 


وکان اولتك الشمراء یتفنون بما كان لأمرائهم من آريحية colo y‏ ویطنبون 2 
وصف قصورهم ورواء حداثق تلك القصور. وکانوا یصحبون آولئك الامراء إلى 
ميادين JEN‏ ویصفون طعان الاسنة. والحراب الخضبة بالدماء» والخیل التي 
تسبق الریح 3 عدوها. ویتوارد ‏ اشعارهم کذلك ذكر الکئوس الترعة بالخمر 
تدور على الستمٌار» والتزمات الليلية ‏ زوارق تتهادی على صفحات الماء على ضوء 
الشاعل» ویصفون 4 هذه الأشعار تعاقب فصول السنة» فصلاً بعد فصلء وما 
يطرأ على الطبيعة أثناء ذلك من تطور. ويذكرون نوافیر الماء ذات الخرير العذب» 
وغصون الشجر يصافحها النسيم فيميل بعضها على بعض» وقطرات الندى المتألقة 
على الأزهار: وأشعة القمر النعکة على الأمواج. ويصورون  -‏ شعر رقراق - 
جمال البحر والقبة الزرقاء» والنجومٌ؛ والورود» والنرجس وزهر الرمان. وأبدع 
أولئك الشعراء قصائد صوروا فيها الطرف التي كانت تضفي على قصور السادة 
جوا من الترف المصقول: كتماثيل البرنز» والعنبر, وأواني الزهر الفاخرة؛ 
والحمامات» ونافورات الماء المرمرية» والأسود التي تمج الماء من أفواهها. 

«أما شعرهم 3 الحكمة والفلسفة فيدور كله حول زوال هذه الحياة الدنياء 
وقصر أجلهاء وتقلب أحوالبا؛ ويتحدث عن القضاء الذي لا مفر لإنسان منه» وقلة 
غناء خيرات هذه الدنيا؛ ویتفنی بذكر الفضائل الخلقية والعلوم ويقدرها حق قدرها. 

وكان شعرازهم يستحبون الإلدام بي أبياتهم بذكر لحظات العيش البنيئة: 

۱ فيصفون لقاء الحبيب ۶ اللیل» أو ساعة راخية 2 صحبة شاديات حسناوات. وريما 
صوروا جارية تقطف شرا من فنن» أو غلامًا جميلاً يسقي الشرّب» وما آشبه ذلك. . 


-44- 


الفصل الثاني 


ا A‏ 
كما احثروا 3 التفني باوصاف مدائن إسبانيا وكوّرهاء وما فیها من 
مساجد وقناطر وسقایات وریف تضیر» وغير ذلك من منشآت باهرة. ثم نجد هذا 
الشعر - آخر الأمر - مرتبطا ‏ الفالب آشد الارتباط بحياة الشاعر نفسه: فهو 
صادر عن وحي إحساس اللحظة التي قيل فيهاء وهو نما كان یرسل ارتجالاً على 
المألوف من صور الشعر السامي القدیم»". 


ونحب الآن أن نضع بين يدي القارئ بعض نماذج الإنتاج الشعري للأندلسيّين: 
ذاكرين القدمین من الشعراء مرثبين على حسب عصورهم» ويتبغي أن ننبه إلى أنه 
من غير الميسور أن نلم بذكر الشعراء الأندلسيين جميعًا؛ لأنهم لا يُحصون كثرة. 
هذاء والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طائرة لمجرد أنهم اننهموا 2 بعض 
كبار الحوادث التاريخيةء لا لأنهم شعراء مبرزون. بينما ظل كثيرون آخرون لا 
يكاد یعرف من شعرهم شيء؛ على الرغم من امتيازهم وتجويدهم. 


وإلى أن یدرس هذا الفن من الأدب الأندلسي دراسة تحليلية شاملة» لن يڪون 
من الميسور وضع مؤلّف شامل عنه؛ ومن Ela‏ الصفحات التالية ليست إلا مختارات 
من بين الشائع المعروف من هذا الشعر. 


وإننا لنرجو القارئ أن يقدّر - وهو يقرأ نصوص الأشعار العربية مترجمة إلى 
الإسبانية - أنها أشعارمنقولة تفقدها الترجمة جانبًا عظيمًا من بهائها وقيمتهاء 
شأنها ذلك شأن كل شعر يُنقل من لغة إلى لغة؛ بل ينبغي أن يُذكر أن لذا 
الشعر 2 أصوله العريية قواعده المتعارف عليها بين أهله» وهي قواعد تجعل القالب 
اللفظي الذي یصاغ فيه الشعر اول خصائص هذا النوع من القريض» ومن ثم Lola‏ 
نجد بعض النظومات - التي اعتبرها نقاد الأدب العريي ومورخوه ممتازة 2 وقتها- 
جامدة وخالية من الجمال. 


الشعر 

وقد Lil‏ - ب بعض الأحيان - أن ورد الترجمة الإسبانية التي قال بها خوان 

دي فاليرا لكتاب البارون دي شاك «شعر عرب إسبانيا وصقلية وفنّهم» Poesia y‏ 

_ لأن هذه الترجمة - على قلة دقتها - أجمل‎ Arte de los Arabes de Aspana y Sicilia 

بكثير من ترجمة الشعر نثرا؛ وهي - على كل حال - تحمل إلى القارئ الفكرة 

الأساسية. وقد أتينا - 2 أحيان أخرى - بالأبيات مترجمة بأقلام دوزي أو بونس بو 
يجس أو ريبيرا أو غيرهم» أو قمنا بالترجمة بأنفسنا. 


يتبين الانسان 2 تطور الشعر الأندلسي اتجاهين أساسيين: 


لك 


:(D‏ قصیح» و(ب): شعبي دارج 


YY 


الفصل الثاني 


d)‏ الشعر الفصيح 
١‏ عصرالإمارة 


عبد الرحمن الداخل - أبو المخشمي - ابن حبيب - الحكم الريضي - زرياب 
وابتكاراته - يحيى الفزال وتمام بن علقمة - الأمير عبد الله - سعيد بن جودى - 
شعراء اليلاط. 


-ii‏ طلائع شعراء عصر الإمارة 

لا نجد بين أيدينا مجموعًا شاملاً لشعر هذا العصرء على الرغم من أن شیگا 
من ذلك قد Ur‏ بالفعل» فقد وصل إلينا عنوان مؤلف aii‏ (المتوضى سنة ۲۰۷/ 
۹ - عتيق الأميرالمنذر - هو: «طبقات كناب الأندلس» V‏ ومن المؤكد أن هذا 
الكتاب كان يضم شمرا » ووصلت إلينا كذلك أسماء شعراء - مثل UA‏ 
وغريب بن عبد الله" = يطنب الناس 2 مدح شعرهم وما يمتاز به من طابع قومي, 
وكان الأمراء أنفسهم يقولون الشعرء ومن أمثلة ذلك أنّ عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ 
/ 0 ۷۸۸/۱۷۲۰ ) - مؤسس الدولة الأموية الأندلسية - رأي نخلة 4 حديقة قصر 
(الرصافة) - ولا بد أنها كانت أول نخلة زرعت 3 آوريا فهيجت شجنه» فقال: 
its‏ #القربء نائية عن الأصل 
فایکی, وهل تبكي dj‏ عجماء لم تطسبع على خبل؟ 
لوانها تبكي. إذنلبكت مساء الفسرات ومنب ت السنخل 
لک نها ذملست واذهلتي بغضي بتي العباس عن Cn gal‏ 

وقال عبد الرحمن - ردا على قرشي استقل العطاء الذي منحه یاه - آبیائا 
اشار فیها إلى الصعاب التي لقیها 2 حياته: 


¥ 


9 تين د‎ ۳ AM em. 


شتانمنقامنذا امتماض 


ضجاب A SA‏ مسايالجةومخ لا 
al La‏ عر ون بو ل الخطاب فصلا 
وس O‏ وممرالصرحننن اخلى 
لم دص Y df‏ حيث‌انتاأواء أن A als‏ 
فجاء ha‏ طريد جوج شید روع يغاف قستلا 
فتالأمثاء ونال bé‏ وتال «ia‏ ونالأهلا 
الم ین حقذا مدا AA‏ 


وعاش -4ة أيام الأمير عبد الرحمن هذا - أبو الخشي: عاصم بن زید التميمي 
الشاعر؛ وكان متضويًا إلى الأمي رسليمان - أكبر أبناء عبد الرحمن - فحقد عليه 
بعض أصحاب هشام - ثاني أولاد عبد الرحمن = «فمدح سلیمان بن عبد الرحمن 
بشعر» وتومّم عليه فيه al‏ عرّض بهشام أخيه - وكانت بينهما مباعدة = فسمل 
عينيه؛ فقال 4 العمي Dad‏ حسنًا؛ ثم قصد به عبد الرحمن بن معاوية» فأنشده 
cola]‏ فرق له واستعبر؛ ودعا بالفي دینار فاعطاء. وضاعف له دية العینین. وهو 
الشعر الذي أوله: 


خضعت آم بسناتي لليهدا أن قضی الله قضاء فمضی 
ورات اعمسی ض یر إلا مشيه 3 الأرض لس بالعصب | 


فاس تكانت» فم قالت قولة -وهي حوی - بلفشت مني SIA‏ 
ففودي قرح من قولبا: دما من الادواء داء ati‏ 


وقال الحكم الريضي"", بعد أن آخمد ثورة أهل ريض قرطبة: 


e 


و عبر مسج 


وقِدمًا لأمت الشعب من كنت یاضعا 
أبادرما مستتضسي العزم دارما 
كأقحاف شريان البید لوامسا 
بوان» وآني كنت بالسيف قاری 


فلم آك ذا حید عن الموت جازعا 


۱ ومن لا يحامي ظل خزيان ضارعا 


- الفصل الثاني 
Ely‏ مسدوع الأرض بالسیف راقمًا 
فسائل ثفوري: هل بها الآن تفن رة 
وشافه على الأرض الفضاء جماجما 
تبتك آني لم اکن عن قراعهم 
فإني Ml‏ حادوا جزاعا من الردی 


ولاتساقينا سجال li‏ ستيتهم سشامن السوت نافما 
وهل زدت أن وطيتهم مصاع قرضهم فواف_ وا منایا id‏ ومصارعا 
فهاك بلادي إنني قد تركتها . مهاد ولم أترك عليها مسنازعا 


ف۷- زرياب وابتكاراته 

يحتل عبد الرحمن الأوسط ۵ ۱ - (AO YI YYA‏ 2 تاريخ الشعر 
الأندلسي مکائا يفوق مكانة أسلافه. ولا يرجع السبب Le‏ ذلك بحال إلى المقطعات 
التي نظمها بے جاريته طروب» أو ردا على آبیات أخرى قالبا الشاعر عبد املك بن 
الشمن ممتدحا الأميروشاكرًا له Millas‏ بل لأنه اجتذب إلى الأندلس زريابًا 
المغني (والزرياب طائر اسود Gó‏ الذي أدخل إلى الأندلس الموسيقى والغناء العرییین 
المشرقيين» وهما فنان نهج عرب المشرق فيهما على أصول قديمة. 


كان زرياب تلمیذا لإسحاق الموصلي 4 بغداد. ثم وقعت بينهما مجاضاءٌ؛ لأن 
زريابًا أبدى من الهارة 4 حضرة الرشيد ما فاق به أستاذه؛ «ضقطٌ 2 يد clon]‏ 
وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» فرأى زرياب ألا مناص من الخروج عن 
العراق, فخرج إلى الغرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه وعرض خدماته على 
الحكم الريضي, فدعاه إلى القدوم عليه 2 قرطبة. فسار زرياب؛ حتى بلغ الجزيرة 


V$- 


الخضراء» وهناك بلفه موت الحكم؛ AAA‏ 


خدمته. 


فرض له عبد الرحمن عطاء قدره مائتا دينار 22 الشهرء وقرر له ثلاثة آلاف 
s‏ 
دينار 2 كل من العیدین» وفرض له كذلك مائتي مد من الشعیر, ومثلها من 
القمح» هذا إلى جانب حدائق وقصور وهبه Lol]‏ تقدر قيمتها بأريعين ألف دينار؛ 
فاقبل زرياب quo ly‏ موسيقي الأمير. 


كان زرياب يدعي Éh‏ الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين نوية إلى صوت 
واحد» فكان يهب من نومه سريعًا فيدعو بجاريتيه غزلان وهنيدة» فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هنو عوده فيطارحهما ليلته؛ ثم يكتب الشعرء ثم يعود lat‏ إلى 
مضجعه:. وقد أضاف إلى العود وترًا خامسًا - وكان إلى أيامه أريعة أوتار 
فحسب تقابل الطبائع البشرية الأريع - عرف بالوتر الأوسط الدموي الأحمرء 
ووضعه تحت المثلث وفوق المثنى. «وذلك أن «الزيره صبغ أصفر اللون وجُعل 2 العود 
بمنزلة الصفراء من الجسد؛ وصبغ الوتر الثاني بعده أحمر وهو من العود بمکان 
الدم من الجسدء وهو ‏ الغلظ ضعف الزیرء ولذلك سمي «مثنى:؛ وصبغ الوتر 
الرابع أسودء وجعل من العود مكان السوداء من الجسد وسمي «البم» وهو أغلى 
آوتار العود» وهو ضعف الثلث الذي عطل من الصبغ وترك آبیض اللون؛ وهو من 
العود بمنزلة البلغم من الجسد وجعل ضعف الشنی 2 القلظ ولذلك سمي «امثلث»؛ 
وقام الخامس الزید مقام امس من الجسد»"*۰ (كذا الأصل). 


«وهو الذي اخترع بالاندلس مضراب العود من قوام النسر - معتَاضّا بها من 
مرهف الخشب - فأبدع 4 ذلك» للطف قشر الريشة» ونقائه وخفته على الاصابع» 
وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته Col‏ 


وا 


۰ الفصل الثاني 


وکان زرياب شاعرا مجیدا: ومتضلعا 4 فنون مختلفة «کالنجوم» وقسمة 
الأقاليم السبعة وتصنيف بلادها وسكاتهاء» والطبيعة والسياسة, والتتجیم. 


۱ وكان يحفظ عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بالحانهاء وكان سلوكه 
معتبرا نموذجا يحتذيه الناس. وكان الئاس یتبعونه قیما يتخذ من ثياب وما یعمله 
من زينةٍ (تصفيف الشعر والملابس والعطور والمآكل وأسلوب ترت تيب الائدة» وما إلى 

(U 
Cel 


وقد أدخل زرياب إلى الأندلس صنع الألحان على طريقة يقة Jal‏ الموصل: فغلبت 
على طريقة أهل الحجاز التي كان الثاس يجرون علیها. الأندلس قبل ذللی۰۳۳ 
i‏ وکان یمثلها 2 بلاط عبد الرحمن ثلاث من الفنیات هن: : «فضل» teleng‏ ودقلم:(۳ 


وقد اجتهد زرياب 4 تكوين مدرسته الموسيقية؛ مستعيئًا 2 ذلك بأبنائه 
Pelis "‏ وجاريته متعةه. وانتهى الأمر بأن أصبحت الطريقة الأندلسية التقليدية, 
على رغم ما كان زرياب یلقی من سخرية يحيى الغزال وتعريض ابن عبد ريه به. 
وكان من تلاميذ زرياب جارية تسمى «مصابیح»» وأبى مولاها أن يدعها تفني 
للشاعر أبي عمر بن عبد eday‏ فصنع هذا الأبيات وبعث بها إليه: 


یامن يضن بصوت الطائر 3/31 ماكنت أحسب هذا الضن من أحد 

لوان أسماع آهل الأرض قاطصبة أصفتإلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيقى بعين الرضاء وكان الفقهاء يعتبرون 
الاشتفال بها آمرا منحطًا لا يليق إلا بالموالي والإماء وذوي السمعة السيئة. ولم 
يكونوا يقبلون شهادة الفتي أو المغنية أو النادبة» ولم يسمحوا بان تباع کتب 
الموسيقى والأناشيد Úle‏ » بل كان القضاة المتشددون يأمرون بكسر آلات الموسيقى 
التي توجد مع المغنيين 4 الطرقات. 


ا 


الشعر 
o‏ —— 

ولكن سوق الفن الموسيقى نفقت ف الأندلس -على رغم ذلك كله - وذاع 
أمره بين الناس ذيوعًا واسعًا. وكانت فرق الموسيقيين والفنیین آمرا شائعًا 4 قصور 
الخلفاء 4 عهد بني أمية» و حکم المنصورء وعصري المرابطين والوحدینن. 
وكان أولئك الخلفاء والأمراء يشترون الجواري ذوات الصوت الحسن بمبالغ لا 
تصدق. وكان الموسيقيون يشريون الخمر 2 طول الأندلس وعرضه»ء تدلنا على ذلك 
تلك الثروة الضخمة من الخمريات التي خلّفها شعراء الاندلس» والأخبار الكثيرة 
المتواردة 4 الخمر ومجالس الشراب ب كتب التاريخ والأدب. 


ونيغ من آهل البلاد موسيقيون وضعوا ألحانًا مبتكرة على الطريقة المشرقية؛ 
نذكر منهم عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر الحاجب - وكان شاعرا حستًا يقيم 
۶ بيته ومع alal‏ حفلات موسيقية - Loly‏ جعفر الوشّشيء الوزير الطليطلي الذي 


يبدو أنه آخترع عودًا يعزف من تلقاء نفسه بلا ضري" . 


هم - يحيى الغزال وتمام بن علقمة 
و2 نفس العصر الذي عاش فيه زرياب عاش يحيى بن الحکم البكري (۱۵۶ 
/۸۱:/۲۵۰-۰)» وكان رجلاً من طراز آخر غير طراز زرياب. وكان أصله من 
جیان» وكانوا يلقبونه بالفزال لجماله. وكان رجلاً حكيمًا أرسله عبد الرحمن 
الاوسظ 2 سفارة إلى بلاط ملك النرمانيينء فاستمال قلوب الناس هناك calas‏ 
وأعجبت به الملكة «تود» ونساء حاشيتها خاصة» «فكانت - أي الملكة - لا تصبر 
۱ عنه يومًا؛ حتى توجه فیه». وقد ألبمته هذه السفارة وغيرها إلى بلاطات أخرى 
نضرانية أشعارًا لطيفة جميلة. 
وقد نفاه عبد الرحمن الأوسط من الأندلس بسبب هجائه المقذع لزریاب» 
فذهب إلى العراق بُعيد وفاة أبي نواس شاعر الخمر ولذاذات العیش ذ بلاط هارون 
الرشيد. «وجلس يومًا مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا آشعارهم؛ 


NY 


سس ججج ج حح 


الفصل الثاني 


فتركهم؛ حتى وقعوا ے ذكر أبي نواس. فقال لبم: من یحفظل منم قوله: 


sua too زقي‎ ho 
فَثاب خفیف الروح تحوزدائي‎ 
على وجل متي وين لظرائي‎ 
ورداي‎ de e Eo 
يذلل لهفيها طًلاق نسائي‎ 
لهغيرائي ضامِنٌ بوفائي‎ 


art. rr. لت‎ os 
فكل يفديستي وحق ضدائسي‎ 


(a) leia أكدت‎ iy 2 


ظمًا أثيت الحان ناایت ره 


ÁS ge go یل‎ 2 


añ i‏ ۲ 025 اناد 
Le diiy ei‏ 
فوالله La‏ برت يُميني ولا وفت 


فأعجبوا بالشعر وذهبوا 2 مدحهم له؛ Lala‏ افرطوا قال لبم: «خفضوا عليڪم 
AA dla‏ فأنكروا «E‏ فأنشدهم قصيدته التي أولبا: 


وفارفت فسيه شيمتي وحيائي 


تداركت با شرب النبيذ خطائي 


فلما آتم السورة بالانشاد خجلوا وافترقوا Maie‏ 


وقد نظم الغزال أرجوزة 2 «فتح الأندلس» قال فيها ابن حیان: إنها «کانت 
جميلة طويلة؛ عرض فيها أسباب الفتح والوقائع التي جرت بين المسلمين والنصارى. 
وأطال الحديث عن أمراء هذا الصّقع ‏ اسلوب جميل فيه عمق» وكانت شائعة 


متداولة بين أيدي الناس. وكد ضاعت هذه الأرجوزة»”". 


وقد نظم تمام بن ele‏ بن علقمة ۱ (AAV YAYA‏ «الارجوزة المشهورة 2 


ذكر gl‏ الأندلس» وتسمية ولاتها والخلفاء فیها . ووصف حرویها من وقت دخول 
طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم. وكان عانًا 
«al‏ ذكر ذلك ابن ioka‏ أي أنه فعل ما فعله يحيى الغزال aLa‏ 


VA 


وعاشت شتا عصري الحكم الريضي وعيد الرحمن الأوسط AN‏ 
اليلادي) اه التميمية وكانت يتيمة اسثصفیت أملاك أبيها فتقدمت 
بشکواها إلى الأمير الحکم بن هشام» pala‏ عامل «إلبيرة» برد أملاك آبیها إليها. 
ومات الحكم بعد ذلك بقلیل. فانتهز العامل الفرصة ولم يرد [لیها أموالپا؛ Las‏ 
زالت تلح على عبد الرحمن الأوسط؛ حتى أجاب مطلبها. 


ف٩‏ - الأميرعبد الله - سعيد بن جودى - شعراء البلاط 

من المعروف أن النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ‏ التاريخ السياسي 
للأندلس يتميز بوهن سلطان الأمراء (محمد والتذر وعبد اللْه)» وبازدياد نشاط 
حركة القومية الإسبانية (عمر بن حفصون وينو قسي) من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
بزيادة قوة جماعات المرب المستقرة ‏ النواخي» وتمكن هؤلاء جميعًا من تحويل 
الأندلس الإسلامي إلى مجموعة كبيرة من النواحي المستقلة بالفعل عن سلطان أمير 
قرطبة. 


وكان الأمير عبد الله يقول .2 الغزل أبيانًا من طبقة عالية؛ مثل قوله: 


ويُجي على شادن كحميل 8 di‏ یس تار 


غلا وجنت ورد dt‏ سنور واليهار 
قضسیب بان AY‏ يديرطرفا به احورار 


فص فوودي عليه وقف ماإط رد الیل والتهار"؟ 
بيد أن أحسن شعراء هذه الفترة هو من غير شك سعيد بن ٠ gasa‏ النموذج 
الصادق للفارس العربي. وكان يمثل العصبية العربية 4 بعض أدوار صراعهاء مع 


وقد حفظ لنا الرواة من شعره أبيانًا قالبا 2 صدد وقعتي شاد والمدينة» وصف 


۷/4 


الفصل الثاني d‏ 


جج كك 


قیها سوء حاله 4 سر عمر بن حفصون؛ وأبيانًا اخری ذات عاطفة مشبوبة. قالا 
بعد أن فك أسره 2 سنة Aa‏ ۰ يتفزل 4 «جیجان» مفنية عبد الله الذي آصیح 


بعد ذلك بقليل آمیرا على الأندلس. 


ولقد سبق سعيد بن جودي ابن حزم ك التفتي بالبوى العذري الیئوس منه» ومن 
ذلك تلك الأبيات التي بلغت أعلى درجات الرقة: 


¡a tia فاعستاض قبي‎ ÝR ستمعي أبى أن يون الروح‎ 
7 z م م‎ PRA z . e y 13 r 4 

أعطيت جيجان روحي عن کلاکرها هذا ولم So La Lol‏ ئرني 

lga ¿ÚS‏ والدمع مثت کیب" مین مُقأتي راهب Lo‏ إلى وک 


. ونجده ‏ آبیات آخری طرويًا للحياة مستغرفًا 2 لذاذات العیش: 


لا شي, ملع من ساقي على Be‏ وين متا کاس على go‏ 
ومن ¿lg‏ ين بعد مىك بة وين مرا لَةٍ الأحباب يالحدق 
ig + E‏ طموح ج الصّبا طلا وما En‏ صرف الدهر عن طُلّفي 
ولا انثتيت irreal‏ كما A‏ عنقي“ 
29 هذا العصر كذلك عاش شعراء لا يرى فيهم غرسية غومس إلا «نظامين Y‏ 
يمتازون ببراعة»: مثل بكر (ALEM‏ وعباس بن ناصح» وغريب بن عبد اللّه, 
وقرامان, وعبيديس بن محمود؛ وابن سمرة:؛ والقلفاط» وأبي المخشي» وابن 
pit‏ وحسانة التميمية وعباس بن فرناس» تتجلى لنا 2 بعض شعرهم القيمة 
السياسية للشعرء كالذي نعرفه 2 الشعر الجاهلي؛ وبعضهم الآخر شعراء بلاط لا 
يلقى شعرهم من جمهور الناس إقبالاً ولا ذيوعا بینهم۳۹. 


=At— 


۲ عصرالخلافقي 
ابن عبد ريه - منذر:بن سعيد البلوطي - ابن هانئ - الزييدي- 
شعراء المنصور - صاعد البغدادي - الرمادي - الوزير أبو المغيرة - 
ابن أبي زمنين - ابن البندي - الفرضي - حبيب الصقلي - 


الشاعرات - ابن حزم القرطبي 
ف١٠‏ 
قال غرسية غومس 2 أسلويه الشعري الجمیل» متحدثًا عن الأدب الأندلسي 2 


«لم يصل الشعر الأندلسي إلى أوجه الكامل وسّمته الجمالي إلا 2 القرن 
العاشر الميلادي الذي يقترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية عام ٩۲۹/۲۱۷‏ فلقد 
انتصرت السياسة الأموية الحكيمة على الأزمات كلها: فلم يوفق القدیس 
يولوجيوس إلى استثارة أهل الدين من الستعربین» ولم يلهب حماسهم التسر 
الأندلسي الذي اعتصم بوكنته 4 uti‏ (يشير إلى عمر بن حفصون). 


لقد اختلطت بالترية الأندلسية القديمة العناصر الجديدة التي حملها العرب 
معهم من فارس وبيزنطة. وقد شجع عملية المزج هذه» وعمل على تقويتهاء عامل على 
أكبر جانب من الأهمية وقف محایدا بعیدا عن التيارات المتضارية كلها: ذلك هو 
البيت الأموي. نعم إنه كان عرييًا صرفًا - ومن ثم لم يكن إسبانيًا - ولكن 
خصومته العنيفة مع العباسيين المشارقة خففت من عصبيته العربية» وجعلته Y‏ يميل 
إلى العرب وحفزته على التقرب من غيرهم. 


ولقد كانت قرطبة بلدا نصف عربي» يتحدث أهله العريية وعجمية أهل 
الأندلس» ويختلط فيه رنين الأجراس بأذان الزنن. وكان يعض شعراء الأندلس 
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یفیئون إلى ظلال ۳7 المستعريية الصغيرة؛ ليصيبوا شيئًا من النبین» فجددوا بذلك 
ما عرفه شعراء البدو من شرب النبیذ 2 دیور الصحراء التأبدة 4 القفر. وتجلی 
اختلاط الأجناس بعضها بیعض, وتجاور الدیانات بعضها لبعض».عن جو سمح 
جمیل إنساني شفاف - نفس الجو الحضاري الذي نعرقه 2 بغداد ایام الف ليلة - 
خالصنا من كل ما یرتبط بالشرق 2 أذهاننا أبدًا من جلافة یشویها الفموض. لقد 


قبس طابع الغرب من نسائم سيرامورينا الرقيقة فيقة الريفية. 


كانت قرطبة تقبل كل شيء وتتمثله وتحوله إلى شيء آخر بعد تصفيته: فلقد 
كانت الرايات وملابس الحداد سوداء 2 بغداد» فأصبحت بيضًا ب4 الأندلس. و 2 
تلك الأعصر كانت الممالك النصرانية ‏ الشمال تعيش 4 جو قروي فقیر» Lal‏ 
ملوك إسبانيا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الرحمن» والحگم. والمنصور. 
وبين أيدينا مصاديق ذلك لائحة للعيان: 


فهذه أقواس المسجد الجامع ساجية 4 شبه ظل يروع النفس» وتلك خرائب 
مدينة الزهراء الرائعة تحولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثیران؛ وتضم الكنائس 
الجامعة والمتاحف LL‏ من بديع النسيج وصناديق العاج تتحدث كلها عن تلك 
" الامجاد التي لا يخبو ضياؤهاء ويتحدث عنها كذلك - بأجلى بیان - الشعر الكثير 
الذي أثر عن آزمانها. 


ولقد عرف الأندلس على أيام الناصر )+ ۰-۰ دواوین المتنبي 
وغيره من أئمة القريض العريي الفصيح الجدد e‏ وعلى قصور ذلك الخليفة العظيم 
وابنه الحكم المستنصر العالم الجماع للکتب (77/577-971/560) والوزير 
الخطير العظيم السلطان المنصور بن أبي عامر )2235 عام ۱۰۰۲/۳۹۳) وفد سفراء 
الثقافة الشرقیة: من أبي على القالي (دخل الأندلس عام ۰)۹۶۱/۳۲۰ إلى صاعد 
البغدادي ( وقد عام .)٩٩۰/۳۸۰‏ 
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وعلى هذه القصور الزاهرة وفدت كذلك سفارات نصرانية من الغرب» ومن 
بيزنطة البعيدة» حاملة معها ألطافًا بديعة من الفسيفساء وکتب ديوسقوريد التي 
وضعت 4 الأندلس بنور نهضة العلوم الطبيعية التي بلغت أوجها بك القرن الثالث 
عشر الميلادي. كان حشدا جامعًا من الثقافة الجديدة يعتمل ویختمر 4 قرطبة. 


و ظلال جیوش الخلفاء الظفرة وأسنتها المشرعة التي لا تغلب كان الكتاب 
ينشئون» والعلماء يحاضرون إلى جوار عمد المسجد الجامع؛ وانصرف الأغنياء إلى 
التنافس ‏ جمع الكتب» وغنى القيانء ونظم الشعراء» وعکف العلماء على 
تصنيف طلائع مجموعات النظم والنش. 


وإذا نحن استثنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحا من عصر 
الخلافةء ونفرًا من الوشّاحين: وجدنا 2 طليعة شعراء هذا العصر ابن عبد ريه 
(توة عام ۸ صاحب «العقد الفريد» الذي بهر العيون calas‏ وابن هانی 
الإلبيري )2,45 عام (AVY/V AY‏ الذي لم يلبث أن غادر الأندلس ولحق بملوك المغرب 
والذي شبه المري شعره «برحى تطحن قروئاء"" والزييدي (المتوضى عام ۹۸۹/۳۷۹)» 
وابن آبي زمتین )295 ۰)۱۰۰۷/۳۹۸ وأولئك الشعراء الذين ذکرهم ابن حزم 2 
«رسالته»» والصحفي )2.95 عام ۹۸۲/۳۷۲) الذي جرده النصور من طارفه وتلیده 
وحبسه» وابن فرج الجياني )235 عام (AUT‏ صاحب «کتاب الحدائق» الذي 
ضاهى به «کتاب الزهرة» لابن داود الأصفهاني» والشاعر الرقیق «الأمير الطلیق» 
)293 عام ۱۰۰۹/۶۰۰) الذي آودع الحبس لقتله آباه. وکان يغار caia‏ وابن 
شخیص, والرمادي: )295 ۰۱۰۲۲/۶۱۳ وابن إدريس الجزيري )2295 ۱۰۰۳/۳۹۶) 


ره و 
e‏ 


وابن دراج القشطلي(تو2 ۱۰۳۰/۶۲۱) وكان شاعرا معقدا عسير الفهم مثل جنجرة 


)°( ابن خلكان : «وفیات الاعیان»» رقم 11١‏ - ترجمة أبن هانی. 


Ar 


الفصل الثاني 


الشاعر الإسباني» وابن برد 2:90 ۱۰۵۳/46۵)؛ وغيرهم كثيرون. 


ولا بد أن نذكر من بين الكثيرين الذين ظهروا بعد ذلك بقليل 2 أيام عبد 
الرحمن الخامس الستظهر بالله - الذي لم JLS‏ حكمة (تو )٠١١14/416‏ - فقد 
أحاطت به هالة من آهل الأدب» وكان هو نفسه آدییا. 


وقد نظم الأندلسيون 4 کل فن وباب: من الزهديات والتاريخيات إلى التوريات 
التي أكثر الناس منها على عصر النصور*؟. 
ولابن فرج الجياني 29 (AVTI‏ صاحب «كتاب الحداثق» أبيات جميلة 


تعتبر نموذجا للغزل العذري عند شعراء العرب» وقد ترجمها غرسية غومس وجعل 
عنوانها :«عفة» وهي التالية: 


وطائعة الوصال عدوت عنها ومالشيطان ف يها بالطاع 
بدت 2 الیل صافرة قباتست دياجي الليل سافرة القسناع 
فملكت السنهى جمح ات شسوقي لاجری 3 العفاف على طباعي 
ویسث بها مبيت Liga‏ فيمستعه الكمام مسن الرضاع 
كذلك الروض مافيهلمتثلي | سوىنظم وشسممسن‌متاع 
ولسست من السوائم مهملات فاتخذ الرياض من ال رای" 


وأروع ما وصل إليه الشعراء 3 الوصف وصل إليه أبو جعفر المصحفي )2.5 
۲ ح- وزير الحكم المستنصر وهشام المؤيد - ب4 تلك القطعة التي قالبا 2 


رات 


الشعر 
A A RÁ‏ 


ف١١-‏ ابن عبد ريه- سعيد بن منذر البلوطي: 

ومن المذكورين النابهين من شعراء هذا العصر gal‏ عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ريه (914/514-8470/740) مولى بني أمية - وكان شاعر بلاط صرف - 
وسنتحدث عنه فيما بعد (ف04). ولم يكن ذا شاعرية ممتازة سواء 2 قصائده 
الطوال التي تحدّث فيها عن الحملات السنوية التي قام بها الناصر او .2 مقطعاته 
التي قالبا ب4 مدح بني ciaal‏ مثل قوله: 
با نذرب ن محمد شه رفت بلا الأندائس 


وبعض أشعار ابن عبد ريه الغزلية تنبئ عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 2 
مدائحه. وقد جمع أشعاره 2 ديوان سماه «المحصات: أتبع فيه کل قطعة غزلية 


بأخرى 2 الحكمة أو الزهد؛ حتى يدفع شعر الزهد أوزار الأفكار الدنيوية ومن 
نسيبه قوله: i‏ 


ماإنرايتولاسمعدتبمشه درايعود م الحسیاء عقسیقا 

وإذا نطسرت إلى محاسن وجه أبصرت وجهك لا A‏ 
ومن أحسن ما قال عبد الملك بن جهور - وزير عبد الرحمن التاصر - تلك 

الأبيات التي قالبا 2 النرجس: 

قدبعشنا إليك بالنرحس الف ض حكى لون عاشق معمود 

فيه ريح الحبيب عند التلاقي واصفرار الحسب عند الص‌دود"" 
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ف۱۲- ابن هانئ - الزييدي 

عاش محمد بن هانی الاشبيلي (یکنی آبا القاسم »وأبا محمد» توق /۳٩۲‏ 
۲ حياة استهتار» وکان «متهمًا بمذهب الفلاسفة. ولا اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
Jal‏ إشبيلية؛ وساءت القالة 4 حق اللك بسبیه وائهمٌ بمذهبه أيضًا » فاشار الملك 


عليه بالفيبة عن البلد مدة ينسى فيها خيره, فانفصل عنها وعمره يومئذ سبعة 


وعشرون عاما... 


وخرج إلى الفرب. ولقی جوهرا القائد مولی النصور فامتدحه» ثم ارتحل إلى 
جعفر ويحيى ابني علي -= وكانا بالمسيلة وهي مدينة الزاب» وكانا واليها- فبالغا 
© إكرامه والإحسان إليه. ¿reía‏ خبره على ا معز أبي تميم معد بن المنصور العبيدي. 


ثم توجه المعز إلى الديار المصرية فشيّعه ابن هانئ ورجع إلى المغرب لأخذ عياله 
واللحاق به, ولكنه لقي حتفه عند «برقة» على صورة غامضة 2 سنة AYY‏ فين 
قائل: إنه نا وصل إلى برقة اضافه شخص من آهلها plati‏ عنده أيامًا 2 مجلس 
الانس» فیقال: إنهم عریدوا عليه فقتلوه. وقیل: ال ی 
فنام de‏ الطریق وأصبح Ésa‏ ولم یعرف سبب موته, وقیل انه وجد 2 ساقية 
سواقي برقة مخنوقًا بتكة سراويلة, وڪان ذلك بڪرة يوم الأربعاء لسيع ثيال بقين 


من رجب سنة ۳۲ . 


ويرجح ابن الخطيب الرواية الأولى. ويرى ابن خلکان آن القصيدة النونية التي 
قالبا الها ابن هانئ 2 المعز الفاطمي تعد من «غرر المدائح ونخب الشعره» ويقول ابن 
خلکان : إنه لولا غلوه ‏ المدح وإفراطه المفضي إلى الكفر لكان ديوانه من 
آحسن الدواوین. «ولیس 4 الفارية من هو طبقته - لا من متقدمیهم ولا من 
متأخريهم - بل هو أشعرهم على الاطلاق, وهو عندهم کالتنبي عند الشارقة؛ 


NM 


الشعر 
اجه 


وکانا متعاصرین». Lal‏ المعري فقد شبه شعره الرائع الفخم «برحى تطحن قروناه»» 
كما قال غرسية غومس. وقصیدته 2 وصف النجوم مشهور:"*. 

وعلی الضد من استهتار ابن هانئ نجد الزييدي (آبا بكر محمد بن الحسن بن 
عبد الله ٩۱۸/۳۰۰‏ - ۹۸۹/۳۷۹) زجلاً جادًا. كان مؤدّبًا لاخليفة هشام الزید 2 
صباهء فکان الذي علمه الحساب والعربية ونفعه نفمًا کبیزا i‏ والف 2 النخو 
والتاریخ Las‏ لبا قدرها ( ف1۰ و ۰6۲۱ وکان شاعرا یمیل 2 شعره إلى الحكمة 
والزهد: فیذکر الخوف من call‏ وخلود الروح» وئواب الا خرة وعقابها کقوله: 


أبامسالمإن الفستی بجنانه yl Y‏ واللبس 

وليس ثياب المرء تفني قلامة إذا كان مقصور) على قصر ال تفس 

ولیس يفيد العلم والحلم والحجى با مسلم- طول القصود على الكرسي”“ 
وله كذلك نسيب يصور آلام بُعد الحبيب على نحو لطيف رقيق. 


۱۳۵- شعراء المنصور 

كان المنصور يرعى أهل الأدب. ولقد غرم laj‏ بالفلسفة؛ ثم وُجد أن الفقهاء 
يجدون 4 هذا ما يثيرون به مشاعر الناس علیه» فأمر بإخراج كتب الفلسفة 
والفلك من بين غيرها من الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده أمام نفر من 
العلماء الوشرین كال صلي وابن ذكوان والزييدي» هر للناس غيرته على الدیت ۳*. 
وقد كان لپذا العمل ¿y‏ طيب بك قلوب الناس» غير Lol‏ لا نشك 2 أن النصور فعل 
. ذلك وهو راغم. لأن ميله إلى الأدباء - والشعراء خاصة - كان عظيمًا طول 
«Go‏ 


وقد قال ريبييرا: Ép‏ المنصور أنشأً بين دواوين الدولة دیوائا خاصا سمي «ديوان 
الندماء» مهمته ترتيب الشعراء طبقات ويذل العطاء پم على اقدارهم 2 الشعر» 


—AY= 


وكان على رأس هذا الديوان واحد من کبار نقدة الأدب"**. ولقد صحب المنصور 
4 بعض غزواته أريعون Deli‏ من كل طبقة ؛ لیقولوا الشعر 2 غزواته». 


ومن الطبيعي ألا يخلو رجل من طراز المنصور من أعداء ینفسون عليه طموحه 
البعيد وتوفيقه © درك غاياته» ومن ثم كثرت الأشعار 2 هجائه المقذع. وممن 
اشتد 2 هجائه الوزير المصحفي الذي أوقع a‏ وابراهیم بن إدريس الحسني 
الشاعر. 


بيد أن المدائح التي قيلت 2 هذا القائد العظيم ووزير هشام المؤيد الخطیر تریو 
بكثير على ما قيل فيه من هجاء. وممن أكثر 2 مدحه ابن دراج القسطلي (من 
قسطلة 2 الجوف 4# البرتغال الحالية ۰)۱۰۳۰/۲۲-۹۵۸/۳۰۷ وكان کاتبا 
للحکم الستتصر والتصور - وله مدائح ومراٍ طيبة» کتلك التي قالبا 2 صبح 
البشکنسية - ثم خدم بعد ذلك عبد الرحمن بن آيي عامر العنروف بشيخول» ' 
ومحمد بن عبد الجبار الهدي. وسلیمانْ المستعين» وعلي بن حمود الحسن, 
والرتضی. وکلهم خلفاء؛ ثم توجه بعد ذلك إلى بلنسية وسَرَقَسنطة؛ حيث تكونت 
حوله حلقة من الشعراء واهل الادب. 20 


وأبياته تنم عن ملكة ذهنية فقیرة» وتکلف زائد» وتعقید يشبه تعقید جنْجُرة 
الشاعر الاسباني. وایغال أولئك المحدثين واسرافهم 2 تقلید القدماء یفسر لنا إقبال 
الناس على الوشحات الشعبية» التي يعد ظهورها رد فعل لبذا الشعر القدیم الجدر*, 


ف -١4‏ صاعد البغدادي 

كان صاعد البفدادي التوفی سنة sl ٠١77/4117‏ کبار شعراء بلاط 
النصور. أقبل إلى قرطبة حوالي سنة ٩٩۰/۲۸۰,‏ ميلادية واستطاع أن یحظی بعطف 
المنصور بسبب تضلعه 2 علوم اللغة وألتاريخ, ویسیب ذكائه وطلاوة حديثه وطیب 


0 > ۱ الشعر 
ججج 
معاشرته وبديع جوابه وحضوره وبراعته 2 الارتجال. وقد أكمل ابن بسام هذا 
الوصف بقوله: إنه كان «ممتعًا محستًا للسؤال» حاذقّا .2 استخراج الأموال»"“. 


وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جديدة أ درس الشعر الجاهلي تتلخص 
23 أن يقرأ الطالب القصيدة؛ ثم يسأله الأستاذ عن معاني الالفاظ » فيقوم بالشرح 
معتمدًا على قائمة من المعاني يكون قد استخر. جها من العاجم Maai‏ 


وكان أبو علي مبدعًا ذا براعة بالفة 3 هذا الباب» وكان لا يخرج من شيء 
2 هذا السبيل؛ حتى لقد زعم أنه قرأ جميع الكتب المعروفة. وتحكى الراجع عن 
جرأته 4 ذلك الصدد أن نفرًا من خصوم صاعد «سألوا النصور ‏ تجليد كراريس 
بياض تزال جدتها؛ حتى توهم القدم؛ وترجم عليه «كتاب النكت: تأليف آبي 
الفوث الصنعاني». فترامي إليه صاعد حين رآه وجعل يقبّله وقال: «إي والله ۱قرأته 
بالیلد الفلاني على الشيخ أبي فلان.. bo.‏ فأخذه المنصور من يده خوفا من أن یفتحه 
وقال: hp‏ كنت قد قراته كما تزعم فعلام يحتوي؟» فقال: «وأبيك بعد عهدي به 
ولا احفظ الآن aia‏ شيئاء ولکنه يحتوي على لغة منثورة Y‏ يشويها شعر ولا خبر» 
فقال له النصور: dagio‏ الله مثلك» فما رأيت أكذب dulia‏ وآمر aahh‏ 


وتصدى صاعد لتأليف كتاب يفوق «الأمالي» لأبي علي القالي» وزعم للمنصور - 
أنه يملي «علی o‏ دولته كتايًا آرفع منه وأجل لا يورد فيه خبرا مما أورده أبو 
tyle‏ فاذن له المنصور 2 ذلك» وجلس بجامع مدينة الزاهرة يملي GES‏ الترجم 
«بالفصوص) » فلما أكمله تتبعه أدباء الوقت فلم تمر فيه كلمة صحيحة عندهم 
ولا خبر ثبت aa‏ فأمر النصور بأن يقذف كتاب الفصوص ‏ النهر» فقال 
بعض الشعراء: 


قد غاص 2 أ ماء کتاب الفصوص وهک :نا کل یل یفوص 
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| لمصل الثاني 


ومع چا دس 


فأجايه ساعد : 


عاد إلى معدنه إن توجد 4 قمر اليحار الفصوص”“ 
ونظر صاعد إلى وردة بيد المنصور 4 غير وقتها لم يستتم فتح ورقها فقال مرتجلاً: 


اد ابا عامروردة ‏ پذک رگ الس هك نفاتها 
کعمس تراء آیمسرها A a‏ فقطست بأكمامه اراس ها 

ونقدم صاعد إلى النصور يومًا بایل ‏ قيده» وکتب معه بابیات متوسطة 
الجودة جاء 2 بعضها: 


مسولاي؛ مونسس غريتي» متخطفي من A‏ 
عبد Gi‏ بضبعه ورفمت من مقداره اهدي إليك بايل 
سعيمته غرسية ويوش ته ب حسبله لي تاح فيه تم اولي 
للش قبلت ف تلك أنفس مه مس دی بهانومسنحة وتطيل 
مس حیتك غادية السرور وجللت أرجساء ريمك بالس حاب Yast‏ 
فقضی الله ب سابق علمه أن غرسية بن شانجه (صاحب نبره) من ملوك الروم 
- وكان أمنع من النجم - آسر ف ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعد بالایل 
وسماه غرسية متفائلاً, فزاد حب المنصور لصاعد بسبب هذا التوافق الغريب. 


ولم يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر للمنصور شکره. ومن ذلك أنه 
بعث إلى النصور غلامًا له أسود يُسمّى كافورًاء وقد آلبسه قميصًا كالمرقعة 
حاكه من خرق الأكياس ly‏ التي كان يقبض فيها صلات المنصور؛ فلما مثل 
بين يدي المنصور عجب من قعل صاعد بغلامه وسأله 2 ذلك فقال: ¿LY ya Lan‏ 
هنالك الفائدة. اعلم يا مولاي أنك وهبت لي اليوم ملء جلد كافور مالاً» فتهلل وقال: 


و هل 


الشعر 
"انثا A‏ ره 
«لله درك من شاكر مستتبط لفوامض معاني الشکرل0 ؛ وأمر له بمال واسع 


وكسوة؛ وکسا کافوزا احسن ڪسوة”“. 
ف٥٠‏ - الرمادي 

واهم من صاعد - من الناحية الأدبية - يوسف بن هارون الرمادي. والرمادي 
لیس نسبة إلى بلد یسمی رمادة - كما یحسب البعض - Laly‏ هو الصورة العريية 
لكنيته بالاسبانية الدارجة وهي: «آبو جنیس» والجنیس Cenisa‏ + الاسبانية هو 
الرماد. وترجمة «الرمادي» بالإسبانية على هذا El Ceniciento‏ . 


وقد انهم الرمادي بالاشتراك ‏ مزامرة اشترك 2 تدبيرها على المنصور جماعة 
من أهل الأدب - ريما كان دافعهم إلى ذلك الحسد له - فحكم النصور عليه بان 
يقاطعه الناس ولا يبادله الكلام منهم أحد. فمضى المسكين يهيم بين الجموع 
الذين كانت تزخر بهم طرقات قرطبة «وکانه ميت». ثم lic‏ عنه المنصور بعد ذلك؛ 
لأننا نجده بين الشعراء الذين رافقوه ‏ حملته على برشلونة 2 سنة كلام / AAT‏ 
(انظر فقرة ۵۰). 


ويحکي ابن حزم عن الرمادي قصة حب رومانتيکي رائعة الجمال» فیقول : 
ó‏ الشاعر كان مجتاذًا عند «باب العطارین» 4 قرطبة - وهذا الموضع كان مجتمع 
النساء - فرأى جارية مليحة: «أخذت بمجامع قلبي» وتخلل حبها جمیع أعضائي». 
فتبعها؛ حتی عبرت عن طریق الجامع» وجعل یتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة» 
فجازها إلى الوضع المعروف بالريض» Lala‏ صار بين ریاض بني مروان = رحمهم الله 
- البنية على قبورهم 4 مقبرة الریض خلف النهر» dls‏ منفردًا عن الناس لا هم ٠‏ 
له غيرهاء فانصرفت إليه فقالت له: دما لك تمشي ورائي؟» فآخبرها بعظیم بلیته 
بهاء فقالت له: «دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتي» فلا مطمع لك 4 آلبتة ولا إلى ما 
ترغبه سبیل»» فقال: «إني أقنع بالنظر»» فقالت: «ذلك مباح لك». فقال لبا: ديا 
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سيدتي» أحرة أم مملوكة؟ » فقالت: «مملوكة:»:؛ فقال لبا: «ما اسمك5:: قالت: 
«خلوةء» فقال لبا: «ولمن آنت؟»» فقالت: «علمك والله بما ب4 السماء السابعة أقرب 
إليك مما سألت saie‏ قدع «Jill‏ فقال لبا: هيا سيدتي» وأين أراك بعد caia‏ 
فقالت: «حیث رأيتني اليوم؛ © مثل تلك الساعة من كل جمعة»» ثم قالت له: دإما 
تنهض أنت وإما أنهض آنا». فقال لبا: «انهضي 3 حفظ «talil‏ فنهضت نحو 
القنطرة. ولم يمكنه اتباعها؛ لأنها كانت تتلفت نحوه لتری آیسایرها ام لا. Lala‏ 
تجاوزت باب القنطرة آتی يقفوهاء فلم يقع لبا على مسألة. قال ابو عمر» وهو 
يوسف بن هارون: «فوالله لقد لازمت باب العطارين والريض من ذلك الوقت إلى الآن 
فما وقعت لبا على خبرء ولا أدري أسماء لحستها آم أرض بلعتها... 5 إن 2 قلبي منها 
لاحر من الجمراه وهي «خلوة» التي یتفزل بها 2 أشعاره؛ ثم وقم بعد ذلك على 
خبرها بعد رحیله ے4 سببها 2 سرقسطة 2 قصة طويلة7©. 


ف٠٠‏ الوزیر ابو المغيرة بن حزم 

وكانت للمنصور جارية جميلة مغنية تسمى «أنس القلوب»» وكان ذا غرام بهاء غير 
Leil‏ كانت مولعة بالوزير أبي المفيرة بن حزم. فحدث ذات مرة أن كان النصور 2 
رياضه الزهرة و صحبته أب المغيرة» ففثت الجارية: 

قدمالليل عند سير التهار ويدا ال بدرٌ مس تل تمس ف سوار 
> فک ان ال نهاز صفحةٌ خسن وک ان po‏ خط عذار 
وخان الک تون جامد مساء ...وس انلس دام y‏ 
نظسري قسد جسنى علسي Lg‏ كيف مما جنته عيتي اعتذاري؟ 
يا لقومصسي: تعجبوا من غزال os‏ يي محسبتي: ومسو جاری! 
ليت لوكان لي إليه سبيل فأقض سي من حسيه اوطساري 


۲ 


قال أبو المغيرة بن حزم: EE GEA EL E‏ 


كيف» كين الوصول للاقمار بين سمرالقنا وييض الشفار 
لوعلمنا بان حبك حق طلبناالخضيةمنك بثار 
وإذا ما الكرم هموابشيء ‏ خاطروا بال نفوس 4 الأخطار 
قال: فعند ذلك بادر المنصور لحسامه. وغلظ 2 كلامه وقال لبا: «قولي واصدقي 
إلى من تشیرین بهذا الشوق والحنین؟ فقالت الجاریة: «إن كان الكذب آنجی 
فالصدق آحری وأولى» والله ما كانت Y‏ نظرة ولدت 2 القلب فكرة؛ فتکلم 
الحب عن لساني» ویرح الشوق بکتماني» والعفو مضمون لديك عند القدرة». ثم 
بکت فكأن دمعها در تتأثر من عقد » أو طل تساقط من ورد؛ وآنشدت: 


آنتیست تس با FP A‏ فسیطف‌منه‌اعتذاري؟ 
والنه A jr‏ ولم یحسن‌باختکياري 


فلم Ebo‏ التصور أن عقا lgie‏ وعنه» ووهبه الجارية*“. 

وقد تقش على قبر التصور 2 « مدينة سالم» هذا البيتان: 

آاره تتبيكف عن |ضباره حستى هنك بالميان تراه 

تالله لاياتى الزمان بمسظه dut‏ ولا يحمي الور سواه“ 
وهذان بيتان یناقضان مناقضة ظاهرة تلك العبارة التي نقرژها 4 «مدونة 

2 توك المنصورء وألحد‎ y id lio Chronicon Burgeuse برغش‎ 


جهنم». 


Pr 
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ف۱۷ - ابن آبي زمنين - ابن الهندي - حبيب الصقلي 
. ونذكر ممن ظهر 2 عصر المنصور كذلك» أو خلال الفترة التي تلته إلى 

سقوط الخلافة» أبا عبد الله محمد بن أبي زمنين ٠١١1//592-9150/15174(‏ أو ۱۰۰۸ 
م) الذي نبغ 2 دراسة الفقه وألف «مدونته» الشهورة» وشهرته بتصانفيه ب4 الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين أكبر | 

وقد أجمع الناس على الإعجاب بشعره الذي يغلب عليه طابع الدين وشيء من 
التشاؤم؛ وإليك نموذجًا من هذا الشعر صاغه 4 قالب اسئلة» وهو طراز شائع 
معروف: 
الوت 2 كل حين ينشرالكفنا ونحسن ‏ غفلةعمايزرادبنا 
لا تطمس تن إلى الدنيا ویهجتها ‏ وان توشحت من الوابیا الحس نا 
این الاحسية والجیران؟ ما شلوا این النیسن هم کانوا لنا سکنا؟ 
سقاهم الده ر كاممًا غيرصافية فصيرتهم لأطنباق الشرى رهن“ 

وظهر 2 ذلك العصر أيضًا فقيه شاعر آخر هو أحمد بن سعيد البمداني: 
ويعرف بابن البندي ( 957/71٠١‏ بر ۱۰۰۸/۳۹۹) وكان متمكنًا من أساليب تحرير 
الوثائق؛ وقد cil‏ فيها كتابًا عرف «بالديوان» «شحنه بالأخبار والحكم والأمثال 
والنوادر والشعر والفوائد والحجج. فأتى «الديوان» كبيراء واخترع 2 علم الوثائق 
فنوئًا وألفاظًا وفصولاً وعقدًا عجيبة»» («صلة» ابن بشكوالء رقم (VA‏ وقد طبقت 
شهرته آفاق الأندلس بهذا الكتاب. 

وكان أبو الوليد (ويكنى nal‏ آبا محمد) عبد الله بن محمد بن نصر الأزدي 


القرطبي المعروف بابن الفرضي ( ۹۱۳/۳۵۱ - )٠١15/104‏ الورخ (انظر فقرة (As‏ 
يقول شعرا لطيفا يستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه» كهذه الأبيات: 
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۱ الشعر 
دس لته 
أسيزالخطايا عند بابك واقف | علی وجل ممایه آنت عارف 
يخاف ذثويا لم يغب عنك غيبها ‏ ويربجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يُرْجى سواك a‏ ومالك 3 فصل القضاة مضالف 
فياسيدي Y‏ خزني 3 صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
وکن مونسي 3 ظلمةالقبر عندما يصد )99 الق ربی ویجضو الوالسف 
لثن ضاق ie‏ عفنوك الواسع الذي ارجی لاس را ف‌|لي لتالف”” 

وحتی «الصقالبة» کانوا یقولون الشعرء وهم طائفة لعبت 4 میدان السياسة 
أدوارًا خطيرة 2 فترات معينة» نبغ من بینهم شمراء مثل حبیب الصقلبي, وكان من 
صتقالبة هشام الوید. وکان آديبًا ذكيًا حذرا اف کتابّا ‏ فضائل الصقالبة 
جمع فيه الكثير من شعرهم؛ وقد ضاع هذا الکتاب"**. 
ف ۱۸ - شعراء المروانيين 

كان آبو عبد اللك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ٩۱۲/۳۵۲(‏ 7 
۰ من آظهر شعراء عصر الخلافة وکان حفیدا لعبد الرحمن الناصر e‏ 
ولقّب «بالشریف الطلیق». «وکان فيما قيل بهوی جارية رياها آبوه معه وذکرها له؛ 
ثم إنه استأثر بهاء فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضی سیفا وانتهز فرصة 4 بعض 
خلوات أبيه معها فقتله» وعُثر على القصة فسجن وهو ابن ست عشرة سنة» ومكث 
.4 السجن ست عشرة سنة» وعاش بعد إطلاقة ست عشرة سنة» وهذا نادر (GUN‏ 
ومات قريبًا من سنة ۰ وعرف 3 سجنه ابن مسعود» وكان شاعرا كذلك. 
وقد جمع غرسية غومس « ديوان: شعره. وأجمل ما فيه قافیّثّه التي تنقسم Sioi‏ 
اقسام: النسيب» والخمرية, والوصف. والفخر. ووصفه العاصفة فيها بديع رائع: 
ومنها: 
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فان الار Jo,‏ منه مطلبق وڪان ai‏ جان اطبا 


خلسعالسيرق ضلى e‏ ئوبۇشىمنەلابرة 
¿Las‏ العارض الج ون به أدصم خلي e‏ با 

وبرع «الشريف الطليق» كذلك ‏ مقطّمات النسيب الرقيق» وكان طليعة 
شعراء الأندلس ‏ الزهريات التي بلغ شعراء الأندلس فيها إلى شأو بعيد على يد ابن 
Aala‏ 


وكان سليمان المستعين - الخليفة الأموي الذي gly‏ الخلافة مرتين (من ربيع 
الأول سنة to‏ إلى شوال سنة ۰ ومن شوال سنة ۰۲: إلى المحرم سنة (at V‏ 
وتوے عام ٠١11/4017‏ - يقول شعرا حسنًا عارض 2 بعضه أبيانًا لبارون الرشيد ‏ 
موضع «الاتسات الثلاث». وقد كان لهذا الموضوع صدى بعيد ب2 الموسيقى 
الاندلسية (ف NAVE‏ 


وكان عبد الرحمن الخامس المستظهر )2-93 عام (Yeats‏ - الذي لم 
يمكث على العرش الا بضعة أسابيع - پرتجل آشعارا حسنة؛ وقد ريطته بابن حزم 


بل كان الشعر 4 الأندلس يجري على آلسن التساء فبزع فيه منهن نفر 
نذكر منهن عائشة بنت احمد» التي عشقت أحد أبناء المنصور وتولعت ¿dy‏ ومریم 
بنت أبي یعقوب الفيصولي» وکانت زاهدة ورعة واسعة العلم والادب» وحقصة وام 
الملاء الحجاریتین» وغیرهن کیرات 


ومن آظهر شعراء هذا العصر وگگابه آبو عامر بن شهید (۳۸۲/ JEYN -AAY‏ 


۵ وقد أوجز غرسية غومس الکلام عنه بقوله: ol‏ ابن شهید الشاعر النافد 


4 


الشعر 


لیمثل 4 نظرنا رجل الفکر الصرف. لقد كان من بيت عریق فلم یصبح الأدب ب 
يده خدمة بل سيادة» وتتراءی لنا © شمره بين الفينة والفينة لحات ذات وفع حدیث » 
Lal‏ عن جانبه النقدي فقد خلف لنا «رسالة» صور فیها رحلة الشاعر إلى الجنةء 
سابقًا بذلك العرّی ودانتي إلى ذلك الوضوع. وتعرض للأذى من ملوك الطوائف» وألم 
به بعد a‏ داء عضال عاني مرارته چ صبر التصوف ورضاه: وري انتراب 2 مقبرة 
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«الخير» 2 حدائق قرطبة. فرقد رقدة الأبد تحت الزهور». 


ومن بديع شعره قطعته البالغة الجمال المسماة «بعد ليلة آنس:» ومنها هذه 


الأبيات 

ولاتملد عمسن س كره وناموناممت عيون المسس 
دنوت ال یه عم لی قريه دنورفيقإذا ya is‏ 
أدب یه دبي ب الكخرى واسس وال یه مش مو تفس 
آ E O,‏ متفه وة الل من 


إلى أن تبسك م ثفر A‏ سس ۲٩‏ 


وبيتاه اللذان يصف فیهما «العاصفة »: 


وقد فغرت فاها دجّى كل زمرة إلى کل ضرع للفمامة حسافل 
ومرت جیوش ال مزن رهوا do‏ عساكر زنج منصیات المتاصل”"" 


ف9١‏ ايو محمد على بن حزم القرطيي. جاتبه الشعري 
وربما كان أهم شعراء الأندلس الذين عاشوا 2 فترة انهيار الخلافة اين حزم 
القرطبي» المكثر 4 كل ناحية من نواحي الفكر والآداب (انظر CU‏ 


ونجد اکبر مجموعة من شعره 3 «كتاب طوق الحمامة ج الألفة والألأف), 


تاريخ الفکر الاندلسی ۰ 


Ay- 


الفصل الثاني 


وهو دراسة نفسية للحب (انظر فقرة 17) الذي کنبه حوالي سننة ۰۱۰۲۰/۶۱۱ 


وقد اعتبر غرسية غومس حیاته «رمژّا على آحوال الأندلس على أيامه. كان 
شابًا انیقا ینتسب إلى بيت رفيع من موالي بني أمية؛ دخل میدان السياسة وهو بعد 
2 مطالع الشباب» ثم عاني آوصاب النفي واشترك ‏ الزامرات والتدبیرات Loja‏ 
بعد» ثم آصبح آخر الأمر E) Eo‏ عضب اللسان» وجوّاب آفاق ینازل العلماء 
والفقهاء» ویتحدی بجدله العنیف آراء وعقائد متأصلة 4 الفقه والفلسفة والدین؛ 
حتی لقد سمی نفسه 3 احد كتبه «رجلاً جدلیا» بل جدليًا جوالاً؛ حتی لیصدق 
عليه قوله: 


لم تس قرب سه دارولا de‏ ولا تدفامنه 3 de‏ مض úg‏ 
كانما صیغ من )988 السحاب فما تزال ريح إلى الآفاق تدفم Ma‏ 

ونجد أكبر مجموعة من شعره مضمنة 4 تضاعیف کتابه السمی «طوق 
الحمامة؛ (VELA)‏ وقد ألفه سنة ۶۱۰/ ۰۱۰۲۰ ومقامه 2 الأندلس مقام کتاب 
«الحياة الجديدة eVita Nova‏ لدانتي 3 ایطالیا؛ وهو طاقة زهر أريجة من 
الاقاصیص ومقطعات الشعر والتحلیل النفسي الخلقي للحب. 


ويبدو أن ابن حزم قال الشعر وهو بعد صبي» وکان قد درس البلاغة 2 شبابه 
على أساتذة عديدين. وكانت له قريحة طيبة تعينه على الارتجال دون تکلف؛ وبين 
أيدينا نموذج من ارتجاله وهو قصيدة رثاء قالبا ‏ صديق له وافاء AY‏ 

وكان ابن حزم یاخن على الكثيرين من معاصريه الصنعة التي کانوا ينظمون 
بها شعرهم» وقد jiu‏ من الدموع الغزار التي يذرفونها «على ديار الحبيبة أو خيامها 
التي خلفتها»؛ ويرى أن الكلام الذي أكثر الشعراء منه 4 وصف بهجة الوصل لا 
يطابق الواقع إلا ذ قليل. 
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ولم يسرف ابن حزم 4 استعمال المجازات والتشبيهات وأضرب البلاغة - كما 
كان غيره يفعل - ولم يقع ف الميالغات العاطفية أو قعاقع الألفاظ إلا قليلاء وشعره 
لبذا كله طبيمي» واضح» يصف أحوال النفس على فطرتها؛ وهو یصف ما شهده 
واحس به إحساسًا عميقًا ب4 أسلوب جزل لطیف» وشمره ینم تارة عن عاطفة حارة 


مشبوية كقوله: 
وددت بان القتلب شق بمدية وأدخلت فيه, شم أطيق $ صدري 
فأصبحت فيه لا تحلين غيره إلى مقتضتی يوم القيامة والحشر 


تعيشين فيه ما ie‏ فان آمت ‏ سكنت شفاف القلب 3 llo‏ القير ON‏ 


وتارة أخرى یحلق عند قمم التجرید الذهني: وهو أمر غير مألوف 2 الشعر 


الأندلسي» کقوله: 
آمن عالم الاملاك انت ام انسي أيؤليء فضد ازری بتميسيزي الي 


أرى هي ة إنسنيةء غيرآنه إذاأعم لالتفكيرفالجرم علوي 
تبارك من سوی مذاهب خلقه على انس الستور الأنيق الطبسيعي 
ولاشك عندي آنك الروح‌ساقه إلينامثال #النفوس اتصالي 
عرمنا دليلاً 3 faali go‏ نقيسعليهء غيرانك مرثي 
ولولا وقوع السین E‏ الكون لم نقل سى ان العقل الرفيع الحقيقي 


t., E 1 5 3 ۰ œ © ae 5‏ 
وقد ختم غرسية غومس كلامه عن ابن حزم بقوله: «ولقد كان إسبانيا 
خالصاء وهذا قوله يدل عليه: 


ويا جوهرالصين: سحقا! هقد غیت ب ياقوتة الأند لس 


1وما كان شعر ابن حزم يرد 4 سياق كتابه عن dl‏ فإن لبجته 
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وموضوعاته تطابق المواد المختلفة التي عالجها ب4 ذلك الكتاب» من بدء الحب 


وتطوره؛ حتى خمود ناره وتلاشیه» وهو يتحدث عن سطان البوى واستبداداه وغرائيه 


وشكوكه وآلامه وضحاياه» ويتحدث عما يعرض للمحبين من الغدر وعدم الثقة 
والسلو والخداح» ويتغنى بجمال المرأة -المحبوية خاصة - ويحلاوة العتاب» ويصف 
سوء العاذل المترقب للمحبين؛ ويتحدث عما يكون بين العاشقين من خصام وصلح 
وتواعد على اللقاء» وما يرونه من أحلام؛ وما يطرأ عليهم من السلو: أي أنه يعرض 
لكل الحالات العاطفية المتباينة التي يعرفها أهل البوى) ۹ 


وإليك نماذج من شعره 2 ذلك الكتاب ننقلها عن «الطوق» كما نشره بتروف: 


طاف الخضیال على مستهتركلفو لولاارتقابُ مزار الطيف لم ينم 


Oe تعج بوا إذ سرى واللیل ممتكر فنوره مرمب 3 الأرض‎ Y 


يبكي ليت مات وه و مک رم ولحي اولی بالدموع ال سنوارف 
فیاعجبا من آسف لامری شوی وماهوللمتتول ظلمًا al‏ 


ف۲۰-خصائص الشعر الأندلسي 2 عصر الطوائف 

قال غرسية غومس ب تحلیل الانتاج الادبي لبذا العصر وبیان خصائصه: «کانت 
قرطبة الأموية ‏ متلقي أجناس الشرق والفرب وموضع امتزاج بعضها ببعض — 
مركز توازن قلق. وعندما انهار صرح خلافتها انتثر عقد بلادها وتفرقت آيدي سباء 
pls‏ على آنقاضها رژساء طوائف العرب الصفار. وأمراء الجماعات البربرية» وفتیان 
صقالية القضور»» وزالت مع ذلك التفرق القوة الواجهة للسياسة الأندلسية العامةء 
واختفی ما هو آخطر من ذلك وهو الثل الاسباني الأعلى. 


وإذا نحن نظرنا إلى التاریخ الأندلسي وما تعاوره من أحداث» لرأينا أنه بینما 


مو ات 


الشعر 


عمل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غريي ووفقوا ب4 ذلك» اجتهد ملوك 
الطوائف ب رد قرطبة الغربية إلى المشرق ثانية. فتحولت عواصمه إلى بغدادات 
صغيرة كثيرة»: ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت تغيرًا حاسما 
حول الأندلس الإسلامي: فقد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى أوريا: 
كان ذلك 3 عصر «السيد القمبیطوره. ثم إن اهل الفرب - فيما يلي الزقاق - 
نظموا آمورهم ب صحرائهم وأقاموا لأتفسهم دولة. وبين ناري التصاری ‏ الشمال 
والبربر 2 الجنوب وقف ملوك الطوائف وقد وهن آمرهم وأضعفهم الترف والبذخ؛ Y‏ 
يكاد سلطان أحد منهم یتخطی حدود بلده فکانت دويلاتهم آشبه بجمهوریات 
إيطالية ‏ ثياب شرقیة: وسادت ذلك العصر كله روح البذخ السرف والاجرام 
السافر» ومن الطامع والنزوات» ومن الخناجر والسموم. 


ومن هنا كان هذا الزمان عصرا عظيمًا للشعر والشعراء؛ وتنافس ملوك 
الطوائف 2# اجتذاب الشعراء إلى نواحیهم» «ولم تزل الشعراء تتهادى بينهم تهادي 
النواسم بين الرياض» وتفتك 4 أموالبم فتكة البراض؛ حتى إن أحد شعرائهم بلغ به 
مارآه من منافستهم 2 أمداحه أن حلف ألا يمدح آحدا منهم بقصيدة إلا بمائة 
دينار»... كما قال الشقندي». ; 


«وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة اختص بها دون جيرانه: فامتاز 
المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الفزيرء وامتاز ابن ذي النون صاحب طليطة بالبذخ 
البالغ» وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده ے4 الوسیقی» واختص المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة بالعلوم» yg‏ ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه النثر الجميل 
السجوع. Lal‏ الشعر فكان أمرًا مشترڪا بينهم جميعًا يلقى منهم کل رعاية : 
ولكن عناية بني عباد أصحاب إشبيلية الجميلة به كانت أعظم وأشمل. 


وف اثناء ذلك کله كانت قرطبة النبيلة تحتضر» وكان البریر اصحاب 


تا ات 


الفصل الثاني 


السلطان 2 جنوبي الأندلس قد عقدوا الخناصر مع اليهود ووفود العناصر المشرقية 
على الأندلس» وانصرف نفر من أهل الأدب إلى تأليف مجموعات جيد الكلام من 
نظم ونثرء كالذي فعله آبو الوليد الحميري )2.53 حوالي Cat EAEE‏ من تأليف 
كتابه «البديع 4 وشي الرییم»» ومضى الناس 4 نظم الوشحات» ولكن أكثر ما 
انصرفت إليه الملكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء» ولدينا من ثمار 
قرائحهم آلاف من الأبيات؛ لقد أصبح آهل الأندلس كلهم شعراء! حتى قال 
القزويني: إن أي فلاح یحرد". بأثوار ‏ شلب يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت 


من الموضوعات. 


ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولاً وعرضا » ينتجعون قصور الأمراء» حيث 
يظفرون بالمأوى والصلات» ویحضرون مجالس أصحاب الأمرء وتدرج أسماؤهم .2 
سجلات الدواوين» وتخلع عليهم وظائف التدريس. 


ولقد كان الواحد منهم يرتجل المقطوعة القصيرة فیبلغ بها الوزارة. ولا اشتد 
علیهم الطلب وتوالی علیهم إلحاح الأمراء رفعوا آسعار آشعارهم» حتى حلف واحد 
منهم Y‏ یمدح Daol‏ بأقل من ماثة دینار. 


وأدرك الیأس نضرا منهم فانصرفوا عن الشعر وعادوا إلى آریافهم والی ما 
کانوا یزاولونه قبل احترافهم الشعر من آعمال. 


وکان کبار القوم - من ملوك ووزراء وأصحاب وظائف ری وسفراء - لا یتراسلون 
إلا شعراء فکانوا یتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات والأهاجي؛ 
أو یرفقونها بهدایاهم» أو یسجلون فیها لحات من حياتهم» كلها منظومة شعرا یشبهون 
أنفسهم فيه بالنجوم وال زهور؛ آصبحت حياتهم كلها Dad‏ صرفْ! معظم هذا الشعر 
متکلف زائف» ولکنه يضم بين الحين والحین لمحات تصور أخلد العواطف الانسانیة۳؟ 


Ya Y— 


cásigali as Y 


)1( قرطبة: الوزير ابن جهور - ابن زيدون وولادة. 

(ب) إشبيئية: العتضد -المعتمد بن عباد -شعراء بلاط المعتمد بن عباد- ابن حمديس 
الصقلي - شعر العتمد أيام سعده وأيام إدبار حظه -شهرة الملك الشاعر. 

(ح) غرناطة: آبو الفتوح الجرجاني -أبو إسحاق الإلبيري. 

(د) المرية: الوزير اين عباس -المعتصم بن صمادح وشعراء بلاطه -آل المعتصم. 

(ه) بلنسية ومرسية: ابن وهبون -ابن لبون الوادي آشي -الوقشي. 

(و) بطليوس: المظفر بن الأفطس - ابن عبدون وشارح شعره ابن بدرون. 

(ز) سرقسطة: ابن باجة. 


س 


ف١7‏ -آبو الولید أحمد ین زيدون 

استولى الوزير آبو الحزم بن جهور على أعنة الحكم 2 قاعدة خلفاء بني أمية 
بعد زوال ملكهم. وقد أنشد الأبيات التالية 2 خراب «قصور الأمويين التي تقوضت 
آبنیتها» وعوضت من أنيسها بالوحش آفنیتها»: 


ت یو ال_دار قوم انوا این سکانك المزاز عليناة 
فاجایست: هنا أقاموا VU‏ شم ساروا؛ ولست اعسلم ای تا 
آهم شعراء قرطبة 27 ذلك العصر) آبو الولید أحمد بن زیدون الخزومي ATAL)‏ 
۷۰/۹۱۳۲ تمتع ابن زیدون بمکانة عالية 2 الجتمع القرطبي بفضل ما 
نفق 4 تعلیمه من عناية؛ وما وهبه الله من ملكة طيبة. وقد تجلت شاعریته وسنه 
تقارب العشرین» وذلك أنه عندما توفى القاضي الفقيه ابن ذكوان القى ابن زیدون 
على قبره مرثية بليفة. وج خلال فترة الاضطراب السياسي الذي سبق سقوط 
الخلافة» يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبي الحزم بن جهور. 


ثم لم تلبث العلائق أن اتصلت بين ابن زيدون وولادة. وکانت سليلة بيت ملك 
إذ آنها بنت الخليفة الأموي محمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله الملقب 
بالستكفي بالّه» فلما مات آبوها نزعت عن الحريم وخرجت إلى مجامع الأدباء 
والعلماء. ۱ 


ويذكر ابن بسام أن ولأدة «کانت 2 نساء Jal‏ زمانها واحدة أقرانها حضور 
شاهد وحرارة أوابد» وحسن منظر ومخبر» وحلاوة مورد ومصدر. وكان مجلسها 
بقرطبة منتدى لأحرار المصرء وفتاژها Gala‏ لجياد النظم والنشر» يعشو Jal‏ الأدب 
إلى ضوء غريتهاء ويتهالك آقراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتهاء على سهولة 


۳۹ 


i ۱‏ الشعر 
م ب A‏ 
حجابهاء وكثرة منتابها. تخلط ذلك بعلو نصاب» وكرم آنساب» وطهارة أثواب. 
على آنها -سمح الله لباء وتغمد زللها- اطرحت التحصیل» وأوجدت إلى القول فيها 
السبيل» بقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتها. كتبت -زعموا- على آحد عاتقي ثويها: 
وكتبت على الآخر: 
همكذا وجدت هذا الخبر» وأبراً إلى الله من عهدة ناقليه» وإلى الأدب من غلط 
النقل إن كان وق فيه 
غير أن القري يقول- بعد أن يروي هذه الفقرة- إنها «کانت مع ذلك مشهورة 
بالصيانة والعفافه۳؛ وهذا الكلام يناقض ما نعرفه 4 بعض ما بقي من شعر 
ولادة من فحش وقلة توقر. 
ثم توئقت العلاقات بینها وبين ابن زیدون» فکتبت إليه ذات مرة مجيبة إياه إلى 
اللقاء بعد طول الحاحه: 
ترب إذا جن الط لام زب‌ارتي فإئيرايتالليلاكتم للسر 
وبي منك ما لو ڪان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع ويالنجم لم يسر“ 
وقلّد ابن زيدون أبا الطيب 2 سلویه» فقال 4 بعض شعره 8 ولادة: 
يه أحثمل il‏ وول أقبل ول ca‏ وضرآطم"" 
بيد ÉT‏ السر لم یلبث أن ذاع copal‏ وأحس الحبيبان أن هواهما 2 خطر. ثم إن 
ابن زيدون «ترك غصئًا مثمرًا بجماله وجنح لفصن لم یثمر». كما يقول ابن بسام 


سوه 


(مشیرا إلى تعلق ابن زيدون بجارية سوداء لولادة), فبدا قلب ولادة يتحول عن ابن 


زيدون. 


ولقيت هي 2# ذلك الحين Lal‏ عامر بن عبدوس: وكان کلفا بها يطمع ,2 أن 
يظفر بودهاء غير أنه كان رجلاً جاهلاً لااذكاء فيه ولا علم عنده, وكان إلى 
جانب ذلك مفترًا بنفسه يحاول جهده أن يغطن جهله بماله العرید ؛ وقد استطاع 
بفضل هذا JUI‏ أن یصیح من وزارء آبي الحزم بن جهور - لستبد بأمور قرطبة 2 
ذلك الحین - واجتذب ولادة ناحیته» فثارت حفيظة ابن زیدون» وجعل دابه السخر 
من آبي عامر بن عبدوس وکتب إليه خطابا على لسان ولادة آفرغ فيه تبحره 
الواسع ‏ الأدب وتمکنه من اللفة, فاشتهر آمر هذه الرسالة ب4 قرطبة وتناقلها 
الناس من ذلك الحين واعتبروها غرة من آورع غرر الأدب العريي, Lalay‏ بقوله: دأما 
بعدء آیها الصاب بعقله» الورط بجهله, البین سقطه؛ الفاحش غلطه. العاثر 2 
دیل اغتراره. الأعمى عن شمس نهاره. الساقط سقوط الذباب على الشراب؛ 
التهافت تهافخت الفراش 2 الشهاب؛ فان العجب أكذب» وفعرقة الرء نفسه أصوب ۸0 
وانك راسلتتي مستهديًا من صلتي ما صفرت منه أيدي آمثالك؛ متصديًا من خُلّتي با 
قرعت دونه أنوف أشكالك, مرسلاً خليلتك مرتادة, مستعملاً عشيقتك قوادة, 
كاذيًا نفسك انك ستنزل عنها الي» aiig‏ بعدها على 


ولاسست بساول دي همه دعته اسب | لسسیس بالسنائل 

وقد أفحش ابن زیدون ب هجاء ابن عبدوس B‏ هذه الرسالة؛ إلى درجة نقرت 
ولادة من شاعرنا وجعلتها تبدله من الحبة بفضاً شدیدا. ولم یزل ابن عبدوس یدبر 
له ویثیر عليه خصومه؛ حتی جعلهم یدبرون له تهمة تبدید آموال كان قد اوتمن 
علیها. فزج به 2 السجن. وجهل يرسل رسائل الاستعطاف من محبسه إلى آبي 
الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد - وکان هذا الأخير صدية' للشاعر - فلم یسعفه 


0 ات 


واحد منهماء فمضى يكتب على أصحابه دون جدوى؛ ولم ینس مع ذلك ولادة. فلما 
تقاعس الناس كلهم عن إسعافه تبين «آن العاجز من لا يستبدء والمرء يعجز Y‏ 
المحالة. ولم استجز أن أكون ثالث الأذلين: العبر والوتد» وذكرت أن القرار من 
الظلم والبرب مما لا یطاق من سنن المسلمين»'”؛ ومن ثم قرر الپرب» ودبر حيلة 
أذلت بها من المحيس» وربما كان أبو الوليد بن جهور قد أعانه على ذلك. 


قضى ابن زيدون بعد هريه فترة من الزمن شريدًا 2# آحواز قرطبة ؛ مؤملاً أن 
يستطيع رؤية ولادة» ثم أرسل إليها «بنونيته» المشهورة يتشوق فيها إليها ويدعوها إلى 
اللحاق به. وقد قال فيها غرسية غومسن: «نها أجمل قصيدة حب نظمها الأندلسيون 
السلمون» وغرة من أبدع غرر الأدب العريي کله» عارضها ناس كثيرون ولا زالوا 


يعارضونها إلى اليوم». 

وإليك أبيانًا منها: 
بنتمويئاء قماابتلت جوانحنا شوقًا إليكم؛ ولا جفّت مافیسنا 
نكاد -حين تناجيكم ضمائرنا - يقضي علينا الأسىء لولا تآنئينا 
حالت لفقدکم ایامنا» ففدت سودا وكانت -بكم- بيضا ليالينا 
y‏ جانب العيش طلسق من تالفنا ومورداللهو مب‌افومن تصافينا 
وإذهصرنا غصنون الأنس lo‏ قطوفهاء ضنينامنهماشيا 
ايُسقّعهدكم: عهد السرورء ضما كن تملأرواحنا إلا رياخينا 
من م بغ اللبسینا بانتزاحهمٌ حزئا مع الدهسرلا olau‏ ویپلیسنا 
أن الزمان -الذي ما زال يض سنا أنسًا يقريكم -قد عاد بيكينا 
di‏ المدى من تساقينا البوى فدعوا ١‏ بان نقصء فقال الدهر:آمنيا 


ملقو 


وانبت ما کان موصولاً بایدی تا 


فالسیوم نحن وما یرجی تلاقي نا 
من كان صرف البوی والود يسقينا 
من لو على الیعد حیی كان يحيينا 
إن طاا غيرالتاأي المحيينا 
منکم. ولا انصرفت ع نكم أمانينا 
وردا جناه الصبا Lini‏ ونسرينا 
¡ia‏ ضريًا ولذات افانينا 
فقدرك الممتلي عن ذاك يفنينا 
فحسبك الوصف إبضاحا وتبيينا 
والسعد قد غض من أجفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
والکوشر المذب زقومًا وغسالينا 


مكتوية وأخذنا الصبر تلقينا 


فانحل ما كان معشود) بأنفسنا 
وقد نكون وما يُخشى تفرقنا 
يا ساري البرق غاد القصر فاق به 
ويا نسيمالص با ¿ly‏ تحيتنا 
لاتحسيوا نايكم عسنا یفیرن_ا 
والله ما طلست آهواون اب ول 
ياروضة طال ما اجنت لواحظ نا 


ويا حية تملينا بزهرتها 


لسنانسميك» إجلالاً وتحكريمة | 


إذا انفردت فما شوركت Y‏ صفة 
iita‏ لم نبت والوصل ثالشنا 
میران 3 خاطر الظاماء يكتمنا 
ياجن الخلد أبدئنا بسلسلها 


ولم نجبه ولادة إلى ما طلب» فمضى «يستضي بنور محياها 2 اللیل البهیم» 


1 


كما يقول ابن ME‏ ثم شفع له أبو الولید بن جهور عند أبيه حتى عنا ¿die‏ 
فعاد إلى قرطبة ومضى يقرض المدائح 2 أبي الحزم بن جهور وآله» تحدث .3 بعضها 
بما فعله أبو الحزم من تحريمه الخمر 2 قرطبة وأمره بكسر أوانيهاء وعندما توق 
أبو الحزم يك سنة 45/1480 ٠ ٠‏ قال فيه طائفة من ALA‏ ورذ ثى كذلك زوج أبي 


الحزم التي توفیت بعده O Jala;‏ 


أما ولادة فلیس لدينا من أخبارها ما يدل على أنه كانت لبا بعد ذلك صلة بابن 


O A— 


۱ الشعر 
سس سس سس وتو و تست 
زیدون» ویبدو آنها انزوت عن الناس مقتصرة على صاتها بابن عبدوس؛ حتی 
أدركتها النية ب سن Magla‏ 

وقد دخل ابن زیدون بعد ذلك 2 خدمة آبي الولید بن جهور؛ الذي خلف آباه ب 
حكومة قرطبة: فاصطنع ابن زيدون «وأوسع راتبه وجلله كرامة لم تقنعه؛ فيما 
` زعموا». ثم بعثه رسولاً إلى إدريس أمير مالقة؛ «فاطال الثواء هنالك» واقترب من 
إدريس» وخف نفسه» وأحضره مجالس آنسه» فعتب عليه ابن جهور وصرفه عن 
ذلك التصرف قبل قفوله؛ ثم عاد إلى جميل daly‏ فيه» وصرفه بك السفارة بينه وبين 
رؤساء الأندلس»» فذهب إلى بلنسية ويطليوس» واستقر به المطاف آخر الأمر B‏ 
إشبيلية؛ حتى وجد الميدان فسیحا ema dal‏ إذ أحسن المعتضد بن عباد لقاءه أملاً 
الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من روائع شعرهء وبلغ من إقبال 
المعتضد على ابن زيدون أن أقامه وزیا له. 


وک ان ا و A‏ ستول لن 
بلادهم واحدة بعد الأخرى: وسمت همته إلى توحيد بلاد المسلمين ب4 الأندلس تحت 
رايته» وتشبه بأمراء الشرق 2 تقدير الشعر وإعلاء شأن alal‏ وقد أشاد ابن زيدون 
بالأعمال الحريية التي قام بها المعتضد» خلال فترة اجتهاده © توسيع رقعة مملكة 
إشبيلية. 


وعندما توفى ال معتضدء استطاع ابن زيدون أن يحتل من ابنه المعتمد نفس 
الکانة التي كانت له عند آبیه. وصار من خواصه وصحابته» يجالسه 2 خلواته. 
ago‏ له 2 مهم رسائله على حال من التوسعة؛ وکان ذهابه إلى ابن عباد سنة 
۱ وقد بلغ تلك الکانة على رغم سعایات الحاسدین له من الحاشية (وخاضة ابن 
مرتين وابن عمار اللذين عملا على إبعاده). 


=p. 


وكان المعتمد قد انتقل إلى ترطبة بعد أستيلائه عليها > قاصطحب ابن زيدون 


معه. فعاد إلى بلده وأهله وعلت مکانته عند ¿pol‏ عباد » فزاد حسد الحاسدين له. 
وحدث يعد ذلك أن وقعت فة بإشبيليةء بسبب رجل يهودي بطش يه مسلمء فثار له 
أهل ملته وتفاقم الأمرء فعجل العتمد بإرسال نفر من كبار رجال دولته إلى إشبيلية 
لتلا الفتنة؛ وأنفذ معهم ابن زیدون» فخرج «علی بقية وعك كان متأم منه» ثم 
آتبعه المتمد بابنه» «فتحدث الناس بنيوٌ مکان الادیب اين زيدون عند السلطان». 
واستقر بابن زیدون وجعه إلى آن قضی نحبه؛ وهلك بدار هجرته اشبيلية صدر 
رجب ستة W‏ (0 ارجب AVI EY‏ ۱۸ آیریل Ir Yo‏ 


ویضع أبن pleus‏ ومن sla‏ بعده» آثار ابن زیدون 2 أريعة آبواب, هي: الدائح؛ 
والرسائل» والمراثي, والفزل أو النسيب» وهذه ال ضرب الاريمة من القصائد معروفة 
متواترة عند القدماء. وبالإضافة إلى هذه نظم اين زیدون بمض شعره ‏ بحر 
الرجزء وخلف تخمیسین؛ والتخمیس لون من الشعر یتکون من فقرات کل منها 
خمسة مصاریع. الأريعة الأولى منها على قافية واحدة» والخامس على قافية اخری 
يلتزمها الشاعر ‏ المصراع الخامس من كل فقرة 4 قصديته ڪلها. . وقد استعمل 
ابن زيدون ذه الضروب الشعرية 2 غزلياته التي صاغها 2 شبابه» وے مدح 


ممدوحيه ورئائهم حين صار شاعر ML)‏ 


ويلقب ابن زيدون بتیبولوس"" الأندلسء لما بين حياته وما جرى عليه من 
الحوادث وما عبر بذلك الشاعر اللاتيني من تشابه. بيد نتا لا نستطيع أن نقارن بين 
هذين الرجلين؛ فقد عاشا ‏ عالین مختلفين؛ ثم إن تهور ابن زيدون وعنفه لا 
يمكن أن يقارنا بحلاوة تيبولس ورقته. 


وريما كان ابن زيدون قد استوحى فنه من المتنبي الشاعر العربي طائر 
الصیت. فقد كان يقلده 2 أساليبه وأخيلته تقلیدا. وهو لبذا «شاعر من طبقة 


a 


۱ الشعر 
9 
الفحول القدماء وطابعهم» وكان شعره لبذا جدیرا بان يتخن مثلا يحتذيه من sla‏ 
بعده من الشعراء»» كما یقول أوجست كور وقد ذهب إلى هذا الراي كذلك أبو 
على بن رشيق القيرواني ومحمد بن صاره الشنتريني وأحمد المقري. 


وقد أوحت حياة ابن زيدون وقصته مع ولادة إلى كاتب مسرحية محدث فكرة 
قصة مسرحية 2 ستة فصول طبعت 2 القاهرة 2 سنة ۱۳۶۷/ ۲۱۹۸۲ 


Mi 


الفصل الثاني 


۲۲۵- المعتضد بن عباد 

تمكن القاضي آبو القاسم محمد بن عباد (التوفی سنة )١1١47/4514‏ من 
القبض على نواصي الحکم 2 إشبيلية قبيل انتثار عقد خلافة بني isal‏ وخلفه 
ابنه عباد الذي تلقب بالمعتضد (۱۰۱۲/۶۰۳- ۱۰3۹/1۲ 


وقد كان ذا مزاج متناقض غریب. يجمع بين الدهاء والقسوة والاحساس 
الترف؛ والعلم الواسع» والذوق الرفيع النفاذ. وكانت له -إلى ذلك- ذاكرة واعية. 
وقريحة شاعرية»› جعلت معاصريه يضعونه 2 صفوف المبرزين من الشعراء. وأحاط 
المعتضد نفسه بهالة من الشعراء. جعلت همها مدیحه. وأفرغ عليهم الأموال فبدا 2 
هيأة خلابة من العظمة. 
وقد سك 2 الاستبداد طريق سميّه العتضد العباسي 4 بغداد؛ وحتى 4 مجالات 
اللهو والعبث والشراب. التي كان هو وشمرازه یسرفون فیها ‏ التاع» كان 
یحرص على أن يبدو رئيسا مهیبا. 

وكان هو وجلسازه يرتجلون بذ خلواتهم خمريات هي غاية 2 رقة الذوق 
وجمال الاسلوب. وریما أودع شعره من المعاني ما يمس العقيدة» كقوله: 
اشرب على وجه ¿hall‏ وانظرإلى تورالأقاح 
واعسسلم باتك جطاهل إن لوقلا بالاص طا“ 

وكان المعتضد Y‏ يكل من العملء » لا یعادل تفلنیه فيه إلا تراميه على ملذاته. 


وكان إذا أبغض (نسائا لم ينقع غلة حقده شي,ء. وقد بلغ من القسوة حدًا جعله 
يتخذ جماجم أعدائه الذين أذاقهم الحتوف أصصا يزرع فيها الزهر» ويزين بها 


٩۲-‏ ات 


1 الشعر 
AI II ITA INIA‏ 
حديقته ویتلدد بتأملها كما يتلذذ البخيل النظر إلى ماله؛ ومع ذلك فقد كان 
يحسب نفسه خير الملوك ويقول: 


مذي السعادة قد قامت على قدم وقد جلست لبا مجلس الكرم 
فإن اردت إلبي بالورى Ga‏ فلكتي زمام المرب والعجم 
فإنتي لا عدلست الدسز عن حسّن أ ولا عدلست بهم عن أكرم الشیم 
أقارعٌ الدشر عنهم کل ذي طلب وأطرد الدهرعنهم كل ما Mere‏ 


وكان Liiga‏ 2 حرویه. فتمکن من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة © جنوب ¿Y‏ وضم أراضيها إلى إشبيلية فاتسعت رقعتها. وأوحت 
dalj‏ فتوحه بعض شعره» ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها: 


هدش نتيارنده فص رتللك نا عشده 
O Y TA‏ واسااف مإ اخ ده 
9 9 ادا دام 4 تكهي الش ده 
شوت يس رونني موق لب و ارا ممع ده 
سافتىهمدةلامهمدا ء ان طالتبي الست ده 
وتببكىبي ضلاتهم  HA‏ البدى ده 
| فک ممم نع دة قط تملتهمبسماعته 
نضمت رو يهم ed le‏ 


الكثير من شمرهم 


وقد حفل بلاط بني عباد بحشد كبير من الشغعراء جمع 


وأودع مجموعات المأثورات الأدبية التي ظهرت فيما بعد» ومن أولئك: gal‏ الوليد بن 
حبيب )295 (Ne LAZEE‏ وزير العتضد s‏ وأبو بكر بن القوطية ندیم المعتمد» 


تاريخ القکر الاندلسی 


-۱۱۳- 


وعلى بن حصن الذي أبدع 4 وصف «فرخ الحمام» بقوله: 


وما هاجني إلا ابن ورقاء هاتف على ف نتن بين الجزيرة والنهر 
ia‏ لوقي ligar‏ موشى الط أحوى القوادم والظهر 
أدار على السیاقوت اجق ان لولس وصاغ من العقيان طوفًا على الثقر 
حدید شي الستقار داج كانه شباق الم من فضة مد 2 جير 
توسد من فع الأراك ay‏ ونام على طي الجناح مع النحر 
وماراى دمي مُراقًا أرابه بكائي فاستولى على القصن النضر 


طار بقلبي» حيث طاوء ولا gal‏ 


وحث جناحیه» وصفق طاف) 


۲۳۵-العتمد ۱ 

بيد أن العتمد (۱۰:۰/:۳۲- ۱۰۹۵/4۸۹) - ابن العتضد وخلیفته على عرش 
[شبيلية - یحتل 4 الأدب الأندلسي مڪائا اعظم واهم من مکان ابیه وهو من 
شعراء العربية الذين أجمع الناس على الإعجاب بهم 2 العالم الاسلامي كله" . 


وقال غريسه غومس عن شاعریته: 


«إذا كان لا بد من تصوير المحنة التي شملت الشعر خلال ذلك العصر 2 صورة 
شخص واحد من cal‏ فليس أوفق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية )£11 
E AAA IST ۷‏ صاحب 
الافاعیل الشنيعة وأبناؤه Gaos‏ - وخاصة «الراضي» الرقيق صاحب رندة -کلهم 
شعراء. ولکنه بزهم جميعا وفاق کل معاصریه 4 ذلك الضمار؛ لانه كان یمثل 
الشمر من ثلاثة وجوه. آولبا: أنه كان ینظم Dad‏ يثير ال عجاب, وثانیهما: أن 
حیاته نفسها كانت شعرا حيّاء وثالثهما: أنه كان راعي شعراء الأندلس اجمعین 
بل شعراء الغرب الاسلامي كله؛ فإلى بلاطه لجأ شعراء صقلية وافريقية عندما 


-١١54- 


غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها وتهددوا الباقي». 


4 ۲- العتمد واین عمار 
بدا المعتمد حیاته السياسية Shake‏ لابیه على cd‏ ثم قاد جیش إشبيلية الذي 
حاصر شلب عام ۶ وهنا بدات مواهبه الشاعرية تتجلى» فقد لقي هناك 
أبا بكر بن عمّارء وكان شابًا عربي الأرومة فقير النبت درس الأدب 4 شلب 
وقرطبة» ثم مضى يذرع نواحي الأندلس 2 ملابس مستنكرة بعض الشيء؛ وجعل 
يقول المدائح فيمن يمنحه العطاءء ولم يقصّر هذه المدائح على الأمراء والرؤساء على 
ما جرت به عادة كبار الشعراء إذ ذاك» ثم لم يلبث أن دخل على العتمد » ونا كان 
کلاهما من Ge‏ المسرات والمغامرات والشعر الجمیل» فقد توطدت بينهما أسباب 
الودة. 
وقد اندفع المتمد 2 حبه ابن عمار اندفاعًا شديدًا صادقاء 2 حين أن ود ابن 
عمار للمعتمد لم یخل من الشكوك والريب أبدًا. ولم يڪن كصحابه الأميرء 
يؤمن بدوام الرخاء والہناء» وإنما كان رجلا ذاق مرارة الخيبة التي يخلفها 2 
النفس الکضاح الدائم 2 سبیل الميش» وكسب ابن عمار من حياته المجهدة 
كذلك شيئًا من الخبرة بطبائع البشرء ومن ثم كانت البواجس السوداء تطوف 
بنفسه» وتلقي 2 روعه أنه فاقد ود العتمد Lag‏ من الأيام”". 
وقد آبدع ابن عمار 2 قصید: مدح بها العتمد » معروفة ذائعة 2 الأدب العريي 
یقول فیها: 
آدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف المنان عن السرّی 
والصبخح قد آه دی لنا كافوره لسااسترد الیل مسا العنبرا 
والسروض کالحس نا ely ajos‏ ده نس داه جوف را 


ووب 


أو كالفلام La)‏ بورد رياضه | خج لا وتا بآمیسسهن ya‏ 

روض كان الستهر فيه بعصم صاف اطل على رداء أخضرا 

وتهسزه ريح الصبا فستخاله سیف این عباد سبدد عسکواا» 

عسيادٌ nl‏ که والجوقد لبس الرداء الأغبرا 

نضتار - إذ يهب الخريدة O el-‏ والط رف أجرد والحسام مجوهرا 

ملك إذا ازدحم الا وگ بمورد - ونحاه - لا يُردون حتى يصدرا 
الخ ا 


قضی ابن عمار 2 إشبيلية أول الأمر ag‏ رخيّاء واشتفل المعتمد به عن امور 
الدولة؛ فأنكر المعتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه aie‏ فنفاه من إشبیلية» فتوجه إلى 
سرقسطة؛ حيث أقام حتى مات المعتضد وصار الأمر للمعتمد» فاستقدمه وخيّره ف 
ولاية يتولاهاء فاختار شلب» فاجابه العتمد إلى ما طلب والالم يملأ نفسه لفراقه, 
الم حرّك شاعريته فقال بضعة أبيات ذكر بها ايام | لشباب السعيدة ب ذلك البلد 


مع صاحبه: 
الا حسي اوط اني O‏ وسلهن:هلعهد الومبال كما أدري؟ 
وسلم على «قصر الشراجيب» عن فش له ایسدا شوق إلى ذلك القصر 
li‏ آساد وی یش نواعم فتاميك من غیل» وناميك من خدر 
فكم ليلة فد بت pl‏ جنحها بمخصسبة الأرداف مجدية الخصرا 
prda plal pans pis‏ همال الصفاح البيض والأسُل المثمر 
واسيل بسد النهر لبوا Eal‏ بناتسوار مش متعطف اليدر 


نضيركما انشق الكمام عن الزى ٩‏ ' 


نضت بردها عن غصن بان co‏ 


۱ات 


l ۰‏ الث 
11 ال ا يي ص<<سع۳ع۳ << 
دخل ابن عمار شلب دخول الأمراء 2 موكب Jala‏ ولكنه لم ينڪر Mas‏ 
لأحد ممن أحسنوا إليه 2 أيامه الخوالي» ثم جعله المعتمد Dais‏ له وأعاده إلى 
جانبه» وقد أخذ شاعر شلب بتصیب وافر 2 الدفاع عن إشبيلية وذود النصاری 


عنهاء وكانوا Y‏ ينفكون ينوشون حدودها ویفیرون على Vaski‏ 


وترى له 4 ذلك قصة مشهورة - ذات طابع أسطوري خالص - تذكر كيف 
استطاع ابن عمار صرف الأذفونش (الفونسو السادس) عن أراضي إشبيلية «بالطف 
حيلة وأيسر تدبیر»؛ . كما يقول عبد الواحد المراكشي” ": «فقد صنع Ej‏ 
شطرنج 2 غاية الاتقان» فبلغ خبرها الأذفونش فلما خرج للقائه ساله عنها فقال: 
«آتيك بها على أن ألعب معك عليها فإن غلبتني فهي لك وان غلبتك فلي حکمي» . 
وغلب الأذفونش فطلب إليه ابن عمار أن يرجع فلم يسعه إلا الارتداد" ". 


وأعان ابن عمار العتمد على ما كان بسبيله من توسيع رقعة |شبيلية. وخاصة 
2 الاستیلاء على مرسية وانتزاعها من يد صاحبها ابن طاهرء وقد حاول ابن عمار 
.4 الوصول إلى ذلك بالاتفاق مع كد برشلونة - رامن بيرنجوير الثاني الملقب برأس 
الأسطب Capeza de estopa‏ - على أن يعينه على ابن pallo‏ لقاء مبلغ من المال؛ ورك 
الرشید بنّ المعتمد رهينة عند رامُن؛ حتى يُدفع المال. ثم كتب إلى المعتمد بذلك 
Lasta‏ عليه رده» وقلق الرشيد حين طال بقاژه بيد أمير برشلونة؛ ووجد ابن عمار 
نفسه 3 مركز حرج» فأدرکه الفضب على أميره وبعث إليه بالأبيات التالية من 
«جیان»: 


إذا انقدث مع رايي مشیت مع البوی . وان أتعقبه نکصست على عقبي 


بط 


الفصل الثاني 


A o ooo جج ج ووو‎ 


تريني بعدي عنك آنس من قربي 


فما آغرب الأيام فیما قضت به 

أخافك لاحق الذي لك دمي وأرجوك للحسب الذي قلبي 

وكم قد رت يمناك بي من ضردية ولا بد يومًاء أن يفل من غريي 
واعسلم أن عضوم تك سجية فلم ييقإلاأنتخففمنعتبي 

ولي حسنات li y‏ إلى الدهر لم يرتع لناشبة ja‏ 


وصفح المعتمد عما بدر من ابن عمار وکتب إليه: 


ورد تلقك العتسبى حجاباً من gras‏ 


تحدم إلى ما اعتدت عثدي من الرحب 


متى لقني تلق الذي فد AI‏ صفوخا ot‏ الجاني رموه على الصحب 
سأونيك متي ما عمدت من Lip‏ وأمرض Li‏ كان إن كان من انب 
شما آش مزال رحمن قبي E‏ من ششيعبي 
تكلفئه أشي ی ول لا سلوة EV AAA‏ 


ثم تمكن ابن عمار من الاستيلاء على مرسية بمعاونة ابن رشيق صاحب حصن 


بلش «(io Velez)‏ فملكه العجب الشديد بنفسه وأخن هيئة الأمراء 2 
الناسبات الحافلة؛ وحاکی العتمد دك التعبیر وکتب: (ینفذ هذا إن شاء الله) 2 
آسفل قرطاسه وتخثم 2 کلتا Mrs‏ 


فبدأت الشكوك تساور نفس العتمد ؛ وفوجی بالأمر فتفیرت نفسه وخشي أن 
يكون صديقه القدیم مشتفلاً بالتدبیر علیه. ولا یمکننا القطع بان ابن عمار كان 
يفكر ك الوئوب بالعتمد» فقد كان مخلصّا لأميره وان لم يتحمس له ویندفع 
نحوه كما كانت حال العتمد معه. 


وكان صادقًا حين ¿JB‏ - 


YA 


الشعر 


A IA III 


للك ال ش الأعلى وماأنا حارشا ولااأناممن غيرت هالحوادث 
ولا شارکته الشمس وانه ‏ ليناى بحظي منك نان وثالسث 
يتك مب | للبشر لم يمسُرِبرقه ولا نفصت لك السجايا الدماشسث 
أظن الذي بيني ویی نك آذهبت حلاوته عسنی الرجال الأخابسث 
تنكرت: لا انی لفض لك ناكر لدي ولا انسي is‏ 
ولکن ظنون ساعدتها سخائم كما ساعدت صوت الثاني UPA‏ 
أبمد انقضا خمس وعشرين حجة تجافت لنا عنها الخطوب الكوارث 
حللت يدا بي هكذا وتركتني تباب اوللاب ام ایند عوایسث 
وهل آنا إلا عبد طاعتك التي ]1 مت عنها قام بعمدي وارث 
اعد نظي لا توهسن ال راي إنه دیما كبا هاف وآدرك راشث۳* 
مستذگرني إن بان حبلي وأصبحخ ٠٠‏ كبين بکضيك الحسبال الرثاشسث 
وتطلبتي إن غاب للرأي حاضر وقد غاب عستي لساخواطر باجسث 
أعوذ بعهد a‏ بك أن ترى تصل عراه المساقدات التواف Ue‏ 


والصحيح أن ابتعاد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتاح الفرصة لأولئك «الرجال 
الأخابث» لإفساد نفس المعتمد علیه» وكان من بينهم الوزير أبو بكر بن زیدون؛ 
ابن أبي الوليد بن زيدون شاعر قرطبة آنف الذكرء وزاد الحال سوءا أن ابن عمار 
لم ينفذ ما أمر به المعتمد من إطلاق سراح ابن «pallo‏ مما أسرع بشاعر شلب إلى 
حتفه؛ ذلك أن ابن طاهر احتال للهرب من محبسه» وعاونه 2 ذلك ابن عبد العزيز 
صاحب بلنسية» فملك الغضب ابن عمار ونظم قصيدة يحض فيها آهل بلنسية على 


الوثوب بابن عبد العزيزء قال فيهاء '*”" 
لش بلسي وكانت جنة أنْقدتدئلت#سواء A‏ 


-۱۹- 


الفصل الثاني 


متس سس 


ie‏ ال ور سى إلى القفدارا 
جروا إليكم امس وا الأقدار 
ملكا يتقوم على الب _دو بثار 
سا إذا ونت الكواكحب سار 
قد زاركم 4 الجحفل yal‏ 


غدرت وفيا بالعهود وقلا 
جازوا بني عبد العزیز فإنهم 
شسوروا بهم متاولین وقل_وا 
هيهات تطمع 3 النجاة لطال ب 
جرار أذيال القنا ظتوابه 


وعلم العتمد e padly‏ واطلع على قصيدة ابن عمار» ففضب عليه غضبا شديدًا؛ 


لأن ابن عبد العزيز كان صديقا له؛ وعارض شعر ابن عمار بأبيات يسخر فيها منه 


رجل الحقيقة من بني عمار؟ 


ومستوجا de‏ سس الف الأعصار 
والضباریین لبامة الجسيار 


A ali ۲ j ار‎ Al) ۰ 4 ۰ وال‎ 


فال: 

كيف e lam‏ بالخديعة من يدي 
إلى أن يقول: 

الاح ثرین مسوا Lalas‏ 


والو رین على الميال بزادهم 
التاهضین من اله_ ود إلى الملا 


وحركت سخرية ال معتمد دواعي الغضب ے2 نفس ابن عمار وأفلت زمامه من . 


يده» فكتب قصيدة بالغة العنف ذم فیها المعتمد وآله وزوجه الرمیکی:۱, 
وحصلت 2 يد المعتمد نسخة منها بخط ابن عمار» Lalo‏ علم هذا الأخير بذلك هلعت 


نفسه» وفر من مرسية ولجاً إلى الأذفونش فاساء استقباله وازور عنه» فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضی یمین صاحبها 2 آموره؛ ثم حاول الاستیلاء على «شقورته 
فوقع 2 اسر صاحبها ‏ أثناء المحاولة وعرض A‏ من یدفع فيه اکبر 
مبلغ» فبذل العتمد آقصی ما كان الرجل یطلبه وحصل ابن عمار ‏ يده. وقد حاول 
ابن عمار أن يظفر بصفح العتمد. وجری بینهما ما أحيى 2 نفس الشاعر ذبالة من 


Yi-‏ ات 


الشعر 
ار 


الأمل» ولكن الأمل لم يلبث أن خبا بسبب سعايات ابن زیدون؛ وانتهى أمر ابن عمار 
بان مات قتيلاً بيد العتمد۹. 


-youi‏ اعتماد 

وهناك شخصية آخری تجلّت 3 بلاط العتمد وکان لبا آثر بمید 4 انتاجه 
الشعري» تلك هي اعتماد الرميكية التي كانت جارية تاجر من میاسیر إشبيلية 
نسمى «رميك». وقد صادفها المعتمد ب4 إحدى نزهاته مع صاحبه ابن عمار وأعجب 
بها؛ إذ اجازت على البديهة شطر بيت عجز عن إتمامه ابن عمار نفسه؛ فاشتراها 
من صاحبها وتزوجها. 


كان حديث اعتماد يفيض عذوبة وطلاوة وكانت طلعتها cds‏ حاضرة 
الجواب» بارعة الردود» وكانت فيها رقة طبيعية غالبة ومرح لطيف تشويه سذاجة 
الطفولة Las‏ كانت تسرف بك دلالبا ونزواتها إلى حد يضيق die‏ صبر العتمد. 


ومن نزواتها المسرفة ما تحكيه الكتب من أنها طلبت إلى المعتمد أن يريها 
الثلج فزرع لبا أشجار اللوز على جبل قرطبة؛ حتى إذا نور زهرها بدت الأشجار 
وكأنها محملة بالثلج الأبیض» ومنها تمنيها أن تسیر الطين برجليها كما رأت 
الناس يفعلون» فأمر المعتمد بان S‏ لا 2 رحبة القصر الكافور والطيوب وآن 
تعجن بماء الورد؛ حتى صار كالطين وخاضت فيه مع جورايها””". 


وقد أيفضها الفقهاء ورموها بأنها «وزطت المعتمد فيما ورطته من الخلاعة 
والاستهتار والمجاهرة؛ حتى كتب عليه أهل إشبيلية بذلك وبتعطيل صلوات الْجُمّع 
عقوداء ورضوها إلى أمير المسلمين»“"". ولم تكن هي لتلقى بالاً إلى أولئك الرجال 
الذين بذلوا قصاراهم 2 إزالة ملك بني عبادء ومضى العتمد على حاله معها فلم 
يقصّر 4 شيء يجلب إلى نفسها السرور» وقد بلغ من إعزازه إياها أن صنع أبيانًا 


~1 


يبدأ كل منها بحرف من حروف اسمها وهي: 


وحاضرة يه صميم الشواد 


اغائبة الشخص عن ناظري 


عليك السلام بقدر الشجون ودمسعالشئون وقدرالسهاد 
al‏ مني صعب المرام وصادفت متي سهلالقياد 
IS‏ حين فياليت اني أعطسی‌مرادي 
اقسيمي على العهد 2 a‏ ولاتستحيلي لطسول السبعاد 
دسست اسمك الحلس وا ليه والفت لمسنها حروف Mo eieh‏ 


وقال العتمد فيها كذلك شمرا كثيرا نختار منه هذه الأبيات : 


ڪب ت وعندي من ضراقك ما عندي 
há Las‏ الأقلام ¿y y‏ 
وولا طلاب الجر 8 Lo ya‏ 2 


و كيدي ما فيه من Lay‏ الوجد 
de‏ صتاب الوق .3 صّفحة الد 


MV yall A زار الئدى‎ LS عميدا‎ 


۲۵ - شعراء بلاط المعتمد - ابن حمديس الصقلي 

ليس من الغريب - وأمير الدولة ووزيرها شاعران - أن يظفر الشعراء بحظوة 
كبيرة 2 بلاطها » ولقد قال ابن خاقان: إن المعتمد «ملك قمع العداء وجمع الباس 
sóla‏ وطلع على الدنيا بدر هدىء لم يتمطل La go‏ کنه ولا بنانه» آونة يراعه 
وآونة سنانه؛ وكانت dala)‏ مواسم» وثغور بره بواسم. ولياليه كلها fya‏ وللزمان 
أحجالاً وغررًا, لم يغفلها من سمات عوراف» ولم يُضعيها من ظل إيناس وارف» ولا 
عطلها من مأثرة بقي أثرها باديّاء ولقي معتفيه منها إلى الفضل هاديًا» وكانت 
حضبرته مطمحًا للهمم؛ ومسرخا JAY‏ الأمم؛ وموقمًا لكل کكمي» ومقذفا لذي 
أنف حمی. لم تخل من وقد. ولم يصح Laga‏ من انسجام رفد ؛ فاجتمع تحت لوائه 


-۱۳۲- 


الشعر 
.+۳۳ 
من جماهیر الكماة: ومشاهیر الحماة» آعداد یفص بهم الفضاء» وأنجاد يزهى بهم 
النفوذ والمضاءء allog‏ 2 سمائه كل نجم متقد e‏ وكل ذي فهم منتقد e‏ فقأصبحت 
حضرته میدائا لرهان الأذمان: وغاية لرمي هدف البیان» ومضمارا لاحراز خخصل 
2 كل معنى وفصا . 


وإلى هذا كله كان العتمد نقادة دقيقا للشعر لا يجيز الا الجيد منه» وكان 
المجيد يظفر منه بكرم واسع. 


وقد ألقى الشاعر عبد الجليل بن وهبون بين يديه البيتين التاليين: 


غاض الوفاء فما تلقاه ل رجل ولايمر بمخلوق على بال 

قد صارعندهم عستقاء dy do‏ أو مثل ما ly do‏ عن الف مثقال 

فقال المعتمد: «عنقاء مغرية وألف مثقال يا عبد الجليل عندك سواء؟» فقال: 
Indo‏ فقال: «قد أمرتا لك بالف دینار» ويألف دینار أخرى Alu‏ 


وقد حفل بلاط المعتمد بشعراء شاركوا Loga‏ عبربه من صروف. ومن آولئك 
ابن زيدون حاسد ابن عمار وعدوه» والحصري الملح 4 الطلب 4 غير حياء؛ حتى لقد 
لقى المعتمد 4 طنجة وهو 2 طريقه إلى المنفى فلم يستح من مطالبته بالعطاء"۳*» 
وابن ÉN‏ الداني”"" الذي یمتبر مثلاً 2 الوفاء وإخلاص الود» وقد اقام إلى جانب 
المعتمد يؤئسه 2 محبسه. 


و هذا البلاط كذلك نجد «الجارية العبّادية»''"" التي أهداه إياها مجاهد 
صاحب دانية» وكان لبا 2 نفس المعتمد مکان عظيم؛ والراضي بن المعتمد 
نفسه» وكان شاعرًا ga‏ ويثينة ابنة العتمد من اعتمادء وقد بيعت سب 
وثاقها عندما استولی المرابطون على إشبيلية؛ فاشتراها تاجر إشبيلي واستخلصها 


م118 


الفصل الثاني 


لصح ججج ج ———— 


من بين الأسری» فکتبت إلى أبيها أبيانًا بارعة تستأذنه 2 الزواج من ابن منقذى"“ 


وكان عبد الجبار بن حمديس الصقلي أحد شعراء بلاط المعتمد» وأصله من 
سرفوسة بصقلية» بارح بلده عندما استولی عليها النورمان 2 سنة (۱۰۷۸/:۷۰) 
وأقبل إلى الأندلس وألم ببعض نواحيهاء ثم استقر 2 إشبيلية؛ plo‏ تلبث براعته 2 
ارتجال الشعر أن ظهرت» وحظي من المعتمد بمكان "ser‏ ولا كان ذا عهد 
بالحروب وقراع الأسنةء فقد صاحب المعتمد إلى ميادين حروبه. وعندما أسر المعتمد 
وثفي إلى أغمات رافقه ابن حمديس إليهاء واجتهد 2 التخفيف aie‏ بقصائد جميلة: 
ثم انصرف إلى إفريقية وعاش ردحًا من الزمن 2 الهدية» ثم انتقل إلى تونس وظلً 
فيها إلى آخر أيامه. 


و «دیوان» ابن حمديس مشهور متداول» وقد نشر دأمارى» kja año‏ وأشعاره 
تعرض جوانب من حیاته: شبابه ومفامراته 2 (فريقية» والحنين إلى وطنه الأول» 
ومدائح قالبا فیمن اتصل بهم من الأمراء وذوي الشان. 


Laly‏ فیما يتصل بالأندلس فإننا نجد 4 شعر ابن حمديس إشارات أدبية 
وحريية» وهو يذكر اقباله على المعتمد وسجن هذا الأخير وأحسن آشعاره تلك 
التي يذكر فيها وطنه. ولابن بسام فيه راي جمیل۳۹* 


ف۲۷- شعر العتمد Le‏ سعوده 

بيد أن المعتمد لم يزل طول حیاته آبرز الشخصیات الادبية 2 sopas‏ وأشعاره 
تتقسم بطبيعة الحال إلى قسمین: ما قاله أيام ملکه واقبال الدهر. وماقاله 2 
منفاه حين اجتمعت عليه البموم وعبست له الأيام. 


ومن لطيف شمره ما قاله وهو بعد cual‏ وقد أرسله أبوه العتضد على رأس 


جيش رمی به مالقة» قانهزم العتمد من جراء إهماله فقضب أبوه غضبا شدیدا. 


Ayt- 


وخاف سؤرة أبيه فکتب إليه أبيانًا لم تلبث أن ذهبت بغضيه وأعادت إليه صفوه: 


A‏ زمني شیثا الذبه فلست اعرف ما كاس ولا وتر 
ولا تملک.ستي دل ولا خذ ر ولاسبا خلدي غتج ولا حور 
رضاك راحة نفسيء لا فجمت به فهوالمتاد الذي للدهر أدخسر 
وهوالمدام التي أسلوبهاء فإذا ESA‏ قلبي الفکر 
اجل, ولي راحة آخری كفت بها: 2 نظمٌ الكلّى ب القنا والبام تنتثر"”" 

وعتدما فتح قرطبة قال متحدگا عنها كما لو كانت غانية جميلة ذات صلفا: 


من الوك بشأوالأمليد البطل 2 هیهات جاتکم سَهْريّةه الدول 
خطبث قرطبة الحسناء إذ منت منجاءيخطيها بالبيض والأسل 

كم غدت عاطلاً حت عرضت لبا فاصبحخ يا ری الحلى والجِدّل 
عرس اللوك» لنا «قصرها yyh‏ اللوك به ةمانم الوجل 
فراقبوا عن قريب - لا آب‌الکم ٠-١‏ هجوم ليث بدرع الباس‌مشتمل" 


)*( «القلائده: ص۰۱۲ 
كان من الالوف عند شعراء العرب الحدیث عن الدن كما لو كانت زوجات من البشر, 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسبانية» ومن هذا ما نراه 2 القصة الشعرية التي 
تدور حول شخصية أسطورية اسم صاحبها ابن عمار أيضاء وفيها نقرأ: l‏ 
دوهناء تحدث الملك الدون خوان -ستمعوا جيدً! إلى ما قال: 
إن اردت يا غرناطة تزوجئك؛ 
وأعطيتك صداقا قرطبة واشبیلیة!» 
لفمالتا: 
«تني متزوجة ايها املك الدون خوان - متزوجة ولست بارملة» إن المريي الذي يحوزني 
يحبني Lo‏ عظيماء المؤلفا. 


—\ Yo- 


YA‏ المرابطون Lo‏ إشبيلية 
ويصور لنا العتمد الحياة الرخية التي كان ينعم بها ب4 إشبيلية 2 شعر كثير: 
منه قوله: 


ولد شريث الراح a‏ والیل فد مه o‏ ردام 
حى كيدى اليد يذ جوزای هو A‏ 
وتتاهضنست رُم رٌ ال جوم یه 98 فا کم الاالاء 
راد új‏ اريه جل المظلّة فوقه الجوزاءًٌ 
وكرى الڪواڪب ڪالواڪب حول رونت PA AU‏ 
وخکی تهب A di‏ 
E‏ الدروع AAA UA‏ 
وإذا ósea‏ 
وقد كان العتضد متخوفًا من ناحية الرابطین» لا تزال البموم تساوره بسبب 
نجمهم الصاعد وقوتهم المتزايدة ل إفريقية» وأراد.القدر أن تصدق هذه المخاوف .2 
عهد ابنه المعتمدء فقد اشتد ضفط النصارى على إشبيلية؛ ووجد الرجل نفسه 
مضطرا إلى الاستنجاد بالمرابطين بعد تردد طویل» ونصحه ابته الرشيد بالعدول عن 
ذلك وخوفه من الرابطین» فأجابه قائلاً: «أي بني» والله لا يُسمع عني آبدا أني 
أعدت الأندلس دار ڪفرء ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة على منابر 
الإسلام مثلما قامت على غيري. Da‏ الجمال-والله-عندي خيرمن رعي am, ll‏ 


ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنجاد بالسلیطین (الفونسو السادس) عندما اشتد 
بلاؤه بالمرابطين» فاقبل ألفو نسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان. 


Wigo Ya «نفح»»‎ (+) 


سفنت 


الشعر 
دح —— 


وقد وقف الفقهاء إلى جانب الرابطین وتألبوا على أمراء الأندلس» ومضوا 
يكثرون فيهم ويتهمونهم بالمروق عن الدین» وانقلب الرابطون من معينين لملوك 
الطوائف إلى غزاة لبلادهم» واستولوا على معاقلهم واحذا بعد واحد» وسقطت 
إشبيلية © أيديهم ك سنة ٠١51/1484‏ بعد صراع عنيف مع المعتمد وأبنائه. يقول ابن 
اللبانة: : Lala‏ وصل (المعتمد) إلى «باب الصباغین» وجد ابنه «مالكاء مقتولا» 
فاشترهم له ودخل القن و زاد الأمر بعد ذلك» ودخل البلد من کل جهاته فطلب 
الأمان له ولن معه؛ ala‏ وجميع من له واعدت له مراکب واجتاز إلى Pido‏ 


وصار العتمد وأبناؤه أسرى 2 أيدي المرايطين, فحملوهم إلى طنجة. وشد. 
ودعهم أهل إشييلية وداعا مؤثرًا بلسان ابن اللبانة حيث قال: 


حموا حريمهمٌ حتى إذا غلسبوا سقوا على نسق #4 حيل مقتام 


وأنزلوا عن متون الشهب واحتملوا ‏ يق دهم لستلل الخيلأنداد 
وعیث 2 كل طوق من دروعهم فصي منهن أغلال لأجسياد 
۰ نسيت إلا غداة ال نهر کونهیم #النشآت كاموات بالحاد 
والناس قد ملئوا المبرين واعتبروا ‏ منلؤلؤطافيات فوق ازياد 


Bs‏ أوجه تمزيق أبراد 
وصارخ من TE‏ 


كانها Ja]‏ یحستوبها المادي 


تلك الفطائع من قطمات آڪباد 
ماء السماه آبي سقیا حشا الصادي۳٩‏ 


حط القناع فلم تُستر مخ دارة 
حان الموداع فضجت کل صارخة 
سارت سفائتهم والسنوح يصحبها 
كم سال ف الاء من دمع وڪم حملت 
من لي بكم يا بني ماء السماء إذا 


ولا بلغ العتمد طنجة 2 طريقه إلى منفاه؛ لقيه الحصري الشاعر «فجرى daa‏ 
على سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف:؛ وسأله جائز زة؛ فابت آریحیته إلا 
أن يبعث له بكل ما كان معه : ستة وثلاثين مثقالاً» a‏ 
بقطعة شعر يعتذر عن قلتهاء" OT‏ 


-۱۲۷- 


الفصل الثاني 


سمي رس لوك 
۲۹۵ -شعر العتمد $e‏ منفاه 

وی ظلال الأسر وآلامهء قال المعتمد ‏ منفاه ‏ اغمات اصدق أشعاره o‏ 
عاطفة, وأبلفها ‏ النفس GAT‏ . بعشت معانیها 4 نفسه الآلام التي عاناما خلال 
الستوات الأخيرة من عمره» قال 2 الأغلال التي كان ينوء بها: 


کف ا ساقي نف ارم اوها عضا يأنياب يفم 
إنيك yd‏ كانت فُيودك سمرت po‏ ممنها کل ڪن وممصم 
۳ 


وانسي من كان الرجال یت بیه ومن سيفو ل جتة أو جهنم 
وکانت ذکریات الأيام السعيدة الخالية تطوف بذهنه فیقول: 

كنت جلف الستٌدی ورب المت ماح وخبیسبٌ اس نفوس والأرواح 

إذيمسيني JU‏ سوم العطای ۱ ولقبض الأرواح یسوم الطض اح 

pileti‏ لقسبض کل عسنان 2d po‏ مجال الرماج 

psi Ls‏ رن اس روص ر مستباح الیمی ميض مهسيض الجستاح 

لا io‏ حَضترٌ تَضَرالنا س ولا الم تين سوز ماع 

عاد بشري الذي gis Ls‏ الاشسجان مسن أفراحي 

فال تماحي إلى 3 Ly Lo‏ کته كان نزهةً الماح" 
ویقول غرسية غومس 2 هذا الصدد: «وكان ألم المعتمد على الحقيقة الا نفسيًا 
روحيًا c‏ مبعثه التباين بين حياته الماضية وحیاته 2 المنفى, وأساسه الاختلاف 
الواضح بين الحضارة التي كان يعيش 2 ظلها.والبريرية التي وجد نفسه بين أنيابها 
2 منفاه. ذلك الاختلاف البعيد بين قصور إشبيلية وبين أكواخ الفرب وما فيها من 
مرارة: 


ی المبارك 3 إثر ابسن باه | بُكىعلى أفرغيزلان وآساد 
AAA‏ 


œ)‏ نیکل: مختارات» ص۱۰۰ 


AYA- 


E PO‏ ڪواڪ بها یمق نو الثريًا الرائح الفادي 
بك الوحید بكى E a‏ والتاج كَل ga‏ 


وكان يُرى 4 قطرات دمعه خضرة أشجار زيتون «الشكرف»: وبياض HU‏ 
على شواطی النهر عند caido‏ كما يرى السحرة الأشياء ب كرة البلور. 


ولقد كان يستثير شجونه أن يجد يده خلوًا مما تجود به - وهو الجوّاد صاحب 
الندى - وأن يجد سيفه عاطلاً مهملاًء ورماحه يرين عليها الخمول والصدا: 
ol‏ من عر ظل البُنوم بسئل الحديد ول القيود 
وَكان حديدي سناناً ليقا وعضبًا تقیقا مقیل الحديد 
ورد صار ذاك وذا هما يض ساقي عض MN‏ 
آو: 
كذ هك ال یف 3 جفنه ‏ إذا ¿Jaleo Sa‏ الحسنین 
كذ یط ش الرمح لم A‏ ونم كروه من تجيع Ms‏ 
وكانت تتمثل ‏ ذهنه مآسي حياته کلها: لقد وقعت إحدى بناته بين برائن 
الأسر وبيعت رقيقة» واشتراها تاجر وزوجها من ابنه» ونزع واحد ممن بقى له من 
البنين إلى الثورة وانتضی لمناوشة الرابطین» وشكت زوجه وبناته - اللاتي ڪن 
يسرن بارجلهن ب العنبر والكافور- مرارة الفقر والهانة. واضطررن إلى DAN‏ 
بأیدیهن ليكسين عیشهن: 
فیما مضی كنت بالأعياد مُسرورا شبایك المید 2 أغمات ماسورا 
كرى بسناتك 2 الأطم ار le‏ ین للناس ما ¿El‏ قطمیرا 
برزن نحوك لس لیم bio UA‏ حيرات مكاسيرا 
¿Los‏ 3 الطين والأقدامٌ حاضية كأئها لم طا بسكا وکافورا 


YA‏ تاريخ الشكر الاندلسی 


الفصل الثاني 


والطيور خاصة» وجعل يقول الشعر مخاطبًا سريًا من القَطًا حلقت با جنحتها عاليًا 


م واخ Y‏ مسجن موق ولا Je‏ 
وڪن حَنيئًا yl‏ شكلي لها Jas‏ 
وجیع ولا عيناي Lig Ey‏ كل 
ولا ذاق منها al‏ عُن هلها آهل 
إذا o al‏ السجن أو Jako‏ 
ميواي یب الیش 3 ساقّه ڪيل 
ان فراخي خائها ال اء والطل 


مُساء وقد آختی على إلقها Gl‏ 
ومانطقت حرفا Sd o‏ 
وڪم منَخرو يذ الأرض o‏ بها نهر 
یمق ذا فقرويف رق ذا بحر 
يقرطية النكداء أورتدة الب 
ون لومت تفسي فصاحیها Ja‏ 
لي شما تحزن E‏ 


© الفضاء: 


E‏ إلى سرب القطا إذ مَرَرْنَ بي 

وم كك - والاسه ball‏ - حسادة 
فاسرح فلا شملي مدیم ولا الحشا 
AE TS‏ 
وآن تم تيت مظي تطيرٌ Lish‏ 
لفسي إلى ly‏ الجمام تش وف 
آلا ae‏ الله القّطا 2 ففراخها 


وينشد على لسان قمرية فقدت إلفها: 


بُكت أن رات إلقين ضّمهما کر 
وناخت فباخت واستراحخت يسرَّها 
فما لي لا أبكي؟ أم الب iio‏ 
بَكت واجدا لم یش جها عيرق ده 
بُني مت فیزآو يل Ga‏ 
وتجمان ین لاس مان احستواهما 
فقل pmi‏ الزمر تبکیهما ممي 


أو يصف زوجًا من الغريان وقفا على حائط» شأن من ترميه الأيام ‏ ضیق 


الحابس, لا يزال يتعزى بذکر الطيورء ولسان حاله يردد الأنشودة الإسبانية 


القديمة: 


«اڻڪلنيها رامي نبال» 


rm 


لقاه الله شر الجزا omy‏ 


وإن العتمد ليذكرنا ”وهو يرسف 4 کبوله, وينوء تحت ثقل همومه- 
بشخصيات الملوك المؤثرة 2 المآسي القديمة. 


وكان یتعزی أثناء هذه المحنة برژية نفر من الشعراء كان عرفان الجميل 
يدفعهم إلى زيارته 2 منفاهء ومن آولئك gal‏ محمد الحجاري -الذي تلقى من نفحات 
المعتمد ذات مرة مالاً جزيلاً افتتح به دكانًا وعاش من مكاسبه Liye dia‏ رغدًا - 
آقبل إلى المعتمد يواسيه ويخفف عنه» Jasta‏ المعتمد إليه ذات مرة أنه حفر قبره بيده 
إذ استصرخ المرابطين. 


وكان يسعد إذا زاره أخلص اضدقاثه ابن BEDI‏ الداني الشاعر؛ فأنهى إليه 
ذات مرة أن عبد الجبار بن العتمد يحاول إقامة ملك بني عباد من جدید» وأنه 
استولى على آركش (حصن مجاور لإشبيلية) والجزيرة الخضراء واستقل بهماء 
فانبعشت الآمال 4 نفس الأمير الأسیر» ولا زالت تهدهد خياله؛ حتى وافته المنية 2 
سنة .1١91/4844‏ هذا ولم gs‏ عبد الجبار فيما كان ساعيًا فيه» وتلاشى أمره 


LAVA) 
بعد‎ 


وقد نظم العتمد ابیائثا أوصى بان تكتب على قبره» وشبّه نفسه فيها «بجبل 
يتهادى فوق أعواد» - ناظرا 2 ذلك إلى معنى ضمنه المتنبي أحد أبياته - وقد 
ترجمها غرسية غومس إلى شعر إسباني: 
ga! IA TAE‏ حَقَاظمَرت بأشلاء ابن Ai‏ 
يالجلم بالبلم O E‏ بالخّصب إن جتّبوا بالري للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقككوا 2 بالوت آحصربالضرغم العادي 
A PEO‏ بالبَّدرٍ 3 ظلم بالصّدرٍه النادي 


۳۱اب 


الفصل الثاني 


نعمء هو الحق» حاباني به قدز من ple‏ قواف‌اني لميعاد 

ولم أكن قبل ذاك ال شش EA‏ أن الجبال تهادى وق أعواد 

كفاك فارفق يما استودعت من p‏ کل قطوب البَرق LS‏ 

يبكي أخاك الذي غیبت وابله تحت الصفیح بدمع راشح غادي 

حتی يجودك دمع الطل Dagia‏ من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد 

ولا Ji‏ صلا الله دایم علی دفينك Y‏ فحصی y‏ تمد OTS‏ 
ف۳۰-شهرة اللک الشاعر 


ووري العتمد ‏ لحده 2 أغمات؛ وظل قبره دهرًا طويلاً مزارًا للكثيرين الذين 
كانوا يقصدونه للترحم عليه 2 (جلال» وممن زاره ووقف على قبره أبو بحر عبد 
الصمد شاعره» ولسان الدين بن الخطیب" *'' (انظر ف1۵) ويقول ابن الأبار 
القضاعي: «ورزق من الناس lo‏ ورحمة. فهم يبكونه إلى الیوم"** 


20 الواقع أصبح النّاس -علی مر الأيام- يعودون بالذاكرة إلى المعتمد» فیرون 
فيه أعظم مَنْ مك الاندلس». كما یقول دوزي. ومن کلام هذا الستشرق البولندي 
ل حق المعتمد: «أن أخبار كرمه ونجدته. وروح الفروسية التي مازجت نفسه حبته 
إلى قلوب المثقفين من آهل الأجيال التي جاءت بعده. ۱ 


وكانت محنته العظيمة تثير شجون دوي الحس المرهف من الناس» Lai‏ عامتهم 
فكانوا مولعين بأخبار مغامراته وفروسيته؛ حتى بدو العرب كانوا يذكرونه 
باعجاب عظيم؛ وكانوا بطبعهم أنقد لكلامه وأعرف بما فيه من بديع اللغة من 
الحضر». 


«وذكر أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني -المعروف بابن 
اللبانة- أن رجلاً من آهل إشبيلية كان يحفظ هذا الشعر (شعر العتمد) 2 ذلك 
الأمدء ثم خرج منها لنية منه إلى أقصى حي 2 العرب» فأوى إلى خيمة من 


ت۳۲ 


۱ الشعر 
«alas‏ ولاذ بذمة راع من رعّاتهم. Lala‏ توسط القمر 4 بعض الليالي؛ وهجع 
السامرء تذكر الدولة العبادية ورونقهاء فطفق ينشد القصيدة بأحسن صوت 
واشجاه» فما أكملها حتى رفع رواق الخيمة التي أوى إليها رجل عن وجه وسيم 
ضحم تدل سيما فضله على آنه سيد أهله فقال: «يا حضري » حياك الله. لمن هذا 
الكلام الذي اعذوذب مورده؛ وافضوضل منبته» وتحلت بقلادة الحلاوة بكره؛ 
ور بشقثيقة الجزالة eE)‏ فقال: « هو ملك من ملوك الأندلس يعرف بابن عباد 
» فقال العربي : « أظن هذا الملك لم يكن له من الملك إلا حظ یسیر» ونصيب حقیر. 
فمثل هذا الشعر لا يقوله من Ji‏ بشيء دونه»» فعرفه الرجل بعظم ریاسته. 
ووصف له بعض جلالته. فتعجب العربي من ذلك ثم قال: «وممن الملك؛ إن كنت 
تملم؟» فقال الرجل: «هو ب الصميم من لخمء والذؤابة من يعرب». 


فصرخ العربي صرخة أيقظ الحي بها من هجعته. ثم قال: «هلمواء هلمواء 
فتبادر القوم إليه ینثالون idale‏ فقال: «معشر 093 e‏ اسمعوا ما سمعته» واعوا ما 
وعيته؛ فإنه لفخر طلبکم» وشرف تلاصق بكم. يا حضريء أنشد كلمة ابن 
عمنا»» فأنشدهم القصيدة. وعرّفهم العربي بما عرفه الرجل به من نسب المعتمد » 
فخامرتهم السراء؛ وداخلتهم العزة؛ وركبوا من طريهم متون الخیل» وجعلوا 
یتلاعبون علیها باقي اللیل» فلما أرسل الليل نسيمه» وشق الصباح أوكاد أديمه؛ 
عمد زعیم القوم إلى عشرین من LY‏ فدفعها إلى الرجل» وفعل الجمیع مثلما فعل؛ 
فما كان رآد الضحی إلى وعنده هنيدة من الابل, ثم خلطوه بانفسهم» وجعلوه مقر 


QEY) 


سرورهم وتأنسهم» 


وقد ختم دوزي'كلامه عن المعتمد بن عباد بقوله: «هذاء ولم يكن المعتمد 
قط حاكمها عظيمًا بحال» فقد تولى مقاليد شعب أفسد طبعه الترف» فلم يصرف 
شيئًا من العناية إلى أمور رعيته. وترامى على ملذات نفسه؛ ومن ثم كان عبء 


ا 


الفصل الثاني 


الحكم عليه ثقيلاً. ثم إنه كان ميّالاً إلى الراحة بطبعه» وكانت تشغله تلك 
الاشیاء التي تشغل الفنانین وتتالف منها مسراتهم وشقاواتهم. فكان ذلك مما حال 
بينه وبين القیام بأعباء الحکم على وجهه الطلوب. 


ولکن آحدا من الناس لم تضم نقسه هذا القدر من الحساسية. أو هذا 
الفیض الشاعري الدافق الذي ضمته نفس العتمد؛ ثم إنّ القدر آراد له أن يكون 
آخر آمیر آندلسي الاصل» يحمل 2 جلال pde‏ ثقافة فكرية وقومية؛ 755 لبا أن 
تنطوي ویذهب آمرها تحت ظل الرابطین الذین فتحوا البلاده۳*" (انظر القدمة ص 
(Ye‏ 


(*)يقصد مقدمة الطبعة الأولى 


—Wi- 


gorro‏ الفتوح الجرجانيء وأبو إسحاق الإلبيري 

لم يتقدم الادب العربي تقدمًا محسوسًا ب غرناطة التي سيطرت عليها 
الطوائف البربرية. وأهم شخصية تستافت الاهتمام فيها هو اليهودي ابن التغدلةء 
الذي كان یزلف بالعبرية واجتهد .2 النهوض بالدراسات التلمودية. و ذلك العصر 
أقبل إلى غرناطة آبو الفتوح الجرجاني» وهو مغامر مشرقي نزل الأندلس 4 سنة 
٠١٠/۰‏ وكان فيلسوفًا فلكيًا يقول الشعر بين الحين والحين. 


أقام الجرجاني حیتا عند مجاهد الصقلبي صاحب داتية» ثم قصد سرقسطة ؛ 
حيث اقام © كنف النذر بن هود ردحًا من الزمن؛ واستقر به النوی آخر الأمر B‏ 
غر ناطة؛ حیث ألقى دروسًا عن الشعر القدیم وکتاب «الحمسة» خاصة. وقد أتهم 
4 مؤامرة دبرت على باديس بن حبوس صاحب غرناطة» فقبض عليه وحبسه ثم 
قتله سنة ۱۰۳۰/۶۲۱ وأمر بدفنه إلى جانب أحمد بن alza‏ 


وقد خلف إسماعيل (صمويل)**' بن النغدلة 2 الوزارة لبني زيري بن حبوس 
ابئه يوسف» ولم تكن له كياسة أبيه 2 مصانعة المسلمين؛ فاستثار سخطهم 
عليه. وكان المتكلم بلسانهم 2 هذه الخصومة أبو إسحاق الإلبيري الفقيه العريي؛ 
وكان مغيظًا؛ لأنه لم يدرك 4 بلاط غرناطة المركز الذي كان يرى نفسه آهلا 
له» وزاد .2 حنقه أن يوسف بن النفدلة pal‏ بنفيه من غرناطة. فانصرف إلى التسك 
والزهادة» ونظم .2 معتكفة قصيدة يهجو يوسف بن النفدلة» ويؤلب المسلمين 
وباديس بن حبوس على اليهود . قال فيها: 

ولاك رف a‏ عن eel gjan‏ 
dy‏ عداشم وُذ مالم فانست أَحَق يمايج م عون 
ولائحسِ بن TL ai‏ ركيم a‏ 


—mo- 


الفصل الثاني 


جج جج ج جص ےھچ س 
ود ٩‏ نک نوا ai Le‏ فک یف ثلامُ على الناڪ تین 
وک یف كك A < % A‏ 43 ل aag‏ ظا (US.‏ 
فالتهبت عواطف الناس سخطًا على الیهود ؛ وتواثبوا بهم» فنهبوا دیارهم وقتلوا 
من ظفروا به منهم. وکان ابن النفدلة ممن لقی مصرعه 2 هذه الذبحة )£08/ 
Oe‏ 


وقد حفظ لنا القري أشعارًا أخرى لأبي إسحاق الإلبيري» تتجلى فيها حكمته 
وعاطفته الدينية» وترجم له دوزي (إلى الفرنسية) مقتطفات كثيرة من شعره نورد 
منها: 
وذي من أومثه همه أن الفنی عنه غيز منفصل 
يجسر أذيال عج به بط وا واختال للك بریاء 4 الحلسل 
بزتهأيدي الخطوب بژته فاعتاض بعد الجدید بالسمل 
فلا تتق بالفسنی فآفسته ال فقر وصرف الزمان ذو دول 
كفى نيل الکف اف عنه غنى فحن به الاهر غير محتقل OM‏ 
وقد زاره وهو على فراش الوت آحد وزراء غرناطة. فرأی ضیق مسکنه فقال 
له: «لو اتخذت غيرهذا السکن لكان أولى بك» فقال» وهو آخر شعر له: 


قالوا: الات تجيد بيا تعجب من حسنه الییوت؟ 
فقلت: ما ذلكم مسوابا عق ك ol‏ یمسوت 
لولا oli‏ ولج قيظ وخسوف لص وحفظ قوت 
599 یس بفین س ترا بت بنيان E‏ 


Lal‏ بقية دول البریر التي قامت 2 ذلك الحين 2 مالقة والجزيرة الخضراء 
وقرمونة واستجة والمدور ورندة ؤأركش ومورور وشریش - فلم تثفق للأدب فیها 
سوق ثم انتهی بها الأمر إلى الدخول 2 حوزة أصحاب إشبيلية. 


-۱۳۹- 


A RÁ 
Al رد‎ 


ف۳۲-الوزیر أ حمد بن عباس 
استقل بالرية أول انتثار الجماعة خيران الصقلبي» ثم خلفه على إمارتها زهیر» 
وكان صقلبيًا أيضًا. وقد تولی الوزارة له أحمد بن عباس وكان مخاصما لابن 
النغدلة -وزير بتي زيري أصحاب غرناطة - لا تسكن العداوة بينهما. «وقد بذ الناس 
2 وقته 2 أرب بعة أشياء: الال» والبخل والعجبء INLE‏ وكان دجماعًا 
للدفاتر حتی بلغت أريعمائة آلف مجلد وأما الدفاتر الخرومة فلم یوقف على عددها 
لکثرتها» ٩"‏ ولکن غروره وصل به إلى حد الجنون. وهو القائل: 
لي نفس Y‏ ترتضی Gas Gal‏ وجميع الانام do‏ عبيدا 
وترقت فوق السماء محلا al‏ تبستفي هناك صمودا 
أنامئنتملمون شیدت مجدي ,2 مكاني ما بين قومي ولیدا 
Js‏ ایضا: 
عيون الحوادث عتي نيام وهضمي على الدهر شيء حرام 
وذاع هذا البيت 2 الناس واستنگروه؛ حتى قلب بعض الأدباء مصراعه الأخير 
فقال: 
سيوقظها قيرلا OL‏ 


وقد تحققت أمنية هذا الشاعرء إذ وقع ابن عباس أسيرا بيد خصمه اللدود 
باديس بن حبوس صاحب غرناطة فقتله بيده 2 ۲۷ ذي القعدة ESON YOA EYY‏ 


ف۳۳- العتصم بن صمادح صاحب المرية وشعراء بلاطه 
Lol‏ 2 المرية - حيث استبد بالأمر المعتصم بن معن بن صمادح «Ag‏ وهم فرع 
من الکجیبیین اصحاب سرقطة - فقد علا آمر الاداب والعلوم 2 هذه الدویلة. 2 


PY 


عهد محمد بن lA ¿y‏ بالمعتصم )001/58 A/LAG=1‏ 19( على الرغم من أن 
حدودها قد انكمشت 2 أيامه حتى صارت أضحوكة 2 أفواه Jal‏ الأدب. وكان 
العتصم نفسه مسالا لين الجانب محببًا إلى القلوب» راعيًا للآداب والعلوم موقرًا 
للدين وأهله» بارا بوزارئه. صفوحا عن البفوات: Yole‏ 2 احکامه» وقد أحاط 
نفسه بهالة من الشعراء أضفوا على دولته رونا جمیلا۳۳ 


ومن أولئك الشعراء آبو الفضل جعفر بن أبي غبد الله محمد بن شرف البرج 6 
«الحكيم الفيلسوف» A‏ العلم استطاع أن 
يصل 4 بلاط المرية إلى مكان مرموق. وكان قد قصد أول أمره قصر محمد بن 
معن بن صمادح 4 زي تظهر عليه البداوة. وألقى بين يديه قصيدة مطلعها. 


وتش كى النجمٌ طول الأرق 
فاستفاد الروض طيب العيق 
جال من رشح الندی Re‏ عرق 
فتس‌اقطن سقوط y‏ 


مطل الليل يوعد الفلق 
ضريت ريح الصبا مسك الدجى 
A‏ خجلا 
جاوز اللسيل إلى أنجمه 


فاسترعى انتباه المعتصم وأهل المجلس فأقبلوا عليه» وكان ذلك أول صعود 


ار 


وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالمكان الأحظى من نفس العتصم» وكان 
من بين أولئك الحاسدين آبو عبد الله محمد بن معمر المالكي المعروف بابن أخت 
“Mile‏ - وغانم خاله المنسوب إليه هو الإمام العالم آبو محمد غانم الخزومي, 
النحوي الشهور - وكان عارفا بالکثیر من کتب النحو والفقه والشريعة والطب» 
وكان يقول الشعر 4 يسرء وكانت له حافظة نادرة؛ فغاظه أن يبلغ البرجي هذه 
المكانة 4 ذلك الوسط الرفیع» وهو البسيط الأصل والمنيت059. 


وقد جرت بين الشاعرين لبذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع. 


-۱۳۸- 


الشعر 
ا ل ی 
وتتواتر 4 كتب الأدب قصة عن المعتصم بن صمادح؛ تدل على عظيم تقديره 
للشعر وأهله؛ فقد وقد عليه البرجي مرة يشكو عاملاً ناقشه 2 قرية يحرث فيهاء 
وأنشده الرائية التي مطلعها: 
قامت تجر ذيول العصب والحسبر ضعيفة الخصر وال ميثاق والنظر 
إلى أن بلغ قوله: 
لم يبق لس لجور خ أيامهم اثر إلا الذي 2 عيون الفيد مسن حور 
فقال له المعتصم: «كم 2 القرية التي تحرث فيها؟ › فقال: دفيها نحو خمسون 
«dé‏ فقال له: DT‏ أسوعّك جميعها لذا البيت الواحد»؛ ثم ¿y‏ له بها وعزل عنها 
نظر کل وال“ 


9 وقد حویا بين دفتیهما ما يشهد بسعة الاطلاع. ومن روائع حكمه: 


- لتكن بقليلك أغبط منك بكثير غيرك» فان الحي برجليه - وهما نتان - 
أقوى من الميت على أقدام الحملة» وهي ثمان. 


~ رب سامح بالعطاء علي باخل بالقبول ۳ 


وممن اتصل بالعتصم من شعراء ذلك العصر ابن الحداد الوادي آشي المتوفى 
عام ۱۰۸۷/۸۰ وقد علت رتبته عنده حتى أسند إليه الوزارة وأحظاه. وقد هوى ابن 
الحداد صبية نصرانية كنى عن اسمها بنويرة - أو نويرية - وقال فيها شعرا ينم عن 
عاطفة مشبوية. وكانت تنتابه بين الحين والحين حالات من اليأس والتشاؤم» 
فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلهاء ومن ذلك قوله وقد تغير قلب المعتصم 
عليه واضطر إلى اللحاق بثفر بني هود. 


و18 - 


الفصل الثاني 


لبجب سس سپ سس 


لزمت قناعتي وقعمدت عنهم فلست آری الوزير ولا الأمیرا 
و af 4 2 ¿e‏ اري شاه ۳ دت لیا ۰ اتي 4 com‏ 
أو قوله: 


سامح أخاك إذا أتاك يزلة فخلوص شيء قلما يتمكن 

كل شيء آفة موجودة إن السراج - على ستاه - Agric‏ 
وقد غضب عليه المعتصم وأقصاهء؛ لأنه - أي الشاعر - رماه بالبخل. ولم يكن 
المعتصم بالبخیل» نما كان الكرم شيمته الحسنی ۰۳ كما تشهد بذلك قصائد 
شعرائه من أمثال عمر بن عبد الشهيد وأبي جعفر بن القراز والتّحلي وابن بليطة 


vv) . 


وعيرهم 


ولجأ إلى المعتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة:؛ لم يطيقوا العيش .2 ظل 
أمرائها من البربر الذين لم يزدانوا بعلم يوطئ لأهل الأدب أكنافهم. ومن أولئك ابن 
أخت غانم - الذي الممنا بذكره - وأبو القاسم خلف بن فرج الاليبري المعروف 
بالسمیسر» وكان «يانعة عصره وأعجوبة دهره» -كما يقول ابن ¿pls‏ وله أشعار 
لحا قیها el yal‏ عصره وأقذع 2 هجوهم. كقوله: 


ناك ال مللوك وقل zep‏ مدا الذي آحدتم٩‏ 


اس لمتم الاسسلام 2 اسر المدا وقمدتم! 
وجب القسيام e‏ إذباتصانرى قى تم 


لات نكروا شق العصسا فعصاالتبي شل قتقتم 
وقد الف کتابا سماه «شفاء الأمراض 2 انتهاك الأعراض»: تناول فيه ما 
كان یدعیه Jal‏ عصره من خصال لم تكن قیهم» ووضعهم موضعهم ال جي(“ 


وك بلاط بني صمادح هؤلاء عاش آبو عبید البكري الجفرا 3 العروف: 
وسیرد الکلام عنه مع الجغرافيين (ف۵٩)؛‏ وکان Éo Geli‏ روي له شعر كثير 


4 


. الشعر 
________ ___——_ 
وخمريات تتحدث عن ميل إلى لذاذات العیش: 
خليلي» إني قد طريت إلى الكاس وتقت إلى شم البنفسج والآس 
فقوموا ب نا ن لهو ونستمع الفنا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 
فليس علينا 4 ال تمال ساعة وان وقمت 2 عقب شعبان من باس" 


»۳-آل العتصم 
وکان بتو العتصم شعراء مبرزین؛ ومنهم آبو جعضر الذي خاطب محبویته 
بابیات تقيض رقة وعذوية: 
کب وق بي ذو اشتياق ووحشة ٠‏ ولسوانسه یس طیع‌م ریسم 
جلث سواد المين فيه مسواده وبيضه طرسًا واقبلت الثم 
Jn‏ لي اني أقيل موضمًا ٠‏ يصافحهذاك البنان OÍ‏ 
وكانت آم الكرام بنت المعتصم تقول الشعر کذلك» وڪان بها هوى فتى من 
آهل دانية يسمى e ls‏ وقد قالت فيه: 
يامعشرالناس الا فاعجبوا مسماجنته وعةلحب 
نولاه لم ينزل بدرالدجى منأفق هالعل وى للترب 
حسبي يمن أهواهلوانه فارقني تابمه قبي "° 
وعندما انقلب ملوك الطوائف على يوسف بن تاشفین» ومضوا يدبرون عليه 
كان المعتصم من أكثرهم سعيا 2 ذلك التدبير. Lala‏ استولى يوسف على غرناطة 
واستنزل صاحبها الأمير عبد الله ملك الخوف المعتصم وسعی ب كسب ود أمير 
السلمین» وكان يكيد له بالأمس! فعجل بإرسال ابنه عبيد الله يهنئه بحصول 
غرناطة 2 يدهء فقبض يوسف على عبيد الله وحبسه؛ فقال الفتى يشكو عناءه 
وضيق المحبس: 


آیمسد الستی والعسالي خمول ويمد ركوب المذاڪي كبول 


6۱ 


الفصل الثاني 
ومن يمد ما كنت حراعزيرًا أنااليومعيداسيرذليل 
حللست رسلا بقزناطة فحل بهايي خطب جليل 
ولتت إزجشتهامرسلا وقد كان يكرم قبلي الرسول 
فقدت المرية اج بها فما للوصول السیها ON Jasas‏ 
وجد العتصم 4 خلاص ابنه» فلم یسعفه به یوسف بن تاشفین إلا وهو - أي 
العتصم - على فراش الموت. وقد طال مرضه؛ وحاصر الرابطون قصبة الرية - 
والرجل 4 فراش الرض- فقال: دلا إله إلا الله gaki‏ علینا کل شيء حتی الوت((۳. 
وقد آدرکته النية قبل سقوط الرية ب4 يد الرابطین باشهر قلائل» والی جانبه الشاعر 
ابن عبادة. 


وید سقوط الرية توجه أبناء العتصم إلى الفرب» Lala‏ عبید الله فقد لجأ إلى 
أحد المرابطين وعاش 2 كنفه «لأزمّة كانت بينهماء إلى أن انقرضت مدته بين آس 
وکاس»" ولجا «عز الدولة» إلى بجاية؛ حيث قضى بقية عمره B‏ أمن ورضى بما 
قسمه له القدر . ويذكر الشاعر الإشبيلي ابن اللبانة أنه اجتمع مع عز الدولة هذا 
لك بجاية وقال: «فإني رأيت منه خير من يجتمع به» كأنه لم يخلقه الله إلا للملك 
والرئاسة واحیاء الفضائل» ونظرت إلى همته تنم من تحت خموله كما ینم فرند 
السیف وكرمه من تحت صداه؛ مع حفظه لفنون الأدب والتواریخ» وحسن استماعه 


واسماعه ورفة طباعة ولطافة MALA)‏ 


وکان یقول الشعر» مفرجا عن نفسه شاكيًا خمول آمره: 
لك الحمدء بعد اللك آصبح خاملا بارض اغتارب لا آمرولا أخلى 
وقد أصدات فیها الجذاذة منهلي ١‏ کمانسیتٌ رک الجیاد بها 
فلا مسممي يصفي لنفمة شاعر ١‏ وكفّئ لاتمتد يومًا إلى بنل0۳ 
وأشعر بني صمادح جميعًا «رفيع الدولة» كما يقول نقاد العرب۰۳ ومن مأثور 
شعره هذه الأبيات التالية التي وجه بها إلى صديق: 


تلع ات 


ابا ال العلاء کئوس 7" EME TOE ESE‏ > تعاطميها 
فاشرب على النهر من صهباء صاذية iyan Late‏ من خد ساقیها۲۳۳ 


وقد قضى رفيع الدولة بقية أيامه 4 المفرب» مله 2 ذلك مثل أخويه یه , Úa paio‏ 
لكثير من المهانة اليك 


ولېم ابن أخ شاعر أيضاء هو «رشيد الدولة» بن عبيد ¿all‏ ومن طريف نظمه 
قوله: 
o‏ على نائبات الدهر إن له Lag‏ كما فتك الاصباح بالظلم 
إن كنت تملم أن الله مقتدر فثق به تلق روح الله من آمم 
وقلما صبرالإنسان محتسبا إلا واصيح 2 فضفاضة Us!‏ 
وقد دخل 4 ذمار الوحدین. وأصبح من شعرائهم المأجورين. ويقول دوزي: «وإنه 
لمن عبث الأقدار أن نجد ذلك الأمير المتحدر من صلب ملك كان يرعى جيشا من 
الشعراء ويمنحهم الأرزاق» ينتهي به الأمر إلى أن تهبط به المقادير إلى مستوى 
الشعراء المأجورين الذين يعيشون على أرزاق يتناولونها من سادتهم»””". 


-۱6۳- 


الفصل الثاتي 


ججج ج سس سس 


ره پلمسیی ومرسيين 


فه"-ابن وهبون-ابن لبونالوقشي 

ونذکر من آهل شرق الأندلس Li‏ محمد عبد الجليل بن وهبون الرسي. الذي 
تغنى بذكر وقعة الزلاقة (سنة (AVEVA‏ وكان صاحبًا لابن عمار» فلما توفی 
قال فيه مرثية طيبة. كان ابن وهبون من فطاحل الشعرء وأهل الأدب» وقد مات 
قتيلاً على يد بعض جند النصارى وهو بے طريقة من لورقة إلى مرسية*" 


ونذڪر كذلك أبا عيسى بن لبون. وكان صاحبًا لقلعتي سجونتو ومرییطر» 
فلما أحس اقتراب اليد القمبيطور من بلاده وتوقع بلاءه» ترك بلاده لابن رزد 
صاحب «السهلة ۰۱۷ ود A‏ محمد بن علقمة a .٩-۱۰۲۹/٤۲۸(‏ 
آهل بلنسپة وكان شاعرا وناشرا من طبقة عالية» وهو صاحب کتاب «البیان 
الواضح عن اللم الفادح» الذي قص فيه آخبار بلده بلنسية 2 ايامه, ووصف ما حاق 
بها من البلاء على يد السید القمپیطور ”^“ 


وبینما ڪان «السید» محاصرا لسرقسطة (سنة۰)۱۰۹۶/۶۸۷ قام الفقیه هشام 
بن أحمد الكناني الملقب بالوقشي -نسبة ة إلى البلد الذي ولد فيه وهو وقش Huecas‏ 
من أعمال طليطلة- على أسوار البلد وألقى مرثية مؤثرة بكي ذيها مصاب بلنسية 
أثناء هذا الحصار ¿q‏ ولم نجد أصل هذه المرثية» ولكنا وجدنا صورًا لبا 
مكتوية بحروف لاتينية فيما وجدنا من نسخ «تاريخ إسبانيا ALS!‏ 


وقد كان لبذه القصيدة وقع شديد على قلوب البلنسيّين» فصاروا يرددون قول 
ش صاحيها: 


دإذا آنا مضيت يميئًا ملكت بماء الفیضان» وإذا ذهبت يسارًا أكلني السبم؛ 
وإذا مضيت أمامي غرقت 2 البحرء فإذا التق خلفي أحرقتني Sul‏ 


دص 


الشعر 
سمج سج IA RENE‏ ا WA‏ 


وإزاء هذا البلاء المتواترء ألم آهل بلنسية على الوقشي 4# أن يكلم لبم . 
القاضي أحمد بن جحاف -رئيس البلد إذ ذاك  -‏ الاتصال بالقمبيطور وتسليم 
البلد له على شروط؛ ففعل» وسلم البلد» وأقيم الوقضي قاضيًا له“ 

هذاء وقد ضاع الاصل العريي لپذه الرثية؛ ولم يبق لنا الا نصها مکتوبا 
بحروف لاتينية ‏ «تاریخ إسبانيا العام». - كما قلنا - وقد درسها خليان ريبيرا 
وحاول أن يقرأها قراءة عريية» وأثبت أن نصها الذي بين أيدينا Lal‏ هو تحوير لبا 
اللهجة الأندلسية الدارجة 2 القرن الخامس عشر الميلادي. 


سوعات تاريخ الفكر الاندلسی _ 


الفصل الثاني 


| 


)9( بطليوس 


ف" المظفر بن الأفطس 
بين أيدينا من المعلومات عن إمارة بطليوس أقل مما بين أيدينا عن أي إمارة 
أخرى من إمارات الطوائف ‏ ذلك العصر. كان أول من tiul‏ بأمرها مولى فارسي 
الأصل يسمى سابور (توفى Bo‏ ۱۰ شوال 8/4117 نوفمبر77١٠)‏ وكان Una)‏ 
قام بأمر دولته ابن مسلمة ENY)‏ ۷ -۱۰:۵/:۳۷) مؤسس أسرة بني الأفطس 
| (ومعناه بنو Capall‏ وأصلهم من برابر مكناسة. وأكير أمراء هذه الدولة الظفر 
محمد بن عبد الله بن WN / EL 0-1 L0 EYY) jala‏ 1( والمتوكل ابو محمد عمر 
بن محمد بن الأفطس (۰ ۸ و3 عهدها بلفت.الامارة أوجها؛ 
والأول أخو مسلمة:؛ والثاني ابن أخيه. 


وقد آلف المظفر «الكتاب الظفري»» نسبة إلى اسمه. ويقول المقري: «کان 
الظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا مناژع» وله التصيف الرائق والتالیف 
الفائق؛ الترجم «بالتذكرة؛ والمشتهر اسمه ايضا «بالکتاب الظفري»» 4 خمسين 
مجلدًا يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسیر؛ ومثل وخبر» وجميع ما يختص به علم 
الأدب. أبقاه الله للناس خالدا. وتوفى المظفر سنة ٠١77/147٠‏ وكان يحضر العلماء 
للمذاكرة فيفيد ویستفید e‏ رحمه الله. وإلى المظفر أهدى عمر بن عبد البر (۳۹۸/ 
۸ مجموع مختاراته الفريدة السمی «زينة المجالس» 2 مجلدات 
As‏ 


Lal‏ عمر المتوكل بن الأفطس -الذي كان أول من عمل على الاستتجاد 
بالرابطین- فهو الذي أهدى إليه ابن عبدون قصيدته الشهور:. 


A 


ف۳۷-ابن عبدون 

عاش آبو محمد عبد المجيد بن عبدون ‏ بلاط المتوكل بن الأفطس B‏ 
بطلیوس وکان من أكبر شخصیات هذه الدويلة» وأصله من «یابرة» ثم قدم على 
المتوكل» وحظی عنده وصار له صاحبًا ورفيقاء وأقامه كاتبًا له 2 سنة JENY‏ 
۰ وتحكي الفرائب عن كثرة حفظه؛ حتی قال 4 شأنه آیو مروان عبد اللك 
بن زهر : «هذا آدیب الأندلس وامامها وسیدها 4 علم الاداب. هذا آبو محمد عبد 
المجيد بن عبدون: أيسر محفوظاته کتاب الأغاني: وما حفظه 2 ذكاء خاطره 


وجودة io‏ وكانت مجفوظاته بعض آدواته» فقد كان ذا فهم دقيق 
ومزاج مرهف» ومواهب ممتازة ركبها الله 2 طبعه. 


وعند ما طويت صفحة الدولة الأفطسية 2 ٠١94/1441‏ بوفاة المتوكل؛ قال ابن 
عبدون درة شعره «القصيدة العبدونية» التي أذاعت صيته .2 العالم الإسلامي كله 
على نحو لم يسمع به قبل ذلك. ويقول عبد الواحد المراكشي 2 وصفها إنها: 
«قصيدته الغراء لا بل عقيلته العذراء التي أزرت على الشعرء وزادت على السحر؛ 
وفعلت 4 الألياب فعل الخمر؛ فجلت عن أن ea‏ وأنفت من أن تضاهی, فقل 
لبا النظيرء وكثر إليها الشیر. وتساوی 2 تفضيلها وتقديمها باقل وجریر. ۳۰.۰ 


وقد ترجمها إلى الفرنسية فانيان: وعنه نقل يونس بو يجيس مقتطفات منها إلى 
الإسبانية» ومطلعها: 


الدفر Ea‏ بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصورة 
وإليك أبيانًا منها: 


ما JA ¿lt‏ الله عثرک نا E‏ وخائتها ید الفيرٍ . 
+ كل حن ها كل Sy‏ متا جراخ Are‏ 
. هوت ب بدارا» ولت شرب قازله وحان عَضيًا على الأملاكوذا أثر 


—My- 


الفصل الثانى 
یت س 
واسکرجمّت من «بّني ساسان» ما jay‏ ولم تدع بني یون ان من أكرٍ 
lies‏ طسما وماد على عار وجُرهُم منها ناقض ای ورس 
وصل إلى بني الأفطس - ومن أجلهم نظم قصيدته تلك يندب ما جرته عليهم يد 
N uo!‏ 


وتنم أبيات هذه القصيدة عن علم واسع واطلاع متبحرء (ولم يسبقه إلى مثلها 
من نوعها إلا ابن زيدون 2 قضيدته إلى ابن عبدوس). وقد كانت غزارة مادتها 
دافعة بالكثيزين إلى وضع المؤلفات 4 شرحها والتعليق عليهاء وأكبر هذه الشروح 


وأذيعها مشرح ابن بدرون». 


وقد درس دوزي هذا الشرح ونشره» ويرى هذا المستشرق الكبير ان المدائح 
الطنانة التي آسبفها على هذه «القصيدة» علماء فطاحل - من أمثال ابن خاقان وابن 
الخطيب - مبالغ فيها کل المبالغةء ولا تتفق مع حقيقتها. وقال: «إننا نجد .2 هذه 
المرثية» - إلى جانب بعض أبياتها ذات الماني المبتكرة الوفقة - نجد براعة عظيمة؛ 
وان التبحر ‏ العلم ليتجلى فيها على نحو يفيض فيضًا؛ ذلك أن ابن عبدون لم يقنع 
بأن يجعل قصيدته مجرد صرخة محزون يعبر عن لوعته الصادقة العميقة» 3 أبيات 
ذات جرس جميل» وإنما مضى يعرض كبار الرجال الذين أخنى عليهم الدهرء 
وعظام الدول التي عصفت بها يد الحدثان» ويقدم لنا ÉS‏ منظومًا بمصائب الدهر - 
من أيام دارا ملك الفرس إلى بني الأفطس آصحاب بطليوس - 3 اسلوب صحيح 
يخالطه تانق بين الحين والحين. 


وهو يجهد القارئ وییعث إلى نفسه الملل بما يلجأ إليه من اللعب بالألفاظ وما 
يستعمله من الأخيلة عسيزة التصور. إننا Y‏ نجد أنفسنا أمام قصيدة تثير كوامن 
الشاعر» وإنما حيال عرض موفق لعلم واسع مثقل بالزخار ف والزينة»”*' وعلة ذلك 


—MA- 


آن ابن عبدون لم 1 ألا صادقا لما حل بيني لان ومصداق ذلك أنه دخل بعد 
ذلك .3 خدمة الأمير اللتوني سیر بن آبي بکرء وعاش 2 ظلال الرابطین إلى آخر 
حیاته, (توفی سنة ۱۱۳۶/0۲۹). والبون شاسع بين هذا الحزن الفاتر الصطنع» وبين 
المواطف الصادقة الوثرة التي تتجلی 2 قصائد العتمد بن عباد الأخيرة. 


وقد خلف لنا ابن عبدون آشمارا وآثارًا آخری» کالرسالة التي کتبها عن 
لسان سیربن آبي بكر تاشفین إلى علي بن یوسف بن تاشفین «یخبر فیها بفتح مدينة 
شنترین:(۱" ورسالته التي وجه بها إلى آبي عبد الله محمد بن آبي الخصال «یخطب 
مودته ويستدعي من إخائه جدته»" وغیرهما كثير. وقد وصف دوزي شعره de‏ 
هذه الآثار بانه: «زهور لدنة رقيقة ینبعث منها عطر جمیل... وأشعار متناسقة فياضة 
بالتوفيق والجمال"“ 


وممن كتب للمتوكل بن الأفطس -وليوسف بن تاشفين من بعده كذلك- أبو 
بكر عبد العزيز بن القبطورنة» وقد روى له صاحب القلائد تلك الأبيات الحسان 
التي بعث بها إلى الوزير أبي الحسن بن سراج: 


ياسيديء وابي: مدی وج لا ورسول ودي إن طلست رسولا 
عم قرطل ب إذا بها بابي الحسین» وناده تمويلا 
فاذا سهدت بنظرة من وجهه فاهد السلام لكفة تقبيلا 
واذكرله شوقي وشكرى Slama‏ ولو استطمت شرحته تفصيلا 
بتحية تهدى إليه كانما جرت على زهر الرياض نویلا"۳؟ 
ومنهم كذلك آخوه آبو الحسن بن سعيد بن القبطورنة» وقد أنشد له صاحب 
««القلائد»: 


ذكرت سليمي وح رٌ الوفي كجس مي ساعة فارقتها 
وابصرت يبنا لقنا Laa‏ وقد il‏ نحصوي» فعانة mo gpi‏ 
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الفصل الثاني 

29 بلاط بني الأفطس كذلك عاش أبو محمد عبد الله بن سارة (توفی ۸۵۱۷ 
۲۳ وله مقطعات بديعة © موضوعات صغيرة -كالباذنجان والسفرجل 
والنارنج - ومن ذلك قوله 2 هذا الأخير: 


أرى شجر النارنج ایدی لتا جتی كقطر دموع ضرجتها اللواعج 
كرات عقيق لا غصون زيرجد بكف نسيم الريح منها صوالج 
نقبلها طسور] وطورا نشهها هن خدود بینسنا ونواف Ue‏ 


ومنهم كذلك أبو عبد الله بن البين؛ قال صاحب الذخيرة: اجتمع مع اين 


حلل الریسیع وحليها الأزفار 


سارت فقال له ابن سارة: أجز: 


هذى البسيطة کاعب ای رادها 

قال ابن البین: 
وكان هذا الجوفيها عاشق قد شفه التعذيب والاضرار 
فإذا شكا فالبرق قلب LA‏ وإذابكى قدموعه الامطار 
فمن أجل ذلة ذا ¿je y‏ هذه تبكي السماء وییسم ال نوار O‏ 


ولتختم كلامنا عن شتعراء غرب الأندلس بذكر عبد الرحمن بن مُقانا 
الأشبونيء صاحب المديح الذائع 4 إدريس بن يحيى بن علي بن حمود صاحب مالقة 


الذي يقول فيه: 
قد بدالي وضح الصبح المبين فاسقنيها قبل تكبير الأنين 
نسثرالس زج عصسلی مت رقا درراً عامت» فمادت کال برین 
مع یاز کرام نجي يتهادون رياحينالمجون: 
شريوا الراح على خد رشا ورد الور به والياسمين 
وجللت يات هع اامندة سبج الشعر على عاج الجبين 
فانشنی غصتا على دعص نقا وبدا ليل على سبح مبین(۱ 
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ف۲۸ -ابن باجة 


لدينا من أخبار بني هود سرقسطة طائفة طيبة عن العلوم 4 دولتهم (انظر 
۰۲۱۳۳ أما أخبار الشعر والشعراء ب بلاطهم فقليلة» باستثناء رجل مث اليهودي . 
أبي الفضل حسداي وزير المؤتمن بن هودء وكان له اهتمام كبير بالعلوم والطب 
والشعر والموسيقى. 


وسندع - إلى حين - ابن جبیرول Avicebron‏ وکان شاعرا فيلسوفا يهوديّاء 
لجأ فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة» ونجتزئ هنا بذكر يحيى الجزارء وأبي 
بكر محمد بن باجة التجيبي المعروف بابن الصائغ» وهو فيلسوف ممتاز(انظر (Y‏ 
وموسيقى جليل ومؤلف موشحات وآثار شعرية أخرى. ومما يؤثر عنه أن الموت عدا 
على صاحب له فقضى ليلة كاملة عند قبره» وكان يعلم -لمعرفته بالفلك - أن 
القمر سيُُخسف تلك الليلة» فنظم بضعة آبیات» وقبل أن يحين موعد اسنتار القمر 
بلحظات آنشدها بلحن محزن يفيض lomo‏ ولا حضرته الوفاة كان ينشد: 


و ۵ . 


و Sal RAE‏ فراغت فراوا منه یسری إلى یملی: 
قِرى» تحملي بعض الذي تكرهينه فقد طاما اعتدت الفرار إلى Aa‏ 
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الفصل الثاني 


كعصرالمرابطين 
ابن خفاجة الشقري- ابن الزقاق- ابو الصلت آمية الداني 


۳۵ 
يعتبر عصره سيادة المرابطين على الأندلس عصر تأخر وانکماش للثقافة 
الاندلسية فقد كان یوسف بن تاشفین - اول آمراء هذه الدولة - Y‏ يكاد يفقه 
العريية» Lal‏ خلفاؤه «فلم تلبث الثقافة الأندلسية أن غلبتهم على آمرهم» فأصبحوا 
أقرب إلى الأندلسيين منهم إلى الأفارقة» كما يقول غرسية غومس: وتولى الكتابة 
عنهم نفر من آهل الادب الأندلسين؛ من أمثال ابن عبدون. ويني القبطورنة» وابن 
أبي الخصال (المتوفى عام 110/04( والصيرك (المتوفى عام ۱۱۷:/۵۷۰). 


ومن أعلام من ظهر 3 ذلك العصر ابن خفاجة وابن آخته ابن الزقاق. 


Lal‏ ابن خفاجة الشقري (۱۱۳۸/۵۳۲-۱۰۵۸/:۵۰) فقد وصفه ابن سعيد بقوله: 
«شاعر الأندلس به وصف الأزهار والانهار وما أشبه»" ” وقد ثقبه الئاس ¿o‏ 


لكثرة ما وصف الرياض» واليك نموذجا من شعره: 


له A‏ سال بطهاء أشهى ورودا من لمى الحسناء 
متعطف مثل السوار کان 4 والزف_ر يكنفه مجر سماء 
قدرق ir‏ قرصًا مفرقًا | is‏ ردة خشراء 
وضدت تصف به الفصون كانها دب تسف بمتلة زرقاء 
ولطا.ا عاطيت فيه مدامة صفراء تخضب ايدي الندماء۲۰ 


ومن المشهور التداول قوله یتفزل: 


غزالية الأالحاظ ريمية الطلسي 2 مدامیة الألسی حبابية ال ثفر 
y‏ 2 مثشسية ذهبية كما اشتبكت ژه رز النجوم على 
وقد خلمت ليلاً علينا يد البوى رداء عناق مزقته يد mit‏ ۲۰۳ 
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الشعر 
ويقول غرسية غومس 3 «روضيات» ابن خفاجة: «إنها سائغة بدیعة» تصدر عن 
طيع فني لماح» فتبدو وكأنها مشاهد خيالية. أو مجالس أنس خمرية؛ ويمكن 
القول بأنه سبق بها شعراءنا 2 وصف الطبيعة على النحو الذي نعرفه وقد كان أثر 
طريقة ابن خفاجة عظيمًا c Kiray‏ حتى لنلمس آثار هذا «الأسلوب الخفاجي» إلى 
نهاية أعصر غرناطة». 


وأما ابن الزقاق» lo‏ © براعته يرجع إلى تلك الألوان الرقيقة التي يلجأ إليها 
ليغيرمن صور التشبيهات التي ملها الئاس لكثرة تواردهاء «فتلطف لذلك 4 أن 
يأتي به لأي بالمعنى) 2 منزع UE Ju‏ 2 الأسماع جديدًاء وكليله 2 الأفكار 
جديداء فأغرب أحسن إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل (عراب» LS‏ 
يقول الشقندي* ". 


ويعتبر كلا الشاعرين - ابن خفاجة وابن الزقاق - الذروة العليا للشعر القديم 
الجند» مثلهما 4 ذلك مثل جُنْجُرّه 2 الأدب الاسباني» وليس بعدهما إلا تقليد أو 


اند ار ED‏ 


Lal‏ ابن الزقاق (۱۱۳۵/۵۳۰-۱۰۹۹/:۹۰)-ابن آخت ابن خفاجة فله خمریات 
بديعة ٠‏ کقوله: 
أديراها على الروض ا SN‏ وحكم الصبح ف الظلماء ماضي 
وكاس الراح تنظر عن حباب ينوب لنا عن الحدق ال مراض 
وماغريت نجوم الأفق لكن لن من السماء إلى الرياض"“ 
وإلى جانب نفر غفير من الشعراء المحدثين - من أمثال ابن بقى القرطبي (توفی 
۰ صاحب الغزل الرقيق ۰۳۳ والأعمى التطيلي* " (توفی )11١77/07١‏ 
وقد عاش 3 إشبيلية وعلا أمره فيها - ظهر نفر من الزجالين والوشاحين وأصحاب 
الشعر الذي لا احتشام ولا عفة فيه» كنزهون بنت القلاعي تلميذة الخزومي" ۲ 


or 


التي کانت تعارض آیا بکر بن سعید وزارت ENTE‏ 
والکتندي؟ ۲ الذي آکثر من التفني بجمال الوادي الكبير نهر |شبيلية. وغیره 
كثيرون ممن سبقوا ابن قزمان إلى آفکاره ومعانیه؛ وسندرسها فيما بعد عند 
Lal‏ بازجاله. 


ویمتاز هذا العصر بظاهرة آديية أخرى جديرة بالذكرء وهي هجر: الكثيرين 
من أهل العلم والأدب من الأندلسیین إلى المشرقء حاملین معهم علومهم وثقافاتهم؛ 
ومن أمثلة ذلك: آبو الولید الطرطوشي 1D)‏ 0(« وأبو الصلت أمية الداني DEN)‏ 
۱۱۵/۵۱۱۷ الذي خرح إلى الشرق وتجلت مواه به الأدبية 2 
الإسكندرية ومصر وتونسء ومن أمثلة شعره قوله .2 مجمرة طیب: 
ومحرورة الأحشاء لم تدر ما النوی ولم تدر ما یلقی الهب من الوجد 
إذااما بدا برق السدام رای تها تثيرغمامًا.خ السندي من النة 
ولم آر بارا كلما شب جمرها رأيت الندامی منه -2 جنة MO‏ 
ولابي الصلت مجموع من مختارات شعر الأندلسیین ضاهی به «يتيمة الدهره 
للتعالبي» وله «الرسالة الصریة» ومزلفات آخری كثيرة 2 الطب والفلك والوسیقی . 
والپندسة والمنطق (ف:۱۰). 


بيد أن الاهتمام الاکبر اتجه 2 هذا العصر إلى مجموعات مختارات النظم ٠‏ 
«ly‏ كما نرى 2 «ذخیرة» ابن بسام ۰ و «قلاشد العقيان» لابن خاقان 
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۱ ۱ الشعر 
ه ۵2 A A IN EIN EST‏ 
أبو جعفر بن سعيد - وحفصة الركونية - حمدة بنت زياد المؤدب - ابن زهر - 
ابن صفر - ابن سهل - صفوان بن إدريس- آبو البقاء الرندي - ابن الأبار - آبو 
الحجاج البياسي ~ علي بن سعيد ا مفربي 


ف٤‏ ۱ 
اضحمل سلطان المسلمين ب4 شبه الجزيرة اضمحلالاً واضحًا خلال عضر 
اموحدين» وخفت 2 أثنائه قوة الأثر الذي كان للشرق على الأندلس» وتلاشت 
السياسة التقليدية التي عرفها الأندلس الإسلامي طوال تاريخه قبل ذلك» وهي 
سياسة التسامح بين المسلمين والنصارى؛ وبدا الستعریون يتطلعون إلى الوثوب 
بالمسلمين""' وزادت أزمتهم حدة مع الزمن» وعندما توالت انتصارات النصارى على 
مسلمي الأندلس واستولوا منهم على المعاقل واحدا بعد واحدء أصبح معتمد 
الأندلسيين على الأمداد المغريية؛ وكانت نتيجة ذلك أن أهل المغرب نظروا إلى 

الأندلسيين نظر: : الاستصفار والاستضعاف» وانبرى الأندلسيون ينتصفون لأنفسهم» . 

ورسالة أبي الوليد الشقندي*" إن هي إلا مظهر لبذا المنزع عند الأندلسيين. 


وقد مضى الأندلسيون خلال هذا العصر 2 دراسة الفاسفة والعلوم قُدمَّاء 
وانشئوا 2 ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطرء كا منارة الرائعة التي عرفت فيما 
بعد بالجیرالدا Geralda)‏ 3.۲۳۱ إشبيلية» وکذلك استمر الاهتمام بالشعر 
والحماسة له, وکان خلفاء الوحدین إذا ألموا بالأندلس جلسوا للشعراء یستمعون 
لأمداحهم وکانت كثيرة جدًا؛ حتی لقد حکی صاحب «کتاب روح الشعر ودوح 
الشجره وهو الكاتب أبو عبد الله محمد بن الجلاب الفهريء أن أمير المؤمنين 
يعقوب المنصور لما قفل من غزة:الأراكة (الأرك) المشهورة» ls‏ يوم الأريعاء ٩‏ 
شعيان سنة ۰۱۱۹۱/۵۹۱ وَرَدَ عليه الشعراء من كل قطر بهنئونه. فلم يتمكن 
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iras a da PEA‏ بالإنشاد البيتين 
والثلاثة ثة المختارة» فدخل أحد الشعراء فأنشده: 


مساانت 3 امراء الستاس کلم الا کصاحب هذا الدين ‏ الرسل 
أحييت بالسیف دين الباشي كما احیاه جدك عبد المؤمن بن علي 
فأمر له بألفي دینار» ولم يصل أحدًا غيره لكثرة الشعراء» وأخذا بالثل: «منع 
الجميع أرضى للجميع:. قال: «وانتهت رقاع القصائد وغيرها إلى ol‏ حالت بينه وبين 
من ڪان أمامه Ugo‏ 


وممن ظهر أمره من شعراء هذا العصر وعلا نجمه ب بلاد الموحدين أبو جعفر 
أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي (التوفی سنة )١1175/004‏ وهو من تلامید ابن 
خفاجة. وان يمتاز بخلق سمح جميل وذهن دقيق» وكان يؤثر الدّعة والراحة على 
متاعب الاضطلاع بشئو بشئون الدولة؛ وكان Liga‏ بحفصة بنت الحاج الشاعرة 
الغرناطية ذائعة الصيت الملقبة بالرّكونية؛ وهي نسبة أبيهاء و نت تحتل 2 عصر 
الوحدین مكانة ولادة 4 قرطبة بني جهور. وكان ولعه بها سبب موته. 


استمتع أبو جعفر وحفصة بهواهما «a‏ وأفصح کل Lagia‏ عن مشاعره .2 
جعفر قال الأبيات التالية بعد أن نعم بليلة مع صاحبته ‏ خميلة بحور ¿Saya‏ 


رعى الله ليلا لم يرع بعكم عشية LD ly‏ بحسور مزمل 
وقد خفقت من نحو نجد أريجة إذا نفحت جاءت بريا القرنفل 


وغرد قمري على الدوح وانشنی قضيب من الريحان من فوق جدول 
یری الروض مسرور] بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف O Jia‏ 


فاجابته حفصة بابیات تدعوه فیها إلى ترك التحلیق مع الخیال والببوط إلى 
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الشعر 
A A‏ 
الحقيقة الواقعة: 
لعمرك ما مسر ال ریاض بوصانا ولكثه آبدی‌لنا الفل والحسد 
ولا صفق السنهر ارتیاحا لقریسنا ولا غود التقمري]لالماوجد 
لا تحسن الظنٌ الذي انت اهله e go la‏ كل الواطن بالرشد 
فما خلت هذا a‏ آبدی تجومة ¿Y‏ سوی كيما تحكون LÍ‏ رصّد TW iia‏ 
ويُنسب إلى الركونية هذان البيتان: 
أغار عليك من عيني رقيبي ومتك ومن زمانك وا مكان 
ولناني خباتك با عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني"" 
ويشاء القدر أن يتعلق بحفصة كذلك ابن للخليفة عبد الژمن يسمى «أبو 
سعيد» وكان واليًا على غرناطة» وكان gl‏ جعفر لا يوقره ويجاهر بالزراية به“ 


ثم خرج من غرناطة» واشترك 4 تدبير على الموحدين أحكمه نفر من أصحاب 
محمد بن مردانیش النتزی على الموحدين 4 بانسية» وكان الإسبان يسمونه ب 
«لري لوبوه أي «الملك ثُبه. وقد انکشف آمر هذه المؤامرة وأبو جعفر 2 مالقة يهم 
برکوب البحر إلى بلنسية فقبض عليه وأودع السجن ثم قتل سنة ۹ وقد 
زاره 2 محبسه قبل قتله صدیق dl‏ قدمعت عیناه حینما رآه مکبولاً فقال له: 
«اعلي تبكي بعدما بلغت من الدنیا آطایب لذاتهاء فأکلت صدور الدجاج» وشریت 
2 الزجاج» ولببست الدیباج» وتمتعت بالسراري والأزواج» واستعملت من الشمع 
السراج الوهاج» وركبت کل glia‏ وها آنا 2 يد الحجاج. منتظرا محنة 
الحلاج» قادم على غافر لا یحتاج» إلى إعذار ولا احتجاج». قال ابن عمه الذي سمع 
هذه المقالة: «افلا co do‏ على من ينطق بمثل هذا الکلام il aiig‏ وعندما بلغ 
uain‏ خبر صاحبها لبست الحداد وحزنت عليه jo‏ شدیدا» وجعلت تنحي على 
نفسها باللائمة أن كانت سبب هلاك هذا السکین. 
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ويغلب أن حمدة بنت زياد الوذب عاشت 2 ذلك العصرء وكانت تلميذة للبراق 
ولقیت شهرة عظيمة 2 الشرق خاصتة. ومن أبياتها التي طارت كل مطار 2 
الأندلس قولپا: 
ولا أب ى الواشون إلا فراقنا وليس لبم عندي وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة ۰ es‏ حماتي عند داك وانصاري 
غزوتهم من ناظ ريك وآدعمي ومن نفسي بالسيف والسيل OM LiNo‏ 
وتتسب هذه الأبيات 4 بعض الأحيان لأختها زينب. 


ف4۱- أبوبكر محمد بن زهر (۱۱۹۹/۵۹۲-۱۱۱۳/۰۰۷) 
من سلالة دوحة بني زُهر التي أنجبت نفرًا من مشاهير الأطباء. برع آبو بكر 2 
نظم الوشحات وله كذلك شعر جید. کابیاته التي يصف فيها فعل الخمر 2 
الرعوس» ومنها هذه الأبيات التي آوصی أن تكتب على قبره: 
تاملبحقكياواقفقا ولاحظمكائاوتقمناإليه 
تراب الضريح على وجنتي كاني لم أمش يومًا عليه 
أداوي الأنام ح نر الملنون وھا آنا قد مسرت MDa aa ay‏ 
وكان ابن جبير الرحالة شاعرًا محستا يقول المقطعات الجميلة بين الحين 
والحین» وشعره ذو معان فلسفية كقوله: 
الناس مثل ظروفي حشوها صبر .  .‏ وضوق أضواهها شيء من العسل 
تفرنائقهاحتى إذا كفت له تبين ما تحویه من YO os‏ 
وتحفل كتب الأدب بذكر نفر غفيرمن شعراء هذا العصر نذکر منهم 
ميمون بن E‏ ويحيى بن مُجبّر (توفی ۷ المسمى ببحتري الأندلس 
۳ وابا أحمد بن Tiga‏ وعبد البربن Molya‏ ويحيى بن غانية اليورقي" ۰۳ وابن 


الرفاء"" الذي أبدع 4 وصف نافورة. ومحمد بن صفر””" الذي تفني بجمال وادي 
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الشعر 
e o oe‏ 


l‏ وصور المد 2 مدخل «الوادي الكبير؛ بقوله: 


حيث الجزيرة والخليج يحفها يش ڪو إليهاء كي تجيب جواره 
شق النسيم عليه جيب خميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكت ورق الحمام Lag‏ مزماء فضم من الحياء إزاره 
وممن استهلم «الوادي الكبير؛ طرفًا من شعره إبراهيم بن سهل المتوفى سنة 
۹ وڪان يهوديًا فاسلم. وادرك شهرة عظيمة؛ لأنه «اجتمع فيه ذلان: ذل 
العشق وذل اليهودية»» قال ابن سهل: 
وكانما الأنشام فوق جنانه اعلام خزضوق Tay peña‏ 
لا مروان قامت عليه أسطرا ci Li dl) LA‏ 
وإذااتتابع موه ندفاعها مالت إليهء وظل جلف Melo‏ 
ووصف الرصایذ (التویفی ۱۱۷۷/۵۷۲) النهر 2 آبیات رائقة: 


ومه_دل الشطين تحسب أنه مسل من درة لصقائه 
فاءت عليه من البجيرة سرحة صدكت لفيئتها صفيحة مائه 
وراه أزرق 3 غلائة سندس كالدارع استلقى لظل لواشه*۳۳ 
اما أبو بحر صفوان بن إدريس (1707/09-1170/611) صاحب «زاد 
السافر»: فقد كان شاعرا محسئا يهدي مقطعات نسيبه إلى من يتفزل فيه 
asa‏ ۱ ۱ 


يا JE ARA BÜ yo ai di‏ 
بدا توا E TEM E PRE‏ آکون من‌هالاتسه 
وإذا e ia‏ كالشخص في مراد 
IEA‏ خَدَه ‏ ماخط حبزالمدغ من نونابه 
¿ile‏ والليل يدني تحته نارين من نفسي ومن وجناته 
هنت ما ّم البَخِيل ماله أحثوعليومنجميعجهاته 
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الفصل الثاني 


A PA 


¿o‏ عضافي أن iih q LA‏ مطوي le‏ جَمَرَاتِهٍ 
قاعجب لملتهب الجوازح le‏ یشحو Lala!‏ والاء ك لوا و۳۰ 


ف۲)- ایو الیغاء الرندي 

والی جانب من ذكرنا كان هناك شعراء تروی لبم الأبيات 3 کتب الأدب» 
ولکن طبقاتهم 2 الشعر لم تكن cie‏ ومن هولاء محمد بن عبد الرحمن 
الفساني (۱۷۲/۵۱۸ ۱ الذي قال شمرا كثيرًا 4 انساب العرب آورده 
ابن الخطيب 2 «الإحاطةي"'» وأبو القاسم إبراهيم بن فرقد (الذي عاش 2 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر) وهو من مَورورء > وله شعر كثير وصف به 
قرطبة ومسجدها الجامع وإشبيلية ومورور» وله كذلك قصائد يبكي فيها مصير 
الأندلس"» وأبو الرييع بن سال ۳۸ )119/00 (OYYE‏ وكان تلمیدٌا لابن 


زهر وقد ضاع plara‏ شعره. وقد اث شتهر آمره ببلاغته ومعرفته بالحديث. 


واولی اولئك جمیعا بالذكر ابو البقاء صالح بن شريف الرندي» وقد ظهر أمره 
ویقی ذکره بقصيدة یندب فیها ما اقتطعه من الأندلس فرندندو الثالث وجاقمه 
الأول «Jaimel)‏ واليك أطرافًا منها: 


لكل شيو إذا ما کم تقصان i LA‏ بطيب الم یش (نسان 
هي الم وز كما Las‏ ذو من مه من ماه آزسان 
ومنو السداز لا بقي على a‏ ولا دوم على حال لوا شا 
آیسن الوك ذو السیجان من do‏ واي مسنهُم کار سیل وتسيجان؟ 
وَآينّما شادهٌ داد د Sl‏ وان La‏ ساممّه بذ الفرس ساسان۹ 
دهى الجزيرة ملاع زاء له مول AAA‏ 
أصابها المين ‏ الإسسلام فرت زات حَتى خلت مبته AMA‏ 


وین شاطية آم اين جيان 


فاسال بكنسيية ما شان مرمبية 


عمو da‏ ات 


الشعر 


y 


lila es reia‏ جیها له‌شان 
dl‏ وّماتحويومِنئرَه | وله ها a‏ قسیاش SL‏ 
A A AA‏ 
a de‏ خیاری لا دکیل لیم pe‏ من كياب IN‏ 
وک ورایت بصاهم PE‏ لهالك الأمرٌواستهوتك حزان 
y‏ وهل e‏ مالس آرواخ وأبدان 
وله مل خسن ES‏ 
لمش دا يبکي ri‏ إن كان ك القلب اٍسلام Le‏ 


وقد وردت هذه القصيدة كذلك 2 «أزهار الریاض» للمقري (القاهرة ۱۹۳۹) ۰۱ 
ص7 -15 ؛ وجاء اسم الرندي هناك: أبو الطيب صالح بن شريف. 


وقد طار ذكر هذه القصيدة وتداولبا الناس» ویلغ من إعجابهم بها أن أضافوا 
إليها فيما بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية أخرى استغلبها النصارى بعد ذلك مثل 
des‏ وغرناطة. ويقول القري 4 شأن هذه الزيادات: «ومن له أدنى ذوق علم أن ما 
ين فيها من الأبيات ليست تقاريها .۶ البلاغة؛ وغالب ظني أن تلك الزيادة لما SÍ‏ 
غرناطة وجميع بلاد الاندلس, Y‏ كان أهلها يستنهضون همم الملوك بالشرق 
والفرب» فکان بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاده فيها تلك 
CEN ESA)‏ 


وقد ترجم خوان فاليرا هذه القصيدة إلى شعر إسباني ‏ نفس البحر الشعري 
الذي صاغ فيه شاعر إسباني هو خُورْخِه مانريكى Jorge Manrigue‏ قصيدة مشابهة 
لبا بے الروح Zo‏ راي فالیرا - وقد صاغها .2 قالب الفقرات Coplasp‏ ؛ بيد أن الدفق 
يستبين أن قصيدة الرندي لا تشبه قصيدة مانريك الا ترجمة ضاليرا الشعرية 
البديعة فحسب”'*": أما الأصل العربي فبعيد عن ذلك. وعلى من يريد أن يدرس هذا 
الموضوع أن يفعل ذلك والأصل العريي بين يديه. 


له تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الثاني 


ف٣٤‏ -ابن الأبار 

يقول غرسية غومس: «وكان من الدلائل الواضحة على اضمحلال الأندلس 
مغادرة الكثيرين من أعلامه إياه إلى غير رجعة. فلم يعد الأندلسيون يخرجون إلى 
الشرق لطلب العلم ثم يعودون محملین بذخائر علؤمه» كما كانوا يفعلون قبل 
ذلك؛ وإنما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف,الاندلسية وينشرونها 2 
أقطار نائية 


وهذا ما وقع لرجال كأبي الحسين بن جبير (وقد عاد إلى الأندلس) والصابوني 
والششتري» ومحي الدين بن عريي» وهو أهم هولاء جميعا. وقد لجأ إلى بلاط 
الحفصیین .2 تونس نضر من علماء الأندلس وشعرائه مثل حازم القرطاجني IVA)‏ 
(IYAO/A£-1 YM‏ صاحب «القصيدة القصورة» (التي قام على شرحها الشریف 
الغرناطي (۱۳۵۹/۷۱۱-۱۳۹۷/۹۹۷) وهي مرثية مشبوبة العاطفة للأندلس تتضمن 
ذكريات كثيرة عما كان للناس 4 نواحي مرسية وقرطاجنة من مسرة ومتاع. ومن 
أولئك اللاجئين إلى تونس أبو الحجاج البياسي (17100/76017-11177//015) وكان 
Ligal‏ مؤرحًا Geli‏ ذا PLA]‏ نادر بما قالته العرب من شعر 2 الجاهلية والاسلام؛ 
حتى ليقال إنه كان يحفظ «حماسة» الطائي وه‌دیوان» المتنبي وكل ما قاله الستة 
المتقدمون من شعراء الجاهلية» وغير ذلك كثير. وقد وضع كتابًا سماه «الحماسة» 
ضمنه الكثير من الحکایات والأشعار واخبار الشعراء وما إلى ذلكء وأورد ابن 
خلڪان أطرافا منه. 


وأهم أولئك جميعا آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الأبار القضاعي› 
فقد وصل Li]‏ من شعره أبيات جميلة رقيقة .2 النسیب» وقصيد ذائعة الصيت 
ألقاها بين يدي أبي زکریا بن آبي حفص» وكان قد قصده .2 سفارة أرسلها الأمير 
«زیان بن آبي الحملات: الموحدي صاحب بلنسية 2 ذلك الحین. وكان صاحب 


- ۱ ٩۲ ع‎ 


إن الم بیل إلى مَنجاها شا 
ویو من pro de‏ ملكا 
فطالما ذاقت البلوی clio‏ مسا 
بلحاركات A‏ 
یمود Laia‏ ند الصدی عرسا 
إلا تالا gt‏ الأنسَا 
ما Gaga‏ الس أو ما یف اللّفسا 
DA‏ وارئْضل الایم ان ió‏ 
itai‏ الط رف مِثها tán jo‏ ما 
ول تداء عدا أكناءها جرسا CD‏ 


€ : ماي یرما ال 5 
¡ve Ki 9 $ 5‏ |[ 58 
في أفنائها EN‏ 


برشلونة قد ألح علیها بالحصار. قال فیها: 


ada خیل الله‎ e ny درك‎ 

وه لا من ¿Lc jaza‏ ما teca‏ 
وحاش la‏ 416 حشاش تها 
یا js‏ آضشحی أهلها جُزرا 


SA ya کل‎ 


ls‏ الروم لا الت مَقَاسِمهُم 


| بلأمبية متها وقرطية‎ y 


مدان حلا الإشراك Las‏ 
Lo‏ الوادي العابثات بها 
شبن el‏ کات دونها Laja‏ 

با لمساجد عادت للبد) پسیعا 


وله آبیات رقيقة قالبا بي حديقة یاسمین: 


و 5 y `y r Li‏ 
5 جف A‏ كى 
حاطغراف لاله سا 


ومن بدیع شعره الأبيات التالية +2 «الساقیةه: 


Le‏ ولکن ما L‏ کوک بُ 
dog‏ الارواح Lo‏ ینب 
وكأنه وهو الحبسيمن Catia‏ 
منه الحداكقٌ ساقيًا Y‏ یشرب 
¿lle‏ يُسسقي البحار ویس کڪ" 


اله ولاب نس رقی نره 
تَصَيَئهُ a‏ اير قدرت 
«tó‏ وهو الم یق مید 
al‏ به الأخداق ا eb‏ 


a 7 3‏ 
للماء fijar‏ تمس هد وتحدر 


ولأبي الحسن علي بن سعد الخیر آبیات 2 هذا all‏ 09 
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الفصل الثاني 


A ار‎ A ا‎ SEG 


ف؛4-على بن سعيد الغریی(۳۹) 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو علي بن سعيد المغربي 
(YYYY +)‏ الذي سنتحدث عته کمورخ فیما بمد » ونتناول الآن 
جانبه كعلم من كبار مصنفي مجموعات النظم والنثر» وبين أيدينا الآن كتابه 
الشيق «رایات المبرزين وغايات المیزین» (نشره إميليو غرسية غومس مع ترجمة 
إسبانية 4ے مدريد عام 1947) وهو مجموع من مختار الشعر انتقاه من كتابه 
«المغفرب» وأهداه إلى أبي الفتح جمال البین موسى بن يُفمور )098 / [VAYA YY‏ 
۵ من كبار رجال الدولة المصرية على عهود الملك الصالح وتوران شاه وييبرس. 


والكتاب ينقسم قسمين: واحد عن شعراء الاندلس» والثاني عن شعراء 
إفريقية. والقسم الأول يتناول الكلام عن شعراء وسط الأندلس وغريه وشرقه ثم 
يلم بأخبار شعراء جزيرة يابسة» وإنما اقتصر على هذه الجزيرة دون بقية الجزائر 
الشرقية (البليار)؛ لأنه لم يجد شعراء ذوي قدر إلا بها. والقسم الثاني مرئّب كذلك 
على أقسام أريعة: مراكش وا مغرب الأوسط وتونس وصقلية. 


والكتاب يتناول الكلام عن مائة وأربعين شاعرا أورد المؤلف لبم أريع عشرة 
وثلاثمائة مقطوعة من الشعرء والشعراء مرتبون بحسب المدن (إشبيلية» قرطبة, 
غرناطة؛ طليطلة؛ دانية» طرطوشة: تطيلة» إلخ)» وشعراء كل بلد مقسمون 
طبقات بحسب مراتبهم (اللوك» والوزراء» والسادةء والفقهاء والشعراءء إلخ) 
ومرتبون ترتيبًا زمنيًا بحسب القرون التي ظهروا فيهاء ويتناول الكلام الفتر: 
الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر الميلادي. 


وقد أورد ابن سعيد 4 هذا المجموع نحو ثلاثين نموذجا من شعره» وهو يحدثنا 
عن ولعه بالتفنن © وصف الريح والفصن كقوله: 


تس ات 


تبدي خفايا الردف والأعكان 
حتى تقبل أوجه الفسدران 
رسلا إلى الأحباب والإخوان"“ 


الريح اقسود م ما تكون هنیا 


ولدلسك المشاق يتخنونها 


ويقول متحدگا عن نفسه: ومما لم يُسبق المملوك إليه قوله: 


لقي Lal‏ من موجه بجناح 


مدت لتوديع البحيرة CL y‏ 


وانظر إلى سنح الخليج كطائر 


وقوله: 


وقد طار اسم ابن سعيد 2 القرن الماضي )2 إسبانيا) بأبيات ترجمها له خوان 
فالیرا 2 شعر إسباني جميل يتحدث فيها عن وطنه وحبه له يقول فيها: 


مذ نأى عتي دموعي تسكب 
يعرف الشيء إذا مسا يذهب 
بعدهسا لم الق شيا يعجب 
حيث الستهر خرير مطسرب 
وا ثاني © La‏ تص خب 

ومن کل نعمى أطيسب 
بعدها ما الميش عندي یه تب 
بال‌نوی عبن مهجتي لا یمس لب 
قد قضیناها ولا من يعتب 
سامع غصبا ولا من یفص ب 
اي تتي مازلت فيها A‏ 
كل نقمسات لديه تطرب 
قمزمساق ومو يضر Y‏ 


قلب متب بالنوى لا یسب 


هذدهمصرء قاين الفرب؟ 
فارقته النفس جهلا إنما 
این حسص؟ این أيامي بهاة 
كم قضشی لي بها من لذة 
وحمامُ الأيكتشدوحولنا 
أي عيش قد قطعناه بها 
ولکسم بارج لي من لسذة 
والنواعير التي تذكارهما 
ولکم ‏ شنتبوس من منى 
sli‏ كل ذي فطق رله 
بلدة o‏ ورب IE‏ 
أين حمسنْ النسیل من نهربها 
كمبه من زورق قد y‏ 


SIA ys Gl وإلى‎ 
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ذرا مصر ففكر متسب 
لم تصدق ويحها من lili‏ 
فيهوّصفا كي یمیل الشیسبا 
وكلامي ولساني معرب 
اكتب الطرس, آفیه عقرب“ 


حث كاسي يذ ذراها كوكب 


أينأيراجيهاقدطائا 
جات الريح e Logs‏ انشت 


39( الشيء إذا غاب انتهوا 
ها اأنافيها ف ري Js‏ 
واری bl A‏ یو عندما 
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الشعر 

جع ح A‏ 
71 مملكن غرناطىي 
ابن الخطيب-ابن زمرك 


فه:؛-ابن الخطيب (کشاعر) 

كان الشعر الأندلسي خلال العصر الفرناطي )١157/498-11757/5776(‏ يلفظ 
آخر آنفاسه» مثله 2 ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية 2 الأندلس: كانت 
كلها تعيش على أصداء الماضي. 


ولقد قسم غرسية غومس 2 بحثه عن ابن زمرك - العصر الفرناطي من 
الناحية الثقافية إلى ثلاث فترات: فترة غلب فيها التأثير النصراني. وكان ذلك على 
أول أيام دولة بني نصرء إذ كان أولئك الأخيرون أفصالاً (أتباعًا) صرحاء للوك 
قشتالة: والفترة الثانية - خلال القرن الرابع عشر اليلادي - فترة بين ém‏ اختلطت 
فيها المؤكرات المسيحية بالزشرات الشرقية الإفريقية. آما الفترة الثالثة -خلال القرن 
الخامس عشر - فقد غلب فيها الطابع الافريقي المشرقي على مملكة غرناطة 
وثقافتها بصورة واضحة جدًا. وذكر غومس كذلك أنه خلال الفترة الثانية» كانت 
عناصر الحضارتين: المسيحية الغربية والمشرقية الافريقية» تتفاعل هذا التفاعل 
الذي سیتولد عنه فیما بعد كيان سياسي BA‏ خاص”””. ۱ 

ولقد عبّر ابن خلدون عن ذلك بأجلى بیان 2 مقدمته؛ وذلك حیث قال: 
«وکاني بالشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب» لکن على نسبته ومقدار عمرانه, 
وکانما نادی لسان الکون 2 العالم بالخمول والانقباض, فبادر بالاجابة» والله 
وارث الارض ومن علیها. وإذا تبدلت الأحوال جملة» Jas Lilas‏ الخلق من أصله , 
وتحول العالم باسره» وکانه خلق جدید ونشاة مستاأنفة وعالم محدث»"۳. 


-۱۹۷- 


فريدتين 2 بابهما: الأولى شخصية ابن الخطيب (۱۳۷۱/۷۷۱-۱۳۱۳/۷۱۳) أكبر 
مؤرخي ذلك العصر وأعظم شعراثه. 


ونذکر من شعره قصیدته العصماء التي وجه بها إلى أبي عنان سلطان بني 
مرین - وكان قصده (La yo‏ من قبل سلطانه محمد الفتي بالله لاستتصاره على 
مغالبة النصارى - ومطلعها: 1 
خلسيفة الله ساعد الق علاك مالاح ي الدُجى قمر 
salas‏ ل Lar r al‏ 4 ما A‏ يسا" كم A‏ دفعه اليش y]‏ 
ds‏ 3 لاف بات ب تردجی  AA‏ 
والتاس ds 6h‏ دولاك ما اوطّنوا ولا e‏ رو 
وله قصيدة أخرى نحا فيها نحو القدماء وجه بها إلى السلطان آبي سالم 
سلطان مراکش. يسأله فيها أن يجير محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر 
المخلوع عن عرش غرناطة مطلعها: 
سلا هل لدیها من ji‏ زكر وهل اعشّب الوادي ونم به الزمْر 
وهل باکر الوسْميّ دار على ¿59M‏ عفت آيها إلا استوصم والأكخر 
بلاري التي عاطیست مشمولة البوى بأكنافها والعيش SL‏ مخضّر 
وجوي الذي ريّى جناحي وره فهاآناذا مالي جنا ولا كر 
ويقول فيها: 
اقول لأظماني وقد غالبا المثرى وآئمسّها الحادي واوحشها الزجر 
رويدك؛ بعد المسر يسر فابشري بإتجاز وعد calit‏ قد ذهب المسر 
ويقول فيها: 
قصدناك يا خير الملوك على النوى لتتصفنا مما جنى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن Ll‏ وقد رابنا منها التعسف والكبر"“ 


-\ 1A- 


وله أبيات جيدة آوحاها إليه وقوفه بقبر العتمد بن عبادة قال فيها : 


قد ژزث فَبْرَكَ من pio‏ باغمات رايت ذلك مس وی gli‏ 
es ys‏ یه وياسبِري A‏ 
وال منز تشلی اضر موه الى حياتي اجات فيه اياتي 
ala‏ برك ل مضنب یم یز ميزه شتكييوحفيات A‏ 
کرشت حَيًا ومَيْكا ER‏ فال سلطا احسیاء وامْوات 
ما روي مق AA‏ اثلا ری السْمْريذ حال E‏ 
ونختم حديثنا عن ابن الخطیب الشاعر بهذه الأبيات الفيّاضة بصدق العاطفة 
وجلال الایمان؛ التي قالبا 3 محبسه «یتوقع مصيبة الوت فتجیش هواتفه بالشعر 


يبكي نفسه» : 
LU‏ وان جاور قن الیو وجنا Jane‏ ون صموت 
الفا نا A‏ میالم لاو کلام القنوت 


وکا عظامًا فصي زنا Lalie‏ وکا bos ty‏ فقوت 
وكنا شموس سماء العلي غرين فتاحت عليها البيوت 
¿Ja‏ لليدا ذهب این الخطيب وفات ون دا الذي Sergii Y‏ 
من كان ]رم متكؤله فل يفْرَحٌ الیوم من لا rg‏ 


ف“"؛ ابن زمرك 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الشرّیحی العروف بابن 


PTU‏ ابن a‏ (۱۳۹۳/۷۹۲-۱۳۳۳/۷۳۶) تلمين ابن الخطيب وخلفه 2 الوزارة ؛ 
الذي لم يتردد ے تتبعه بالاذی» ولم يحجم عن الافادة من موته المحزن. 


ولدینا ¿Y‏ معلومات وافية عن أشعاره: قصائده» ووصفياته؛ ومرتجلاته 


-154- 


بفضل البحث الذي كتبه عن غرسية غومس, وقد أشرنا إليه. ولدينا 
كذلك فكرة دقيقة عن علمه باللفة وتملكه 


زمامها. ویتردد .2 بعض شعره صدی 


للحب العذري. وأكثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التي قالبا 2 قندیل 


JLS‏ بأذيال الظلام قد التمًا 
ويبدي سوارا حين 85¿ له العطفا 
فآونة يبدو ely‏ يخفى 
وان ED‏ لا یخفی ¿a‏ به كنا 
واهدی نسيم الروض من طيبه عَرًْا 


e وموشحاته‎ 


مضاء 


لقد زادني وجداً وأغرى بي الجوی 
يلوح مسنائًا حين لا تنفح lol‏ 
قطعءت به ليلاً يطارحني الجوى 
إذا قلت Y‏ بدو JUL‏ لسائه 
إلى آن Ga‏ الصبح من غمرة اللاجی 


لك الله يا مصباح a‏ وقد شّفها من لوعة الحبٌ ما شي“ 
وكان ابن زمرك معنيًا - إلى جانب المدائح التي كان يقولبا 4 السلاطين - 
بقسرض المقطعات الوصفية» وخاصة 2 صفة «الحمراء» وقصورها وبساتينهاء 
والحفلات التي كانت تقام 2 قصورهاء وقد جدد بذلك ذكرى ایام ابن خفاجة 
ودل على أنه تلميذه غير الباشر. وإليك مثالا من ذلك ما قاله 2 صفة حدائق «قصر 
شنیل» وقد خرج الأمير محمد الخامس (الغنى بالله) للنزهة فيها: 


ياقصرشثئيل وريم ك آهل ٠‏ والروض منك على الجمال‌قد 
لله بحرك والص‌با قد سردت منه دروعًا تحت اعلام الشسجر 
والآس حف عسذاره مسن حوله عن كل من يهوى العذارٌ قد اعتذر 
نبل ب تفر الزه رک فا خليفة © ينيك صوبٌ الجود منه عن الط 
واضرش خدود الورد تحت نعاله واجمل بها لون الضاعّف عن خفر 
وانظم غناء الطيرفيه مدائحًا وانشر من الزهر الدراهم والدرو"**؟ 


ولابن زمرك قصائد آخری يصف فيها «قصور الحمراء» 2 مجموعها. وشعره 
فيها يبدو وكانه «أنقام راقصة متدفقة؛ ترقص على وقعها الزهور والنجوم, 
وتفيض بالأخيلة والتشبیهات المتشابكة. وان من يعرف هذه القصور؛ ليجد 4 ذلك 


AY 


. الشعر 


الشعر تصویرا بديعًا رائعًا لبا» 


(YoA) 


ویقول غومس ے4 موضع آخر: «وقد قشت بعض آبیات ابن زمرك على جدر 
الحمراء؛ وهي تکون جزءًا Y‏ ینفصل من زخارف قصور بنی نصره. واليك نموذجا 
منها Lol‏ كان بعضها منقوشًا على جدر «بهو الأختین» 4 الحمراء وهي من 
قصيدته المعروفة التي قالبا ‏ وصف دار الملك التي ابتناها السلطان محمد الغني 


بالله y‏ مطلمها: 
سل الأفق بالزهر الكواكب حاليا فاني قد أودعتة شرح حاليا 
وحملت معتل النسيم أمانة Lala‏ بها عمر الزمان أمانيا 

ويقول فيها: 
وللهمبنك الجميلفإنه ایضوق على حكم السعود البانیا 
فكم فيه للأبصار من مُتنزه 2 لجا به نفس الحليم الأمانيا 
وتهوى النجومٌ الزهر لو گبتت‌به ولم تك افق السماء جواريا 
ولو مت #مسابقیه لسابقت إلى خدمة ترضيك منها الجواربا 
به البهو قد حاز البهاء وقد غدا. به القصر آضاق السماء مباهیا 
وحم حلةٍ جاك بحليها من الوشي أزسى السابري الیمانیا 
وحم من قسي نا نراه ترشت ٠‏ على عمد بالستور باتت حواليا 
فتحسبها الأفلاك دارت قسیها کظل عمود الصبح إذ بات بادیا 
سواری قد جات بكل غريية ارت بها الأمثال تجری سواریا 
به الرمر الجل و قد شف نوره فیجلو من الظلماء ما کان داجیا 
إذا ما أضاتت بالشماع تخالا على عظم الأجرام منها لآنيا 
ب هالبحردفاعالمباب تخاله إذا ما انبرى وشد النسيم Cases‏ 

س -. إلخ 


وعاش 4 ذلك العصر ابن الحجاج النميري» وقد سبق ابن الخطيب بجیل 31 


۱۷۱ات 


۰ الفصل الثاني 

: لمي سيم 
توك سنة ۶ وقد ولد Le‏ وادي آش وسكن 2 غرناطة وفيها «ile‏ وكان 
کاتبا ذا اسلوب فْكه. ومما يقال 2 شأنه أنه: كان عذب الحديث وطبقة عالية 


4 الشعر. 


-۱۷۲- 


الشعر 
س 
رب الاتتجاه الشعي الدارج ۱ 
نظرية ريبيرا الجديدة - الزجل والموشحة - مبتکرها مقدم 
ابن معافی القبري - تطور هذين الفنیین ونضوج صناعتهما - 
آوائل الزجالین - ابن قزمان ودیوانه - مدرسة ابن قزمان. 


ف۷-نظرية ریبیرا الجديدة 

آصبح من الواضح - نتيجة للایحاث التي قام بها الأستاذ خلیان ریبیرا - أن dal‏ 
الاندلس الاسلامي کانوا یستعملون العريية الفصيحة کلفة رسمية یتملمها الناس 
4 الدارس ویکتبون بها الوثائق وما الیها؛ Lal‏ .2 شئونهم اليومية وأحاديثهم فیما 
بين بعضهم ویمض فکانوا یستعلمون لبجة من اللاتينية الدارجة أو المجمية 


(Mel romance 


وليس ذلك بغريب؛ LY‏ إذا ذكرنا أن عدد العرب الخلّص الذين دخلوا الجزيرة 
كان قليلاً جدًاء تبِيّئًا أننا لا نستطيع اعتبار الأندلسيين المسلمين ساميين أو 
مشارقةء ابتداء من جيلهم الثالث أو الرابع من بعد الفتح؛ ولنضف إلى ذلك أن 
شعوب أورويا كانت تستعمل 4 ذلك الحين اللاتينية کلفة» وأن ناسها كانوا 


يتحدثون إلى جانبها لبجات أعجمية romance‏ مختلفة مشتقة من اللاتينية. 


وكان هذا الازدواج E‏ اللغة هو الأصل ‏ نشوء طراز شعري مختلط» تمتزج 
فيه مؤشرات غريية وشرقية. وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والعنیون بامره هذا 
الطراز الجديد» بينما مضى الناس جميعًا يتناقلون مقطعاته سرا فيما بينهم» وذاع 
آمره داخل البيوت و2 أوساط العوام» وما زال آمره يعظم والإقبال عليه يشتد؛ حتى 
أصبح 2 يوم من الأيام لوكا من الأدب. وقد أخن هذا الطراز الجديد من الأدب 
الشعبي صورتين: إحداهما «الزجل»؛ والثائية «الوشحدةه. 


۱ 


Lal‏ الزجل فشعر يضاغ ‏ فقرات تسمى آبیائا. وتبدا مقطوعته ببيت يعرف 
«بالمركزه أو «السمط» تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد» يتكون الفصن 
منها من ثلاثة مصاريع أو أكثرء ثم يعقبها بيت ب نفس وزن المركز وقافیته, 
وهكذا. ش 


وأما الموشحة فتّظم تكون فيه القوا ك اشتين اشتين كما هو الحال 2 
الوشاح» وهو الفقد يكون من سلکین من اللالیع لكل منهما لون. فالتسمية هنا 
تشير إلى طريقة تالیف RASAN‏ وهي تشبه الزجل فیما عدا ذلك. أي أن الوشحة 
تتألف من فقرات تسمی الأبيات: کل فقرة منها تتڪون من عدد معين من اشطار 
البیوت ‏ قافية واحدة» وتعقب کل فقرة خرجة 4 بحر أشطار الفضن ولكن .3 
قافية آخری؛ ویستلزم الوشاح قافية هذه الخرجة 3 کل خرجات موشحته» Lal‏ 
الأغصان غقد يكون کل منها على قافية, ولکن من بحر واحد. 

والزجل والوشحة 2 واقع الأمر فن شعري واحد» ولکن الزجل یطلق على 
الصوةي اندارج منهما؛ إذا لا بد أن یکون 2 اللغة الدارجة» فقد كان يُتغنى به 2 
الطرقات. Lal‏ الوشحة فلا تکون إلا 2 العريي الفصيح؛ واسمها كذلك عريي 
كما هو واضح؛ وربما استطعنا أن نقول: إن لفظ الوشحة یطلق على المهذب من 
الزجل الذي تستعمل فيه الفصحى أو ینظم ‏ اسلوب أرفع من اسلوب الازجال "۳ 


vg- 


واليك تموذجا من أزجال ابن قزمان xr‏ : 


ddei‏ إش‌انتياابن مول“ 
أياأتناعندك وجيه يتمجج من وفيه كم ضاحلي ماتتيه 
ترجع إنسائك وصول“ 


(*) زجل رقم ٩٩‏ طبعة جونزيرج. وقد اكتنى الزلف بالبيتين الأولين» ولكني رايت أن أورد 
النص الكامل له لكي اعطي القلرئ فكرة عن زجل كامل من ازجال ابن قزمان. 
وسآورد الشروح هنا 2 البامش؛ وقد استعنت ‏ ذلك بصديقي الدكتور عبد العزيز ' 
الإهواني. 
E‏ وف عاو ازوف يا روي NEG‏ ؛ حتى ياخذ القارئ فكرة عن 
طريقة كتابة الأزجال» وأوردت الباقي كل شطر لي سطر للإيضاح 

)°( الزجل من بحر مجزوء الرمل: فاعلات فاعل» ورسمه: 


اب نبا ےب 


ا من «الرسکزه LD‏ هسکذا: :علا 2 شنت يا بن ملول. 

(*) على إش: علام» ماذا؟. ملول: ضيق الصدر. اي أنا: إنني . وجيه: ذو مقام. يتمجج: ينفر. من 
:الأغلب أن صحتها: منه. ولذا كانت صحتها من وفيه: يكون المعنى ينفر منه وفيه (5). ثم 
فاحلي: : اصطلاح يستعمله ابن قزمان كثيرًا ومعناه و أشد حالات تيهك. إنسانك: رجلك؛ 
صبديقك. 
معنى البيت: 
يا مليح الدنياء قل 
لاذا أنت متفي رلا تثبت على حال 
إنني عندك ذو مكانة طيبة 
كيف ينفر (الإنسان) من وفیّه؟ 
(ته ماشئت) فعندما يصل تيهك أقصاه .. سترجع وصولا لحبيبك. 
و «إنسانك» ب الأصل «انسك». ولكن الوزن ينكسر هكذاء ثم إن المعنى Y‏ یفهم؛ وقد 
اقترح الدكترر الإهواني إضافة هذه النون. 
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الفصل الثاني 
مربت د جسیده a‏ 
ميو و کے“ 9 
وال اس آت الا رف 
وني O yaad LD‏ 
tl‏ وآن انيرك 
إذ تجسی ولت a‏ 
كان د تین كاك 
META‏ 
dl‏ کت نوا 


عسیرآم سین عصبد الصس مد 


)+( مر بعد: اصطلاح آندلسي یستعمله ابن قزمان ¿Li‏ ومعناه حسنًا .. أو بالعامیة: خلاص .. 
آو: طيب يا سيدي. والباء الفردة المضمومة معناها «هوه. وأت: انت. 
حستًا .. إن إسرافه 2 الدلال) جيد 
OP‏ لم يعرف الناس مثله Gai‏ 
(وعلی أي حال) فلست أنت إلا طرفا 32 ذلك الحب)» وكل ما قلنا فضول ولغو. 
O‏ لو أن: وما عليك لو .. وبالعامية: فيها إيه يعني لو .. يذا: ایض كان تحلين: لأنك إذ ٠‏ 
تدعني i‏ 
معنى البيت: 
وماذا عليك لو أنك سمحت لي برؤياك 
فاجي» إليك وقت جفاك 
لأن ترڪك إياي مكذا 


هذا شيء قاتل 


Y 


٠ ۱‏ الشعر 
كُرَى ما آملح ذا الدخون“ ۱ 
هل ةياب نغٌرف 
A‏ صرب وخ فا 
tii ls lia‏ 
والكلام O Jols Y.‏ 


فكذاك o‏ یه یه 


(*) لس la‏ بمد الواو: e gua‏ ليس. لحد: لأحد. أمين عبد الصمد: لا يفهم إذا كان الراد هنا 
اسم المدوح «LLE‏ أو رجلاً يريد أن يصفه بانه أمين قومه آل عبد الصمد. 
معنى البیت: ۱ 
الوقاء Y‏ یوصف dy‏ احد 
غير أمين عبد الصمد 
وندخل بعد ذلك للمديح 
وما أحسن هذا الدخول 

(*) 3 مستهل القسم الثاني من الزجل. وهو قسم الدیح» tiä‏ أبن قزمان لحظة ليمدح نفسه: 
وما أكثر ما یمدح نفسه 2 أزجاله. 
ماذه: هذا هوء والمراد هنا: هذه يا بني طرف. فالقام: 2 الحال» دون صعوبة» دون تفكير 
طويل. ضرب وكف: يميل الدكتور الإهواني إلى اعتبار هذه العبارة من اصطلاحات 
النساجين يذ الأندلسء ومعناها: أتم العمل» فرغ من الشيءء أهنا جا: هنا يجيء القول, هنا 
يصدق قولنا. قف ووقف: قف لتسمع بديع القول؛ ووقف بالفعل ليسمع. 
معتى البيت: 
تلك يا بني طرف (من الشعر) 
2 الحال أصوغ ما أريد من القول 
فإذا قلت زجلاً قیل: قف لنسمع .. ويقف الإنسان 
والكلام 2 يطول. 


NY‏ تاريخ الفكر الاندلسى 


الفصل الثاني 
M2 òl‏ وة سس هه 
(ly‏ نبب يه 
فیجب لك أن yy‏ 
وال pg‏ اام نل 
شرف اج دان Y‏ 
i oy‏ شط o‏ 
Y‏ فروع دون الأصول“ 
ii T‏ کل ty‏ 
el GA‏ ل السرکابب 
فائنست فاص عابك شسباب 


(*) طال: طال القول. يطول القول. يث: أيضًا. فیه: ,2 الممدوح. نْ: إنه. 
المعنى: 
وكذلك يطول المديح فيه ایض 
إنه عالم وفقيه 
وإذا قلت إنه نبيه 
فعليك أن تردد هذا القول أنت Cal‏ 
)°( ماغ: معه؛ عنده. ما يعمله. نسل: نسل» والمراد به هتا: حمتب. قط: فحميب. 
المعنى: 
والذي أعلمه من فضائله اقل ما عنده 
شرف أجداد ومحتد 
ویکفیه أصله الكريم: وما أدراك ما الأصل 
إذ لا فروع دون أصول. 


AVA- 


Cuyo فالدول‎ $ Esta 
لا والإلم قط‎ sl 
اش ط‎ 3 Lg 
إنما اخترت الفصول(*‎ 
قاي الق سب رسیم‎ 
الحليم‎ di ف‎ 
وإذا أل لك يم‎ 


(e)‏ الق رجلك 3 الركاب: تقدم» ادخل الميدان. فانت: إذ إنك. فاصحابك: 2 أصحابك» من بين 
آقرانك. الدُوّل: الدولة. هيول: هائل؛ عظيم. 
المعنى: 
يا لباب كل لباب 
تقدم وادخل -2 الميدان 
إذ إنك من بين أصحابك شاب قوى 
وأنت 2 الدولة ذو محل عظيم 

)°( بیته: بيت. خُطّطُ: خطط» جمع خطة؛ وهي النصب الكبير القضال: خطة القضاء 
متداولة بين افراد هذا البیت. والاثم قط: لا يوجد فيه إثم البته» ویری الدکتور الاهواني أن 
إثم هنا تحریف للاسم» والعنی على هذا الاعتبار: إن خطة القضاء والاسم - أي الشهر: - 
ك هذا البیت وحده. اشط: اطول. الفصول: بعض الاشیاء. ۱ 
العنی: 
ثم إنهم بيت تولی آفراده الخطمل والولایات الكبيرة 
ففیهم خطة القضاء؛ ولبم وحدهم الشهرة 


والثناء علیهم يطول 
ولڪني اکتفیت dia‏ بیعضه 
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اج بعال ةدارة oo‏ 


أو بحال وج Ags‏ 


لا سوت حستى ن راك 
فال یلد قاضي >si‏ 
وی فایسو di‏ 

ولا يلحقك خمول" 
سوام االطسریق 
كن يجي A!‏ رقيق 
اساسا لقيق 


(*) معنى هذا البيت واضح. 
(*) وإلى هذا: وبالإضافة إلى هذا. لس: ليس. اج» وج: وجه. دشول: عبارى إسبانية امهء۵ اي: 
المعنى: 
وبالإضافة إلى هذا الجلال 
منظره ليس له مثال 
له وجه كانه دائرة JAPI‏ 
أو كانه وجه الشمس. 
(*) معنى هذا البيت واضح. 


-A 


الشعر 


AERE. EP EE, وه‎ 
AOE N ادن‎ 


ds 


ودقيق حمص وشو“ 


ونقفباق Y‏ کل راس 


فالطریق: .3 الطریق؛ .3 طريقي: ‏ حياتي. كن: ڪانء اي كان هذا الشمر. اکثر 
رقیق: أكثر رقة. الدقیق: الراد به دقیق القمح. وقعت: تاهت. 

العنی: 

ولولا أن البموم -2 طريقي ومن حولي 

لجاء زجلي هذا أكثر رقة 

ولکن حاجتي إلى الدقیق 


شفلت عقلي وحالت بينه وبين الإجادة. 

كف: کیف. خُبْرَ: 13545 رغیف. بنیج: paniza‏ رغیف صفیر من الخبز. بج: «۲6: نار. إدين: 
أيد. تقطیح yl‏ نفظیج: لم أستطع معرفة معنی هذا اللفظ. 

العنی: 

كيف یتاح لي أن [حصل على رغیف صغير من الخبز 

ولو كان أسود مثل القار 

2 ايدي تقطيج 


ودقيق حمص وفول؟ 


سنيف 


(5) 


الفصل الثاني 
وبلا عرض وطول”"» 
f‏ )1 ماد ذا الملل 
وت هام Y — io‏ 
ڪل شسيء ڪان يط كل 
لو سلم هذا السسبول”) 
A‏ 
ویس تا gp‏ از 


. 9 مت 2 ar‏ 
وق مر ى غار 


0( يريد ابن قزمان هنا أن يصف الجفاف وقلة المطر وسوء الأحوال» وكان الأندلسيون يشبهون 
السماء الصافية التي لا سساب فيها بالتحاس. 
المعنى: 
والسماء الصافية كأنها قبة من نحاس 
وقد فاضت الرموس والقلوب بالنفاق والخلاف 
و مثل هذه الأحوال يستعصي النعاس 
وهذا الشرك كله لا نهاية له. 
(*) عاد: ایضا. صحب الجیل» صاحب الجبل. لا بد أن ابن قزمان يشير هنا إلى عدو كان 
يحاصر قرطبة ویقطع السبل [لیها. ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط. وقد يكون الراد 
بصحب الجیل: آهل الجبل؛ اي قطاع الطرق. السبول: السبل» او الطرق. 
العنی: 
ثم إنك تری Gaat‏ هذا العمل 
بالإضافة إلى قيام صاحب الجبل 
وكان كل شيء يحتمل 
إلا انقطاع هذه الطرق 


—1AY— 


E 


إنما فيها السیول"* 
تدع وائئل هالجي دب 
الفلرزوه نقي ب 

y‏ وی ذاب يطيب 
والشتا على Cal!‏ 


أزماشيذد لس كرد 
الاله اللسه حك د Cn‏ 


a, A 
لس نوید مه مطول”)‎ 


)°( شتا: مطر. حق: Ga‏ مرسی غبار: يفلب على الظن أن هذا اسم موضع قد يكون هو مُقام 
المدوح. 
العنی: 
والجو صحو Y‏ مطر فیه» واللیل كانه نهار 
والطر قد puol‏ ضیف 
حقا إنه چم مرسی غبار 
فهناك تجد السيول. 
(*) مَنّْ: منه. البوى: البواء. ذاب: الآن. على النزول: على وشك البطول. 
العنی: 
إننا ندعو الله المجيب 
والفرج منه كريب 
أن يطيب البواء الآن 
ویاخذ المطر يذ البطول. 
(*) أر:هاته |شما: اي شئء ما. كد : .+ سرعة. ومطول: مطل. 
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ويمكننا أن نقارن هذا الزجل بزجل إسباني صرف من نفس الوزن والنوع 
للشاعر الإسباني ألقارین د فيليا سانديفو Alavarez de Villasandino‏ : 


AA, ddda 


© لع ايه = هم © © ام 


Vivo ledo con razón مركز أو سمط‎ 
-amigos; toda sazón. 
Vico ledo e sin pesar, 
pues amor me fizo amar أغصان‎ 
a la que podré llamar 
mas bella de cuantas son. خرجة‎ 
Vivo ledo e vivré 
pues que que dé amor alcancé أغصان‎ 
que serviré la que sé 
que me dara galardón. خرجة‎ 
وترجمته:‎ 
حياة مرحة‎ Lol إنني يا رفاقي‎ 
کل آیام حياتي» وأنا محق 2 ذلك‎ 
إنني أعيش مرحا دون هموم‎ 
لي أن أعشق‎ qui لأن الحب‎ 


تلك التي يمكننا أن نقول إنها 


المعنى: 
هات ما شئت فلست أرفض شيئًا 


الله الله .. أسرع .. Igual‏ فلست أريد مطلا. 
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الشعر 
TEE‏ 


أجمل النساء جميعا. 
۱ إنني اعيش مرحا وسأعيش [هگنا] 

لأنني عن طریق الحب وصلت 

إلى من أعرف آنها بخدمتي لبا 

ستجازيني خير الجزاء. 

ووزن آبیات هذا الرجل [ذا:۰۱۱ ب ب ب ۰۱ ۰0۱۱ ج ج جاء ۱۷ . إلخ. 
ولکن هذا الوزن هو ابسط آوزان الأزجال» فمنها ما تکون الخرجة فيه مكونة 
من شطر بيت اقصر ف الوزن من اشطار الفصن, وهنه الاشطار بدورها تکون 
على نفس وزن الرکز القصير. 

وهناك أزجال تكون الخرجة فيها مكونة من بيت ذي شطرين» وأزجال آخری 
تكون الأغصان فيها على أوزان مُضَّفْرة متبادلة» وثالثة تكون 4 الأغصان أريعة 
أريعة بدلاً من ثلاثة ثلاثة » ورابعة تكون الخرجة فيها ثلاثة اشطار» وخامسة وردت 
من غير مركز .. إلخ. 

وهذه الصور كلها ذات أهمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر 


ف £A‏ مقدم بن معافى القبري؛ مبتكر الوحشه(۳۳) 

كان أول من استعمل هذا الفن الشعري مقدم بن معافى القبري الضرير الذي 
عاش بين سنتي ۸٤۰/۲۲۵‏ و ۹۱۲/۲۹۹ وب ذلك يقول ابن بسام تحت عنوان: 
«فصل # ذكر الأديب آبي بكر عبادة بن ماء السماء وإتيان جملة من شعره مع ما 
يتعلق بذکره»» قال: «قال أبو الحسن: وكان آبو بكر 2 ذلك العصر تالدولة 
العامرية والحمودية] شيخ الصناعة وإمام الجماعة» سلك إلى الشعر مسلكا سهلاًء 
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وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقیقتها؛ 
غير مرفومة البرود؛ ولا منظومة العقودء فأقام عبادة هذا منارها ومرساها 
ومنادهاء لوقوم مليها وسنادهااء فکانما لم تُسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا 
عنه. واشتهر بها اشتهارًا غلب على ذاتة وذهب بكثير من حسناته. وهي أوزان 
كثيرة الاستعمال عند أهل الاندلس ‏ الغزل والنسیب. تُشّق على سماعها مصونات 
الجیوب. بل القلوب .. 


وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتنا - فيما بلغني - 
مقدم بن معافى القبري الضرير» وكان يصنعها على أشطار الأشعارء غيران 
أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة؛ يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
فيسميه المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان. 


وقيل إن ابن عبد ريه صاحب «كتاب العقد» كان أول من سبق إلى هذا النوع 
من الوشحات. ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي» فكان اول من أكثر فيها من 
التضمين 2 المراكز؛ يضمن كل مركز يقف عليه 3 المراكز خاصةء فاستمر 
لعلی) ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعید وابني أبي الحسن. ثم نشا عبادة هذا 
فأحدث التضفیر, وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف 2 الأغصان فیضمنها . كما 
اعتمد الرمادي مواضع a‏ المركز. وأوزان هذه الوشحات خارجة عن غرش 
كتابنا هذا , إذ أكثرها على غير أعاريض آشعار العرب۳۹. 


Jal Laly»‏ الاندلس» Lala‏ كثر الشعر 2 قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه» وبلغ 
التنسيق 4 الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالوشح» ينظمون أسماطًا 
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سس سس سح 
أسماطًا واغصاکا اغصائا, يكثرون منها ومن آعاریضها المختلفة» ویسمون التعدد 
منها بيئًا واحدًاء ویلتزمون عند 293 تلك الأغصان وأوزانها منتالیا فيما بعد إلى 
آخر القطعة» وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة آبیات» ويشتمل کل بيت على 
أغصان عددها بحسب الأغراض والذاهب» وینسبون فيها ويمدحون كما يفعل 2 
القصائد. وتجاروا 4 ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس جملة: الخاصة والكافة؛ 
لسهولة تناوله وقرب طريقه. وكان المخترع لبا بجزيرة الأندلس مقام بن معافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد الرواني» وأخد ذلك عنه gol‏ عبد الله 
أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد. ولم يظهر لبا مع التأخرین Y‏ 
وكسدت موشحاتهماء فكان أول من برع 4 هذا الشأن ابن عبادة ¿hal‏ شاعر 
العتصم بن صمادح صاحب المرية»"". 


ولم يبق لنا من نظم مقدم القبري شيء» ولكن يفلب على الظن أن موشحاته 
وأزجاله كانت من أبسط طرازء أي على ذلك الغرار الذي سبق بيانه. ولم نوفق - 
إلى الآن - إلى تعرف المصدر الذي استوحاه مقدم عندما ابتكر فن التوشيح› 
فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح آندلسي محلي ويذهب البعض الآخر إلى أنه 
جليقي. ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البعيد روماني tromanica‏ بل قال بعضهم: إن 
الموشحات أتت الأندلس من بغداد» وأن أصلها يلتمس 4 الریاعیات العريية الفارسية. ' 
وأخیرا حاول ميلياس فيليكروسا Millas Villicrosa‏ أن يجد علاقة ما بين الموشحة 
والزجل من ناحية والفن الشعري العبري المعروف بالیزمون Pizmon‏ والتسبيحات 
اللاتينية التي يرددها جمهور المصلين عقب كل فقرة من فقرات الترتيل الديني 
responsorio látino‏ وهي .2 الغالب آيات من الكتاب المقدس". 


وقد حلت الموشحات محل القصائد الفصيحة کئیرا . وقد ذكرنا قول ابن 
خلدون أنهم كانوا : «ینسبون فيها ويمدحون كما يفعل 2 القصائد»:؛ وأنهم: 
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«تجاروا 2 ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس جملة: الخاصة والكافة؛ لسهولة 
تناوله وقرب طريقه». 


وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع العربي الرومانسي للزجل دليل على امتزاج 
التقافتین» وقال: «... والزجل عريي بلفته» وان كانت هذه اللفة سوقية حوشية 
كثيرة الأخطاء» عريي بالتزامه قافية واحدة تراعى 4 ابیات الزجل الواحد كلها : 
وعريي كذلك بهذين الموضوعين اللذين يدور حولبما الكلام 2 كل مقطوعة: 
وهما الحب» أو وصف مغامرة عشقية وقعت للشاعرء والتمدح ب4 شخصية يرجى 
نداها. ولكنه - على رغم ذلك - لا يبدو عربیا 2 نظمه على طريقة الفقرات 
(الأبيات؛ والبيت قفل وأغصان)؛ وهي طريقة غريية تفاير ما جرت عليه القصيدة 
العربية من الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة؛ وكذلك لا يبدو عرييًا 2 
استعماله «الخرجة؛ 4 نهاية کل فقرة» و4 بعض الموضوعات التي يطرقها مثل 
la 8 ¡A‏ - أي climas!‏ وهي مقطعات شعرية عرفها اللانين باسم SLI‏ 
42 تقال 2 افتراق الأحبة عند طلوع الفجرء وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى 
الشعر الأوروبي - وي خلوه من الموضوعات التي تميز الشعر العربي من غيره: 
كوصف الرحلات 2 القفار الجهورة» وصفة حياة البداوة والتنقل والتحدث عن 
المواقع التي غادرتها القبيلة إلى غيرهاء والكلام عن الجمال وما إلى ذلك. 


ومن المحقق - أخيرا - أن الزجل |سباني» لأنه يتحدث عن أعياد ومواسم لا 
توجد إلا .2 التقويم اللاتيني. ولاستعماله ألفاظًا وعبارات من عجمية الأندلس 
مختلطة بلفته العريية الدارجة. هذا والازجال - إلى جانب إهمالبا للموضوعات 
الأدبية العريية - تبدو لنا حافلة بصورة الحياة اليومية لسلمي الأندلس؛ وفیها ذکر 
كثير من عادات الستعریین وتقاليدهم.””". 


AA 


الشعر 
o e‏ 
ف ۵۰ - أوائل الزجالین ۱ 
إذا ذكرنا الطابع الشعبي الدارج لذا الفن الشعري» لم نستقرب من آصحاب 
مجموعة التظم والنثر - وهم متعصبون للفصحی وآدابها - أن يأنفوا من أن یوردوا Le‏ 
کتبهم نماذج منه. ولکن OL‏ ریبیرا تمکن بفضل ابحاثه من العثور على ثروة 
حافظلة من الأزجال واصحابها. 


فمن اوائل الذین نظموا الأزجال سعید بن عبد ريه (تو 9 سنة AYEN‏ /۹۵۳م) 
ابن عم صاحب «العقد:"۰*۳ وکان معنِيًا بکتابات الا غریق وعلوم الأوائل 
والفلسفة» وكان صعب العشرة يتكلم لبجة دارجة خشنة؛ واجتهد 4 تجوید 
الأزجال أبو يوسف هارون الرمادي شاعر المنصورء وكان يسمى bl‏ جنيس ) El‏ 
Ceniciento =‏ وهي الأصل الدارج الإسباني الذي أخذ عنه لفظ الرمادي) CO‏ 
وكان uan‏ بالزندقة؛ لكثرة اتصاله بالنصارى )2095 سنة ¿(pro YY at AY‏ (ف 
۵ وكان «اول من أكثر من التضمين 2 المراكزء يضمن ڪل موقف يقف 
عليه 2 الرکز خاصة:؛ فاستمر على ذلك شعراء عصره» كما يقول ابن يسام 
وعبادة بن ماء السماء( 55 EVO‏ ھ/۱۰۲۵ م آو۱۸؛ ه/ ۱۰۳۸ م ) الذي قول عن ابن 
بسام: انه احدث التضفيرء وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف 2 الأغصان فیضمنها . 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف ف الرکزء ۳ 

وکان آبو عشمان بن سعید العروف بالبلينة (أي الحوت = (bellena‏ يصنع 
أزجالاً يقلد بها «الوالیا»» وهو طراز من الشعر الشعبي عند الشارقة. ونظم ابن 
هانئ (انظر: ف (1Y‏ قصائد ذات قوافي مضفرة من طراز یختلف عن طراز الزجل 
والوشحة. 


وأقبل على الوشحة شعراء کثیرون ممن آجادوا نظم الشعر الفصیح على 
طريقة القدماء؛ منهم آبو بكر بن اللبّانة الداني الذي رثى الرشید بن العتمد 
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بموشحة وأبو بكر محمد ين آرفع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون صاحب 
طليطلة إذ كانت له موشحات ذاعت على آلسن أهل الاندلس: وأبو عبد الله محمد 
بن عبادة القزاز"؟ الذي تغنى بمحامد بني صمادح أصحاب المرية بك موشحات 
ڪر“ . 


ومنهم كذلك الاعمی التطیلی - أبو جعفر بن هريرة التوفی سنة ۱۰/۶ 
م - وكان أديبًا فد غلب آبا بكر بن بقی وآبا بكر الابیض" M‏ ونفرا آخر من 
الوشاحین 2 مساجلة 2 التوشي »> وذلك عندما قال موشحته: 


ضاحك عن جع ان مس اف A‏ در 
ضاق ع نه السسزمان وح وه ص دري 


فخرق کل منهم موشحته ۳" . وابو القاسم الحضرمي الذي كان يأخذن بيد 
التطيلي ؛ حتى لقب «بعصا الاعمی». وكان شاعرًا وأدييًا بارعا؛ وابن بقى» وكان 
ماجنا مستهترا وشاعرا من طبقة عالية؛ وكانت 2 شعره عذوبة أذاعت co pto)‏ 
وقد رمی الرابطین بالجهالة؛ لأنه عاش 2 عصرهم فقیرا ۳ 

وقد نظم آبو بكر بن زهر الطبیب أزجالاً وموشحات بلغت من الکمال مبامًا 
جعل الناس يروونها کنمادج لبذين الفنین(۳۲۹ 

بيد آننا لا نجد بين آیدینا من هذه الازجال والوشحات إلا أطرامًا قليلة وردت 
متناثرة 4 الکتب. فیما خلا «دیوان ابن قزمان» الذي وصلنا کاملاً على وجه 
التقریب» وهو لپذا يعطينا أكمل فكرة عما كان عليه فن الزجل. 


(*) مكذا ورد الاسم 2 «أزهار الرياض» للمقري (طبعة القاهرة» «Ta»‏ ص ۲۵۲). 


q 


الشعر 
a‏ 


(mw) 


ف ١ه‏ - ابن قزمان وديوانه 

ینتسب ابو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان الأصغر إلى بيت بني قزمان؛ 
وكان من بيوت قرطبة العريقة. ولد 4 قرطبه بعد سنة ۰ وتو سنة 0614 
۸ وينبغي الا نخلط بينه وبين عمه وشبيهه ذ الاسم وزير المتوكل صاحب 
بطلیوس» وكان شاعرا أيضّاء وقد تو4 سنة ١١١4/6017‏ كما y‏ الأستاذ ليفي 
بروفتسال» وقد مدح ابن رشد الحفید 4 آخر حیاته. 


وقد قال ابن قزمان 2 مقدمة دیوانه: إنه وجد ‏ الاندلس ضریان من الزجل 
جنبّا إلى جنب: آولهما : شعبي خالص pala‏ غلیظ یستعمل الزجالون فيه اللفة 
الدارجة وعجمية آهل الأندلس «el romance‏ وکان یوافق آذواق العوام؛ وثانیهما : 
مصقول مهذب erudita‏ مصطنع متکلف یستعمل الناس فيه حرکات الاعراب التي 
لا تجري بها آلسنتهم 2 دارج الحدیث. ولم يبق من النوع الأول شيء۳؛ لان مصنفي 
کتب الأدب ازدروه وضريوا عنه صفحا؛ Loly‏ الثاني فلدینا منه آطراف» ولکنها 
تخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التي یمتاز بها النوع الاول. 


ویقول ریبیرا - ونحن نتابعه هنا فیما نقول عن الزجل -: لِنْ ابن قزمان درس 
ازجال جميع من تقدموه» شم شق لنفسه طريقا جمع بين الفريقين اللذین 
ذڪرناهما» وعرف كيف يحتفظ بأحسن خصائصهماء فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن تستعمل حركات الإعراب ب شعر يراد أن يُتغنى به جماعة ب جمهور 
من الناس» ومن ثم فلا مغر من استعمال لغة الكلام الدارجة ؛ حتى یمرب من أفهام 
الناس كافة. 


وهو يريد «بلغة الکلام» اللهجة العامية الدارجة التي تشويها كلمات وعبارات 
من عجمية اهل الأندلس» على أن يكون ذلك 2 أسلوب متخير رشيق. وهو يرى أن 
الزجال ينبغي عليه أن يختار من الوضوعات أحفلها بالفكاهة وأخفهاء وينبغي أن 
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Dia‏ رشيف اا باصي A‏ م الجمهورء وينبفي ألا 
تكون الموضوعات معقدة أو بلاغية متكلفة, وإنما سهلة مما تجري به آلسنة عابر 
السبيل ومما يستعمله الناس 2 حلقات الموسيقى الشعبية الصاخبة ومجالات اللهو 
والتسلية, بل ينبغي أن تكون الموضوعات «حارة محرفة» حادة منضجة؛ من ألفاظ 
العامة ولفات الداصة» كما يقول ابن سناء اللك۳. 


أما قالب الأغاني وتركيبها فتستعمل له كل بحور الشعر الفصيح القائم على 
أسس العروض» ولا بد أن تصاغ القطعة على نحو سلس غير متکلف ؛ ؛ حتی نجيء 
سهلة طبيعية صادرة دون تعمل ولا جهد” ii‏ 


سار ابن فزمان #4 هذا الاتجاه الوسط الذي انتهجه قبل أستاذه أخطل بن 
تمارة» «ولکن أزجال ابن قزمان حفلت بذكر الرذائل الملازمة لروح العوام ؛ وخلت 
مین أي تحفظ أو احتشام» ومن ثم فإننا نجد ذيها Cia‏ مخجلاً وألفاظًا مبتذلة مما 
كانت نجري به ألسنة اهل الأحياء المتطرفة من lo ya‏ 


يضم ديوان ابن قزمان تسعة وأربعين ومائة زجل: کل زجل منها يتكون - عدا 
الخرخة - من أبيات متساوية ب4 عدد الأغصانء وهو يلتزم هذا النظام 2 كل زجل. 


«وكل من الأغصان يتكون من أربعة أشطار إلى اثني عشر شطرًاء ففيها 
اعات وخماسيات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وتساعيات وعشريات وآحاد. 
عشريات». وأبسط أزجاله - وهي الرياعية - تبدا بالقفل أو الخرجةء وهي شطر من 
بيت ذي قافية ثلتزم ب کل خرجات الزجل بعد ذلك» ونحن نرمز إليها هكذا: ١‏ ١؛‏ 
شم يلي ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة نرمز لبا بالحروف: ب ب ب» ثم تختم 
ببيت على قافية الخرجة الأولى el‏ (انظر ص .)١44‏ 


وعلى رغم هذا القالب الفني المبتكرء الذي يبدو من الأزجال بوضوح أنه قائم 
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الشعر 


على أساس مقرر موضوع أو مصقول «cortesano‏ إلا ¿sl‏ الطابع الشعبي لبا يدل على 
أنها إنما نظمت ليتغنى بها النشدون 2 الأسواقء أو المتسولون الجائلون 2 
الطرقات» أو أضحاب الجون أو «النسوان والسكرى والسكران»: كما يقول اين 
سناء الملك. ولا تصاغ الأزجال ليتفنى بها الإنسان منفردا » «وإنما ينشدها الناس 
جماعة 2 الطرقات بصوت جهیروسط جمهور يتجمع آفراده حول المنشدء ثم 
ينشدون «الخرجة» جماعة عقب كل فقرة يلقيها المنشد وحده» تصاحب ذلك كله 
آلات الموسيقى كالعود والناي والطنبور والدف والصاجات. وريما تخللها الرقص». 


ولم يكن من الممكن والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغاني 2 قوالب الشعر 
الفصيح فحسبء «والواقع أن لفتها ليست لغة الشعر المعروفة التي كان الزذبون 
يلقنونها للدارسین» بل الدارجة التي كانت جارية على الألسن 4 قرطبه» بما فيها 
من دعابات سوقية وعبارات مبتذلة وألفاظ مواخیر وعبارات الطلاب التي یستعملونها 
4 مباذلبم وألفاظ الصبیان إذ یلعبون 2 الطریق» وفیها الكثير من العبارات 
الاصطلاحية التي یتعارف علیها آهل كل حرفة. ولا تخلو كذلك من اللفو الفارع 
الذي تحفل به أحاديث البیوت»۳۳. 

ومن هنا كثر استعمال العجمية الأندلسية 4 الأزجال» فنجد ذيها الفاظ مثل: 
ینایر» مایو» بريينه verbana‏ (نبات تفلی أوراقه وأزهاره وئشرب)؛ بل نجد عبارات 
عجمية كاملة مثل: توتوبن «toto ben‏ وكريو creo‏ (اعتقد)» ومخشل دشول 
mejille de sol‏ ,55 كانه الشمس) بل هناك آشطار نصفها عريي ونصفها عجمي, 
مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم ۱۰ من الدیوان: 
يامُطَرْبَنْشِايَاطُ فنْحزينتنيناطٌ كرا CE‏ 


4~ تاريخ الفكر الاندلسی 


Lal‏ أوزان هذه الأغاني» فعلى الرغم من أنها مشتقة من تفاعيل العروض 
. الشعري التقليدي, إلا آنها Y‏ تلتزم قواعد النحوء إذ إن ألفاظها من الدارج الذي لا 
يعرف حركات الإعراب. بل إن اللفظ 2 الازجال Y‏ يخضع لأشراط التقفية 
المعروف ب4 الشعر الفصيح؛ هذا على الرغم من أن ابن قزمان كان يستعمل 
الحروف الجامدة consonants‏ دائمًا بطريقة أكمل مما نجده 2 الأشعار الأوروبية 


القديمة». 


ويتحرى ابن قزمان أن تكون الخرجة مما يستلفت انتباه السامعين ویجتذب 


(*) مطر: -el madre‏ بن: :vani‏ تعالی. شلباط: salvado‏ أنجديني (5). تن: :tanto stun‏ حيناء 
ومعنى ÈA ES‏ على هذا يكون: حينًا .. وحیثا آخر. يناط: قرأها ريبيرا باطو penato‏ أي 
متألم؛ ويقترح الدكتور الإهواني أن تقرا: باط» وهي لفظة مغربية معناها الدقيق غير 
معروف» ولكن يفهم من مثل مغريي آورده الأستاذ محمد ابن شنب أن معناها الشدةء والثل 

: هو: جيت بين شناطي ويتاطي» وترجمه ابن شنب هكذا‎ 
Je susis tombé entre chenaty et ynaty: coupant lentment mal. l 
Cf: Mohammed ben Cheneb: Proverbes arabes de ۱ Algérie et de Maghreb (Paris, 1907), 
nu. 2341 Sp. 133. 


المعنى: 
يا ol‏ تعالي أنجديني 
آنا Ósa‏ حزين soy‏ متألم 
تری الیوم وطوله ۱ 
لم تذق فيه غير لقمة. 


وهذه من قراءة PTE PEO‏ من قراءة ريبيرا التي تابعه فیها نيكل 
وأثبتها المؤلف مع الترجمة الشعرية الاسبانية الخاطئة التي قام بها ریبیرا. 
Cf: Ribera, Dis. y, Op. 1, p. 35.‏ 
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i ۱‏ الشعر 
عرو جب ی ی A‏ 
آسماع الجمهور ؛ حتی یصغوا إلى الزجل» ومن أمثلة ذلك: 
أياماملاج, شرطه teyid‏ حسرام الذي يعمل صاع“ 
وقوله 4 خرجة زجل آخر: 
نعطي دسيابي وننفق مالي اله ازاب ¿e PE‏ 
ومن الأزجال ما یقصد منه إلى طلب ام ال والطعام أو الاحسان» ومنها 
السياسي. وازجال الدیح؛ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة. 


ويسمي ابن قزمان الجزء الأول من كل زجل: «التفزل»» وهو مطلع الزجل الذي 
يحوي اول موضوعاته» «ولا بد أن يڪون 2 أمر عام أو تقليدي» وينبغي أن يصاغ 2 
قالب سهل خفيف Ed‏ 14 ويغلب أن يكون موضوعًا جنسيًا أو خمریا أو سخرًا من 
الجتمع» لا هو بجارح ولا مثيرء Laly‏ مبتذل لا dio‏ فیه». 


(*) خرجة الزجل رقم ۲۳ 4 الديوان» وقد قاله 2 مديحه رجل يسمى أبا جعفر ويلقبه بالوزير؛ 
ويشڪو إليه من عجزه عن دفع كراء دارم 
أياما: telal‏ وإيراد الكلمات 4 حالة النصب على هذه الصورة كان el‏ عاديا 2 لبجة 
مسلمي الأندلس» الخلاعة: اللذة والسرور. صناعة: عمل. 
ومعنی الخرجة: 
ما املح هذه الأيام .. إن شرط اکتمال اللذة والسرور هو التبطل. وحرام معها أن يعمل 
الانسان عملا ما. 
Cf: A. R. Nykl: El Cancionero de Aben Cuzman. pp. 58-60, 373-374.‏ 
(*) خرجة الزجل رقم ۲ 2 ll‏ وهو مرقوم خطا تحت رقم ۲۵. وقد قاله + مديح وزير لم 
يذڪر اسمه؛ يغلب علي الظن GI‏ ابن حمدين. 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-373.‏ 
فالشراب: 2 الشراب. الباني: المعتق. 
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ثم إثنا نجد AAN E‏ أي 
طابع عريي صرف: فلا ذكر Jarl‏ ولا للتجوال 4 القفارء ولا آثر للحياة البدوية 
الظاعنةء ولا نجده يذكر الديار التي هجرها آهلها ۰۳ أو يشير إلى موضوع من 
موضوعات تاريخ العرب. 


بل إننا لا نجده يذكر الإسلام إلا ذ مواضع قليلة؛ ويكون ذلك عادة عند 
ذكره للفقهاء والاتقیاء. وهو ينال منهم ‏ غير حياء ويركبهم بألوان السخرية؛ 
فإذا ذكر شهر رمضان والصيام مسخر من الصائمين وأطرى المفطرين والمقبلين على 
الخمر واللواط. وهو Y‏ يذكر الدين الا ثلاثة مواضع أو آريعة 2 بعض أزجال 
المديح من دیوانه» ويلحظ القارئ بوضوح أن ذلك التوقير للدين صدر عن ابن قزمان 
وهو ے معرض السخط على نصارى الشمال. 


آما القسم الثاني من الزجل وهو المسمى «المديح» فیتفنی فيه ابن قزمان بفضائل 
من يهدي إليه الزجل؛ ثم يختم بطلب معروف أو رفد. وے ديوان ابن قزمان زجل نقله 
الأستاذ ريبيرا إلى الإسبانية كاملاء نجد فيه موضوع الشعر المسمى 3 الشعر 
الاورويي بالأليادا أو المقطعات ¿Gall‏ وقد سيق به ابن قزمان أقدم ما هذ أيدينا 
من الشعر البروفتسي من هذا النوع بخمسين سنة» ونحن نجد فيه ذكر الرقيب 
ولقاء الحبیبین 4 ظلام الليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع البوى ب4 قلبيهما قبل 
الفراق؛ ولا بد أن هذا الموضوع كان قد قدم به العهد واضمحل 2 الأندلس؛ لأن ابن 


مزه( £ 
قزمان يسخر منه TAL‏ 


لولم يورد المؤلف نص هذا الزجل الذي يشير إليه؛ وهو الزجل رقم ۱۶۱ من 


الدیوان وقد رأيت أن آتى ببيتين منه هنا؛ قال ابن قزمان: 
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تشسرب اليح وتسقيني 7 ولاحاكم ڪ نا ام e‏ 
e li‏ رضىء Sy A‏ 
اي لور آوش تريد تقلق 
وف رالف وامة لسن يش ق 
من مس پرلش.دلي رالینی 
ple Ll de Lo ja‏ 


۲ لا يذ Oad‏ 


دا دایجسي وي ل 
هد ریت ولم ثرا قط اجمل 


المليح: مليحة. وهذه الاشطار الثلائة هي خرجة ذلك الزجل» وقد جعلتها 4 سطر واحد كما 
وردت 2 الدیوان؛ Lal‏ بقية الزجل فقد جعلتُ کل شطر 3 سطر. 

عنق: عناق. أي تمور: أين تمر: أين تذهب. آوش: أو لاذا. ترید تقلق: تقلق. ور الغرامة: دع 
فرصة الفرام» ویقترح الإهواني قراءتها: وقر الفرامة. اي ثقل العبء على العاشق. راليني: 
راي ليني ورقتي. قل ما عليه أن عازم: ما اقل ما استطیع حزم رايي علیه. فلا يفلح: ولا يفلح 
مع دلك. 

العنی: 

لقد بتتا ‏ رضاء ما بين اعتتاق وتقبیل 

S. ترید أن تذهب؟ .. أو مادا يقلقك‎ al 

دع تکالیف الغرام لعاشقك. 

إن من يصبر لعنفي یتبین بعد ذلك کم آنا رقیق 

وما اقل ما آستطیع أن احزم امري على شيء .. 

ولبدا لا یغلح لي شيء .. 
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(+) 


(+) 


الفصل الثاني 


ج وو سس 
5 ۳ وم ” ۸ 4 5 
من صر لظ م يشستهيني 
هر عليه نهدا o‏ 


ME 
AA و‎ 


ف OY‏ - مدرسة ابن قزمان 
إن مجرد ذكر معاصريه ومن أتوا بعده ممن انصرف إلى نظم الأزجال أمر 
یطول. ونكتفي هنا بذكر أبي عبد الله بن الحاج AA‏ 
كان يعني بالأسلوب أكثر مما كان يعني به ابن قزمان» وأبو «JE‏ والبيثم بن 
أحمد بن أبي غالب الإشبيلي الذي كان «يملي على أحد الطلبة شعرا » وعلى ثان 
موشحة» وعلی ثالث زجلا ٠‏ کل ذلك ارتجالاه۳۲, واه م الكرام بنت المعتصم بن 
صمادح صاحب المرية» وکانت تبعث إلى محبویها الأصمعي ببطائق منظومة ¿O sl‏ 
وابراهیم بن سهل اليهودي» وابن الرعزي النصراني» والزاهد التصوف send‏ بن وصکیل, 


(*) الصبا یشاکل ما یعمل: ما يعمله یتفق مع oluo‏ داع داع: des‏ دعه. یدلل: يتدلل. قد ترایت: 
قد ظهرت. ya‏ صدر: تكملة للشطرة السابقة: لم تر قط أجمل من صدر يشهيتي لضمه. 
ويتوقح: يتجرأ ؛ بضطر إلى الجراة. 
العنی: 
إن ما يعمله [ محبويي] یتفق مع oluo‏ .. 
قدعه des‏ يمضي ويتدلل .“ 
ها أنت قد ظهرت. ولم نر قط أجمل منك .. 

لشدة ما آشتهي ضمه لصدره .. 
o‏ عليه نهدا قائما ینبهر منه الانسان .. 
ویتوقح .. l‏ 
Cf: Ribers, op. cit. 1. pp. 86-92.‏ 
Nyki, op. cit. pp. 315-316, 436-438.‏ 
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الشعر 
a a‏ 
وأبو الحسن النششتري الوادي آشي؛ ومحيي الدین بن عريي المرسي» والفيلسوف 
الشاعر الوسيقي آبو الصلت بن آمية الداني» وابن هر الطبیب gala‏ باجة» 
ونزهون بنت القلاعي الفرناطية. 


قال صاحب «الُفرب» 2 حقها: «من اهل SUI‏ الخامسة. ذكرها الحجاري 2 
السهب ووصفها بخفة الروح والانطباع الزائد والحلاوة» وجفظ الشعر والهرفة 
بضرب الأمثال» مع جمال فائق وحسن رائق» وکان الوزیر ابو بكر بن سعيد أولع 
الناس بمحاضرتها ومذاکرتها ومراسلتها». وکانت تلميذة لابي بكر الخزومي 
الشاعر الضریر» وکان صاحب سخر لاذع وصدیقا لابن قزمان. 


وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل 4 کافة نواحي الأندلس» ففي آرجون 
(سرقسطة) ظهر آبو بكر آحمد بن مالك بن سید اللخمي الشابي*۳ وك بلنسية 
cl‏ حریق""" و ابنْ محمد الشاطبي”"" تابع ابن مردانیش» وب مرسية آبو عبد الله 
محمد بن ناجية gl‏ 03 و4 قرطبه محمد بن s aa‏ كاتب الرابطین. 
وكثر الزجالون 4 إشبيلية خاصة؛ حيث ظهر شعراء برعوا 4 نظم الزجل البديع 
البتکر من آمثال آبي الحسن علي بن جحدر P‏ وآبي بكر الصایونی ۳۳۹ 
واحمد بن جِئُون""۰۳ وابن أبي حبيب الجزري”"" الذي صلبه الموحدون لزندقته, 
وأبي بكر بن Se‏ رُمي بالزندقة هو أيضا وأوذي ثم مات محترقا .3 
حريق شب .2 بيته» وأحمد القريني المعروف بالكسئار"*": وعبد الففار بن دشلون”” E‏ 
وغيرهم كثيرون يصدق فيهم قول الشقندي: دوأما ما فيها (أي-ذ الأندلس) من الشعراء 
والوشّاحین والزجالین فما ون على بر العداوة ضاق بهم» والكل ينالون من 


خير رؤسائهم ورفدهم»": 


وحتی 3 مملكة غرناطة أغرم الناس بهذا الفن الشعري» وأقبل عليه من آهل 
العلم والمعرفة نفر مثل النحوي أبي حیان بن حیان» وابن عبد العظيم الوادي آشي؛ 
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وابن زمرك الذي اشتهر «بصبحیاته: مه » وذي الوزارتين ابن الخطيب 
الشاعر اثناثر المعروف» بل ol‏ ابن خلدون يذكر أنه عندما زار غرناطة وجد 
«الزجل؛» الفن الشعري السائد هناك ". وکان الوریسکیون ینظمونه ایضا. 


وك خلال القرئین الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین توجه من Jal‏ الأندلس 
نفر من الفقهاء والتصوفین والأطباء وأهل الأدب إلى المشرق» وکان لبم آثر عظیم 
هناك. وعن طریق بعض هولاء انتقل الزجل إلى الشرق» وكان أول من ple‏ امله 
صناعته آبو مروان بن زهرء الذي مارس الطب 2 بغداد» وأبو علي الشلوبيني 
النحوي» وابن وكيل الزاهد الذي عرف بابن الأقليشي» ومحيي الدين بن عريي, 
وعبد النعم بن عرم - وکان کخالا وفیلسوفا وأصله من جیان؛ وأصبح فیما بعد 
شاعر صلاح الدین الأيوبي - وابن سعید الفرناطي» الذي اجتمع B‏ الشرق بشعراء 
آندلسیین هاجروا من بلادهم وانصرفوا إلى صناعة الزجل 2 مهاجرهم» ومن اولثك 
آبو الحجاج یوسف بن عقبة* ؟. 


وستری فيما بعد (ف )١١١‏ آثر الزجل 2 الأشعار الاوريية. 


-fite 


الفصل الثالت 


4 


الادب 


ف ۵۳: الأدب git‏ من فنون الفکر العريي 2# الأندلس. 

ف ۵4: آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ریه» وکتابه «الحقد الفرید». 

ف 00: آبو علي القالي = ابن الجسور. 

ف ۵1: آبو بکر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشيء وكتابه «سراج 
الملوك». 

ف ۵۷: أبو عبد الله بن أبي الخصال الغافقي - أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري T‏ 
المظفر بن الأفطس - أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة بن المواعيني. 

ف ۵۸: gal‏ الحجاج يوسف بن الشيخ البلوي المالقي. 

ف ٥۹‏ : المقلدون لمقامات الحريري والمعلقون عليها. 


الأدب 
سح س 
ف مه - «الأدب» كَمَنْ من فنون الفكر العربي 2 الأندلس 
بطلق لفظ «أدب» - عند العرب - على المعارف التي من شأنها أن ترفع من 
مستوى الثقافة الذهنية» وتؤدي إلى تحسين سلوك الناس بك اجتماعهم بعضهم إلى 
بعض. وهم يجعلون المكان الأول بين هذه المعارف لفقه اللغة العريية والشعر وشروحه 
وتاريخ العرب وأیامهم» ثم تلي ذلك العلوم الدنيويةء وهي التي تقابل العلوم الدينية 
(القرآن والحديث والفقه). ويُدخلون 2 مفهوم الأدب - 4 بعض الأحيان - لطائف 
الذهن والألعاب وفنون التسلية؛ وينظمون 4 سلكه - 24 أحيان أخرى - العارف 
التجريبية» تمشيًا مع ما ذهب dal]‏ أرسططاليس 4# تصنيفه للعلوم. 


ثم تطور مفهوم الأذب مع مضي الزمن» فصار يطلق على الكتب التي تجمع 
المتفرقات والأشتات» وتعرض من المعارف أطرافا من كل فن» وتكثر فيها 
الحكايات yal‏ يخية والأقاصيص والنوادر والبراعات الذهنية» مما یشبه ‏ أدبنا 
الاسباني كتاب دغابة المطالعة المتنوعة de varia leccion‏ 251198 ليبرو ميشيا Pero‏ 
«Mexia‏ أو يقرب من الکتب التي كانت توضع لتعليم الأمراءء وما إلى ذلك. 


ف ۵4 - ابن عبد ريه وكتابه «العقد الفريد» 

وأقدم caja‏ أندلسي يُذكر 2 هذا الباب هو شاعر البلاط أبو عمر أحمد بن 
محمد بن عبد ريه YET)‏ - 810/518 - ۹:۰) الذي الممنا بذكره آنفًا (فقرة 1(¿ 
وكان من موالي بني أمية ومدح نفرا من أمراء هذا البيت آخرهم عبد الرحمن 
gaalii‏ 

وكتابه الجامع 4 هذا الفن هو د«العقد» الذي يعرف عادة باسم «العقد 
الفريد»» وهو يضم خمسة وعشرين كتابًا ينقسم ڪل منها قسمين: وقد جعلوا 
عنوان كل باب من أبواب كتابه اسم جوهرة مما تنظم منه العقود. 
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الفصل الثالث 

يبدأ ابن عبد ريه كتابه بكتاب «اللؤلؤة» 2 السلطان - و يريد به السياسة - 
فيتحدث فيه عن السلطان وعلاقته برعیته. وعن الحكومة وما إلى ذلك. ثم يعقب 
ذلك الكتاب الثاني ويسميه كتاب «الفریدة» 2 الحرب ومدار أمرها » ثم يلي ذلك 
كتاب «الزيرجدة؛ عن الأجواد والأصفادء ويسهب 2 الحديث عن الكرم 
«والترغيب 2 حسن الشناء واصطناع المعروف» والعطية قبل السؤال واستنجاز 
المواعيد؛ وما إلى ذلك» شم يفيض الكلام عن أجواد العرب 3 الجاهلية 
والاسلام» وينتقل من ذلك إلى كتاب «الجمانة» فيتكلم عن الوفود - ويريد بها 
السفارات - ويلم بذكر المشهور من سفارات العرب؛ ويستدرج إلى كتاب «المرجانة» 
E‏ مخاطبة الملوك؛ ثم ينتقل إلى كتاب «الياقوتة» ك العلم والأدب؛ لأنهما «القطبان 
اللذان عليهما مدار الدين والدنياء وفرق ما بين الإنسان والحيوان وما بين الطبيعة 
الملكية والطبيعة البهيمية». ش 


وبعد أن يطنب 3 الکلام .2 فضائل العلم ينتقل إلى الحديث عن فنونه 
وشرائطه» ويتخلل ذلك طائفة من آخبار العلماء وطبقاتهم» وما يُروى عنهم من 
حكايات تدل على ذكاء وبراعة؛ ويتكلم عن طائفة من حميد الصفات كالحلم 
ودفع السيئة بالحسنة والسؤدد؛ ويعقب ذلك بالكلام عن الال والطيرة وعما ينبغي 
للصداقة والود من واجبات» وي كتاب «الجوهرةه يتحدث عن الأمثال والحكم: 
ويختص المواعظ والزهد بكتاب «الزمردة»» ويفرد جانبًا كبيرًا من كتاب «اليتيمة» 
للكلام عن الشعويية - وهم اهل التسوية. 


ویتحدث ے جزء کبیر من كتاب «الياقوتة» الذي مر ذكره عن تادیب 
الصغيرء ويستطرد من ذلك إلى الكلام - 2 نفس الباب - عن طائفة من الخصال 
الحميدة؛ وعن أساليب الكناية والتعريض والتلطف 2 قول ما لا يمكن المواجهة 
به» ويحكي طائفة من النوادر» ويتكلم عن اللفة وعیویها وفضائلها وغرائب النحو 
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وتوا EF‏ وعن فضائل المال واوجه إنفاقه» وعن الشيب والشيخوخة:؛ ويبدأ 
كتاب «الجوهرة» بالحديث عن أمثال رسول الله #» ثم يسرد طائفة من أحاديثه 
والمأثور من حکم بعض العلماء» وعما يضرب به المثل من آحوال الرجال والنساء 
والحيوان مع مجموعة من الأمثال مرتبة حسب موضوعاتهاء ثم يتكلم عن القرآن 
والعبادات والصلوات» ويفرد Gh da‏ خاصًا يورد فيه طائفة كبيرة منها 4 شتى 
المناسبات. 


ويتحدث ب4 كتابه «الدرة» عن النوادب والقبور والخطب التي تلقى عليها 
ورسائل التعزية والراني» ويختص كتاب «اليتيمة؛ بالكلام عن النسب وفضائل 
٠‏ العرب» و2 كتاب «العسجدة» يتحدث عن كلام الاعراب» وعما قالوه من جيا. 
الكلام ويروي بعض ملحهم ونوادرهم 42 المناسبات الختلفة» ویختص الأجوية 
بكتاب dilo‏ فيعرض منها فيه مختارات لطيفة. و كتاب «الواسطة» يروي 
طائفة من الخطب. 


أما كتاب «المجنّبة الثانية» فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار 
الكتبة» ويدور كله عن الکتاب وما ينبفي لبم وما يجوز 2 الكتاب وما لا یجوز» 
مع بعض ما قيل 2 القلم من الأمثال وأوصاف الحبرة والحبر والکتب والرسائل وما 
إلى ذلك. 


ويختص کتاب «العسجدة الثانية» بالخلفاء وتواريخهم وأخبارهم» ویوجز آخبار 
الخلفاء الراشدين والأمويين 2 الشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن الناصرء وه 
«اليتيمة الثانية» يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامکد. ويورد 2 
خلال ذلك أطرافًا من تاريخ العرب وأيامهم 2 الجاهلية؛ ويتحدث 2 كتاب 
«الجوهرة الثانية» عن المعلقات و«فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه» y‏ أعاريضه وعلل 
gäl‏ 2 وما يتصل بذلك. 
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الفصل الثالث 
جج ج ج هس سس تا ا 

ويعقد كتابًا خاصًا تحت عنوان «الياقوتة الثانية» للفناء واختلاف الناس فيه 
ويتحدث عن الأصوات والغنیین» ويلي ذلك كتاب «المرجانة الثانية» عن النساء 
وصفاتهن المختلفة والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلى ذلك. 


ويلي ذلك كتاب «الجمانة الثانية» ‏ المتنبئين والممرورين والبخلاء والطفیلیین, 
ويه كتاب «الزيرجدة الثانية» يتحدث عن طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل 
البلدان» وفيه يتحدث عن الدور واللایس» وعن علاقة الإنسان بالعجماوات وعن 
الجغرافية والطب والتمائم. 


ويعقد بعد ذلك كتابًا خاصا تحت عنوان «الفريدة الثانية» للكلام عن الطعام 
والشراب» وما ينفع الصحة وما یزکل. وعن النبيذ وما تخمّر من الشراب» ثم يختم 
الكتاب بكتاب «اللؤلؤة الثانية» عن الفكامات واللح» مع طائفة من الحكايات 


والنوادر والألغاز والأحاجي. 


ذلك هو بعض ما يضمه هذا الكتاب من متتوعات ومتفرقاتء وقيمته وفائدته 
-2 إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية ‏ عصره اعظم من أن 3 لأنه يعرض 
علينا ما كان ينبغي أن يحيط به التحضر المتعلم 4 ذلك العصر من معارف. 


2 قيمته بالتسبة لتاريخ الأندلس فتتحصر ِا أنه أول كتاب من نوعه كتب‎ Lal 
الاندلس ووصل إلى أيديناء وفيه أقدم عرض لتاريخ بني امية الأندلسيين. ویعتبر هذا‎ 
الكتاب - فيما يتصل بتاريخ الفكر الأندلسي - «أكبر مظهر لتبعية الأندلس‎ 
الفكرية للمشرق» وهو يُعيّن لنا ذروة هذه التبعية. ولا زال هذا الكتاب متداولاً بين‎ 
أيدي الشارقة يستخدمونه ويفيدون منه؛ ولا يستغني الانسان 2 استخدامه عن‎ 
الفهارس الأخيرة التي وضعها محمد الشافعي على طبعته التي أصدرها 2 کلکتا‎ 
(0۱۹۳۷ بين سنتي ۱۹۳۵ و‎ 
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: الأدب 
ف ۵۵ - آبو علي القالي - ابن الجسور 
أبو علي القالي (ATV ٩۰۱/۳۵۹ - YAA)‏ ممن وفدوا من أهل الأدب المشارقة 
على الاندلس ونال فيها حظوة عظيمة ‏ عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
الستتصر. ومولد أبي علي Das‏ - على مقرية من بغداد - من ديار بكرء وانما 
قيل «القالی»؛ لأنه سافر إلى بغداد مع آهل «قالي قِلى: وهي من أعمال ديار بکر. 


وقد أتقن علوم اللفة والشعر والنحو على طريقة البصریین ثم وفد على 
الأندلس 4 سنة ۰ وهناك قعد لتدريس الحديث واللغة العريية وآدابها. وقد 
عني باللغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرهاء ثم عهد إليه عبد الرحمن الناصر -2 
تأدیب ولده وولي عهده الحگم؛ , ولدینا آسماء بعض ما ألّف من الکتب ‏ النحو؛ ۱ 
ولا شك أن تلميذه آبا بكر الزييدي أفاد من هذه الکتب فائدة كبيرة وتأثر بها. 


وبين أيدينا الآن جزء من كتابه المسمى «كتاب العالم» وهو ل الحدیث. ثم 
«كتاب الأمالي» (وقد طبع 2 بولاق سنة ۵۱۳۲۶ التي آملاها على تلاميذه من 
الأندلسيّين: وهو كتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث التي تشير إلى الرسول 
5ة وفصولاً متفرقة 2 العرب ولغتهم وشعرهم وأمثالبم: وأخبارًا تاريخية تتصل 
ببعض شعرائهم 2 عصر الخلافة. lala‏ من النظم والنثر آخذها عن شيوخه... [لخ. 


وقد أهدى الكتاب إلى عبد الرحمن الناصر وقال 2 إهدائه: «.. فاني لما رأيت 
العلم أنفس بضاعة؛ ایقنت أن طلبه احسن تجارة» فاغتربت للرواية» ولزمت العلماء 
للدرايةء ثم أعملت نفسي 3 جمعه» وشفلت نفسي بحفظه؛ حتى حویت خَطِيره 
وأحرزت رفيعه؛ ورويت جليله وعرفت دقیقه» وعقلت شارده ورويت نادره» وعلمت 
غامضه ووعیت واضحه» ثم صنته بالکتمان عمن Y‏ يعرف مقداره» ونژهته ع 
برستت 
)+( وأحسن طبعاته وآخرها طبعة دار الكتب الصرية ؛ القاهرة ۰۱٩۳۱‏ 
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الفصل الثالث 


یتح .تسج ی 
الإذاعة عند من يجهل edil‏ وجعلت غرضي أن أودعه من يستحقه: وأبديه لمن 
مح وأجلبه إلى من يعرف calan‏ وأنشره عند من يشرفه, وأقصد به من 


e يعظمه‎ 


ET‏ فيما سلف (ذقر: فقرة ۱۶) إلى ما تصدى له صاعد البفدادي من تأليف 
کتاب Jhi‏ يضاهي به آمالي القالي. 


آما ابن الجسور (أحمد ين محمد بن أحمد بن سعيد بن الحیاب ۲۱۸ أوةا؟ - 
۳۱/۰ أولالاة - ٠١‏ ' ام) فکان Jal‏ أساتذة ابن حزم 2 الحدیث والتاريخ, 
وكان ابن الجسور تلمیذا لقاسم بن أصبغ الذي برع الوثائق والأحكام» كما 
كان «خیرا فاضلاً أديبًا شاعراء؛ وقد كتب كتابًا عنوانه «الذيل a‏ يغلب أن 


مادته كانت شعرا «holy‏ وقد ضاع. 


ف 1ه - آبو بكر الطرطوشي وكتابه «سراج الملوك» 

هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الملقب دبابن آبي 
a)‏ ولد سنة ۰۱۰۵۹/۶۵۱ وأصله من طرطوشة› وكان قد صحب القاضي أبا 
الوليد الباجي بسرقسطة 21319 dic‏ مسائل الخلاف وسمع dia‏ وأجازه هذا الأخيرء 


لوقرأ الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم .3 إشبيلية". 


وكان الطرطوشي Kaal)‏ متورعا يغلب عليه الخوف من الله وكان يعيش 
عيشة صلاح وتقوى متقللاً من الدنياء «dal Ya‏ وكان يقول: «إذا عرض لك 
أمران - أمردنيا وأخرى - قبادر بأمر الأخرى يحصل لك آمر الدنيا ANTES Y‏ 
وقد خرج من الأندلس سنة ۹ إلى الشرق» ودخل بغداد والبصرة ودمشق ثم 


Aya ۰۱٩۳۲ أبو علي القالي: الأماليء طبعة دار الكتب المصرية‎ O) 


-۸ وه ات 


استقر  eu‏ وقضى بقية حياته فيها وتو 2 الاسکندریة" سنة ۱۱۲۹/0۲۰ أو 
706 على قول آخر. 

وقد ترجم له «شاك» إلى الألمانية شعرًاء ونقل عنه فاليرا - شمرا أيضا - هذا 
البيت: 


اقب do‏ 32 السماء تربدا لعل يآرىالنجمالذيأنت تنظر 
لویقیت القطعة كما يلي: 
واستمرض الركبان من كل Laag‏ لعلي بسن قد شم عرفك اظفر 
واستقبل الأرياح عند هبويها لعسل تسسیم الريح منك تخيّر 
وامشي ومالي 3 الطريق مسآرب ‏ عسى نفمة باسم الحبييب ستذكر 
والمح ما ألقاهمن غيرحاجة عسىلمحة من حسن وجهك تسفرا" 
وتحدثنا الكتب عن مؤلفات للطرطوشي ضاع معظمهاء بعضها 2 علوم القرآن 
وبعضها 4 الأخلاق أو 2 مسائل الجدل". ولكن شهرته 2 العالم الاسلامي ترجع 
إلى كتاب «سراج الملوك» الذي آلفه للمامون البطائحي الوزير الفاطمي (طبع بك 
بولاق ¿YAA‏ وموضوع الكتاب: واجبات الملوك والفضائل والخلال التي ينبغي 
أن يتحلوا بهاء ويتحدث عن خصالبم 2 السلم والحرب فيقول: 
«فجمعت محاسن ما انطوى عليه سيرهم - خاصة من ملوك الطوائف وحكماء 
الدول - فوجدت ذلك 2 ست من الأمم وهم: العرب والفرس والروم والبند والسند 
والسند هند. Lata‏ ملوك الصين وحكماؤهم فلم يصل إلى أرض العرب من سياساتهم ۰ 


(*) طبع بعد ذلك مرارًا ولکنه لم ينشر نشرة علمية إلى الآن. ونحن نرجع هنا إلى طبعة المكتبة 
العريية بالقاهرة (القاهرة ۱۹۲۵). 


Y. 4—-‏ تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الثالث 


شيء كثير؛ لبعد الشقة وطول المسافة؛ وأما من عدا هؤلاء من الأمم فلم يكونوا 
hol‏ حكمة بارعة. وقرائح نافذةء وأذهان ثاقبة» وإنما صدر عنهم الشيء اليسير 
من الحكمة: فنظمت ما ألْفَيْتُ ‏ کتبهم من الحكمة البالغة: والسيّر 
المستحسنة؛ والكلمة اللطيفة والظريفة المألوفة والتوقيع الجميل» والأثر النبيل» إلى 
ما رويته وجمعته من سير الأنبياء عليهم السلام: وآثار الأولياء؛ وبراعة العلماء؛ 
وحكمة الحكماء:؛ ونوادر الخلفاء» وما انطوى عليه القرآن العزيز الذي هو بحر 
العلوم وينبوع الحكم ومعدن السیاسات ومغاص الجواهر المكنونات: إن اختصر 
فلمحة دالة وإشارة خفية» وان أطال فألفاظ بارعة وآيات معجزة. هو البادي من 
الضلالة» والحاوي لمحاسن الدنيا وفضائل الاخرةه. 


وهو یقص ب4 ثنايا الباب الحادي والستين من كتابه - دي ذكر الحروب 
وتدبيرها وحيلها واحکامهاه؟ - خبروقعه وادي «لكة: ویذکر كيف قتل فيها 
لذريق واحتز رأسه وبْعث به إلى موسى» وكيف أرسله هذا الأخير إلى الخليفة الولید 
بن عبد ul‏ وفيه كذلك حكايات ذات أهمية عن نظام جيش المنصور وقيادته 
وعن القضاء 2 أيامه؛ وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء 2 وجه السلطان وحدهم من 
سلطانه. واشارات إلى رُذمير الأول ملك آرجون وموقعة «الگرازه"" وأسباب انهزام 
المستعين بن هود فيهاء وغیر ذلك. 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى الاسبانية الأستاذ «الأركن» أستاذ العريية 2 برشلونة, 
وإليك نموذجًا من كلامه عن أساليب الأندلسيين 4 الحرب": 


(*) ص ۲۲۱ وما يليها. 
)°( ص ۲۳۰ - NYO‏ 


)*( تسمى 2 النص موقعة وشقة» انظر السراج» ص YY?‏ ۰۲۲۱ 


۲۱۱ 


الأدب 
II A‏ ها  x___ -> € EOx__R A‏ اا 


صفة ترتيب الجیش عند اللقاء 

2 صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه 2 بلادنا» وهو أرجى تدبير نفعله‎ Lolas 
والرماح الطوال والمزاريق المسنونة‎ cell لقاء عدوناء أن نقدم الرجالة بالدرق‎ 
2 صفوفهم. ويركزوا مراکزهم» ورماحهم خلف ظهورهم‎ lihaga النافذة؛‎ 
الأرض» وصدورهم شارعة إلى عدوهم» وهم جاشون 2 الأرض» وكل رجل منهم‎ 
قد ألقم الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه» وخلفهم الرماة المختارون الذين‎ 
تمرق سهامهم من الدروع» والخيل خلف الرماة. فإذا حملت الروم على المسلمين لم‎ 
يتزحزح الرجالة عن هيآتهم ولا يقوم رجل منهم على قدمیه. فإذا قرب العدو رشقهم‎ 
الرماة بالنشاب والرجال بالمزاريق» وصدور الرماح تلقاهم فأخذوا يمنة ويسرة»‎ 
فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله. ولقد حدئتي من‎ 
حضر مثل هذه الوقعة 2 بلدي طرطوشة قال: صاففنا الروم على هذا الترتيب‎ 
فحملوا عليناء فبينا رجل منا كان 4 آخر الصف فقام على قدميه فحمل عليه علج‎ 
۱ ` فف‎ coles 


ف ۷ - ابن آبي الخصالء ابن عبد البرء ابن الأفطس,؛ ابن المواعيني2 . 

یعتبر gol‏ عبد الله بن أبي الخصال الغافقي )£10 = 1١15/014٠‏ - ۱۱۶۵) مقلدًا 
لأبي علي القالي والحصري القيرواني صاحب دزهر الآداب». وهو من فرغلیط. قرية 
على مقزية من شور ب کور: يان وکان يلشب برئیس مکتاب الأندلسی ۳ 


واشتهر آمره لفضائله الكثيرة واشتفل كاتبًا لأمير السلمین على بن یوسف بن 
تاشفين؛ وکان so‏ لابن عبدون وابن بسام. وکانت له شهرة 2 النحو والبلاغة 
والتاريخ والشعرء وكان كما یقول الراکشي: «آخر الکتاب وأحد من انتهی إليه 
ale‏ الآداب» وله مع ذلك 2 علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع 
الأرحب واليد الطولی:" *۰ وقد ضاع كتابه المسمى ب: «سراج الأدب» ولم يبق لنا من 


-۴۳۱٩- 


الفصل الثالث 


آثاره التي Layas‏ به إلا بعض ما ألف شعرا ونثرا 2 حياة الرسول والصحابة» وخاصة 


قصيدته 4 نسب النبي B‏ 


ومن المؤلفات الجديرة بالذكر 4 موضوع الأدب کتاب «واجب Miss‏ 
لموسى بن محمد سعيد العنسي اليحصبيء وائد الأديب المؤرخ الشاعر علي بن سعيد 
صاحب «الْفرب» وغیره (ف «VA‏ وكتاب «اللالین» للبكري وقد ألفه يذ شرح 
«الأمالي: ٠‏ وكذلك ألف أبو محمد بن السيد البطليوسي كتاب «الاقتضاب 2 شرح 
أدب الکتاب»۳؟. 


وقد ألف الفقيه ابن عبد البر (آبو عمر يوسف بن عبد الرحمن النمري)(ف ۱۲۰) 
كتابًا لابن الأفطس صاحب بطلیوس عنوانه «بهجة المجالس وأنس المجالس مما 
يجري 2 المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات:: وهو مجموع من الحكم 
والحکایات» يتكلم فيه عن الحياء والتواضع والعادات الحسنة والسيئة» وعن 
مكارم الأخلاق والسودد والإمارة؛ وب حمد الحلم وذم السفه؛ وفیه حكايات عن 
الولد والوالد ؛ والأقارب والموالي» والصديق والعدو» و «جامع متخیر 2 الاخوان» وما 
ينبغي علیهم بعضهم لبعضء وعن الوعظ» وعن الثقلاء والطفیلیین» وعن ذم الناس 
ومساوثه. وآداب الصحبه!۳. 


وكان الظفر بن الافطس /£0Y - EYT)‏ ۱۰۵ - ۱۰7۲) صاحب بطلیوس نفسه 
Cual‏ ذا شهرة ظاثرة» وکان واسع العارف 2 شتی العلوم» وکان يتخذ من الکتاب 
أصدقاء له؛ وكان Ll‏ للکتب يقتني 4 قصره خزانة عامرة. وقد صنف 
«الكتاب الظفري». «وفيه تاريخ على السنين وفنون وآداب كثيرة»: كما قال ابن 
حزم 2 رسالته 2 فضل الأندلس» وقال عنه القري: «يشتمل على فنون وعلوم من 


مغاز وسیرومثل وخبر» وجمیع ما یختص به علم الأدب»۳ 


الآ 


الأدب 


وي خلال القرن الثاني عشر اليلادي برع 2 هذا النوع من التأليف ابن 
المواعيني» وهو أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة» من آهل قرطبة (تويك سنة 
۰۱۷۰ )"+ وكان تلميدا لابن العريي وابن أبي الخصال» ودخل 4 خدمة 


الوحدین سنتین. 


ووضع كتابًا من طراز الکتب التي نتحدث عنها ‏ هذا الفصل هو «ریحان 
الألباب وریمان الشباب»» لدینا منه نسخة مخطوطة ‏ مکتبة الجمع الملحكي 
للتاریخ بمدريد» جمله 3 سبع «مراتب» ب4 ابواب متنوعة» «فالرتبة الأولی مرتبة 
تدريج النمو والارتقاء إلى مراقي السمو والاعتلاء؛ والثانية ZE‏ لع من قانون العربية 
ونبن من الألفاظ اللغويةء والرتبة الثالثة مرتبة الابهام بالعاریض والکلام الحتمل 
التعریض, والرابعة مرتبة الفصاحة 2 البلاغة. وجامع ‏ لوازم إنشاء الصناعة» 
والخامسة 2 مرتبة نظام القریض والتزام ميزان العروضء والسادسة مرتبة اقتضاب 
شجرة النسب ومنتهاه من ولد آدم ونوح إلى جذم العرب» والسابعة مرتبة اختیار 
الأشعار والأخبار وما یتعلق بها من مأثور الحدیث والآثار .. إلخ»"". واطول اقسام 
الكتاب آخرهاء ويروي المواعيني فيه تاريخ بني أمية وبني العباس؛ ويذكر أخبار 
فتح الأندلس» ويلم يذڪر من ولي الأندلس من المسلمين وانسابهم إلى سنة 00٩‏ / 
۱ 


ونجد .2 «شرح قصيدة ابن عبدون» لأبي محمد عبد الجید بن بدرون (ف ۲۷) 
مواد كثيرة تدخل 4 باب هذا الضرب الموسوعي من التأليف (الأدب)» وكذلك 
نجد 4 كتاب «ملك النحل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى 
الحكيم اللخمي الغرناطي» وقد فرغ من تأليفه سنة 1590/7417 ميلادية» وهو 
يتناول الكلام 2 نشأة العلوم والفنون وتطورها ويتحدث عن الظاهرين + كل علم 
وفن. وتتخلل الكتاب كله الحكم والأمثال. 


nr 


ف OA‏ — يوسف بن الشيخ البلوي المالقي OY)‏ - ۱۱۳۲/۹۰۳ - ۱۲۰۷) 

كان «موفور الحظ من علم اللفة والأدب» متقدمًا فيهما مشاركا 4 الفقه 
والأصول» من العلماء العاملین» Kiza‏ على الطاعات:"؟. وله رحلات إلى الشرق جمع 
فيها ملاحظات طريفة كوصفه لمنارة الإسكندرية» وهو أكمل وادق ما لدينا عن . 
هذا الأثر الجليل”". ۱ 


وقد وضع لابنه «کتاب ألف بأءه ليعلمه ويؤدبه (طبع 2 القاهرة ۱۲۸۷ه)» وهو 
أشبه بموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة» وقد كتبه 2 أسلوب بليغ والتزم فيه 
السجع بين الحين والحین» ورتب مواده على حروف المعجم. 


تناول ابن الشیخ 2 كتابه موضوعات .2 الحساب والطبيعة والنبات والحیوان؛ 
وتكلم عن الإنسان (صفة أعضائه وملامح وجهه وفضائله ورذائله), وتحدث 4# pla‏ 
الاجتماع والشريعة والأديان والذاهب وفقه اللغة ومخارج الحروف والنحو ومعاجم 
اللغة وعلم الصرف والشعر والحكايات والأساطير والكتاب عبارة عن موسوعة 
مختصرة تجمع أطراف ثقافة أوسط الناس 2 عصره وتجعلها 2 متناول قارکه. 


ف 09 - المقلدون لمقامات الحريري والعلقون عليها 

تعتبر مقامات آبي علي محمد قاسم بن الحريري (عاش من ۱۰۵۶/۶۱ أو ۱۰۵۵ 
إلى ۱۱۲۲/۵۱۵) من أوسع كتب الأدب العربي ذیوعّا 2 العالم الإسلامي. وكان 
الحريري من أهل البصرة. وهو من أسرة عريقة ذات فضل 4 ناحية قريبة من قرية 
«مشان i G paal‏ وقد درس 4 البصرة ثم تولى البريد فيها. 


laag‏ يكتب «مقاماته» سنة ۱۱۰۲/۶۹۵۰ على الأغلب» وأرسلها على لسان 


(*) اين الأبار: تكملةء رقم XA‏ 


4= 


الأدب 


شخصية تخیلها لشيخ جلیل» وجعل الکتاب خمسين فصلاً سمى كل واحد منها 
«مقامة»»ء إشارة إلى اجتماعات العلماء والأدباء 2 قصور الملوك والحكام. وكانت 
هذه الجالس تسمى: القامات» وكانت الأحاديث فيها تدور حول النحو والأدب. 
وكان المجتمعون فيها یتتافسون ‏ إظهار ما لديهم من براعة وعلم. 


وهذه الشخصية التي تجري على لسانها «المقامات» هي شخصية آبي زيد 
السروجيء يذهب السيوطي إلى أنه كان شيخًا جليلا؛ ويقدمه لنا الحريري مرة 
la‏ شريدًاء ومرة أخرى ادیبا أو واعظًاء ومرة ثالثة صعلوكا ذا حيلة وبديهة 
حاضرة» وهو ينتقل من قوم لقوم؛ ومن جماعة لجماعة» ويلقي 2 كل مكان يحل 
به من الکلام ما يشهد dalas‏ الواسع باللغة وید على ظرفه وتوقد ذهنه ومجونه؛ 
بيد أن دالقامات» Y‏ یجمع بینها إلا رابطة واحدة هي صدورها كلها عن شخصية 


o) 5‏ 
آبي ژید السروجي ۰ 


وانه لما یستلفت الذهن ویدعو إلى الدهشة, ذلك الشبه العظیم بين هذا الأثر 
الأدبي وذلك الطراز العروف 2 آدینا الاسباني باسم: «قصص الصعاليك la novela‏ 
2 وهو موضوع جدير بالدراسة. وقد ذاعت مقامات الحريري 90 Le‏ عظيمًا 
.2 حياة مؤلفها؛ حتى ليقال إنه راجع سبعمائة نسخة منها وأجازهاء هذا على الرغم 
مما oley‏ به بعض خصومه من أن الكتاب ليس له. وإنما لرجل مفريي وزعمه 
الحريري لنفسه. ولم يقتصر ذيوع المقامات على أوساط السلمین» بل آقبل عليها 
النصارى واليهود وترجمها نفر منهم إلى لغاتهم. 


وقد وصلت مقامات الحريري إلى الأندلس» وكان لہا بين أدبائه صدى بعید ؛ 


ومضى نفر من الأندلسيين ينسجون على منوالباء فنجد الفقيه ابن القصير (آبا جعفر 


)+( حاجي خليفة: كشف الظنون (استميول ¿Va ¿(YAA‏ ص ۰.4۱ 
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الفصل الثالث 


عبد الرحمن بن أحمد الأزدي gl‏ 2 سنة ۱۱۸۰/۵۷۵) ينشئ «مقامات» بين ما كتب 
من رسائل أدبية وخطب ومواعظ. 


وكذلك ألف أبو طامر محمد بن يوسف السرقسطي الإشترقوني (نسبة إلى 
إشترقونة (Estercuel‏ مجموعة «مقامات»"" لا زالت مخطوطة ‏ مکتبة برلين؛ 
وكذلك وضع gal‏ طالب عقيل بن عطية AS‏ شرحًا على مقامات 
الحريري. 


وقد توا عقيل سنة ۰۱۲۱۱/۱۰۸ وهو مراكشي المولد طرطوشي الدار؛ 
وكان تلميدً! لابن بشعكوال وتولى قضاء غرناطة» وكان شاعرا مجيدًا احتفظ لنا 
ابن الخطيب س «الإحاطة» بأطراف من شعره. وقد اشتهر بمعارضته لابن عبد البر. 
وكان أكبر شراح «مقامات؛ الحريري 4 العالم الإسلامي أندلسيًا من شریش: 
وهو أبو العباس آحمد بن عبد المؤمن الشريشي (التوفی سنة ۰۱۲۲۲/۹۱۸ وکا 
رجلا واسع العلم یمد من بين شیوخه الكثيرين آبا عبد الله محمد بن زرقون القاضي 
Lals‏ منصور بن جبيرء وكان بارعا يك علوم اللفة والمروض» وقد جمع کتاب 
«النوادره لابي علي القالي (ف 00( وشرح كتاب دالایضاح» للفارسي وكتاب 
«الجمل» للژجاجي. 


وذکر ابن الابار أنه لقي الشريشي 2 بلنسية» وقرأ عليه جزءًا من شرحه على 
انقامات واجاز 43 الشريشي رواية بقيتهاء «وقد قيل: إن له ثلاثة شروح للقامات 
الحريري!؛ ولم يترك بذ کتاب من شروحه فائدة إلا استخرجها ولا خريدة إلا 
استدرجهاء فصار شرحا يغني عن كل شرح َقدّمه ولا يُحتاج إلى سواه لفظ من 
الفاظهاء وقد أخذ من شرح الفتجديهي شيئا كثيراء كما ذكره فیه». ومما 


)°( حاجي خليفة: كشف الظنون: ¿Ya‏ ص ¿ESA LAY‏ 
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الأدب 
m‏ 
يدلنا على أهمية شرح الشريشي أن الناشرين المحدثين يجعلونه على هوامش طباعتهم 
للمقامات. وقد ذکر سيلفسثر دي ساسي أنه استعمل ل شرحه لمقامات الحريري 
كثيرًا من الشعر الذي آورده الشريشي في شروحه وتأكد أن الشريشي كان 
حريصا على الدقة فيما أورده من نصوص» وأنه استعمل شروحا أخرى ضاعت اليوم. 
هذا والشريشي Y‏ يکتفي بما یضع على القامات من الشروح الأدبية بل يضيف من 
علمه الواسع طائفة عظيمة من الوضوعات ذات الاهمية البالفة”". 


-1۷- 


ف 1: معاجم اللغة. 


النحو ومناهج اللغي 

A A IA‏ سح 
ف۰۰- أوائل النحويين الأندلسیین» الزييدي: ابو علي الشلوبيني» ابن مالڪ آبو 
حیان 

كان الناس آول الأمر یدرسون اللفة 2 الاندلس عن طریق قراء: التصوص 
الأدبية والکتب» دون استعمال کتب خاصة 2 النحو» ثم عرفوا بعد ذلك کنبه. 
واول ما ذاع بینهم من کتب الکسائي (المتوّفى سنة ۸۰۶/۱۸۸) وسیبویه» ثم ظهر 
من بینهم من آلف 2 هذا الباب كتبًا مثل جودي بن عثمان النحوي العبسي الوروري 
(التوفی سنة ۸۱۳/۱۹۸). وکان اول من أدخل الأندلس کتاب الکسائي» ثم وضع 
بعد ذلك كتبًا 2 النحو مثل aiar‏ الحجارة» . 


ومن آوائل من اف 2 النحو 2 الأندلس آبو علي القالي (ف 00( الذي آلف 
رسالة عن «المقصور والمدوده» ورسالة أخرى عن الأفعال عنوانها «فعلت وأفعلت» „s‏ 
وكذلك كتاب «البارع بذ اللفة» وقد سبقت الاشارة إليه» وهو موسوعة لغوية رتب 
فصولبا على أحرف البجاء وكانٌ يقع في خمسة آلاف ورقة" وهناك ایض « كتاب 
الأفعال ضِي اللفة» لأبي بكر ابن القوطية (نشره جويدي سنة (VANE‏ وقد شرحه 
وعلق عليه ابن طريف مولى بني عبيد المتوضى سنة ¿Oy AYAR‏ 


وكانت أذيّع كتب النحو على أيام ابن حزم «تفسیر الحو لكتاب 
e ¿Ll‏ وكتابان لابن سييده المرسي الضرير (آبي الحسن على بن إسماعيل 
التوفی سنة ٠١0/46‏ ): أولبما «كتاب العالم والمتعلم»» والثاني «شرح» له لكتاب 
الأخفش”*: (ويغلب أن الأخفش هو علي بن فضل الذي توك 2 بغداد حوالي سنة 
(AYV/TIE‏ 


وقد أشرنا فيما سبق إلى أهمية كتب النحو التي ألفها أبو محمد بن الحسن 
الزييدي الإشبيلي (ف Y‏ 1( مؤدب الخليفة هشام المؤيد 2 صباه» ونضيف الآن أن 
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الفصل الرايع 


اه 
الزييدي كان - كما یقول خلیان ريبيرا - «یحاول بدراسته أن ينقي کتب الأدب 
مما یتطرق إليها من الألفاظ العامية» ویرشد الاندلسیین إلى ما ينبغي من العريي 
الصحیح»". وقد قام أبو الحجاج یوسف بن عیسی )293 سنة ۱۰۸۳/۶۷۵) بشرح ما 
ب کتاب سیبویه من الشعر ونقد نحو وکان الأعلم البطليوسي یسمی بالنحوي 
وقد وضع شرحا «لجمل» الزجاجي ولکتاب «الحماسة»؛ وألف se‏ من الکتب 
الجيدة 2 النحو". 


ویطنب أصحاب كتب التراجم 4 الکلام عن غزارة علم آبي الولید هشام بن 
أحمد الكناني الوقشي الطليطلي (2۰۷ - ۱۰۱۷/۸۸ - ۱۰۹۵) 2 التحو واطلاعه 
على المعاجم وتحققه بطائفة من العلوم الأخری, واصله من yal‏ ويقولون : إن 
أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش الغرناطي )441 = 
ل - (MV LO‏ كان يعد نفسه واحدا من أعلام النحو الثلاثة 4 عصره. 


ویعتیر أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي المعروف باین خروف الإشبيلي”“ 
المتوفى سنة 1111/77 صاحب الشروح المعروفة عن سيبويه والزجاجي وعيسى بن 
سلیمان بن عبد الملك الرعيني الرندي (ويكنى آبا محمد ؛ توك سنة ۰۱۲۱۹/۱۱۵ 
وكان مالقی ¿Gal‏ وأبو الحسن بن عصفور الإشبيلي"" (التوفی سنة 777/ 
۶ اعلام النحو 4 عصرهم» إلى جانب أبي علي عمر الأزدي الشلوبيني (نسبة 
إلى حصن شلو بينية على ساحل غرناطة, ۵7۱ - 1157/5141 - ۱۲:۷ 

والشلوبيني من أهل إشبيلية؛ وقد آخذ النحو والبلاغة عن آبي إسحاق بن 
ملکون. واشتفل سنوات طويلة بتدریس اللغة العرييةء ووضع شرحا «للجزولية» التي 
ألفها آبو موسی بن عیسی الجزولي؛ وكتابًا آخر یسمی «التوطئة»؛ وقد أدرك 
بكتابيه هذين شهرة واسعة ومكانة ممتازة بين العنیین بالشروح النحوية”". 


وڪ 


النحو ومناهج AAi‏ 
وأوسعٌ علماء المرب شهرة B‏ التحو هو ابن مالك (جمال الدين محمد بن عبد 
الله 1۰۰ - ۱۲۰۸/۹۷۲ - 17/4): ولا زالت تواليفه 4 النحو o‏ إلى اليوم. ولد 
ابن مالك 2 جیّان ودرس 2 الأندلس» ثم خرج إلى المشرق واشتفل بتدريس النحو 2 
حلب وحماه ودمشق؛ حتى أخر آيامه. ومن بين مزلفاته الكبيرة «الكافية الشافیة»» 
وهي كتاب منظوم 2# النحو يقع 2 ثلاثة آلاف بيت من بحر الرجزء و «الألفية» وهي 
مختصرة LA‏ وتقع 2 آلف بیت وقد نشرها سيلفستردي ساسي مع شرح 
وتعليق فرنسيين 2 سنة ۳ ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك Pinto gii)‏ 4 سنة 
۷ وجوجوييه Goguyer‏ 2 سنة ۰۱۸۸۸ ووضع علماء المسلمين فيما بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك. وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارسي النحو العربي 
على الرغم من قدح خصومه 3 عمله. فقد Jud‏ قواعده des‏ معلوماته. وان كان 
يوخذ عليه غموض وعدم وضوح 4 بعض المواضع مما لا ينبفي أن يقع 2 مولف 
تعليم OO‏ 


ويعتبر ابن السّید البطليوسي (آبو محمد عبد الله بن محمدء EEE‏ - 0۲۱/ 
۲ - ۱۱۲۷) وعبد العزيز بن الطراوة"" وأبو القاسم السهيلي"" )2:93 سنة SONY‏ 
۷ من آصحاب الکتب الذائعة ‏ النعو مث «الروض 0 e‏ لپذا 2259 
وعندما استولی النصاری على غرناطة غادرها نفر ممن كان بها من علماء النحو 
واستقروا .2 مراکش, فاصبحت بفضلهم مرڪڙا من مراکز دراسته» آما آثیر 
الدین آبو حيان محمد بن یوسف بن النفزي الأثري الفرناطي )108 - ۱۲۵۷/۷۶0۵ = 
۶ فقد توجه إلى الشرق حاملاً إلى اهله ثروة حافلة من النحو والصرف» فرد 
بذلك الیهم > مزیدا - ما اسلفوه للأندلس من العلم 2 هذه التاحية 2 القرون 
السابقة. 


درس آبو حيّان 4 غرناطة ومالقة» وکان يلقب «بشیخ النحاة»۳" dalah‏ الغزير 
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الفصل الرايع 


ت ا س 
ے هذا الباب. وكان إلى جانب ذلك واسع المعرفة بفروع أخرى من العلوم الاسلامية 
کالتفسیر والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم» وغیر ذللل؟. 


وقد بارح آبو حیان الاندلس 2 سنة ۰۱۲۸۰/۱۷۸ وطاف بنواحي الفرب ومصر 
ووصل إلى الحبشة ثم حج إلى بيت الله الحرام» وتوجه بعد ذلك إلى الشام» وانتهی به 
المطاف آخر الأمر 2 القاهرة. 


وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية: وأبدى 3 القاهرة نشاطًا 
عظیما. وخلف شيخه محمد بن النحاس 2 أستاذية النحوء وكان شيخ المحدثين 
بالمدرسة التصورية ب4 القاهرة» وکان يقرأ القرآن 4 السجد. وکان متين الخلق» 
حسن العشرة» ذكيًا صاحب أفكار مبتكرة وفکاهة مستحبة. وکان إلى جانب 
ذلك كله یقول الشعر» ویعض آشعاره ينم عن تشاژم» كقوله ناظمًا معنی حكمة 
لعلي بن أبي طالب: 
إذا وضع الاحسان ‏ اليب لم يد سوی‌گفره» والحريجزي به شكرا 
کفی و سقى ¿al‏ فجات یسمها وصاحب اصدافا فامرت MOR‏ 
وکان يعيش عيشة تقشف ویقول: «يکفي الفقیر 2 مصر أريعة آفلس: يشتري 
له بايتة بقلسین» ویفلس زییبا e‏ ویفلس کوز cela‏ ويشتري ثاني یوم لیموثا يأكل به 
الخبز». وکان يعيب على مشتري الکتب ویقول: «الله يرزقك عقلاً تعيش به! آنا؛ 


آي کتاب آردته استعرته من خزائن الأوقاف؛ واذا أردت من أحد أن يعيربي دراهم 
لم أجد ذلك». وانشد لنفسه: 


(m‏ القري: نفح» جاء ص ۸۱۰ - ۸۱۱. ولم أجد 2 الأصل لأبي حيان غير هذين البيتينء وإن 
كان بالنثيا يستطرد 2 ترجمة أبيات أخرى له لم اجدها 2 الأصل. 


YY 


Aalli ومتاهج‎ gaiti 
Ga] عمط یهما‎ ia إن الدرامم والنساء كلاهما لا‎ 
Mb] ينزعن ذا اللب المتين من التقی ضتری إسساءة فعله‎ 


ولم يبق لنا من كتب أبي حيّان إلا كتابان - على الرغم من أن من ترجموا له 
يقولون: إنه وضع خمسين مَؤَلْفًا - الأول ك التفسير وهو مخطوط بمكتبة لايدن: 
والثاني 2 النحو عنوانه «فضل النحوه مخطوط ,2 مكتبة برلين. وقد all‏ ابو حيّان 
كذلك 2 نحو الفارسية والتركية””". 


ف -5١‏ معاجم اللغة 

وكان فن تصنيف المعاجم يتطور 4 الأندلس جنبًا إلى جنب مع دراسات النحو. 
وكانت طلائع مؤلفات الأندلسيّين 2 هذا الباب مختصرات لمعاجم شرقية» ومثال 
ذلك كتاب «نوادز اللفة» الذي وضعه أبو علي القالي (ف 00( فهو آشبه بشرح لما 
ورد 4 «الکامل لأبي العباس المبرد من الفریب» وكذلك وضع الزييدي (ف ۱۲ 
و1۰) مختصرا «لکتاب العين» للخلیل بن آحمد» وقد ذاع هذا الختصر وأصبح 
معتمد الناس 4 الدراسة 2 الاندلس» ولا توجد مخطوطات الان إلا 2 مکتبات 
الاندلس"". و «مختصر کتاب العین» مبوب بحسب مخارج الحروف» وهو یبدا 
بالحروف الحلقية وأولبا «العین»» وينتهي بالشفوية والقفلة (أنصاف حروف العلة) CO‏ 


ومن العاجم الجليلة التي ألفها الأندلسیون 2 اللفة «کتاب العالم» الذي وضعه 
محمد [بان بن سيد اللخمي (التوفی سنة ۹۹۳/۳۵۶)؛ وقد قال ذ شانه ابن حزم أنه: 
«نحو مائة سفر على الأجناس»: 4 غاية الإيعاب» بدا يالفلك وختم بالذرة۳۱ 


وقد نهج مؤلف مشرقي هو سعيد الرياعي (التوفی سنة )٠١71/415‏ نهج القالي 
وابن آبان 2 تأليفه دکتاب اللآلئ». 


ويقول ابن حزم : إن أحسن تأليف وضع + علوم اللفة» وأوفرها مادة وأصحها 
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الفصل الرايع 


نصوصاء هو كتاب معاصره أبي غالب تمام بن غالب الملقب بابن EAN‏ وكان 
أديبًا ذا آنفة واعتزاز بما أدرك من شهرة؛ حتى لقد أنف من أن يزيد 4 ترجمة كتابه 
المذكور عبارة: «مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد» صاحب دانية» وكان 
هذا الأخيرقد وجه إليه الف دينار آندلسية» «فرد الدنانير وأبى من ذلك ولم يفتح 2 
ذلك بابا ألبتة وقال: زالله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب؛ 
۱ لأني لم أجمعه له بل لكل SP‏ 


وقد آلف آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (التوفی سنة ۸۹ /۱۰۹2) 
كتابًا عن العاجم» وتحدث فيه عنها 2 إسهاب. ويكاد أبؤ الحسن علي بن 
إسماعيل العروف بابن مييده أن يكون أكير أصحاب العاجم الاندلسیین» وكان 
رجلا ضريرًا من أهل مرسية. وقد درس على أبيه - وكان ضريرًا أيضًا - وعلى 
صاعد البغدادي وأبي عمر الطلمنكي» ثم دخل 2 خدمة مجاهد صاحب دانية. وقد 
وضع مؤلفات كثيرة بقى لنا منها شرح لديوان المتنبي ومعجمان: الأول هو «المخصص 
2 اللفة» وقد ركب ألفاظه بحسب الموضوعات المتقارية» والثاني هو «الحکم 
والمحيط الاعظم» 2 اللفة» وهو معجم أبجدي يبدأ بالعین» وقد سار وضعه على 
نهج يقارب نهج الخلیل 4 كتاب العين"". 


-۲۲۹- 


(D‏ كتب التاريخ العام 
١‏ - عصر الخلاطة 


ف ۱۲: عبد الملك بن حبيب. 
ف ۱۳: آل الرازي. 
ف 14 : الأخبار المجموعة. 
ف 1۵: () «تاريخ افتتاح الأندلس»» لأبي بكر ابن القوطية. 
ف 10: (ب) عريب بن سعد. 
-Y‏ عصر الطوائف 
ف 11: آبو مروان حیان بن خلف بن حسین بن حيان. 
ف Y‏ محمد بن مزین» ابن مسلمة. ابن أبي الفیاض. 


MA‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۲ آثار ابن حزم 2 الفلسفة والفقه وعلوم الدین والتاریخ. 
ف ۷۳: کتاب الفصل. 


ف ÈT: VE‏ ابن حزم الأدبية: «طوق الحمامة». 
ف ۷۵: مدرسة ابن حزم. 
ف ۷۱: آبو القاسم صاعد بن آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ساعد الطليطلي. 
ف ۷۷: تواريخ الدول. 
-Y‏ عصر المرابطين والموحدين 
ف ۷۸: ابن صاحب الصلاةء عبد اللك بن محمد بن علي بن إبراهيم أبو مروان 


سففض 


الفصل الخامس 


: أهم نماذج الولقات 2 هذا الباب. 
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الباجي. 
ف VA‏ بتو سعيد. 
ف ۸۰: عبد الواحد المراكشي. 
ع - مملكة غرناطة 
ف :4١‏ ابن الخطيب. 
ف ¡AY‏ عبد الرحمن بن خلدون. 
(ب) التراجم وفهارس الحكتب 
ف AY‏ ابن عبد البر والخشني. 
ف AE‏ ابن الفرضيء الحجاري. 
ف ۸۵: ابن بشكوال ومصادره. 
ف AT‏ اين الابار. 
ف ۸۷: ابن خیر. 
ف AA‏ معاجم التراجم الخاصة: القاضي عیاض ابن دحية. 
(ج) تاريخ الأدب 
ف :۸٩‏ طلائع المؤلفات 4 تاريخ الأدب. 
ف ۹۰: ابن بسام. 
ف :١‏ ابن خاقان. 
ف AY‏ : الشقندي. 
ف :٩۳‏ ابن الخطیب» والمقري. 
(د) تواريخ النواحي 


التاريخ 
() كتب التاريخ العام 


١‏ عصرالخلافي 
عبد الملك بن حبيب - آل الرازي - الأخبار 
الجموعة - «تاريخ افتتاح الأندلس» لأبي بكر ابن القوطية 
عَریْب بن سعد - أبن شهيد 

لدينا 2 ميدان التآليف الأندلسية 2 مادة التاریخ كتب متأثرة بعناصر 

مشرقية» ويفيض هذا الصنف بأساطیر Y‏ نهاية لبا تدور حول فتح المسلمين للأندلس 

(ومثالبا مؤلفات ابن حبيب والرازي): ومؤلفات أخرى تتقل إلينا الروايات الأندلسية 

المحلّية على صورة أدق وأحكم» بعضها يأخذ جانب بني أمية (كما نری ‏ الأخبار 

الجموعة)» وبعضها الا خر نلمح فيه الیل إلى أسرة غيطشة (كابن القوطية)؛ والی 

جانب ذلك نجد 3 هذا العصر كتبًا 2 التاريخ العام اخذ بعضها عن الطبري (كما 

نری عند عريب بن سعد)» ویعضها الآخر جديد مبتكر فيما بیدو (ڪما نجد عند 
ابن شهيد). 


0099 


ف ۱۲ - عبد الملڪ بن حبيب 

أقدم مؤرخي الأندلس الاسلامي هو عبد الملك بن حبيب (۷۹۹۱/۱۷۹ = ۲۳۸/ 
۳ أو ۸۵۶م). الذي يقال : انه ینتسب إلى قبيلة سلیم بن منصور» وقد وید 2 
حصن Lasy) doly‏ كانت هذه ¿LL‏ هي (Huetor Vega‏ وعاش 3 إلبيرة وقرطبة 
صدر شبابه وفیهما درس ثم رحل إلى الشرق وتردد على حلقات الدرس «lia‏ 
وخاصة 2 الدينة ؛ حيث درس الفقه على مذهب مالك بن أنس وأصبح من کبار 
انصاره» وسیصبح فیما بعد من آکبر العاملين على تحویل أهل الأندلس إلى 
الالکية بعد أن کانوا آوزاعية (ف OYE‏ 
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كان عبد الملك بحرًا من العلم بالشعر والأنساب والتاريخ والفقه والمعاجم " 
والطب. وقد أدرك ‏ الأندلس شهرة واسعة ولقبه الناس «بعالم الأندلس»'" وجعلوه 
صنوا لسحنون بن سعيد إمام المالكيين ذ المغرب وعالمه. ثم جلس للتدريس 2 
مسجد قرطبة» وكان يقسّم طلبته مجموعات Y‏ يُسمعهم إلا كتبه وموطأ مالك. 
وكان يجلس للإقراء ب لایس غالية بعضها من «الصيدي» وهو حرير ينسج 2 
اليمن» وكان يرى ذلك تو قيرًا وإجلالاً للعلم الذي یره وأوقف أملاكه كلها 
على مسجد قرطبة قبل وفاته. 


ولعبد الملك بن حبيب كتب كثيرة يرد ذكرها 2 تراجمه» بعضها 2 الأنساب 
والفلك والطب والأخلاق والشريعة» والف «الواضحة» التي تعتبر أحسن شرح على 
Uoga‏ مالك» وقد ضاع معظم كتبه ولم Gas‏ منها إلا الكتاب المسمى ب: «التاريخ», 
ولا زال مخطوطًا ب الکتبة البودلية 2 أكسفورد » وعنوانه كما يرد 2 هذه 
الخطوطة هو: «كتاب ب ابتدا خلق الدنيا وذكر ما خلق الله فيها من ابتدا خلق 
السماوات وخلق البحار والجبال والجنة والنار» وخلق آدم وحواء وما كان من شأنهما 
مع ابلیس» وعدة الأنبياء نبيًا نبیا إلى محمد # وعليهم أجمعينء وعدة الكتب النژلة 
وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح الأندلس» وما وجد فيها من الذهب والفضة والجوهر 
والياقوت والزمرد والامتعة وما أخرج منهاء وعدة ملوكها ومّن وليّها ومّن يليها 
وذكر شيء من الحدثان وما palas‏ منها 2 بعض البلدان» وكم pae‏ الدنيا وما مضى 
منها وما بقي إلى أن تقوم الساعة. تأليف الفقيه عبد الملك بن حبيب رضي الله عنه 
وفيه ذكر القضاة - قضاة قرطبة - لابن حارث. 


ونجد 4 الورقة الأولى من هذا المخطوط بیائا بمحتوياته» ومنها يتبين أنه يبدا . 


(*) MS Marsh, 288, Bodleian Library, Oxford. 


ا 
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اا ج ا ا ا 
بالكلام على «أؤلية خلق الدنيا»» ويتحدث فيه عن Jal‏ ما بدأ الله به خلقه من 
السماوات والبحار والجبال والجنة والنار وآدم وحواء» ثم يحكي قصة ما جرى 
بينهما وبين إبليس» ثم یقص سير الأنبياء؛ حتى يصل إلى محمد ۰88 ويتكلم عن 
الكتب المنرّلة» ثم يذكر سيّر الخلفاء حتى فتح الأندلس» ثم يحدثنا عما يوجد 
بالأندلس من الذهب والفضة واللآلئ والياقوت والزمرد وما إلى ذلك من الخيرات 
وعيون الثروة» ثم يتحدث Lae‏ يُستخرج منهاء ثم یقص سيّر gja‏ حكمها من الملوك 
ومن غزاها من الفاتحین, ثم يحدثنا بما يتواتر على ألسنة الناس من الأخبار 
والأساطير عن كل ناحية من نواحيها. ويتحدث عما قدّر الله 2 علمه لبذه الدنيا من 
العمرء وما مر dia‏ وما بقي حتى قيام الساعة. و آخر الکتاب فصول عن الفقه 
والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار؛ ويختم الكتاب بالكلام عن قضاء الأندلس؟. 


ويبدو أن ابن حبيب نفسه لم يكتب الڪتاب» أو لم يكتب إلا جزءًا منه على 
أية حال؛ لأن سلسلة أمراء الأندلس المسلمين فيه تصل إلى الأمير عبد الله اي إلى 
سنة ۸۸۸/۲۷۶. وقد تو ابن حبيب قبل ذلك بخمس وثلاثين سنة» والظاهر أن الذي 
كتب الكتاب بك صورته الحالية هو ابن أبي الرقاع - وکان تلميدًا لعبد الملك يقيد 
سماعه - ثم أكمله وأضاف إليه أشياء من عنده. 


وعلى الرغم من قدم هذا الکتاب. فان قيمته التاريخية ضئيلة؛ وروانته لأخبار 
افتتاح الأندلس تطغى عليها الأساطير؛ حتى لتبدو وكأنها قصة من قصص ألف ليلة: 
فيذكر لنا ما رآه طارق 2 نومه من الرژی» وحملته على بلاد تميدء ويطيل 2 
وصف حصار السلمین لمواضع یعم رها الجن ویقومون بالدفاع عنها. ویذحر 
الشیاطین الذین حبسهم سلیمان 4 قماقم النحاس» ویطیل الحدیث عن الکنوز 
التي كانت 3 قصر طليطلة» ویطنب ,2 ذكر مائدة سلیمان» واساطیر آخری 
3 يُدرجها 2 حديثه على آنها تاریخ. وقد درس دوزي هذه الروایات» وتبین أن 


ل 
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ابن حبیب آخنها عن شیوخه من الضریین» وابن حبیب نفسه يؤكد ذلك 4 آکثر 
من موضع من کتابه. 

وقد كان الاندلسیون الذین يفدون على الشرق للدراسة 2 ذلك الحین يأخذون 
باقوال آساتنتهم الشارقة ویبخسون قدر ما یسمعون من أهل بلدهم أنفسهم؛ لأن 
أولئك الشیوخ الشارقة کانوا ینظرون إلى أهل بلد الأندلس باحتقار عظیم ویرون 
أنهم جهلاء اجلاف؛ بيد أن أولثك الشارقة - الذین احاطوا بأحادیث الرسول وما 
روي عنه - کانوا Y‏ یکادون یملمون شيئًا عن افتتاح الأندلس» وکانوا یحرصون 
مع ذلك على أن یظهروا آمام طلبتهم بأنهم یمرفون کل شيء: ولبذا فقد کانوا 
یقصون على آولئك الطلبة - إذا سالوهم عن al‏ الأندلس - اقاصیص مصرية. 


وکان آولئك الشیوخ یحسبون أن الاندلس مجمع الأعاجیب» ویتحدئون die‏ 
على أنه بلد وجد 2 بحر الظلمات؛ تسکنه الجن وتقوم فيه القلاع السحورة 
والاصنام التي تتحرك من تلقاء نفسهاء وتعیش فيه الشیاطین 2 قماقم حبسها فیها 
سلیمان عليه السلام"؟. 


ونحن نجد هذه الأساطیر فیما یقصه ابن عبد الحكم الصري (التوفی سنة 
۷ من الروايات عن só»‏ الأندلس»*. 
من الروايات عن «فتح مصر والاندلس 


ف ٩۳‏ -آل الرازي(*) 

آنجب بيت الرازي ثلائة مزرخین: آولبم محمد بن موسی الرازي» وهو رجل 
مشرقي وفد إلى الأندلس ستة ۸۱۶/۲۶۹ وسکن قرطبة. واجر اول آمره ب4 الحلي 
- والعقاقیرواشیاء أخرىء ثم اتصل بالأمير محمد ونال عنده حظوة, فادخله 2 
خدمته وندبه للوساطة والصلح بين العرب والولدین بناحية غرناطة 4 خصومة نشبت 
بینهم» وتو عقب عودته من هذه الهمة سنة ۸۸۱/۲۷۲" . وقد اشتغل بالتالیف 2 


ىت 
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د 
تاريخ الأندلس؛ بيد أنه لم يبق لدينا مما ألفه إلا قطع متناثرة من «كتاب الرايات» 
نجدها 2 ثنايا الکتب. وكان كتاب الرايات يدور حول دخول موسى الأندلس» 
ومن كان معه من بطون قريش وغیرها من قبائل العرب» وكانت لكل منها راية 


وأهم من محمد بن موسی الرازي ابثه آحمد بن محمد (التوفی سنة ۰6٩۳۱/۳۲۶‏ 
وكان مولده 4 ذي الحجة 184/774. وكان أديبًا وخطيبًا مفوهًا وشاعراء وكان 
يلقب ب: «التاريخي» لكثرة اشتغاله بكتابة التاریخ» فقد كتب كتابًا 2 «أخبار 
ملوك الأندلس وخَدمتهم وغزواتهم ونكباتهم». 


وثانيًا : د انساب مشاهير أهل الأندلس» ‏ خمسة أسفار ضخمة من أحسن ما 
كتب 3 الأنساب وأوسهها»" - وقد اعتمد ابن الأبار على هذا الكتاب اعتماذا 
کبیزا » وثالگا: عن كبار الموالي الأندلسیین؛ ورابعًا: دي صفة قرطبة وخططها 
ومنازل الأعيان بها» على نحو ما بدأ به ابن أبي pallo‏ ے4 أخبار بغداد وزگر منازل 
صحابة أبي جعفر المنصور بها؛ وقد ضاعت هذه الكتب كلها. 


ولم يصل إلينا من مؤلفاته التاريخية إلا قطعة 2 صفة الأندلس مترجمة إلى 
الإسبانية تحت عنوان del Moro Rasis‏ ۰0۲6۱0۵0 وقد نشر جزءًا منها جایانجوس 
سنة ۰۲۱۸۶۰ وأكمل نشرها رامون منندذ بيدال 4 «فهرس المدونات 2 المكتبة 
الملكية 2 مدرد بد Catálongo de Crónices de la Real Bibolioteca‏ لك 


وهذه القطعة الإسبانية من تاريخ الرازي المروفة «بالكرونيكاء (التاريخ) 
تتألف من ثلاثة أقسام: الأول «صفة الأندلس»» ونصه الإسباني الذي بين أيدينا 
ترجمةٌ رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالية قام بها عن العربية قس يسمى «خيل 
بیرین aJil Perez‏ بأمر الاك ديونيس (۱۳۷۹ - ۱۳۲۵م) فأتمها بمساعدة نفر من 


-- 
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الغارية يسمى أحدهم «المعلم محمد «Maese Mohmed‏ ولا كان خيل بیریذ لا يعرف 
العريية والمعلم محمد لا يعرف البرتفالية معرفة تامةء ولا كان الترجم الإسباني 
الذي قام بالنقل من البرتغالية إلى الإسبانية قد تصرف 3 الترجمة وغیر ويدّل 2 

. بعض المواضع؛ فان النص الذي بين أيدينا الآن يبدو كثير من مواضعه غامضا وغير 
مفهوم» بسبب تحريف المترجمين وتصرفهم أو بسبب عيوب 2 ¿ás‏ التي عثرنا 
عليها. 


ويرى دوزي وجايا نجوس أن القسم الثاني من هذا الكتاب وعنوانه: «تاريخ 
إسبانيا منذ وصول إشبان بن يافث إليها إلى دون رودريجو (الملك لذريق)» إنما هو من 
وضع خيل بيريذ نفسه» año y‏ من مواد استقاها من الروايات المتداولة 2 أيامه ومن 
كتب عريية Jas‏ إليه ما فیها. 


أما القسم الثالث - ويتناول تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى عصر 
الحكم الستتصر - فهو آشبه بان يكون ترجمة مختصرة لکتاب للرازي. .وقد رجع 
الولف -2 تصنیفها إلى «المدونة» الستعريية Crónica Mazárabo‏ أو itall‏ الاسبانية 


“*Continuatio Hispana 


والكتاب على صورته الراهنة التي بين أيدينا قليل القيمة» فهو مجرد واحد من 
اللخصات التاريخية التي كانت ذائعة 2 القرن الثالث عشر الميلادي. وليس معنى 
هذا أن ضياع كتب الرازي هذه لا یعتبر خسارة كبرى, إذ الواقع Lol‏ فقدنا کنیرا 
جدًا بسبب اختفائها؛ لأنها كانت تضم كشرًا من الأخبار نجهلها الآن» وكان 
الوقوف عليها يفيدنا فائدة کبری, هذا على الرغم من آن كتب الرازي كلها تأخذ 
وجهة نظر أمراء الأندلس وخلفاثه» كما هو الحال 2 معظم كتب اصحاب التواريخ 
4 تلك العصور. وقد كانت كتب الرازي ذات اثر عظيم ذ كتاب التاريخ الإسباني 
العروف باسم «التاريخ العريي eLa Crónica Sarracina‏ الذي كتبه بدرُو دل گرا 


۲۳ 


التاريخ 
«Pedro del Corral‏ 


وضاع كذلك كتابًا «تاريخ tl‏ 9 خلفاء الأندلس» الذي كتبه 
ثالث المؤرخين من هذا البيت: عيسى بن أحمد بن محمد بن موسى الرازي» والغالب 
ائه كان يصل بتاريخ الاندلس إلى عصر هشام المويد""'. 


ف 54 - الأخبار المجموعة 

أو «مجموعة الروايات»: (نشرها وترجمها .١‏ لافويئتي E. Latuente Duse‏ 
Acántara‏ ,2 سنة ۷ ویری الأستاذ ريبيرا LT‏ «مجموعة مذكرات وفقرات 
تاريخية سجلها صاحبها شيئًا «luto‏ دون أن يقصد إلى ريط الحوادث ريطا منهجيًا 
أويرتيها على حسب السنين»؛ وقد استتتج هذا ممايسود الكتاب من قلة ريط 
وانعدام نظام. 


وتدور الفقرات التاريخية التي يتألف منها هذا الكتاب حول وقائع التاريخ : 
الأندلسي» من الفتح الإسلامي إلى خلافة عبد الرحمن الناصر. وأهم فقراته 
وأوفرها مادة تلك التي تتعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس» وفتوح قرطبة وماردة 
ودخول بلج بن بشر الأندلس» والفتن والحروب التي ثارت بين العرب عقب ذلك» ثم 
ولاية يوسف الفهري والصّمَيْل بن حاتم للأندلس» وانتصارات عبد الرحمن الداخل. 
ولا يهتم هذا الكتاب بالأساطير الخيالية والخوارق التي ترد 2 غيره من الکتب» 
من آمثال رَوّی طارق بن زياد قبل فتحه الأندلسء أو حكايات البيت الذي وجد 2 
لذريق تابوئًا لا يحوي إلا الرّق الذي آذنه بزوال ملكه» وما إلى ذلك”". 


ويرى ريبيرا أن هذه الفقرات «ليست من تسجيل شخص واحد بل كتبها ناس 
مختلفون ثقافة وفکرا وذومًا وطبقة: لأننا نجد الرواية o‏ مطولة مفككة حافلة 
بالتفاصيل (ومثال ذلك الفقرات التي کتبها أولئك الذین بدءوا تسجیل هذه 


ا 
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اسع س 
«الأخباره)؛ ونجدها o‏ آخر مركزة موجزة مقتضبة. وتبدو بعض الفقرات 
وكانما كتبها بعض من يميلون إلى أخبار الحروب وشئون السياسة دون غيرها 
ويعتبرون ما عداها تافها عديم القيمة» وبعض الفقرات الأخرى تنم عن أن من كتبها 
واحد ممن يميلون إلى شئون الدين والفقه والأخلاق» لا يكاد يستلفت انتباهه 
غیرها؛ بيد أن هناك رابطًا عاگا یجمع الفقرات كلها وینظمها 2 سلك واحد: هو 
اتجاه famas‏ وطبقةٍ معينتين» وكانما كتبها رجال أسرة واحدة ذات حسب 


۱۳ 35 
hy ومحتد»'!‎ 


وقد تناول الأستاذ ریبیرا مادة «الأخبار الجموعة» بالتحلیل بما عرف عنه من 
النفاذ 2 معالجة آلکتب والنصوص التاريخية. وقد آثبت ذلك الأستاذ الئّابه أن 
واحدا من أوائل الذين ساهموا ‏ كتابة «الأخبار» كان قرطبیا من Jal‏ الحرب 
والسياسة» وهو الذي کتب فقرات الكتاب من آوله إلى ما يتعلق بإمارة هشام 
الرضي بن عبد الرحمن الداخل (قبل سنة ١۸۸۸/۲۷)ء‏ وغلب على ظن ريبيرا أن هذا 
الكاتب لا بد أن يكون من أشراف العرب» بل من قريشء ومن البيت الأموي نفسه. 
أما الجزء الذي يلي ذلك فيبدو وكأن كاتبه فقيه من أهل الادب» وهو قرشي ایضا 
وصّل رواية الحوادث وتخللها بآراء من عنده» ولم يصرف بالاً إلى وقائع الحرب 
والسياسة ولم يعن بما قام به الأمراء والخلفاء من أعمال عظيمة, ٠‏ بل اهتم بمیولبم 
الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء وأهل الأدب. 


وقد أدى هذا التحليل الدقیق لمادة.«الأخبار» بالأستاذ ريبيرا إلى القول Leb‏ 
کتبت 2 عصر عبد الرحمن التاصر ¿(AV = Y/Y >= Yan)‏ وهو العصر الذي 
تقف عنده روایات الکتاب. 

Lal‏ لافوينتي آلڪانتراء فقد أخذ بما ذهب إليه دوزي من أن الکتاب قد کیب 
2 القرن الحادي عشر الميلادي» اعتمادًا على عبارة وردت 2 الكتاب تدل على آنها 


rm 


التاريخ 
سك 
كتبت 4 فترة كانت احوال المسلمين ‏ الأندلس تسیر خلالبا + طريق سيئ » 
وهنه العبارة هي قول صاحب الأخبار: «وليت الله كان أبقاه حتى یفعل» فان 
مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم Puad‏ وقد ظن دوزي أن ذلك إشارة إلى ما دهم 
المسلمين .2 الأندلس من الفتنة خلال القرن الخامس البجري (الحادي عشر 
الميلاد ي 


Lal‏ ريبيرا فیری أن كاتبها قصد بها ما كان يجري عليه عبد الرحمن الناصرء 
من إضعاف سلطان رؤساء العرب وإحلال موالي الأندلسيين محلهم .2 الوظائف 
الكبرى وقيادات الجيوش 2 أنحاء الدولة""» وذلك ما جعل صاحب هذا الجزء من 
الأخبار يقول تعليقا على سياسة الناصر: 


« .. واتصل ملك عبد الرحمن خمسين سنة» 3 عز gaia‏ وسلطان قاهر وافتتاح 
للبلدان شرقًا وغريّاء مع غزو العدو والغلبة له وانتساف بلده وهدم حصونه 
والاستبلاغ «ds‏ لا یلقی ذلا ولا یری 4 شيء من أموره نقصا. 


وتناهی ذلك السعد حتى فتح الله له ما وراء البحر من الدن الجليلة وا معاقل 
المنيعة» كسبتة وطنجة وغیرهما» ودان له أهلها فاستعمل علیها القواد» وحصنها 
بالرجال» وآمدهم بالجیوش الكثيفة ‏ الأساطیل؛ حتی وطئت بلاد البربر واستذلت 
ملوكهاء فصاروا بين متقبع (منقمع؟) محصور» ومذعن منیب وشارد هارب. ومالت 
إليه الأهواء وسمت نحوه البمم» فضافره على حریه وتجرد 4 نصره من كان 
مستبصرا 8 قتاله من شيعة أعدائه» فنکص على موالاته واستهلك 4 مرضاته؛ 
واستحكم من أمره ما لو اتصل عزمه فيه وتأیید الله عليه لغلب على الشرق فضلا 
عن المغرب. | 


ولكنه - عفا الله عنه - مال إلى اللهو واستولى عليه العجب. فولی للهوى لا 


۲۳ 


للغناء» واستمد بغير الكفاة: وأغاظ الأحرار بإقامة الآنذالء وكنجدة uo!‏ 


واصحابه الأوغاد: فقلده e Emme‏ وقوض الیه جلیل آموره» والجاً آکابر الأجناد 


ووجوه القواد والوزراء» من العرب وغیرهم إلى الخضوع له والوقوف عند آمره ونهیه 
- وحال نجدة حال مثله 2 غیه واستخفافه وركاكة عقله. 


فتواطا آهل الحفاظ من رجاله ووجوه اجناده على ما كان من انهزامهم ‏ 
الفزوة التي غزاها عام ستة وعشرین وثلاثمائة - وسماها غزاة القدرة» لاحتفاله فیها 
وعظیم مشهدها - فهزم فيها آقبح هزيمة واتبعهم العدو Coll‏ یاسرونهم ويقتلونهم 2 
کل محلة» فلم يكد ينجو منهم إلى قوم جمعوا اصحابهم على ألويتهم وتخلصوا إلى 
بلدانهم» فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه» وخلا بلذاته ومبانيه فبلغ 22 ذلك مبلقًا لم 
يبلغه أحد ممن تقدمه أو تأخر بعدهء وأخباره ۶ ذلك أشهر من أن توصف. واجتمع 
Ze‏ دولته من Ze‏ الرجال وسروات الکثاب خَدّمة لم يخدم الملوك مثلهم: ب فضل 
آدابهم واتساع آفهامهم. مع المروة الطاهرة والسيرة الجميلة» كموسى بن جدیر 
الحاجب؛ وعبد الحميد بن بسیل» وعبد الملك بن جهور» وإسماعيل بن بدر» وابن 
أبي عيسى القاضي, ومنذر بن سعيد كان واحد 4 عضره ‏ العلم والأدب وحسن 
الخطاب» وكان عيسى بن فطيس كاتبه أبلغ الناس إذا ڪتب» إلى كثير منهه Y‏ 
يتسع التأليف لذكرهم ووصف محاسنهم: Lie‏ الله عنا وعنهم ورحمنا یاهب" 


'وأكبر المآخذ على «الأخبار الجموعة» أن كتابها صرفوا عنايتهم كلها إلى 
أخبار عرب الأندلس وحدهم» دون غيرهم من طبقات الناس 3 البلد: بل جل 
اهتمامهم موجّة إلى القرشيين منهم والبيت الأموي خاصةء مهملين بقية طبقات آهل 
الأندلس الإسلامي وأجناسهم الأخرى إهمالاً يكاد يكون تامّاء فلا نجد عنهم ‏ 
الکتاب إلا [شارات عابر و 


۲۳۸ 


۱ التاريخ 

ف ۵ (1) - «تاریخ افتتاح الأندلس»؛ لأبي بكر ابن القوطية 
ویکمل هذا النقص الذي یشوب «الأخبار المجموعة» کتاب «تاریخ افتتاح 
الأندلنس» لأبي بكر ابن القوطية التوفی سنة ۰٩۹۷۷/۳۳۷‏ وهو کتاب عظیم القیمة. 
وابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز - المعروف بابن القوطية - من حفدة سارة 
القوطية حفيدة غطيشة. التي قصدت الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك 4 دمشق 
لتشكو الیه ظلامة أصابتهاء فأكرمها وزوجها أحد مواليه. 


.ولد ابن القوطية 4 قرطبة ودرس 2 |شبيلية, «وکان Úle‏ بالنحو حافظا للغة 

متقدمًا فيها على أهل عصره لا يُشق غباره ولا يُلحق شاوه». كما يقول ابن 
الفرضي””. وكان شاعرًا Gal‏ القريض محكم النظم. Lalo‏ 22 علوم الدين ظلم 
يكن بالضابط لرواية 2 الحديث والفقه؛ ولا كانت له أصول يرجع فيها: وكان 
ما ُسمع عليه من ذلك إنما يُحمل على امعنى لا على الفظ. وكثيرا ما كان ثرا 
عليه ما لا رواية له فیها على جهة التصحیح» ( وکان رجلاً متدينًا وشيهًا جليلاء 
«طال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة. روى عنه جماعة من الشيوخ 
والكهول» ممن ولى القضاء وقّدم إلى الشورى وتصرف 2 الخطط من أبناء الملوك 
وغیرهم». 


وأهم ما بقي لنا من مولفاته هو: «تاریخ افتتاح الاندلس»: (نشره bla‏ نجوس 
وترجمه ریبیرا 2 سنة ۳6۱۹۲۱ ویتتاول الکلام فيه تاريخ الأندلس من لدن فتحه 
إلى نهاية (مارة الأمير عبد الله بن محمدء أي إلى ممنة ۰۹٩۱۲/۲۹۹‏ 


ويغلب على ظن ريبيرا - الذي ترجم الكتاب إلى الإسبانية - أن الكتاب ليس 


(*) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس»ء رقم ۰۱۳۱۹ 
(*) ابن الفرضي: نفس الصدر» وقد جثت جثت بنص ابن الفرضي هنا لأن المؤلف أورد ona slina‏ 


-.۲۳۹- 


الفصل الخامس 


ió ES‏ تست تحت مت 
من [نشاء ابن القوطية نفسه» وإنما هو آقرب إلى أن يكون سماعًا دونه día‏ بمض 
من كان يحضر دروسه من المولعين بالأخبار. وهو مجموعة من الأخبار القصار يبدو 
فيها ميل صاحبها وهواه. يعارض بعضها بعضًا 3 بعض الأحيان» وهي ترد 2 
الكتاب على هيئة أخبار منفصلة بعضها عن بعض. والرواية Y‏ ترد 4 الكتاب على 
لسان ابن القوطية بل على لسان أحد سامعيه؛ فهو يقول مثلاً: «قال لي ابن القوطية». 
وتتخلل الروايات أساطير شعبية ذات روح شاعري» تقوم على أساس من التاريخ ولا 
يؤلف بين بعضها وبعض رابط أو يجمعها تناسق. 


ويؤيد ريبيرا رأيه هذا بان ابن الفرضي - صاحب التراجم المعروف وتلميذ ابن 
القوطية - لا يذكر هذا الكتاب 2 «تاريخ علماء الأندلس»؛ وتراءى له أن الكتاب 
على صورته الحالية إنما هو مجموعة أخبار رواها ابن القوطية وسجلها واحد من 
تلاميذه وجعلها کتابا . هو «التاريخ: الذي بين أيدينا الآن*". 


بيد أن مادة الكتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته. فقد كان الرجل فقيهًا 
مالكيًا ليّن العريكة لا يميل بطبعه وأصله إلى التعصب لفريق دون فریق وهو بسبب 
ولائه لبني أمية (إذ كان جده مولى لعمر بن عبد العزيز) يتفق مع «الأخبار المجموعة» 
4 الكلام عن موسى ولذريق وبني آمية» ولكن انتسابه إلى سارة القوطية جعله 
يُدخل 2 روايته عنصرا قوميا أندلسيّاء وهي ظاهرة على جانب كبير من الأهمية, 
إذا ذكرنا أن الأمر يتعلق ببلد كانت تعيش فيه أجناس مختلفة ذات أديان متباينة » 
وقد أهمل هذه الناحية غير ابن القوطية من أصحاب التوأريخ. ومن أمثلة روايته ذات 
الطابع القومي أخبار أرطباس مع الصميل بن حاتم ومیمون العابد "۰۳ وهي آخبار 
تُظهر العرب ‏ صور: الجهلاء الأجلاف؛ وتصور أرطباس القوطي Z‏ صورة الرجل 
ذي المواهب العظيمة والخلق الحميد اللطيف. 


و2 الكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طبع قصصي عن فترة الفروسية 2 


۲6ات 


AT 


التاريخ 
تاريخ الأندلس الإسلاميء ایام كان العرب يعيشون فيما نزلوه من نواحي الجزيرة 
عيش الأمراء الاقطاعیّین قبل قيام الدولة الأموية و خلال سنيّها الأولى؛ تلك الأيام 
التي عاش فيها تمام بن علقمة وبنو ud‏ و الكتاب كذلك أخبار قصصية عن 
الشاعر غرییب التعصب لقومه مستعربي طليطلة» وعن وقائع مروان الجليقي بناحية 
بطليوس» وآعمال «إزراق» بناحية وادي الحجارة. واخبار عمر بن حفصون. 


ولیس 4 الکتاب شيء عن خصوم بني أمية والفاهضین للعرب من أهل البلادء 
وهو يهمل شئون اليهود والتصاری إهمالاً (Úb‏ ی لاکتملت بها صورة 
الجتمع 4 الأندلس الإسلامي. 


وإليك نموذجا من مادة هذا الکتاب وأسلوبه 2 الرواية: 

دومن آخبار أرْطْبّاسء أن:عبد الرحمن بن معاوية أمر بقبض ضياعه التي كانت 
بیده؛ وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته یوما .4 بعض غزواته daa‏ وحولبا من البدايا غير 
ولیل, إذ كانت البدايا تتلقاه 2 كل محلة من ضياعه؛ فنفس ذلك عليه فقبضت 
منه. وصار عند بني أخيه ؛ حتى ساءت حاله» فقصد قرطبة وأتى إلى الحاجب بن 
بُخت فقال له: «استأذن لي على الأمير أبقاه اللهء فإنني أتيته لأتودع منه»؛ فدخل 
الحاجب فاستأذن له» فأدخله عبد الرحمن بن معاوية إلى نفسه؛ فنظر إليه 2 هيئة 
,25 فقال له: Lo‏ ارطباس» ما بلغ بك ها هنا؟» فقال له: «أنت بلغتني ها هنا: : حلت 
بيني ويين ضياعي وخالفت عهود أجدادك 2 بلا ذذب بوجب ذلك علي»؛ فقال له: 
دوما هذا التوديع الذي تريد يد أن تتودع مني؟ ells‏ تري يد التوجه إلى رومة»» قال: «لا۰ 
اق اليا جر التوجه إلى الشام»» قال له: «ومن يتركني أرجع إليها 


وبالسيف أخرجت blg‏ قال له آرطباس: «فهنا الموضع الذي أنت فيه تريد yl‏ 


-t£ ١‏ تاريخ الفکر الاند لسى 


الفصل الخامس 

توطده لولدك بعدك آم تأخذ منه ما اتخذ لك » قال: «لا والله ما أريد الا أن 
أوطده لنفسي ولولدي». قال له ارطباس: paih‏ هذا اعمل فیه». ثم عرفه باشیاء 
كان الناس پنکرونها عليه وبینها له فسر بذلك عبد الرحمن بن معاوية وشکره 
عليه؛ وآمر له بعشرين ضيعة من ضیاعه صرفت الیه. وکساه ووصله وولاه 
القیماسة فکان Jal‏ قومس بالأندلس. 


«وحكى الشیخ ابن لبابة - رحمه الله - على من آدرکه من الشیوخ, أن 
آرطباس كان من عقلاء الرجال 4 آمر cobaia‏ وأنه دخل عليه عشرة من الشامیین 
فیهم آبو عثمان وعبد الله بن خلد وآبو عبدة ویوسف بن بخت والصمیل بن حاتم» 
فسلموا وجلسوا على الكراسي الحيطة بکرسیه. فلما أخذوا مقناعدهم وحيّى 
بعضهم بعضاء دخل میمون العابد - جد بني حزم البوابین؛ وهو أحد موالي الشامیین 
- فلماء رآه آرطباس داخلا قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى کرسیّه الذي قام ¿aña‏ 
وکان مصمدًا بالذهب والفضة؛ فابى الرجل الصالح من الجلوس عليه وقال له: دلا 
يحل لي هذا»» فجلس على الارض وجلس ¿ass‏ ثم قال له: دما جاء بمثلك إلى مثلي؟» 
فقال له ميمون : « قدمنا إِلَى هذا البلد وظننا ÓT‏ ثوانا لا يطول فيه ولم نستعت 
للمقام؛ فحدث من الاضطراب على موالينا بالمشرق ما نتوهم معه أنا لا نعود إلى 
موضعنا dy‏ وقد وستع الله عليك» فأرید أن تعطيني ضيعة من ضياعك» أعتمرُها 
بيدي» وأؤدي إليك الحق منها وآخذ الحق»» فقال له أرطباس: Yo‏ والله» ما أرضى 
أن أعطيك ضيعة مناصقة»: ودعا بوكيل له فقال له: «ادفع إليه المجشر الذي على 


وادي شوش وما فيه من البقر والغنم والعبید . وادفع إليه القلعة بجيّان وهي المعروفة 


(*) كذا ب الأصل المطبوع. 


Yý-‏ 6 الاسم 


التاريخ 
ب a e‏ 


هه 0ه 1 > 50 - 
بقرية حزم ملكها a aln)‏ فشكر وقام. 


وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصميل: «يا أرطباس» ما يعجزك عن سلطان 
أبيك إلا SLA‏ الطيبة لمن نفسك. ادخل عليك - Glg‏ سيد العرب بالأندلس - ويدخل 
أصحابي هولاء معي - وهم سادات الوالي بالأندلس - فلا تزيدنا من الكرامة على 
القعود على العیدان؛ ويدخل هذا السوال فتصير من إكرامة إلى حيث صرت؟» 
فقال له أرطياس: هيا Ll‏ جوؤشّنء أهل ديانتك يخبروننا أن أدبهم لم «ji‏ ولو 
أخزاك لم ُٽڪر علي بر من بررث. (وكان الصميل Y al‏ يقرأ ولا يكتب) إنكم 
إذا أكرمتم أولياء الله فإنما تكرمونه عز وجل. وقد ژوینا عن المسيح 86 أنّه قال: 
من أكرم الله من عباده وجبت كرامتة على جميع خلقه». فكائما ألقمه حجرا. 


فقال له القوم: «دع هذا وانظر فيما قصدنا له. حاجنا وحاجة الرجل الذي 
قصّدك واکرمته واحدة»» فقال: «أنتم ملوك وليس يرضيكم إلا الكثير»؛ فوهبهم 
¡la‏ ضيعة صار منها لكل واحد منهم عشر ضياع» منها طرش لأبي عشمان» 
والفثتين لعبد الله بن خلد» وعُقدة الزيتون بالمدؤر للصميل بن حاتم»". 


ف ٠٥‏ (ب) - aa‏ بن سعد )2.95 سنة 4/ )48٠‏ 

كان عريب قرطبيًا من اصل نصراني» وقد أسلم آباؤه واستعریوا. وتلقى تعلیما 
edo‏ ودخل 2 خدمة الدولة واتخذه الحكم الستتصر كاتبًا. وقد كتب مختصرا 
«لتاريخ الطبري» اختصر فيه تاريخ الطبري فيما يتصل بأخبار المشرق من سنة ۲۸۹ 
إلى ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى ۰٩۳۲‏ واضاف إليه أخبار الفرب والأندلس. وكان عريب - إلى 
جانب اشتغاله بالتاريخ - طبيبًا؛ و مكتبة الإسكوريال كتاب مخطوط من 
تأليفه عنوانه «كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود» وقد وضع كذلك تقويما 


(*) بياض بالأصل. 
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E S S EES‏ د 
شبيها بتقويم «رييع بن زيد» (ف ۱۶۱) الذي نشره دوزي 2 ليدن سنة ۳۲۱۸۵۳ 
أما أبو عامر بن شهيد (التوفی سنة ۱۰۰۲/۳۹۲) فكان تلميدًا لقاسم بن أصبغ 
ووهب بن مسرة» وكان خطيبًا وشاعرًا وصديقا للمنصور بن ابي عامر. وقد كتب 
تاریخا كبيرًا كان یقع ‏ أكثر من Bla‏ جزء؛ جعله على طريقة الحولیات روى 
فيه الحوادث سنة سنة من عام أريعين للهجرة - أي من وفاة علي بن أبي طالب - إلى 
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التاريخ 
۲ عصرالطوائف 
ابن oba‏ - ابن مزين - ابن ابي الفیّاض - ابن حزم 
القرطبي: حياته» مولفاته الفلسفية والفقهية والدينية » 
مولغاته التاريخية: تحلیل کتاب «الفصل؛ مؤلفاته الأدبية: «طوق الحمامة». مدرسة 
ابن حزم - صاعد الطليطلي - تواریخ الدول 

تطورت الثقافة الإسلامية 2 الاندلس وانتشرت العلوم بين أهلهاء فأقبلوا على 
وضع التآليف القيمة الواسعة 4 كل فن. فكتبوا ذ تاريخ الأندلس (مثل ابن حيّان 
والحميدي وغيرهما)؛ بل كتبوا 4 تاريخ الأدیان» سابقين 4 ذلك أورويا بقرون 
كثيرة (مثل ابن (aa‏ وتناولوا التاريخ العام (كما نرى عند صاعد الطليطلي) ؛ 
ولم يقصروا كذلك .3 تصنيف الکتب ‏ تواريخ الدول التي قامت قبيل سقوط 
خلافة قرطبة الأموية وبعده (كالدول العامزية والعبّادية والزيرية)» ومن الوسف أن 
معظم هذه الولفات قد ضاع. 


00909 


(vo), ¿2 


ف 1 - ابو مروان حيّان بن خلف بن حسين بن حيان 

وأعظم مؤرخي هذا العصر هو حيّان بن خلف بن حيّان (۳۷۷ - ٩۶1ه/‏ ۹۸۷ = 
(pey‏ وهو قرطبي. وكان أبو خلف من كتاب النصور بن آبي epale‏ وقد درس 
على أبيه وعلى أحمد بن عبد العزيز بن الحباب النحوي وصاعد البغدادي الأديب 
وعمر بن نبيل المحدث» وتفقه واتقن الآداب على أيديهم ثم انتظم 2 سلك وظائف 
الدولة؛ وشغل وظيفة صاحب الشرطة - أو صاحب المدينة - 2 قرطبة Éy‏ 


وكان يُنسب لابن حئان كتاب يسمى «رسالة التابعين»؛ حتى أثبت الأب ملشور 
أنطونيا LST‏ رسالة استخلصها مؤرخ مشرقي - هو آبو عبد الله الذهبي - من كتاب 
لابن حبان البُستي"”. أما كتب ابن حيان التي صحت نسبتها إليه فقد ضاع 


سوع۲- 
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a 
2 معظمهاء ومن هذه الکتب «المآثر العامرية»: وه‌تاریخ فقهاء قرطبة» - وقد اعتمد‎ 
تصنیفه على کتاب لابي عمر بن عفیف  نفس الموضوع"" - ثم کتابا «التمن»‎ 

ودالقتبس»» ولم یبق لنا من هذه الکتب كلها الا أجزاء من هذین الأخيرين. 


كان «القتبس» یقع 2 عشرة آجزاء» تتناول تاريخ الأندلس من لدن افتتاحها على 
يدي طارق إلى زمن المؤلف. ولا نجد اليوم بين أيدينا إلا ثلاثة أجزاء منه: جزء عن 
عصر الأمير عبد الله وقد نشره الأب ملشور أنطونيا سنة ۰۱٩۲۸‏ وجزء عن خلافة 
الحكم المستنصر يقوم بنشره الآن الأستاذ غرسية غومس» وجزء عن عصر عبد 
الرحمن الأوسط يعده للنشر الأستاذ ليفي بروفنسال”) . والقطعة التي نشرت بالفعل - 
وهي الخاصة بعصر الأمير عبد الله - ترينا أهمية نشاط هذا الأمينز 2 تطور تاريخ 
الأندلس: : فلولا سياسة الثبات والصلابة التي انتهجها هذا الأمير للقضاء على حركة 
الولدین التي كان يقودها عمر بن حفصون» ولولا صموده لجماعات من عرب 
ya!‏ تحصنوا ‏ معاقلهم ‏ الکو ؛ واجتهدوا 4 الاستقلال بنواحیهم عن 
سلطان الامارة الأمويةء لما كان من المکن لحفیده وخليفته عبد الرحمن الناصر 
الارتفاع بالخلافة الأموية الاندلسية إلى الشأو الرفیع الذي بلفته على أيامه. 


ويبدأ هذا الجزء من المقتبس برواية أخبار مهلك الأمير النذر والبيعة لأخيه عبد 
الله من بعده؛ ثم يعقد فصلا عمّن «استعان بهم الأمير عبذ الله على رفيع أعماله من 
رجال دولته: : حجابه ووزرائه وقواده وكتابه وقضاته وفتهاء عصره؛ ثم يتكلم.عن 
. «المخالفين عن الأمير عبد الله الخارجین على الجماعة» الضرمین لنار الفتتة»؛ ثم 
ينتقل إلى الكلام عن شخص الأميرء فيتحدث عن فضائله؛ ثم يتحدث تحت عنوان: 


(*) عدلت عبارة المولف هنا حتى تستقیم مع ما وصلنا إلى العثور عليه ونشره 3 مقتبس 
حيان» وأحيل القارئ على «صلة» كتابنا هذاء الفصل الخاص بحيّان بن خلف. 
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التاريخ 
A‏ 
«باب الذم» عن نقائصه. فیاخذ عليه «هوان الدماء edale‏ وإسراعه إلى سفكها؛ 
ختی من ولديه وإخوته ومّن خلفهم من صحابته ورعیته» أخدًا لأكثرهم بالظنة»» 
ويعيب عليه «شدة بخله»؛ ثم يلم بذكر شعراء بلاطه؛ ويمضي بعد ذلك B‏ رواية 
الحوادث التي وقعت بين سنتي ۰۵ و۲۹۸ هجرية بتفصيل شامل» ملتزما 4 ذلك 
تحديد التواريخ 4 دقة عظيمة. 


وهو يهتم اهتمامًا شديدًا بأخبار ثورة عمر بن حفصون, والفتن التي أثارها 
المرب بج لبلة و[شبيلية. ووقائعهم مع عمر بن حفصون ومع جند الامیر عبد bl‏ 
ویذکر مقتل القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأمير عبد 
الله غدرا» ثم يذكر كيف قتل عبد الله ابنه هذا عقابًا له على هذه الفعلة بمجرد 
عودته إلى قرطبة» ويطيل الحديث عن سعيد بن جودي وما إلى ذلك. وتتخلل روايته 
قطع من الشعرء كلها لأبي عمر أحمد بن عبد ربه الذي كان شاعر البلاط آنذاك”". 


Ll‏ الکتاب الكبير الثاني لابن حيّان: وهو «التین»» فکان يقع ‏ ستين 
مجلدةٌولم ثبق الأيام منه إلى على فقرات Laly‏ بعض من أتى بعده من الكتّاب: 
كابن plo‏ وابن الخطيب. وهذه القطع تُظهر لنا بوضوح أهمية هذا الكتاب الذي 
Mel‏ 1 


ويذكر ابن حيّان 4 تضاعيف كتاباته أسماء الكتب التي استقصى منها 
معلوماته والمؤلفين الذين اعتمد عليهم: فهو يذكر الرازي» وابن القوطية ومعاوية بن 
هشام الشبيشيي - وهو صاحب كتاب «تاريخ بني أمية 2 الأندلس» وأبا بكر بن 
عبادة بن ماء السمای الذي الف «تاريخ شعراء الأندلس»» وابنْ عبد eday‏ وأبا الوليد 
بن الفرضي» وصاعذا البفدادي» وسکن بن [براهیم الکاتب. وآبا عمر بن عبد 
البر؛ وآخرین كثيرين. وقد استقی من مولفات ابن حيّان کل من أتى بعده من 
المؤرخين. 
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تست و سد سب لسو اواج عسو وس سوب وو وس و er RR‏ 
وقد ذكر حاجي خليفة 2 «كشف الظنون» أن أبا عبد الله محمد بن فتوح 
الأزدي الحميدي (۱۹ء = ۱۰۲۹/٤۸۷‏ - ۱۰۹۵) وضع مختصرا للمقتبس”'"؛ ولكن 
هذا وهم منه؛ لأن کتاب الحميدي Lai]‏ هو معجم أبجدي لعلماء الأندلس قدم له ' 
بموجز 2 تاريخ الجزيرة (وقد ترجم جايانجوس الجزء الخاص بعصر الخلافة من 
ذلك الموجز). وقد كتب الحميدي هذا المعجم 4 بغداد بعيدًا عن المراجع ¿A‏ 
فجاء مجموعا قليل القيمة من تراجم الرجال يشوبه غلط یر 2 تحديد التواریغ؟. 


وقد قال عن ابن حیّان أحد أصحاب التراجم: 

دحيّان بن خلف بن حسين بن حيّان أبو مروان القرطبي مولى بني أمية» شيخ 
الأدب ومؤرخ الأندلس؛ روى عنه آبو علي الغساني ووصفه بالصدق.وكان ابو مروان 
فصيحا بليفًاء له كتاب «المقتبس: 4 تاريخ الأندلس» 4 عشرة مجلدات. وكتاب 
«التین» ج تاريخ الأندلس أيضاء ستون مجلدا. رآه بعضهم 2 النوم فسأله عن التاريخ 
الذي عمله فقال: لقد ندمت علیه. إلا أن الله تعالى أقالني وغفر لي بلطفه. وكان Y‏ 
يتعمد كذبًا فيما يكتبه ف تاريخه من القصص والأخبار. تو سنة تسع وستين 


Pes 1 
. وأربعمائة»‎ 


وقد أيّد الحدثون هذه الشهادة الطيبةء فقال دوزي: «إن كتّاب العرب يمتدحون 
ب کتب ابن حیّان صدق الرواية بقدر ما يعجبون بجمال آسلویه وجزالة لغته ورنين 
عباراته. وأنا آژیدهم ذلك كل التایید ؛ ولا آتردد 2 القول بان كتبه - لو بقيت - 
لألقت على تاريخ الأندلس الفامضة ضياء باهرا وصورته لنا أحسن تصوير» ولو 
وجدنا آنها تبلغ من الامتياز مبلعًا يجعلنا نستفني بها عن غيرها من الكتب التي 
تتتاول تاريخ هذه العصور. 


(*) الصفدي: الوا بالوفيات: ce‏ مجلد ۰۱ ص VU‏ 
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التاريخ 
يغ 


إن ابن حيان سیال الأسلوب» ولكنه مع ذلك لا يتعثر 4 الإطناب والقعقعة 
اللفظيةء كما فعل غيره من أصحاب الروايات المسهبة التي لا تنتهي. إنه ليسوق 
التاريخ مساق من يبدي dyly‏ وحكمه فيما ینرض من القضاياء وب ويبحث عن أسباب 
الأشياء ویناقشها GS‏ رن وذکاء. كما سيفعل من بعده موزخون نقّادون 
- کابن سعيد وابن خلدون. 


ویمتاز ابن حيّان إلى ذلك باسلوب صافي ناصع لا یهبط إلى الركاكة التي تثير 
السخط. ولا يقع كذلك + التفصح والاسراف 2 قعاقم الالفاظ لکما نجد عند 
ابن خاقان Biia‏ وهو رغم التزامه هذه السهولة Y‏ يهمل جانب الجمال ‏ اسلویه. 
ويبعث 2 کلامه دائمًا حماسا وغثی وطابعا غالبا من الجد. 


نعم إنه بلجا ب بعض الأحيان إلى التشبیهات وضرب الأمثة» ولكنه - رغم 
امتياز تعبيره بفصاحة القدماء - لا يولع بما أولع به معاصروه لمن التزويق والمحسنات 
اللفظية). ونخرج من هذا كله بأننا «لا نجد من بين مؤرخي العرب إلا القليلين ممن 
تستطیع أن نقارنهم به ولن نجد بينهم من نقدمه علیه»۳۳. 
ف 1۷ - محمد بن مزين - ابن مسلمة - ابن آبي الفياض 

ومن الجدير بالذكر من مؤرخي هذا العصر أبو بكر محمد بن عيسى بن 
مین (التوفی سنة ۰)۱۰۷۸/۶۷۰ وقد الف كتابًا 2 تاريخ الأندلس تتواتر الإشارة 
إليه فیما بين أيدينا من کتب تواریخ الاندلس. ومن الأخبار البامة التي تنسب إليه 
ذکر «الرایات» التي دخلت الأندلس مع الجيش الضاتح» وقبائل العرب التي كان 
تتضوي تحت هذه الرايات. وهو صاحب الفصل الممتع الذي یحدثنا عن الملكية 
العقارية ية 2 الأندلس بعد الفتح" ۳ كان محمد بن مَُزَينْ من علماء الشريعة وأفذاذ 
الادباء*۳ وكذلك كان أبو عبد اللك بن Tiad‏ (التوفی سنة ۱۰۹۲/۶۵۳) آحد 
الأعلام 2 الأدب والتاریخ والتألیف» ونقم عليه المأمون بن ذي النون نسبب صبحته 
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لرائس بره أبن عبيدة» فكتب إليه من السجن یعتذر» وألف للمأمون «رسالة السجن 
والمسجون والحزن والحزون» ورسالة أخرى سماها ب: «العشر كلمات». 


Lal‏ ابو عامر بن مسلمة EY Y)‏ ۲ - ۱۱۱۷) فكان وزیرا ‏ إشبيلية, 
وقد ألّف ‏ التاريخ كتايًا یسمی «حديقة يقة الارتیاح 2 وصف حقيقة Pegh)‏ تکثر 
الإشارة إليه عند ابن بسام وغیره؛ ١‏ الت كيرف e‏ ونظما. وشعره 
ضاحك طروب یمیل إلى التحرر والانطلاق ميلا واضحا" ". وحقیق بالذکر كذلك 
أحمد بن سعيد بن أبي الفیاض AAT / ٤۵۸ - YVO)‏ - ۱۰77) وكان تلمیذا لابي عمر 
الطلمنڪي» وقد الف كتابًا عفى عليه الزمن يسمى «المبن نشر میخائیل الغزيري 
قطعة منه على أنها للرازي”"؛ والف .3 الجغرافيا أيضاء فکتب كتابًا عن الطرق 
والأنهار» وقد ضاع هذا الكتاب كذلك"". 


Md‏ - ابن حزم القرطبي 

وأظهر شخصيات ذلك العصر 2 ميدان الآداب هو ابن حزم القرطبي صاحب 
التآليف الكثيرة ة والذي عني ميجيل آسين بدراسته عناية عظيمة فيما بين سنتي 
۸ و ۱٩۳۲‏ وعرفنا به تعريمًا طيبًا. 


كان أبو محمد علي ابن حزم ٠١١5 - ۶ /101 - YAY)‏ ) اپا لأحمد بن حزم 
وزير المنصور, ؛ وقد صحب يذ شبابه شيخه وأستاذه أبا علي الحسين بن علي الفاسي؛ 
وکان» على قول ابن حزم ip‏ معاقلاً عاملاً Ll‏ ممن qu‏ الصلاح والنسك 
الصحيح 2 الدنيا والاجتهاد للآخرة ... وما رأيت مثله - جملة - علمًا وعملاً وديئًا 
وورعاء فنفعني به الله کنیا ؛ وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي»”“. 


درس أبو محمد بن حزم الحديث على أبي عمر أحمد بن محمد بن الجسور (ف 
00( دراسة طيبة, فتهيأ له بذلك أساس مکینْ بنى عليه فيما بعد معارفه باصول 
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ش التاريخ 
امم 
الدین والشرع» ودرس «تاریخ الطبري» دراسة فهم وتمهن فأصاب من ذلك إدراكا 
طيبًا لتاریخ البشر والأدیان؛ وكذلك سمع الحدیث عن آبي عمر الطلمنکي الحدّث 
salin‏ وتعلم النطق على يدي الکتاني؛ وكان طبیبا من مدرسة مسلمة الجريطي» 
ودرس الأدب على آبي القاسم عبد الرحمن بن آبي يزيد الازدي"*۰ وعرف ب4 مجلسه 
آبا عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين المعروف بابن الطبني i CPAS Ty‏ 
وكانا من افذاذ الشعراء» ولا بد أنه ساهم كذلك 4 مجالس الأدب التي كانت 

شائعة ف تلك البيثة الهذبة المأقفة الرفيعة التي نشا فیها. ۱ 


وقد تعلّق آبو محمد بن حزم - وهو بعد صبي یافع - بفتاة ذات حسن كان ابوا 
قد حضناها وقاما على ترييتهاء فتمنعت «dale‏ ولم تظهر له قط من القبول ما يفسح 
له ب مجال الأمل فيهاء فطوی نفسه على آلام هذا البوى. وقد نسب دوزي تولع ابن 
حزم بهذا البوى العذري إلى طبع متأصل 2 جنسه: وعلله بما يقال من أن ابن حزم 
ينحدر من أصل نصراني"*؛ وقد نقض الأستاذ آسين بلاثيوس رأي دوزي هذاء وأتى 
بامثلة كثيرة من هذا الحب العذري والعفة الزوجية عند مسلمي الأندلس» 4 نفس 
العصر الذي عاش فيه ابن حزم. ورد هذه الظاهرة إلى Ls‏ الإسلام من نوازع 
زهديه» وقال : إن وجودها دليل قاطع على ما یکمن 2 نفوس الشعوب الإسلامية 
من مثالية عظیمة» كان الناس ینگرونها عليها إلى ذلك الحين"““» لاي إلى عصر 
دوزي). 


و عام ٠١۲/٤٠۲‏ تو ابوه» وكان قد آقام ب خدمة العامريين حتى مقتل 
عبد الرحمن بن منصور بن عامر الملقب بشنجول» وعندما شبت الفتنة البريرية El‏ 
ابن حزم من قرطبة؛ إذ كان رأس بيت مناصر لبني أمية» متمسك بحقهم .2 
المرش: لطول ما اتصل رجاله بخلفائهم وأقاموا .2 خدمتهم. 


وثهبت قصور ابن حزم بعد خروجه من قرطبة. فتوجه إلى المرية وأقام فیها» 


سنتف 
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5[ 5¿ بسحي 
وهناك انصرف إلى تأييد عبد الرحمن الرابع - الملقب بالمرتضى - فيما كان يسعى 
إليه من طلب الخلافة بمؤازرة نفر من أنصاره. وسار ابن حزم مع جيش المرتضى 
لحرب بني حمودء فانهزم الجيش بك موقعة «غرناطة» (۱۰۱۸/:۰۸) وقتل المرتضى 
وأسبر ابن حزم ثم gT‏ سبيله فلجا إلى شاطبةء واطمان هناك ردحًا من الزمن 
كتب فيها كتاب «طوق الحمامة». وظل مع ذلك يدعو لعبد الرحمن الخامس الذي 
كان يطلب الخلافة لتفسه. 


فلما وطق عبد الرحمن إلى ما كان يسعى إليه؛ وارتقى عرش الخلافة وتلقب 
بالستظهر عام ۰۱۰۲۳/۶۱۶ استقدم ابن حزم وأقامه وزيرًا له. ولم تدم خلافة 
الستظهر غير شهرین JAD‏ بعدهما 2 ۲۷ من ذي القعدة ۲۰/۶۱۶ فبراير ۱۰۲۶ 
وانتهي آمره» ضفي ابن حزم مرة ثانية من قرطبة؛ فآلى على نفسه الا ضع 2 
السياسة يدا من ذلك الحین» مؤمئًا بأن أدعياء الخلافة لم يعودوا يحوزون ما ينبغي 
لبا من نصاب شرعي» وان الخلافة لم تعد حقا إلبًا. 


وهكذا ظل ابن حزم إلى ذلك الحين موزعا بين السياسة y‏ 9¿ آما بعد 
ذلك فقد كرس وفته كله لدراسة الدین والفقه. 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو 4 السادسة والعشرين من عمره». وكان دافعه 
إلى الإقبال على درسه ما ظهر ذات مرة 2 المسجد من جهله بفروض الصلاة"“» فاقبل 
يدرس الشريعة والفقه 2 نهم على يد الفقيه المشاور عبد الله بن يحيى بن حون فقرا 
عليه موطأ مالك» وتتلمذ كذلك للشيخ أبي الوليد يونس بن a‏ 


ثم وجد نفسه ميلا لذهب محمد بن إدريس الشافعي (ف (VYE‏ فانتقل a Mag)‏ 
وكان الشافعیون قلة بين الأندلسيين. ولم یظل ابن حزم Gaali‏ إلا فترة قصيرة"“› 
3 استحسن المذهب الظاهري: وهمكذا نجده ظاهربًا قبل سنة ۱۰۲۹/۱۹( - 
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لغ 
والظاهریون هم آتباع آبي دواد ممن يلتزمون التقليد المأثور ويأخذون بالمعنى اللفظي 

الظامر E‏ القرآن (ف (1YE‏ - وقد أنكر عليه فقهاء المالكية ذلك ومنعوه 
وأستاذة آبو الخیار مسعود بن سلیمان بن مفلت من التدریس 4 جامع قرطبة ۳ 
فكان لوقف الفقهاء día‏ ونتبعهم ol]‏ آثر عمیق 4 خلقه ونفسه. 


ويعد آن تو شيخه أبو الخيار بقليل» أقبل ابن حزم على تأليف کنبه ومضى . 
يذرع ممالك الطوائف Gala‏ لمذهبه» وثارت بينه وبين الفقهاء الساجلات فتجلى 2 
مناقشاته علمه الواسع وتمکنه البالغ من اللفة والأدب والشعر والتاريخ والحديث 
والفقه وما [لیها من العلوم الاسلامية. 


وظهرت كذلك:إحاطته بضروب العلم القديمة من النطق والفلسفة Ae)‏ 
الرياضة)ء وتحققه بکتابات الیهود والنصاری والروایات التلمودية خاصة. وامتاز 
كذلك بمهارة فائقة 2 الجدل؛ یعیبها saya‏ 2 بعض مجادلاته عما ينبغي للعلم من 
أمانة» (ڪان يحرف کلم النصوص» أو یفسرها تفسيرًا ملتويًا مقصودا . أو يبتر 
نصوص من يجادلبم من اصحاب المذاهب أو الأديان الأخرى بترا مشوهًا مفسداء وما 
إلى ذلك)» «حتی أصبحت حدة ألفاظه وشدة الكلمات التي بستعملها مضرب المثل 
2 بلاد الاسلام كلها»”“. ومن بين مجادلاته التي ذاع آمرها تلك التي جرت بينه 
وبين آبي الولید الباجي MZ‏ (وکان ابن حزم قد لجآ إلى رعاية عاملها ابن 
رشیق)» وكان الباجي فقيهًا مالكيًا نابهًا وأشعريًا OYT) Éa‏ ويبدو أن ابن 
حزم غلب 3 مجادلة الباجي» ويرد ابن حيّان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدثه 
السياسي“. 


كان ابن حزم رجلا صادقًا مخلصا قويما ذا ديانة وحشمة وو وڪان 
يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف فوق الحياة نفسهاء وكان مخلصا لأصحابه 
یتفانی 2 سبیلهم» لدودا 4 خصومته: لا يصفح ولا ينسى ثأره» ولوعا بالسخر من 


or 
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|| لل يي 
خصومه» شديد الاعتداد بما أوتي من علم؛ وكان كريمًا عفيمًا وسطا 2 إيمانه؛ 
لا هو ساذج يقبل کل شيء. ولا هو متشدد Y‏ يقبل إلا حكم العقل» بل هو آقرب 
إلى العقلیین منه إلى العاطفیین؛ كما یقول آسين بلائیوس: «لأن مزاجه الذي جمع 
بين البدوء والرزانة والنفاذ والصلابة والقدرة على قبول الحقائق الجافة» جعله بمنای 
عن الاستفراق 2 فیوض uta!‏ 


ویقول آسین بلائیوس: «إن ابن حزم قد عاين من آلوان الظلم ما آنضب مَعِين 
الرقة واللين 2 نفسه» وشاهد من مُساءات الفوضی والسياسة التي ضربت على 
الأندلس بجرانها © أيامه ما تقو تتفت وأوذي -2 نفسه وكرامته بما لقي من 
الاضطهاد ورأى الناس أجمعين ينكرون قدره ويتجهمون له ويقاطعون مذهبه الديني 
ويحرمونه؛ فاستقر رأيه على أن يعتزل الدنيا والناس وينزوي 2 موطن أسرته cta‏ 
is‏ وهي بلیدة على مقرية من ولبّة ریما كانت قرية كازا مونتيخا Casa montija‏ 
الحالية“ - وذلك بعد أن صادر المعتمد بن عباد كتبه وأحرقها - و هذا العتزل 
كتب كتابه O‏ مداولة النفوس»» وهو آشبه باعتراهات تفيض 
بالتشاؤم Ca gaai‏ 


ومن غرائب القدر أن Ús‏ لابن حزم - هو آبو رافع الفضل - دخل 4 دعوة 
المعتمد بن عباد وأخلص ‏ خدمته وقّتل ‏ موقعة الزلاقة» محاريًا إلى جانب ألد 


As أعداء‎ 


ليق راجع مناقشة 4 موضع منت لشم 2¿ : 
pp.28-29 et notes.‏ با ... Asin, Abenhazam‏ 


—Yo0t-— 


AA 0‏ 
ف 54 - آثار این حزم 2 الفلسفة والشريعة وعلوم الدين وا لتاریخ 

كان ابن حزم من أكثر خلق الله كتابة وتالیفا t‏ ویبدو أنه درس وألف 2 
كل صنف من أصناف العلوم؛ عدا الرياضة. ومن المؤسف أن معظم مؤلفاته قد 
ضاع. 

وسنتبع 2 عرض مولفات ابن حزم التصنيف الذي اتبعه سین بلائیوس 2 


كتابه عن ابن حزم . 


CD‏ الفلسفة: اف ابن حزم كتبًا 2 مراتب العلوم والمنطق وب نقد أبي بكر 
الرازي» وقد ضاعت كلها. ولكن بقى لنا مما يستحق الذكر من تواليفه كتابه 
السمی «الأخلاق والسیر 32 مداواة RETIRA‏ أجمل آسين بلاثيوس وصفه 
بقوله: «إنه أشبه بسجل يوميات؛ دوّن فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات تتصل 
بسيرة حياته؛ وهذه الملاحظات ترد 2 الكتاب دون ترتيب یقصد به إلى التعليم 
والتريية, ولم يُراع 2 تنسيقها منطق. ۰ 


ونحن إذ نقرژه نجد فيه الوقائع كما سجلها رجل يقظ دقيق الملاحظة آثناء 
تجاريه الواسعة» وصاغها 2 قالب مبادئ عامة وجکم». وهذا الأسلوب الوعظي 
الحكمي الذي اتبعه ابن حزم یجعل کتابه هذا شبيهًا بحکم دیموقریط وسنيكا؛ 
ولا يخلو الكتاب مع ذلك من الفقرات الطول» كهذه القطعة الجميلة التي يذم فيها 
الغرورء أو تلك التي يصارحنا فيها ابن حزم برذائل ونقائص أخلاقية يراها 4 نفسه. 
ویقررها 4 تواضع وإخلاص يذكراننا باعترافات القديس أوغسطين. وي مواضع 
أخرى من الكتاب يصف ابن حزم أخلاق البشر © أسلوب يفيض حيوية؛ وتجرد عن 
الميل والبوى. 


وان الانسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم 4 هذا المقام وكأنه یطالع کتب 


—Yo9— 
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ee 
«الأخلاق» التي كتبها ثیوفراست. أو لابرودير: أو «مقالات 2 الأخلاق والسياسة»‎ 
Pigsa 


وأعظم قيمة لبذا الكتاب الأخلاقي - الذي jasa‏ التشاؤم 
والتصوف - هي أنه يقدم لنا صورة حقيقية حية لنفسية مسلمي الاندلس 2 القرن 
الحادي عشرء وقواعد الأخلاق التي كانت مرعية 4 مجتمعهم. هذا إلى جانب تلك 
الفقرات التي تتصل بحياة ابن حزم نفسه» وقد أشرنا إليها فيما سلف. 


وإليك بعض أداراف من أقوال ابن حزم وتجکمه 2 هذا الکتاب: 


* دمن أساء إلى alal‏ وجيرانه فهو اسقطهم» ومن كافا من اساء-[لیه منهم فهو 
مثلهم؛ ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم ~ 

* أول من یزهد ‏ الفادر من غدر له الفادر» وأول من يمقت شاهد الزور ¿a‏ 
شهد له بهء وأول من تهون الزانية 2 عينه الذي يزٺي بها ... 

* الیرض أعز على الكريم من المال. ينبفي للكريم أن يصون جسمه بماله, 


ويصون نقسه بجسمه» ويصون عرضه بنفسه» ويصون دينه ببرضه» ولا يصون بدينه 


Uni‏ أصلا». 
ف ۷۰ 

(ب) الفقه والأصول: ألف ابن حزم CaS‏ كثيرة ب4 الحديث والذاهب» ولكن 
اهمها على الإطلاق هي: 


كتاب «الإبطال» (الذي نشر جولد تسيهر جزءًا منه)» وابن حزم يعرض علينا 
فيه ضعف أصول خمسة اتبعتها بعض المذاهب الإسلامية 4 استخلاص الأحكام 
الشرعية؛ وهي: القیاس, والرأي؛ والاستحسان, والتقلید» والتعليل. وأهمية هذا 
الكتاب راجعة إلى أنه يبين لنا الأسس التي بنى عليها ابن حزم مجادلاته ونقده 
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للمذاهب الأخرى؛ وهو الکتاب الاساس الذي پیسط La‏ فيه دقاثق المذهب الظاهري 


الذي اعتقده. 


وله 2 هذا الموضوع Uy!‏ كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب ¿La‏ الذي 
يوجز فيه ابن حزم ما بسطه .2 كتاب «الخصال الجامعة لحصل شرائع الإسلام 2 
الواجب والحلال والحرام»» الذي ضاع والذي يغلب على الظن أنه شرح لأصول 
الذهب المالكي ونقد له ومجادلة للمالكيين. 


وله أيضًا کتاب «الحلی 4 الخلاف العالي 3 فروع الشافعية» (محفوظ بدار 
الکتب الصریة) O‏ الذي یناقش فيه أصول الذهب الشافعي وینقدها؛ وکذلك 
کتاب «الفصل» الذي سنتحدث عنه فيما پلي. 


ف ۷۱ 

(ج) علوم الدین: کتب ابن حزم رسالات كثيرة؛ نقض فیها آراء أصحاب 
الذاهب التي اعتبرها منحرفة عن الطریق القویم. أو Jo‏ فيها على أن آسلوب القرآن 
مُعجز لا يشبه 2 شيء أي أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية؛ وقد ضاعت هذه 
الكتب. وصثّف رسالات آخری مثل: «بیان التحریفات التي آدخلها الیهود والنصاری 
على نصوص التوراة والانجیل», ودالنصائح النجية من الفضائح المخزية والقبائح 
الردية من آقوال أهل البدع من الفرق الأربعة: العتزلة» والمرجئةء والخوارج؛ 
والشيعة»“". وهذه كلها نجدها مجموعة 2 کتاب «الفِصّل 2 الأهواء والنحل»» 
الذي نستطیع أن نعتبره بحق «تاریخا للأديان»؛ وهو آهم ما کتب ابن حزم 2 موضوع 
الأدیان"؟. 


حاول ابن حزم 4 دراساته ‏ موضوع الأديان أن یوضق بين العقل والعقيدة 
(سابقا ابن رشد إلى ذلك بقرن من الزمان)» واجتهد 4 أن يطبق على الإلبيات أصول 


ت٩۵‏ ۷ات تاريخ الفكر الاند لسى 
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المذاهب الظاهري الذي اعتقده» متبعًا 4 ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ آسين 
بلاثيوس فيما يلي: «الأخذ بالمعنى الحرك «الظاهر: للفظ القرآن: و «الاجتهاد» .2 
تفسيرآية تفسیرا عقليًا طبيعيًاء > اجتهادًا يقوم على ما.ورد 4 معاجم اللفة من معاني 
الألفاظ؛ وما قرره اللغويون من قواعد البلاغة العربية وأصولباء والتزام ما أجمعت 
عليه الأحاديث الموثوق فيها مما صح مسنده عن الصحبة أو ما قرره «إجماع» 
السلمین» وذلك دون «تقليد» لرأي أي مذهب معین؛ وقد اعتمد ابن حزم على مذهب 
القَنوص الذي يقول بأن ذات الله وصفاته وأفعاله Y‏ يحيط بها العقل البشريء إذ إن 
الإيمان - على قوله - لا بد أن يصدر عن قلب مدرك لوجود الله بالغطرة» إذ بغير 
ذلك لا يتيسر للعقل الإنساني أن يدرك ذات الله وصفاته وأفعاله:"". 


ق ۷۲ 

(د) التاریخ: خذّف ابن حزم لنا مادة طيبة ‏ التاريخء منها کتاب «جمهرة 
آنساب العرب» (وقد نشره ليفي بروفتسال 2 القاهرة سنة (VAEA‏ وهو عظیم الفائدة 
لمن پدرسون تاريخ الاسلام 2 الشرق والأندلس. 


elgio کتاباه «الامامة والخلافة  مييّر الخلفاء ومراتبها والندب والواجب‎ Lal 
و«فهرست» شيوخه»ء فلم نعثر علیهما إلى الآن. وبين أيدينا کتابه «نقط العروس:‎ 
سنة ۱۹۶۲ ثم‎ Seco وأعاد نشره سيكو‎ ۰۱٩۱۱ (وقد نشره زایبولد 2 غرناطة سنة‎ 
الدکتور شوقي ضیف 3 القاهرة 1901(¿ وهو يضم معلومات مقتضبة جافة عن‎ 
خلفاء المشرق والأندئس وحكامهاء مرتبة 2 افصولاً بحسب جوامع مختلفة تریط‎ 
بينهم؛ مثل: «أول الأسماء التي وقعت على الخلفاء رضي الله عنهم» و«تسمية من ولي‎ 
الخلافة 2 حياة آبیه». ودمّن ولي منهم صبیا». و«أكثر الخلفاء عمرا»» وما إلى‎ ٠ 
ذلك»"؟؛ وکانما مادة هذا الکتاب نقط كان قد وضهها ابن حزم لینشی حولبا‎ 
كتابًا مطولاً. وله كذلك «الرسالة» المشهورة .2 «بيان فضل الأندلس وذكر‎ 


-مهة؟- 
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علمائه»» وقد احتفظ لنا القري بنصها 4 «نفح Miel!‏ وترجمها جايانجوس إلى 
)4( 


الإنجليزية فيما ترجم من أجزاء «النفح» 
وقد كتب ابن حزم هذه الرسالة جوابًا على ما ورد ,2 خطاب بعث به آبو علي 
الحسن بن محمد بن آحمد بن الرييب التميمي القيرواني إلى أبي المغيرة عبد الوهاب 
بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم؛ «یذگر تقصير Lal‏ الأندلس 4 تخليد أخبار 
علمائها ومآثر فضلهم وسير ملوكهم»”"؛ فانبری ابن حزم يذكر علماء الأندلس 
ويعدّد أفضالبم ومولفاتهم 2 حماس بالغ لوطنه. وقد قال آسين بلاثيوس Le‏ حق هذه 
الرسالة القيمة: «انها تضم ÉS‏ بما ألف الأندلسيون 2 صنوف الآداب والعلوم» وهي 
Y‏ فصول كل منها يدور حول صنف من العلوم والاداب» ويذكر ابن حزم أمهات 
مولفات الأندلسيين .2 كل علم وذنء وإليك فهرست أبواب الرسالة: ٠‏ 


«مقدمة 4 فضل الأندلس وأهله ومزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على أخلاق 
أهل الأندلس - أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه (المالكي خاص) - اللغة - 
الشعر - الأخبار (التاريخ والطبقات) - الطب - العدد والبندسة - علم الكلام - 
خاتمة 4 المقارنة بين أعلام العلماء ب2 المشرق والأندلس۳. 


وقد أكمل علي بن سعيد المغربي فوات هذه الرسالة OVAS)‏ 


ف ۷۳ - كتاب الفصل 
واشهر ما cl‏ ابن حزم 2 مادة التاریخ واعظمه قيمة هو کتاب: «الفصل بك 
الملل والأهواء ePi Saig‏ وهو تاريخ نقدي للأديان والفرق والذاهب شیر 2 


(*) استخرجت فهرست «الرسالة» من نصها عند المقري Yaa)‏ ص ٠١8‏ - ۱۲۱) وقد اقتصى هذا ' 
مخالفة الفهرست الذي أورده المؤلف عن آسين بلاثيوس. 
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الفصل الخامس 


سس 
القاهرة سنة ۱۳۲۱. وترجمه إلى الاسبانية آسين بلائیوس» ونشره B‏ سنتي ۱۹۲۷ 
۸ وهو كتاب ضخم Jala‏ بما فيه من مادة وافکار» یعرض فیها ابن حزم 
لشتی مذاهب الذهن البشري 2 موضوع الدین» من الالحاد الطلق الذي عليه 
السفسطائیون الذين لا يؤمنون بشيء» بل لا یزمنون بأن تفکیرهم نفسه حقيقة 
مجردة. إلى یمان العوام الذین یصدقون کل شيء» ويؤمنون بالخرافات 2 جهل, 
ولا يشكون 2 شيء. 


ثم یقول آسین بلائیوس: دإن ابن حزم یه ll‏ - من حيث موقفهم من آمر 
العقيدة - إلى ستة أقسام یرتبها بحسب Latas‏ أو قریها من الإسلام» وهي: 


اول :شك السوفسطائية e‏ الذين يبطلون الحقائق 

ثانيًا: إلحاد الفلاسفة؛ الذين يُنكرون وجود إله خالق ويقولون: blo‏ العالم 
قدیم» ولیس له مدبره. ۱ 

ثالگا: کفر الفلاسفة. الذین یقولون: Ép‏ العالم لم یزل» وله مع ذلك فاعل» .. 
آي ینکرون وجود اله خالق للعالم الأزلي. 

رابعا: ثنائية الإله التي یقول بها الزردشتیون والانویون» وتعدد الآلبة الذي یقول 


به النصاری المؤمنون بالثالوث. 
خامعتا: توحيد البراهمة والعقليين؛ الذين يؤمنون بوجود إله واحدء ولكنهم 
ينكرون النبوة والملائكة. 


سادسا: توحيد اليهود ومن أنكر التثليث من النصاری» ومذهب الصابئة ومن 
آقر بنبوة زردشت من المجوس وأنكر ما ol gue‏ 
ثم يأتي الإسلام بعد ذلك» ويرى ابن حزم: أنه العقيدة الإيجابية الوحيدة الحقة» 
وبرسالته المحمدية سخ الله ما أوحى به من قبل إلى أنبياء بني اسرائیل بما فيهم 
s‏ 
عيسى. ويرى ابن حزم 2 المسيح أنه نبي حق فحسب» وهو رأي عامة المسلمين فيه. 


ا 


التاريخ 
س 
وهو يدرس - 3 نفس الوقت - ما عليه بعض الناس من عدم الاكتراث للدین» وما 
عليه جهلاء العامة من تصديق لكل شيء وإبمان بالعجزات الکاذبة وما يزعمه 


وعندما يعرض ابن حزم لموضوع النزاع الشديد بين الدين والعقل» يدرس طبيعة 
الإيمان عند العوام وعند Jal‏ الفكر والتدبيرء ويقول بالابتعاد عن التعصب الشديد 
غير الفلسفي» ولا يرضى كذلك عن اتباع العقل الطلق. ويرى أن خير العقيدة ما 
أخذ طريقًا وسطا بين العقل والایمان» مما يظابق تمام المطابقة المذهب «الظاهري» 
الي كان هو نفسه علیه. 


ولا كانت مذاهب إبطال الحقائق إطلاقًا - وهو ما يقول به السوفسطائيون 
والإلحاديون» ومن يقولون بوجود الخالق ولكنهم ينكرون النبوات - ثنکر كل 
الأسس التي تقوم عليها العقائد فان ابن حزم يطيل النظر 4 هذه المذاهب الثلاثة 
وينقضهاء ويخرج من ذلك كله بإثبات وجود حقيقي للكون؛ ويدتل على صدوره 
عن غيره» وعلى أنه موقوت بأجلء ويقول بعد ذلك: «فإن تمادي الكلام وجب Las‏ 
قدمتاه الا نهاية» واللانهاية ‏ العالم من مبدئه باطل ممتنع محال؛ فإذن قد بطل أن 
يخرچ العالم بنفسه» وبطل أن يخرج دون أن يُخرجه غيره .. فقد ثبت الوجه الثالث > 
ضرورة» وإذا لم يبق غيره ألبتة» فلا بد من صحته؛ وهو أن العالم أخرجه غيره من 
العدم إلى الوجود ويالله JLo‏ التوفیق». 


ثم يعرض بعد ذلك «لآثار صنعة الله التي لا يشك 2 ذو عقل» ويقول: «ولیس 
هذا ألبتة من Jaa‏ طبيعة ولا بنسج ناسج ولا بنّاء ولا صانع أصباغ مرتبة؛ بل هو صنعة 
صانع مختار قاصدر إلى ذلك» غير ذي طبيعة؛ لكنه قادر على ما يشاء. هذا آمر 
معلوم بضرورة العقل وأوله يقيئاء كما نعلم أن الثلاثة آاکثر من الاثنين» فصح أنه 
خالق واحد أوّل حق؛ لا يشبه شيئًا من خلقه آلبتة, لا إله إلا هو الواحد الأول الخالق 
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الفصل الخامس 


سس و م PPP [ón‏ 


9 
عز وجل '. 


وهو ینکر من Laal‏ الايجابية الجوسية (وهي الزردشتیة)» وما تقول به من 
ألوهية آورمز واه یمن" وما یندرج تحتها من مذاهب آشهرها الانوية والمزدقة؛ 
وهو ينكر كذلك عقائد الصابئين والنصاری» ps‏ هولاء الأخیرین مشركين؛ 
لأنهم یقولون بالثالوت. 


وابن حزم يعرف مذاهب التصاری الختلفة ويفرّق بين أولئك الذين ينكرون 
الثالوث منهم (أصحاب أريوس واصحاب بولس الشمشاطي وأصحاب مقدونيوس), 
ومن يقولون بالثالوث (الملكانيون - وهم الكاثوليك الأرثوذكسيون - والنسطوريون 
واليعاقبة وهم المونوفيزيون)ء ویمرف كذلك الأقطار التي يسود فيها كل مذهب من 


هذه المذاهب. 


وبعد آن يفرغ ابن حزم من نقض عقيدة الثالوث والتجسد » يمضي بعد ذلك 2 
إثبات عقيدة التوحيد؛ وأول ما يتناول للوصول إلى ذلك هو التدلیل على إمكان 
الوحي ال لبي وضرورته وعلی أنه حق. ۱ 


و سياق الکلام 4 هذا الوضوع. یقف ابن حزم لحظة؛ لیناقش طائفة من 
العقلیین؛ کانوا ینکرون الوحي مزیدین رآیهم بالقول بان اجناس البشر نشأت عن 
أصول متعددة» خلقت كلها 2 وقت واحد فِي آقطار متباينة» ویثبت لپم أن الله 
تعالی خلق من النوع الاتساني ذکرا واحد! وأنثى واحدة؛ باجماع آراء Jal‏ الأدیان 
جميعًا (من البند والجوس والصابئين والیهود والنصاری والسلمین) وآراء من 
یسمیهم: «البراهمة» (وهم من غير شك الشانیون والبوذیون من آهل البند). 


)+( آبن حزم: الفصل. cd‏ ص ۲۱ - ۰۲۳ 
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التاريخ 
000000 ااالللوللل ۲۶۲۷۲۲ 

وهو يثبت ضرورةً الوحي الالبي بطريقة قريبة جدًا من تلك التي اتبعها بونالد 
0 عندما تعرض لبذا الموضع ب2 القرن التاسع عشر. وابن حزم يستند هنا 
إلى حجة سيدخلها القديس توما الأكويني فيما بعد 3 علم الإلبيات عند 
الإسكولاستيين: وتقوم هذه الحجة على القول بعجز البشر - عن طريق العقل 
اصرف - عن الوصول إلى الحقائق الدينية التي لا بد من معرفتها لإدراك الغاية من 
الدين وحكمتة؛ وسيتوسع ابن رشد .2 هذه الحجة فيما بعد. 


والأسلوب الذي يلجا إليه ابن حزم للتدليل على إمكان الوحي وحقيقته 
التاريخية شديد الشبه بذلك الذي نجده 2 رسائل دعن الديانة الحقة De Vera‏ 
«Religione‏ المتداولة بين الإسكولاستيين ‏ آورویا من القرن الثالث عشر إلى الیوم» 
مع فارق بديهي وهو آنه يستعملها للتدلیل على صحة رسالة محمد ؛ وعلى úl‏ 
القرآن كلام الله أوحى به إلى رسوله دون ريب. 


وهكذا يدحض ابن حزم آراء مدرستين فلسفيتين متطرفتین» کنر أتباعهما إذ 
ذاك بك العالم الإسلامي مشرقّا ومفريًا: الأولى كانت تقول بدين واحد لكافة 
البشرء والأخرى كانت تنكر الأديان UL‏ جميمًاء نتيجة دا كان يقول به 
أصحابها من أضاليل. 


ولکن, آي الأديان الثلاثة المنرلة هو الصحيح: اليهودية؛ أم النصرانية» أم 
الإسلام؟ يجيب ابن حزم على هذا السؤال بطريقة يوجزها آسين يلاثيوس بقوله: 


«يذهب ابن حزم نی ان الإنجيل - بعهديه: القدیم» والجديد - قد حرّفت 
كلمائه عن مواضعها على أيدي النصارى والیهود» وأن كلا هذين الفريقين لا 
يستطيعان القول بأن ما بأيدي أصحابهما من کتب كتب cio‏ وخاصة بعد أن 
نسخت عقائدهما بالرسالة المحمدية. 
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الفصل الخامس 


سس لسلس 

Lal‏ عقيدة اليهود بمذاهبها الخمسة - وهي: السامرية» والصدوقية والعنانية 
(وهي القرائية, وهم أصحاب عنان الداودي اليهودي) والريانية (أو التلمودية» وهم 
الأشعنية وهم «جمهور اليهود») والعيسوية (أصحاب أبي عيسى الأصبهاني)”" - 
فيدحضها ابن حزم بالقول بان کتبها القدسة قد خرف ld‏ ويجتهد 4 إثبات 
رأيه بمناقشة نصوص التوراة وغيرها من كتب بني إسرائيل مناقشة ناقد مطلع 
عليهاء ويذهب إلى أنه من المستحيل عقلاً أن تكون هذه الکتب قد بقيت على 
آصولبا دون تحریف» ويدلل على ذلك بأدلة يأتي بها من التاريخ. 


Lal‏ السيحية فينكر ابن حزم صحتهاء بالقول بأن الكتب التي تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلاقية 23¿« Lo]‏ أن تكون من وضع البشر أو حرفت نصوصها الأولى. 


وابن حزم يمضي 2 تفسیر ما یعرض من نصوص هذه الکتب - وذلك 2 ذاته 
برهان قاطع على إطلاعه الواسع - متبعا قواعد مذهبه الظاهري من !!تفسیر الحر هن 
الجاف. منتهجًا نهجًا تشککیا ساخرا فولتيريًا شبيهًا بما نعرفه ۶ أيامناء دون أن 
نشعر ونحن نقرؤه أنه أحس - ولو إحساسًا يسيرا جدًا - بما تنطوي عليه المسيحية 
من «حنو إلبي»: أو أنه أدرك فكرتها عن «الله آبي البشر». ولكن قيمة الكتاب 
عظيمة جدًا 4 تعريفنا بأفكار المستعريين الاسبان واحوالبم» وما كانوا یقومون به 
من طقوس». 


فإذا فرغ ابن حزم من إبطال آراء النصارى واليهود» فقد خرج من ذلك بأن الدين 
الوحيد الصحيح المنزّل هو الإسلام. وابن حزم يلجأ 2 إثبات صحة الرسالة المحمدية 
وعلوية عقيدتها بحجج تشبه تلك التي يستعملها o‏ النصارى 2 إثبات فضائل 
النصرانية وميزاتها. ثم يتعرض بعد ذلك لمناقشة المذاهب الإسلامية للتعرّف على 
اصحها واقریها إلى النهج الصحیح. یقول آسین: ۱ 
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التاریخ 

سس سس که 
Of»‏ ابن حزم يبدأ بذکر مذاهب الزندقة الأريعة الرئيسية التي ظهرت 2 
الإسلام مع ذكر الفرق الفرعية التي تنفر تتفرع عن كل ¿gio‏ ويعرف بها واحدة 
فواحدة» بذکر «عمدتهم التي يتمعسكون بها» ویکشف عن طبيعتها عن طريق 
i‏ عرض ما يحاول أصحايها مجادلته أو إفساده من الارکان الأساسية طذهب Jal‏ 


السنة؛ فيقول مثلاً ١‏ 


إن المرجئة يضلون 2 فهم الإيمان وما يكون 2 الآخرة:؛ والمعتزلة لا يفهمون 
التوحيد jay‏ (حرية البشر 2 الاختیار)» والشيعة Y‏ يفهمون معنی الامامة» 
والخارجية يقعون 4 نفس الخطأ ويقعون كذلك 2 الخطاين اللذين يقع قیهما 
المرجئة NA La‏ 


«ويعتقد ابن حزم أن روح العصبية الفارسية هي مصدر المذاهب الضالة كلها 2 
الاسلام؛ ويقول: $ الفرس iaat La‏ بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب T‏ 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا - تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم 
الصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحارية 4 أوقات شتى > فقي كل ذلك alas‏ الله 2 
سيْحَائهُ وَتَعَانَى - الحق» وكان من قادتهم a‏ واسكاسريسن والقثم (الكندي) 
(rol) Ls‏ وغیرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمّار الملقب بخداش وأبو مسلم 
۰ السراج» فرآوا E‏ كيده على الحيلة آنجع» فأظهر قوم منهم على الإسلام واستمالوا 
Lal‏ التشیع» > بإظهار محبة أهل بيت رسول الله $ و علي - رضي الله 
عنه - ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام:” ؛ أي آنهم آوهموا 
الناس أنهم دخلوا الإسلام؛ لكي يكون ذلك أعون لبم على إفساد أمره وإدخال 
عقائد المجوسية وطقوسها # رحابه. وقد سلكوا إلى ذلك طريق التأويل لآي القرآن» 


)*( أبن .حزم: الفصل» Ya‏ ص ۰۱۱۵ 
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_- ور ی 


ومن هنا تتبين ضرورة التفسیر الحر 2 «الظاهري» للقرآن حتی ينكشف ضلالیم. 


ويجمع ابن حزم الآراء الضالة التي قال بها اضحاب الفرق والذاهب المختلفة 2 
موضوع الأر كان الأساسية للعقيدة القويمة تحت أيواب خمسة هي: l‏ 


- التوحيد. 

- القدر (الجبر والاختيار). 

- الإيمان (العقيدة). 

- الوعد والوعيد (الحياة الأخرى). 
- الإمامة"". 


شم يمضي ے معالجتها 4 أسلوب قريب مما سار عليه القدیس توماس 
الأكويني 3 «خلاصة علوم الدين .«Suma theologica‏ 


ونتيجة ذلك أن كتاب ابن حزم صار تاريخًا لعلم الكلام ‏ الاسلام» مع اتجاه ٠‏ 
واضح لبيان فضائله» وان لم ینقصه بين الحين والحين ذلك الطابع الموضوعي 
المتجرد عن هوى صاحبه؛ ولكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقائد التي غلبت على 
دراسات تاريخ الأديان 4 القرن التاسع عشرء وابن حزم يبين نا 2 كتابه تيارات 
الثقافة القديمة؛ والمؤثرات النصرانية التي دخلت على الإسلام. 


ويقول آسين بلائیوس: «إننا لا نجد بين أيدينا وثيقة هي أغنى ولا أجدر بالثقة 
من ڪتاب elo‏ لابن حزم تمڪننا من تتبع سير تيار الثقافة الذي لم يتوقف آبدا 
خلال العصور الوسطى Logd‏ يتصل بتاريخ الآراء والمذاهب» ففي ثنايا صفحات هذا 
الكتاب يتجلى لنا ذلك النسيج الذهبي الذي تتألف منه الفلسفة الخالدة» ذلك 
. النسيج الذي صنعته أوفر عبقريات الإغريق حكمة بایدیها الصبور 2 مهارة فائقة, 
وعلى ضوء صفحاتها نرى كيف يزداد النسيج سعة وامتداداء وكيف تدخل .2 


-- 


التاريخ 
e,‏ 
تكوينه على مر العصور أنسجة جديدة؛ وربما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لا 
تضاهي نسيج الإغريق روعة ويريقًا ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء؛ 
ونراها تجود وتزداد إحكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصراني الشرقي وما 
أضافه إليها السلمون من مادة أوفر. وقد كان المسلمون آخر من انتهت إليهم أطراف 
هذه العناصر كلهاء ولبذا فقد. تجمعت بين أيديهم رات هذا التطور الفدحكري 
الغني ونتائجه» ومن کم لم يكن بالعسير عليهم أن يسبقوا مفکري النصارى من 
امل الفرب 3 تحليلها ووضع منهجها واساسها اللذين سيقوم عليهما التفكير 
المنهجي الإسكولاستي Be‏ القرن الثالث عش" . 


وإليك نموذجًا من أسلوب ابن حزم ك al‏ نتخيره من الفصل الذي يدلل 
فيه على صحة وجود الوحي والنبوة؛ قال أبو محمد: l‏ 


Lal...»‏ قد أثيتنا أن النبوة -قبل مجيء الأنبياء عليهم السلام- واقعة .2 حد 
الامکان» فلنقل الآن بحول الله تعالی وقوته على وجويها إذا وقمت ولا بدء 
تنقوا Oy‏ 


إذ قد صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكن موجودا حتى خلقه الله تعالى» 
فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا یمکن ألبتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه - فيما - 
o‏ - دون تعليم» کالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسبیها .على كثرة اختلافها 
ووجود العلاج لبا بالعقاقير التي لا سبيل إلى تجریبها كلها أبدًا. وكيف يجرب ڪل 
عقار ‏ کل Side‏ ومتى Lg‏ هذا ولا سبيل له إلا عشرة آلاف من السنين 
ومشاهدة کل مريض ب العالم؟ وهذا يقطع دونه قواطع الوت والشغل Los‏ لا بد منه 


)*( لم يورد المؤلف هذه الفقرة الواردة بين الأقواس, وإنما رأيت إيرادها حتي يتصل سياق 
الكلام 2 الفقرة التي أوردهاء وهي التي تلي القوس. 
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من آمر المعاش وذهاب الدول وساثر العوائق. وكعلم النجوم ومعرفة دورانها وقطعها 
وعودها إلى آفلاکها مما Y‏ يتم الا 2 عشرة آلاف من السنین ولا بد أن یقطع دون 
ضبط ذلك العوائق التي قلنا. وكاللغة .التي Y‏ تصح تريية ولا عيش ولا تصرف الا 
بهاء ولا سبیل إلى الاتفاق علیها إلا بلفة آخری ولا بدء فصح أنه لا بد من مبدا للغةٍ 
ما. وکالحرث والحصاد والدراس وآلاته والعجن والطبخ والحلب وحراسة الواشي, 
واتخاذ الأنسال منها والفرس واستخراج الأدهانء ودق الکتان والقنب والقطن 
وغزله وحياكته وقطمه وخیاطته ولیسه. وآلات کل ذلك وآلات الحرث والارحاء 
والسفن وتدبیرها 4 القطع بها للبحار والدوالیب وحضر الآبار وتريية النحل ودود 
الخزء واستخراج المعادن وعمل الأبنية منها ومن الخشب والفخار» وکل هذا Y‏ 
سبیل إلى الاهتداء إليه دون تعلیم. فوجب - بالضرورة ولا بد - أنه لا بد من إنسان 
واحد فأكثر علمهم الله تعالی ابتداءَ کل هذا دون معلّم» ولكن بوحي حققه 
cosie‏ وهذه صفة النبوة. فإذن لا بد من نبي أو أنبياء وور فقد صح وجود النبوة 
والنبي ب العالم بلا YA‏ ۱ 


ف VE‏ - آثار ابن حزم الأدبية «طوق الحمامة 2 الألفة وا یف 0) 
یعتبر الطوق اهم ما آلف ابن حزم 2 باب الأدب» وهو رسالة عن Lil‏ 
والألأف» آي الحب والحبین. ویقع الکتاب 2 ثلاثين فصلا يدور كل منها حول 
موضوع معين من موضوعات الحب مرسلة كلها بطريقة متشابهة يلتزمها ابن حزم 
3 كل فصل منهاء فيد بتعريف نوع الألفة الذي يدور عليه الفصل أو يصف 
خاصية من خصائصه یتخیزها؛ ثم يورد طائفة من الحكايات الواقعية يدلل بها على 
صحة ما یقول. وتتخلل الکلام كله قطع من شعر ابن حزم نفسه, 


ويضع ابن حزم فصول الکتاب كلها ,2 أقسام آريعة تجمع ثلائین GL‏ وقد 
أورد بیان تقسيم كتابه .2 الباب الأول منه - عن ماثية الحب - فقال: 
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«وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين بايّاء منها 2 أصول الحب عشرة: فأولبا هذا 
الباب. ثم باب 2 علامات الحب» ثم باب فيه ذكر من أحب ب النوم» ثم باب فيه 
ذكر من آحب بالوصف, ثم باب فيه ذکر من أحب من نظرة واحدة» ثم باب فيه 
ذکر من لا تصح محبته الا مع الطاولة» ثم باب التعریض بالقول» ثم باب الاشارة 
بالعین. ثم باب الراسلة. ثم باب التفسیر. 


ومنها 2 أعراض الحب وصنفاته الحمودة والذمومة اا عشرة بايّاء وان كان 
الحب عَرضًا والعرض Y‏ یحتمل الاعراضء وصفة والصفة لا توصف فهذا على مجاز 
اللفة 2 إقامة الصفة مقام الوصوف. وعلی معنی قولنا: وجودنا عرضا آقل 2 
الحقيقة من عرض غیره» وأكثر واحسن واقبح 2 إدراكنا لبا علمنا آنها متباينة 2 
الزيادة والنقصان من ذاتها الرئية والعلومة» إذ لا تقع فیها الکمية ولا التجزي؛ لانها 
لا تشغل مكائًا؛ وهي: باب الصدیق الساعد» ثم باب الوصل, ثم باب طيّ السرء ثم 
باب الکشف والاذاعة؛ ثم باب الطاعة؛ ثم باب الخالفة» ثم باب من آحب صفة لم 
يحب بعدها غیرها مما يخالفهاء ثم باب القنوع» ثم باب الوفاء» ثم باب الفدر» ثم 
باب الضنی, .ثم باب الوت. 


ومنها 2 الآفات الداخلة على الحب ستة آبواب» وهي: باب العاذل. ثم باب 
الرقيب» ثم باب الواشي» ثم باب البجرء ثم باب البین» ثم باب السلو. 


من هذه الأبواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الابواب متقدمة 
الذكرء وهما: باب العاذل وضده باب الصدیق الساعد e‏ وياب الپجر وضده باب 
الوصل. ومنها أريعة ابواب لا ضد لبا من معاني الحب» وهي: باب الرقپب» وياب 
الواشي: ولا ضد Lol‏ الا ارتفاعهماء وحقيقة الضد ما إذا وقع ارتفع الأول» وان 
كان التکلمون قد اختلفوا 4 ذلك. ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما لیس من جنس 
الکتاب لتقصیناه. 
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وباب البين وضده تصاقب الديارء وليس التصاقب من معاني الحب التي نتكلم 
فيها. وباب السلو وضده الحب بعیته» إذ معنی السلو ارتفاع الحب وعدمه. 


ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة» وهما: باب الکلام 2 قبح العصية» وباب 2 
فضل التعفف؛ ليكون خاتمة إيرادنا وآخر کلامنا الحض على طاعة الله - Se‏ 9 
- والأمر بالعروف والنهي عن النکرء فذلك مفترض على کل مؤمن. لگنا خالفنا 
Be‏ نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة القسمة B‏ درج هذا الباب الذي هو اول آبواب 
الرسالة: فجعلناها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها 4 التقدم والدرجات 
والوجودء ومن أول مراتبها إلى آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده. فاختلف الساق 
ب أبواب يسيرة» والله الستمان۳* ۱ 


یقول ابن حزم: Oh‏ صور الحب كثيرة: من الحب الإلبي إلى البوى الذي يُقصد به 
المتاع e ipata‏ ويقول : إن احدا لا يسلم من مس البوی» سواء أمكان من الخلفاء 
المهديّين والأئمة الراشدين؛ آم من كبار الرجال ودعائم الدول» آم من الصالحين 
A gasta‏ 


2 تعريف البوى 2 رأي ابن حزم فهو: «اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة‎ Lal 
على ما حکاه محمد بن داود - رحمه‎ YI هذه الخليقة  اصل عنصرها الرفيع»‎ 
الله - عن بعض آهل الفلسفة: الأرواح أكر مقسومة» لكن على سبيل مناسبة‎ 
قواها 3 مقر عالها العلوي ومجاورتها 2 هيئة تركيبها. وقد علمنا أن سر التمازج‎ 
والتباین 2 الخلوقات إنما هو الاتصال والاتفصال/ والشكل دابا يستدعي شکله,‎ 
وجل‎ je واليثل إلى مثله ساكنء وللمجانسة عمل محسوس وتأثیر شاهد .. لوالله‎ 
الاعراف:‎ dq) a GES e ین تفس وحدوروَجعل‎ So ری‎ ja ( يقول:‎ 
ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية‎ Taia فجعل علة السکون أنها‎ ۹ 


لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورةء آونحن نجد كثيرا ممن IR‏ الأدنى ویعلم 


¥ 
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فضل opat‏ ولا يجد محيدا لقلبه عنها؛ ولو كان للموافقة 2 الأخلاق للا أحب المرء 
من لا یساعده ولا يوافقه: فعلمنا أنه شيء 2 ذات النفس» وريما كانت المحبة 
لسبب من الأسباب وتلك تفنی بفناء سببهاء فمن ودّك لامر ولی بعد انقضانها A‏ 


ویقول ابن حزم : ان آهم علامات الحب هي: «زدمان إلنظرء والعین باب النفس 
الشارع» وهي المنقّبة عن سراثرها والمعبّرة لضماگرها والعرية عن بواطنها ...۰" 


وبين الأسباب التي ينجم عنها الحب (كالرؤية 2 النوم أو سماع الوصف وما إلى 
ذلك)ء واحدة ذات وقع شديد على المحب: هي الحب من نظرة واحدة, كما حدث 
لیوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرمادي مع الجارية خولة» (وقد رويناه فيما 
سبق» ف 0)10. ثم يعقد فصلاً عمن «أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما 
یخالقها: يذكر فيها أن «للحب حُكمًا على النفوس ماضيّاء وسلطائا قاضیا, 
وامزا لا يُخَالفء وحدًا Y‏ يعصىء وملکا epa Y‏ وطاعة لا تُصرفء ونفاذا لا 
يُردء وأنه ينقض المرّرء o‏ البّرم» ويحال الجامد» Jardy‏ الثابت» ويّحل الشغاف» 
ویحل المنوع». 


ثم يحلل غرائب الحبین ویقول: «لقد شاهدت كثيرًا من الناس لا يُتهمون B‏ 
تمییزهم؛ ولا يُخاف علیهم سقوط ف معرفتهم ولا اختلال بحسن اختیارهم ولا 
تقصیر 2 حدسهم» وقد وصفوا أحبابًا لبم 2 بعض صفاتهم ما لیس بمستحسن عند 
الناس ولا پرضّی 3 الجمال» فصارت هجیراهم وعرضة لأهوائهم ومنتهی 
استحسانهم. شم مضی أولثك Laj‏ بسلو أو بين أو هجر أو بعض عوارض الحب» وما 
فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضیلها». 


ومضی يحلل عشق الناس لپده الصفات الخاصتة؛ حتى الشائه منهاء ویقول: 
«وأعرف من كان أول علاقته بجارية مائلة إلى القصر فما أحب طويلة بعد cala‏ ثم 
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n 
يقول: «دعني أخبرك: إني أحببت 2 صباي جارية لي شقراء الشعر» فما استحسنت‎ 
¿uta من ذلك الوقت سوداء شعرء ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن‎ 
«وأما جماعة خلفاء بني مروان - رحمهم الله - فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة‎ 
لا یختلف بے ذلك منه مختلف»(. ثم یقول آبو محمد # «باب الوصل»: «.. ولقد‎ 
جریت اللذات على تصرفها» وآدرحت الحظوظ على اختلافها: فما للدنو من‎ 
السلطان» ولا الال الستفاد» ولا الوجود بعد العدم؛ ولا الأوية بعد طول الفيبة, ولا‎ 
الأمن بعد الخوف, ولا التروح على المال؛ من الموقع 2 النفس ما للوصل» لا سیما بعد‎ 
طول الامتتاع وحلول البجر ؛ حتی يتأجج عليه الجوی ويتوقّد لبیب انشوق وتتصرم نار‎ 
الرجاء. وما أصناف النبات بعد غيب القطرء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع السحب‎ 
الساریات 2 الزمن السجسج, ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوار» ولا تأنق‎ 
القصور البيض قد أحدقن بها الزياض الخضر بأحسن من وصل حبيب قد ضییت‎ 

آخلاقه وحمدت غرائزه وتقابلت 2 الحسن اوصافه OD on‏ 


ويذكر ابن حزم صورا متعددة للهوی العذري» والحب 2 هذه الصور كلها Lsj‏ 
هو عاطفة نبيلة رفيعة. ويقول: ان هناك وجوهًا كثير للقنوع بالحب» منها: الاطمثنان 
على سلامة الحبيب (وهو أمر سيردده دانتي عندما يتحدث عن سلامة ¿(ayi‏ 
ويقول حينًا: «ومما يدخل 2 هذا الباب شيء رأيته ورآه غيري معي» أن رجلاً من 
إخواني جرحه من كان يحبه بمدية. فلقد رأيته يقبّل مكان الجرح وينديه مرة بعد 
a‏ ویذکر حيئًا آخر كيف يقنع المحب بتقبيل التراب الذي وطئه قدم 
الحبيب» ويقول: «وأخيرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر أنه رأى اين 
سهل الحاجب بجزيرة صقلية» وذکر أنه كان غاية 2 الجمال» فشاهده يومًا 2 
بعض التتزهات ماشيًا وامرأة خلفه تنظر الیه, فلمًا بعد أتت إلى الکان الذي قد آگر 
فيه مشيه فجعلت تقبله وتلثم الأرض التي فيها أثر Paala‏ (وهو pal‏ سيفعله فیما 
بعد شاعرنا المبدع ماثياس (Macias‏ وينشد ابن حزم 2 هذا المعنى الأبيات التالية 
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على لسان تلك التي قبلت موطئ قدم الحبيب: 

A‏ ولوعاموا عاد الذي لام يحسد 
فيا اهل ارش لا تجود سحابها خنوا بوص اتي تستقلوا وتحمدوا 
خنوا من تراب فيه موضع وطثه وأضمن أن الل عندكم يبعد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك مسعید طيب ليس يجحد 
كذنك فمل السامري وقديدا لعينيهمن جسبریل إشرممجد 
فصيّر جوف المجل من ذلك pl AN‏ مسنه sas Sly‏ 
ثم يقول: E‏ «مزار الطیف» 2 النوم هو الدواء والشفا: لكل محب مهجور قد 
تطاول edad‏ أو لمن عدا عادي المنون على محبه» فإذا كان راضيًا Lie‏ زارنا طیفه .2 
النوم. ومزار الطيف - على قصر مداه ووقوعه ‏ جأنب الوهم - إنماهو شيء ‏ 
يخصُناء وعن طريقه نرى من غالبم الوت ممن نحب» ونستعيد لذاذات العيش التي 
ذهبت بها صروف الزمان؛ ويخيل إلينا آننا ننسى Ol‏ من نحب قد مضى وواراه التراب"؟. 


ومن أحسن فصول الكتاب إبداعًا الفصل الذي يدور حول السلو» فهو يصور 
لنا الموت القاسي الذي لا يرد ذ صورة هي أقوى من الحب نفسه. والسلو آمر óla‏ 
فيه أويُصفح عنه حسب أسبابهء فإذا كان سببه الإعراض ومجرد الرغبة 2 
التبديل فهو مذموم مستتكر, Laly‏ إذا كان سببه الفراق الذي لا حيلة فيه أو البعد 
المحتوم عن الحبيب (كما حدث لابن حزم 2 هواه بانسانة مجهولة)ء أو جضوة 
الحبيبة أو خيانتهاء فلا لوم فيه. وإذا كان الدافع إليه آمر فوق طاقة «all‏ 
کالوت أو البعد الطويل» فلا عتب فيه على المحبين كذلك. 


' ويروي ابن حزم حكايات كثيرة عن الشهادة 4 سبيل البوى» فيذكر LI‏ 
أخبار ناس ماتوا إذ فقدوا الحبيب» أو لأنهم لم يستطيعوا البوح بما ضمته جوانحهم. 


ڪڪ تاريخ الفكر الاتدلسی 


الفصل الخامس 
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ومن آغرب هذه الحکایات قصة رجل آندلسي «باع جارية كان يجد بها وجنا 
شديدًا لفاقة اصابته من رجل من أهل ذلك البلد» ولم یظن بائعها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتیع. فلما حصلت عند الشتري کادت نفس الأندلسي تخرجء فأتی إلى الذي 
ابتاعها منه وحکمه Y‏ ماله أجمع وی نفسهء فابی علیه. فتحمل عليه Jaly‏ البلد؛ 
فلم یسعف agia‏ أحداء فكاد عقله أن يذهب» ورأى أن یتصدی إلى اللك. فتعرض 
له وصاح» فسمعه قأمر بادخاله. واللك قاعد 2 iale‏ له مشرفة ciale‏ فوصل إليه 
فلما مثل بين يديه آخبره بقصته واسترحمه وتضرع إليهء فرق له اللك فأمر بإحضار 
الرجل البتاع فحضر. فقال له: «هذا رجل غريب وهو كما تراه» وأن شفیعه إليك: 
فأبى البتاع وقال: «أنا آشد حبًا لبا منه. وأخشى إن صرفتها إليه أن استفیث بك غدا 
۱ وأنا 2 أسوأ من حالته»» فرام به الملك ومن حواليه من أموالبم فأبى» ولج واعتذر 


بمحبته لپا. 


Lali‏ طال الجلس ولم یروا منه آلبتة جنوحا إلى الإسعاف قال الأندلسي: ديا 
هذاء ما لك بيدي أكثر مما تری» وقد جهدت لك بابلغ سمي» وهو تراه یتعذر بأنه 
فیها آحب منك وانه پخشی على نفسه شرا مما آنت فیه» فاصبرنا قضی الله 
عليك»» فقال له الأندلسي: «فما لي بيدك حیلة؟» فقال له: «وهل ها هنا غير الرغبة 
والبذل؟ ما استطیع لك أكثر ». 


فلما يئس الأندلسي منها جمع يديه dala yg‏ وانصب من أعلى العلية إلى الأرض» 
فارتاع اللك وصرخ فابتدر [لیه الفلمان من اسفل» فقضي أنه لم يتا ب ذلك الوقوع 
كبير آذى» فصعد به إلى الملك فقال له: «مادا آردت بهذا؟» فقال له: «آیها الملك: Y‏ 
سبیل لي إلى الحياة بعدها»» ثم هم أن يرمي نفسه ثانية فمُنم» فقال الملك: ath‏ 
آکبر. قد ظهر وجه الحكم 2 هذه السألة». ثم التفت إلى الشتري فقال له: ديا 
هذاء إنك ذکرت أنك أودُ لبا منه؛ وتخاف أن تصیر مثل حاله». فقال: «نعم». 


۲۷ 
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cn‏ لص 

قال: «فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه يريد الوت لولا أن الله - 
عَرَّوَجَلٌ - وقاهء وانت قم فصحح حبك وترامْ من أعلى هذه القصبة كما فعل 
صاحبك» فان Esp‏ فبأجلك وان عشت كنت أولى بالجارية» إذ هي 3 يدك» ويمضي 

صاحبك عنك. وإن أبيت نزعت هذه الجارية منك رغمًا ودفعتها إليه». فتمنع ثم فال: 

«أترامى!»: فلما قرب من الباب ونظر إلى الپوي تحته رجع القهقری» فقال له الملك: 

«هو والله ما قلت». فهم ثم نکل, Loli‏ لم يُقدم قال له الملك: «لا تتلاعب بنا( يا 

غلمان خنوا بیدیه وارموا به إلى الارض». فلما رای العزيمة قال: دأيها اللك» قد 

طابت نفسي بالجاریة»؛ قال له: «جزاك الله خیرا»: فاشتراها منه ودفعها إلى 

Yela padly صاحبها‎ 


وكتاب ابن حزم هذا يقدم لنا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 2 
بيوتهم خلال القرن الحادي عشر» فهو يصور US‏ الآسي التي كانت تحدث 4 بيوت 
المساتير خفية تحت منثر شثي على أيدي «بعض صنوف التساء» كالطبيبة والحجامة 
والسرافة والدلآلة والماشطة› والفثية» والكاهنة والعلمة» والمستخقة والصناع 2 


المغزل والمنسج وما أشبه Pull‏ 


ويحدثنا بقصص المحبين ذوي الخيلة والابتكار أو المستهترين والأنذال» ويذڪر 
كيف أن سيدة من شريفات أهل قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بعلها 
المتوفى»ء ويحدثنا عن النصور بن أبي عامر 2 علاقاته بمن كان يهوى من النساء 
فيذكر أنه كان ملولاً من النساء «یری الجارية فلا يصبر عنهاء ويحيق به من 
الاغتمام والبم ما يكاد أن يأتي عليه؛ حتى يملكها ولو حال دون ذلك شوك القتاد. 
فإذا ايقن بتصيرها إليه عادت المحبة نفاراء وذلك الأنس شرودًا » والقلق إليها GB‏ 
منهاء ونزاعه نحوها نزاعا منهاء فيبيعها بأوجكس الأشان. هذا كان أكثر دآبه؛ 
حتى اتلف فيما ذكرنا من عشرات ألوف الدنانير عددًا عظيما . ولقد مات من 


—(Vo— 
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سس سس سس ل ةس سس re‏ 
محبته جَوَارٍ كن علقن أوهامهن به, فخانهن فيما أملنه منه فصرن رهائن البلى 
وقتلهن الوجد»"* 


ويروي لنا كذلك كثيرا من مآسي المروانيين (بني أمية)؛ ویذکر كيف أن 
بعضهم قضى نحبه شهيد البوى. والكتاب إلى ذلك حافل بالعلومات القيمة عن حياة 
ابن حزم نفسه» نتعرف منها شيئًا من أخلاقه وما عرض له من الحب» ونلم بالكثير 
عن أصحابه ووقائع حياته السياسية. 


كل هذا يضمه «طوق الحمامة» إلى جانب Jalas‏ عاطفة الحب وما يتصل بها 
dos‏ نفسیا ¿das‏ فضلاً عما يضمه الكتاب من مقطعات شعر ابن حزم 
الجمیل» وقد تحدشا عنه فیما سلف (ف .)۱٩‏ 


هذاء ویحدثنا الحميدي - وكان تلمیذا لابن حزم وشدید الصلة به - عن 
«دیوان» یجمع شعر ابن حزم» وقد ضاع هذا الدیوان. وأورد السبکي 2 «طبقات 
الشافعية الکبری» Yoa)‏ ص ۱۸۶) نص قصيدة لابن حزم - .2 سياق کلامه عن 
رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوکاس إلى الخليفة الهدي یذم فیها الاسلام - 
وقصيدة ابن حزم هذه أقرب إلى أن تكون مدیحا للاسلام منه إلى نقض النصرانية. 


ف VO‏ - مدرسة ابن حزم 

ولم تلبث طريقة ابن حزم - بعد تطبيقها على علوم الدين والفقه - أن أصبحت 
مذهبًا بذاته حل محل المذهب الظاهري؛ وکون أتباعه فرقة عرفت «بالحزمية»: 
نذكر من رجالپا ممن أخذ عن ابن حزم مباشرة صاعدا الطليطلي (ف (VU‏ والفقيه 
المحدث ابن عبد البر (ف ۰)۱۲۰ وأبا النجاة سالم بن أحمد بن فتح القرطبي )2.5 
۱ الذي ارتفع بنفسه عن طريق الدراسة من رفاء بسيط إلى كاتب آمیر 
وقد اجتهد 2 إذاعة نسخ مؤلفات ابن حزم» والحميدي المحدث الزرخ» وشريح بن 


۱ التاريخ 
o‏ 
محمد بن شريح الرعيني المقرئ الحدث (1۵۱ - ۵۲۹/ ¿(Y EE - m‏ وأبي محمد 
بن العربي والد الفقيه العروف أبي يكر بن العرهي 


وقد انتقل مذهب ابن - حزم إلى الشرق وذاع بين calal‏ وائتی ya)‏ حامد e‏ 
علی بعض کتبه(؟۰ واختصه الجفرا المورخ ياقوت الحموي بترجمة طويلة وافية. 
Lal‏ 4 الفرب والأندلس فاننا نجد طائفة كبيرة من الولفین حملت مولفاتهم طایع 
«الذهب الحزمي»» ومن اولثك محمد الأنصاري الحوري: وابو بكر بن باشر 
الأنصاري» وخضر بن محمد بن نمر التجيبي وغیرهم. ونصادف كذلك خضوما 
لذهب ابن حزم وطریقته. ومن اولتك الفقیه الأشعري ابو بكر بن العربي» وآبو . 
بكر عبد الله بن طلحة بن محمد اليابري" " وغيرهم كثيرون. 


وقد مال محمد بن تومرت مهدي الموحدين إلى مذهب ابن حزم؛ إذ وجد فيه ما 
يؤيد دعوته. ووصل نفر من فقهاء الحزمية إلى كبار الناصب, ومن آولثك الفقيه 
الفرناطي آبو سليمان بن حوط eab‏ وقد ولي قضاء |شبيلية وقرطبة ومرسية وسبته 
وسلا وميورقة» وعلی بن عبد الله بن يوسف بن خطاب المعافري قاضي إشبيلية 
والحافظ أبو بكر بن سيد الناس خطيب مسجد تونس galg‏ العباس أحمد بن 
محمد بن مفرج بن آبي الخليل العروف بابن الرومیة" " النباتي الاشبيلي المروف» 
وأبو الخطاب بن دحية الذي انشا له سلطان مصر «الکامل الأيوبي» مدرسة 
الحديث الكاملية ليُقَرئ الطلاب فيها. ومن أتباع المذهبّ الحزمي - أو الآخذين 
بناحية منه - محيي الدين بن عريي (ف ۰)۱۱۳ والفيلسوف ابن رشد (ف ۱۰۸). 

وقد أسرع المذهب الحزمي إلى الزوال بعد انقضاء آمر الموحدين» ولم نعد نجد 
من أتباعه خلال القرن الثالث عشر اليلادي إلا عددًا قليلاً من الناسء مش أثير 
الدين آبی حيّان النحوي (ف ۰)۱۰ وأحمد بن صابر القيسي الشاعر وكان كاتبًا 
للأمير آبي سعيد فرج وهو ابن محمد بن نصر أول سلاطين بني الأحمر. 


-۷۷- 
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بسحي 

ول مصر نشهد آخر مظهر لوجود المذهب الحزمي» فقد اجتهد أحمد البرهان 
(۸۰۷-۷۰۳/ :۱۳۰ - 1400( 2 إحياء معالم ذلك الذهب على غير جدوی؛ وممن 
آشنی عليه تقی الدین المقريزي (EEY - ۱۳۱۶ /۸۶۵ - VIO)‏ وعبد الوهماب 
الشعراني الصو الشهور (التوفی سنة ۰)۱۵1۵/۹۷۲ ونشهد ‏ مراکش شيا 
شبیها بذلك 4 تضاعیف الحرکة السياسية العنيفة التي آثارها ابو عبد الله محمد 
الاندلسي نزیل مراکش على آيام مولاي عبد الله الفالب ATE)‏ - ۹۸۰/ ۱۵۵۷ - 
¿(10VY‏ وقد مات آبو محمد الاندلسي على يدي خليفة مولاي الفالب» وهو الشریف 
التوکل. إذ صلبه على باب داره؛ ومات المتوكل نفسه ميتة بشعة؛ إذ 53 أثناء 
هزيمة «القصر الکبیره Alcázarquivir‏ وهلك معه 2 نفس الموقعة حليفه سباستيان 
ملك البرتفال. 


ف ۷ - آبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الطليطلي 
/£1Y - f°)‏ 19.14 - 1914( 

ولد © المرية وسكن قرطبة» وكان تلمیذا لابن حزم وقد ولى قضاء طليطلة 
ليحي بن ذي النون» وهو مشهور بمؤلفه التاريخي «طبقات الامم» (طبعة الأب لويس 
شيخو الكرملي 4 سنة (ANY‏ وهو موجز للتاريخ البشري. 


درس صاعد 4 كتابه هذا أمم (اجناس) البشرء كالفرس والكلدانيين 
واليونانيين (الإغريق) والروم والقبط (الممبريين) والبنود وأهل الصين. «وهذه الأمم - 
على كثرة فرقهم وتخالف مذاهبهم - طبقتان: فطبقة عنيت بالعلم فظهرت منها 
ضروب العلوم وصدرت عنها فنون المعارف؛ وطبقة لم تعن بالعلم عناية تستحق بها 
اسمه أو تعد من أهله, فلم تتقل عنها فائدة حكمة ولا رويت لبا نتيجة فكرة. 


Lali‏ الطبقة التي عنيت بالعلوم فثمانية آمم: البند والفرس والكلدانيون 
والعبرانيون واليونانيون والروم وأهل مصر والعرب» Laly‏ الطبقة التي لم ¿ad‏ بالعلوم 


-۲۷۸- 
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aoa 
فبقية الأمم بعد من ذكرنا من الصين ويأجوج وماجوج والترك ويرطاس والسرير‎ 

ا ا وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغر والروس والبرجان 


والیرابر» واصناف السودان من الحبيش والزنج وغانة وغيرهم»” 


ثم یوجز بعد ذلك تاريخ کل أمة من آمم الطائفة الأولی؛ ویعدد Liza‏ أهلهاء 
ویذکر ما برز فيه اهلها من اصناف العلوم» ومن ظهر فیها من الأعلام ‏ کل فن 
وقد أثنى جایانجوس على الجزء الذي تحدث فيه صاعد عن الیونان والرومان؛ 
لكونه صادرا عن مؤلف مفكر عريي» ذهو يدلنا sa‏ هرف العزب من علوم 
هاتين الأمتين"''. 


وقد احتفظ لنا القری كذلك فيما أورده من «ذيل ابن سعيد على رسالة ابن 
pj‏ فضل الأندلس» lo‏ باسم «كتاب التاریخ» وضعه أبو جعفر بن عبد الحق 
الخزرجي «بدا فيه من الخليقة إلى أن انتهى ك أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤضن 
وقال ابن غالب صاحب «كتاب فرحة الأنفس» عن الخزرجي: إنه فارقه سنة 010 
مم 


ف ۷۷ - تواريخ الدول 

حظيت دول الطوائف التي قامت بعد انتثار الخلافة الأموية الأندلسية بعناية : نفر 
من المؤرخين» فانصرفوا إلى ذكر أخبارها. فكتب ابن pana‏ (عبد الرحمن بن 
محمد» ويكنى أبا الولید ؛ توك سنة ۲۳:/ ۱۱۳۱) تاریضا «للدوئة العامرية إلى 
KITES]‏ "“» وكذلك صف حسين بن عاصم (التوفی سنة ۶۶۹ /۱۰۵۸) کتاب 
«المآشر العامرية» 2 سيرة المنصور محمد بن أبي عامر وغزواته وأوقاتها" ". وكذلك 
أشاد بأعمال التصور نظمّا أحمد بن دراج القسطلي (المتوفى سنة ۱۰۳۰/:۲۱) وعبد 


S udaka . ۰۱۳۲ ص‎ Ya نقح؛‎ (°) 
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املك بن مروان O sel‏ 


وقد كتب محمد بن يوسف الشلبي (عاش سين القرنين الخامس والسادس 
البجريين) no‏ لبني عباد اصحاب |شبيلية. وعني أبو بكر ابن اللبانة الداني 
صديق المعتمد بجمع أشعارهم. 


وعندما خلع الرابطون عبد الله بن بلكين - حفيد باديس بن زيري - عن عرشه 
ونفوه إلى الفرب» عكف على تدوين مذكراته وجعل عنوانها «التبيان عن الحادثة 
الكائنة على غرناطة»» سجل فيها بيده تاريخ بني زيري بك الأندلس تسجيلاً فريدً) 
صادرا عن زجل منهم. وأورد فيه من الملاحظات الدقيقة والعلومات القيّمة ما يندر أن 


۱۰۷ 


نجده © آثز آخر من آثار التاریخ الاسلامي 


$909 


(*) عدلت هذه الفقرة بعض الشيء. 


0~ 


1غ 
Y‏ عصرالرابطین والموحدين 
أبن الصلاء - بنو سعيد : علي بن سعید الفريي - عبد الواحد المراكشي 


وغيره من المؤرخين الراکشیین - النويري 


لم يُخرج هذا العصر مؤلفات ذات شأن ك التاريخ؛ وان كان اهله قد Liyab‏ 
عددًا طيبًا من معاجم التراجم؛ شم انْ القليل من المؤلفات التاريخية الذي ia‏ 
المراجع إلى هذا العصر قد ضاع dalana‏ ولا نظفر بمؤرخ ذي أهمية إلا 4 العصر 
الذي تلاه. عصر انهيار سلطان المسلمين من الجزيرة انهيارًا متصلاً واضعا ؛ هنالك 
نلقی ابن سعيد الفريي. 


ف VA‏ - ابن صاحب الصلاة عبد اللک بن محمد بن علي بن إبراهيم آبو مروان 
الباجي ۱ ۱ 

تُحدثنا المراجع أن all‏ (آبا بحكر یحیی بن محمد بن یوسف الأنصاري 
الفرناطي التوفی سنة ۵۵۷/ VE‏ 11( كاتب الأمير المرابطي آبي حامد بن تاشفين 
)019 ۱۱۳/۵۳۰ - ۱۱۳۹) کتب کتابّا ب4 «أخبار دولة Peg‏ وان آبا 
الحسن السالمي - الذي يشير ابن الأبار إلى کتاباته كثيرًا - کتب كتابًا 4 «اخبار 
الفتنة الثانية بالأندلس» روى فيه أخبار الصراع بين ال مرابطين والوحدین» وبداً من 
سنة ۱۱۶/۵۳۹ ورگبه على السنين» وبلغ به سنة ۰۱۱6۳/۵۶۷ ولکننا لم نعثر إلى 
الآن على هذین الكتابين» وكذلك ضاع كتاب 3 «فضائل آهل الفرب» لليسع بن 
عیسی بن حزم الفافقي (المتوفى سنة ۱۱۷۹/6۷۵). 


وهو من Jal‏ بانسية واصله من جیان وسكن الرية ثم مالقة» یکنی آبا یحیی. 
وله تاليف سماه «الُعرب Z‏ محاسن الفرب». جمعه للسلطان صلاح الدین یوسف بن 
أيوب بالدیار المصرية» بعد أن وصل إليها من الأندلس سنة ۳۱۱۱۶/۵۱۰" 


-YA 
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لاسلس سب 
وكذلك ضاع كتابان آخران لأبي القاسم بن البراق الوادي آشي 2 «تاريخ 
الأندلس» و«تاريخ siglas‏ ومدحة ب4 النبي #. وليست هذه الكتب كلها بذات أهمية 
كبيرة: واهم منها كتاب ابن عبد الملك بن صاحب الصلاة البرجي التوفی سنة ۵۷۷ 
7 السمی E Ala‏ بالإمامة على المستضعفين» بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين وظهور الإمام المهدي وتاريخ الوحدین» 2 تاريخ المرابطين والوحدین» ولدينا 
الجزء الثاني dia‏ وييدأ باخبار ثورة محمد بن سعد بن مردانيش على الموحدين 2 
مرسية وشرق الأندلس 2 سنة ۰۱۱۵۹/۵۵4 وينتهي 2# سنة .1١184/08١‏ لوقد Ca‏ 
هذا الجزء للطبع الأستاذ (میلیو غرسية غومس)» وأسلوب ابن صاحب الصلاة رشیق» 
وقد أجمع کاب المسلمين على القول بان كتابه هذا من أحسن ما كتب يذ تاريخ 
المرابطين (والوحدین) وقد اعتمد عليه من ت بعد ابن صاحب ERES‏ 


ف 4/ - ڊنو سعيد 

عني بنو سعيد بالأدب وظهر من بينهم كثير من calal‏ وقد آلمنا فيما سلف 
بذكر أبى جعفر بن سعيد صاحب حفصة الركونية ¿OP (ES)‏ ومن اهل الأدب 
من بني سعيد أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (المتوفى سنة 1۶۰/ 
۲۳ وڪان جماعة للكتب ويلغ من شففه بها ما حكاه ابنه علي بن سعيد من 
أنّه بعد أن ولاه ابن هود الجزيرة الخضراء «اعلمه شخص أن عند أحد النسویین إلى 
بيت نباهة كراريس من شعر شعرائها وأخبار رزسائها الذين تحتوي عليهم دولة بني 
عبد المؤمن؛ فأرسل إليه راغبًا 4 استعارتها فأبى وقال: «علي يمين الا يخرج من 
منزلي» وقال: «إن كانت له حاجة يأتي على راأسه»» وكان جاهلاًء فلماسمع 
والدي ضحك وقال: «سر معي إليه» فقلت له: «ومن يكون هذا حتى نمشي له على 
هذه ¿all‏ ۶ فقال: «إني Y‏ أمشي له ولكن أمشي للفضلاء الذين تضمنت 
الكراريس آشمارهم وأخبارهم. أتراهم لو كانوا أحياء مجتمعين 2 موضع أنفت أن 
آمشي (لیهم؟». قلت: «لا». قال: «فإن الأثر ينوب عن العين». فمشينا إلى منزل الرجل 


—YAY— 


التاريخ 
س O‏ 
فوالله ما أنصفنا # اللقاءء فلما قضينا منها الفرض صرفها إليه والدي وشکره» 
وقال: دهذه فائدة لم Laual‏ عند غيرك فجزاك الله خيراء ثم انفصل وقال.: «ألم 
تملم يا بُني آني سنررت بهنه الفائدة أكثر من الولایة؟ Ely‏ هذا والله آول السعادة 
وعنوان (galos‏ ر ك ۱ 


لوحكى ابنه علي بن سعيد عنه أيضًا قائلاً: «ومما شاهدته من عجائبه أنه 
عاش سبعًا وستين سنة» ولم أره Lago‏ يتخلى من مطالعة كتاب أو كثب ما يخلده؛ 
حتى أيام الأعياد لا يخليها من ذلك. ولقد دخلت عليه يوم عيد وهو ب جهد عظيم 
من الكتب فقلت له: «يا سيدي» آ2 هذا الیوم Y‏ تستریح؟» فنظر الي کالفضب 
وقال: : «أظنك لا تفلح أبدا! أترى الراحة 4 غیرهذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ 
مبلغهاء ولوددت أن الله يضاعف عمري؛ ؛ حتى أتم كتاب ا مفرب على غرضي»» 
وقال: «فأثار ذلك خاطري أن صرت مشه لا SIT‏ بنعيم غيرما التذ به من هذا الشأن» 
ولولا ذلك لما بلغ هذا التألیف إلن ما ترام]۳۳ 


وقد اشترك بنو سعيد ‏ تألیف كتاب «المفرب»» وهو إكمال لما أراده 
الحجاري عندما کتب كتابه «السهب» وهو وضع تاريخ كامل للأندلس. ويد بذلك 
منهم عبد اللك بن سعید (التوفی سنة ۰)۱۱۹:/۵7۰ ثم تابع عمله ایناه محمد (619. 
- ۱۱۲۵/0۸۹ - ۱۱۹۳) وأبو جعضر أحمد (التوفی سنة ۱۱۱۳/۵۵۹) ثم موسی بن 
محمد بن سعید (المتوفى سنة > (YY EV / UE‏ وأثمة آخرهم وواسطة عقدهم آبو الحسن 
علي بن موسی بن سعید ٩۰۹(‏ = ۱۳۱۲/۹۱۷۳ - ۱۳۷۶). 


وقد ولد آبو الحسن علي بن سعيد الفريي فیما بين سنتي ۱۲۰۸/۰۵ و SNe‏ 
۶ 9 قلعة «Alcalá la Real quiam‏ ودرس اللفة والشمر علي آبي علي 
الشلوييني وآبي الحسن الدبّاج وابن عصفور وغیرهم B‏ اشبيلية. ثم رحل إلى الشرق 
4 صحبة والده للحج. وتو آبوه سنة 7۲۶۰ ۱۲۶۳ بالاسکندرية» فذهب ابن سعید 


-YAY- 


الفصل الخامس 


ل بي 
إلى القاهرة وأقام بها إلى سنة 1781/145؛ ووفد على مصر 2 ذلك الحين كمال 
الدين عمر بن محمد بن أبي جرادة = المروف بابن العديم - فاتصل به علي بن 
موسىء وحبب إليه ابن العديم الرحلة معه إلى حلب؛ وزار 4 رحلته تلك دمشق 
والموصل واليصرة وآرجان؛ يقرأ على الشيوخ والفقهاء ويطلع على الكتب؛ ثم حج 
إلى بيت الله الحرام وعاد إلى مصر فالفرب. وی سنة 1701/1017 نجده ب4 تونس ؛ 
حيث طال مقامه فيها ودخل ب خدمة أميرها ابي عبد الله الستتصر الحفصي MEV)‏ 
- ۱۲۹/۲۷۵ ۰ شم رحل إلى المشرق مرة أخرى (17779/37573) ؛ حيث 
أدركته المنية 4 دمشق سنة AYVE/VAO‏ 


والاسم الكامل للكتاب المعروف بالُفرب هو «كتاب فلك الأرب؛ المحيط 
بحلي لسان العرب»؛ وينقسم إلى كتابين كبيرين: «المفرب 4 حلى yl‏ 
و«المشرق 2 حلی hatl‏ والأول تاريخ للمغرب والأندلس فيما بين سنتي OYA‏ 
و ۱۱۳۵/۶۰ و YEY‏ وقد أكثر المؤرخون من النقل عنه» وكان يقع .2 خمسة 
عشر مجلدا ولم يبق لنا منها إلا العاشر والحادي عشر وموضوعهما جفرافية 
الأندلس وصفة تواحيها, وقد احتفظ لنا المقرى يهذا الجزء. 


أما بقية ما بين أيدينا من هذين الجزءین من موسوعة بني سعید e‏ فتوجد 
مخطوطة بدار الكتب المصرية بخط علي بن سعيد نفسه» وقد نسخت منها صورة 
توجد 4 مكتبة مجمع التاريخ الإسباني 4 مدريد» وهي أوراق متناثرة 2 غير نظام 
تدور حول الفرب ومصر. ثم عثر معهد المخطوطات التابع للإدارة الثقافية نجامعة 
الدول العربية ‏ القاهر: على قطعة جديدة من «المغرب» ضمت نحو ۲۳۰ ورقة منه. 
اتضح آنها جزء من مخطوطة القاهرةء وقد جمع هذه الأوراق كلها ورثبها الدکتور 

۱ شوقي ضيف واستطاع أن يتبين النظام العام لبذا الکتاب. وإليك طرفًا من كلام 


-YAb- 


التاريخ 
سرت وی ا 


و ل 
الدكتور ضیف ے تقديمه للجزء الذي نشره من «المغرب” : 


«من يرجع إلى مقدمة lo‏ به حلي المشرق» يجد علي بن سعيد يوضح منهج 
التالیف فيه و لغرب بقوله: «كل من التصنيفين مرئب على البلاد؛ متى ذکر 
بلد y E‏ 10 واتکلم عليه وعلى كل کورة منه .. وأبتدئ بڪرسي 
مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب مبلغ لعلمي) من إعلام بمكانها من الأقاليم ومن 
بناها وما يحف بها من نهر أو gin‏ أو خاصة معدنية ونباتية» ومّن تداول عليها من 
أبناء اللوك أولي التواريخ التي لا يجب إغفالبا. ثم ناخن 2 الطبقات واحدة بعد 
الأخرى» وهي خمس: طبقة الأمراء؛ وطبقة الرؤساء؛ وطبقة العلماء؛ وطبقة 
الشعراء» وطبقة اللفيف. لوالأريع الأولى) مخصوصة بمن له نظّم من أولى الخطط 
المذدكورة: ولبا تفسير تقف عليه ب2 مواضعه. وطبقة اللفیف مخصوصة بمن ليس له 
نظم من أي صنف کان؛ ممن لا يجب إغفاله, وفيها من النوادر والمضحكات ما 
يكون ia‏ الأحماض». 


«وهذا المنهج العام لتأليف «المشرق والمغرب» جميعا طبّقه علي بن سعيد على هذا 
النص الخاص بالأندلس تطبیقا دقيقاء فبدأه بالحديث عن الأندلس وخصائصها 
وفضائلهاء ثم خرج إلى كور الأندلس كورة كورة. وقد سمّى هذا القسم كله 
الخاص بالأندلس «كتاب وشي الطرس 4 حلى جزيرة الأندلس». 

ثم رجع فقسّم الأندلس إلى غرب وموسطة وشرق» وأفرد لكل قسم ¡LS‏ 


فسمى كتاب الفرب «كتاب العُرْس .2 yla‏ غرب الأندلس»۰ وسُمی کتاب 
الوسطة «كتاب الشفاه اللْمُس 2 حلي موسطة الأندلس؛» وكتاب الشرق «كتاب 


(*) عدلت هذه الفقرة بما يناسب ما وصلنا إليه من العلم بكتاب الفرب. وأحيل القارئ على صلة 


—YA0— 


الفصل الخامس 


الأنس 2 حلي شرق الأندلس». ثم أخذ e‏ کل كتاب من الكتب الثلاثة إلى 
ممالك» وقسم كل مملكة إلى كورها المختلفة» ووزع على ذلك كله الطبقات 
الخمس التي سماها بك مقدمة «المشرق». وكل مملكة» بل كل كورة؛ بل كل 
بلدة 2 كورة؛ نجد لبا كتابًا مفردًا. وقد قسم الفرب إلى سبع ممالك» ويعبارة 
أخرى إلى سبعة كتب تدور حول: قرطبة» وإشبيلية» ويَطّلْيَوْسء وشبلب» وياجة. 


وأشبونة» ومالقة. 


«وعلى نحو تقسيمه للغرب إلى كتب سبعة باعتبار الممالك» قسم الموسطة إلى 
أريعة كتب تدور حول: atib‏ وجَيّانء iso‏ والمرية. 


«وقسم الشرق باعتبار ممالكه إلى ستة كتب تدور حول: تُدُميرء Ellos‏ 
وطرطوشة» والسَهلّة» وجهات الثفرء وميورقة.. 


«وکل كتاب لمملكة من هذه الممالك ينقسم بدوره إلى کتب La yy E‏ 
المختلفة» فالكتاب الأول الخاص بملكة قرطبة ينقسم إلى أحد عشر كتابًا تدور 
RE‏ رت وی نةء ¿july‏ والمدورء «Log ¿say‏ وغافق: 
وإستّجة ds‏ » ة» Gay‏ وإستبّة, واليسانة. 


«وكل كتاب من هذه الكتب الخاصة بالكور ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار 
البلدان المهمة 2 الکورة» فکتاب الكورة القرطبية مثلاً ينقسم إلى خمسة کتب 
تدور حول: حضرة قرطبة» وحضرة الژهراء: وحضرة al‏ ومدينة شقندة 


a mee. 


وقرية وزغة» 


وتُحدثنا الكتب عن مصنفات أخرى لعلي بن سعید » عن علماء عصره 
وشعرائه. مثل: «رایات المبرزين»» و«عنوان الرقصات»» ودالمقتطف من أزاهر ` 
الطرف»» وقد سبقت الاشارة [لیها. وکتّب 4 تاريخ غير السرب وشعوب الفرب. 


¡A 


التاريخ 
ily‏ كذلك Éi‏ لأهل بيته سّماه «الطالع السعيد ‏ تاريخ بني سعيد»"""» ووضع 
كتابًا عن شعراء الأندلس 2 القرن السابع البجري سماه: «الفرة الطالعة 4 شعراء 
المائة السابعة»» وجمع أشعاره 2 ديوان رتبه على حرف Mamati‏ (انظر نموذجا منها 
2 فقرة ۰ ومجموعات من مختارات النظم والنثر منها: «عدة الستنجز وعقلة 
الستوفزه . و«القدح المعلى 4 التاريخ المجلى». 


Lal‏ 2 الجفرافية فقد وضع مختصرا لجفرافية بطلیموس اعتمد عليه آبو الفداء 
في تاليف جغرافیته, هذا بالاضافة إلى القدمة الجفرافية العامة لکتابي المشرق 
والُغرب» وهي المعروفة «بفلك الأرب» وقد ذكرنا أن القری احتفظ لنا بجزء منها ب 
صفة الأندلس. والف كذلك كتابًا عن رحلته الثانية إلى الشرق» وآخر عن رحلته 
إلى مكة هو «النقحة السکية 2 الرحلة CUAL‏ 


وقد اضاف ابن سعید إلى رسالة ابن حزم ذيلاً الم فيه بمن لم يذكرهم ابن 
حزم من علماء الأندلس وأدبائه ومؤلفاتهم 4 كل ¿a‏ احتفظ لنا القري بنصه ‏ 
a‏ النفح (ف ۷۲). 


وقد نقل القری من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالاً أوردها 4 «نفح الطيب: 
ووصفه ابن الخطيب بقوله: «علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن محمد بن عبد 
الله بن سعيد بن الحسن بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر بن كنانة بن قيس 
بن الحصين العنسي المدلجي. من أهل قلعة یحصب غرناطي قلعي» سكن تونس؛ 
أبو الحسن بن سميد. وهذا الرجل وسط عقد بيته؛ alal alg‏ ودرة قومه. الصنف 
الأدیب» الرحال الطرفة الأخباري» العجيب الشأن © التجول 2 الأقطار؛ ومداخل 
الاعیان. والتمتع بالخزائن العلمية» وتقييد الفوائد الشرقية والمغريية»"'. 


وقد اعتمد ابن سميد 3 جفرافيته على مزلفات الإدريسي ونقل منهاء وأضاف 


A= 


۰ب( 5 5 55 5 5 5 5 5 5 سبي 
إليها مواقع البلاد من بروج الفلك؛ وهو يذكر جفرافیا آخر أخذ منه يسمى «ابن 
فاطمة»؛ ولكن ابن سید يخلط بين الأقاليم بعضها وبعض ذ بعض الأحيان و 
أحيان أخرى يشوب أوصافه الخطا. وقد وثق آبو الفدا أول الأمر ثقة تامة فیما كتبه 
ابن سعيد عن المغرب والأندلس» ثم تبين أخطاءه فيما بعد فعاد إلى ما أخذ عنه 
وصححه وأسقط بعضه عندما صاغ كتابه الصياغة الأخيرة. وهذا العيب يشوب 
كذلك ما كتب ابن سعید ‏ التاريخ؛ إذ إننا نراه يقبل الخرافات والأساطير 
ويرويها على آئها من التاریخ» ولكنّ كتبه كانت على الجملة yga‏ خصبًا لغيره 
ممن أتى بعده. وقد أثنى عليه أبو الفدا والمقريزي وابن خلدون وابن خلكان والمقرى 


avy ۰ 
. وغيرهم‎ 


ف ۸۰ - عبد الواحد المراكشي 

إذا ذكرنا العلاقة الوثيقة التي ربطت بين تاريخي الأندلس والفرب خلال 
العصر الوحدي؛ لم يكن من الغريب أن نلم هنا بذکر عبد الواحد المراكشي 
)0۸1 = ۱۱۸۵/۲۱۱۸ = ۱۲۲۲). 


ولد عبد الواحد و (O ys‏ ودرس 2 فاس؛ حيث توئقت صلاته بابي 
بكر بن زهر ویأحد آبناء ابن طفيل؛ ثم رحل إلى الأندلس ودرس على کبار شیوخه 
وأساتدته. وعندما حل بإشبيلية قدمه صدیق له یسمی محمد بن الفضل إلى السید 
[براهیم بن أبي يعقوب یوسف - وکان أخَا للخليفة الوحدي الناصر وواليًا لاشبيلية 
- وأصيح عبد الواحد من أصحابه وجلاسه. 

وكان الرجل - سواء ب4 مراكش آم 4 الأندلس - على صلات Jab‏ الدولة, 
ومن ثم أتيحت له فرص ممتازة مكنته من LLE‏ تاريخه البديع المسمى «المعجب 2 
تلخيص أخبار المغرب» وقد فرغ سنة ۱۲۲/۱۲۰ (نشره دوزي سنة ۰۳۱۸۶۷ وأعاد 
طبعه 2 سنة ۰۱۸۸۱ وترجمه فانیان إلى الفرنسية ونشر الترجمة 4 الجزائر .2 سنة 


پا اس 


التاريخ 
A‏ رس سس ضضض چ ڇڪ 
ECHA Y‏ وهو يضم طائفة id‏ من أخبار الوحدین» شهد بعض حوادثها بنفسه أو 
Lalay‏ عمن شهدها. اما ما ساقه من آخبار المغرب والأندلس -من الفتح الإسلامي إلى 


قيام الدعوة الموحدية- فقد نقله عن مولفات للحميدي: لا نجدها بين أيدينا الآن. 


وهناك مؤرخ مغربي آخر أفادتنا كتاباته عن تاريخ الأندلس فائدة كبرى؛ وهو 
أبو العباس آحمد بن عذارى المراكشي:ء من أهل القرن الثالث عشر الميلادي. وليس 
بين أيدينا من المعلومات عنه إلا نزر یسیر» وكتابه المسمى «البيان المغرب» ذو قيمة 
تاريخية كبرى؛ إذ يحوي فقرات هامة من مؤلفات أخرى عبثت بها يد الزمان””". 


وقد عثرنا على كتاب مخطوط ,2 التاريخ يجمل Digic‏ ظاهر الخطأء وهو 
«كتاب التواريخ المعروف بابن بسام»» وعرف 2 المؤلفات الأوروبية باسم «الكتاب 
الجهول المؤلّفء الوجود 2 كوي نهاجن ومدرید»؛ لأن نسخته الأولى وجدت ‏ 
کوینهاجن» ثم عُملت منه نسخة خطية حفظت 2 مکتبة مدرید. وقد اطلع عليه 
دوزي وأحجم عن نشره؛ لكثرة ما يرد فيه من الأخطاء والتحریفات» ورای أنه لا بد 
أن يكون جزءًا من البيان الفرب لابن عذاری» ثم عني به بسنتهورن وأبان قيمته 
التاريخية وقرر أن مؤلفه مراكشي؛ وقام بنشره أمبروزيو هويثي 2 مدريد ۰۱۹۱۷ 
والکتاب يدور حول تاريخ الموحدين؛ ويضم معلوضات قيّمة عن تاريخ الفرب 
الاسلامي .2 هذه الفترة. ۱ 


وکان بروفتسال قد عثر على قطعة کبيرة من البیان تصل تاريخ الأندلس من 
حيث وقف به دوزي» فنشرها ‏ سنة ۱۹۳۰ على آنها الجزء الثالث من البیان؛ ثم 
تبين له بعد ذلك آنها قطعة من الجزء الثاني من ذلك الکتاب بحسب برنامچه كما, . 
رسمه ابن عذارىء (انظر التعلیق). 


وقد عثر ليفي بروفنسال وگولان على جزءين کبیرین من البيان الغرب یضمان 


-۲۸۹- تاريخ الفکر الاندلسی 


الفصل الخامس 


الجزء الأول والثالث من الكتاب کله. وقد قال ابن عذارة 2 فاتحة كتابه : إنه 
نم كتابه على ثلاثة أجزاء مرتبة كما يلي: 


الأول: يتناول آخبار إفريقية؛ من الفتح الإسلامي إلى ابتداء دولة المرابطين. 

الثاني: أخبار الأندلس من الفتح الاسلامي إلى دخول المرابطين 2 سنة 1۷۸/ 
.١ ١6‏ 

الثالث: أخبار المرابطين والموحدين 2 الفرب والأندلس» وتاريخ الحفصيين 2 
|فريقية» وبني هود وبني نصر 2 الأندلس. ثم ألم بذكر الدولة المرينية. 


وقال ابن عذارى 2 نهاية برنامج الكتاب: «اختصرت من ذلك كله ما اشتهر 
آمره وأمكنني ذکره. وذكرت من البيعات والرسائل السلطانیات؛ وما تعلق بها 
وكان بسببها من الوقائع الذکورات والأمور الشهورات» وذلك إلى انقضاء الدولة 
الموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية المرينية على حضرتهم المراكشية على مرور 
السنين إلى عام AVIV‏ 


وقد تبين من الاطلاع على الجلد الثاني الذي عثر عليهء أن الكتاب الذي 
ذكبرناه الم روف إلى الآن «بالكتاب المجهول المؤنّف الموجود ب كوي نهاجن 
ومدريد»: إنما هو نسخة مختصرة بعض الشيء من ذلك الجزء الثالث من البيان 
الفرب. ومن الطريف أن دوزي رأى ذلك بمجرد اطلاعه على المخطوط منذ قرن 
کامل. مما يعطينا نموذجًا من حصافة هذا العلامة النابه. 


هذا وقد أشار ابن عذارى إلى أنه كتب كتابًا آخر اسمه «البیان المشرق 2 
أخبار المشرق»: ولکننا لم نعثر عليه. 
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التاريخ 


وقد بدأ ليفي بروفنسال وكولان 2 نشر «البيان» من جديد» وظهر منه الجزء 
الخاص بتاريخ المغرب إلى نهاية الزيرين (لايدن ALA‏ 


ومن المؤلفات البامة ‏ تاريخ الفرب والأندلس كتاب «روض القرطاس 4 أخبار 
ملوك الغرب ومدينة فاس»» الذي ينسب تارة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن آبي 
زرع - كاتب خامس سلاطين بني مرين - وتارة آخری إلى مؤلّف يسمى أبا محمد 
صالح بن عبد الحليم الفرناطي. وقد نشره تورنبورج 4 أبسالا سنة VALY‏ مع ترجمة 
لاتينية» ونقله إلى الفرنسية بوميية Bacumier‏ 2 سنة ۰۱۸۱۰ وإلى الإسبانية أمبروزيو 
Ambrosio Huici isga‏ 4 سنة ۱۹۱۸؛ وهو مؤلف قيّم يضم معلومات عظيمة القيمة 
عن تاريخ الغرب الإسلامي کله. منذ قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى 


المورف"“'. 


ولا يفوتنا هنا الإلمام بما كتبه أحمد بن عبد الوهاب النويري عن تاريخ المغرب 
والأندلس» فقد اختصهما بجزءين من «نهاية الأرب» حاظين بالمعلومات. والجزآن 
اللذان يدوران على تاريخ المغرب والأندلس من موسوعة هذا المؤلف المصري هما 
الخامس والسادس من قسم التاریخ» وقد جمع فيها قطعًا من مؤلفات تاريخية 
ضاعت. وصاغها 2 أسلوب معتدل لا تحيز فيه. وقد نشر هذين الجزءین وترجمهما 
إلى الإسبانية م. جسبار ريميرو Mariano Gaspar Rimero‏ ے سنتي ۱۹۱۷و ۰۱۹۱۸ 
(ولدینا 2 دار الكتب المصرية مخطوطة جيدة تضم هذين الجزءين). l‏ 
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)9( عدلت النص هنا بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا عن البيان المقرب. 
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الفصل الخامس 


ء مملکن ARES‏ 
ابن الخطیب واین خلدون 


تبلغ LUIS‏ التاریخ 2 الفرب الاسلامي خلال القرن الرایع عشر اليلادي ذروتها 
عتد علمين من آعلام الفكر العريي. وهما ابن الخطيب E‏ المتفنن والسياسي 
الأديب» وابن خلدون مبدع فلسفة التاريخ. 


ف ۸۱ - ابن الخطیب(۳ 

لم یفثر شفف الناس بالدراسات التاريخية خلال العصر الأخير من عصور تاريخ 
الاندلس الاسلامي؛ وهو عصر مملكة غرناطة. ومن الأدلة البينة على ذلك قيام آبي 
عيد الله بن آبي القاسم بن الحكيم الرندي "۳" )0 - ۱۲۱/۷۰۷ - ۱۳۰۸) 
بکتابة مزلف 2 «تاریخ الاندلس» ضاع فیما ضاع من شمرات القکر الأندلسي؛ 
واهتمام ابن الفارق (المتوفى سنة ۱۲۹۱/۲۹۰) بتصنیف مؤلف 4 «تاریخ بني نص » 
وهو کتاب سطا عليه آیو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الجذامی النبامي 
(المتوفى حوالي سنة ۱۳۹۱/۷۹۶) 2 كتايه السمی «نزهة البصائر والأیصار» الذي 
فرغ من تألیفه سنة ۰۱۳۷۹/۷۸۱ وقد أكثر لافوینت الکانتارا Lafuente Alcántara‏ 
من الاعتماد على هذا اتكتاب. 


بيد أن ابن الخطيب يغطي على أولئك جميعًا بشخصيته وسيرته ومؤلفاته. ولد 
لسان الدين محمد بن الخطيب 2 لوشة 4 ۲۵ رجب سنة ۱۱/۷۱۳ نوفمبر ۰۱۳۱۳ 
ودرس 4 غرناطة وشفف بالعلوم الطبية والفلسفية وأقبل يدرسها على الطبيب 
آلشهور يحيى بن هذيل. وظهرت براعته ‏ قرض الشعرء وتجلى علمه الواسع بالأدب 
العربي Bo‏ سبنّه الباكرة: وقد سُقنا فيما سلف نموذجًا من شعره (ف 4۵). ثم أخذ 
ينظم القصائد ‏ مدیح يوسف الأول بن الأحمرء وطار شعره کل مطارء وأعجب به 
أبو الحجاج يوسف (الثاني) بن محمد (الخامس) بن الأحمر VAY)‏ - ۱۳۹۰/۷۹۷ = 
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ا A E TO A SN TENE NN NR‏ ڪڪ 


4 وأدخله 4 خدمته» وعمل مع الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الجياب 
الأنصاري الغرناطي «شيخ العدوتين 2 النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية»» كما 
يقول ابن خلدون: وعندما مات ابن الجياب ‏ طاعون سنة ١748/7175‏ حل ابن 
الخطيب محله 2 الوزارة. 


ووصل ابن الخطيب - بفضل مهارته وذكائه - إلى الحظوة من نفس السلطان أبي 
الحجاج يوسف» فأطلق يده 2 اختيار عمال الدولة على هواه. وجمع ابن الخطيب من 
ذلك Ya‏ كشيرًا » وعندما JA‏ يوسف خلفه ابنه محمد السابع الملقب بالفتي بالله بن 
يوسف الثاني دون البلوغ ب4 جمادى الثانية ۲۹/۷۶۱ نوفسبر ۰۱۲۶۱ فقام مولاه 
الحاجب رضوان بتصريف آمور الملکة» وأقام ابن الخطيب نائبًا له دوجعله ssy‏ 
له 3 آمره ومشارکا 2 استبداده معه». ۱ 


وبلغ من علو منزلة ابن الخطیب واقتداره على القریض 4 هذه الحقبة من تاريخه ائه 
وفد مع نفر من وزراء الأندلس وفقهائها على السلطان أبي عنان الحفصي أمير تونس 
طالبّا منه مددًا لحرب النصارى 2 الأندلس؛ يقول ابن خلدون: «واستأذنه [ابن 
الخطیب] 2 إنشاد شعر قدمه بين يدي نجواه فأذن؛ فأنشد وهو قائم: 


خيقةٌ الله a‏ عُلاك مالاخ AA‏ 
واه ۰ KE - uÈ‏ مال ۰ ف 3 WAF ۳۹ , LS‏ 


2 ê 8 E وما ماه‎ . 5 so 
ll لناوةالمم‎ o وجهمك 2 التافبات‎ 


وال ناس o Hb‏ اندلس ولاف ما أوطنوا lajas Yy‏ 
وجُعنّة الا ال هون E‏ غیر طیالسالهوطز 
ون به - مد وصات حيّلهم - فخ نوا لته و iia‏ 
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الفصل الخامس 


لات بل A‏ 
وقد يم eesi‏ فوجهوني إليك ii‏ 
فاهتز السلطان لبذه الابیات وأذن له 2 الجلوس» وقال له قبل أن يجلس: Lo‏ 
طلبوم»(. 


وعندما قام الرئیس آبو عبد الله محمد لابن عم السلطان) بعزل محمد 
الخامس» وکبس الحاجب رضوان .2 بیته فقتله. آقام مکانه إسماعيل (الثاني) بن 
آبي الحجاج یوسف الثاني. «واحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان, 
فرکب ناجيًا إلى وادي آش وضبطهاء وبعث بالخبر إلى السلطان ابي سالم إثر ما 
استولی على ملك آباثه بالفرب» وقد كان مثواه ایام أخيه gl‏ عنان عندهم 
بالأندلس. واعتقل الرئیس القائم بالدولة هذا الوزيرٌ ابن الخطیب وضيّق عليه 2 
محبسه. وکانت بینه وبين الخطیب بن مرزوق مودة استحکمت آیام مقامه بالأندلس 
“وكان غاليًا على هوی السلطان آبي سالم - فزین له استقدام هذا السلطان 
الخلوع من وادي آشء يعده Lig)‏ على أهل الأندلسء ويفك به غادية المرشحين 
هناك»؛ فبعث من قدم به. ولحق به ابن الخطيب «فارغد السلطان عيشه ‏ الجراية 
والأقطاعء ثم استیأس واستأذن السلطان 4 التجوال بجهات مراكش والوقوف على 
أعمال الملك بهاء فأذن له وكتب إلى العمال بإتحافه فتباروا 4 ذلك وحصل dia‏ على 
حظ ... واستقر لابن الخطيب! بسّلا منتبدًا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة». 


ثم عاد السلطان محمد (السابع) الغني بالله المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة 
ا" فاستقدم ابن الخطيب دوأعاده إلى منزلته كما كان مع رضوان 


(*) کدا 2 الأصل. 
(*) ابن خلدون (برواية المقري): نفح (القاهرة: (VAEA‏ جلاء ص NV‏ 
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ee]‏ ۳۳۳۳ 
كافله:. وأخد ابن الخطیب يديّر على منافسه عثمان بن یحیی بن عمر شيخ الغزاة؛ 
حتی نکبه السلطان واباه ولخوته سنة ۰۱۳۱۳/۷۲۶ «فخلا لابن الخطیب الجو وغلب 
على هوى السلطان» ودفع إليه تدبیر الدولة وخلط بنيه بندمائه Joly‏ خلوته وانفرد 
ابن الخطیب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه. وعلقت به الآمال» وغشي بابه 
الخاصة والكافة» وغصت به بطانة السلطان وحاشیته, فتوافقوا على السعاية فیه». 
واجتهد ابن الخطیب من ناحیته 2 إيقاع الثْفرة بين السلطان Jalg‏ حاشیته» واستبد 
بأمر الدولة» ومضی یقسم الحظوظ بين الناس على هواه» فكثر خصومه واشتدت 
السعایات حوله. 


«وے خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطیب. لما بلفه عن البطانة من القدح 
فيه والسعاية ed‏ وریما تخیل أن السلطان مال إلى قبولبا وأنهم قد أحفظوه عليه 
فأجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب» واستأذن السلطان 4 تفقد الثغور وسار إليها 
2 لمة من فرسانه» وکان معه ابنه علي - الذي كان خالصة للسلطان - وذهب 
لطیته» فلما حاذی Jim‏ الفتح - فرضة الجاز إلى العدوة - مال إليه» وسرح إذنه بين 
يديه» فخرج قائد الجبل لتلقیه. 


وقد كان السلطان عبد العزیز الريني) قد أوعز إليه بذلك» وجهز له الأسطول 
4 حينه» فأجاز إلى سبتة وتلقاه ولاتها بأنواع التكرمة وامتثال الأوامر؛ ثم سار 
لقصد السلطان: فقدم عليه سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة بمقامه من تلمسان» 
فاهتزت له الدولة وأركب السلطان خاصته لتلقيه: وأحله من مجلسه بمحل الأمن 
والفبطة. ومن دولته بمکان التنويه والعزة» وأخرج لوقته كاتبه أبا يحيى بن أبي 
مدین سفیرا إلى صاحب الأندلس 4 طلب أهله وولده» فجاء بهم على أكمل حالات 
الأمن والتکرمة». 


وجعل ابن الخطيب يحضه على غزو مملكة غرناطة. وأفلحت سعايات خصوم 
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الفصل الخامس 


يبب TS‏ 
ابن الخطيب بك تغيير صاحب غرناطة ane‏ «وشاع على السنة أعدائه كلمات 
منسوية للزندقة أحصوها عليه ونسبوها إليه؛ ورفمت إلى قاضي الحضرة لحضرة 
غرناطة) أبي الحسن لالنباهي! فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة. وراجع صاحب 
الأندلس رأيه فيهء وبعث القاضي أبو الحسن النباهي إلى السلطان عبد العزيز 
[المريني) 2 الانتقام منه بتلك السجلات وإمضاء حكم الله فيه» فصم لذلك وأبى 
لذمته أن تُخفر ولجواره أن يرد وقال لبم: «هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون 
بما كان علیه؟ Lal‏ آنا فلا يخلص إليه بذلك أحد ما ڪان 2 جوراي». ثم وفر 

الجراية والأقطاع له ولبیته ولن جاء من أهل الأندلس 3 جملته». 


Lala‏ هلك السلطان عبد العزیز سنة آریع وسبعین وسبعمائة» ورجع بنو مرين إلى 
الغرب وترکوا تلمسان إلى فاس سار y‏ ركاب الوزیر آبي بكر بن غازي 
القائم بالدولة. فنزل بفاس واستكثر من الضیاع وتأنق 2 بناء المساڪن واغتراس 
الجنان» وحفظ عليه القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان التوفی؛ 
واتصلت خاله على ذلك إلى أن كان ما نذكره ...:. 


وما زال سليمان بن داود - رديف الوزير محمد بن عثمان 4 الوزارة للسلطان أبي 
العباس المريني + مراكش - يحتال حتى قبض على ابن الخطیب» وكان شديد 
العداوة لهء وزعم أنه سيسلمه إلى ابن الأحمر صاحب غرناطة. واثهم ابن الخطيب 
بأنه ضمن رسائله عبارة لا يرضاها الدین» وشکوه إلى القاضي فقضی بقتله, 
ولکن عبد العزيز المريني لم يسلمه على ما ذکرناه» إذ كان يرجو أن يستفيد منه 
إذ ذهب یغزو 2 الأندلس؛ ونجا ابن الخطيب إلى حين. 


وشاء القدر أن يُتوفى ناصر بن الخطيب هذا 2 سنة ۰۱۳۷۲/۷۷۶ وخلفه على 
العرش ابنه «السعيد» وكان طفلاً. وانتهز الفرصة بعض زعماء بني مرين ومضوا 
یدبرون للوثوب بالملك الطفل والمناداة بالأمير أ حمد بن السلطان أبي سالم وذلك 
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r‏ ا 
بالاتفاق مع بلاط بني الأحمر ورجاله» وتم لم الأمر رغم مقاومة الوزیر أبي بکر 
ابن غازي -صدیق ابن الخطیب- وخلع اللك الطفل «السعید» ونودي بأحمد ابن 


السلطان آبي سالم سلطائًا على دولة بني مرین 2 مراکش 2 آوائل سنة ۰۱۳۷/۷۷ 


ولم يكد الأمر یستتب للسلطان الجدید ؛ حتی آمر بالقبض على ابن الخطیب 
تنفيد! لا تم بينه وبين ابن الاحمر من «La‏ وکان سلیمان بن داود - وزير ابن 
الاحمر وخصم ابن الخطیب اللدود - لا يألو جهدا 2 الایقاع به» وکانت نفس ابن 
الأحمر متغيرة على ابن الخطیب نا نمی إليه من أنه كان یحرض السلطان عبد 
العزيز المريني على محاريته. واشترك 2 السعي للقضاء على ابن الخطيب نفر غفیر» 
منهم صديقه القديم أبو الحسن النباهي قاضي غرناطة وصاحب كتاب تاريخ قضاء 
الاندلس السمی «بالراقبة العلیا»» وتلميذه ابن زمرك الشاعر وهو الذي ندبوه 
للذماب إلى فاس للعمل على الاجهاز على ابن الخطيب» فوجهوا إليه تهمة الزندقة 
وأهانوه أمام الملأء وخشي الوزير سليمان بن داود أن ينجو ابن الخطیب فسارع فأمر 
بعض غلمانه سرا بقتله» فخنق B‏ محبسه سنة 1774/71/7 ودفن» ثم أصبح من الغد 
على شأفة قبره طريحاء وقد جمعت له أعواد فأضرمت نارًا فاحترق شعزه واسود 
بشره» ثم أعيد إلى حفرته» وکان 2 ذلك انتهاء محنته. وعجب الناس من هذه 
السفاهة التي جاء بها سليمان: واعتدوها من y illa‏ وعظم النكير فیها Prado‏ 


وقد كان البُخل والطموح إلى المجد سر مأساة هذا الكاتب المتاز» الذي لم 


(*) تابع المؤلف سيرة لسان الدين كما رواها ابن خلدون» فرجعت إلى الأصل وأتيت بكلام ابن 
خلدون بنصه. 
انظر العبر: (القاهرة 7و6 جلا ص "١١‏ - ۲۱۲ و YYY‏ = وانظر: التعریف باین خلدون 
ورحلته شرقّا ¿ji‏ طبعة محمد بن تاویت الطنجي (القاهرة ۱۹۵۱) الفهرسء مادة ابن 
الخطيب» فقیها كثير من التفاصيل. 
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تمنعه ظروف حیاته الضطرية من تاليف کتب بالفة الأهمية والطلاوة. 


لومن الفریب أنه كان مبتلی بداء الأرق؛ حتی كان لا ینام من اللیل إلا شيئًا 
یسیرا؛ ولبذا لقب «بذي العمرین»؛ لأنه اضاف بسهر اللیل إلى عمره عمرا IB‏ 


وأول ما نذکره من کنبه «الإحاطة بتاریخ غرناطة» (مخطوط بمکتبة الجمع 
التاريخي NN‏ وهو معجم آعلام جمع ابن الخطیب فيه سير التّابهين من 
Jal‏ مملكة غرناطة ومن وفد علیها وسكنهاء وقسمه أقسامًا بحسب النصب أو 
بحسب ناحية الامتیاژ: فقسم للملوك والأمراء وثان للعمال» وثالث لذوي النباهة 
كالقضاة والمتحققين بعلوم القرآن والمحدثين والفقهاء ومن إليهم» وآورد فيه ترجمة 
نفسه وذکر آسماء سبعة وثلائین من مزلفاته. وأسلوبه فيه مرصّع فخم» وان كان لا 
یصل 4 هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان. ولبذا الکتاب «ذیل توجد año‏ 
نسخة 2 مكتبة الإسكوريال. وقد قام بدر الدین البشتکي الصري 3 سنة ۷۹۳/ 
۱ باختصار «الإحاطة» 4 کتاب سماه «مرکز الإحاطة»» استبعد منه ذکر 
السلاطين والأمراء ولم ¿e‏ فيه إلى على أهل الادب. وقد صنع البشتکي مختصره 
هذا من نسخة آوفی من تلك التي نملكها اليوم» ولبذا فنحن نظفر فيه بقصائد . 
ومواد كاملة لا نجدها فيما بين أيدينا من نسخ الإحاطة. 


وقد صتّف ابن الخطیب 2 تاريخ خلفاء المشرق والفرب والأندلس كتاب «الحلل 
Moraga ll‏ وضمنه يعض أخبار الأندلس والمغفرب» ونظم بعض أحداث هذا التاریخ 


2 قصيدته عن التاريخ. 


وصنع موجرًا «لتاريخ إسبانياء الذي ألفه الملك الفونسو العاشر المعروف بالعالم» 
وقد نشر هذا الموجز ونبّه إليه الاب ملشیور أنطونيا ب مدريد سنة O AAYY‏ 


والف ‏ تاريخ غرناطة ويني نصر طائفة من الكتب منها «اللمحة البدرية 2 


YNGA 


التاریخ 
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الدولة التصریة» ۰۲۳ وهو تاريخ لبني الأحمر سنة ۰۱۳۱۳/۷۲۵ ودطرفة العصر 2 
تاريخ دولة بني نصر». 


وحشد ابن الخطيب مادة تاريخية طيبة عن خلفاء المشرق والمغرب والأندلس 2 
كتاب «اعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من 
LES‏ (نشره ليفي بروفنسال 2 رباط الفتح سنة AYY‏ 


وألف كتابه «التاج الحلی» عن أدباء الأندلس 4 القرن الثامن البجري وعمل له 
ذيلاً عنوانه «الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهره هذا بالاضافة 
إلى كتاب «الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء الماية الثامنة»: (وهو 
مخطوط بمكتبة مجمع التاريخ 4 مدريد). 


وصف ابن الخطيب إلى جانب ذلك كتبًا وصف فيها بعض رحلاته وضمنها 
معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس» وخاصة ما كان منها 2 مملكة غرناطة» 
وأدرج 2 أوصاف الرحلات معلومات تاريخية طيبة ونافعة عن الأعلام والنابهين وما 
اتصل بعلمه من مكتبات: ومن هذه الكتب «معيار الاختيار 4 ذكر المعاهد 
والديار»» وقد جعلوا فصوله مجالس تحدث 3 كل مجلس منها عن بلد من بلاد 
الأندلس ومن ظهر به من المشاهير» وكتاب «المفاضلة بين مالقة وسلا» (نشر غرسية 


غومس سنة ۱۹۳۶). 


ومن فريد مؤلفات ابن الخطيب كتابه المسمى «ريحانة ÉS‏ ونجعة المنتاب» 
(نشر قطعًا منها جسبار ریمیرو 2 سنة ¿(MANN‏ وقد جمع فيه نماذج من الترسل 
المرصع السجوع يحتذيها ČEN‏ 2 رسائل المديح والتحميدات والرسائل الإخوانية 
التي توجه ب التهنثة بالزواج (الصداقات والبيعات) أو بحلول الرییع أو بالنصر 22 
الميدان أو «كتب الاستظهار على العداة والاستنجاد للعدات»؛ y‏ «كتب الشكر على 
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البدايا الواردات:ة, و«تقرير الودات»» ودالتعازي 2 الحوادث النايبات»ء و«الشفاعات» 
وما إلى ذلك. 


والمعلومات التاريخية التي يوردها ابن الخطیب 2 كتبه صحيحة دقيقة 2 
الغالب» وهي مرجعنا الأوثق 2 معرفة تاريخ مملكة غرناطة» ويكاد يكون آخر 
کاتب عظیم آنجبه الأندلس الاسلامي"۳. 


ف AY‏ - عبد الرحمن بن خلدون (أول رمضان ۲۷/۷۳۲ gala‏ ۱۳۳۲ - ۲۰ رمضان ۱۹/۸۰۸ 
مارس 1+1£( 

ولد ابن خلدون 4 تونس» ولکن آجداده آندلسیون. وقد درس على آساتذة 
آندلسیین» وأقام 4 الجزيرة زمتا. ولن نسترسل + هذا القام 2 سرد تفاصیل حیاته 
السياسية الحاقلة بالاحداث (مثله 2 ذلك مث ابن الخطیب). فقد وصل إلى تقلد 
الناصب الخطيرة .2 بلاط تونس» وولي منصب قاضي القضا: 2 القاهرة ست 
مرات» ونکتقي من هذه الأحداث بالاشارة إلى اثنين: 


الاول: سفارته إلى الملك بدرو القاسي 4 |شبيلية سنة :۱۳۱۲/۷۲ 2 صدد 
تعديل شروط «Luo‏ وقد آعجب به( بدرو) وعرض عليه أن يقيم 2 قشتالة ووعده 
لقاء ذلك أن يرد عليه أملاك آسرته» ولكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول*۳, 


والثاني: اسستعماله الحيلة مع تيمور لنك للإفلات من يده أثناء حصار دمشق. 
ويصف المؤرخون ما فعله ابن خلدون 4 ذلك الظرف الحرج وصفا مطولاً بديعًاء 
ويذكرون كيف تحدث إلى طاغية التتار حدیگا عذبًا Gah‏ كله مديح وإطراء» 
فأعجب به وقرر أن يستبقيه 2 خدمته» فلم يرفض ابن خلدون وإنما استاذن تيمور 
a‏ أن يمضي إلى القاهرة ليعود بكتبه وأهله؛ فأذن له فمضى وهو لا يكاد يصدق 
ESTO‏ 


A 


التاريخ 
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وقد كان ابن خلدون رجلا حسن البيئة معنیا بمظهره. وکان سياسيًا عاقلا 
مهذب الحاشية عارفا بما ينيفي لحواشي السلاطین من أدب. 


وابن خلدون مشهور بکتابه الجلیل «العبر ودیوان البتدا والخبر ك تاريخ المرب 
ومن عاصرهم من نوي الشأن الأكبر؛ (طبع 2 بولاق سنة (VAV‏ وینقسم إلى DG‏ 
کتب: الأول هو «القدمة:۲۳۳ الجليلة الشهورة (وقد ترجمها دي سلان إلى الفرنسية 
ونشرها © سنة ¿(IATA‏ ویوجز ابن خلدون الکلام عنها 4 فاتحتها بقوله : إنها 
تدور حول «العمران» وذکر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية» من الملك والسلطان 
والكسب والعاش والصنايع والعلوم» وما لذلك من العلل والأسباب». 


والكتاب الثاني : من «العبره يدور حول «أخبار العرب وأجياليم وأولبم منذ بدأ 
الخليقة إلى هذا العهد» وفيه الإلمام ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودوليم؛ 
مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والترك والروم». 


آما الكتاب القالث: فيتناول «أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر ولیتیم 
واجیالبم» وما كان بديار المغرب خاصة من الملك والدول». وقد نشر دس سلان هذا 
الجزء الثالث بعنوان «كتاب تاريخ الدول الإسلامية بالمفرب»» لابن خلدون (مجلدان) 
وطبعه 4 الجزائر سنة 1801/17717ء ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشر الترجمة باسم: 
«تاريخ البرير Histoire des Berberes‏ سنة ۱۸۲۰ وأعيد نشره حديئًا باشراف 
كازانوفا. 


ويعالج ابن خلدون 4 المقدمة مسائل كثيرة متعددة؛ تتعلق بطبائع البشر 
وأسباب تغيرها واختلافهاء وقيام الدول واختلاف الحضارات وما يوجب تقدمها أو 
تأخرهاء وهذه الفصول تكون 2 مجموعها موسوعة تُعَالجٌ الموضوعات فيها من 
وجهة نظر فلسفية؛ لأن ابن خلدون يرى أن فن التاريخ فرع من الحكمة (الفلسفة)ء 
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ويقول إنه: ميل باطنه نظر وتحقيقء وتعليل للكاينات ومباديها دقیق» وعلم 


بكيفيات الوقایع وأسبابها عميقء» لفهو لذلك أصل 4 الحكمة عریق» وجدير بان 
يعد 2 علومها وخلیق»]۳۲. 


ولا بد من دراسة طبائع البشر والعمران؛ حتى يستطيع الإنسان تفهم الحوادث 
ونقدهاء واستقصاء عللها وأسبابهاء لویقول: «.. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة 
ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يفيضان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به علن 
المزلات والفالط؛ لأن الأخبار إذا satel‏ فيها على مجرد النقل؛ ولم تحكم أصول 
العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال .2 الاجتماع الانساني» ولا قيس 
الفائب منها بالشاهدء والحاضر بالذاهب» فريما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة 
انقدم» والحيد عن جاذة الصدق. وكثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل 
المغالط ب4 الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غذًا أو سمينًاء لم 
يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة 4 الأخبار» فضلوا عن الحق 
وتاهوا 2 بيداء الوهم والغلط» سيما 2 إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت 4 الحكايات: إذ هي مظنة الكذب ومطية البذرء ولا بد من ردها إلى 
الأصول وعرضها على القواعد»] 


ويرى ابن خلدون أن السبب 4 نشوء العمران البشري هو «ضعف الإنسان إذا 
انفرد بنفسه؛ وأن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وركبه على صورة لا یصح 
حياتها وبقاؤها إلا بالفذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة 
على تحصيله؛ إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك 
الغذاء. غير موفية له بمادة حياته منه. 


»ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه - وهو قوت يوم من الحنطة Mío‏ - فلا 
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يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من هذه الأعمال 
الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة» من حداد ونجار 
وفاخوري. هب أنه یاکل ls‏ من غير علاج» فهو ایض يحتاج 2 تحصيله Éa‏ إلى 
اعمال أخرى أكثر من هذه» من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من 
غلاف السنبل» ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر 
من الأولى بكثير: ويستحيل أن توي بذلك كله أو بعضه قدرة الواحد» فلا بد من 
اجتماع القُدّر اجمع قدرتا الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولبم؛ فيحصل 
بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف». 


«وكذلك يحتاج كل واحد منهم ایضا ب4 الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء 
جنسه؛ لأن الله سبحانه لا ركب الطباع ‏ الحیوانات كلها وقسم القدر بينهاء 
جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الانسان: فقدرة 
الرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة الانسان» وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد 
والفيل أضعاف من قدرته». 


«ولا كان العدوان طبيعيًا 2 الحيوان» جعل لكل واحد منهم عضوا يختص 
بمدافعة ما يصل dal)‏ من عادية غيرهء وجعل للانسان عوضا من ذلك كله الفكر 
والید » فاليد مهيّئة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصل لبا الآلات التي تنوب 
له عن الجوارح المعدة 2 سائر الحيوانات للدفاع؛ مثل الرماح التي تنوب عن القرون 
cito!‏ والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة:؛ والتراس النائبة عن الیشرات 
الجاسية؛ إلى غير ذلك مما ذكره جالینوس .2 كتاب منافع الأعضاء». 


فالواحد من البشر Y‏ تقاوم قدرگه قدرة واحد من الحيوانات العجم» سيما. 
الفترسة» فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة» ولا تضي قدرته ایضا باستعمال 
الالات المعدة للمدافعة » لکفرتها وكثرة الصنائع والواعین العدة لپا ؛ فلا dy‏ ذلك 
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كله من التعاون عليه بأبناء جنسه». 


«وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء» ولا تتم حیاته. لما 
ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء 2 حیاته. ولا يحصل له plas Gal‏ عن 
نفسه لفقدان السلاح؛ فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله البلاك عن مدى حياته 
ویبطل نوع البشر. واذا كان التعاون حصّل له القوة للفذاء, والسلاح للمدافعة؛ 
وتمت حكمة الله ب aila‏ وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع 
الانساني. والا لم یکمل وجودهم وما آراده الله تعالی من اعتمار العالم بهم 
واستخلافه إياهم. وهذا هو معنی العمران الذي جعلناه موضوعا لبذا العلم». 


29 هذا الکلام نوع إثبات للموضوع 2 فنه الذي هو موضوعٌ cal‏ وهذا وان لم 
يكن واجبًا على صاحب الفن - لما تقرر 2 الصناعة النطقية أنه لیس على صاحب 
علم إثبات الموضوع 4 ذلك العلم - فليس أيضًا من الممنوعات عندهم؛ فيكون إثباته 
من التبرعات ... والله الوفق بفضله». 


«ثم إن هذا الاجتماع - إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم - 
فلا بد من وازع یدفع بعضهم عن بعض» لما 2 طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. 
ولیست آلة السلاح - التي جهلت دافعة لعدوان الحیوانات العجم عنهم - كافية 2 
دقع العدوان عنهم؛ لانها مرجوة لجمیعهم» فلا بد من شيء آخر یدفع عدوان بعضهم 
عن بعضء ولا يكون من غیرهم» لقصور جمیع الحیوانات عن مدارکهم 
والپاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له علیهم الغلبة السلطة والید 
القاهرة. حتی لا يصل أحد إلى غیره بعدوان. وهذا هو معنى الملك:. 


«وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للانسان طبيعة ولا بد لم (أي البشرا منهاء وقد 
يوجد 2 بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء - كما 2 النحل والجراد 


كا 


التارد بخ 


- لما استقر: ي فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنها 2 
خلقه وجثمانه؛ إلا أن ذلك موجودٍ لغير الانسان بمقتضی الفطرة والبداية: لا بمقتضى 
الفكرة والسیاسة: ( أغطى کل سىء لقه $e‏ هَدَئ 4 لطه: ۰ 


«وتزید الفلاسفة على هذا البرهان - حيث یحاولون إثبات النبوة بالدلیل العقلي 
وآنها خاصة طبيعية للانسان - فیقررون هذا البرهان إلى غايته» وأنه لا بد للبشر من 
الحکم الوازع. ثم یقولون بعد ذلك: «وذلك الحکم يكون بشرع مفروض من عند 
eab‏ يأتي به واحد من البشر. وانه لا بد أن يكون aaia‏ عنهم بما يودع الله فيه 
من خواص هدایته» ليقع التسليم له والقبول منه؛ حتى يتم الحكم فیهم وعليهم من 
غير إنكار ولا تزییف 


«وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه» إذ الوجود وحياة البشر قد تتم 
من دون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه. أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم 
وحملهم على جادّته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس 
الذين ليس لبم كتاب - فإنهم أكثر أهل العالم - ومع ذلك فقد كانت لبم الدول 
والآثارء فضلاً؛ عن الحياة وكذلك هي لبم لهذا العهد 2 الأقاليم المنحرفة 2 
الشمال والجنوب» بخلاف حياة البشر فوضی دون وازع لبم ألبتة فإنه يمتتع. وبهذا 
يتبين لك غلطهم 2 وجوب النبوات» وأنه ليس بعقلي وإنما مدركه الشرع؛ كما هو 
مذهب السلف من الأمة. والله ولي التوفيق والبداية» ينا 


ویدرس ابن خلدون ے مقدمته آثر الپواء والغذاء 4 طبائع البشر دراسة عميقة 
ویحللها تحليلاً طيبًاء ویدرس كذلك ادوار تاريخ الدول ‏ اعمارها؛ وخصائص 
المدن الکبیرة وعوائد الترف وما إلى ذلك. و2 المقدمة فصول عن الادارة والزراعة 


(*) أتى الزلف هنا بإيجاز كلام ابن خلدون» فرأيت أن أورده بنصه. 


ووم تاريخ الفكر الاندلسی - 


والعمارة» والنجارة وصنائع النسج والطب؛ والفناء والکتب وعلوم القرآن, وعلوم 
العدد والرياضة والحساب» والجبر والبئدسة والیصریات. والقلك والصفة 
والكيمياء: والمنطق والنحو والادب. 


وأسلوب ابن خلدون 2 المقدمة غير متعادل 2 الفصول كلها وهو غني بالآراء 
والأفكارء وريما كرر ما يقوله 2 أكثر من موضع؛ مما يدل على حكمة وفهم 
وثيق. وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة» ونسوق إليك نموذجا 
من كلامه 2 المقدمة؛ لترى كيف يعالج موضوع الفروق بين البدو والحضر. قال 


أبن خلدون بعد بیان هذه الفروق: 


والسبب 4 ذلك أن آهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة, 
وانغمسوا 2 النعيم والترف» ووكلوا آمرهم 2 المدافعة عن أموالبم وأنفسهم إلى 
واليهم والحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولت حراستهم» واستناموا إلى 
الأسوار التي تحوطهم والحرز الذي يحول دونهم. فلا تهيجهم هيعة» ولا ينفر لبم 
صيد» فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح. وتوالت على ذلك منهم الأجيال؛ 19559 
منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي منواهم؛ حتى صار ذلك خلقا يتنزل 
منزلة الطبيعة. «وأهل البدو - لتفردهم عن الجتمع» وتوحشهم 2 الضواحي» 
ويعدهم عن cial‏ وانتباذهم عن الأسوار والأبواب - قائمون بالدافعة عن 
أنفسهم» لا يكلونها إلى سواهم» ولا يثقون فیها بغيرهم. فهم دائمًا يحملون السلاح؛ 
ويتلفتون عن كل جانب 2 الطرق. ويتجافون عن البجوع إلا غرارًا 2 الجالس وعلى 
الراحلة وفوق الأقتاب» ويتوجسون للنآبات والبيعات ويتفردون 2 القفر والبیداء 
مدلين ببأسهم واثقين بانفسهم» قد صار لپم الباس خلقا والشجاعة سجية» يرجعون 
إليها متى دعاهم داع أو استفزهم صارخ. 


«وأهل الحضر - مهما خالطوهم 2 البادية أو صاحبوهم .2 السفر - عيالٌ 


-Y {= 


علیهم. Y‏ يملكون معهم شيئًا من أمر أنفسهمء وذلك مشاهد بالعیان؛ حتى 2 
معرفهة النواحي والجهات» وموارد الیاه ومشارع السیل؛ وسيب ذلك ما شرحناه» 
واصله أن الانتسان ابن عوائده ومألوفه. لا ابن طبیعته ومزاجه. فالذي aji‏ 2 


الأحوال؛ حتی صار خلقا وملكة وعادة» تتزل منزلة الطبيعة والجلبة؛ واعتبر ذلك .2 
الآدميين تجده كيرا صحیحا » والله يخلق ما Lio‏ 


09909 


۳ ۰ y 


رب التراجم وفهارس الكتاب 
ابن عبد البر - الخشني - ابن الفرضي - الحجاري - 
ابن بشكوال ومصادره - الضبي - ابن الأبار ومصادره 
ابن فرحون - ابن خير - كتب المراجع الخاصة التي وضعها 
الخزرجي وابن عفيون وابن عيشون - القاضي عياض - ابن دحية .. إلخ. 


كثرت عناية الناس 4 الأندلس بتصنيف معاجم الأعلام وفهارس الکتب. 
وذاعت بينهم ذيوعا واسعا. وهذه العناية وهذا الذيوع يدلان على علو مستوى المعارف 
واتساع آفاقها عند أهل الأندلس؛ حتى مسّت الضرورة إلى وضع المعاجم لطوائف 
الرجال أو لفروع العلوم. وهذه المعاجم كلها غنية بالمادة التاريخية.. مما يدفع إلى 
الرجوع إليها ويزيد حاجتنا إليها Lago‏ بعد يوم. 


ولدينا مما ألف الأندلسيون 2 هذا العصر معاجم أعلام من صنوف شتى: منها 
معاجم لأعلام الفقهاء کتلك التي وضعها ابن عبد idl‏ أو لقضاة قرطبة «كتاريخ 
القضاة» للخشني. 


وقد سيق هذا النوع من التراجم مجموعات التراجم العامة 2 الظهور» قصنفت 
بعد ذلك معاجم رجال جامعة» مثل مؤلفات ابن الفرضي والحجاري وابن بشكوال 
والضبى وابن الأبار وابن فرحون. 


معينة من الرجال» كالزهاد والمتصوفة والكتاب والمحدثين والفقهاء. ومنها ما ألف 
2 رجال ناحية من النواحيء كهذا الذي وضیع عن علماء إلبيرة. 


ف ۸۳ - ابن عبد البر والخشنی 
تشير أقدم مؤلفات الأندلسيين إلى مؤلفات ابن عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 


— Y 0 


البر التيري: مولى بني أمية AVA/ETY - YU)‏ - ۲۳۲۱۰۷۰ وقد وضع كتابًا عن 
فقهاء قرطبة استعمله ابن الفرضی(" والضبی. ويشير الصنفون كذلك إلى مزلف 


آخر یسمی ابن عبد البرأیضا. ولكن نسبته الكشكيناني - نسبة إلى 
كشكينان: قرية 2 قنبانية قرطبة - )293 ۹۵۲/۳:۱). وقد صنف كتابًا 2 
«الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس» وكذلك اف أبو الأصبغ عيسى بن محمد 
الزرخ (التوفی سنة ۱۰۱۲/۶۱۳) کتابا 3 «تاریخ فقهاء البیرة» O‏ 


ومن أعجب الورخین الذین انصرفوا إلى وضع العاجم ‏ طبقة معينة من الرجال 
آبو عبد الله محمد بن الحارث بن أسد الخشني؛ وهو قيرواني درس الشريعة © 
بلده؛ ثم وفد على الأندلس سنة ۲۱۱ أو ٩۲۳/۳۱۲‏ أو AYE‏ حيث تخرج على قاسم بن 
أصبغ لومحمد بن عبد الملك بن أيمن وغيرهما] 2 الفقه» «وكان حافظًا للفقه Úle‏ 
بالفتيا حسن ol‏ ثم دخل 2 خدمة الحكم المستنصر فولاه المواريث 2 بجانة 
والف له كتبًا كثيرة عن الفقهاء والمحدثين» وقد اشتهر اسمه بكتابه عن «تاريخ 
قضاة قرطبة»: من الفتح الإسلامي إلى سنة ٩۱۸/۳۵۷‏ (نشره ريبيرا وترجمه إلى 
الاسبانية 2 سنة POSNE‏ وبعد أن تو2 الحكم اضطر الخشني إلى بيع العطارة؛ 
ليعيش وتويك 4 قرطبة 2 صفر 1/۳۱۱غسطس ٩۷۱‏ (ويقول الذهبي : إنه توك سنة 
۷۱+ 


يضم هذا الکتاب من الفوائد ما یجعله من ألزم وأهم ما يُرجّع إليه لدراسة 
الحياة الاجتماعية 2 الأندلس من أول الفتح إلى عصر الحكم الستتصر, ولا بد أنه 


(*) .يبدو أن هنا بعض الخطأ. لأن ابن الفرضي أستاذ یوسف بن عبد البر. والسبب + ذلك ما 
ذكره ابن الفرضي سے فاتحة تاريخ علماء الأندلس من أنه نقل من مؤلف لأحمد بن محمد بن 
عبد البر» وهو رجل آخر غير النمري» كما سيجيء. 

(*) ابن الفرضي: علماء» رقم ۰۱۳۹۸ 
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الفصل الخامس 


ألفه بإيحاء من الحكم. وقد كتبه وتحت يده مادة طيبة «مدونة» مثل الصادر 
والوثائق المحفوظة 2 ديوان الخلافة وسجلات القضاء والأوراق الخاصة لبعض 
الأفراد. ولا بد كذلك أنه كان يرجع إلى طائفة من الكتب» إذ هو يشير إلى بعضها 
إشارات غير واضحة. وأهم من ذلك ما آخذه من الروايات والأخبار التي كان الناس 
يتناقلونهاء «روایات كانت ذائعة على الألسن بين طبقات Jal‏ قرطبة, منها ما كان 
يُحكى 3 قصر الخلافة وبيوت السروات» ومنها ما كان يتناقله الجمهور 
والقصّاص 2 طرقات قرطبة وأرياضها وأحيائها التي يحتشد فيها أصاغر الناس» 
كما يقول ریبیرا e‏ ولا بد أن هذه الأخبار كان مما تتناقله بيوت عرب الأندئس ذات 
النسب الصريح» وبعضها أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والعلماء الفقهاء مما 
كان يجري 2 حلقات درسهم» ویعضها الآخر اختلقه نفر من الساخظين على النظام 
السياسي والاجتماعي القائم؛ ومنها ما هو صدی لما كان يتحدث به أولئك الذين 
يُولعون بنقد رجال الدين والأتقياء» ومنهم ما هو ترجمة عريية لروايات كان الناس 
يتناقلونها 4 لغتهم العجمية الدارجة أو صياغة جديدة لبا. کل هذه العناصر تتجمع 
وتتألف منها مادة الكتاب دون أن يضيف المؤلف إليها من عندياته إلا قليل. 


ويرى خليان ريبيرا أن الخشنی «ليس بالسرف ب الدقة ولا بالشديد التحفظ 2 
نقده لما يورد من الأخبار»» ولكن هذا المأخذ يمس الكتاب بوجه خاص بك قسمه 
الأول فحسب؛ لأنه يقص فيه laal‏ وقعت 2 العصور الأولى» وأخبارها يحيط بها 
الغموض, إذ لم يكن قد بقي على alal‏ الخشنى من ذكر احداثها إلا نزر يسير 
جداء ومن ثم فلا غرابة أن توضع عنها أخبار مصدرها المالكيون واصحاب المذاهب 
المنحرفة على السواء. 


ومن الأخبار الموضوعة التي قبلها الخشنى ورواها تلك التي تتعلق بقضاة قرطبة 
الثلاثة الأوّلء فقد وضعها أحمد بن فرج بن مُنتیل» ورمى من وراء وضعها إلى 


سر" 


التاريخ 


أغراض سياسية. وكان ابن منتيل من أتباع محمد بن iaaa‏ أي أنه كان أندلسيًا 
من Lal‏ البلاد متعصبًا لقومه. وكان متصوفا يميل إلى المذاهب المنحرفة التي قال 
بها خصوم العرب من الأندلسيّين (ولم يضعها رجل مشرقي كما قال دوزي). وقد 
صدق الخشنى هذه الأخبار 4 سهولة؛ لأنه كان أجنبيًا عن البلاد. هذاء ونحن Y‏ 
نجد ذکرا لبؤلاء القضاة BWI‏ عند ابن القوطية yl‏ الأخبار المجموعة أو عند ابن 


UN ss ۰‏ 
عذاری واین الفرضي . 


ونحن لا نجد 2 تاريخ الخشنی ذکرا لتدخل قوی خارقة وعوامل غير طبيعية 2 
مجری الحوادث ولا تسيطر عليه النوازع الدينية التي تستقر 4 الأوهام وتحید 
باصحابها عن الحكم el‏ عن البوی؛ ولا نجد فيه كذلك أثرًا لعصبية سياسية 
ولا إغراقًا 2 مداهنة أهل الدولة؛ فلم يمنعه توقيره للحكم المستتصر من ا 
أخبارًا تشين البيت الأموي بعض الشيء. وأسلوب الكتاب قليل الجمال من الناحية 
الأدبية» ولكنه عظيم الأهمية غني بالتعة. لم يهتم بتأمل الأحداث وكيف تجري 
(والسر 2 قلة الجمال 4 أسلوب الكتاب هو أنه أخبار وأقاصيص مرسلة بعضها 4 


إثر بعض). 


وهو يعطينا صورة صادقة «لأمراء وحكام مثل عبد الرحمن الداخل العصبي 
العنيف» وهشام الرضي الرقيق الرحيم طيب القلب» والحكم الريضي النشيط 
الحازم ... وهو يصور لنا يحيى بن يحيى الفقيه المشاور 2 أمور القضاة متعاليًا بنفسه 
متجبرا 2 سلطانه». وتعرض liae‏ صفحات هذا الكتاب صورا لطبقات Jal‏ 
الأندلس» من قرشیین ذوي نسب وحسب یطمحون إلى السلطان وینزعون إلى الشر 
والفوضی. zis‏ منحدرة عن أصول [سبانية» وناس من خدم القصر وغلمانه. وفيها 
نری الصقالبة والتصاری وزهاد السلمین وأهل قرطبة وما كان يشغلهم من أمور 
الدنیا والدین؛ وما كان يملأ فلوبهم من توقیر alali‏ وما کانوا یتناقلونه من 


-۳۱۱- 


أقاصيص ونوادر. 


ويقول ريبيرا: :[ن كتاب الخشنى يضعنا © قلب قرطبة 2 عصر الإمارة؛ 
وأخباره مصوغة 2 قالب من الواقعية لا يبلغ إلى تصويرها کتاب غيره من کتب 
التاريخ أو الأدب. وهو يحدثنا عن أشياء تافهة ويصور لنا مشاهد مبتذلة لا جلال فيها 
ولا رابط يريطها إلى غيرهاء ولكن عدم التكلف هذا يحمل 2 أطوائه عنصرًا ` 
فنيّاء وهذه الروايات التي ترسل على عواهنها تعين على دراسة المظاهر الاجتماعية 
ممالا يذكره أو يعني به غيرهذا الکتاب». ومن أمثلة ذلك ما يعرفنا به من نماذج 
كلام الأندلسيين المسلمين من آهل قرطبة بعجميتهم. 


ومن الطبيعي أن نجد 2 هذا الکتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء 2 
الاندلس. فهو يُلقي ضوءًا Lal‏ على المسائل التي تتصل بتولية القضاة وعددهم وما 
كان يشترط فيهم من الصفات العقلية والخلقية» ویعرفنا بأجناس القضاة (عربا أو 
مولدين أو بریرا) ويحدثنا عن كفاياتهم وموازينهم 2 إصدار ال حکام» ويقدم لنا 
مادة طيبة عن إجراءات التقاضي ونظام المحكمة وجلال منصب القضاء. مع القارنة 
بما كان عليه الحال ب4 غير الأندلس من بلاد الإسلام. 


وإليك مثالاً من أخبار ذلك «التاريخ» الذي توحي مادته بالكثير: 


«احدثنا أصبغ بن عيسى الشقاقاء قال: كنت مقبلا يوما مع القاضي أحمد بن 
بقي؛ حتى عن لنا سكران يمشي بين آیدینا. فجعل أحمد بن بقى يمسك من عنان 
دابته ویترفق 4 سيره» يرجو أن يغيب عنه السكران أو يحس به فيذهب مسرعا. 
فكان كلما ترفق القاضي وقف السگران» حتى لم يكن بد من أن يقرب منه 
وينظر إليه. قال أصبغ: وكنت أعرف كراهية القاضي أن ينتشب 2 مثل هذا » ورقة 
قلبه أن يقرع أحدًا بسوطء فقلت 4 نفسي: ليت شعري كيف تصنع 4 مثل هذا يا 


-۳۱۲- 


التاريخ 


السایر e‏ آراه مخبول 1,4031 قال: فقلت له: «بلية عظیمة!» فجمل يستغفر الله 
ویسال أن یاجر الصاب 2 عقله». 


ف ۸4 - ابن الفرضي - الحجاري 

أن النماذج الحقة لکتب التراجم إنما تلتمس عند من جودوا هذا الفن بعد 
ذلكء ومنهم آبو الولید عبد الله بن محمد بن یوسف بن نصر الأزدي بن الفرزضی 
)101 - ۹۱۲/۰۳ - ۱۰۱۲) من آهل قرطبة: وكان aid‏ محدگا خطيبًا جماعًا 
للکتب ؛ حتى صار له منها خزانة عامرة. وقد حج إلى مكة:؛ ويبدو أنه تعلق بأستار 
الكعبة وسأل الله الشهادة وعندما عاد إلى الأندلس تقلد قضاء بلنسية» وقد أجاب 
الله دعاءه فاستشهد على يد البربر إذ اقتحموا عليه diy‏ عندما دخلوا قرطبة )2 ۷ 
شوال ٠١/1٠7‏ أبريل ۱۰۱۲) ونهبوها وقتلوا من وقع 4 يدهم من أهلها دون رحمة. 
وقد وجد ابن الفرضي مينًا ‏ داره وقد تغیر» ودفن دون غسل أو كفن أو صلاة 


بمقبرة paga‏ 5 بعد أيام من قتله. 


وكان ابن الفرضي شاعرا يقول أبيانًا تفیض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة (انظر 
صلة ابن بشگوال» ص (YOt‏ وقد ضاع بعض ما ألفه من الكتب مثل «تاريخ 
شعراء الاندلس». وتذكر المراجع أنه «جمع كتابًا حفيلاً ‏ اخبار شعراء الأندلس» 
وجمع المؤتلف والمختلف كتابًا حسنئاء وي مشتبه النسبة کذلك. إلى غير ذلك من 
جمعه وتصنيفه». ولكن شهرته طارت بمعجم أعلامه المسمى :تاريخ علماء الأندلس» 
(الجلدان ۰۷ ۸ من المكتبة العريية الاسبانية pls «Bibliotheca Arabico Hispana‏ 
على نشره کودیرا 2 سنتي ۱۸٩۱‏ و۰)۱۸۹۲ وهو آقدم معجم رجال ple‏ بين آیدینا 
«بلغ فيه الغاية والنهاية من الحفل والاتقان». ويدل على حفله وإتقانه ما يذكره 
الولف نفسه من أنه سال عن هذا التاریخ أو ذاك» أو قرأ شاهد قبر لیتحقق بنفسه 


ام 


من شيء» بل إنه يقرر صراحة 4 كثير من الواضع أنه لم يجد شيئًا يستطيع أن 
لمت“ الیه** 


وقد رجع ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذكر منهم ابن الطحان وهو 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي الاشبيلي (۳۰۶ - ٩۱۷/۳۸۳‏ - 444) من أهل segad‏ 
وعلي بن معاذ بن سمعان بن موسی (۳۰۷ ۰۲ - (ARA‏ وقد وضع أحد 
تلاميذ ابن الفرضي وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن مهاب“ (التوفی 
سنة ۱۰۵۸/4۵۰) ذيلاً على «تاريخ» أستاذه اسمه «تعليق على تاريخ ابن الفرضي و 
استلحاق». وألف رشيد الدين محمد بن إبراهيم الوطواط (التوفی سنة ۱۳۱۸/۷۱۸) 
رسالة سماها «درر الفرر ب2 شعراء الأندلس» وصل بها تاريخ شعراء الأندلس لابن 
الفرضي"'. 


Es‏ هذا الطراز من معاجم الرجال ينبفي أن A‏ الكتاب الذي صنفه ابو عامر 
محمد بن يحيي بن محمد بن خليفة بن 3%( ۱۰۸۹/0٤۷ - LAY)‏ - ۱۱۳۲) وعنوانه 
«كتاب ج ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها». ويقول عنه ابن الأبار 2 
التكملة: «ومال إلى الآداب والعريية والعروض فحمد 2 ذلك وبلغ الغاية من البلاغة 
© الكتاب والشعرء ولقى آبا العلاء بن زهر فلازمة مدة وأخذ عنه علم dalt‏ 


وقد عرفنا آبا محمد عبد الله بن إبراهيم بن 059 الحجاري الصنهاجي LAA)‏ - 
۱۱۰۹ - 00 عن طريق (علي بن سعيد وابن الخطيب والمقرياء وقد ولد 
الحجاري 4 وادي الحجارة ونشأ فیها» ثم رحل عنها إلى شلب عندما سقطت 2 يد 
آلفونسو السادس. ثم قصد قلعة یحصب وأقام عند صاحبها عبد اللك بن سعید ؛ ثم 
انصرف إلى قصر ابن هود بروطة بعد أن أعذله ابن سعيدا على التحول عنه فقال: 
«النفس بواقة» وما لي بغير التغرب طاقة»؛ فمضى يجوب الأقطار من جديد واستقر 
.2 «روطة: حيث plal‏ ردحا من الزمن 2 ظل أميرها أحمد بن عماد الدولة بن هود 


۳۱ 4- 


قال علي بن سعيد: Ulo‏ قصد الحجاري روطة تحرك أميرها المنتصر أحمد بن عماد 
الدولة بن هود لغزو البشكنس فهزم جیشه» فكان الحجاري ممن أسر بتلك الوقعة 
فاستقر آسیرا ببسئقاية: ضبقي يحرك ابن هود بالأشعار ويحثه على تخليصه من 
الإسار فلم يُجد ذمامه ولا تحرك له اهتمامه». والصحيح أن الذين أسروه کانوا 
النبريين أهل نيره Navarra‏ سنة ۰۱۱۳۸/۵۳۲ وظل 4 أسرهم ؛ حتى فداه عبد الملك 
بن سعيد «فكان طليق آل سعيد». 


وقد آلف الحجاري - إلى جانب بعض قصائده فِي المديح قالبا فيمن أظلوه 
برعايتهم من الأمراء - ككتابًا 2 التاريخ يقع 4 ستة أجزاء هو «المسهب 4 غرائب 
المغرب»"*"» يتحدث فيه عن فضائل أهل الفرب والأندلس» ويسوق فيه تراجم 
النابهين من أهله - من لدن الفتح إلى سنة ١١70/0179‏ - مع نماذج من شعرهم 
وأطراف تاريخية ويعض معلومات جغرافية. وقد صاغ بنو سعيد هذا الكتاب ك 
قالبه النهائي اكما سبق أن ذكرنااء واسترشد به المقري 4 تأليف «نفح الطيبه. 


ف ۸۵ - ابن بشكوال ومصادره 

وابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود» LONA - ۱٠٠١/٤۹٤‏ 
۲۳ ولد 4 قرطبة لولكن أصله من شريّن Sorrion‏ بحوز بلنسية!]» وكان تلمیذا 
لابن رشد ونفرا آخر من الشيوخ والأساتذة؛ «وأسند عن شيوخه نيفا وأربعمائة 
كتاب بين صغير y y‏ أخذ منها عن ابن عتاب وحده فوق المائة. لوعمّر طويلاً 
فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به ورغبوا فيهأه: «وولى [ابن بشكوال] 
باشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبي بكر بن العريي» وعقد الشروط ببلده ثم اقتصر 
على إسماع العلمء وهذه الصناعة كانت بضاعته» والرواة عنه - لعلو الاسناد وسعة 
السموع - لا یحصون كثرة»» كما یقول ابن LN‏ التكلمة. 


وقد آلف ابن بشكوال خمسین تألیفا 2 آنواع مختلفة. أجلها کتاب «الصلةه, 
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وهو ذيل أكمل به تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي» وضمنه سير طائفة من الأئمة 
والمحدثين والفقهاء وأهل الأدب من الأندلسيين (نشره کودیرا 2 سنة ۱۸۸۳). ويقول 
2 حقه ابن الأبار: «إنه منتهى ما يصل إليه الواصل 2 معاجم التراجم»» وقال: «سلم 
له آکفاژه بکفایته فیه» ولم ينازعه امل صناعته الانفراد به ولا أنكروا مزية 
السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا 2 الاستفادة منه» وقد حمله عنه آبو 
العباس بن العريف الزاهد ممن يعد 2 شيوخه ... فاتسعت فائدته وعظمت منفعته, 
وهو كتاب 2 فنه خطير القيمة ضروري الاستعمال» لا يستغني أهل الفقه عن 
التبليغ به والنظر فيه والاحتجاج adia‏ 


هذا ومن المعروف أن ابن الأبار وضع ذيلاً لصلة ابن بشگوال-سماه «كتاب 
التكملة لكتاب الصلةه سار فيه على نهجه. وكتاب ابن بشكوال عظيم الفائدة لا 
يستفني aie‏ أهل الأدب ولا يكاد إنسان يجد فيه CALLS‏ 


لوقال ابن الأبار بصدد کلامه عن «الصلة»: «وأغلاطه الواقعة له فيها قليلة. 
وقد نبهت على آکثرها 2 کتابي هذا (التکملة). واستدرکت ما أغفل وتممت ما 
نقصء وجودت ما اقتضب مما وقع ¿ol‏ وترجح لديء ولذلك ما اعدت هنا جملة ya‏ 
ذکر هنالك» مزتسیا بفعله 2 اسمه من کتاب ابن الفرضي:. 


ومن هذا الطراز من الولفات «العجم 2 اصحاب القاضي الامام ابي علي 
الصسقه لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر بن الأبار (نشره کودیرا وریبیرا 2 ستة 
CAAO‏ وهو يضم تراجم اصحاب آبي علي الحسين بن محمد بن فِيُرة بن حيون بن 
سكرة الصدك II‏ لوقد كان القاضي أبو علي بن 
سكرة Boal‏ السرقسطي - یعرف بابن الدرّاج - شيحًا جليلاً سمع dia‏ ودرس عنه 
الکنیرون. 


=p- 


التاريخ 
س 
وقال ابن الأبار 2 فاتحة كتابه: سَمَوّت إلى جمع أسمايهم وإيراد أبيات تنم عن 
مكانهم: Laag‏ أمكن ذكره من أبنايهم مباهيًا بهم وبعصرهم. ومناغیا Li‏ الفضل 
بن عياض © جمع شيوخه وحصرهم ... وهم (أي من ذكرهم 4# هذا المعجم) بين 
حاجب 4# الأخذ عنه راغب. وتلميذ على السماع منه راتب. ومن شيوخه من شد ؛ 
واعتقده 4ك وقته الفذ. فکتب عن روایته» وخصه بحظ من ¿dile‏ ذلك 
لاختصاصه بقرية هي ما هي»؛ ورتبة 2 العدالة بلغت التناهي»» أي أن الكتاب يصور 


لنا مدرسة كاملة بأستاذها وشيوخه وتلاميذه ورواته والآخذين عنها. 


وقد أورد ابن الأبار 2 بعض كتبه ذکرا لمؤلفات أخرى لابن بشكوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة:؛ و«كتاب الفوائد المنتخبة والحكايات الستفریة: وهو 
مختصر لكتاب «النتخب من تاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليطلة؛ لأبي جعفر 
بن مطاهر. وكتب أخرى كثيرة لا نعرف منها إلا آسماءها". 


وكان ابن بشكوال موصوفا «بصلاح الدخلة وسلامة الباطن» وصحة التواضع 
وصدق الصبر للراحلين إليه؛ ولين الجانب وطول الاحتمال 2 الكبرة للإسماع رجاء 
المثوبة» كما يقول ابن الأبار: وكل هذه الخلال الجميلة تتجلى 2 كتاباته. 


وقد اعتمد ابن بشكوال 2 تصنيف الصلة على تاريخ الأندلس لأبي بكر حسن 
بن مفرج بن حماد بن الحسين العافري المعروف ¿lo‏ القرطبي ROR/VEA)‏ - 1۳۰ 
7 الذي يبدو أنه ألف كتابه على غرار مصنف آخر 4 نفس موضوع لابن 
عفيف (أبي عمر أحمد بن محمد 909/5154 - ۲)۱۰۲۸/:۲۰ ۳" عنوانه: «الاحتفال 2 
تاريخ أعلام الرجال 4 أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء». 


ونظر ابن بشكوال كذلك إلى معجم الرجال لأبي عمر بن مهدي (۱۰۰۳/۳۹۶ - 
۲ والی كتابين آخرين 2 الأدب والتاريخ لابن زروقة"*" (أبي عبد الله 
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محمد بن [براهیم» التوفی سنة ۰)۱۰۶۳/۶۳۵ وکتاب آخر لابن عابد”*" (آيي عبد 
الله محمد بن عبد الله التوفی سنة ۱۰۶۷/:۳۹). 


ورجع ابن بشكوال كذلك إلى كتاب «طبقات النحويين واللغويين» لابن خزرج 
الفقيه (أبي محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد 1١17/1401‏ = ۱۰۸۵۵/۶۷۸ 
والی تاريخ فقهاء طليطلة وقضاتها لأبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري بن 
مطاهر (أو المطاهر) التوفی سنة ۶۱۰۹۵/۸۹٩‏ وإلى كتاب التاريخ الذي صنفه 
ابن مدیر التوفی سنة ۰۱۱۰۱/۶۹۵ ورجع كذلك إلى مصنف أبي طالب المرواني 
(عبد الجبار بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ ۱۰۵۸/۵۰ - ۱۱۲۲/۵۱5) السمی 
«عیون الإمامة ونواظر السياسة» عن النابهین من أئمة الاندلس وحگامها. 


وقد أكمل فوات «الصلة» مولفون آخرون متبعین طريقة ابن بشگوال» هم: 
آبو بكر بن محمد بن عبد الله بن سفیان بن سيدالّة التجيبي (التوفی ستة ۵۵۸/ 
۲ - وهو من آهل قوئكة - بكتابه «مجموع 4 رجال الأندلس»» ويوسف بن 
آبي عبد الله بن سعید بن آبي زید اللری (المتوفى سنة ٥۱۱۷۹/0۷)ء‏ وهو من Jal‏ 
ليرية ویسمی ایضا آبو عمر بن عیاد» یقول ابن الأبار 2 ترجمته 4 التکملة إنه: 
«کان قد شرع 2 تذييل کتاب ابن بشگواله. وانه «الف كتابًا 2 طبقات الفقهاء 


من عصر ابن عبد البر إلى عصره». r‏ 


ووضع ابن الزيير كذلك ذيلا على صلة ابن بشكوال سماه «صلة الصلة» (نشره 
ليفي بروفنسال سنة (VAYA‏ ووصل كتاب ابن بشكوال أيضا آبو القاسم بن حبيش 
(عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف الأنصاري ۱)۱۱۸۸/۵۸۶-۱۱۱۱/۵۰۶ 
وهو شيخ الضبی وکان 2 الرية عندما استولی علیها الفونسو السابع سنة ۰۱۱۶۷ 


وقد انتفع ابن الأبار بکتاب اقتضب فيه ابن حبیش صلة ابن بشکوال؛ لوقال 


—PYA— 


4 حقه: «وكان آخر أئمة المحدثين بالفرب. والمسلم له 2 حفظ أغرية الحديث 
ولفات العرب وتواريخها ورجالہا وأيامها؛ لم يكن أحد من آهل زمانه يجاريه 2 
معرفة رجال الحديث وأخبارهم ومولدهم ووفیاتهم»]*" 


الضبي» (أيو جعفر أحمد بن يحيي بن أحمد بن عامرة» توق CON Ye Y/OA iiu‏ : 
يغلب أنه ولد 4 بليدة بش ۰۷۵622 ودرس ,2 لورقةء وطاف بنواح كثيرة من الأندلس 
وافريقية. وأقام زمثا طويلاً 2 مرسية. وكان سريع الكتابة؛ حتى لقد نسخ موطأ 
مالك ے ثمانية أيام. وكان محدئا بارعا حسن القراءة: ذا قدرة عظيمة بے فهم المتون 
وشرحها وهو مشهور بكتابة «بغية الملتمس ‏ تاريخ رجال الاأندلس» (نشره كوديرا 
وريبيرا سنة 1846): وهو ذيل على «جذوة القتبس؛ للحميدي (ف 15) وتصويب لما 


وقع فيها من أوهام. 


وقد وقف الحميدي بتراجمه 2 الجذوة عند من توفوا سنة ۰۱۰۵۸/۶۶٩‏ وفیها = 
أي بے الجذوة - نقص وغلط كثير. وقد وصل الضبي بكتابه إلى عام ۰۱۱۹۵/۵۹۱ 
وهو يضم تراجم - موجزة 2 الغالب - لمن وفد على الأندلس وأقام بها من المشارقة ؛ 
ومعلوماته التي يوردها تتفق 2 بعض الأحيان مع ما يذكره ابن بشكوال: مما يدل 
على أن مادته التاريخية عظيمة يوثق فيها. وقد أوجز الضبي 4 فاتحة كتابه تاريخ 
الأندلس» وأهم ما 4 هذا الموجز ما يذكره عن القاضي ابن حمدين [محمد بن علي 
بن حمدين «الثائر بقرطبة والمدعو له بأكثر قواعد الأندلس»]ء والستتصر بن هود ؛ 
اللذين حكما قرطبة 2 سنتي ۵۳۸ و ۱۱۱۵/۵۳۲۹ و ۳۱۱4۵ 


ف AT‏ - ابن الأبار (آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي» 1194/0948 
(wyva/wo -‏ 

ريما كان ابن الأبار المؤرخ أكبر مصتّف لمعاجم الرجال أطلعه الأندلس» 
وأصله من بلنسية. وکان كاتبًا للأمراء الموحدين 2 الأندلس» ومنهم أبو زيد بن 
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السید آبي عبد الله بن السید آبي حفص بن عبد الومن بن عليء وقد رافقه عندما 
خرج إلى قلعة أيوب؛ إما لكي يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية؛ أو لكي يتحالف 
مع جاقمة الفاتح Jaime el Conquistador‏ ملك برشلونة علي ژیان بن مردانيش الذي 
خلعه من إمارته. ومهما يكن من الأمر فقد ترك ابن الأبار أبا زيد ودخل ‏ خدمة 
01 بن مردانیش» فجعله كتابًا له. وعندما حاصر النصارى بلنسية» أرسله ابن 
مردانيش إلى تونس ليستصرخ أبا زكريا بن حفصون لإنقاذ بلنسية؛ «فحضر مجلس 
السلطان» وآنشا قصيدته على روي السين یستصرخه» فبادر السلطان باغاشتهم. 
وشحن الأساطیل بالدد إليهم» من المال والأقوات والکسی؛ فوجدوهم 2 عسرة 
الحصار. إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية,(*. 


وبعد أن استغلب القطلانيون بلنسية 2 سنة ۰۱۲۳۵/۲۳۳ هاجر ابن الأبار من 
الأندلس واستقر 4 تونس» وحظي عند أبي زکریا» «ورشحه لكثب علامته 2 
صدور رسائله ومکتویاته» فكتبها مدة. ثم إن السلطان أراد صرفها Y‏ العباس 
الفساني - لما كان يحسن كتابتها بالخط الشرقي» وكان آثر عنده من المفربي - 
فسخط ابن الأبار أنفة من إيثار غيره عليه؛ وافتات على السلطان 2 وضعها 2 
كتاب أمر بإنشائه - لقصور الترسيل يومئذ 2 الحضرة عليه - وأن يُبقي موضع 
العلامة منه لكتابتهاء فجاهر بالرد» ووضعها استبدادا وأنفة» وعوتب على ذلك 
فاستشاط غضبًا ورمى بالقلم وأنشد متمثلاً: 


اطلب al‏ 2 — وذر lt‏ لولوكان ۸ جنان الخلود 


فنمی ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته» ثم استمتب السلطان بتأليف رقعة 


(*) القري: أزهار الرياض (القاهرة ۱۹:۲) ¿Vo‏ ص ۲۰۵. والفقرات التي بين أقواس من ترجمة 
ابن الأبار ب نفس المرجع وهي أغنى ما لدینا. 


سر 
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2۳۳ ۳۴۳۵<< دس« A‏ 
إليه عد فیها من عوتب من الکتاب وأعتب وسماه «إعتاب الکتاب»» أي من شملهم 


sj 1 .‏ .. ...)10%( 
عمو امرادهم بعد غصب ومجه . 


وعفا عنه آبو زكريا واطلق سراحه. فلما مات آبو زكريا وخلفه المستتصر رفع 
من شانه واحظاه واتخنه وزيرًا. بيد أن طموح ابن الأبار ونزوعه إلى الاستبداد برآیه 
اوقعاه 2 البلاء من جديدء واضرت به سعایات خصومه - ومنهم الفساني - فکان 
۶ ذلك حتفه. إذ إنهم اشترکوا 4 التدبیر على الأمیر» ووجد ‏ آوراقه بيت من 
شعره یقول فیه: 


فحتق عليه المستتصر jalg‏ بامتحانه ثم فتله: فقتل طعنًا بالرماح dawg‏ محرم 
سنة شان وخمسين» يعني وستماثة » ثم أحرق شلوه وسيقت مجلدات كتبه وأوراق 


e 
hidas سماعه ودواوينه وأحرقت‎ 


ومن مولفاته التاريخية الپامة کتاب «الحلة السْیّراء»» وهو مجموع من تراجم. 
el‏ لوالکبراء( الذین نظموا القریض, مع نماذج من هرات قرائحهم (مخطوط 
3 مكتبة الإسكوريال» ونشر اجزاء منه دوزي ومولر). وقد قال دوزي 4 حقه: 
«وإنني لاقرر دون أية مبالفة» 29 صراحة وبساطة, أنه کتاب عظیم القيمة. فهو 
يضم قدرا لا یحصی من العلومات عن شتی الوضوعات» ویصور تاريخ الفرب 
والأندلس على نحو يدعو إلى الاعجاب وهو ینفرد بكثير مما یحدشا به فلا نظفر 


oyw) 


به 2 موضع آخر» 


)*( 1 كقري: أزهار» Nao‏ ص ۲۰۱ - ۰۲۰۷ 
(*) الزيادة هنا من كلام دوزي 2 القطعة التي نشرها من الحلة؛ والمؤلف هنا يأخذ عنه. 


1 تاريخ الفكر الاندلسی - 
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مس بيب سس لسلس 

وقد خلف لتا ابن الابار معجم تراجم آخر» هو «العجم 4 أصحاب القاضي ‏ 
الامام آبي علي الصسو بن سكرة»: وطبعه کودیرا 2 سنة MAS‏ وکتاب 
«التحملة» لصلة ابن بشكوال (نشره کودیرا B‏ سنتي ۱۸۸۸ - ۰۱۸۸۹ ونشر 
الأركون وجنذالذ بالنثيا قطعة أخرى منه 2 سنة ۰۱۹۱۵ ونشر الفرید Ja‏ ومحمد 
بن شنب قطعة ثالثة منه 2 سنة ۱۹۲۰). 


وإلى جانب «إعتاب الکتاب» الذي ذکرناه» وضع ابن الأبار كتابًا شبيهًا به 
هو «نحفة القادم» (مخطوط بمکتبة الاسکوریال ونشر 2 مجلة «grill‏ ألفه 
على نهج كتاب التاريخ الذي وضعه صفوان بن إدريس. 
ضياعهاء إذ إن كتبه ومصنفاته - وعددها قرابة الخمسة والأريمين - احرقت 2 


نفس الموضع الذي امتحن وقتل فيه. 


2 النقاد المحدثين جميعًا حسن بك تاليف ابن الأبارء وهم يؤيدون دوزي‎ ¿clas 
قوله: دإن ذلك المؤرخ الصادق كان يؤلف وتحت يده وثائق على أكبر جانب من‎ 
الأهميةء وهو يمتاز بملكة نقادة صحيحة قوية» ويمتاز إلى جانب ذلك بعاطفة‎ 
جياشة تذكرنا بفحولة العرب القدماء؛ وأسلوبهم 2 الحياة والإحساس» وهو شيء‎ 
نادر بين معاصريه من الصنفین»۳۳,‎ 


وقد اعتمد ابن الابار 2 تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذكر بعضهم 2 
كتاباته: منهم ابن حبيش (۵۱۸ - ۱۱۳۲۵/۵۸۶ - ۱۱۸۹) قاضي إستجة وكان محدكا 
نابها (وقد ذکرناه). وعبد الله بن سفيان التبجيبي (التوفی سنة ۰)۱۱۹۳/۵۸۹ وأبو 
عمر بن عیاد الکري 0EY)‏ = ۱۱:۹/۱۰۲ - ۱۲۰۳) الذي سبقت الاشارة الیه, 


وینسب إليه معجم اعلام صنفه B-‏ شیوخ أبيه؛ وفیه غلط کنیر» وأحمد بن هارون 


-۳۲۲- 
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م 
النفزي (۱ وه - ۱۱٤۷/۹۰۸‏ - ۱۲۱۲) من أهل شاطبة, وكان eb‏ لابن حبيش 
واشتهر بذاكرة عجيبة» وکان بارعا 2 الحدیث والفقه» وکانت حیاته مضرب 
الثل 2 الزهد » وله کتاب 2 قضاة بلده وقضاة الأندلس» ومحمد بن عبد الرحمن 
بن علي بن محمد بن سلیمان التجيبي OYA)‏ - ۱۱۵/۰۹ - ۱۳۱۳) من آهل لت 
(عمل بمرسية» وسکن أبوه أوريولة): وقد طاف بنواحي إفريقية والمشرق؛ ويقول 
ابن الأبار إنه: «جمع 2 أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفًا مفيدًا أكثر من 
الآثار والحکایات والأخبار» ووقع إلي بخطه 4 مسنة ]۱۲١۲/( VE‏ 4 تونس» 
فكتبته على الانتخاب والاقتضاب. وضمنت هذا الكتاب [التكملة] منه ما نسبته 
PAT‏ 


وأخذ ابن الأبار کذلك عن ابني حوط الله - أبي محمد وأبي سليمان - وكانا 
محدئین» وأبي العباس آحمد بن عيشون (ف ۰)۸۸ وأبي القاسم محمد بن عامر بن 
هرق )01 ۱۱۹۷/۱۲۲ - ۱۲۲۹) تلمیذ ابن رشد وابن قزمان» وابن الطیلسان (أبي 
القاسم قاسم بن محمد الأوشى: ۵۷۵ - 1٤۲‏ أو ۱۱۷۹/۶۳ - ۱۲۶6 أو ۱۲:۵) وله 
تواليف ف التاريخ و سير الصالحين والزهاد» والطرَاز الفرناطي (آبي عبد الله 
محمد بن سعید بن علي ۱۱۱۲/۱٤0۵ - ۸ «sal‏ - ۱۲۷۷) الذي درس 24 
المشرقء وقد قال ابن الأبار .4 ترجمته: «وله فهرسة مشتملة على أسماء شيوخه وما 


۱ ۳ س RI‏ 
روي عنهم» وقعت إلي بتونس وكتبت منهاه e‏ 


ف ۸۷ - ابن خير 
ومن بين فهارس الکتب (التي كان الواحد منها یعرف بالفهرست أو البرنامج 


)+( ابن الأبار: التحملة» رقم «VA‏ 
(*) ابن الأبار: التكملة» رقم VYY‏ 


—rrr- 


وما إلى ذلك» وقد كثر تألیفها وتداولبا بين 3۳5۳ نذكر فهرست آبي بكر 
بن (محمد بن خيربن عمر ين خليفة» ۳ - ۱1۰۸/0۷0 -۱۱۷۹). وهو 
[شبيلي. وكان واسع العلم بالحديث والنحو والأدب وأسماء الکتب» وكان أستاذ 
عصره. قال ابن الأبار: «وكان من الأكفاء 2 تقييد الآثار والعناية بتحصيل الرواية؛ 
بحيث يأخذ عن أصحابه الذين شاركهم 2 السماع مع شيوخه؛ وعددٌ من سمع منه 
أو كتب dia‏ نيف ومائة رجل» وقد احتوى على آسمائهم برنامج له ضخم 2 غاية . 
الاحتفال والإفادة؛ لا يُعلم لأحد من طبقته مثله؛ وقد کتبت منه 2 هذا التصنيف ما 
نسبثه إليه. وقال جابر بن أحمد القرشي: كتب il‏ يعني ابن خير - يخبرني أن 
فهرسته عشرة آجزاء» كل جزء منه ثلاثون ورقة»؛ وولى الصلاة بجامع قرطبة 
الأعظم. ولدينا من مؤلفاته الكتاب السمی «بفهرسة ابن خیره (نشره كوديرا 
وريبيرا 2 سنة ۰)۱۸۹۵ وهو يضم أسامي كل ما قرأه من الكتب 2 شتى العلوم: 
وأسماء شيوخه الذين درس عليهم وأجازوه. مرئبين حسب النواحي: إشبيلية وقرطبة 
والمرية ومالقة والجزيرة الخضراء وغيرها من البلاد. وأهميته تتجلى 2 ذلك العدد 
العظیم من الکتب التي ذکرها. والزلفین الذين آثبت أسماءهم» مما لا نجد 2 
OS‏ | 
۸ - معاجم التراجم الخاصة القاضي عياض . ابن دحية 

ومن معاجم الرجال الأندلسية ما يُقصّر على صنف واحد من الأعلام» ومن 
فهارس الكتب ما يختص بفرع معين من العلوم أو الآداب. ومن الطراز الأول ما ألفه 
احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الستقر الأنصاري الخزرجي (۵۰۲ - 004/ ۱۱۰۸ 
OI -‏ من Jal‏ الرية. وکان حافظا محدگا فقيهًا بارًا 2 علوم الدین» وقد تولی 
قضاء غرناطة وإشبيلية؛ وله كتاب 2 سير زهاد الأندلس وصالحيها عنوانه: «انوار 
الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار». 
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م0 
ومن أصحاب هذا الطراز من المعاجم أبو عمر محمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
عَفیون الشاطبي (ويكنى أيضًا آبا عبد 1١75/0814 = ۵۱۸ cail‏ - ۱۱۸۸) من Jal‏ 
شاطبة» وقد جمع شعر أبى الحسين بن جبير.# دیوان» وصنف کتابا © أخبار 
الزهاد وا Las!‏ وكتابًا آخر عن عجائب Cal‏ 


وأبو القاسم بن الطيلسان (۵۷۵ - TEY‏ أو 1119/7417 - 1144 أو (VYEO‏ وله 
كتب 2 الناقب مثل «زهر البساتين ونفحات الریاحین»» ورسائل أخرى عن 
الصالحين والزهاد من اهل الجزيرة مثل: «غرائب أخبار الْسسْنِدين ومناقب آثار 
المهتدين»: و«تاريخ صلحاء الأندلس» ويسمى أيضًا «كتاب 4 أخبار الصالحين ٠‏ 
بالأندلس»؛ وله كتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عن متاقب من عرف بقرطبة من 
التابعين والعلماء الصالحين:؛ وأبو بكر محمد بن محمد بن الحكيم اللخمي T10)‏ 
- ۱۲/۷2۹ - ۱۳۶۹) الذي جمع قطفًا من الشعر 4 كتابه السمی «الفواشد 
المنتخبة والفرائد الستعذبة»» ضمنه معلومات ادبية وأطرافا من سير التصوفة ب4 
الأندلس» وأكمل التاریخ السمی «بميزان العمل» لابن رشیق. 


وابن جماعة الکناني (التوفی 2 القاهرة حوالي سنة ۵ وله معجم 
2 التراجم النبوية ؛ وهي فرقة سنية كان تساجل Mas!‏ 


وابو عمرو محمد بن عیشون بن عمر بن صباح اللخمي OVA)‏ = ۱۱۶۳/۹۱۱۶ - 
۷ من اهل سوسة. یقول 2 حقه ابن الأبار: «وکان يعقيد الشروط وییصرها؛ 
ويجيد فك العمی لمنهاا» ویقرض أبيانًا من الشعرء وله تقييد مفيد Ze‏ الوفیات 
اعتمدت عليه 2 هذا الکتاب (التکملة ) » . والف كذلك كتابًا فِي « تاريخ 
کتاب الأندلسيين »» وهو موضوع طرقه قبلة شین - (أوغسطين) أبو عبد 
الله محمد بن موسی بن يزيد كما آورد اسمه ابن الفرضی. وعاصم بن محمد عند 
المقري - وسّكن ابن سعيد*"" الإخباري )2 اسمه خلاف) التوفی سنة .٠١17/1401/‏ 


وا 
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آما القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض اليحصيي (شعبان 1۷۲ / 
ديسمبر ۱۰۸۳ — جمادی الثانية ۵4۶/ اکتویر (VEA‏ فموطن قومه ¿Baza lolas‏ 
وقد ولد 2 سبته ودرس 4 قرطبة ؛ حيث طاب له العیش» كما ينم على ذلك قوله 
عند ارتحاله عنها: 

رعی الله جيرانا بقرطبة الملى وسٌّتی رياها بالمهاد السواکب 
3 [ماابینهم قد ah‏ طليق المحسيًا مستلان الجوانب 
آزخوانس نا بالل ه فيها گنک روا معاهد جار gi‏ مودة صاحب 
غدوت بهم من برهم واحتقائهم e‏ 3 أملي وبين أقاريي' $ 

وكان من أصحابه 2# الطلب أبو محمد بن عتّاب» وأبو الوليد بن رشد (الجد)؛ 

وكثيرون غيرهما. وقد امتاز عياض بعلم واسع بالتاريخ وأنساب العرب والنحو واللغة 


والصرف والحديث: وكانت بينه وبين ابن العریف: عالم المرية وصوفیها. صحبة 
ومكاتبات. 


ومن بين مؤلفاته تاريخ لعلماء قرطبة يسمى «أخبار القرطبیین»» وتألیف 2 
تاریخ بلده سبتة يسمى «العيون (آو الفنون) الستة ب2 أخبار سبتة». وله أيضًا «ترتب 
الدارك بے معرفة آصحاب مالك»» وفیه آخبار عن الكثيرين من فقهاء الفرب 
والأندلس وعلمائهما (ف ۱۲۰). وقد وضع القري كتايًا حافلاً عن عياض» آشبه 
بموسوعة أدبية تاريخية آندلسية» هو داز هار الریاض 2 آخبار عیاض (القاهرة 
¿EY - ۹‏ ؛ كما وضع بلا سيرة النبي 8 كتايًا يجله المسلمون إجلالاً 
عظيمًا e‏ هو «کتاب الشفا بتعریف حقوق الصطنیم+۳, 


)۰( المقري: E‏ جا؛ ص ۲۵۸. وقد اكتفى المؤلف بالإشارة إلى ¿a‏ فأتيت هنا بنصها. 
)*( عدلت عبارة المؤلف هنا بعضص ألشيء. 


rr 
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وکان آبو الخطاب بن دحية (ولد بين سنتي ۲ ۸: ۱۱۶۷/۵ ۱۱۵۲ 2 بلنسية 
وتو 2 سنة ۳ ب القاهرة) قد تولی قضاء دانية» ثم «منرف من ذلك لسیرة 
ميت عليه»» شم رحل إلى مراکش py‏ ببجاية وتونس ومكة والشام والعراق» 
ووصل إلى فارس وخراسان» ثم نزل ازیل. واستقر به الطاف آخر الأمر 2 مصر؛ 
حيث عهد الیه السلطان العادل الأيوبي 2 تأدیب ولده الکامل. وأنشأ له «مدرسة 
الحديث الكاملية» ليقرئ الحديث فيها. وقد كان ابن دحية واحدًا من أولئك 
العلماء الذين نشروا علم أهل الأندلس 22 المشرق فردوا بذلك دين الأندلس للمشارقة 


2 هذه الناحية. 


ألف ابن دحية «كتاب النبراس 4 ذكر خلفاء بني العباس» (نشر 4 بغداد سئة 
6 وهو من الكتب التي اعتمد عليها ابن خلكان: ووضع مصنفين 2 
الحديث» وكتابًا عن شعراء الأندلس وال مغرب هو: «المطرب من أشعار Jal‏ المغرب» 
(مخطوط بالمتحف البريطاني)؛ يروي فيه الأخبار والأشعار دون منهج كما تواردت 
على خاطره؛ لویقول: «لم أقصد جمع ذلك على الترتیب» ولا مطكت فيه مسلكي 
العهود © التبويب والتهذيب» بل استرسلت فيه مع الخاطر على ما يجود به ویسمح» 
ويعن له ويسمح؛ فالناظر فيه يسرح 4 بساتين ويمرح ES‏ من فن إلى 
فنون» والحديث ذو logs‏ كان قد خلف معظم كتبه 2 المغرب؛ وسطا 
عليه لصوص البحر 2 الطريق ونهبوا ما بقي له منهاء وعلى رغم ذلك كله فان 
كتابه حافل بالفوائد» (مثال ذلك أخبار سفارة يحيى الغزال إلى بلاد النورمانيين). 
وهذا وله كذلك كتاب طريف عنوانه: «کتاب الإعلام المبين 2 المفاضلة بين del‏ 


)۱۷۱( . 
۰ neo 


(*) المطرب» ورفة ۶ ب من الخطوط. 
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:> > بيس سس ييه سس س 
وانصرف كذلك إلى التأليف 2 طبقات المحدثين أبو محمد قاسم بن محمد بن 
يوسف علم الدين البرزالي )110 - 1777/1378 - ۱۳۳۷) وهو من إشبيلية» وقد 
اشتعل بتدريس الحدیث 4 إحدى مدارس دمشق» وقد وصل کتاب «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر بقطعة بلغ بها إلى حوادث سنة ۱۳۲۷/۷۲۸. وله «معجم» 2 شيوخه. 


وجدير بالذکر كذلك أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم ابن مفرج 
العروف بالملآحي )04۸ ,)1775-1١0/118-‏ صاحب «تاريخ علماء إلبيرة»: 
وتاریخ آخر لعلماء غرناطة. وکتاب 2 آنساب أمم العرب والعجم سماه «بالشجرة". 


Ses 
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رجم تاريخ الأدب 
الطلائع الأولى لبذا الفن: عبد الله بن مفیث» ابن فرج الجياني 
ومن إليهماء ابن بسامء ابن خاقان؛ الشقندي. ابن الخطيب» المقري 


أزهر التالیف ف تاريخ الادب ‏ الأندلس إزهارًا عظيمًا مره إلى ما طبع عليه 
الأندلسيون من ولع بالشعر. 


وثحدثنا المراجع عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرهم # أوائل القرن 
(الرابع البجري) العاشر اليلادي» ومثال ذلك ما كتبه عثمان بن رییح الرواني وعبد 
الله بن مغيث وابن فرج الجياني من مؤلفات ضاع معظمهاء ولم يبق لنا من مادتها إلا 
أطراف نجدها 4 كتابات ابن خاقان وابن بسام وابن حزم والشقندي وابن الخطيب 
والمقري. 


ف ۸٩‏ - طلائع المؤلفات ب4 تاريخ الأدب 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالتصنيف 2 تاريخ الأدب» عثمان بن رييعة 
الأندلسي من آهل قرطبة (التوفی حوالي سنة ۰ 6 فقد وضع مصنفا 2 
«طبقات الشمراء بالأندلس» ولدینا منه نسخة مخطوطة 2 فاس" وابن آبي الفتح 
(قاسم بن نصیربن رقاص بن عیشون من آهل شذونة» یکنی آبا محمد)؛ «وکان 
فقيهًا حافظًا للراي ونحويًا لغويًا وشاعرا متقدمّا. وکان خطیب آهل قلسانة 
وصاحب «Dio‏ وكان 3 الشمر سابقا لا یُشق غباره ولا يقرب ميدانه؛ وتخلی 
عن الدنیا 2 آخر عمره وصار 2 هيئة الابدال» وأكثر شعره ‏ الزهد وذم الدنيا 
وج شواهد الیکم والتذكير والوعظ. وله دیوان شعر کتبت بعضه بشنونة وقد 
كتبث له أشعارًا من کتابه الولف بك الشعراء من الفقهاء بالأندلس:**۰ واشتفل 


(*) ابن الفرضي: علماء. رقم ۰۱۰۱۷ 
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PONOSA 


إلى جانب ذلك بتصنيف «دیوان» من شعر فقهاء الأندلس. 


ومن أوائل مورخي الأدب الأندلسيين كذلك محمد بن هشام بن عبد العزيز بن 
سعيد الخير المرواني (التوفی سنة »)401/51+٠‏ وكان خطيبًا شاعرا؛ وقد عرض 
عليه الخليفة الناصر أن يكون مؤدبًا لأولاده فأبى من ذلك» وكان من أصحاب 
الحكم الستتصر قبل أن يلي الخلافة» وله کتاب 2 «أخبار الشعراء AY)‏ 


ومنهم عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأنصاري (التوفی سنة ۳۵۲/ 
۳ من أهل قرطبة» وهو والد قاضي الجماعة أبي الوليد يونس بن عبد الله بن 
الصفارء وكان عظيم الکانة لدى الحكم المستتصر. وعندما خرج الحكم للفزو 
3 سنة AW/VOY‏ اعتذر ابن المفيث من عدم الخروج معه لاعتلال صحته» alala‏ 
الحكم إلى ما طلب من البقاء 4 قرطبة؛ وشرط عليه أن يصنف كتابًا 2 «شعر 
الخلفاء من بني أمية» على نهج كتاب «الأوراق» للصولي 2 شعر بني العباس» وأذن 
له بے أن يقيم 4 قصر الخلافة بے ناحية مطلة على 76¿ فأنجز الکتاب ريثما فرغ. 
الحكم من الغزاة وتلقاه به 4 طليطلة» وتو 4 نفس العام. 


وعني بهذا الفن من التأليف کذلك des‏ بن عيسى بن لبيب بن محمد بن 
مطرف الفساني (التوفی سنة (AAVV VV‏ من آهل إلبيرة وسكن غرناطة» وكان 
صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة:؛ وألف للخليفة الحكم المستتصر كتابًا 
آسماه «المعارف ,2 أخبار كورة إلبيرة وأهلها و'فوا يدها وأقاليمها وغيرذلك من 
منافعها»؛ وهو كتاب ممتع جدً! - كما يقول ابن بشكوال 2 الصلة. 
ابن فرج الجياني 


أودعه الحكم المستتصر السجن لأمر نقمه علیه» فمضى ينظم الشعر 2 
محنته ؛ حتی مات 2 الحبس سنة ۹۷۰/۳۵۹. وقد سبق ابنْ بسام صحاب «الذخيرة» 
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بكتابه «الحدائق» 2 التأليف 3 هذا الفن؛ وقد ضاع كتاب الحداثق» وكان يضم 
أخبار معاصريه من الشعراء ؛ حتى القرن الرابع البجري. توقد قال الحميدي عن 
كتاب الحقائق: «ألفه للحكم المستنصرء وعارض فيه كتاب «الزهرة» لأبي بحكر 
محمد بن داود بن علي الأصبهانيء إلا أن أبا بكر إنما ذكر مائة باب» 4 كل باب 
ماكة بیت» وأبو عمر أورد مائتي باب» 2 کل باب مائتي بيت ليس منها باب DES‏ 
اسمه لأبي (¿Ey‏ ولم يورد فيه لغیر أندلسي شيئًا. قال لنا أبو بكر محمد بن علي 
بن أحمد: وأحسنّ الاختيار ما شاءء وأجاد فبلغ الغاية» فأتی الکتاب فردا 2 معناف. 


والف 2 ذلك الباب نفر أقل شهرة ممن ذکرناهم» مثل علي بن عبد المحسن 
الفُتوحي (التوفی سنة 594/7844): وهو إشبيلي وضع مجموعًا من تراجم الشعراء 
واللغويين وأهل السياسة (يوجد مخطوطا بمكتبة الإسكوريال) عنوانه: «الستجاد 
من فعلات الأجواد»؛ وأبى بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن Lal‏ 
الأنصاري الخزرجي بن ماء السماء (المتوضی سنة ۰۱۰۳۱/۸۱۹ أخذ عن آبي بكر 
الزبيدي وكان شاعرا مجيدًا؛ ليصفه ابن بسام بأنه كان عصره شيخ الصناعة 
وإمام الجماعة]: وله کتاب 2 «أخبار شعراء الأندلس» أثنى عليه ابن حزم» وأبو 
الولید إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الإشبيلي (المتوفى حوالي سنة ٤٤١‏ / 
۸ وقد قال ابن بسام: إن له كتابًا جمع فيه أشعار آهل الأندلس خاصة. وهو 
صاحب کتاب «البديع 4 وصف الرییم» (نشره هنري بيريس 4 باريس سنة ۱۹۶۰). 


ف ٩۰‏ ابو الحسن علي بن بسام الشنتريني )2295 حوالي سنة 1ه 11EV/OEY-‏ - ۱۱4۸) 

من أهل شنترین 4 البرتغال الحالية» نشا 2 بيت محتد وحسب» ورحل إلى 
آشبونة سنة ۱۰۸4/۶۷۷؛ ووفد على قرطبة للمرة الأولى سنة ۱۱۰۰/۶۵۹۶ Glina‏ وراءه 
ما ملكت يده 2 بلده الذي انتهبه النصاری» وقد وصف خروجه من بلده مقهورا 
بقوله 2 فاتحة «الذخیرة»: 
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گس س 
«وعلم الله تعالی أن هذا الکتاب لم يصدر إلا عن صدر مکلوم الأحناءء 
وفكر خامد الذگاء. بين دهر متلون تلون الحریاء» لانتباذي من شثكرِين قاصية 
الفرب» مفلول الغرب» مروع السرب. بعد أن اسئتفد الطریف والئلاد » وأتى على 
الظاهر والباطن النفادء بتواتر طوائف الروم علینا 2 عقر ذلك الاقلیم. وقد كنا 
غنینا هنالك بکرم الانتساب» عن سوء الاکتساب» واجتزانا بمذخور العتاد» عن 
التقلب ‏ البلاد. إلى أن نثر علینا الروم ذلك النظامء ولو راك القطا ليلاً لنام. وحین 
اشتد البول هنالك. اقتحست بمن معي السالك» على dalga‏ تكذب فیها العين 
الاذن» وئستشعر فیها الحن: 
مهامه لم تصحب بها النشب نفمشه ‏ ولا حملت فيها الفراب قوادش4 
حتی خلصت خلوص DE‏ من سراره» وفزت فوز goall‏ عند ټماره» فوصلت 
جمص بنفس قد تقطعت ¿lolas‏ وذهب أكثرها التياعاء وليتني عشت منها بالذي 
فْضّلا! E ji‏ بها سنوات اتبوا منها Lo‏ الغمامة» وأعيى بالتحول عنها عي 
الحمامة» ولا Gal‏ إلا الاتفراد؛ ولا ELS‏ الا بفضله الزاد والأدب بها اقل من الوضاء, 
حامله أضيعٌ من قمر الشتاء» وقيمة کل احد álla‏ واسوا کل بلد جهاله, Luis‏ 
الرء أن یسم «ei‏ وان af‏ ره وأن تکثر فضته وذهبه» وان قل دینه وحسبه». 
وقد صنف ابن بسّام کتابه الشهور 2 سنة ۱۱۰۹/۵۰۳۲ ب إشبيلية؛ حيث 
استقر وعاش من قلمه» ومضی يدبّج التراجم ويكيل الدیح لمن یجزیه عنه ¿JUL‏ 
وكان ذلك أمرًا شائعًا صنعه ابن خاقان أيضا. وبری دوزي أن ما كان ابن بسام 
يصيبه من المال من أولئك السروات يشبه الأتعاب التي يتقاضاها المؤلفون اليوم من 
الناشرين. 
وقد صدّف ابن بسام كتبًا کثيرة لم e‏ الدهر على بعضهاء مثل «کتاب ٠‏ 
الاعتماد على ما صح من أشهار المعتمد بن عباد». ومجموعًا من شعر عبد الجليل بن 
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ومبون عنوانه «کتاب الاکلیل الشتمل على ذكر عبد الجلیل». Le gama‏ من 
رسائل ابن طاهر - صاحب مرسية - هو «سلك الجواهر 2 ترسیل ابن ¿tallo‏ 
ودیوان شعر الوزیر آبي بكر بن عمار صاحب العتمد: «تحية الاختیار من آشمار ذي 
الوزارتین آبي بكر بن عمار». ومجموعًا من شعر الپجاء الذي قاله ابن بسام نفسه 
مما لم ینرعه ,2 الناس. 


بيد أن الکتاب الذي أذاع اسم ابن بسام ووصل الینا هو «الذخيرة 2 محاسن 
أهل الجزيرة» t‏ وقد كسمه إلى أريعة أقسام: 


القسم الأول: (مخطوط 2 المكتبة الأهانية 4 باريس ونشر 2 مجلدين 2 
القاهرة ۱۹۳۹ - (IEY‏ «لاهل حضرة قرطبة وما یصاقبها من بلاد متوسطة 
الأندلس». 


والقصم الثاني: (مخطوط بمكتبة أكسفورد ومكتبة المجمع التاريخي 2 
مدرید)؛ «لأهل الجانب الفريي من الأندلس» وذکر حضرة [شبيلية وما اتصل بها 
من بلاد ساحل البحر الحیط الرومي». 


والقسم الثالث: (مخطوط بمكتبتي جوتا والمجمع التاريخي الاسباني بمدرید) e‏ 
«لأهل الجانب الشرقي من الأندلس» ومن pa‏ من كواكب العصر GAL‏ ذلك 
الثغر الأعلى.إلى منتهى كلمة الاسلام هنالك». 


والقسم الرابع: (مخطوط يملكه الأستاذ ليفي بروفنسال ونشر الجزء الأول منه 
2 القاهرة سنة (1AL0‏ «أفردته لمن طراً على هذه الجزيرة 2 الدة الورخة من آدیب 
وشاعرء وأوى إلى Lalla‏ من کاتب ماهر واتسع فیها مجاله وحفظت 2 ملوکها 
آقواله. ووصلت بهم زکر طائفةٍ من مشهوري Jal‏ تلك الاقاق» ممن نجم 2 عصرنا 
بافريقية والشام والعراق»» كما یقول ابن بسام. 
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ولم يرتب ابن بسام تراجمه على حسب السنين إلا 4 الجزء الخاص ببطليوس 
وما يصاقبهاء وإنما رتبها حسب مكانة الترجم 2 رأي ابن بسّام. وهو يبدا عادة 
بترجمة العلّم المراد مرسلة © نثر بديع مسجوعء ثم یذکر مولفات من يترجم له ۰ 


ويطري مواهبه الأدبية» ثم يورد مقتطفات من شعره ونثره. 


ویذکر ابن بسنام 2 فاتحة کتابه دافعه إلى تصنیف الذخيرة» وهو الرغبة 2 
التعریف باهل الأدب الأندلسیین» إذ إنه رای الناس یفمطون قدرهم» فیقول: Lago‏ 
زال 2 افقنا هذا الأندلسي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفئّين» وأكمة النوعين, 
قوم هم ما هم طيب مکاسر؛ وصفاء جواهر. وعذوية موارد ومصادر» لعبوا 
باطراف الکلام الشقق» لعب الدجی بجفون الورق» Ib‏ بفنون. السحر المنمق» 
حداءٌ الأعشى ببنات ¿lll‏ فصبوا على قوالب النجوم» غرائب المنثور والنظوم, 
fialas‏ غرر الضحی والاأصائل» بعجائب الاشعار والرسائل: نثر لو رآه البديمٌ لنسي 
اسمه» أو اجتلاه ابن هلال لولأه حکمّه: AA‏ ما نسب ولا مدح» أو 
تتبعه جرول ما عوی ولا نبح. إلا ÉT‏ اهل هذا الأفق بو إلا متابعة اهل الشرق: يرجعون 
إلى آخبارهم العتادة. رجوع الحدیث إلى قتادة» حتی لو نعق بتلك الآفاق غراب او 
¿do‏ باقصی الشام والعراق ذباب» 3( على هذا صنما» وگو ذلك كتابًا محكمًا؛ 
واخبارهم الباهرة؛ وأشعارهم السائرة» لا .... (کلمة ساقطة من الأصل) بها جنان 
ولا خلد» ولا یصرف فیها لسان ولا يد. ففاظتي منهم ذلك» وأنفت مما هنالك» 
وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري» وتتبع محاسن آهل بلدي 
وعصري؛ غيرة لپذا الأفق الغريب أن تعود بذوره اهلة» وتصبح بحاره ماد مضمحلة, 
مع كثرة آدبائه» ووفور علماثه. وقديمًا ضیعوا الملم واهله» ويا رب محسن مات 
[حسانه قبله! وليت شعري... من قصر العلم على بعض الزمان» وخص آهل الشرق 
بالاحسان۵5. 
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ثم يذكر بعد ذلك السبب الذي جعله يترك ذكر ما قال الأندلسيون من الشعر 

4 عصور بني آمية والمنصورء وهو أنه لم يشا أن يعيد ما أورده ابن فرج الجياني Le‏ 

«كتاب الحداثق» الذي ضاهی به «کتاب الزهرة» لابن داود الأصفهاني» ولبذا 
قصر كتابه على آهل زمانه ممن رآه بنفسه أو عرفه معاصروه. لويقول: 


«فاضریت آنا عما الف» ولم اعرض لشيء مما ciio‏ ولا تعديت آهل عصري» 
ممن شاهدئه بعمري, أو لحقه بعض آهل دهري؛ إذ كل مردر ثقيلٌ» وکل متكرر 
مملول» وقد مجت الأسماع: ديا دار مية بالعلياء فالسند»» y‏ ملّت الطباع : «لخولة 
أطلال ببزقة ثهمد»» ومحت : «قفا نبك» ب4 يد المتعلمين ورجعت على ابن حجر بلائمة 
الملتكلفين؛ Lola‏ «أمن el‏ أوفى»»: فعلى آثار من ذهب العفا. أما آن أن يصم صداهاء 
ويسام مداها؟ وڪم من نكته أغفلتها الخطباء» ورب متردم غادرته الشعراء؛ 
والاحسان غير محصورء وليس الفضل على زمن بمقصور» وعزيز علي الفضل أن 
ينكرء تقدم به الزمان أو تأخر. ولحا الله قولبم: الفضل للمتقدم! فكم دفن من 
ٍحسان» وأخمل من فلان! ولو اقتصر التأخرون على كتب التقدمین» لضاع علم 
کنیر» وذهب أدب (Qe‏ 


ثم یمتذر عما عساء أن يكون قد اغفله أو سها عن ذگره ‏ کتابه بالظروف 
الخاصة التي ألفه فيهاء ثم إن الاوراق والکتب التي كان يعتمد علیها كانت حافلة 
بالأخطاء مما كان يكلفه عناء بالغا 4 البحث والتتقیب. وهو يقول: ٠‏ 

«ولعل بعض من يتصفحه سيقول: إني أغفلت كثيرًا وذكرت خاملاً وترکت 
مشهورًا. وعلی رسله » فانما جمعته بين صعب قد ذل» وغرب قد «cda‏ ونشاط قد «Ja‏ 
وشیاب ودع فاستقل» من تفاريق کالقرون الخالية» وتعاليق كالأطلال الباليةء 
بخط جهال كخطوط الراح» أو مدارج التمل بين مهاب الریاح» ضبطهم تصحيف» 
ووضعهم تبديل وتحريف» أيأس الناس منها طالبهاء وأشدهم استرابة بها ڪاتبهاء 


۳۳۵ات 


الفصل الخامس 
AAN S‏ 


ففتحت أنا أقفالبا» وفضضت قیودها وأغلالبا c‏ فأضحت غايات تبيين وبیان» 
ووضحت آيات حسن واحسان». 


لویقول 2 موضع آخر: 


«ولكبئي بما آقدمت edale‏ وتصدیت إليه کالنسیم دل على الصبح, والسهم 
ناب عن الرمح» ولا أقول: إني آغریت؛ لکن ریما بینت واعریت» ولا أدعى آني 
اخترعت؛ وٽڪئي نعلي قد أحسنت حيث اتبعت» وأتقنت ما جمعت وتألفت ¿a‏ 
الشارد؛ وأغنيت عن الغائب بالشاهد » وتغلغلت بقارئه بين النظم والنثر» تغلغل الماء 
أثناء النور والزهرء وانتقلت من الجد إلى البزل» انتقال الضحيان من الشمس إلى 
الظلء واستراحة البّهيرمن الحزن إلى السهل» وتخللت ما ضممته من الرسائل 
والأشعارء بما اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائع والأخبار» واعتمدت المائة الخامسة 
من البجرة فشرحت بعض محنهاء وجلوت وجوه فتنهاء ولخصت القول بين قبيحها 
وحسنهاء وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على الاقلیم. وألمعت بالأسباب التي 
دعت ملوكها إلى خلعهم» واجتثاث أصلهم وفرعهم» وعبّرت عن أكثر ذلك. بلفظ 
يتتبع الهم بين الجوانح» ويحل العصم سهل الأباطح» وعوَّلتْ ‏ ذلك على تاريخ آبي 
مروان بن حیان» فأوردت فصوله. ونقلت جمله وتفاصيله؛ فإذا أعوزني كلامه 
وعژني سرده ونظامه» عكفت على طللي البائد» وضريت 4 حديدي البارد ؛ على 
حفظ قد تشعب وحظ من الدتيا قد ذهب:1 


وقد وضع ابن مماتي (۱۰۵-۶۵۱ / ۱۲۰۹-۱۱۶۷) مختصرًا لذخيرة ابن بسام. 


وقد كانت الذخيرة - قبل البدء 4 نشرها بزمن طويل - من المراجع التي انتفع 
بها دوزي انتفاعا عظیما 2 بحوثه الكثيرة عن الأندلس وأهله, كما يرى بوضوح 


۳ 


۳۳ 
.3 كتابه السمی «اقوال کتاب المرب ذ بني عباد» VIO‏ وب «ابحاثه» العروفة» 
ومن هذا الکتاب الأخير نقتطف القطعة التي نوردها فیما يلي (نقلاً عن الطبعة 
الثانية «للابحاث» جزء۲ ص۲۲ وما يليها) وهي تدور حول استغلاب السيد القمبيطور 

لبلتسية: 


o 


«قال ابن بسسّام: وتم للطاغية رذريق مراذه الذميم من دخول بلنسية سنة ۰1۸۸ 
على وجه من وجوه غدره» 5 إذعان لابن جحاف] القاضي المذكور لسطوة کبره ؛ 
ودخوله طائعاً 2 أمره على وسائل اتخذها وعهود ومواثيق بزعمه اخذهاء لم يمتد 
لبا أمدء ولا ككر لأيامها عدد. وبقي مد يده يضجر من صحبته» ويلتمس السبيل إلى 
نکبته» حتى أمكنته لالفرصة]: زعموا بسبب ذخيرة نفيسة من ذخائر ابن ذي 
النون» وكان رذریق لأول دخوله ساله عنهاء واستحلفه بمحضر جماعة من Jal‏ 
الملتين على البراءة منهاء فاقسم بالله جهد أيمانه: Malè‏ عما 4 الغيب من بلائه 
وامتحانه. وجعل رذريق بينه وبين القاضي الذکور عهدًا احضره الطائفتین؛ وأشهد 
عليه أعلام الملتين» إن هو انتهى بعد إليها وعثر عنده عليهاء ليستحلن إخفار ذممه 
وسفك دمه فلم ينشب رذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه؛ لا كان قد حم 
من إجراء محنته على یدیه» ولعلها كانت منه حيلة أدارهاء وداهية من دواهيه 


وعنوانه الجزء الأول منه كاملاً: 
Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia locis nunc primus‏ 
editis. (Lugduni Batavorum, 1846)‏ 
= تاريخ بني عباد. pal‏ ما كتبه كدّاب المرب عن هذه الأسرة Iad‏ لم يسبق نشره» لایدن 
۶7 وعنوان المجلدين الثاني والثالث يختلف بعض الشيء: وهو المستعمل zale‏ عند العلماء 

ج الإشارة إلى هذا الكتاب وهو: 
Abbadidis nune primum editi. (Lugduni Batavoruin, 1852).‏ عل Scriptorum arabum loci‏ 

= اقوال کناب العرب 3 بني عبّاد نمماا لم يسبق نشره قبُلاً. 


Pa 


°) 


لبا “الات تاريخ الفكر الاندلسى ‏ 


الفصل الخامس 


BEE ااا‎ NE 
بأنواع العذاب» حتى‎ alal سددها وأثارها؛ فأنحى على أمواله بالنهاب: وعليه وعلی‎ 
وحرقت أشلاءءه.‎ coslas فأضرم له نارًا أتلفت‎ cosie بلغ جهده ويئس مما‎ 


«حدثني من رآه وهو ے2 ذلك المقامء وقد حفر له حفير إلى cdi)‏ اريت 
النار حواليه» وهو يضم La‏ من الحطب بيديه؛ ليكون أسرع لذهابه واقصر لد: 
عذابه؛ كتبها الله له 2 صحيفة حسناته. ومحا بها سالف سیثاته» وكفانا بعد 


أليم نقماته» ويسسرنا إلى ما یزلف إلى مرضاته». 

«وهم يومثذ الطاغية لذريق بتحريق زوجته ويناته» فكلمه فيهن بعض طفاته, 
فبعد لأي ما لفثّه عن رآیه, وتخلصهن من آيدي نكدائه: e‏ 

«وأضرم هذا الصاب الجليل أقطار الجزيرة pago‏ نارّاء وجلل سائر طبقاتها 
حزئًا وعاراء وغلظ أمر ذلك الطاغية حتى فدح التهائم والنجود » وأخاف القريب 
والبعيد». 

«حدثني من سمعه یقول: وقد قوي طمعه ولج به جشعه: علي رذريق فتحت هذه 
الجزيرة؛ ورذريق یستنقذها! كلمة ملأت الصدورء وخيّلت وقوع المخاوف والمحذور». 

«وكان هذا البائقة وقته - 4 ذرى شهامته, واجتماع حزامته» وتنامي صرامته 
- آية من آيات ¿day‏ إلى أن ola)‏ سریعا بحتقه» وأماته ببلنسية حتف آنفه». 

«وكان - لعنه الله - منصور العلمء مظفرًا على طوائف العجم. لقي زعماءهم 


مرارا - كفرسية المنبوذ بالفم العوج» ورئيس الافرنج» وابن ردمير - ففل حد 
جنودهم» وفتل بعدده اليسير كثير عددهم». 


«وكان - زعموا- تُدرس بين يديه الکتب. وتقرأ عليه سير العرب. فإذا انتهى 
إلى أخبار الهلب استخفه الطربء وطفق يعجب منها ویتعجب»۳؟ . 


PA 


۱ التاريخ 
ار سس 

وقد عقد هذا الستشرق الپولندي - «راینهارت بیتر - آن دوزي» - مقارنة بين 
«ذخيرة» ابن pls‏ و «قلائد» ابن خاقان التي كتبت بعدها بنحو عشرين سنة» قال 
فيها: دإذا نحن أقمنا مقارنتنا على الأساس الصحيح للنقد . لم نجد أي مجال 
ممكن للمقارنة بين الکتابین؛ فإن کتاب ابن بسّام يتحدث عن نفسه بما تضمه 
مادته من فائدة حقيقية. فهو يحوي - إلى جانب القطع القيمة التي نقلها من كتابات 
ابن حيان - قدرا عظيمًا من المعلومات الجديدة البامة عن تاريخ الحضارة والأدب 
الأندلسییّن» 4 حبن أن کتاب ابن خاقان أقل نفعا 4 هذا الباب» وان كان يحوي 
فوائد كثيرة» على عکس ما يذهب dd]‏ بعض الباحنین». 


هذا وکلا الکتابین جلیل القدر من حيث الأسلوب؛ فهما مصوغان 4 نثر 
شاعري جمیل؛ وإذا نحن قدرناهما بمیزان البلاغة والذوق الأدبي عند العرب» - ولهم 
کتبا - فان ابن خاقان یحوز قصب السبق 2 رأي دوزي. وهو یقول ‏ هذا المعنى: 
«ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأي حال الأخيلة البعيدة الطارح» أو الصياغة اللفظية 
الفنيةء أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجميل. 


Lal‏ ابن pl‏ فنحن نلحظ أنه يعاني عسرا وفقرا 2 هذه الناحية. وابن خاقان 
أقرب منه إلى صفاء أسلوب الخطابة العريي المونق» ولبذا فقد كان كلامه أقرب 
من کلام صاحبه إلى نفوس معاصريهما؛ بيد أن هناك ناحية على أعظم جانب من 
الأهمية سبق فيها ابن plias‏ معاصريه بمراحل لا پمازی 4 بُعد مداهاء تلك هي 
تفوقه على صاحبه 4 القدر ة على التصوير وسعة الاطلاع الأدبي. وذ الواقع Sl‏ صدر 
ابن pls‏ حوى من العلم ما لم يبلغ مداه إلا القلائل: فقد آلم بتاريخ العرب القديم 
وتمكله تمثلاً كاملاً. وحفظ أشعارهم وأمثالبم السائرة؛ 2 حين أن ابن خاقان لم 
يتعمق 2 هذه الناحية إلا قليلاً. 


ومن ثم فان القوة وجمال التعبيريعوزانه كلما وصل بالكلام إلى موقف 


3 


e 
بعض الأحيان  مهاوي الجهل: وان ابن بسنام ليكثر من‎ Le عسيرء بل هو يتخبط‎ 
المقارنة بين شعر المحدثين (معاصريه) وشعر القدامی ويشير إلى المواضع التي قلد‎ 
فيها الآخرون الأولينء ويروي القارئ طرفا من التاريخ الذاهب إذا دعت الناسبة إلى‎ 

ذلك» مما يجعل كلامه أكثر غناء» بل ألطف وأخف على ¿OO dal‏ 


وقد اعتمد ابن بسسام - فيما اعتمد عليه - على تاريخ منظوم للأندلس لأبي 
طالب عبد الجبار المتنبي» على غرار أرجوزة يحيى الفزال» وقد عاش pl‏ طالب 2 
حدود سنة ۱۱۲۱۰/۵۱۹ وكان من آهل جزيرة شق ۲ 


ف ٩۱‏ - ابن خاقان (أبو نصر الفتح محمد بن عبيد الله القيسي) 

اصله من «صخرة الولد» قرية على مقرية من قلعة یحصب"۷ من أعمال 
غرناطة. كانت حياته اضطرابًا متصلاًء خرج إلى الحياة فقيّرا Y‏ يملك من حطامها 
شيئاء وكان مع ذلك مقيلاً على الخمر مسرفًا 2 ملذاته. وقد طاف بنواحي 
الاندلس مترددا على «من يتعاطون الراح» من أولى الأمر يسالہم العطاء؛ وكان 
متهاوئا» فأخرج مما كان یتولاه من أعمال الدولة. قال ابن الخطیب : «قال ابن عبد 
الملك [المراكشي]: قصد لابن خاقان) یوم مجلس قضاء آبي الفضل لعياض بن موسى 
بن عیاض اليحصبي) مخمراء فتتسم بعض حاضري الجلس رائحة الخمرء فاعلم 
القاضي بذلك فحده حدًا «Lobo‏ وبعث إليه بعد ذلك بثمانية دنانیر وعمامة. وقال 
الفتح یومی لبعض أصحابه: عزمت على إسقاط اسم القاضي آبي الفضل من 
«القلائد». فقال: لا تفعل» Oa‏ قصتك من الجائز أن تشسی, وأنت ترید أن تتركها 
مزرخة! |ذ کل من ینظر 2 كتابك يجدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودونه ۶ 
العلم والنصب» فیسال عن ذلك فيقال له. فیتوارث العلم بذلك الاکابر والأصاغر. 


سر ی ۳ 


í ١‏ التاريخ 
ome‏ ® ا 
قال : فعلم ووذ انه قاقز اس 
وكانت بينه وبين ابن باجة الفيلسوف عداوة شديدة» قال ابن الخطيب: «وحدث 
بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أبي بكر - آخر فلاسفة الإسلام 
بالأندلس - ما كان من إزرائه به وتكذيبه إياه 4 مجلس آقرانه» إذ جعل يكثر ما 
وصله به أمراء الأندلس» ووصف LL‏ - لوکانتا تبدر من أنفه دائمًا فضلة خضراء 
اللون» زعموا - فقال ابن باجة: «فمن تلك الجواهر هذه الزمردة التي على شاريك» 
فطسه 3 كتابه بما هو معروف»*. 


وقد بلغ من تمکن ابن خاقان من اللفة وقدرته على صياغة الكلام أنه عندما 
تعرض لابن باجة 4 «القلائد» نال منه بلسانه الحاد كل منال؛ ثم ألم بذكره بے 
«المطمح بعبارات مديح جوفاء تطوي 2 ثناياها من البجو اللاذع ما يربي على البجاء 
الذي قاله فيه قبلا ”*". وقد توك ابن خاقان مخنوقا 3 فندق بأحد دروب 
مراكش 2 YY‏ محرم ۹ نوفمبر ANTE‏ ويذهب بعض الناس إلى أن علي بن 
يوسف بن تاشفين هو الذي أوعز بقتله» ‏ حين ذهب الآخرون إلى آن نفرا من dal‏ 
حاشية علي هم الذين دبروا قتله؛ لا آلهم من نقده فبعثوا أحد غلمانهم فقتله!'*". 


(*) ابن الخطيب: الإحاطة. وترجمة ابن خاقان ليست ك نسختها الطبوعة 2 مصرء ولكنّها 
واردة 4 مخطوطها بالمكتبة الأهلية 2 باریس وعنه نقلها دوزي (اخبار بني عباد ج۱ء ص۲ 
sl dies «(Y-‏ 

(*) ابن الخطیب: الإحاطة. وترجمة ابن خاقان ليست Bo‏ نسختها الطبوعة 2 مصر ولكنها 
واردة 2 مخطوطها بالمكتبة الأهلية 4 باريس» وعنه نقلها دوزي (آخبار بني عباد ¿da‏ ص؟ 
dies ,)۳-‏ اخذت 


)۱۰3 انظر (ف‎ (e) 
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وقد رويت لابن خاقان قطع من الشعر قليلة» وهي «وسط بعيد عن طرخ الفث 
والسمین» وكان لا يتمئي فيه ولا يتكلفه ولا يقصد قصدهء وإنّ ذلك لعذر 4 عدم 
all‏ وكتب عن بعض الأمراء بعض المكاتبات؛ ee‏ شهرته ترجع إلى 
كتابيه الجليلين «مطمح الأنفس ومسرح التأنس»: و «قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان». 


Lal‏ الأول: فقد o ad‏ على أعيان الأندلس وذوي السماحة والظرف من آهله, 
وجعله «ثلاث نسخ: كبرى ووسطى وصغرىء يذكر فیها GAN‏ من الذين ذكرهم 
E‏ القلائد ومن غيرهم الذين کانوا قبل ir juas‏ وقد طبع 2 القسطنطينية 
سنة Lal AY Y‏ «قلائد العقيان» (طبع 4 باريس سنة ۱۸٠١‏ وبك بولاق سنة (AV‏ 
فهو تکرار للمطمح 3 بعض أجزائه؛ وقد قسمه إلى أريعة أقسام: ۱ 

الأول :هيه محاسن الرؤساء وأبنائهم ودرج آنموذجات من مستعذب ابنائهم». 

والثاني: دي غرر حلية الوزراء pihs‏ للكتاب والبلفاء» 

والثالث : م2 لمع أعيان القضاة ولمح أعلام العلماء السراة» 

والرابع دك بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء». 


وهدف ابن خاقان من تواليفه هو إيراد ما قاله من يلم بسيرهم من النثر الرصين 
والشعر البديع دون أن يقصد إلى إيراد سير حياتهم بالذات» ولبذا فتراجمه ناقصة؛ 
لانه لا يذكر من تواريخ الناس إلا ما يتصل بما يورد من نظمهم ونثرهم. وقد خلط 
© بعض ما آورده من الحوادث, وتبعه + الخطأ نفر ممن أخن عنه ممن أتى بعده. 

وإذا كانت القيمة التاريخية لكتابيه قليلة» فإن قيمتها الأدبية عظيمة: وهما - 
إلى جانب «ذخیرةه ابن بسنام = احسن La‏ الأندلسيون من النثر السجوع. وقد 
أطنب بعض من ترجموا له 2 إطراء مواهبه الأدبية» فقال عنه ابن حية - مثلاً - 2 


ا 


التاريخ 
AE‏ 


الطرب: «وکان - رحمنا الله وإياه - مخلوع العذار 2 دنياه؛ italy‏ ڪلامه 2 
تواليفه کالسحر الحلال والاء SI‏ 


وکان ابن خاقان لا یحفل لشيء› حتی لقد نقل من «الذخيرة» فصولا کاملة 
دون أن يشير إلى صاحبهاء مما جمل ابن pls‏ یشکوه إلى القاضي كما یقول ابن 


(A1) 


وقد وصل ابن الإمام (آبو عمر عثمان بن علي الإشبيلي التوفی بعد سنة 04٩‏ / 
۵ ممطمح» ابن خاقان و «قلائده» بكتاب من نوعهما و أسلويه 2 شعراء 
عصره هو «سمط الجمان وسقيط الرجان». وابن الإمام من آهل شلب» وقد سكن 
قرطبة وإشبيلية» وكتابه أشبه بذيل على «الطمح». 


وفعل مثل ذلك أبو بحر صفوان بن إدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجيبي 
الرسي )١1١1-1174/098-071(‏ من آهل مرسية؛ وقد صنف کتاب «زاد السافره 
تراجم کتاب الأندلس ۶ القرن السادس الپجري؛ إكمالاً لا كتبه ابن خاقان 
وابن الامام» وأورد بعض ما قیل من الشعر 4 فضائل مرسیة؛ وکان من تلامیذ ابن 
بشگوال» وقد جمع نظمه ونثره 2 کتاب سماه «عجالة التحفز ويداهة الستوفزه ۳۳ 


ف۲- الشقندي gal)‏ الوليد (سماعیل بن محمد التوفی سنة ۱۳۳۲-۹۲۹) 

يشبه الشقندي 4 «رسالته» الرکیز سانتیلافا Al Marues de Santillana‏ 2 
کتابه السمی ۰۳:06:0 فهي تعتبر نموذجا من نماذج النقد الادبي. واصله من 
شقندة احد آرباض قرطبة» وکان مولعا بما يُروى من التاریخ وما يُحكى من نوادر 
الولشین والشعراء» وکان ذا حظوة عند آبي یوسف یعقوب النصور خليفة الوحدین» 


)°( ابن دحیة: الطرب؛ Br‏ ۰۲۰ 
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سس سس ووو و سس 1 
وولي على قضاء بياسة 5551 ولورقة. وهو صاحب «الرسالة» المشهورة ذات القيمة 
الأدبية العظيمة"““. 


وسبب [نشائه هذه الرسالة: أن مناقشة جرت بحضرة أبي يحيى بن أبي زكريا 
عامل سبتة الموحدي حول «التفضيل بين البَرين» (الأندلس والفرب)» فانبرى آبو 
الوليد الشقندي الاندلسي وأبو يحيى بن العلم الطنجي المغربي یتساجلان» کل 
يباهي بفضائل قطره» فرأى آبو یحیی أن يحسم المناقشة فقال: «الرأي عندي أن 
يعمل كل واحد منكما رسالة ے تفضيل بره فالكلام هنا يطول ويمر lub‏ 
وأرجو إذا أخليتما له فكركما صدر عنكما ما يحسن تخلیده» ففعلا Aj)‏ 


وقد احتفظ لنا ابن سعيد بنص رسالة الشقنديء وأورد نصهاً المقري 4 «نفح 
الطیب». وقد بدأها بدحض حجة خصمه 2 القول بأن: الفرب أصل الماك والسلطان» 
وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلافتهم 4 الأندلس» وذكر 
كيف آفاض الشعراء من كل صقع 2 مديح أولئك الأخيرين وفاخر بمن أنجبت 
دولتهم من القواد» کالتصور بن أبي عامر وموالي العامريين الذين خلّد الشعراء 
مآثرهم وافاضوا هم على الشعراء الجزيل من نداهم» وال بذکر أبي غالب النحوي 
الذي آبی اعتزازه بمولفه وآمانته لعلمه أن یذکر 3 فاتحته أنه آلف باسم مجاهد 
العامري صاحب دانية» ورفض ألف دينار «ومركويًا وڪسى» عُرضت عليه ¿Lal‏ 
ذلك» وذکر رعاية ملوك الأندلس للاداب واهلها وضرب الثل ببني عباد. 


ثم مضی الشقندي یعدد من آنجبه الأندلس من الفقهاء واللغويين والنحویین 
والفلاسفة والریاضیین والاطباء والزرخین والولفین الذین تجلت قرائحهم عن درر 
آدبية » ونقاد الادب ومن اطلعهم الأندلس من الشعراء الذین آبدعوا 2 کل فن من 
فنون الشعر (کالنسیب والدیح والبجاء)» وآبان من ظهر منهم من بين آهل کل 
طبقة من الناس (كا ملوك والوزراء والنساء وغیرهم)» اولثك الشعراء الذین آنشئوا 


۳ب 


o 
من القصيد ما سارت بمديحه الركبان: وأحسنوا التعبير عن أدق المواطف. يذكر‎ 
الشقندي ذلك كله 2 ثبت طويل يفيض حيوية » جمع فيه ألمع الأسماء وأحفلها معنى ودلالة.‎ 


ويذكر إلى جانب ذلك محاسن إشبيلية» ویتفنی بجمالبا ويقول: «وإن تعرضت 
إلى ذكر البلاد وتفسير محاسنها وما خصها الله به وحرمه غيرهاء فاسمع ما يميت 
الحسود کگمدا: úl‏ إشبيلية فمن محاسنها اعتدال الپواء» وحسن المباني» وتزيين 
s Cd‏ 
| إشبيلية وُجد. ونهرها الأعظم الذي یصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلاً ثم یحسر وفیه 
يقول ابن سفر: 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب شاره 
فتضاحكت ورق الحمام 9 ¡SUS Lg‏ فضممنالحياء إزاره 


وزيادته على الأنهار کون ضفتيه مطرزة بالمتازه والبساتين والكروم والانشام» 
متصل ذلك اتصانًا لا يوجد على غيره. وأخبرني شخص من الأكياس دخل مصر - 
وقد سألته عن نيلها - أنه لا تتصل بشطيه البساتين والتازه اتصالبا بنهر إشبيلية. 
وكذلك أخبرني شخص آخر دخل بفداد. وقد سعد هذا الوادي بكونه لا يخلو من 
مسرة» وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منکر, لا ناه عن ذلك ولا 
منتقد» ما لم يؤد السكر إلى شر وعریدةه. 


وقال بعد ذلك : «إن إشبيلية نحوي كل أدوات الطرب» كالخيال والكريج 
والعود والروطة والرياب والقانون والزنس والكثيرة والغنار (الفنار والقيّان والقبّان 


)*( الشقندي: رسالة؛ برواية المقري؛ ¿Yo‏ ص۱۲ - NEY‏ وقد أشار المولف إلى معتى هذه 
الفقرة» فأوردتها بنصها كنموذج لكلام أبي الوليد إسماعيل الشقندي. 
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سس سبي سس 
أيضا) والزلامي والشقرة والنورة = Laag‏ مزماران الواحد غليظ الصوت وال خر رقيقه 
- والبوق؛ وان كان جمیع هذا موجودا ب4 غیرها من بلاد الأندلس, فإنه فیها أكثر 
وأوجد. ولیس فِي بر العدوة من هذا شيءء إلا ما جلب إليه من الأندلس» وحسبهم 
الدف وأقوال «والیرا» (والبُرا | أيضًا) وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرایر...». 


وذكر قرطبة مجمع Jal‏ العلم» وکیف قصدوها من کل صقع فتلقامم 
ملوکها بالتکرمة والأفضال؛ وقال: «فهي كرسي المملكة 4 القدیم. ومرکز 
العلم ومنار التقی ومحل التعظیم والتقديم». وألم بذكر قواعد آندلسية مثل جیان 
وقال إنها: «لبلاد الأندلس قلعة؛ إذ هي آکنرها زرعًا واصرمها أبطالاً واعظمها 
منعة»» ومالقة «التي قد جمعت بين منظر البر والبحرء بالکروم للتصلة التي لا 
تکاد ترد فیها فرجة لوضع غامرء والبروج التي شابهت نجوم السماء كثرة عدد 
وبهجة ضياء»» ومرسية «حاضرة شرق الأندلس ولأهلها من الصرامة والاباء ما هو 
معروف مشهور»» وبلنسية «التي تعرف بمطیّب الأندلس» ورصافتها من احسن 
متفرجات الارض»» وميورقة ومالبا من محاسن وفضائل» بخلاف ما نجده 2 المغرب 


من فقر ك نواحي الحضارة وجدب طبيعي ۳۳ 


الاعجاب باسلویها وروحها الفكه. ثم إنها ميزان صادق للنقد e‏ فقد أيد الذین جاءوا 
بعد الشقندي آراءه ب4 الاعلام والولفین الذين اتخذهم مثلاً. 


وقد اجمل وصفها غرسية غومس بقوله: «إن الختارات القليلة التي يقدمها لنا 
الشقندي من الشعر الأندلسي جديرة بالنکر والتقدیر» لما اجتمع لبا من الکمال 
الصفی, وما یتجلی فیها من التفكير والاتزان 2 الجمع بين القدامی والعاصرین من 
كافة الطبقات» ویما نلحظه فیها - قبل کل شيء - من صدق الحكم ونفاذه بذ 
ناحية الجمال الفني». 


4م 


التاريخ 
Ob‏ 


-٩۳‏ ابن الخطيب والمقري 

ونذكر ممن آلف بك تاريخ الأدب 3 العصر الفرناطي محمد بن علي بن هاني 
(التوفی سنة ۱۳۳۲/۷۳۲) وهو من أهل سبتة وكان يلقب «بالخطیب» لفصاحتهء 
وقد صنف مؤلفًا عن شعراء القرن السابع البجري عنوانه «الغرة الطالعة 4 شعراء 
المائة السابعة» وكتبًا أخرى ۶ الفقه؛ بيد أن اهم من اف 2 هذا الباب بك ذلك 
العصر هو لسان الدين بن الخطيب الذي آلمنا بذكره (ف۰)۸۱. 


ومن الحق أن نذكر 3 هذا المقام القري المشهور (آبا العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد بن آبي العیش). وان لم يكن أندلسيًا أو من آهل العصر الذي نتحدث 
«due‏ ]3 هو من أهل القرن الحادي عشر «sp!‏ توك سنة "1/1١:‏ . 


ولد المقّري 2 تلمسان؛ ودرس 3 فاس» و أولع بطلب آداب الأندلسيين؛ وقد 
جمع 4 كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب»"“'. قطعًا من مؤلفات سابقة ضاع معظمهاء أرسلها من غير نظام؛ 
¿e‏ 2 دقة وضبط حسن. والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابع» اللذين يدوران 
على ابن الخطيب وحده. ويضم الجزءان الأولان ثمانية أبواب: 


الأول: هل وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور خیرها... 
وذكر بعض مآثرها مجلوة الصور وتعداد ڪشر مما نبا من البلدان والكور 
المستمدة من أضوائها». 

والثاني: هم إلقاء بلد الأندلس للمسلمين بالتيياد» وفتحها على يدي موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زیاد..»» مع الإلمام بذكر ولاتها قبل بني أمية. 

والثالث: 2 ذكر خلفائها وملوكها «وسرد بعض ما ڪان للدين بالأندلس من 
العز سامي العماد». 

والرابع: 2 ذكر قرطبة» التي كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة 


6۷ 


الفصل الخامس 


ساس و س 
وجامعها الأموي ذي البدائع الباهية الباهرةء والالام بحضرتي الملك الناصرية الزهراء 
والعامرية الزاهرة...». 
والخامس: دي التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق». 
والسادس: م ذكر بعض الوافدين على الأندلس من Jal‏ الشرق». 
والسابع: د نبذة مما Epa‏ الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان».. 
والثامن: 2 ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة». 


واهمية كتاب القري هي أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاريخ الأندلس ضاعت 
| 

وقد نشر الجزعين الأولين من «النفح؛ أريعة من المستشرقين هم : ر. دوزي R.‏ 
«Dozy‏ چ . دوجا Dugat‏ 6» ل . كريل L. Krehl‏ و . رايت W.Wright‏ .2 لايدن بين 
سنتي ۱۸۵۸ و VATY‏ وجعلوا Lep)‏ عنوائا فرنسيًا ادل على مادتهما وهو : 


. Analectes sur Phistoire et la litterature des Arabes d’ Espagne. 


ويذكر الكتاب 2 المراجع الأوروبية بلفظ Analectes‏ فقط. والطبعة مصدرة 
بمقدمة فرنسية وافية عن القري و «نفحه» بقلم أحد الناشرين» وهو جوستاف دوجاء 
وقد نشر النفح كذلك كاملا 4 بولاق سنة ۰۱۸۱۲ وأعيد طبعه 2 القاهرة 
بإشراف الشيخ محيي الدين عبد الحميد سنة ۱۹۶۹. وترجم جايانجوس قطعًا كبيرة 
منه إلى الانجليزية ونشرها باسم: 
The History of the Mohammeddan Dynasties in Spain extracted from Al-‏ 
۳ نم( 2 .1843 - 1840 makkari.. translated by Pascual de Gayangos. London‏ 


و۳ 


e‏ التاريخ 
A AICA AAN ANITA TRA EII EINEN‏ 

; رد) تواريخ النواحي 

۹4 - آهم المولفات 2 هذا الباب 

نجد فيما بين أيدينا من المراجع ذكرًا لكتاب Éa‏ 2 أجزاء كثيرة + 
اخبار ريّة وحصونها وحروبها وفقهائها «Al pig‏ تأليف إسحاق بن سلمة بن 
وليد القيني الليشي من آهل ريّة (يكنى أبا عبدالحمید » التوفی حوالي ۰)۱۰۰۹/۳۹۹ 
وكتاب آخر 2 تاريخها من تأليف إبراهيم بن وزمور الحجارى - وهو والد صاحب 
السهب الذي أشرنا إليه - وقد عاش ب4 أواخر القرن الخامس وأوائل السادس 
البجريين؛ وقد عهد إليه المأمون بن ذي التون صاحب طليطلة ونواحيها بوضع كتاب 
2 شعراء وادي الحجارة ونائريها ومؤرخيهاء فألف كتاب «مغناطيس الأفكار فيما 
ححتوي عليه «مدينة الفرج» من النظم والنثر والأخبار»؛ یعتبرتاریضا حقا لوادي 


الحجارة 4 صورة تراجم. 


وکتب محمد بن علقمة (محمد بن الخلف بن الحسن بن إسماعيل «Ball‏ 
۸ -۱۱۱-۱۰۳۲/۵۰۹) کتابه العروف «بالبیان الواضح 2 اللِم الفادح»» سرد فيه 
تاريخ بانسية 2 أيام السّيد القمبیطور. وتغلبه علیها ومخنتها على يديه'”". وقام 
الفقیه الحدث ابن عسكر (آبو عبد الله محمد بن علي بن خضر الفساني المالقي» 
1758-1188/772-44) بوضع كتاب تاريخ مالقة» «وكان فقيها مجیدا تعقد 
الشروط. حافظًا للغة أدييًا بليمًا مشاركا 4 العربية وقرض DO al‏ 


وألف ابو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة الخزومي ۳" (45ه-1847/708١1-‏ 
1°( کتابا 4 فضائل ميورقة وتاريخها؛ وقد ولد ١‏ مخزومي 2 جزيرة شقر وكان 
شاعرا متبحرا © التاريخ والأخبار» دخل 2 خدمة الموحدين فاستكتبه «الرشید»؛ 


)°( ابن الأبار: تكملةء رقم ۰۱۰۱۱ 
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جم ب بي ا 
ثم ولاه قضاء لقبيلة] هیلانة. فقضاء سلاء ثم قضاء سبتة؛ ثم انتقل إلى تونس ودخل 
2 خدمة الحفصیین» وقلدوه المناصب 2 بجاية وتونس» وله تأليف هي كائنة 
ميورقة وتغلب العدو عليها»؛ «نحا 4 الخبر عنها منحى الإمام الأصفهاني 2 الفتح 
القدسي». ثم آلف مختصرًا لكتاب ابن صاحب الصلاة ب4 تاريخ الوحدین؛ وله 
وعظ على طريقة ابن الجوزي. 


تاريخ [الجزیرة] الخضراء فلما فرغ منه وصل كتاب عمه ابن عسكر ے4 تاريخ 
مالقة» وکتب ابن الحاج البلفيقي (محمد بن محمد بن خلف بن سلیمان بن حزب 
الله التوفی سنة ۱۳۷۲/۷۱۵) «تاریخ المرية ويجانة» O‏ . وكان البلفيقي من شیوخ ابن 
الخطیب» وقد وضع کتابا عن زهاد الأندلس de!‏ «کتاب الاقصاح عمن عرف 
بالاأندلس من الصلاح» ومعجما Mas quitas‏ 
ووضع ابن خاتمة (أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الأنصاري» ۷۷۰-۷۲۳/ 

1۳14-1۲( كتابًا وصف فيه الطاعون الذي اجتاح الدنيا 2 سنوات 1۳٤۷/۷٤۸‏ و 
۹ و ۰۱۳۶۹/۷۵۰ والذي يشير إليه بوکاشیو 4 Ja‏ ڪتابه «الليالي العشر 
te Decamerone‏ واسم كتاب ابن خاتمة «تحصیل غرض القاصد 2 تفصیل الرض 


1 35 
ROA] 


)°( + الأصل «باجة»» ولکن سيمويت قرآها دبجانة» وهو اقرب إلى المعقول. 


-P0 t 


۹۵ : الوراق - البكري. 

۹1:عبد المنعم الحميري - آبو حامد الفرناطي. 
ف۹۷: الادريسي. 

۹۸۵: أبن جبير. 

ف39: العبدري - الجفرافیون ج العصر الغرناطي 


الجغرافيت والرحلات 


كان الحج إلى مكة هو السبب 2 تأصل حب الرحلة 2 قلوب الأندلسيين» 
ومن ثم أولعوا بالتقل والأسفار Gy‏ شدیدا . وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن ظهر 
من بينهم من الف ‏ وصف رحلته أو 2 صفة نواحي المعمور. وقد وضع بعض أولئك 
الأندلسيين مؤلفات جغرافية خالصة ( مثل البكري وأبي حامد الفرناطي 
والإدريسي)ء بينما سجل بعضهم لتفاصيل رحلاتهم أوصافاً كاملةء أو غير كاملة: 
كما يصنع الرحالة المحدثون عندما يسجلون يومياتهم (ومن أولثك ابن جبير 
" والعبدري). 


٩‏ - الوراق - البكري 

بدا الاهتمام بالتأليف 2 الجفرافية عند الأندلسيين ‏ عصر الخلافة» فقد 
الد ر يونت الوراق (يكنى أبا عبد الله ويلقب بالتاريخي, ٩۰٤/۲۹۲-۲۹۱‏ 
)٩۷۲-‏ دیواگا ضخما 2 «مسالك إفريقية وممالكهاء. وأصل الوراق من وادي 
الحجارة. وانتقل آباژه إلى إفريقية ونشأ بالقیروان ودرس بهاء ثم عاد إلى الأندلس 
وأقام بها إلى أن توب بقرطبة» وکان ذا حظوة لدی الحکم الستتصر. وقد اعتمد 
البكري على کتابه هذا اعتمادا عظيما. 


والی جانب ذلك صف الوراق عن «إفريقية وي أخبار ملوكها وحرويهم 
والقائمين عليها كتبًا جمة. وكذلك cal‏ أيضًا ‏ أخبار تيهرت وورهان وتنس 
وسجلماسة ونكور والبصرة وغيرها توالیف ello‏ 

بيد أن أول جغراك أندلسي جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز بن 
محمد البكريء ولد 4 قرطبة 2 سنة ٠٠١١/٤۴١‏ وتو فیها سنة 1٠۹٤/٤۸۷‏ وهو 
من بيت شرف وإمارة» فقد كان آباژه أصحاب ولبة وشلطیش, إذ استيدوا 
بأمورهما بعد سقوط الخلافة» وظلوا 2 إمارتهم حتى غصبهم المعتضد بن عباد ولبة 


ال ۳ تاريخ الفكر الاندلسی - 
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واضطرهم إلى التنازل له عن شلطیش لقاء مأل دفعه إليهم» Lalo‏ آبو البكري إلى 
قرطبة واقام 2 ظل بني جهور أصحابهاء وصحبه ابنه آبو عبید - وکان -Gal GLS‏ 
وهنالك لقیه ابن حيان الزرح وتوسم فيه النجابة والاستعداد للطلب. وتوب سنة 107/ 
۶ فانتقل أبو عبيد إلى المرية وعرف صاحبها المعتصم محمد بن معن بن صمادح 
(VTLS)‏ فبعثه 4 مهمة إلى المعتمد بن عباد 4 إشبيلية» Lalo‏ استقر فيها حبب إليه 
العيش 3 كنف العتمد. ويذكر ابن بشكوال أن البكري كان يحب الكتب lo‏ 
جمًا؛ حتى ڪان يمسكها ‏ قماش غال إكرامًا لبا وصيانةٌ؛ ويبدو أنه كان ذا 
هوی شديد بالشراب» فبعض أشهاره يدل على ذلك. 


ويذهب دوزي إلى أن البكري أكبر جفرا 3 أنجبه الأندلس؛ ولم بيرح البكري 
الأندلس, ولبذا فان مؤلفاته إنما هي 2 الواقع جمع وتصنيف من مؤلفات غيره مما 
Y‏ نجده الآن. وقد أظهر البكري 2 تصنيفه قدرة على الترتيب والتنظيم وموهبة 
عالية. وأكبر كتبه هو المسمى «المسالك والمالك»» ولم as‏ لنا منه إلا جزء 2 صفة 
الفرب؛ وهو يذكر فيه المسالك (الطرق) التي تؤدي من ناحية إلى تاحیة» ويصف 
المدائن والقرى التي تريطهاء ويضمن كلامه أخبارًا غريبة نافعة. وقد بدأ كاترمير 
بترجمة الجزء الخاص بالمغرب» وأتمه البارن دي سلان (نشر الأصل العريي 22 سنة 
۱ والترجمة الفرنسية 2 سنة (VANY‏ ولم يعثر على الجزء الخاص بالأندلس aia‏ 
إلى الآن. 


وكذلك أثنى النقاد والباحثون على كتاب البكري الآخر المسمى «معجم ما 
استعجم» (طبعه فستنفلد طبع حجر بك سنة ۰۱۸۷۲ وطبع يد القاهرة 4 جزءين سنة 
۰ وممن أثنى عليه دوزي إذ يقول : «ننا بينما نجد غيره من الجغرافيين يقعون 
4 خطأ بعد خطأء ويناقضون أنفسهم بين موضع وموضع. إذ بنا نجد معلومات 
البكري واضحة ناصعة» وكتاباته توصف بعبارة واحدة: إنها صادقة». 


rot- 
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وقد ترامى إلى ظن فرانثسكو خافيير سيمونيت أن البكري لا بد أن يكون 

قد عرف كتاب «أصول الكلمات e Etimologias‏ لإيزودور الإشبيلي AA‏ على 

العرییة؛ لأن أوصاف بعض النواحي 4 كتاب إيزودور تنطبق على أوصاف البكري 

لبا. فالجزء الذي يصف فيه اليکري جزائر فُرْطْتَاطّش isias Fortunatas‏ - المسماة 
بالسعادات أو جزاثر كناريا - يبدؤ كأنه مأخوذ عن إيزودور. 


وللبكري - إلى جانب ذلك - كتب آخری 2 اللغة والطب والدين» مثل «كتاب 
النبات» (بالأندلس» ذكره ابن خیر)» وشرحه لأمالي أبي على القالي المسمى «سمط 
اللالي» (ف۵۵)؛ وقد ضاعت هذه الکتب ما عدا الأخير منها فقد تشر 2 القاهرة". 


ف55- عبد النعم الحميري - آبو حامد الغرتاطي 

أشار الري 3 «نفح الطيب» إلى معجم جغرا4 یسمی «الروض العطار B‏ خبر 
الأقطار لعبد المنعم الحميري»؛ ونقل منه قطعًا تدل على مادة طيبة؛ «i‏ ووقع هذا 
الكتاب 4 يد القريزي فاختصره 2 مجلد صغير. لوظل sa‏ 
عثر عليه الأستاذ ليفي بروفنسال» فقام بانتخاب المادة الخاصة بالأندلس edia‏ 
ونشرها 2 معجم جليل الفائدة سنة ۸ مع ترجمة فرنسية وتعليقات ضافية 
وفهارس وافية؛ فأصبح هذا الكتاب الآن من خير المراجع التي يعتمد عليها الباحث 
2 تاريخ الأندلس وجغرافيتها. 


ومواد هذا الجزء المنشور عن الأندلس مرتبة ترتيبًا أبجديّاء وهو يضم معظم 
الأعلام الجغرافية البامة التي dy‏ ذكرها 4 كتب الأندلسيّين. وقد حرص الحميري 
على أن يورد ما اتصل بعلمه من أطراف التاريخ عن الموضع الذي يتكلم عنه؛ 
وأكثر هذه المادة التاريخية يتعلق بعصر الموحدين الذي سقطت خلاله معظم حواضر 
الأندلس الکبير: ‏ أيدي النصارى. والحميري يعني بتفصيل ذلك على نحو فريد و 
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أسلوب عربي رصين؛ مما يجعل لبذا الكتاب أهمية کبری للمؤرخ والجغرا4 على 
السواء©. 


وقد كان من المظنون أن الحميري عاش 4 عصر العتمد بن عباد؛ Ea‏ ظهر 
الآن أنه من أهل القرن التاسع البجري؛ فقد توق سنة “411/۸٦1‏ 


Lal‏ آبو حامد الفرناطي"*" (محمد بن عبد الرحمن بن سليمان القيسي يكنى 
أيضًا Lal‏ محمد Loly‏ بکر؛ ۱۱۱۹-۱۰۸۰/۵۱-۶۷۳) فقد كان UÉ,‏ لا يمل 
الأسفار. زار صقلية سنة ۰۱۱۱۷/۵۱۱ ومنها ذهب إلى مصرء ثم ادرها إلى ناحية 
بحر الخزر» ووصل إلى ضفاف نهر الفولجاء ثم طاف ببلاد الخزر والبلغار ووصل 
ثلاث مرات إلى البحر الأسود, وزار عاصمة خوارزم» ثم زار بفداد ف ثانية 42 سنة 
۵ واقام فیها ردحًا من الزمن ألف فيه للوزیر یحیی بن محمد بن هبيرة 
کتاب e lo‏ عجائب المغرب» . وآبو حامد مشهور بکتابه السمی «تحفة 
الأصحاب ونخبة الاعجاب» ولدینا منه نسخ مخطوطة كثيرة. ویتالف هذا الکتاب 


من مقدمة وأريعة آبواب: 


الاول: 2 صفة الدنیا وسکانها من إنسها وجانها». 

والثاني : مه صفة عجائب البلدان وغرائب البنیان». 

والثالث: 2a‏ صفة البحار وعجائب حيواناتها». 

والرابع: Len‏ صفة الحفائر والقبور؛ وما إلى ذلك. وللفرناطي كذلك رسالة 
آخری 4 جفرافية العمور تسمی «تحفة الکبار ك اسفار البحاره. 


وکان آبو حامد طلَعَة بطبعه؛ fai‏ حظه من الثقافة والنقد كان OLB‏ ومن 


)*( عدلت عبارة الولف هنا Los‏ یناسب معلوماتتا عن عبد النعم الحميري وکتابه بعد نشره 


ro 
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ثم يكثر 2 كلامه ذكر الخرافات والخوارق» وقد aid‏ القزويني die‏ كثيرا من 


هذه اناد" 


ف-۷٩‏ - الإدريسي 

كان الادريسي (آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن [دریس العروف 
بالشریف الادريسي. ۳ - :۵1 /۱۱۹-۱۰۹۹) حفیدا لإدريس الثاني الحمودي 
peal‏ مالقة» ویبدو أنه درس 4 قرطبة ثم زار كثيرا من نواحي الأندلس والفرب 
ومصر وآسیا الصفری؛ ثم زار صقلية ؛ حيث آعجب به ملكها رجار" (روجر الثاني 
النرماني؛ من بيت هوتفيل النرماني فاتحي الجزیرة) فاقام عنده» وكان رجار من 
هواة الفلك فوجد 2 الادريسي خير معین له على إشباع رغبته من ذلك العلم. 


ولا كان رجار قد رغب 3 أن يكون لدیه «کتاب 2 صفة الأرض»ء مولف عن 
مشاهدة مباشرة لا مستخرج من الكتب» فقد تصدی الادريسي لوضع ذلك 
الکتاب. وانتخب نقرا من آذکیاء الرجال وبعثهم 4 شتی النواحي یصاحبهم 
الرسامون» وجعل یتلقی ما یمودون به ویسجله أولاً باول. وفرغ من کتابه سنة ۵۶۸ / 
۶ ثم أضاف الیه اجزاء آخری فیما بعد وسماه «نزهة الشتاق 2 اختراق 
الآفاق»» ويعرف كذلك «بالكتاب الرجاري». وقد ألف الادريسي کذلك «کتاب 
الممالك»: وقد اعتمد عليه أبو الفدا؛ وله کتاب 2 «الأدوية الفردة». ذكره ابن 
سعید آفاد منه ابن البیطار» وقد ضاعت هذه الکتب الأخيرة. 


وقد عرف «الکتاب الرجاري» 2 آورویا مند زمن طویل؛ عن طریق موجز له 
طبع 4 روما سنة ۱۵۹۲. ثم قام GLSI‏ من امارونیین هما جبریل سیونیتا Gabriel‏ 
Sionita‏ ویوحنا هزرونیتا Juan Hesronita‏ بترجمة هذا الختصر إلى اللاتينية ونشراه 
.2 باریس سنة ۱۱۱۹ باسم «جفرافية النوية Geographia Nubiensis‏ » . وقد كام دوزي 
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ودي خويه بنشر الجزء الخاص بإفريقية والأندلس من «نزهة المشتاق»» معتمدين على 
مخطوط بالمكتبة الأهلية 2 باريس؛ ly‏ النص بترجمة فرنسية عنوانها: 


Description de Afrique et 05 6‏ (ليدن OATI‏ وجعلا لبذا الجزء 
Úlyic‏ خاصا هو «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة 
الشتاق»؛ ثم عاد سافدر فنشره نشرا Visa as‏ سے مدريد سنة ۱۸۸۱ 


وقد لقب الا دريسي «أسطرابون العرب»» وهو یعتبر - بناء على ذلك - آکبر 
جف رای أطلعته العصور الوسطى. نعم» إننا نجد 2 كتابه أخطاء 2 حساب 
المسافات والأبعاد والأوصاف؛ ولكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن الإدريسي كتب 
كتابه هذا g‏ النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي وأن موت رجار وما 
أعقبه من القلاقل 4 دولة النورمان بصقلية » حالت بين الإدريسي وبين أن يُدخل على 
كتابه التعديلات الأخيرة الواجبة. 


ثم إن الكتاب Jala‏ بالمعلومات الصحيحة ب4 الغالب» ومادته وافرة عن البلاد 
الأوروبية التي تسكنها شعوب نصرانية» على أنه يضم بعض أطراف من الخرافات 
التي كانت أوسع ما تكون انتشارًا 2 عصره. 


والجزء الخاص بجزيرة الأندلس عنده يبدأ بوضعها 4 الإقليم الرابع عند «البحر 
الظلم المحيط: ثم يمبتطرد إلى وصف الجزیرة", بادا بطليطلة إذ هي «مرکز 
لجميع بلاد الاندلس» وذلك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب تسع مراحل» 
ومنها إلى لشبونة غربًا تسع مراحل» ومن طليطلة إلى شنت ياقوت على بحر 
الإنقليشيين تسع مراحل؛ ومنها إلى جاقا شرقًا تسع مراحل» ومنها إلى مدينة بلنسية 
بين شرق وجنوب تسع مراحل» ومنها أيضا إلى مدينة المرية على البحر الشامي تسع 
مراحل»". ثم يصف بعد ذلك الجزء الجنوبي من الجزيرة» فيتكلم عن أقاليم 


سب ۳ 
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البحيرة Provincia del Legos de la Janda‏ > وشذونة الشرف والكنبانية (وفيه من 
الدن قرطبة وغيرها)"" واشونة ورية والبشارات ويجانة وإلبيرة. ثم يتناول الجزء 
الشرقيء وفیه أقاليم فريرة وتدمير وكونكة وشاطبة ۳" ومر بيطر (يكتبها 
مُرباطر) Meg‏ وشنت مارية المنسوية لابن رزين (السهلة) . ثم ينتقل إلى الكلام 
عن غرب الأندلس. فيذكر أقاليم الولجة Encinas‏ والقفر Algarbe‏ والقصر (ماردة) 
والبلاط ومدلين Medelin‏ وأشبونة . ثم يلي ذلك «الوسط»» وفیه أقاليم الشارات Las‏ 
Sierras‏ (طلبيرة وطليطلة...إلخ) وأرنيط Armedo‏ (وفيه قلعة أيوب وقلعة دروقة 
وسرقسطة ووشقة وتطيلة)»: ثم «افلیم الزيتون» (جيان) Provincia de las Olviares‏ ثم 1 
يلي ذلك «إقليْم اثبرتات» ¿Provincia de los Pirineos‏ وآخيرًا نجد 22 ناحية الغرب 
إقليم مرمرية Marmaria‏ وفيه حصون وقلاع كثيرة CPR‏ 


وإليك مثالا من وصف الإدريسي» نتخيره من صفته لإقليم طلیطلة: 


«ومديتة طليطلة من طثبيرة شرفًا وهي مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات» لپا أسوار حسنة:؛ ولبا قصبة فيها حصانة ومنعة. وهي أزلية من بناء 
العمالقة. وقليلاً ما ی مثلها LLD‏ وشماخة بنيان. وهي عالية الذرى حسنة البقعة 
زاكية الرقعة؛ وهي على ضفة النهر الكبير السمی تاجه: ولبا قنطرة من عجيب 
الینیان» وهي قوس واحدة» وا ماء يدخل تحت تلك القوس كله بعنف وشدة جري» 
ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها 2 الجو تسعون ذراعّا e‏ وهي تُصعد الماء إلى أعلى 
القنطرة» والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة. 


«ومدينة طليطلة كانت 2 أيام الروم دار مملکتهم وموضع قصدهم» ووجد 
أهل الإسلام فيها عند افتتاح الأندلس زخائر كادت تفوق الوصف كثرة : فمنها أنه 
وجد بها سیعون تاجًا من الذهب مرصعة بالدر وآصناف الحجارة الثمينة» ووجد بها 
ألف سيف مجوهر ملكي: ووجد بها من الدر والياقوت أكيال وأوساقء ووجد بها 
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يحيط به تحصیل» ووجد بها مائدة سليمان بن‎ Y من آنواع آنية الذهب والفضة ما‎ 
داود» وکانت فیما يذكر من زمردة» وهنه الائدة الیوم 4 مدينة رومة. ولدينة‎ 
task طليطلة بساتین محدقة بها وانهار جارية مخترقةء ودوالیب داثرة وجنات‎ 
وفواکه عديمة الثال لا يحيط بها تكييف ولا تحصيل؛ ولا من جميع جهاتها‎ 

أقاليم رفيعة وقلاع منيعة تکنفها... CN‏ 


ومن الراجع التي اعتمد علیها الادريسي 2 تألیف ques‏ کتاب یسمی «نظام 
المرجان 4 المسالك والممالك» لابن الدالي؛ أحمد بن عمر بن أنس بن دلپات (والدلالي 
نسبة إلى Dalias ¿Ya‏ من أعمال المرية), وقد حج إلى مكة سنة ۱۰۰۲/۰۷ ومات 


۲۱۲۱۰۸۵/۷۸ iiu 


A‏ ابن جبير 

هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني (ربيع الأول ot‏ شعبان AAt‏ 
سبتمبر ۱۱٤١‏ - نوفمير ¿(AVIV‏ أصل قومه من شاطبة وله ولد ب4 بانسية. درس 
الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة وبرع فيهاء واتصل بالموحدين وكتب 
© أول أمره عن السيد آبي سعيد بن عبد المؤمن عاملهم على غرناطة» «فاستدعاه ؛ 
لأن يكتب عنه كتابًا وهو على شرابه» فمد إليه يده بکأس فأظهر الانقباض 
وقال: ديا سيدي» ما شريتها ada‏ فقال: «والله لتشرين منها سبمًا! Lali‏ رای العزيمة 
شرب سبعة أكؤس فملاً له السيد الكأس من دنانیر سبع مرات وصب ذلك ك 
حجره» فحمله إلى منزله وأضمر أن يجعل كفارة شريه الحج بتلك الدنانير: ثم 
رغب للسيد وأعلمه أنه حلف بأيمان لا خروج له عنها أنه يحج تلك السنة؛ فأسعفه 
وباع ملكا له تزود به؛ وأنفق تلك الدناثیر Z‏ سبيل IMA!‏ 


انفصل ابن جبیر من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية 990 ٩ 20M‏ شوال 0۷۸/ 


۳ 


الجغرافيت والرحلات 
۳ فبرایر MAY‏ ورکب البحر من جزيرة طريف إلى سبتة والاسکندرية» Uy‏ كان 
الطريق من مصر إلى بيت المقدس 2 يد الصليبيين ‏ ذلك الحين: فقد توجه ابن 
جبیر إلى قوص بصعيد مصرهء ومنها إلى عيذاب ؛ حيث عبر البحر الأحمر إلى جدة؛ 
وقصد مكة وحج إلى بيت الله الحرام؛ وزار المدينة لقضاء العمرة. ثم توجه إلى 
الكوفة وبفداد والموصل وأقام فيها بعض الوقت ثم قصد حلب ودمشق, ثم ركب 
البحر من عكًا عائذا إلى الأندلس 4 سفينة نصرانية أرست به بعض الوقت 2 
صقلية. ووصل قرطاجنة الخلفاء بساحل الأندلس الشرقي 4 ۱۵ محرم ۲۵/۵۸۱ 
أبريل ۰۱۱۸۵ ومنها إلى غرناطة و قام ابن جبير بعد ذلك برحلتين أخريين إلى المشرق ٠‏ 
بدأ الأولى منهما :2 سنة sleg ١189/0486‏ منها سنة ۰۱۱۹۱/۵۸۷ وقام بالثانية 2 
عام ۱۲۱۷/۱۶ وأدركته منيته 2 الإسكندرية خلال هذه الرحلة الأخيرة. 


وقد سجل ابن جبير مشاهداته 2 «رحلته» المشهورة (نشرها رايت E‏ ليدن سنة 
۲ وأعاد نشرها دي خويه عام VA Y‏ وهي أشبه بيوميات سفر صاغها ابن 
جبير 3 اسلوب بارع» وصور فيها بكلام سهل بسيط الأحاسيس التي اعتلجت ب 
نفسه 3 المواضع التي زارهاء أو عند مشاهدته الآثار 21¿ رآهاء واسلوبه سس جزل 
ps‏ على موهبة أدبية أصيلة وعلى خلقه الحازم الوقور”". 


ومن فقراته البدیعة» تلك التي يصف فيها عاصفة هبت على سفينته وكادت . 
تغرقها على مقرية من سواحل صقلية » وإليك هذه الفقرة : 


«.. ونحن الآن - بفضل الله تعالى - نتطلع البُشرى بظهور بر صقلية إن شاء الله. 
وي النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه (شعبان (OVA‏ انقلبت ريح غريية» 
وکشف النوء من الفرب» وجاءت الريح عاصفةء فأخذت بنا جهة الشمال. وأصبحنا 
يوم الأحد المذكور والبول يزيد والبحر قد هاج هائجه وماج مائجه؛ فرمی بموج 
کالجبال» يصدم المركب صدمات يتقلب لبا على عظمه تقلب الفصن الرطب - 


1م 


٠‏ الفصل السادس 


۰ج« ل 
وکان کالسور علوا - فیرتفع له الموج ارتفاعًا يرمى 2 وسطه بشآبيب کالوایل 
التسكب. فلما جن اللیل اشتد تلاطمه» وصكت الاذان غماغمه» واستشری 
عصوف الریح» فحطّت اتشرع» واقتصر على الدلالين الصفار دون أنصاف الصواري 
ووقع الياس من الدنياء وودعنا الحياة بسلام. وجاءنا الموج من کل مگان» وظننا ÉI‏ 
قد آحيط بنا. فیا لبا من ليلة يشيب لبا سواد الذوائب» مذكورة B‏ ليالي الشوائب: 
مقدمة 2 تعداد الحوادث والنوائب, ونحن منها 2 مثل ليل صَولٍ طول. فأصبحنا ولم 
تكد ٠‏ فكان من الاتفاقات الموحشة أن أبصرنا إقريطش عن يسارنا وجباله قد 
قامت آمامتا - وكنًا قد خلفناه عن يميننا - فأسقطتنا الريح عن مجرانا ونحن نظن 
آنا قد جزناء, ؛ فسقط 2 أيديناء وخالفنا المجرى المعهود الیمون؛ وهو أن يكون 
الیر الذکور متا یمیت 2 استقبال صقلية فاستسامنا ¿all‏ وتجرعنا غصص هذا 
الكدر: وقلنا: 
سيكون الذي قضى سخط العبد آم رضي“ 


۹۹ العيدري - الجغرافيون 2 العصر الغرناطي 

آبو فحمد العيدري من آهل بلنسية. طاف بنواحي المفرب والأندلس 2 سنة 1457 
7 وسجل مشاهداته 2 كتابه «الرحلة المغريية». وقد بدأ رحلته تلك من aala‏ 
,2 يلاد السوس. ووصل إلى مكة عن طریق البر. وکر راجمّا ونزل الاسکندرية, 
ثم قطع المغرب إلى ساحل الحیط. وهو يشبه ابن بطوطة 2 طريقة روایته لاخبار 
رحلته؛ ولڪئه تكلف أسلويًا شدیدا يبدو فيه الغوص وراء BLIY‏ فأضاع الجزء 
الكبير من قيمة «رحلته» - على خلاف ابن بطوطة الذي يكتب 4 أسلوب سهل 
لطيف - ووصفه لتونس وما رآه فیها لطيف جميل"". 


ومن الجغرافيين النابهين الذين وسعهم الأندلس على بن سعید الفريي. وقد 
تحدشا عنه آنفا (ف۷۹). 


-۳۹۲- 


الجغرافية والرحلات 
ومن رخالة الاندلس 8۶ العصر الفرناطي آبو عمر عبد الله بن رشيد بن 
النوشريسيء الذي جاب نواحي المغرب ومصر والشام 2 سنة «AVE‏ وسجل 
مشاهداته .2 eila jo‏ لدينا منها بضع نسخ مخطوطة:؛ وهو يورد 4 سياق UAS‏ 
تراجم من لقي من أهل الأدب» ويتحدث L‏ عما شهد من مجالس آهل العلم وما زار 
من المكتبات. ومنهم کذلك ابن رشيد السبتي الفهري الخطيب (آبو عبد الله محمد 
بن عمربن محمد» ۱۳۱۲-۱۲۹۰/۷۱۱-۹۵۸) من آهل سبتة» وكان ضليعًا 2 
الحديث وخطيبًا بليعًاء وله شروح وتعليقات على كتب الضبي وابن الأبار» وله 
رحلتان مشهورتان: الأولى: طاف فیها بنواحي الغرب» وزار ب4 الثانية الأندلس؛ وقد 
أورد 4 تضاعيف كلامه إشارات نافعة عن الأدب والتاريخ الطبيعي» وله كذلك 
مصنفات 4 تراجم محدثي الأندلس وفقهائها وشروح على صحيحي البخاري ومسلم ۳" 


ومنهم كذلك ابن جابر (آبو عبد الله محمد بن جابر بن محمد بن فاسم؛ 
التوفی سنة ۵/۷۶۰ من آهل وادي آش» وقد سكن تونس معظم أيامه؛ وهو من 
شیوخ ابن الخطیب. وله رحلة آورد 2 ثنایاها ما کسبه من الفوائد الادبية خلال 
dl‏ م (لدینا منها نسخة 4 الاسگوریال). ومنهم البلوي (آبو البقاء خالد بن عیسی 
بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد) من أهل قنتورية» وقد طاف بنواحي المغرب 
والشرق فیما بين سنتي ۷۲۱ و ۰ و ۱۳۳۹ وكتب رخلته 4# سلوب 
تکلف فيه الاغراب والتفصح وسطًا على بعض السابقین فادرج قطعًا من مؤلفاتهم 
© کلامه دون أن يشير إلى ذلك؛ وقد نقده ابن الخطیب ole y‏ عليه ذلك. وقد آورد 
وصف رحلته .2 کتابه السمی «تاج الفرق 2 تحلية elole‏ الشرق». 


Laj‏ رحلات ابن بطوطة (آبي عبد الله محمد بن محمد اللوتي الطنجي) ‏ فقد 
قام بتدوينها ابن جژي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ۷۲۱ 
-۱۳۵۲۱-۱۳۲۱/۷۵۷) وهو من Jal‏ غرناطة » وكان من رجال أبي الحجاج يوسف بن 


رك 


الفصل السادس 


[a 
اشتهر عنه‎ U الأحمر صاحب غرناطة» وقد عهد إليه 2 صياغة رحلات ابن بطوطة‎ 
الظهور 2 الأدب والشعر والتاريخ واللفة والفقه؛ وقد أتم كتابتها 2 ثلاثة أشهر,‎ 2 

معتمدا على ما سجله ابن بطوطة من الملاحظات. 


ونجد 2 کتابات الموريسكيين بعض کتب الرحلات» منها وصف رحلة إلى 
مكة کنبه صاحبها بنفسه ‏ الکتاب السمی «ریاعیّات qlo‏ بوي مونثون» Coplas‏ 
del Alhichante de Puey Monzon‏ . 


م 


ف١٠٠-أصول‏ الفلسفة 2 الأندلس. 
(() المدرسة الأفلاطونية الحديثة 
ف١١٠-‏ محمد بن عبد الله بن مسرة. 


ف۱۰۲- مدرسة ابن مسرة. 


۱ رب المدرسم vdd‏ 
ف۱۰۳- عودة الدراسات الفلسفية إلى التشاط. 
:۱۰ - آبو الصلت آمية بن عبد العزیز الداني. 
۱۰۵ - ابن السید البطليوسي. 
ف۱۰7۲- ابن باجة. 
ف۰۷- ابن طفيل. 
ف۱۰۸- ابن رشد: حياته ومؤلفاته. 
ف۱۰۹- آراء ابن رشد. 
ف١١١-‏ تلاميذ ابن رشد. 


ف١١١-‏ الرشدية (مذهب ابن رشد). 


الفصل السایع 


رج التصوف 
ف۱۱۲- أبو العباس العريف. 
ف۱۱۳- محيي الدين بن عربي. 
ف ؛١١-‏ مولفات ابن عريي. 
ف۱۱۵- الخصائص العامة لمذهب ابن عريي. 
A WS‏ ابن سبعين. 


ف۱۱۷- ابن عباد الرندي. 


A 


l‏ الفلسفت والإلهيات. 
ص 
ف۱۰۰- اصول الفلسفة 2 الأند لس 

يقول آسين بلاثيوس: إن تاريخ الفكر الفلبفي ف إسبانيا الإسلامية هو 
صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية الشرقية» دون أن تکون له بالتراث 
المحلي صلة حقيقية يقوم عليها الدلیل(. وقد اعتمد آسین ۶ قالته تلك على ما 
ذكره صاعد الطليطلي وابن حزم القرطبي 2 ڪتبهماء ولم يڪن Laal‏ ليعرف 
شيئًا عن تاريخ الفكر اللاتيني © الأندلس» بل لم يعرفا مجرد أسمي «سنيكاء 
و«القديس آیزودور»؛ هذا مع أنهما عرفا شیثاً طيبًا عن اللاهوتيّين من نصارى المشرق. 


ويؤيد ما يقوله بلائیوس فيما يذكره لمن إغفالبما ذكر أي شيء عن القلسفة 
2 إسبانيا قبل العرب] ما هو معروف من إقفار العصر القوطي من التفكير الفلسفي 
إقفارًا يكاد یکون تامّاء ويؤكده كذلك ما نعرفه من هبوط مستوى آداب 
المستعريين 2 الأندلس. ثم إن الشاتحین المسلمين؛ ما بين عرب وبرير» لم يكونوا 
أكثر من محاربين متحمُسین لمقیدتهم» ولم يُؤثر عنهم انصراف إلى تفكير 
فلسفيء إذ لم يحسّوا بحاجة إليه. وقد اكتفوا بان أخذوا عن آهل البلاد لفتهم 
وقانونهم الجاري بینهم» وأطرافًا من أنظمتهم السياسية والإدارية. ولبذا لم يظهر بين 
مسلمي الأندلس فیلسوف alg‏ حتى القرن الثالث الپجري» إنما كان همهم - إلى 
ذلك الحين - الدراسات الفقهية واللغوية. 


وقد قُضِي 2 عنف على الحركات الأولى التي رمت إلى التجديد - 2 ميدان 
الفقه خاصة - وكان لبا 4 نفس الوقت طابع سياسي قومي: ومن هذه الحركات 
تلك التي قام بها LS‏ بن شعيا»» وهو مؤدب صبيان نحا نحو التعصب والشعبذة » 
وزعم ائه من أبناء علي وفاطمة» وانتزى بناحية شنتبرية سنة ۲۳۷۱۹/۱۵۲ ؛ وقد قضى 
عبد الرحمن الداخل على حركته. وكان فقهاء الأندلس المالكيون من أشد الناس 
كراهة لكل حركة ترمي إلى التجديد ومخالفة ما كانوا سائرين عليه؛ وشدت 


۳۷ 


القصل السايع 


سس ۳ س 
الدولة آزرهم بك حزم» فحرمت على الناس کتب الفقه غير الالکي - ولو ڪان 
أصحابها من أجلاء آهل الستة - کمسند ابن أبي شيبة”" أو کتاب «المارف» لابن 
قتیبة "» وهو تاريخ يضم أطرافا من الروايات الإسلامية وروايات التوراة 


بل اضطهد المالكيون كل مذهب فقهي يخالف مدذهبهم؛ ومن ذلك أنهم أرادوا 
الإيقاع ببقي بن مخلد وتكلموا 4 حقه عند الأمير محمد لبن الحكما؛ لأنه أراد أن 
les‏ الناس año‏ الشافعي 4 الجامع ولولا رجاحة عقل الأميرلأوذي بقي*. ونظر 
يتكلم 2 المنطق 2 دینه(؟, بل لم يتسامحوا مع نفر من الناس صدرت عنهم أقوال 
تمس الدین 4 ساعة الضيق أو اشتداد الرض أو 2 لحظة خفة وافبصاط» فعاقبوا 
بعضهم وقتلوا البعض الآخر". 


وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثاء رحلاتهم للحج والطلب» وعاد هذا 
الاتصال على الأندلسيين بفوائد جمة. فاتسعت معارفهم 2 الفقه واللفة؛ وسمعوا 
الدروس .2 حلقات يتحدث فیها کبار شیوخ الذاهب الشهورة وتأصلت - نتيجة 
لذلك - العلائق بين شيوخ الاندلس وشیوغ المشرق» وکان الكثيرون منهم يقولون 
بمذاهب PE‏ حرية من المذهب المالكي. 

ثم إن ضرق الباطنية والخوارج والأباضية والصفرية, التي كثرت 2 اشرق 
والفرب لم تدع أية فرصة - لنشر مأ تقول به - تمر دون أن تفيد منها؛ وكذلك وفد 
على الأندلس من فقهاء المشرق وعلمائه نفر تکلموا بين أهله 2 هذه الآراء. 

وأول من تنسب إليه المراجعٌ الكلام ب4 الاعتزال 4 الأندلس طبيب اديب 


قرطبي - لم تذكر Wa asl‏ - رحل إلى المشرق 2 القرن الثالث ml‏ وحضر 
مجالمن.الدرس 2 «¿hall‏ وعاد إلى بلده ؛ لينشر بين أهلها كتب الجاحظ. «وڪان 


A 


الفلسفت والإلهيات 
NN Na‏ 


الجاحظ رأس الناثرین 2 عصره» وكان Lile‏ متبحرا 2 الجدل» عارفا بالفلسفة 
«LE‏ وقد عدّل آراء إبراهيم النُظام - من كبار مؤسسي مذهب الاعتزال - 
ووجهها وجهة أكثر حرية. وائبع هذه الآراء شيخان من أجلاء Jal‏ قرطبة هما أحمد 
بن عبد الله الحبيبي» وأبو وهب عبد العلي بن وهب القرطبي - مولى قریش ونگان 
من أهل الفقه والشرع؛ وكان ذا مكانة علية عند عبد الرحمن الأوسط"" - . 
واتبعها كذلك خليل بن عبد الملك المعروف بخليل الغفلة''": الذي أحرق فقهاء 
المالكية o‏ عند موته". وكذلك تكلم 2 الاعتزال تلميذه ابن السمينة (أبو 
بكر يحيى بن يحيى) وغیره كثيرون؛ وقد جمعوا بين الاعتزال ومذاهب 
الباطنية وآراء الفلاسقة والفقهاء. 


وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت .2 إفريقية 4 منتصف القرن التاسع الميلادي 
(الثانث البجري)؛ وصارت منظمة تنظيمًا سياسيًا على يد الدولة الفاطمية الشيعية, 
بفضل اجتهاد رجالبا .2 نشر الدعوة الفاطمية» فلم تلبث أن انتقلت أطراف منها إلى 
الأندلس. وتحدثنا الكتب عن شيخ من أهل شرق الأندلس» أسقط الکتاب 
واصحاب معاجم التراجم اسمدء آمر بصلبه عبد الرحمن الأوسط 3 سنة۹*۸۵۱/۳۳۷ t‏ 
لانه تكلم 4 الدين بآراء جديدة ذات طابع باطني» «فادعی النبوة وتاول القرآن على غير 
تاویله. فاتبعه جماعة من الفوغاء وقام معه خلق Pato‏ 


(*) ابن عذاری: البیان» Ya‏ ص۲. 
Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia locis nunc primus‏ 
editis. (Lugduni Batavorum, 1346)‏ 
 -‏ تاریخ بن عباد. اهم ما كتبه كتاب العرب عن هذه الأسرة Iad‏ لم يسبق نشرهء لايدن MAEV‏ وعنوان المجلدين 
الثاني والثالث يختلف بعض الشيء؛ وهو المستعمل عادة عند العلماء يذ الإشارة إلى هذا الكتاب وهو: 
Scriptorum arabum loci de Abbadidis nune primum editj. (Lugduni Batavoruin, 1852).‏ 
= اقوال كتاب المرب 3 بني عباد لمما) لم يسبق نشره قبل. 


۳ تاريخ الفکر الاندلسی - 


الفصل السایع 


وخلال القرون الثلاثة الأولى للإسلام 2 الأندلس» كانت الرياضة والفلك 
والطب تتقدم 2 بطء شديد جدًا؟"؛ وكانت الشقة أكبر على من بحث ف الطبيعة 
وما وراء الطبيعة. وكل ما نلمحه أثرٌ غامض جدًا من آراء أبي بكر الرازي الطبيب 
الفارسي ب4 أصول التفكير الفلسفي الأندلسي» و4 ذلك يقول آسين بلائیوس: blo‏ 
الفلسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة بوجه مسفرء وإنما وفدت عليه 2 صحبة 
العلوم التطبيقية - الفلك والرياضة والطب - أو تسریت إليه متسترة 2 ثنايا بذع 
الاعتزال وبعض مذاهب الباطنية» كما اجتهد أصحاب هذه المذاهب - التي كان 
الناس يتحاشونها - 2 النجاة بأنفسهم من تعقب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور 2 
مظهر التدين والنسك»۳؟. 


ولدينا أخبار ترجع إلى أقدم أيام العصوز الوسطی 2# الأندلس: تحدثنا عن زهاد 
أندلسيين اجتهدوا 4 تعذيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات وآثروا الفقر عن 
طواعية؛ وكانوا يقطعون سواد الليالي ب4 قراءة القرآن» ویصومون الدهر ولا 
يأكلون إلا مرة واحدة 2 الأسبوع 4 شهر رمضان:؛ ولا يتداوون إذا مسهم ¿yaya‏ 
ويقيمون حياتهم Gje‏ ويخرجون Lae‏ بأيديهم للفقراء أو يفتدون به الأسری, 
ويقطعون العمر متوحدين بأنفسهم 2 عزلة وتأمل أو يرابطون على الثفور لمحاربة 
النصارى طلباً للشهاد ۷ 


وكان هذا النسك خلال القرن البجري الثاني أمرًا فردیا . يقنع الناسك فيه 
بالعبادة ويجتهد 2 النجاة بنفسه» ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلتهم واجتهدوا 4 دعوة 
الناس إلى سلوك طریقهم» وجعلوا يعظون الناس» فصار لهم مريدون وأتباع» وبدات 
حياة الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر 2 الأندلس كما كان الحال ے المشرق, 
وي هذه المواضع جرت عادة الناس بالخلط بين الفلسفة وعلوم الغيب» إلى جانب 


ما كانوا منصرفین إليه من تعبد وتدارس لشئون الدين. 


Va 


۰ الفلسضت والإلهيات 
o L A AA‏ __ ____ ج ڪڪ 
المدرسة lo ABN‏ الحد 


ف١١١-‏ محمد بن عيد الله بن Ca pune‏ 


كان محمد بن مسرة القرطبي ۳۱/۳۱۸۰۸۸۳۲ اول ۱ أطلعه 
الأندلس الاسلامني» وكان يسترآراءه وراء نسكه وزهادته. وكان أبوه عبد الله 
من اهنل البیع والشراءء وكان يهوى آراء المتزلة» وکان صدیقا لخلیل الففلة. وهو 
الذي علم ابنه محمدا علوم الدین والفلسفة. وقد تو آبوه قبل سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ وکان 
سنه إذا ذاك سبعة عشر ¿Lale‏ وکان له 2 هذه السن المبكرة عدد من التلامین e‏ 
ركان le‏ مه ومد e‏ 
الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعالیمه» فقیل: إنه كان يلقن تلامیذه بدعة 
الاعتزال - التي تقول بأن الإنسان هو الفاعل الحقيقي لجمیع ما يصدر عنه من 
اعمال» oly‏ عذاب النار لیس عذابا حقيقيًا - كما قیل إنه ینشر آراء آنباذقلیس» 
التي تنحو نحو وحدة الوجود وتکاد أن تکون فلسفة إلحادية. 


وکانت الظروف السياسية والاجتماعية العامة .2 الأندلس 2 ذلك الحین 
عسيرة حرجة» فقد كان ذلك عهد الأمير عبد الله الذي لم يكن یعترف بسلطته 
أحد من العرب أو البرير وكان كل رئيس منهم قد انتزی .2 ناحية وأصبح مستقلاً 
فيها بالفعل» وخرج من طاعته كذلك عمر بن حفصون ومن انضم إليه من المولدين 
. الذين کانوا يمثلون رؤساء الحركة الوطنية الإسبانية. 

ورأى الأميرأن يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفًا مما قد يؤدي إليه تعقبه 
وأنصاره من فتنة جديدة» كانت الحكمة تقذ تقضي بتلافیها © وقت اجتاحت فيه 
الفتن الأندلس كله. وخاف ابن مسرة على نفسه» فزعم أنه خارج للحج وهرب من 
قرطبة» على إثر ما فعله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحیاب؛ إذ كتب 
«صحيفة» اتهم فيها daly‏ وعقيدته. وكان الحباب فقيهًا مشاورًا وعارفا بعلوم الدين 


ايم 


الفصل السايع 


AE ts 
مشتهرا بالزهد والصلاح» وكانت مكانته العلمية .2 قرطبة لا تقل عن مكانة ابن‎ 
مسرةء وشهرته بالتزام السنة أعظم. وخرج مع ابن مسرة اثنان من تلاميذه: محمد بن‎ 
حزم بن بكر التئوخي المعروف بابن المديني» وابن صقيل (محمد بن وهب القرطبي).‎ 
وألم ابن مسرة بالقيروان؛ ثم نزل مكة وسمع أبا سعيد بن العريي» وكان ابو سعيد‎ 
يتكلم 2 الباطنية‎ A يُظهر أنه يروي الحديث على مذهب أهل‎ 
ويعلّم دقائق أسرار الصوفية وآرائهم الإشراقية؛ وقد كتب رسالة ب4 الرد على ابن‎ 


مسرة. 


وعاد ابن مسرة إلى قرطية. ولزم مُعتزّله 2 جيل قرطبة ؛ حيث اتخذ لنفسه 
دويرة بناها على هيئة الدوَیرة التي اتخذها رسول الله # لمارية القبطية ام ولده 
إبراهيم. وأخذ يقرأ دروسه ويعرض للمسائل العويصة بطريقة بارعة وتعبير بلیغ» 
فيبدو لمن لم یتعمق ذلك العلم وكأنه يتكلم برآي آهل السنة» 2 حين أنه كان 
يفتح بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته؛ وينتهي بان يعلمهم كتبه التي ألفها؛ ومن بين 
أولئك التلاميذ واحد امتاز بحدة الذكاء والنشاطء هو حي بن عبد الملك» «وكان 
قريب الجوار منه» يسكن منه الأيام الكثيرة بك متعبّده بالجیل» وينصرف ثم يعود. 


ولا وضع ابن مسرة كتاب «التبصرةه - ولم يكن يُخرج كتابًا حتى يتعقبه 
حولاً كاملاً - احتال حي فيه حتى أخرج إليه دون إذنه ورأيه» وانتسخه ثم صرف 
الأصل» وأتى بالنسخة إلى ابن مسرة فاراه إياها وقال: «تعرف هذا الکتاب؟» Lalo‏ 
تصفحه قال: «لا نفعك الله به!(». ولم يخرج كتاب التبصرة بعد ذلك إلى ul‏ 
وكان من تلاميذه کذلك خليل بن عبد اللك القرطبي المتعبد - وكان من Jal‏ 


(*) ابن الأبار: تکملة» ترجمة۱۱۳ 


۲ 


o 77”‏ 
التقی والورع البالفین - ومحمد بن سلیمان العكي المعروف بابن الوروري» وأحمد 
وعاشت هذه الجماعة الصفيرة حياة مقفلة Y‏ يعرف من تفاصیلها شيء على وجه 

التحقیق» فزعم بعض الناس أن افرادها یمیشون وفق «طریقة» صوفية قررها لبم ابن 
مسرة. وقد کانوا یتظاهرون آمام الفقهاء بمظهر یخالف ما كان عندهم من النحو 
4 آرائهم نحو المذاهب العقلية؛ ولكن الذي لا شك فيه أنه كانت لبذه الجماعة 
«algas dos‏ وأنها كانت تشبه الطرق الصوفية التي سار علیها ذو النون الا خميمي ۱ 
المصري والنهرجوري. 


ولا كان شيخ هذه الجماعة وافرادها يتحرون التزام قواعد طريقهم التزامًا 
دقيقًاء فقد انتهى الناس إلى الانقسام بك أمرهم فرقتين: «فرقة تبلغ به (ابن مسرة) 
مبلغ الإمامة 2 العلم والزهد» وفرقة تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه بك الوعد 
والوعيد؛ ويخروجه عن العلوم العلومة بأرض الأندلس الجارية على مذهب التقليد 
والتسليم»”؛ وذهب الفقهاء إلى أن ابن مسرة وتلاميذه زنادقة. 


وعندما عرفت کتبه واطلع عليها الناس ثارت مشاعرهم ضدهاء وسرعان ما 
انتقلت إلى غير قرطبة من الواضع» ووصلت إلى المشرق Lo, Silo‏ نفر من علماء 
الجماعة التمسکین بالمأثور؛ وَلَكِنْ يبدو أن العلماء لم يقولوا بان ما فيها منحرف 
عن النهج الصحيح. ومات ابن مسرة 3 قرطبة سنة :971١/715‏ وشیع إلى قبره 
باحترام من خصومه وإجلال من أتباعه. 


)°( ابن الفرضي: علماء ترجمة ۱۲۰۲ 


الفصل السابع 


وقد ضاعت كتب ابن مسرة کلها ۰ ولم يصل إلينا إلا اسمًا اثنين منها هما: 
«کتاب التبصرة؛ و «كتاب الحروف». وقد استطاع الأستاذ آسين بلاثيوس أن يجمع 
أطراف مذهب ابن مسرة الفلسفي والديني» معتمدا على ما ورد منها 2 كتب 
الكتاب الاندلسیین, أمثال ابن حزم القرطبي وصاعد الطليطلي والشهرزوري 
والشهرستاني وابن أبي أصيبعة والقفطي. ومحور مذهبه كله آراء أبناذقليس وليس 
المراد هنا أمباذقليس الحقيقي بل آراء ابناذقلیس زائف عرفه السلمون عن طريق 
أساطير تزعم أنه عاش 2 عصر داود عليه السلام» وأنه احاط بعلم سليمان واليونان 
جميعًا وكانت آراؤه «خلیطا امتزجت فيه مذاهب regi‏ التي قالت بها 
الأفلاطونية الحديثة» كما کونها الإسكندرانيون وزيّنوها للناس بنسبتها إلى 
فيلسوف أغر. غٿت (أي أنباذقليس) ؛ لكي يكسبوها ما لبذا الفيلسوّف من مكانة». 


ويقوم مذهب أنباذقليس الزائف هذا"" - وابن مسرة من بعده - على أفكار 
فیلون الإسكندري وأظلوطین )2 التاسوعات) وَفُرَفُورْيُوس الصوري tiay‏ 
والجانب الجديد فيها أنها أبرزت نظرية ثانوية موجودة 2 التاسوعات تقول : «بوجود 
مادة روحانية يشترك فيها جميع الكائنات عدا الذات الإلبية»: واعتبرت هذه المادة 
أول صورة برزت للعالم العقلي الذي يتألف من الجواهر الخمسة الروحانية. وقد دافع 
ابن مسرة عن هذا الذهب تحت ستار إسلامي من آراء المعتزلة الباطنية. 


ف۱۰۲- مدرسة اين مسرة 

أضفى الحكم المستتصر جوا من التسامح على الحياة الفكرية الأندلسية, 
وقد أعان ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء. وقد كان معظم تلامیذ ابن مسرة من 
آهل الأدب والمؤرخين والمعنيين بالجدل والتفكير الفلسفي» ولم يكونوا من 
المنصرفين إلى دراسة الحديث. وقد آورد لنا المؤرخون أسماء بعضهم مثل طريف 


۳ 


الفلسفت والإلهيات 
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الرُوطي”؟ ومحمد بن مفرج العافري (يعرف (gia‏ وابن أخت عبدون (أحمد بن 
وليد بن عبد الحميد بن عوسجة الأنصاري)» ورشيد بن محمد بن فتح الدجاج (من 
آهل قرطبة» يكنى Lil‏ القاسم)؛ وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر (يكنى آبا 
سعيد)ء ومحمد بن أحمد بن حمدون بن عيسى الخولاني (يعرف بابن الإمام)ء 
ومحمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسي Jal cya)‏ قرطبة» وأصله من جيان) ؛ 
وعبد العزیز بن حكم بن أحمد بن الإمام محمد بن عبدالرحمن بن الحكم؛ 


وغيرهم. . ولا يبدو أنهم غيروا شيئًا من تعاليم شيخهم , وكان من علامات Jal‏ هذه 
المدرسة «ei‏ أي أنهم كانوا لا يولون وجوههم شطر مكة .2 الصلاة»: وإنما 
نحو الشرق | لفلڪي”. 


ثم ظهر لبذه المدرسة خصوم نذكر منهم محمد i E‏ الذي ولي قضاء 
قرطبة عند a‏ الحكم المستنصرء وأبا بكر الزييدي ggih‏ وآبا عمر بن لب 
الطلمنکی(۳؛ وقد اشتدوا 2 مهاجمة آراء ابن مسرة لما بدا على الحكم المستتصر 
© أخرياته من رغبة © التكفير عما أبداه من ميل إلى الفلسفة فيما سلف 
بالانصراف إلى اعمال التقی*. 


وتحرج أمر المسريين عندما تظاهر المنصور بالحمية للدين» وما فعله من تركه 
الفقهاء يستخرجون من مكتبة القصر الكتب التي لم يرضوها وإحراقها أمام 
الناس؛ فزادت الحملة على أتباع ابن مسرة واضطروا إلى الپجرة» ومن هؤلاء عبد 
الرحمن المهندس الذي كان يلقب بإقليدس الأندلس؛ وأودع السجن صاعد بن 
فتحون بن مكرم السرقسطي العروف بالحمّار؛ الذي اف مدخلا إلى الفلسفة ola‏ 


)°( من أهل قرطبة ولكنه سكن روطة» وكان مولى للوزير أحمد بن محمد بن جدير. 


Vo 


۱ لفصل السابع 


aa‏ تست سیب 
«شجرة الحکمته ۳۹ وتعقب الفقهاء ابن الافليلي وکان من ذوي العلم الواسع 
بالأدب وعلوم الدين والفلسفة9"', وأصاب مثل ذلك تلاميذه مثل قاسم الذي كان 
ینتسب إلى البيت الأموي, ومحمد شاعر بجانْة» واين الخطيب الذي اتهم بالزندقة 
ولم ينج من الموت إلا بشق النفس”". 


ولم يضمحل أمر المدرسة المسرية مع ذلك فقد ظلت قائمة ولپا اتباع: فكان 
رأسها 2 أيام ابن حزم إسماعيل بن عبد الله الرعيني» وكان بجاني الدار وكان 
أهل بيته كلهم مسريين؛ وكان من بينهم ابنة له لقبها الناس «بالمتكلمة». وقد 
تكونت حول منذر بن سعيد البلوطي قاضي قرطبة وفقيهها المروف (۳۵۵-۲۷۲/ 
۲ جماعة تقول قول ابن مسرة؛ وکان معتزلیا(۳. وتبعه ج ذلك Fatal‏ 
وخاصة ابنه الحکم» وكان شاعرا أديبًا طبيبًا فقیها متضلعا 2 علوم الدین. 
وكان رأس المعتزلة 2 الأندلس على أيامه؛ وکان ینهج نهج ابن مسرة ب2 النسك"". 


وقد أدخل الرعيني شيئًا من التعديل على آراء المذهب كما وضعها ابن مسرت 
فقال بأن شيخ الجماعة ينبغي أن يُعتبر Calal‏ اي رئيسًا دينيًا لباء ودعا إلى إحاطته 
بالإجلال والتوقير الکاملین وذهب إلى أن LEI‏ من كل صنف غير شرعية وقّال 
«بنكاح التعة» وأن العالم Y‏ يفنى Kl‏ بل هكذا يكون الأمر بلا نهایته O‏ 


وليست لدينا معلومات عن المدرسة بعد الرعيني؛ a‏ آثر آراء ابن مسرة ظل 
Vigala Gali‏ زمنًا طويلاء وأصبحت المرية مركز الصوفية 4 الأندلس تتكلم 
بآراء تنحو نحو وحدة الوجود» وفیها ظهر محمد بن عيسى الالبيري التصوف» وفیها 
ظهر كذلك أبو العباس بن العريف. ومن تلاميذ آبي العباس بن العريف ب2 غرناطة 


Yee , ص۱۹۹‎ te taili ابن حزم:‎ (+) 


PY 
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ابو بكر الميورقي (محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى)؛ وابن براجان (عبد السلام 
بن عبد الرحمن بن آبي الرجال الإفريقي ثم الإشبيلي) وهو شيخ ابن عريي» وابن 
قسي (أبو القاسم أحمد بن الحسين) 2 نواحي الجوف وهو الذي قاد «المريدين» 4 
قیامهم على المرابطين”". ۱ ۱ 

وممن أخذ ببعض آراء ابن مسرة محيي الدين بن عريي» وعن طريقه انتقلت 
هذه الآراء إلى المشرق» وأخذ به كذلك بعض مفكري اليهود مثل ابن جبرول vary‏ 
الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو جنذالذ أسقف شقوبية وقد دعا إليها 2 
طليطلة» وكذلك روجر بيكون وریموندو لوليو وغيرهم. 


—Pyy— 
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امدرسن الشائین 


۱۰۳- عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط 
كان من نتيجة الظروف التي خلقها النصور بن أبي عامر بتظاهره بالحمية 
للدین» وما آقدم عليه من إخراج کتب الفلسفة وعلوم الیونان من مکتبة الحکم 
الستتصر وإحراقهاء أن توقف تطور الدراسات الفاسفية ف الأندلس قلیلا؛ Sedo‏ 
سقوط الخلافة. وانتثار آمر الجماعة» وقیام ممالك الطوائف 2 النواحي» نشست 

أ من مخنقها وأتاحت لبا فرصة السير 2 الطریق الذي بداته. 


ويعزو صاعد الطليطلي 4 كتاب «طبقات الأمم» تلك الحياة التي تجددت 2 
كيان الدراسات الفلسفية إلى أسباب ترجع كلها إلى الحالة السياسية التي سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول: «لم يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما 
یمرفونه منها (الحكمة وعلوم الأوائل)ء ويُظهرون ما جوز لبم فيه من الحساب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك» إلى أن انقرضت دولة بني أمية من الأندلس 
وافترق الملك بين المنتزين عليهم 2 صدر المائة الخامسة من البجرة؛ وصاروا طوائف 
واقتعد كل ملك قاعدة من أمهات البلاد. فاشتغل بهم ملوك الحاضرة العظمى 
فرطبة عن امتحان الناس والتعقب علیهم» واضطرتهم الفتنة على بيع ما كان بقصر 
قرطبة من ذخائر ملوك الجماعة من الكتب وسائر التاع» فبيع بأوكس ثمن وأتفه 
قيمة؛ وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس» ووجد 2 خلالبا اعلاق من العلوم 
القدیمة» كانت أفلتت من أيدي الممتحنين بحركة الحكم أيام المنصور بن أبي 
عامر. وأظهر Gaal‏ كل من كان عنده من الرعية شيء منهاء ما كان لديه منها. 


فلم تزل الرغبة ترتفع من ذلك الحين 2 طلب العلم القديم شيئًا فشيئاء وقواعد 
الطوائف تتمصر قليلاً قليلاً إلى وقتنا هذاء فالحال بحمد الله أفضل مما كانت 
بالأندلس 2 إباحة تلك العلوم والاعراض عن تحجير طلبهاء إلى أن زهد الملوك و 
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هذه العلوم وغيرها؛ لکن اشتغال الخواطر بما دهم الثفور من تغلب المشركين Lale‏ 
«Lolas‏ لوانتقاصهم] أطرافهاء وضعف أهلها عن مدافعتهم عنهاء Ji‏ طلاب العلم 
وصيرهم افرادا بالأندلس». 


وقد ساد نواحي الأندلس كلها خلال ذلك العصر تسامح عظیم» فتحلم 
اصحاب كل الآراء Les‏ آرادوا من دون أن يخشوا شیثا» وظهرت الاتجاهات كلها : 
من الفقهاء التشددین خصوم کل تأمل إلى الفلاسفة العقلیین الذین قالوا بدیین 
واحد للبشر جميعاء فقام الطبیب الفیلسوف الکرماني بنشر «رسائل |خوان 
الصفاء» .2 سرقسطة» وکان الذي اتی بها إلى الأندلس مسلمة الجريطي» ودخلت 
معها آفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها. ۱ 


والی جانب هذا الاتجاه الأفلاطوني الحدیث - الذي بدأ بابن مسرة وانتهی 
بمحيي الدین بن عربي (ف۱۰۱ و ۱۱۳) - قامت 2 الأندلس مذاهب الفلسفة الشائية 


وذاعت ذیوعا واسعا. 


۳۹۱۱۳ ۱۰۹۷/ OYA- £04) الصلت أمية بن عبد العزیز الداتي-‎ gabo o 

Y‏ ندري إذا كان قد انتشر بين آهل الأندلس كتاب «تقويم الذهن» (نشره 
جنذالذ بالنثيا مع ترجمة إسبانية سنة #19710 مدرید) الذي ألفه آبو الصلت الداني 
(ف29). والكتاب رسالة ب4 المنطق توجز آراء أرسطو ك أمانة ودقة. 


فه١٠-‏ ابن اليد البطليوسي (عيد الله بن محمد بن السنید النحوي: 5۲۱-444/ 
۱۱۲۷-۲) 

كان كاتبًا لعبد اللك بن رزین صاحب «gl‏ وکان له 2 دولته «مجال 
ممتد ومکان ممتده كما یقول ابن خاقان؛ ثم لجأ إلى طليطلة فبلنسية فسرقسطة. 


امات 
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كان - كما يقول ابن خلكان - Lile‏ بالأدب واللفات» متبحرا فيهما مقدمًا 2 
معرفتهما وإتقانهماء وله 2 اللفة مؤلفات جليلة منها «كتاب الاقتضاب 4 شرح أدب 
الكتاب؛ لابن قنيبة وهو أشبه بدليل يستعين به المشتغلون بالكتابة عن أصحاب 
الدول» و «كتاب الانصاف ب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأكمة». 


وكلا الكتابين لبما أهمية فلسفية؛ أما كتابة السمی «كتاب الحدائق» 
(نشره آسين بلائیوس مع ترجمة إسبانية 2 سنة ۱۹۶۰) فيقول 2 حقه آسين: ojo‏ 
كتاب الحدائق لا يمكن اعتباره مجرد كتاب سهل الاستعمال يعين جمهور غير 
التخصصین 4 الفلسفة على معرقة المبادئ الفلسفية» بل له - بفضل طابعه السهل 
الیسط - أهمية أخجرى, هي أنه يعرض Lale‏ صورة صادقة إلى حد كبير للحالة التي 
كانت عليها المعارف الفلسفية 2 إسبانيا الإسلامية 4 الفترة التي ألّف فيها. فقد 
كتب 2 نفس الوقت الذي كان ابن باجة یزلف فيه كتبه: وقبل أن يفكر ابن 
طفيل وابن رشد ‏ شرح مؤلفات فيلسوف أسطاغاريا (اي ارسطو) . Laag‏ يزيد ± 
أهميته أن ابن السيد يورد فيه فقرات بنصها من محاورة تيماوس لأفلاطون. 


وهذه الفقرات التي يوردها ابن السسيد من تلك المحاورة لا تتفق مع نصها اليوناني 
المعروف؛ مما يثير مشاکل متعددة تتعلق بالمراجع الخاصة بدراسة آفلاطون» وهي 
مشاكل جديرة بأن يناقشها التخصصون Y‏ الفلسفة. وعلاوة على ذلك كله فان 
كتاب الحدائق يعتبر أول محاولة للتوفیق بين الشريعة الإسلامية والفکر 
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(*) Asin Palacios, Ibn al- sid ed Badajoze y su libro de los cercos, Apud: Obras Escojidas. 11. P. 
407. ۱ 
وقد اختصر بالتثیا هذا النص فأوردته بجملته من الاصل.‎ 
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A‏ 1 ابن باجة 

كان أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ الملقب باين باجة (التوفی سنة 0۲۲ . 
أو ۵۲۳ ۷۸ او ۱۱۳۸) من أهل سرقسطة: وقد عرف عند فلاسفة 
الإسكولاستيين باسم (آفیمباس أو أفيمباشه أو أفيمباثه) وهو تحريف لابن باجة. 
وقذ عاش 3 أيام أحمد بن یوسف بن هود ا ملقب بالمستعين المتوفى سنة ۰۲ ۰/0۰ TT‏ 
آخر آمراء بني هود. ولا يبعد أن يحكون ابن باجة قد مارس الصياغة الي كلت 
صناعة آسرته. ولم تحدثنا الراجع بشيء عن تعليمه أو دراسته. 


وكل ما نعرفه آنه عندما دخل المرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن ينال 
تقتهم» واتخنه عاملهم على سرقسطة - آبو بكر إبراهيم بن تيفاويت - كاتيًا له. 
واشتهر آمزه ‏ ذلك الحین بالتضلع 2 الفلسفة والوسیقی وقول الشعر الجید. 


وعندما توي ابن تیفاویت 4 سنة ۱۱۱/۵۰۹ - أي قبل وشوع البلد 2 ید 
آلفونسو المقاتل 3 سنة ۱۱۱۸/۵۱۱ - غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنوبي الأندلس» 
وسکن الرية ثم غرناطة؛ حيث كانت له ندوات آدبية تحدثنا عنها الکتب ثم 
رحل إلى فاس وریما إلى جيان؛ مبتعذا عن السياسة جملة؛ منصرفًا إلى التدریس ‏ 
والتالیف. ۱ 


ووقع بينه وبين آبي العلا بن زهر الطبیب وابن خاقان الأدیب (ف۱٩)‏ ما آوجب 
آلنفور والتخاصم» ویبدو أن سبب الخصومة بينه وبين ابن خاقان أنه - أي ابن باجة - 
تدر بم كان یفعله آبو نصر الفتح بن خاقان من التفاخر Las‏ كان یصله من افضال 
الامراء والسروات. لوقد رآینا كيف انتصف ابن خاقان لنفسه من صاحبه 4 المادة 
التي ادارها عليه 2 «القلائد»!» وان كان هجاؤه المقذع له يتناقض GLS‏ مع ما قاله 
فيه 2 موضع آخر من مديح بالغ» كقوله: «نور فهم ساطعء وبرهان علم لكل حجة ‏ 
قاطع: تتوجت بعصرهء الأعصارء وتأرجت من طيب ذكره الأمصارء وقام وزن 


0 
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ات هتکس تحت کح 
العارف واعتدل» ومال للافهام Éi‏ وتهدل» وعطّل بالبرهان التقليد» وحقق بعد 
عدمه الاختراع والتولید. إذا قح ژند فهمه آوری بشرر للجهل محرق» وان طما بحر 
خاطره فهو لكل شيء مفرق. مع نزاهة النفس وصونها ؛ ویعد الفضاد من كونها . 
والتحقق الذي هو للایمان شقیق» والجد الذي یخلق العمر وهو مستجد ‏ وله أدب 
يود عطارد أن يلتحفه, ف ف أن یمرفه» ونظم تعشقه اللبات 
والنحورء وتدعية مع نطاسة جوهرها eagal‏ 

وكان من خصوم ابن باجة أيضًا ابن اليد البظليوسي تلمين ابن خاقان. وقد 
حقد الأطباء وكئًاب الدولة على ابن باجة وحسدوه؛ Jig‏ أمره إلى أن مات مسمومًا 
4 فاس بين سنتي ۱۱۲۸ و VAYA‏ 


كان ابن باجة - كغيره من مفكري العصور الوسطى - ملمًا بجميع علوم 
الیونان. وهو أقدم مؤلف آندلسي نعرف عن يقين أنه درس فلسفة الشائین» ورجع إلى 
كتب الفارابي وابن سينا والغزالي. 


وأهم ما اشتغل به ابن باجة شرح مولفات أرسطوء ومن ذلك شرحه لکتاب 
«السماع الطبيعي» الذي يسمى أيضًا «بسمع الكيان:» وشرحه لجزء من GUS‏ 
«الكون والفساد» و «تاريخ الحیوان» و «التبات». وإلى جانب ذلك وضع شرحاً لنطق 
الفارابي» وشرح «كتاب الأدوية الفردة» وشرح كتابًا 4 نفس الموضوع لابن وافد 
الأندلسي وهو كتاب انتفع به ابن البيطار انتفاعًا عظیما. 


ولم يكتفو ابن باجة بالشرح والتعليق والاختصارء بل ألف CES‏ أودعها علمه 


)°( المقري: نفح (طبعة محيي الدین» القاهر: Aa (IAEA‏ ص۲۳۷-۲۳۹ 
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الخاص يذكر المؤرخون منها: «مقال ‏ البرهان»» ومقالاً آخر 2 «الاسم والمسمى»» 
وكتاب «کلام 3 الاسنطشتات» (يبدو أنه 2 الإندسة)ء ومؤلفات 2 «الرياضة 
والفلك»» وكتابًا 2 «النفس»» وكتابًا في «التشوق الطبيعي وماهيته »۰ وكتابًا 
في «القوة النزوعية ce‏ ودرسالة الوداع ÚS‏ عن «اتصال الإنسان بالعقل الفعال»» 
وكتاب «تدبير التوحده» وغيرها كثير i‏ 


ولم یبق لنا من هذا الإنتاج الغزير إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارابي (مخطوط 
بالاسکوریال). وهي رسالة 4 ذلك الفن تتجلى فيها شخصيته؛ ومجموعة أخرى 
من الرسائل .2 الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية (مخطوطة .2 مكتبتي أو كسفورد 
وبرلين) يعني بنشرها آسين بلاثيوس بادگا بمقالته 2 «النبات» (الأندلس» ۱۹۶۰) لو 
«رسالة الوداع» 4 ترجمتها العبرية التي قام بها جواد بن فیفس» وترجمة عبرية لقطع 
من كتاب تدبير الموحد pld‏ بها موسى النريوني 2 القرن الرابع عشر الميلادي وجعلها 
4 نهاية تعليقه على ابن طفيل وقد اعتمد عليها مونك ج تأليف كتابه. ورسالة 
elagi‏ ترمي إلى إعادة العلم إلى مكانه الحقيق ida‏ وبيان فضل العلم والمعرفة 
وفضل التأمل الفلسفي وكيف يؤديان وحدهما بالإنسان إلى معرفة الطبیعة» 
وكيف يعينانه - بفضل من الله - على تعرف نفسه ويؤديان به إلى الاتصال بالعقل 
Las!‏ 


Lol‏ رسالته السماة «قول 2 اتصال العقل بالانسان» (نشر آسين نصها مع ترجمة 
إسبانية سنة ۰۲۱۹1۲ فهو يثبت فیها - كما یقول آسين - إن العقل الانساني» وان 
كان مجرد قوة أو استعداد لتقبل المعقولات: asta‏ ]13 اتحد بالعقولات يصير صورة 


(*) أسقط المؤلف العبارة التي بين الحاصرتين من الطبعة الثانية 


ات 
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neee 22 53 NN 
ومکان‎ JN الصنور كما هو الحال 2 العقل الفعال» بمعنى أنه يصير بمثابة محلل‎ 
Y المعقولات» وهو ما تصوره افلاطون 2 محاورة طيماوس ورفض ارسطو قبوله؛ لأنه‎ 

يتفق مع الأساس التجريبي لرأيه ب4 النفس. 


هذا و مذهب أرسطو ب النفس تناقض وغموض» كانا سببًا $ تلك 
الحاولات المضطرية التي اضطر إليها الشاعون 2 العصور الوسطی - عريًا 
وإسكولاستيين - عندما أرادوا تعرف حقيقة رأي ارسطو 2 النفس: وعرضه Une‏ 
منهجيًا متسقاء والتوطیق بينه وبين ما جاءت به الأديان من الاعتقاد بخلود النفوس, 
وهو ما آنکره الإسكندر الأفروديسي أكبر شراح أرسطو ب2 مزلفه السمی 
«كتاب النفس»؛ الذي كثيرًا ما يذكره الفارابي وابن باجة وابن رشد 2 سياق 
مناقشاتهم لتلك المشكلة الجوهرية؛ وهي مشكلة حقيقة التعقل الخالص ووظيفة 
العقل الستفاد ووحدة العقل EN JGAM‏ 


ويك هذه الرسالة - كما 4 غيرها من كتب ابن باجة - روح سارية من التدين 
تستوجب تصحيح الآراء القديمة التي قررها مونك» والتي تتهم ابن باجة بأنه وجه 
الفلسفة توجيهًا يتعارض مع نزعات الصوفية, 


وك رسالة الوداع التي نشرها آسين مع ترجمة إسبانية سنة ۰۱۹۸۳ يثيرابن باجة 
مشكلة النهاية الأخيرة للنفس الإنسانية ويحاول حلها. وهي رسالة وجهها ابن باجة 
إلى تلميذه علي بن الإمام السرقسطي قبیل رحلته إلى الشرق» يبين له فيها طريقًا ب 
الحياة يؤدي إلى الاتصال بالعقل الفعال أو التعقل الخالص للمعقولات. وهو يقول فيها 
لصديقه هذا: 


«.... وإليك الآن الأمر: فإن شئت أن تكون تسعى؛ ليكون كمالك ف الآلات - 
_ ودلك ك الیسار - فتكون کالحالم» أو كمالك بالصحة فتكون le‏ بالطبع؛ 


Af 
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سواء ملكك إنسان أو لم يملڪك» أو يڪون كمالك بالفضائل الشكلية فتكون 
مدبرًا من سواك تحتاج إلى مدبرء وتخرج من المرتبة الإنسانية بالطبع إلى مرتبة 
آشرف الحيوان غير الناطق - فإن العبد يشبه من الحيوان غير الناطق البغال والدواب 
التي تستعمل Laia)‏ وقوة أعضائها على الحمل؛ ويشبه صاحب الفضائل الشكلية 
الحيوان غير الناطق ذوي البيئات ¿Pis a‏ کالاسد 3 الجرأة والديك 2 
الكرم؛ وذانك الصنفان مدبران - أو تكون كاملاً بالصناعات العملية فتڪون - 
لعمري - إنسائًا؛ لأنك تُدّبر عند ذلك ولا 08 e‏ إلا انك تكون بهذا التدبير خادما 
لانسان غيرك» Le]‏ دون توسط کالکاتب» وإما بتوسط کمن يصنع رياط الخيل؛ 
٠‏ فإنه يخدم أولاً الخيل وثانيًا الانسان؛ لأنه ينتفع بالخیل» فان شاج 4 ذلك مشاج 
كنت متممًا لفرض غيرك Cage pag‏ بالطبع؛ وكذلك القوي» غير أن القوي أشرف, 
فتكون أشرف وأرفع الخَدّمة كالوزير للملك؛ أو تكون كاملاً بكمالك الذي 
یخصّك» فتكون قد كملت 4 ذاتك ولم تفتقر 4 الوجود إلى سواك» بل ڪل 
إنسان وکل موجود ESL‏ فاسد نحوك: وبوجودك صار اولئك موجودین» وبوجودك 
Y]‏ صرت انت كائنًا؛ مثال ما أقوله أن بالقّطع صار السكين سكيئًا ولولاء لما 
كان» وبالسكين صار القطع خادما ؛ ولذلك اتخذ. وهذا ¿ás‏ عند من حاول النظر 
.4# أمثال هذه الأمورء وهذه مراتب يجب للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء منها على 


. ” ~ è "v 
بصر بها وتقدرهاء ويعلم أي مرتبة اختار.‎ 


«وأيضًا فان من حصلت له هذه الرتبة حصل # حال لا تضارعه فيها الطبيعة 
ولا تنازعه النفس البهيمية: pleg‏ بهذه الحال التي بها يكون الخلاص من هاتين 


(*) كذا 2 الأصل الطبوع» ولعله يريد أن يقول: ذوي البيئات الكريمة من الحيوان غير الناطق 


- تاريخ الفكر الاندلسی - 
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AE‏ ا 
المنازعتين - أعني الطبيعة والبهيمية - حال Y‏ يمكن أن توصف بأكثر من هذا 
وهذه الحال يفوق النطق جلالبا وشرفها ولذتها وبهازها ويهجتهاء فان الألم La]‏ هو 
من أجل هذه الطبيعةء واللذة من قبل النفس؛ إلا أن النفس البهيمية لا تحتمل شيئًا 
واحدا ؛ لأنها غير بسيطة: فلذلك يكون المؤلم لبا الآن MA‏ غدًا؛ لأنها قريبة من 
الطبيعة؛ فلذلك Y‏ تبقى على حال» Laly‏ النفس الناطقة فلبعدها عن البيولي تبقى 
بحال واحدة؛ ولا ضد عندها إلا أنها تتكئر؛ Lola‏ هذا العقل الستفاد فلأنه واحد 
من كل جهة فهو يذ غاية البعد عن البيولي؛ لا يلحقه التضادٌ كما يلحق الطبيعة, 
ولا العمل عن التضاد كالنفس البهيمية. ولا آشر التضاد كالناطقة التي تعقل 
العقولات البيولانية المتكثرة: فهو آبدا واحد وعلى ستّن واحد #4 لذة صرف وفرح 

وبهاء وسرورء وهو مقوم للأمور كلها والله عنه راض أكمل ما يكون من الرضا. 


ola‏ صالح السلف قالوا: إن الإمكان صنفان: 


صنف طبيعي وصنف cery]‏ فالطبيعي هو الذي يدرك بالعلم ويقدر الإنسان 
على الوقوف عليه من تلقاء نفسهء Loly‏ الصنف الإلبي فإنما يدرك بمعونة إلبية؛ 
ولذلك بعث الله الرسل وجمل الأنبياء لیخبرونا - معشر أنناس - بالإمكانات 
الإلبية؛ لما آراد - عز اسمه - من تتميم أجل مواهيه عند الناس وهو العلم؛ وفیما 
جاءت به الشرائع الحض على العلم» وب شريعتنا الإلبية ما يدل على ذلك» منه قوله 
- عز اسمه  -‏ الکتاب النزل ( Di‏ حون فى الیل يَقُولُونَ ءامنا بو کل ین عند 
ربا ) (آل عمران:7. يمني الإمكانات الإلبية» وقوله - عر وج - :إا قى آل 
ين با عَم تفاطر:4۸ لان من عام الله حق علمه علم أن أعظم الشقاء 
dls‏ وین dia‏ وأعظم السعادة قدرا رضاه والقرب منه» ولا يكون الإنسان 
آقرب منه الا بمعرفة ذاته؛ ولذلك يؤكر عنه #: «خلق الله العقل فقال له: أقبل 
فاقبلء ثم ال له: أدبر فأدبرء فقال: وعزتي و جلالي ما خلقت خلقًا احب إلي 


رت 
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منك». 


فالعقل أحب الموجودات إلى الله عز وجل» فإذا حصل الإنسان ذلك العقل بعينه 
- لا فرق بينهما بوجه ولا على حال - فقد حصل ذلك الانسان أحب الخلوقات إليه؛ 
وعلی قدر قريه منه قريه من الله ورضي الله edic‏ وهذا Las]‏ يكون بالعلم. فالعلم 
مقرب من الله والجهل dojo‏ مته؛ واشرف العلوم جمیعا هو هذا العلم الذي قلناه؛ 
واجله مرتبة هذه الرتبة التي هي تصور الانسان ذاته ؛ حتی یتصور ذلك العقل الذي 
كلناه قبل». l‏ 


وإذن فإن النفس إذا تخلصت من العوارض الغريبة عن جوهرها. وتحررت ؛ حتی 
من التعقل نفسه» «تجد نفسها - کالعقل المستفاد - 4 حالة وحدة ويساطة 
لا يعتريها تغير وهي التي تضمن نوال رحمة الله» كما يقول آسين. 


اما كتاب «تدبیر المتوحد» فلم يكن معروفًا منه حتى الآن إلا شذرات اقتبسها 
موسى النريوني وترجمها إلى العبرية ل القرن الرابع عشر) وجعلها ‏ نهاية شرحه 
على ابن طفيل» وقد انتفع بها مونك» ولكن آسين عثر على نصه goal‏ 
وسینشزه(؟" وإليك مخلص آراء ابن باجة 4 هذا الکتاب كما عرضها آسين: 


«يفترض ابن باجة وجود «مدينة فاضلة» أو كيان سياسي هو الثل الأعلى للدول. 
وي هذه المدينة الثالية لا تمس الحاجة إلى أي من طوائف الأطباء الثلاث: أطباء 
البدن ؛ لأن الرعايا لا رذائل لبم ومن ثم فهم لا یمرضون. وأطباء العدالة وهم 
القضاة؛ لأن جميع علاقات المواطنين قائمة على الحب ولا يقع الخلاف بينهم أصلاء 


)*( نشر 2 مدريد سنة AGE‏ 


۳۸۷ 
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سخ A‏ 
وأطباء النفوس لوهم الحكماءا لأن «المتوحدين» يكونون كاملين. وهو يعتبر أولئك 
المتوحدين وكأنهم نوابت"؟ (اي نباتات) أو نماذج مختارة تعيش وسط الجتمعات 
الأخرى التي يشويها النقض» وهم لا بد لبم من أن یسترشدوا بقواعد الجمهورية 
الكاملة؛ حتى لا تمس حاجتهم إلى أي طبیب. أي أنهم يصيرون إلى لا شيء يشبه ما 

يسمى $ مصطلح الصوفية بالغرياء». 


وإليك قطعة من كلامه بنصه 3 هذا الصدد: 

ولا كانت المدينة الفاضلة تختص بعدم صناعة الطب وصناعة القضاء» وذلك 
أن المحبة بينهم أجمع ولا تشاكس بينهم أصلاًء فلذلك إذا عرئ جزء منها من المحبة 
ووقع التشاكس احتيج إلى وضع العدل» واحتيج ضرورة إلى من يقوم به وهو 
القاضي. وأیضا فإن المدينة الفاضلة أفعالبا كلها صواب. فإن هذا خاصتها التي 
تلزمها؛ فلذلك لا يغتذي أهلها بالأغذية الضارة. فلذلك Y‏ يحتاجون إلى معرفة أدوية 
الاختناق بالفطر ولا غیره مما جانسه؛ ولا يحتاجون إلى معرفة مداواة الخمر إذا 
كان ليس هناك أمر غير منتظم. 


وكذلك إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند ذلك آمراض كثيرة؛ وبين أن ذلك 
ليس لپا. وعسى أن لا يحتاج فيها 4 أكثر من مداواة الخلع وما جانسه» وبالجملة 
الأمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن 
ينهض بنفسه B‏ دفعها. فإنه قد شوهد كثيرمن الأصحاء تير جراحهم العظيمة من 
تلقاء أنفسهاء إلى أشياء أخرى تشهد بذلك. فمن خواص الدينة الكاملة آن لا 
يكون فيها طبيب ولا قاض, ومن اللواحق العامة بالدن الأريع البسيطة أن يُفتقر 


)°( یقول أبن باجة 2 «تدبير المتوحد» تفسيرا لبذا اللفظ: : «... ونقل إليهم هذا الاسم من العشب 
النابت من elab‏ نفسه بين ات فنخص بهذا الاسم الذين يرون الاراء الصادقةه؛ (انظر 
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و 
فیها إلى طبیب وقاض» وكلما بعدت الدينة عن الکاملة كان الافتقار إلى هذين 


اکثر. وكان فیها مرتبة هذین الصنفین من الناس اشرف. 


ao أن المدينة الفاضلة الکاملة قد أعطي فیها کل انسان افضل ما هو‎ iiag 
نحوه. وأن آراءها كلها صادقة» وأنه لا رأي كاذب فيها؛ وان أعمالبا هي الفاضلة‎ 
کل عمل غيره فإن كان فاضلاً فبالإضافة إلى فساد موجود‎ ly بالإطلاق وحدهاء‎ 
فإنّ فطع عضو من الجسد ضار بذاته» إلا أنه قد يكون نافعًا بالعرض لمن نهشته‎ 
أفعى فيصح بقطعة البدن» وكذلك السقمونيا ضارة بذاتهاء إلا أنها نافعة لمن به علة‎ 
وقد تلخصت هذه الامور 2 كتاب نيقوماخياء فبين أن کل رأي غير رأي أهلها‎ 
يحدث 3 المدينة الكاملة فهو کاذب» وکل عمل يحدث فيها غير الأعمال المعتادة‎ 
فيها فهو خطا » وليس للكاذب طبيعة محدودة ولا يمكن أن يُعلم الكاذب أصلاً‎ 
العمل الخطا فقد يمكن أن يُعمل؛ لينال به‎ Laly على ما تبین 2 كتاب البرهان؛‎ 
غرض آخرء وقد وضع 3 الأعمال التي أمكن النظر عنها كتب كالحيل لابن‎ 
 لامک‎ # شاكرء فان كل ما فيها لعب وأشياء يقصد التعجب بها لا مقصد لبا‎ 
الإنسان الذاتي» فالقول فيه شرارة وجهل» فإذن ليس توضع  الدينة الكاملة‎ 
أقاويل فيمن رأی غیررآیها أو عمل غير عملها».‎ 


«ولكي يصل ابن باجة إلى تعرف أي أفعال البشر يؤدي إلى هذه الغايةء يقسم 
هذه الأفعال إلى صنفين: بهيمية وإنسانية» وذلك بحسب دافع الإنسان إلى القيام بها. 
وذلك أن أعمال الإنسان إما أن تصدر عن الغريزة أو عن إرادة صادرة عن رويّة وتأمل؛ 
بيد أن معظم أفعال الإنسان تختلط فيها هذه الدوافع بعضها ببعضء ولبذا ينبغي 
على المتوحد أن يعمل على أن تكون أفعاله صادرة عن دوافع إنسانية» ولا بد له من 
أن يسيطر على النفس البهيمية 4 كيانه ويخضعها للنفس العاقلة؛ حتى يبلغ إلى أن 
يكون إنسائًا إلبيا. وينبغي عليه أن يجعل وجهته من كل أفعاله إدراك الصور 


۳۸ 


الفصل السايع 


EE EE سد سكم ترجو‎ EEE 


الروحية». 


لوإليك نص كلام ابن باجة 2 هذا الصدد: 

«والإنسان - لأنه من الأسطقسات - فتلحقه الأفعال الضرورية التي لا اختيار له 
فیها. كالبوي من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه. ومنه مشاركته للحي من وجه 
فقط - وهي النبات - يلحقه أيضًا الأفعال التي لا اختيار له فيها أصلاً 
el o NE‏ وقد يقع 2 هذه ضرب من الضرورة» مثلماءيفعل الانسان عند الخوف 
الشدید » مثل شتم الصديق وقتل الأخ والأب على أمر ملك» وهذه فللاختيار فيها 
موقع» ولقد لخصت هذه كلها 2 نیقوماخیا وكل ما يوجد للإنسان بالطبع 
ويختص به من الأفعال فهي باختيار» وكل فعل يوجد للإنسان باختياره فلا يوجد 
لغيره من أنواع الاجسام» والأفعال الإنسانية الخاصة به هي ما يكون باختیار» 
فكل ما يفعله الإنسان باختيار فهو فعل إنسائي؛ وكل فعل إنساني فهو Ja‏ 
باختیار» واعني بالاختيار الارادة الكائنة عن رؤيةء وأما الإلبامات والإلقاء 4 الروع 
وبالجملة فالانفعالات العقلية - إن جاز أن يكون 3 العقل انفعال - تشارك الإنسان, 
فإن الإنسان مختص بهاء وإنما احتيج إلى اشتراط الاختيار 4 الأضعال التي من جهة 
النفس البهيمية: فإن الحيوان غير الناطق إنما يتقدم فعله ما يحدث 4 النفس 
البهيمية من انفعالء والإنسان قد يفعل ذلك من هذه الجهة» كما يهرب الإنسان من 
مفزع فإن هذا الفعل هو للإنسان من جهة النفس البهيمية» ومثل من يكسر حجرا 
ضريه وعودا خدشه؛ GY‏ خدشه فقط» وهذه كلها أفعال بهيمية؛ Lala‏ من یکسره 
لتلا يخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فعل إنساني» فكل فعل يفعله لا 
لينال به غرضًا غير فعل ذلك الفعل» أو من جهة أنه لا ينال به غرضًا فان كان له 
غرض ينال به لم يلحظه فذلك الفعل بهيمي وفعله عن النفس البهيمية فقط. 


مثال ذبك: أن آكلا إن أكل القراسيا لتشهيه إياه فاتفق له عن ذلك أن لا 
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بطنه وقد كان محتاجا إليه فإن ذلك فعل بهيمي وهو فعل إنساني بالعرض؛ وان 
أكله المتقبل الطبع لا لتشهيه إياه بل لتليين بطنه واتفق مع ذلك أن كان شهبًا عنده 
فان ذلك فعل إنساني وهو بهيمي بالعرضء وذلك أنه عرض للنافع إن كان شهيًا. 
فالفعل البهيمي هو الذي يتقدمه 2 النفس الانفعال النفساني فقطء مثل التشهي أو 
الفضب أو الخوف وما شاکله» والإنساني هو ما يتقدمه آمر يوجبه عند فاعله 
الفكرء سواء تقدم الفکر انفعال نفساني أو أعقب الفکر ذلك؛ بل إذا كان 
المحرك للإنسان ما أوجبه الفكر من جهة ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك؛ سواء 
كانت الفكرة يقينية أو مظنونة, فالبهيمي المحرك فيه ما يحدث 2 النفس 
البهيمية من الانفعال» والإنساني هو المحرك فيه ما يوجد 2 النفس من رأى أو 
اعتقاد. 


«ومعظم أفعال الانسان .2 السيرالأريع والمركب منها هو آیضا من بهيمي 
وانساني» وقلما يوجد البهيمي خلوًا من الإنساني؛ لأنه لا بد للإنسان - la]‏ كان على 
الحال الطبيمية 2 اکثر الامر الا 4 النادر» وان كان سیب حرکته الانفعال - أن 
يفكر كيف يفعل ذلك» ولذلك يستخدم البهيمي فيه الجزء الإنساني ليجد alad‏ 
Lata‏ الإنساني فقد يوجد خلوًا من البهيمي» والتطبب flo‏ هذا الصنف» ولكن 
۶ هذه قد تصحبها انفعال النفس البهيمية» وان كان glas‏ للرأي كان النهوض 
إليه أكثر وأقوى: وان كان مخالفًا كان النهوض أضعف واقل»! 


وهذه الصور الروحانية يقسمها ابن باجة إلى أريعة أصناف: 


أولاً: عقول الأفلاك. 

ثانيًا: العقل JÓAN‏ والعقل الفائض عنه ولیس ماديا بذاته ولكنه متصل بالادة» 
وذلك من حيث إنه يكمل الصور المادية من حيث هو عقل فائض أو هو يجعلها 
کالعقل الفعال. 


-۳۹۱- 


ثالثاً: اصناف الصور العقولة الماديةء أعني التي ليست بذاتها روحانية؛ وهي 
الصور التي توجد 2 النفس الناطقة إذا تجردت عن موضوعها المادي. 

Laly‏ الصور الحسية, وهي وسط بين المعقولات المادية ويين الصوز المادية 
الخالصة. 


«وأنواع الأفعال الإنسانية تقابل آنواغ الصور المتقدمة». 
لومذا نص كلام ابن باجة: ٠‏ 


آولپا : صور الأجسام المستديرة. 

والصتف الثاني: العقل الفعال والعقل الستفاد. 

والثالث: العقولات البيولانية. ۱ ۱ 

والرابع: المعاني الوجودة .4 قوی النفس» وهي الوجودة بل الحس الشترای و 
قوة التخیل و قوة التذکر. 

«والصنف الأول: لیس هيولانيًا بوجه؛ وأما الصنف الثالث: فله نسبة إلى 
البيولي:. ويقال لبا هيولانيا؛ لأنها المعقولات البيولانية؛ لأنها ليست روحانية بذاتها إذ 
وجودها فِي البيولي. فأما الصنف الثاني: فهو بهذا الوجه غيرهيولاني اصلاًء إذ لم 
. تكن يذ وقت من الأوقات ضرورة هيولانية؛ وإنما نسبته إلى البيولي Lalo‏ الصنف 
الرابع: فهو وسط بين المعقولات البيولانية والصور الروحانية»]. 


دوتقايل أنوا اع هذه الصور أفعال البشر: 


Y‏ : فهناك من الافعال الإنسانية ما تكون الغاية منه وجود الصورة الجسمانية 
فقط؛ وذلك مش الأكل والشرب. 
ثانيًا: آفعال غايتها الصور الروحانية الجزئية ولا أصل ‏ الحس المشترك 


-۳۹۲- 


۱ الفلسفتة والإلهيات 
(کالتانق ب2 الثیاب) أو ب4 الخیلة» أو تلك التي يقصد بها إلى التسلية واللهو الباح أو 
إلى الكمال العقلي والخلقي (مثل الدرس والكرم). 

ثالثاً: أفعال يقصد من ورائها إلى صور روحانية عامة وهي أكمل الأفمال 
الروحانيةء ولبا مكان وسط بين الأفمال السابقة التي تختلط بعض الشيء 
بالجسمية والأفعال الروحانية المطلقة. 

رأبعًا: الأضال الروحانية الكلية التي هي أكمل الصور الروحانية. وهي الفاية 
القصوى للمتوحد. 


والإنسان بالعنصر الجسدي ب كيانه مجرد مخلوق بشريء أما بالعنصر 
الروحي 4 كيانه فيصبح کائنا أعلى ولكنه بالعنصر العقلي يصبح کائنا آرفع 
É‏ ثم یقول ابن باجة: «وإذا بلغ [الفيلسوفة الغاية القصوى - وذلك بان يعقل العقول 
البسيطة الجوهرية التي تذكر فيما بعد الطبيعة وب كتاب النفس وكتاب الحس 
والحسوس - كان عند ذلك واحدًا من تلك العقول» وصدق عليه أنه إلبي فقط» 
وارتفعت عنه أوصاف الحسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة. ولاق به وصف 
«إلبي بسيط»» وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة الكاملة» ©. 


ويجعل ابن باجة الصور الروحية مراتب» ثم يمضي Z‏ استبعاد تلك التي لا 
يمكن أن تكون غاية للمتوحد» وهو ينصح بالبعد عن الناس؛ لأنهم غير کاملین» 
ويرى الخیر B‏ أن يعتزل المتوحد الناس جملة وان كان مقيمًا وسط الجماعة. ويقول: 
إن الغاية القصوى للمتوحد هي الصور العقلية والتأملية» ويصل الإنسان إلى هذه 
المرتبة عن طريق الدرس والفکر. وأعلى المراتب هي مرتبة العقل المستفاد الصادر 
عن العقل الفعال» وعن طريقه يعرف الإنسان نفسه ککائن عقلي. 


(*) تدبير التوحد » WAV‏ 
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ويدرس ابن باجة 2 مهارة جدلية عظيمة كيف يصل العقل الإنساني إلى‎ 
الحصول على الصور العقولة» ويتّحد معها؛ حتى يبلغ مرتبة المعرفة المقلية الحقيقية,‎ 
حاضرة أو‎ iala أعني معرفة الوجود الذي هو بذاته عقل بالفعل» دون أن تکون به‎ 
سابقة إلى شيء يجعله يخرج من حالة القوة» وهذا هو مفهوم العقل الفارق أعني‎ 
العقل الفعال» الذي هو العاقل والعقل والعقول» وهذه المرتبة هي الفاية المطلوبة من‎ 
۱ وراء کل الافعال.‎ 


بيد أن ابن باجة لا يذكر السبیل إلى التحقق من اتصال العقل الفعال بالعقل 
الإنساني. ويبدو أن ابن باجة كان یقول بضرورة معونة علوية» ولکنه لم یستطع 
تحديد رأيه وربما كان سبب ذلك ان ڪتابه لم یکمل» كما يقول ابن طفیل». 


والفكرة الأساسية التي أضافها ابن باجة إلى التراث الفلسفي هي التي تتعلق 
باتحاد العقل الفعال الإنساني. وقد كانت هذه الفكرة هي الأساس الذي بني عليه 
ابن طفيل رأيه الصو بل وحدة الوجود » وتناولها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقل عن طريقه إلى الإسكولاستيين. وقد اخملت شخصيةٌ ابن باجة شخصيةٌ 
ابن رشد » وهو الذي واصل دراسة آرائه. 


۱۰۷- ابن طفیل ۱ 
آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن طفیل القيسي ¿E‏ ولد Jë‏ 
سنة ٠١١٠/0٠١‏ وتويك سنة ۰۱۱۸۵/۵۸۱ وأصله من وادي آش. ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أنه كان تلمیذا لابن باجة» ولڪنه هو نفسه يذكر أنه لم يتصل به 
اتصالاً شخصیا. كان طبيبًا 2 غرناطة» وعمل كاتبًا تعامل هذا البلد ولأحد ابناء 
عبد الزمن» وعلا أمره؛ حتى أصبح طبييًا لأبي يعقوب يوسف المنصور خليفة 
الموحدين (5-6604/ا157/0١184-1 )١‏ . وكانت له حظوة عظيمة عنده. وهو الذي 
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قدم إليه ابن رشد 4 ظروف معروفة ونصح هذا الفیلسوف القرطبي بأن يدون 
رشد » وتويك 4 مراکش سنة ۸۰ -۱۱۸۰. 


ومن المعروف أن ابن طفيل صف 2 الطب کتبا» وأنه كان له آراء مبتڪرة 
4ے القلك» وقد ذكر البطروجي أنه اخن قوله 2 الدواثر الخارجية والدوائر 
الداخلية من ابن طفيل. 


ولم يبق لنا من مؤلفات ابن طفيل إلا رسالة «حي بن یقظان» أو «أسرار الفلسفة 
المشرقية» (الإشراقية): وقد ترجمه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان «الفیلسوف العلم . 
نفسه Philosophus Autodidactus‏ » ونشره 2 سنة ۰۱۱۷۱ والی الفرنسية ليون 
جوتییه 4 سنة ۱۹۰۰ شم أعاد ترجمته سنة ۰۱۹۳۷ وترجمه إلى الإسبانية بونس 
بویجیس سنة ۰۱٩۱۰‏ وترجمه إلى نفس اللفة مرة أخرى جنذالذ بالنثیا سنة NAVE‏ 
وتبدا الرسالة بموجز مفید هام لتاریخ الفلسفة ‏ الاسلام یمتدح اب طفیل فيه ممن 
تقدمه من الفلاسفة Gol‏ سينا وابن باجة والغزالي**. 


وإليك موجز هذه القصة كما آورده غرسية غومس: 

دي جزيرة مهجورة من جزاثر البند» التي تحت خط الاستواء. و وسط ظروف 
طبيعية طيبة"“» تولد طفل من «بطن من أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على 
مر السنین»"* من دون أن يكون له ام أو اب. و2 قول آخر أن تيار البحر حمله إلى 
هذه الجزيرة 4 «تابوت أحكمت e‏ (أمها بعد أن آروته من الرضاع». وكانت أميرة 
مضطهدة 4 جزيرة e“ glama‏ فاستودعت ابنها الأمواج؛ حتى تنجيه من الموت. 


وهذا الطفل هو حي بن يقظان» فتبنته غزالة وأرضعته وصارت له كأمه. ونما 
«حي» وأخد يلاحظ ویتأمل**. وكان الله قد وهبه ذكاء وقادا , فعرف كيف يقوم 
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بحاجات نفسه. بل استطاع أن يصل بالملاحظة والتفكير إلى أن يدرك بنفسه آرفع 
حقائق الطبيعة وما وراءها. وقد وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة» بطبيعة الحال. 
وأدت به هذه الطريقة إلى أن يحاول - عن سبيل الاشراق الفلسفي - الوصول إلى 
الاتحاد الوثيق باللّه» وهذا الاتحاد هو العلم الغزیر والسعادة العليا المتصلة الخالدة 2 
. وقت واحد ؛ ولكي يصل «حي» إلى ذلك دخل مفارة وصام أريعين Lago‏ متوالية. 
مجتهدا 4 أن يفصل عقله عن العالم الخارجي وعن جسده بواسطة التامل الطلق 2 
sali]‏ لكي يصل إلى الاتصال به؛ حتى أدرك a‏ 9 


وعندما بلغ ذلك المبلغ لقي رجلا تقيا يسمى An‏ أقبل من جزيرة مجاورة 
إلى هذه الجزيرة يحسبها خلاء من الناس. وقام Ja‏ بتعليم الكلام لصاحبه المنفرد 
بنفسه والذي لقيه دون أن يتوقع ذلك ولم يلبث أن وجد 4 الطريق الفلسفي الذي 
ابتکره حي لنفسه تعليلاً علويًا للدين الذي كان يعتقده؛ وتفسیرا کذلك لكل 
الأديان Mal‏ ثم أخن أسال صاحبه إلى الجزيرة الجاورة» وكان يحكمها ملك 
نقي يسمى سلامان: («وهو صاحب Jhal‏ الذي كان يرى ملازمة الجماعةء ویقول 
بتحريم العزلة»] "۰ وطلب إليه أن يكشف (لأهل الجزيرة) عن الحقائق العليا التي 
وصل إليهاء فلم یوفق " ووجد عالمائا نفسيهما مضطرین آخر الأمر إلى أن يعترضا ' 
بان الحقيقة الخالصة لم تُخلق للعوام؛ إذ إنهم مکبلون بأغلال الحواس» وعرفا أن 
الإنسان إذا أراد أن يصل إلى ال تاثیر 2 أذهامهم الفليظة؛ ویزشر 4 إرادتهم 
المستعصية؛ فلا مفر له من أن يصوغ آراءه ‏ قوالب الأديان النزلة. وكانت نتيجة 
هذا أن قررا | اعتزال هؤلاء الناس المساكين إلى الأبدء ونُصحهم بالاستمساك بادیان 
آبائهم" “. وعاد حي وصاحبه إلى الجزيرة الهجورة؛ لينعما بهذه الحياة الرفيعة الإلبية 
الخالصة التي لا یدرکها إلا القلائل من الناس». 


والاساس الفلسفي لبذه القصة هو الطریق الذي كان عليه فلاسفة السلمین 
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الذين نهجوا على مذهب الأفلاطونية الحديثة؛ وقد صور ابن طفيل الانسان الذي هو 
رمز العقل 2 صورة حي بن يقظان (واليقظان هو الله)» ورمى ابن طفيل من وراثها 
إلى بیان الاتفاق بين الدين والفلسفة» وهو موضوع شغل أذمان مفكري المسلمين 


e 


Lal‏ القالب القصصي الذي اتخنه ابن طفيل سبيلاً لعرض آرائه الفلسفية. فقد 
درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية بالغة العمق» ذهب فيها إلى أن هذا 
البيكل العام للقصبة ماخوذ من «قصة الصنم والملك وابنته»» وهي إحدى الأساطير 
التي نُسجت حول شخصية الإسكندر الأكبر؛ ولا بد أنها كانت معروفة عند أمل 
الاندلس» فتناولبا ابن طفيل وصاغها في قالب رمزي» لبذا يقول غرسية غومس: 
« وقد وجد ابن طفيل فِي هذه الفكرة الأدبية < ذات الحيوية المتصلة الي تبدو 
حقيقة وان كانت من نسخ الخيال - السبيل إلى عرض نظرية الفکر المتوحد 
ونظريات فلسفية أخرى. وقد وردت فكرة الفيلسوف المتوحد ‏ كتابات ابن سينا 
وابن باجة» وقد وجد ابن طفيل فيها كذلك وسيلة تتفق مع تفكيره ÉL‏ بديعاء 
بل ضمت هذه الحكاية موضعا مناسبا استطاع ابن طفيل أن يفرغ فيه افکاره. 
ومن هنا نتج هذا التأليف الجميل بين قصة شائعة وبين الأفكار الفلسفية» واستطاع 
ابن طفيل بأسلوبه العذب» الذي يفيض ابتكارًا ومنطقا وقوة شاعرية» أن يخلق منها 
أثرًا من أعظم ما أطلعته العصور الوسطى»””. 


واطرف من هذا آن حکاية انصنم نفسها هي التي أوحت إلى «جراسیان 
Gracian‏ » فكرة کتابه السمی «کریتیکون El Criticon‏ = الناقد» . وقد استطاع 
کل من الأب بو pou‏ ومنندذ بلایو من بعده أن يُظهر العلاقة الواضحة بين شخصية 
آندرینیو التي ترد 2 قصة ذلك اليسوعي الأرغوني (اي جراسیان) وبين شخصية حي 
بن یقظان التي ابتکرها الفیلسوف السلم. ولا نمرف كيف اطلع جراسیان على 
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رسالة ابن طفيل التي لم تنشر ‏ لفة أوروبية إلا سنة ۱3۷۱. وقد أثبت غرسية غومس 
أن كتاب الكريتيكون أقرب إلى «قصة الصنم» منه إلى «رسالة حي بن يقظان», 
وأدت به المقارنة بين الكتابين إلى القول: بان علة هذا التشابه هي أن جراسيان Ji‏ 
هذه الأسطورة التي كانت متواترة بين الموريسكيين الأرغونيين من غير شك» ومن 
أدلة ذلك أن مخطوط الإسكوريال الذي يضم هذه القصة مكتوب بحروف لاتينية 

أرغونية ترجع إلى القرن السادس عشر؟. 


وقد ذاعت قصة حي بن يقظان بين المسلمين ذيوعًا عظیمّا , وترجمها موسى 
النريوني إلى المبرية ‏ سنة ۱۳۶۱م۰ وعلق عليها. وقد نقل ترجمة بوكوك اللاتينية 
إلى الإنجليزية جورج كيث؛ لكي يقرأها الكويكرز بين ما يقردونه من كتب 
التقى والورع؛ وامتدحها الفيلسوف ليبنتزء واعتبرها منندذ بلایو أبدع وأغرب ثمرات 
الأدب العربي. 


فقرة من «رسالة حي» یتحدث فیها عن فضائل النار: 

تفق ل بعض الأحيان أن انقدحت نار ذ أجمة قلخ على سبيل المحاكة. قلما ` 

ا ل لم يعهده ee‏ فوقف يتعجب منها مليّاء وما زال 
يدنو منها شيئًا فشيئًا؛ فرأى ما للنار من الضوء الثاقب والفعل الغالب؛ حتى لا تعلق 
بشيء إلا أتت عليه وأحالته إلى نفسهاء فحمله العجب بهاء وبما ركب الله JLo‏ 2 
طباعه من الجراءة والقوة؛ على أن يمد يده إليهاء وأراد أن يأخذ منها شيئاء Lala‏ 
باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض عليهاء فاهتدى إلى أن يأخذ قبسا لم تستو 


النار على ¿dejos‏ فأخذ بطرفه السليم والنار 2 طرفه 9¿ فتأتى له ذلك وحمله 5 


إلى موضعه الذي كان يأوي الیه. وكان قد خلا 4 جحر استحسنه للسكنى قبل 
ذلك. 


ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل» ويتعهدها لیلاً ونهارًا 
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استحسائا لبا وتعجبًا منهاء وكان يزيد أنسّه بها ليلاً؛ لأنها كانت تقوم له مقام 
الشمس 3 الضياء والدفء» فعظم بها ولوعه. واعتقد أنها أفضل الأشياء التي لديه. 
وكان دائمًا يراها تتحرك على جهة فوق وتطلب العلوء فغلب على ظنه أنها من جملة 
الجواهر السماوية التي كان يشاهدها. 


وكان يختبر قوتها ب جميع الأشياء» بان يلقيها فيها فیراها مستولية عليها: Laj‏ 
ic parus‏ وإما بیطه t‏ بحسب 593 استعداد الجسم الذي كان يلقيه للاحتراق أو 


ضعفة. 


وكان من جملة ما ألقي فيها على سبيل الاختبار لقوتها شيء من أصناف 
الحيوانات البحرية - كان قد ألقاه البحر إلى ساحله - فلما أنضجت ذلك الحيوان 
وسطع قتاره تحركت شهوته إليه؛ فأكل aia‏ شيئًا فاستطابه» فاعتاد بذلك أكل 
اللحم» فصرف الحيلة 2 صيد البر والبحر؛ حتى مهر 2 ذلك. 


وزادت محبته للنار» إذ تأئی له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شيء لم يتأت له 
قبل ذلك. فلما اشتد شغفه بها لا رای من حسن آثارها وقوة اقتدارها » وقع 4 نفسه 
أن الشيء الذي ارتحل من قلب آمه الظبية التي أنشأته» كان من جوهر هذا الموجود 
أو من شيء يجانسه» واکد ذلك 2 ظنه؛ ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مدة 
حیاته» وبرودته من بعد موته» وكل هذا دائم Y‏ يختل» وما كان يجده 4 نفسه من 
شدة الحرارة عند صدره بإزاء المرضع Mm‏ كان قد شق عليه من الظبية. فوقع 2 
نفسه أنه لو أخذ حيوائًا حًا وشق قلبه. ونظر إلى ذلك التجويف الذي صادفه خاليًا 
عندما شق عليه 3 آمه الظبية» لرآه 2 هذا الحيوان الحي وهو مملوء بذلك الشيء 
الساكن فیه» وتحقق هل هو من جوهر النار؟ وهل فيه شيء من الضوء والحرارةء أم 
لا فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتافاء وشقه على الصفة التي شق بها 
الظبية؛ حتى duos‏ إلى القلب. فقصد Yal‏ از , !هة اليسرى منه وشقهاء فرأى ذلك 
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الفراغ مملوءا بهواء بخاري» يشبه الضباب الأبيض» فأدخل danol‏ فیه, فوجده من 
الحرارة # حدّ كاد يحرقه؛ ومات ذلك الحيوان على الفور. فصح عنده أن ذلك 
البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا A‏ كل شخص من اشخاص 

الحيوانات مثل ذلك؛ ومتى انفصل عن الحیوان مات». 


۱۰۸۵- ابن رشد حياته ومؤلفاته (۱۱۹۸-۱۱۲۹/۵۹۰-۵۲۲)) 

يسميه الإسكولاستتيون أفرويس: واسمه الكامل أبو الوليد محمد بن رشد 
الحفید . تمييزًا له من جده الفقيه - وكان يسمى آبا الوليد محمد بن رشد أيضًا - 
وهو ینتسب إلى أسرة قرطبية جليلة تكررت 2 آفرادها النباهة ,2 الفقه. ولا بد أن 
علوم الشرع كانت أول ما درس» وريما درس الطب ایض إذ إن كتابه «الكليات 2 
الطب» الذي عرف عند الأوروييين ب4 العصور الوسطی, باسم كوليجت Colliget‏ 
(وهو تحريف اللفظ كليات) لا بد أنه کیب 3 الفترة الأولى من حياته - قبل سنة 
۷ - وريما كان اشتفاله هذا بالطب هو الذي de‏ إليه دراسة الفلسفة؛ 
ولا يعرف له كتاب فيها قبل ذلك التاريخ. 


والسبب ‏ انصراف ابن رشد إلى ترجمة أرسطو وشروحها أن با يعقوب يوسف 
الوحدي (1184-1177/015-0801) كان محيًا للعلم والعلماء» وكان يحيط نفسه 
باصتافهم» وكان آبو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيمة عنده, فقدم أبا الوليد 
بن رشد إلى آبي يعقوب يوسقف 4 خبر لطيف حكاه عبد الواحد الراکشی*", 
قال: «اخبرني تلميذه (أي تلمين ابن رشد) الفقيه الأستاذ ابو بكر بُنْدُود بن يحيى 
القرطبي» قال: سمعت الحكيم آبا الولید یقول غير مرة :لما دخلت على أمير الومنین 
ابي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن مافيل ليس معهما غيرهماء فأخذ ابو بكر يثني 
علي ويذكر بيني وسلفي» ويضم بفضلّه إلى ذلك أشياء لا ییلفها قدري» فکان أول 
ما فاتحني به أمير المؤمنين - بعد أن سألني عن اسمي واسم أبي ونسبي- أن قال لي: 


س ۵ اس 


الفلسمن وال تهیات 
مم ی یس 2222 چچچ 


مارأيهم 2 السماء؟- يعني الفلاسفة- أقديمة هي آم حادثة؟ فأدركني الحياء 
والخوف» فأخذت أتعلل وأتکر اشتفالي بعلم الفلسفة» ولم آکن أدري ما قزر معه 
ابن طفيل؛ فقهم أمير المؤمنين مني الروع والحیاء» فالتفت إلى ابن طفيل وجعل 
يتكلم عن المسألة التي سألني عنها. ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون 
" وجميع الفلاسفة. ویورد مع ذلك احتجاج آهل الاسلام علیهم» فرأيت dia‏ غزارة 
حفظ لم اظنها 2 أحد من الشتفلین بهذا الشأن التفرغین له» ولم یزل يبسطني؛ 
حتی تكلمت» فعرف ما عندي من ذلك» فلما انصرفت Jal‏ لي بمال وخلعه سنية 


ومرکب. 


«وأخبرني تلمینه التقدم الذکر عنه؛ قال : استدعاني آبو بكر بن طفیل يوما 
فقال لي: سمعت الیوم أمير الزمنین یتشکی من قلق عبارة آرسطوطالیس - أو عبارة 
الترجمین عنه - ویذکر غموض آغراضه ویقول: لو وقع لبذه الکتب من یلخصها 
ویقرب آغراضها بعد أن یفهمها Laga‏ جیدا لقرب مأخذها على الناس. فان كان فيك 
فضل قوة لذلك فافعل» واني لأرجو أن تعني به لا آعلمه من جودة ذهنك وصفاء 
قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة» ولا يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من کبرة سني 
واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو آهم عندي منه. قال آبو الولید ( ابن 
رشدا: فکان هذا الذي حملني على تلخیص ما لخصته من کتب الحکیم 
أرسطوطاليس»””. 


وكان ابن رشد إذ ذاك قاضيًا لإشبيلية» فانصر ف إلى دراسة مؤلفات آرسطو 
وشرحهاء وأخرج 4 سنة 1١79/6074‏ كتابه «شرح لرسالة الحیوان», ثم عاد إلى 
قرطبة 2 سنة ۱۱۷۰ وأفرغ همته كلها 2 دراساته الفلسفية» ولم تصرفه عنها 
رحلتاه إلى مراكش 2 سنتي 0۷۳ و ۱۱۷۸/۵۷۷ و ۱۱۸۲. وب ذلك العام الأخير وني 
قضاء قرطبة. وعندما تولى خلافة الموحدين أبو يوسف يعقوب المنصور /0%0-0Y9)‏ 


- تاريخ القكر الاندلسی‎ br 


۰۶ علت مكانته عنده وأصيح منه ما كان ابن طفيل من أبي يعقوب 
يوسف» فکان یخالطه مخالطة EN‏ وبلغ ابن رشد اعلی مکانة بلفها لدی 
الوحدین قبل موقعه a Vo‏ التي كانت 3 سنة ۰۱۱۹۵/۵٩۱‏ 


شم وقمت النفرة بين الخليفة والفیلس وف بعد ذلك» ولا يمكننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالعقيدة. فقد كان النصور على علم بمزلفات ابن رشد ۰ وربما كان 
سببه نفور شخصي محضء أو أنه وقع نتيجة لسعایات الحاسدین من أهل الحاشية: 
وربما كان مرده كذلك إلى ما شمل نفس النصور من حمية دينية بعد انتصاره على 
التصاری 2 تلك الواقعة. 


ولا یبعد كذلك أن الفیلسوف غالی 2 الافصاح عن خواطره التي لم تكن 
تأتلف تماما مع حرفية العقيدة؛ فلم یحتمل النصور ذلك. وعلی أي الأحوال فمن 
الثابت أنه أصدر أمرًا يحرم تدارس الفلسفة وعلومها وأخذ يضطهد المشتغلين بها. 
ودعا المنصور جماعة من الفقهاء فبحثوا آراء ابن رشد للتثبت من ناحيتها الدينية› 
وانتهوا إلى الحكم على تعاليمه بالروق» على رغم دفاع أبي عبد الله إبراهيم 
الأصولي عنه. وأعقب ذلك اتهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة Éde‏ 2 الجامم. 
وجرد ابن رشد من منصبه ونْفِي إلى DL‏ على مقربة من قرطبة» وكائت بلدا 
معظم آهله من اليهود» وانقلب عليه من كان يفيض 2 مدحه من الشعراء» ومضوا 
یهجونه ويقولون 2 Mas‏ 

ثم سعى نفر من سروات إشبيلية عند أبي يعقوب حتى رضي عن ابن رشد 2 
سنة ۱۱۹۸/0۹۵ فاستقدمه إلى مراکش؛ حيث مات ذلك العام ٩(‏ صفر ۱۰/۵۹۵ 
ديسمبر ۱۱۹۸) ووّري جثمانه التراب 2 «مقبرة باب تاغزوت» ثم نقل إلى مدان alal‏ 
4 قرطبة؛ وقد شهد محيي الدين بن عريي نقل جثمانه وقال: «... ولا جُعل التابوت 
الذي فيه جسده على الدابة: جعلت تآليفه تعادله من الجانب الآخرء وأنا واقف 


=f: Y- 


TIA 
هه ۴۴۴ رح‎ 


ومعي الفقیه الأديب آبو الحسن محمد بن جبیر کاتب السيد آبي سعيد وصاحبي آبو 
الحکم عمر بن السراج الناسخ» فالتفت آبو الحکم إلينا وقال: «آلا تنظرون إلى من 
(يريد: (Lo‏ یعادل الامام ابن رشد 2 مرگویه؟: هذا الامام وهذه آعماله:. یعنی 
تآليفه. فقال له ابن جبير: Lan‏ ولدي» نعم ما نظرت. Y‏ فض فوك» فقیدتها عندي 
موعظة وتذکرة» رحم الله جميعهم. وما بقي من الجماعة غيري» وقلنا ب4 ذلك: 


pla limo‏ وم نه «el‏ ياليتشمري: هل آتت آمال 4و(" 


Lo!‏ مولفات ابن رشد فنذکر منها ما يلي: 

أ الفلسفة: شروح مؤلفات آرسطو: وضع ابن رشد لولفات آرسطو ثلاثة آنواع 
من الشروح یختلف آحدها عن الآخر 2 السعة"“» فوضع شروحا مطولة لکتاب 
«التحلیلات الثانية» (کتاب البرهان)» ولکتب «السماع الطبيعي» و «السماء والعالم» 
و «النفس» و دما وراء الطبيعة»» ووضع شروحا متوسطة لپذه الکتب التي ذکرناها 
واضاف الیها شروخا «للأرغانون (التطق): ومعه کتاب «(يساغوجي» لفرفوزیٌوس 
الصوري» وشروخا لکتاب «الکون والفساده و «الآثار العلوية» و «الأخلاق إلى 
نیقوماخوس»» وله شروح وتلخیصات مختصرة لبذه كلها عدا كتاب «الأخلاق»؛ 
ولکتاب «الطبیمیات الصفری (عن الحجس والحسوس)» وشرّح كذلك الکتب 
الأخيرة التسعة من «الحیوان»» ولدینا الترجمات اللاتينية لبذه الکتب كلها وتراجم 
عبرية للكثير منها. اما 2 العريية فلم يبقى منها إلا القايل؛ نذكر منها «کتاب 
الکلیات» (بالکتبة الأهلية 2 مدرید) ویضم رسائل «السماع الطبيعي» ورسائل 
«السماء والعالم» و«الكون والفساده ودالآثار العلويةه وه‌النفس» Lang‏ وراء الطبیعة؛ 
(وقد نشر دما وراء الطبیعة» وترجمه إلى الاسبانية کارلوس كيروس 24 سنة۹ ۰6۱٩۱‏ . 
ونشر الأب بويج کتاب «القولات» = قاطیفوریاس- سنة AAYY‏ 


(*) ابن عريى: الفتوحات المكية: جلف ص۲۰۰-۱۹۹. 


f 


الفصل السایع 


بلاس سه س 

ب- مولفاته 2 الفلسفة» كتب أصيلة وضعها بنفسه: وعنى ابن رشد إلى جانب 
شروحه على أرسطو - وهي أوسع مؤلفاته انتشارًا - بوضع مؤلفات فلسفية» منها 
كتاب «تهافت التهافت» (نشر .2 القاهرة سنة ١۱۸۸ء‏ ثم alel‏ نشره الأب بويج سنة 
GAY:‏ وهو العروف ‏ تاريخ القلسفة الأورويية 2 العصوز الوسطی بعنوانه اللاتيني 
«Destrctio destructionis‏ وقد aiji‏ را .على «تهافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي. 
وله كذلك كتاب دالقدمات» 2 الفلسفة, وهو مجموعة من اثنتي عشرة مقالة 
معظمها ‏ مسائل من علم المنطق (م. إسكوريال): وكتاب «اتصال العقل الفعال 
بالانسان» (نشره الأب موراتا مع ترجمة إسبانية سبة (AYY‏ وله كذلك مقالتان 
عن اتصال العقل الفعال بالإنسان وموجز 2 المنطق ورسائل أخرى مختلفة بقيت لنا 
ع ترجمتها ال 


ح- 4 علوم العقائد: نشر ماركوس يوسف مولر 2 ميونخ سنة ۱۸۵۹ كتابين 
لابن رشد هما «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»؛ والثاني 
هو «الکشف عن مناهج الأدلة 2 عقائد الملة» وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل 
من الشبّه المزيفة والبدع الضلة». وذلك على اساس مخطوطة الإسكوريال ( وقد 
ترجم «مولر» هذين الكتابين إلى الألمانية 2 سنة ۰۱۸۷۵ وترجم جوتييه الثاني Lagia‏ 
إلى الفرنسية سنة ۱۹۰۵). ولخص آسين بلاثيوس هذين الكتابين وعرضهما عرض 
شاملاً 2 مقاله «الرشدية اللاهوتية عند القديس توما الأكويني» (نشر هذا البحث 
2 کتاب «التنويه بفضل کودیرا» سنة ۱۹۰۶) CO‏ وقد نشر ليون جوتييه ڪتاب 
«فصل القال» ب4 الجزائر سنة ۱۹۶۲. 


د- 9 الفقه: نهج ابن رشد نهج من سبقه من آل رشد 2 العناية بالتألیف 2 
علوم الفقه La calla‏ کتاب «بداية الجتهد ونهاية القتصده وهو کتاب 2 الفقه 


على مذهب مالك وقد نشر 2 القاهرة آخیرا. 


سي 


الفلسضم والإلهيات 
CT‏ 
-a‏ 2 الفلك: لدینا ترجمة عبرية للمختصر الدي وضعه لکتاب الجسطي 
(الکتاب الجلیل)؛ وينسب إليه كذلك «رسالة عن حركة الفلك» وکتاب آخر عن 
«استدارة فلك السماء والتجوم الثابتة». 


و- 4 الطب: اهم ما ألف ابن رشد © هذا الیدان «کتاب الکلیات» وهو 
السمی عند مفكري العصور الوسطی الأوروبيين باسم كوليجت Colliget‏ وهو 
دراسة شاملة لعلم الطب بك سبعة کتب. وقد ثثبر مُصوّرا 2 تیطوان سنة VAYA‏ 
ووضع كذلك شروخا لأرجوزة ابن سينا 2 الطب. ولزلفات آخری لجالینوس عن 
دالحمیات» و «القوی الطبيعية» و «العلل والأعراض» لجالینوس» وغیرها. والف 
كذلك مقالات عن «التریاق» و «الاسهال» و «الزاج» و «جملة من الأدوية الفردةه 
ورسائل أخرى كثيرة. 


ف9١٠١-آراء‏ ابن رشد الفلسفية 

عرف الثتفون من اهل اورویا منذ زمن بعید. مولقات ابن رشد 3 ترجا 
اللاتينية» وهي ترجمات تشویها الأخطاء غالبًا بسبب تمس أصحابها بحرفية النقل 
مما یجعل فهم آراء ابن رشد عسیزا ]13 نحن اعتمدنا عليها”'". ويجتهد الستشرقون 
الحدثون مثل کویروس والأب موراتا 2 تلا ذلك النقص بالرجوع إلى أصولبا التي 
کتبها ابن رشد وترجمتها ونشرها. واليك فقرة من کتاب Lan‏ بعد الطبیعة»: 


«وآما کون الصور فاسدة ومتكونة ويالجملة متفيرة» فإنما ذلك لبا من حيث 
هي جزء من الکائن الفاسد بالذات» وهو الشخص الذي هو مجموع انادة والصورة 
Las‏ هي صورة مشار إليها Las Y‏ هي صورة. وكذلك الامر 2 المادة» فإن التغیر إنما 
يلحقها من حيث هي مادة شيء مشار Lola ¿dl‏ بما هي مادة AD‏ وإذا كانت المادة 
هي التي تسبب التفیر اللاحق للصور. فأحری أن تکون الصور ڪذلك» لکن 


سخ و جه 
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۳۰ ان ا reee‏ 
کون المادة معقولة ليس لبا بما هي مادة؛ إذ كان العقول إنما يلحق الشيء من جهة 
ما هو بالفعل: بل. عقلها Mal‏ يكون بالناسبة. فذلك 3 المادة الأولى أو من حيث 
عرض لبا الفمل» وذلك 2 المواد الخاصة بموجود sy go‏ 


وابن رشد قبل كل شيء شارح لمؤلفات أرسطو ومعلق عليهاء ولو أنه لم يوفق 
a‏ کل حين إلى عرض الآراء الحقيقية للفيلسوف اسطاغارياء وهوء يعمد إلى 
عرض آرائه الخاصة 2 سياق شروحه وب مؤلفاته التي وضعها بنفسه. وإليك موجز 
آراء ابن رشد كما يعرضها دي وولف: 


-١‏ عقول الأفلاكف» وصدورها عن الله وتفاوتها 4 الرتیة: أي أن السماء 
تتكون من أفلاك عديدة. لكل منها عقل هو صورته» وكل فلك من هذه يحدرث 
الحركة فيما دونه؛ حتى نصل إلى فلك القمر وهو يؤثر (يفعل) يذ العقل الإنساني. 


in -Y‏ الادة وکونها بالقوة: يعتقد ابن رشد أن المادة لم تكن عَدَماء وانما 
هي قوة كلية تضم ‏ ذاتها أصول کل الصورء ولا كان المحرك الأول موجودا 
بازاء المادة الازلية فانه یخرج ما هو 2 الادة بالقوة إلى حیز العقل» ges‏ التسلسل 
التصل لہذا كله ينشأ العالم الادي وهذا التسلسل e‏ الکون ضروري واجب 
الوجود ولا نهاية له أزلاً وأبدً) . 


-Y‏ وحدة العقل الاتمباني وإنكار الخلود عن التفوس الجزئية: ویقول دي وولف 
ب تفسير هذه النقطة: إن العقل الإنساني هو آخر العقول الفلكية؛ وهو صورة غير 
مادية أزلية مفارقة للأشخاص» وهو واحد 4 العدد. وهذا العقل هو 2 وقت واحد 
عقل فعال وعقل هيولاني أو عقل بالقوة والإمكان. والعقل الإنساني لو نظرنا إليه ‏ 
٠‏ جملته لوجدناه مستقلاً عن الأشخاص وليس عقلاً لشخص بعينه؛ وهو السراج الذي 
ينير الأرواح الجزئية ويمكن الانسانية على الدوام من المشاركة 2 الحقائق الخالدة. 


£ 


وعملية التعقل تحصل عند الفرد عن طريق اتصال عرضي للعقل المفارق بالعقل 
الإنساني الجزئي بواسطة صور المحسوسات. وهذه المرتبة الأولى من تملك الصور 
تولد 4 الشخص العقل المستفاد. وهناك أنواع من الاتصال بين العقل الانساني والعقل 
المفارق أوثق مما تقدم» ونعني بها الاتصال الذي ينشأ من حصول المعقولات 4 العقل 
الإنساني حصولاً بالفعل» والاتصال الذي هو أعلى من ذلك وهو الذي يكون 2 حالة 
الكشف الصو والوحي النبوي. والنتيجة المنطقية لذا كله هي فناء الوعي 
الفردي. 


والسعادة تكون .۶ الاتصال الذي يزداد توثقا مرة بعد مرة مع عقل الإنسانية 2 
جملته. والأرواح الجزئية تموت Ey‏ الإنسانية خالدة. 


- تأويل القرآن والفلسفة: إن المنهج الذي حاول ابن رشد سلوكه لكي يوفق 
بين الدين والعقل انتهى به إلى المذهب العقلي. وابن رشد يفرق بين التفسير الحر 
والتاویل الفلسفي للنصوص القدسة» ويقول: ان هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكن 
الإنسان من الوصول إلى الحقائق العلياء وهو لا يتفق ‏ نقطه جميعا مع التفسير 
الحركة. والعقل الفلسفي هو الذي بين ما هو تقليد 4 الدین» ويبين أي العقائد 
يمكن تأويله وبأي وجه يكون هذا التأويل. وقد حاول ابن رشد أن يوفق بين القول 
بحدوث العالم - وهو ما دافع عنه الغزالي - وبين النظرية الشائية التي تقول بقدمه. . 


ويقول آسين: إن هناك ثلاثة آثار نتجت عن المشكلة التي نشأت عند المسلمين 
والنصارى واليهود عن العلاقة بين الفلسفة - خصوصا الفلسفة الأرسطية - والدين 
وهذه الآثار هي: 


-١‏ رد المشتغلين بعلوم العقائد على أرسطو؛ ويتمثل ذلك عند المسلمين ب4 الغزالي» 
وعند اليهود 2 يهودا هلاوي (هاليفي) وعند النصارى 2 المدرسة الأوغسطينية 
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ا ا 
التي أسسها جیرمو الأوفر: ني Guillermo de Auvernia‏ وإسكندر البالي 
«Alejandro de Hales‏ 

-Y‏ ظهور تعارض» صريج أحيانًا وغير صريح أحيائًا آخری» بين علم المشائين وبين 
الوحي؛ وقد مئل هذا التعارض الفلاسفة الإسلاميون الحقيقون بهذا الوصف» 
ومئله 2 الجانب اليهودي ابن جبیرول» ونراه ب4 الجانب النصراني فيما يسمى 
بالرشدية عند سیجر البرابانتي. 

۳- جمعٌ وتوفیق بين الناحیتین حاوله ابن رشد وموسی بن میمون والقدیس توما 
الأكويني. . 
واذن فیرجع الفضل إلى هذا الفیلسوف القرطبي السلم ب4 أنه آتم أول محاولة 2 

هذا الباب نالت التقدیر. وأنه تمکن من الوصول إلى نظرية العلاقة بين الحكمة 

والشريعة كان لبا من القيمة ما Jar‏ مفکرا مثل القدیس توما الأكويني يعمد إلى 

الاستفادة منها. 


ab‏ 11 تلامين ابن رشد 

ولا بد أن نذكر من تلاميذ ابن رشد المباشرين ابن طملوس LÌ‏ الحجاج يوسف 
بن محمد» ۱۲۲۳-۱۱۲۱۸/۲۱۲۰-۵۵۹) CP‏ من Jal‏ جزيرة شقر» وقد درس علوم الدين 
والادب على أبي القاسم بين وضاح. وهو غرناطي رحل إلى الشرق للحج والطلب 
KEST‏ القراءات على آبي علي بن العرجاء. فلما عاد قعد یِمریْ الناس القرآن أريعين 
عاما. ودرس ابن طلموس كذلك على قاضي بلنسية أبي عبد الله بن حميد وتحقق 
بالأدب. وقد ذكر عن نفسه أنه درس النطق عن طریق بعض کتب الفزالي التي 
كان محمد بن تومرت منشئ حركة الموحدين ودولتهم قد أعاد لبا احترامها بين . 
al‏ المغرب al‏ لوقد جرت بينه وبين المتحاملين عليها (مثل مالك بن 
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وهيب) منافشات طويلة] . 


وعلى الرغم من أن من ترجموا لابن طملوس - كابن الأبار - يقولون: إنه تلميذ 
ابن رشد*": إلا أنه لزم الصمت عن هذه الناحية. وليس إلى الشك سبيل 4 أن 
دافعه إلى ذلك كان الرغية 4 النجاة بنفسه مما كان من الممكن أن يثيره الفقهاء 
حوله من الشكوك. وكان طبيبًا ناب وقد خلف ابن رشد 2 تطبيب أبي يوسف 


5 3 )10( 
يعقوب المنصور . 


ولم يبق من كتبه إلا «المدخل إلى صناعة المنطق» (نشره مع ترجمة إسبانية 
آسين بلاثيوس» وظهر الجزء الأول dia‏ سنة (YAVI‏ وهو رسالة كاملة 2 النطق 
Loli‏ على ما ذكره الغزالي والفارابي 2 كتبهما واستعان «بكتاب آرسطاطالیس 
الکتوب 4 ذلك العلم». وقد درس هذا الكتاب الأخير بتفسير أستاذ لم Ly‏ أن 
يذڪره» ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ابن رشد » وهو ينقل عن الفارابي 2 بعض 


(*) ابو عبد الله مالك بن وهيب الذي كان يسمى فیلسوف المغرب (المقري: نفح» ج۲ ص ۲۲۲) 
لشهرته بالفلسفة؛ ويقول 2 حقه عبد الواحد المراكشي: «كان قد شارك + جميع العلم» 
الا أنه كان لا يظهر إلا ما كان ينفق 2 ذلك الزمان. وكانت له فنون من العلم... ولالك بن 
وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة. رأيت بخطه کتاب الثمرة لبطليموس Le‏ 
الأحکام» وكتاب المجسطي 2 علم البيئة؛ وعليه حواش بتقييده أيام قراءاته إياه على رجل 
من اهل قرطبة يسمى حمد الذهبي (المعجب» القاهرة ۰۱۹۶۹ (1A0 yo‏ وقد اضطر هذا 
الرجل بسبب تعصب الفقهاء واتهامهم إياه عند القاضي إلى إخفاء آرائه تحت ستار من الفقه؛ 
وعهد إليه علي بن یوسف 3 مناقشة محمد بن تومرت مهدي الوحدین». (انظر جانبا من 
الناقشة عند ابن خلكان 2 الوفيات: طبعة محيي الدين عبد الحميد» القاهرة۰۱۹4۹ eb‏ 
ترجمة ۰ ص.۰۱۶۱-۱:۰ وانظر ایضا: کتاب آخبار الهدي ابن تومرت وابتداء دولة 
الوحدین لابي بكر الصنهاجي AE‏ بالبیدق (باریس ۱۹۲۸) ص۱۹-۱۸ وتعلیق ليفي 
بروفنسال على الترجمة الفرنسية لپذا الکتاب 2 نفس الجلد ص۱۱۱-۱۰۹). 
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الفصل السابع 


er AN 


الأحيان فقرانتو كاملة أخذها من رسالته العجيبة السماة «تصنيف العلوم». 


وأهم جزء 2 كتابه - من الوجهة العامة - هو مقدمتهء فقد رای أن يبرر تأليفه 
هذا الکتاب بعرض دقيق للإطار التاريخي للحركة العلمية بين المسلمين 
الاندلسیین» مشیرا إلى المقياس الضعيف الضيق الذي اعتمد عليه الفقهاء إذ إنهم 
كانوا ينكرون Gle‏ من العلوم ثم يرضون aie‏ ويقبلونه بعد ذلك» وهو یقول بعد أن 
يتحدث عن الريّب التي يثيرها الفقهاء حول علم المنطق ويتعجب من رجمهم بالحكم 
طيما Y‏ يعرذونه. 


99 >4 آخر من الاستراية معهم ما أذكره: وذلك أن أهل هذه الجزيرة -أعني 
جزيرة الاندلس- عندما دخلها السلمون 2 آیام بني A‏ 
قوم وطوایف من العرب والیرابر ومن استقر فیها من iaaa‏ التصاری. 


«وکل هولاء لم يكن عندهم iale‏ وإنما وصلهم من العلم ما اضطروا إليه 2 
الأحكام: ونقل [لیهم من التابعین وتابعي التابعین - رضي الله عنهم - من فروع 
المسائل فحفظوها. ولكون الناس محتاجين إليها بسبب الأحكام git‏ حاملوها 
(doy‏ مقدارهم؛ وصار الحاملون لبذه المسائل عند العامة علماء بإطلاق» وظنت العوام 
وارباب المسائل أن هذا هو العلم الذي يجب أن يُطلب» ولم يظهر لبم على سوام 
فكانت الرياسة 4 ذلك الزمان بهذا العلم» واعتقدوا مع ذلك أن هذا العلم هو العلم 
الحق» وأن ما اتصل بهم من المسائل عن الأئمة التي استنبطوها أنها من عند الله 
تعالى؛ لكونهم La]‏ قبلوها عن Jae‏ عن الإمام الذي قلدوه عن رسول الله ۰38 عن 
الله تعالى. 


«وكان ما يتصرف فيه من المسائل 2 JA‏ الامر على مذهب الأوزاعي» ثم 
انتقلوا إلى مذهب مالك بن أنس - رضي الله عن جميعهم - فذوا بمحبة هذا العلم ' 
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والشغف به» ونشئوا على تعظيم alal‏ واعتقاد صدقهم ويُغض مخالفیه» وذلك أنهم - 
لما كانوا يعتقدون فيه أنه الحق وأنه من عند الله - اعتقدوا 2 مخالفيه الكفر 


والزندقة». 


« ولا امتدت الأيام وسافر آهل الأندلس إلى المشرق» ورأوا هناك العلماء وأخذوا 
عنهم المذاهب - أعني مذاهب الأئمة المشهورين - وكتب الحديث؛ وانقلبوا إلى 
الأندلس بما أخذوه عن شيوخهم وما جلبوه لمن المسائل الغريية؛ رأى علماء الأندلس] 
أن ما أتى به هؤلاء الداخلون هو مخالف لمذهبهم أو بعضه. وكان المخالف عندهم 
کافرا » لمخالفته الحق الذي جاء به الرسول عن الله تعالى. فاعتقدوا لذلك 4 هؤلاء 
الواصلين من المشرق بعلم المذاهب النسوية إلى الأئمة ویعلوم الحديث انهم كفار 
وزنادقة» وقرروا ذلك عند العوام وعند آل السلطان» وقاموا 4 طلب دمائهم 
وهتكهم نُصرة لدين الله تعالی» على زعمهم». 


«واعظم من امثحن على أيديهم من أفاضل العلماء» ولقي كل مكروه منهم 
یی بن e‏ وكادت نفسه تذهب وثمزق كل ممزق لولا الأميز 2 ذلك الوقت» 
فإنه تثبت 2 أمره وطالع ما عنده فاستحسنه؛ وكان من جملة الذي أتى به من علم 
الحديث مسند أبن أبي شيبة» فأمر بمطالعة ما عنده والأخذ عنه. فانصرف الناس 
إلى «بقى: قليلاً قليلاًء واخذ عنه الحديث وما نقل عن الأثمة. وطالت الأيام فعاد ما 
كان منكرًا عندهم مألوفًاء وما اعتقدوه كفرًا وزندقة Élu]‏ وديا Ga‏ 


«فدانوا بهذا مدة ودأبوا عليهء إلى أن اتصل بهم علم أصول الدين» فاعتقدوا 
فيه ما اعتقدوه أولاً 2 مذاهب الأئمة من أنه كفر وزندقة» ولذلك قال القحطاني: 
ديا أشعرية يا زنادقة الوری!» فعد القوم الذين هم أهل السنة والناصرون لدين هذه 
الملة کفارا وزنادقة.. ثم dl‏ أيضًا بهذا المذهب - أعني علم الأصول - ودرّجتهم 
الأيام إلى أن طالعوه وتمهروا فیه. حتى كان فيه منهم آئمة وعلماء. ولكن بقى 2 
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الفصل السابع 


تست ابي فاح صب ييي 
نفوس أرباب المسائل- أعني آهل الفروع - استنكارٌ لذلك إلى قريب من Lila)‏ هذاء 
فان ذلك الاستتکار لم ينتسخ من نفوسهم بالكلية كما استنسخ استتکار 
النکرین لعلوم الحدیث قبل ذلك» ولکن صار الحامل لبذا العلم آمنا منهم 2 dauid‏ 
وماله» متكلما Las‏ شاء من edale‏ يُملي فيه غير مترقب ولا خائف». 


«فصار هذا العلم, وعلم الحديث» ومذاهب الأئمة, ومسائل الفروع» کل دلك 
دين الله تعالی يجب الایمان به والعمل بمقتضاه. بعد أن كان فيه ما ayi‏ 


«ونا امتدت الأيام» وصل على هذه الجزيرة كتب أبي حامد الغزالي متفننة, 
فقرعت آسماعهم يأشياء لم یألفوها ولا عرفوها. وکلام خرچ به عن معتادهم من 
مسائل الصوفية وغیرهم من سائر الطوائف الذین لم LES‏ أهل الأندلس مناظرتهم 
ولا محاورتهم» فبعدت عن قبوله أذهانهم ونفرت die‏ نفوسهمء وقالوا: إن كان 2 
الدنیا کفر وزندقة فهذا الذي کتب الغزالي هو الکفر والزندقة» وأجمعوا على 
ذلك واجتمعوا للامیر إذ ذاك وحملوه على أن يأمر بحرق هذه الکتب النسوية إلى 
الضلال بزعمهم» وعزموا عليه 2 ذلِك؛ حتی اجابهم إلى ما سألوه منه» فأحرقت 
کتب الغزالي وهم Y‏ يعرفون ما فيهاء وخاطب الامیر إذ ذاك جمیع آهل مملکته 
يأمرهم بحرقهاء ویعلمهم أنه هو الذي Si‏ إليه نظر العلماء. có hy‏ مخاطبته على 
النابر وشتّع الأمر بذلك تشنيعًا عظیمّا وامشین من كان عنده منها کتاب» وخاف 
کل [نسان على نفسه أن یرمی بانه قرأ منها كتابًا أو اقتناه. وکان 2 ذلك من 
الوعید ما لا مزید علیه. واشهر من امتحن B‏ هذه الثورة آبو بكر بن العريي - رحمه 
الله - فإنه صلى بحرّها ثم عصمه الله بعد ابلاء] عظیم» وفیه معنی قول القاثل: إن 
ينج منها أبو نصر فعن قدر..». l‏ 


«ثم لم تكن تمتد الأيام إلا قليلا؛ حتى جاء الله بالإمام المهدي - رضي الله عنه 
- فبان به للناس ما كانوا قد تحيروا فیه» وندب الناس إلى قراءة کتب الغزالي - 
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رحمه الله - وعرف من مذهبه أنه یوافقه» فأخذ الناس 42 قراعتها وأعجيوا بها وبمأ 
رآوا فيها من جودة التظام والترتیب الذي لم يروا مثله قط 2 التألیف. ولم يبق 2 
هذه الجهات من لم یغلب عليه حب كتب الفزالي؛ إلا من غلب عليه إفراط الجمود 
من غلاة القلدین. فصارت قراءاتها شرعا وديئًا وم أن كانت کفرا وزندقة». 


Lala»‏ رأيت هذا الذي 143,55 وما جرى عليه pal‏ الناس 2 القديم والحديث؛ 
من إنكارهم أولاً ما ألفوه واستحسنوه آخرا» قلت 4 نفسي: ولعل صناعة Ghill‏ 
هكذا يڪون حكمهاء تنکر Ygl‏ وتستعمل آخراء وليس هذا ببدع 2 حقهاء إذ 
لپا التأستي .4 ذلك بسائر العلوم. واستربت 2 أمرها لذا الذي علمته من أحوال 
الناس» وسقط e‏ تقلیدهم 2 حقها وصارت عندي مجهولة الحال لا بمکن أن 
يحكم علیها بخیر أو شر؛ حتی تمرف کالعادة 4 جميع ما يُحكم عليه بأمر ما 
30 2 ۱ ی و 3 sng t ER x‏ 
فإنه لا يسوغ الحكم فيه حتى يعلم. فلما رأيتها مجهولة وأن تعلمها مما يسوغ؛ 

قت إلى معرفتهاء بو E‏ جميع العارف» فإن المطلوب فيها Kol‏ مجهول 


بوجه ما وشوق ria paa‏ 


ةيدشرلا-١١١ف‎ 

كان تأثير مذهب ابن رشد 4 تاريخ الفكر الأوروبي حاسماء فقد أخذ اليهود 
شروحه وترجموها إلى العبرية» أو عملوا منها ملخصات 2 هذه اللغة» وكانت هذه 
الترجمات والمختصرات العماد الأكبر الذي بُني عليه Alal‏ العبري ¿lol‏ من القرن 
الثالث عشر الميلادي. 


(*) لم يورد المؤلف هذه الفقرة 2 الأصل ولكني رأيت إيرادها. ڪتموذج لكلام ابن طملوس من 
Us ¿Lol‏ تعطينا ol]‏ من تفاصيل هامة عن موقف الفقهاء من تطور الفکر 2 الأندلس. 
ابن طملوس: المدخل لصناعة المنطق (مدريد 1411( جاء -Ago‏ 
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ومن مصاديق ذلك ما نجده عند موسى بن ميمون من محاولة التوفیق بين 
الفلسفة المشائية والعقيدة الموسوية 2 كتابه «دلالة الحاثرین» مثبعا آثار الفيلسوف 
السلم. وينطبق هذا على كل ما خلفته المدرسة الميمونية» وعلى المترجمين 
والمصنفين من اليهود الذين تجلى نشاطهم ‏ القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
الیلادیین. وخاصة أسرة بني do‏ (أو 09( ويهود المدرسة البروفنسية 2 لونيل 
«Lunel‏ ويصدق أيضًا على كالونيمو بن ماير وكالونيموس بن تدرس وصمويل بن 
مسلم وليفي بن جرسون» بل هو يصدق على من ظهر منهم 2 القرن الخامس عشر 
الذي فترفيه نث اط اليهود العلمي وفترت همتهم 2# الترجمة» فقد ظلت كتابات ابن 
رشد مصدر إلا هم» ومنها قبس مفكروهم القلیلون الذين ظهروا 2 ذلك القرن 
الخامس عشرء هثل شیم Lo‏ بن فالكويرا وإلياس دل مديجو Elias del Medigo‏ . 


وكان أثر ابن رشد ب الحركة الإسكولاستية النصرانية اعظم من آثره بين 
اليهود. وقد o‏ مدرسة مترجمي طليطلة (فة:١)‏ هي المركز الذي انتقلت عن 
طريقه الفلسفة العريية إلى أوروياء وفيها آتم ميخائيل الاسکتلندي Micael Scottus‏ 
ترجمة كتب ابن رشد إلى اللاتينية» ويبدو أن ميخائيل هذا كان أول من عرّف 


علماء الأمم اللاتينية يابن رشد. 


2 طليطلة Las‏ شرع هرمان الألماني Hermannus Alemanus‏ 2 نقل مؤلفات 
فيلسوف قرطبة إلى اللاتينية مرة أخرى. ومن المعروف أن هذه الترجمات حافلة 
بالعيوب والأخطاء؛ لان الترجمة تمت فيها على مرحلتين: من العريية إلى عجمية 
الأندلس؛ ومن هذه إلى اللاتينية. ثم إننا نجد آراء لابن رشد نشرها رجل مجهول 
يسمى موريس الاشباني eMauritis Hispanus‏ ونجد إسكندر البالي وجیرمُو 
الأوفرني ينقلان آراء عن ابن رشد ويشيران إلى دلك. (ويقول آسين بلایوس: إن 
كتابات هذين المؤلفين ينبفي أن تُدرمن على ضوء آراء من اتبع طريق الأفلاطونية 
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الحديثة من مفكري العرب). وقد أخذ «البرتوس الأكبر» بعض آراء عن ابن رشد 
راغماً؛ لإذ لم يكن له عن ذلك محیص) واعترف بذلك. ومما أخذه عنه القول 
بصدور العقول بعضها عن بعضء والقول بتأثير الکائنات العليا على العقل 
الإنساني» ومن ذلك Cat‏ آراء ابن رشد عن العلاقة بين العقل الفعال والعقل 
الستفاد. وأما القديس توما الأكويني فقد كان أشد خصوم مذهب ابن رشدء 
ولكن يمكن اعتباره 2 نفس الوقت تلميدًا له النهج. بل 2 طريقة التأليف. وقد 
أثبت آسين اعتماد القديس توما على ابن 1 المسألة التي يمكن أن تعتبر منتهى 
ما تصل إليه علوم اللاهوت» أي 2 التوفيق بين الدين والفلسفة. 


ومنذ أيام توما الأكويني نجد المدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء ابن 
رشد: فكتب ریموند مارتين كتابه «ضرية الدين a Pugio Fidei‏ 2 الرد على ابن 
رشد معتمدًا على نصوص من كتب الغزالي» ووضع دانتي الشارح العظيم (ابن 
رشد) بين ذوي القدر العظيم من الرجال الذين لا يستطيعون النجاة بأنفسهم من 
عذاب جهنم بسبب عقيدتهم الدينية» وممن تصدی لناقشة ابن رشد ونقض آرائه 
«جیل الروماني:۳؟ ورایْمُوندو لولیو خاصة؛ وقد اجتهد 2 دحض آراء فیلسوف 
قرطبة 2 عنف» وان كانت هذه الآراء قد شوهت وخرفت عن مواضعها. 


آما آنصار نظریات ابن رشد فنجدهم بين رجال الدرسة الفرانشيسکية مثل 
«روجر بيكون: و2 جامعة باریس» ومن آقطاب هذا الاتجاه ج تلك الجامعة سیجر 
البرابانتي. 

Ly‏ نفس الوقت الذي كانت شروح ابن رشد على مذهب آرسطو تجد قبولاً ب 
مدارمن الفكر النصراني. بدأت تتكون -ابتداء من القرن الرابع عشر - صورة 
اسطورية آخری لابن رشد نراه فيها خارجا عن الدین؛ فینسب إليه کناب لم يره 
احد وان ڪان الکلام عنه على کل لسان» وزعموا أن ابن رشد تحدث 2 هذا 
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الكتاب بنظرية «الدجالين الثلائةه التي تقول ببطلان الأديان الثلاثة: اليهودية 
والنصرانية والإسلام جميعاء وتزعم أنها من وضع أصحابها. ونسبت إليه كذلك 
نظرية القول بحقيقتين إحداهما الحقيقة الدينية والأخرى الحقيقة الفلسفية, وأنه 
قَالَ: إنهما متتاقضتان فيما بينهما ولكنّ Lagia MES‏ صحيحة. وهي AY‏ نظرية 


سيجر البرابانتي وغيره من الرشديين اللاتين. 


ويقول آسين: إن ابن رشد لم يقل بنظرية الحقيقتين هذه بدا بل هو على 
العكس من ذلك حاول أن يوفق بين الدين والعقل. أما القول بالحقيقتين فيمكن أن 
يؤخذ من آراء محيي الدين بن عربي (ف5١١)‏ وأئها Y‏ بد أن تكون قد انتقلت إلى 
سيجر وأتباعه عن طريقه أو عن طريق فلاسفة الأفلاطونية الحدیتة۳ 


۱۱۲- ابن العريفء أبو العياس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله بن العريف 
الصنهاجي (۱۱2۱/۵۳۵-۱۰۸۸/:۸۱) 

ظهر أبو العباس بن العریف ك الرية. وکانه صدی بعيد لمدرسة ابن مسرة وهو 
صاحب الکتاب الفریب المسمى «محاسن الجالس» (نشره آسین مع ترجمة فرنسية 
-2 باريس سنة ۰6۱۹۲۱ وهو يبين فيه اصول طريقة صوفية جديدة كان لبا آثر ظاهر 


4 طريقة الشاذلية ويصورة آوضح 2 مذهب أبن عباد الرندي. 


وتتلخص هذه الطريقة ة 2 بطولة «الزهد ‏ کل شيء ما عدا الله بما 2 ذلك 
الزهد 2 «منازل» الصوفية والعطايا والمواهب الإلبية والكرامات وما إليها من المنن 
التي يهبها الله للنفس الانسانیة». كما يقول آسين. ويذهب ابن العريف إلى أن هذه 
المنن كلها تكون للعوام دون الخواص من الراغبين 4 سلوك الطريق إلى الله. لو 
هذا يقول ابن العريف بعد أن يعرض لنازل الصوفية ويشرحها واحدًا واحدا): 


«... فهذه جميعا علل أنِفَ الخواص منها وأسبابٌ انفصلوا عنهاء فلم Gu‏ لبم مع 
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الفلسفت والإلهيات 

O A 
الحق إرادة ولا 2 عطاية شوق إلى استزادة فهو منتهی مرادهم وغاية رغبتهم»‎ 
mr ر دمم فى‎ EJ Y JLo فيعتقدون أن ما دونه قاطعٌ عنه» قال الله‎ 
فزمدهم جمع الیمة عن تفرقات الكون؛ لأن الحق عافاهم‎ ء.]١٠:ماعنألا(‎ d يَلعَبُونَ‎ 
ذکری‎ als al e بنور الكشف من التعلق بالأحوالء قال الله تعالى‎ 
š eee 4 1 
وتوكلهم رضاهم بتدبیر الحق» وتخلصهم من تدبیرهم» وفراغ‎ lija ) آلذار‎ 
هممهم من اجالتها .2 اصلاح شانهم. لوقوفهم على فراغ الدبر منها . ومترها على‎ 
(الفجر:1۲۸‎ a بمصالحهم فيما قال الله تعالى: ( آزجی ال رَيَكِ رَاضِيَةُ‎ dele 

وصبرهم صوئهم قلويّهم عن خواطر السوء؛ لأنه ليس لله تعالى قضاء عاريًا عن 
الرأفة خارجًا عن الرحمة. قال الله تعالى: ( (EA al Ei‏ 
[الأنفال:7١).‏ 

وخزنهم باهم عن أنفسهم الأمارة بالسوی قال الله تعالى ¿a OJD:‏ رب 
لَكَتُودٌ 4 لالعاديات:11. وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب؛ لأن خوف العذاب 
مناضلة عن النفس» وهيبته سبحانه تعظيم للحق ونسیان تلنفس» قال الله تعالى: 
افون As‏ ين du‏ (النحل:٠٠!‏ وقال الله تعالى بك حق العوام: USED‏ 
تَعَقَلْب فيه La‏ 3 2930 :۳۷ 


ورجازهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقی وبه سكرى؛ قال الله تعالى: 
SU‏ یلك كيف Ja LE‏ 4 االفرقان:140 وقال ‏ ذكر الواسطة قبل ذكره 
له على الأغرادء قال أئله تعالى :2 G5‏ للك بیّمیناق يمُوسَئْ 4 لطه:7١]‏ . 


وشكرهم سروزهم بوجودهم ورؤيتهم النعمة لوجدهم. ومن رضي ala‏ الرضاء 
وعين الرضا خن كل عيب كليلة وان e‏ تبدي الاي رضي الله 


م رو 


عنهم ورضوا عنه؛ قال الله تعالى: ( ly‏ روا sz‏ اعم ب" d‏ (التوية:١١١]‏ 


۱۷ تاريخ الفکر الاندلسى 


الفصل السایع 


ia‏ ی 
ومحبتهم فناژهم 2 محبة الحق وأحبابه» فان الحاب كلها ضلت 2 محبة الحق» 
وتصاغرت واضمحلت. قال الله تعالی: JAN ¿LY‏ یورنس:۳۲) 
وشوفهم هربُهم من رسمهم وسیماتهم. قال الله تعالی: ( وَعَجلثْ لت رب لِترْضَْ 4 لطه :1۸ 


وقد نجلی آثر دعوة ابن العریف وطریقه الصو ب4 ثورة «الریدین» على 
الرابطین بقيادة ابن قیس". 


—£1A- 


1 الفلسفت والإلهيات 
يك 
رج التصوف 
۱۱۳۵-محيي الدين بن عريي l‏ 

تتمثل أعلى صورة وصل إليها تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة لعند مسلمي 
الأندلس] المتفرع عن مدرسة ابن مسرة (ف۱۰۱) 2 شخص أبي بكر محمد بن على 
بن عريي (۳)۱۲:۰/۹۸۲-۱۱۹:/۵۱۰. وقد عُرف ابن عربي «بمحيي الدين ۰۰ 
ودبالشیخ الأکبره. و «بابن آفلاطون»» وقد ولد ب مرسية 4 بيت حسب وتقی؛ 
وكانت أسرته على ثراء؛ ولا بد أنه درس علوم الدین والأدب دراسة شاملة. وذهب به 
alal‏ وهو y‏ طفل إلى إشبيلية عندما استولی الموحدون على مرسية» و إشبيلية 
قضى سنوات طفولته وصباهء ولم يبد منه 3 سنه الباكرة انصراف إلى حياة 
الزهدء بل كان همه الآداب والصيد. 


و2 إشبيلية أيضًا قرأ القرآن والحديث ودرس الفقه على يد أحد تلاميذ ابن 
حزم الظاهري. «وكتب لبعض e Y‏ وتزوج بمريم بنت محمد بن عبدون بن عبد 
الزحمن al‏ وعند ذلك بدأ مجرى حياته يتغير» وکان سبب ذلك التغير ما 
كان يسمعه من مواعظ زوجه التي ضريت له ll‏ الصالح ‏ الورع» وألحت عليه 
امه كذلك أن يقلع Lac‏ هو فیه. ثم أصابه مرض فلزم الفراش مدة تراءت له أثناءها 
منامات تمل له فيها عذاب Zig "niga‏ أبوه علی بن عربي 2 أعقاب ذلك» وكان 


قد al‏ - أي أبوه - بيوم alag‏ قبل حلول أجله بخمسة عشر Tag‏ 


وتجمعت هذه العوامل كلها ودفعت به إلى طريق الزهد والتصوفء فنراه قبل 
ستة ۱۱۸/۵۷۹ - أي قبل وفاة أبيه - وقد سلك الطریق» ومصداق ذلك تشوف ابن 
رشد إلى معرفته. ولا بد أنه انصرف انصرافا عظيمًا إلى دارسة كتب التصوف بعد 


أن اتجه هذا الاتجاه*. 
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الفصل السابع 


تست سس تست و تست 


ونذکر من آوائل آساتدته 2 التصوف موسی بن عمران الميرثلي الذي علمه 
كيف یتلقی الإلبام الالبي ۳۳ » وابا الحجاج یوسف ¿iia‏ (وَشَيُريُلَ Suborbol‏ قرية 
بالشُرف على فرسخين من |شبیلیة)؛ «وکان ممن يمشي على Pelt‏ وابا عبد 
الله بن الجاهد e‏ وأبا بعد الله paga‏ وکلاهم! من Jal‏ |شبيلية. وقد تعلّم منهما 
«محاسبة النفس» وكيف تکون(۳. بيد أن أستاذه الحقيقي كان «الاعتکاف». 


فكان ينفرد بنفسه أيامًا طويلة بين القبور يناجي أرواح الأموات*". 


ثم وقع بينه وبين شيخه آبي العباس العرياني”" جدلٌ؛ فظهر له الخضرء وهو 
- كما يقول آسين - «شخصية أسطورية تمتل hha)‏ المسلمين فيها ما أثر عن 
الريانيين اليهود وعلماء النصارى من أخبار تدور حول إلياس النبي والقدیس جرجس» 
مختلطًا بأسطورة اليهودي التائه*. 


وقد مارس ابن عربي حياة التصوف مع شیوخ كثيرين, وأخذ عنهم الكثير من 
رياضات الصوفية"*» وأخذ على الأخص عن عجوز تسمى نونه فاطمة بنت ابن المثنى 
القرطبية. لزمها سنتين خادما ¿AU yg‏ وشاهد بنفسه ما كان يجري على يدها 
من ظواهر التتبو الغرییة۳*. 


وعندما أحس أنه استحمل عدته خرج یجول 2 الأرض» وقضی بقية حیاته 
Iyaa‏ «فكانت بقية dabl‏ رحلة متصلة 4 بلاد المسلمين والنصارىء جابها کلها: 
يتعلم ويعلم ویجادل»؛ كما يقول آسين. 


ولدينا أخبار عن إلمامه بمورور "" ومّرشانة الزیتون""" ومدينة الزهراء Sai‏ 
6 ا قرية على مقرية من رندة)"". ثم رحل إلى المغرب ونزل بجاية (حيث لقي 
rg!‏ شعيب بن الحسن الإشبيلي المعروف بأبي oaa‏ ويبالغ ابن عريي 2 وصف 
رژاه وكراماته وفضائله وطريقته)"*. ثم ألم بتونس حيث درس ما كتبه أبو 


۲۰ 


الفلسفت والإلهيات 
القاسم بن ell ¿ou‏ وهو الذي بدأ ثورة «المريدين» 4 غرب الأندلس على 
المرابطين: وی هذا البلد ظهر له الخضر مرة آخری"*. ثم مضى إلى ¿placa‏ 
ويعد أن قام بسياحات متعددة 4 نواجي المغرب والأندلس"" استقر ك فاس سنة 0٩۱‏ 
7 ؛ حيث انصرف إلى الدراسة وإلى الرياضة الصوفية 4 الجامع الأزهر 
(بعين الخليل من مدينة فاس) ¿ng‏ (حديقة) ابن حيون""“» وهناك وقع له Jal‏ ما : 


عرف من حالات SPILEN‏ 


ويبدو أن العلاقات بينه وبين الموحدين”'' لم تكن على ما یرام» وريما كان 
هذا هو الذي دعاه إلى المسير إلى المشرق» ولكنه تلكأ بعض الوقت قبل الخروج 
إليه وزار مرسية""والمرية» مركز جماعة ابن العريف”""؛ وهناك كتب رسالته 
الصوفية «مواقع النجوم:*» وهي مدخل للمبتدئین 4 سلوك الطريق يصف فيها 
كيف يمكنهم السلوك فيه دون حاجة إلى مرشد روحي (أي شیخ). 


ثم قصد مراكشء وفیها رأى رؤيا جعلته یحزم آمره على السیر إلى الشرق"*. 
فخرج إليه وحلْ ببجاية (رمضان ۵٩۷‏ ه). و ليلة من الليالي تزوج زواجًا صوفيا 
بكل نجوم السماء والحروف كلها «فما بقي منها نجم إلا أنكحته بلذة عظيمة 
روحانية» ثم لما كملت نکاح النجوم أعطيت البدور فانکحتها. وعرضت رؤياي 
هذه على من قصها على Jay‏ عارف للرؤيا بصير بهاء وقلت للذي عرضها عليه: لا 
تذكرني: Lala‏ ذكر الرؤيا استعظمها وقال: هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره؛ 
صاحب هذه الرؤيا يفتح الله له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص 
ys!‏ 3 : 03 


وعندما نزل تونس الّف كتابه «إنشاء الدواثر الإحاطية على مضاهاة الإنسان 
للخالق ول لخلایق»؛ وفيه يشرح تصوره العقد الملتوي للكون بواسطة اشگال 


۰ لايل 


-6۲۱- 


الفصل السایع 


O 
توجه إلى مكة وجاور فيهاء وهناك توثقت علاقته بأسرة‎ ٠۲١۱/0۹۸ وه سنة‎ 
أبي خاشة إمام مقام إبراهيم» وتعلق بابنةٍ له تسمى «نظام»» وأوحى إليه تعلقه بها‎ 
وهو من ناحية ظاهره‎ e موضوع كتاب من آشهر كتبه وهو «ترجمان الأشواق»"‎ 
مجموعة من شعر العشق الذي قاله ے هذه الفتاةء أما معانيه فصوفية» المقصود بها‎ 
2 ودخل‎ "Must 2 الله والملأ الأعلى وحلاوة الفناء 4 الخالق. ثم زاد نشاطه‎ 
وتواترت عليه المكاشفات وأخذ يخير الناس عما‎ ¿Mis سلك طريق إخوان‎ 
وهو مجموع من سیّر‎ Lal سيحل بهم من المصائب» وكتب كتايّه «الدرة‎ 
الصوفية من أهل الثرب من شيوخه وإخوانه.‎ 


ثم هدا واستقر 4 مكانه ردحًا من الزمن عاد بعده إلى التجوال» فسار إلى 
الوصل سنة ۰۱۲۰۶/۲۰۱ وهناك لبس خرقة الخضر للمرة الثانية على يد الشيخ 
Zagal‏ على بن جامع 2 حفل أحاطت به مظاهر تبين آهمیته۰ 
بسنتین MIY)‏ ی خیش یر هی رتیه عفر ماک سم که 
ب4 حلقة من الصوفیین كان مرکزها «حارة القنادیل». 


. ونجده بعد ذلك 


تسرب إلى جمهور الناس قوله بوحدة الوجود واشتهر أمرهء فتألب عليه الفقهاء 
واتهموه بالروق. فلم یعرهم أي اهتمام» وقال: إن نبأ ذلك LE‏ عنده منذ زمان 
طویل» فقد کشف الله له عنه. ولم يصبه اتهام الفقهاء إياه باذی؛ oY‏ السلطان 
العادل الأيوبي كان متسامڪاء ٠‏ فقبل ب ابن عريي شفاعة صدیقه آبي الحسن 
الباجي (نسبة إلى بجاية بإفريقية) وفسّْرت آراؤه تفسیرا رمزيًا : ولكن ابن عربي 
أصر على ما كان یقول به من آراء صوفية. ولام صديقه آبا الحسن قائلاً: «وکیف 


aly) 


يكون مسجونا من حل الله 2 جسدهة: ثم مضى ابن عريي إلى بلاد الروم ونزل 
Qe‏ 


قونية e‏ وسمع بأمره الملك كيقاوس الأول (تولى عرش قونية سنة ۰۷ AYAT‏ 
وزگاه.. وقال: «هذا کل له الأسُوده از کلام هذا olina‏ وأمرله مرة بدار تساوي 


=£YY- 


مائة ألف درهم فلما نزلبا وأقام بها مرّبه بعض الأيام سائل" فقال له: شيء لله ! 
فقال :ما لي غير هذه الدارء خذها لك. فتسلمها السائل وصارت له"'". واجتذب 
نفرًا من الناس فتتلمذوا له بسبب ما ظهر عليه من علامات القطبية” ۲ وهناك آلف 
کتابي «مشاهدة ی » و «رسالة الأنواره""". ثم ساح بنواحي الأناضول حتى بلغ 
آبرد نواحي آرمينية مینیة؛ حيث یتجمد ماء الفرات"". لثم عاد إلى بغداد (۱۲۱۱/۹۰۸)؛ 
حيث لقي شهاب الدین الستَهروّردي قطب الصوفية ۰۲۳ وتتلمذ له نفر من الریدین 
هذا البلد*. ومن بغداد کتب إلى کیقاوس خطابًا يعتبر وثيقة ‏ «السياسة 
الإلية»» يطلب إليه فيه أن يشتد مع النصارى ی وخطابه هذا يفيض بكراهية . 
شديدة لبم» وهي كراهية تتجلى 2 كتبه CU‏ 


ثم قصد مكة 2 سنة ۰ وفيها کلب «ذخائر الأعلاق» شرحًا على 
ديوانه «ترجمان الأشواق»» وقد رمى من وراء وضع هذا الشرح إلى القضاء على 
الأراجيف التي كان الفقهاء Jalg‏ الدين يذيعونها حوله» إذ استعظموا معاني العشق 
الواردة 2 «الترجمان» وما تتحدث die‏ مع عاطفة حسّية مادية» وقد غابت عنهم 
المعاني الصوفية التي أرادها”"". 

وتوجه بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج لحصار أنطاكية› فتوجه 
ابن عربي إلى مسيواس؛ حيث رای ے4 نومه انتصار كيقاوس واستیلاءه على 
أنطاكية» فذهب إلى ملطية؛ ومن هناك وجه إلى المللك خطابًا بالبشری؛ ووصل 
الخطاب قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربي وقبل سقوط أنطاكية © يد كيقاوس 
بعشرين PL‏ ثم قصد حلب؛ حيث لقيه السلطان الظاهر غازي (صاحب حلب 
حتى سنة ۲۳ فأعجب به وبلغ من نفشه مكانة جعلته يقدمه على من كان 


(114) 


حوله من الحاشية شية والفقهاء» وكان ابن عريي يبغضهم 


ثم اعتلت as‏ وزاد ما ڪان يبدو عليه من مظاهر الجذب واضطراب 
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الفصل السایع. 


العقل. و هذه الحالة من الاعتلال الجسمي والعقلي كتب كتابه «الحكمة 
cial YI‏ وهو $y‏ على الفلاسفة ونقض لآرائهم على طريقة الفزالي 2 Mago‏ 
ثم مضى باحگا عن مكان معتدل الجو يلائم صحته» واختار دمشق واستقر فيها من 
سنة ۱۲۲۳/۲۲۰الی وفاته. وكان واليها الملك المعظم بن العادل من مريديه”"". و2 
دمشق كتب ثلاثة كتب» هي : «فصوص الحکم»: و«الفتوحات الکيته, 
وه‌الدیوان»» وفیها كذلك رای رزیّا شاهد فيها الخالق سبحانه"""» فيها کذلك 
قضى أخريات أيامه ضیفا على قاضيها ابن الزکي. وانصرف إلى التأليف حتى 
آدرکته منيته ليلة الجمعة ۲۸ربیع الآخر ۰/۱۳۸ انوفمبر ۰۱۲۶۰ ودفن بسفح جبل 
قاسیون خارج دمشق بالترية الصالحية. ۱ 


وقد أخذ اجلال الناس لابن عربي یزداد بعد digo‏ «فجعلوه قطبًا Lys‏ نبي» ولم 
تلبث المأثورات المتداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدرا لعدد لا یحصی من 
الحکایات الأسطورية نسبت إليه ثم اختلطت بترجمة ra‏ وقد بنی السلطان 
سلیم العثماني قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب لبا الاوقاف"۳؟؛ وقد كانت 
هذه المدرسة قائمة لا تزال 2 أيام المقري على أوائل القرن السابع عشرء وذكرها 2 
«النفح». 


۱۱»۵- مؤلفات ابن عريي 

قيل: إِنْ ابن عربي كتب نحو أربعمائة کتاب ورسالة» وقد ذكر من تزجموا 
له الكثير من أساميها ونبدًا عنهاء وسنلم هنا بذکر مؤلفاته الثلاثة الكبرى: 
-١‏ «فصوص الحکم»» aall‏ سنة 1779/777: إلى هذا الكتاب يرجع الفضل فيما 
تمتع به ابن عريي من شهرة کبری بين الصوفيين» كمؤلف لكتب المكاشفات 


التي ترفع الحجب عما وراء الفیب. وفيه يعرض مذهبه الفامض المتناقض 2 وحدة 
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الوجود على صورة إيحاءات Lalo‏ واحدًا بعد الآخر إلى تعاليم السبعة وعشرين نبيا 
المقدّمين على مّن سواهم من الأنبياء الذين pla‏ الإسلام بأنهم مرسلونء وأوليم آدم 
وآخرهم محمد؛ وقد كثرت التعليقات والشروح على هذا الکتاب"۳. 

-Y‏ «الدیوان»» ألفه سنة ۱۲۲۲/۹۲۹: وهو مجموع من شعره» معظم ما فيه فاتر 
متکلف تنقصه الحيوية والواقعية اللتان یمتاز Lego‏ شمره 2 «ترجمان الأشواق». 

LES بيد أن اعظم کتب ابن عريي هو «الفتوحات المكية 2 معرفة الأسرار‎ -Y 
والْمُلکیه""ونستطیع أن نقول : إنه جمع فيه کل ما ذكره ب مزلفاته الاخری»‎ 
ونسخته الطبوعة تقع 2 أريعة آلاف صفحة.‎ 


وقد آراد من وضع هذا الکتاب أن یبلغ صدیقیه Lol‏ محمد بن عبد العزیز 
التونسي وعبد الله بن بدر الحبشي ما فتح الله به أثناء مقامه بمكة. وفاتحة 
الکتاب خطبةٌ آلقاها بين يدي الخالق - سبْحَائهُ 365 - 2 رزیا رآهاء ( وهو یقول 


2 هذه الفاتحة بعد تحمید طویل: 


«... والصلاة على سر العالم ونکنته» ومطلب العالم ويغيته» السيد الصادق» 
المدلج إلى ريه الطارق؛ الخترق به السبغ الطرائق: ليريه من أسرى به إليه ما أودع 
من الآيات والحقائق: فیما أبدع من الخلائق النري شاهدته عند إنشائي لبذه الخطبة 
فِي عالم الحقائق في حضرة الجلال» ومكاشفة قلبية» 2 حضرة غيبية. ولا 
شاهدته ¥ 2 ذلك العالم سيدا معصوم المقاصدء محفوظ المشاهدء منصورًاء للناس 
مؤيداء وجميع الرسل بين يديه مصطفون» وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس 
عليه ملتفون» وملائكة التسخير من حول عرش مقامه igala‏ والملائكة المولدة 
من الأعمال بين يديه صافون» والصدّيق عن يمينه الأثفس والفاروق عن يساره 
الأقدس, والختم -عليه السلام- بين يديه قد جثاء يخبره بحديث الأنثى» وعلى» E‏ 
يترجم عن الختم بلسانه» وذو النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شأنه؛ فالتفت 
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الفصل السابع 


مس ہے 
السيد الأعلىء والمورد العذب الأحلى» والنور الأكشف الأجلی. فرآني وراء الختم 
لاشتراك بيني وبينه فِي الحکم. فقال له السيد: هذا عديلك وابنك وخليلك» انصبٌ 
له منبر الطرفاء بين يدي» ثم أشار إلي» أن قم يا محمد علبه فأئن على من ارسلني 
وعلي. فإن فيك شعرة مني. لا صير لبا عني هي السلطانة ب2 ذاتيتك» فلا ترجع إلي 
إلا بكليتك» ولا بد لبا من الرجوع إلى اللقاءء فإنها ليست من عالم الشقاء فما 
كان مني بعد بعثي شيء 4 شيء إلا سعد » وكان ممن شكر 2 الملأ الأعلى 
وحمد. قنصب الختم النبر 4 ذلك المشهد الأخطرء وعلى جبهة المنبر مکتوب بالنور 
الأزهر: هذا هو المقام المحمدي الأظهرء من رقى فيه فقد ورثهء وأرسله الحق 2 
العالم حافظًا لحرمة الشريعة وبعثه. ووهبتٌ 2 ذلك الوقت مواهب الحكم؛ حتى 
كأني أوتيت جوامع الکلم» فشكرت الله Se-‏ وصعدت أعلاه» وحصلت 
E‏ موضع وقوفه R‏ ومستواه» وبُسط لي على الدرجة التي أنا فيها قميص أبيض 
فوقفت عليه ؛ حتى لا أباشر الوضع الذي باشره # بقدميه تنزيهًا له وتشريفً... ثم 
أظهرت آسرارا, وقصصت أخباراء لا يسع الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكذر الخلق 
Lasla]‏ فتركتها موقوفة على رأس مهيعهاء خوفا من وضع الحكمة ‏ غير 
موضعهاء ثم رددت من ذلك المشهد النومي العلي؛ إلى العالم السفلي؛ فجعلت ذلك 
الحمد المقدس خطبة الکتاب» وأخذت 2 تتميم صوره» ثم شرعت بعد ذلك 2 
الكلام على ترتيب الابواب» والحمد لله الفني الوهّاب»). 


ويقول آسين عن هذا الكتاب: دنه لمن المتعذر أن نعطي فكرة تحليلية للمادة 
الضخمة التي يحويها هذا al‏ الذي يعتبر إنجيل التصوف الإسلامي. ذلك أننا نجد 
هنا - كما هو الحال 2 سائر فلاسفة المشّائين من المسلمين - منهجا منظقيًا بالخ 
الدقة. وكذلك 2 كتب التصوف الإسلامي؛ وخاصة تواليف ابن عربي قفي هذه 
كلها نجد موضوعات غير متجانسة 2 طبيعتها مجموعة 2 فصل واحد» دون 
مراعاة ما تقتضيه طبيعة المادة. والرايط بين الأشياء ‏ هذه الکتب لا يخضع إلا 
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لاعتبارات يفرضها بیان علوم أهل الباطن ولا أساس فلسفي أو اعتقادي لہا. 
ويعد مقدمة ضخمة نجد الكتاب ينقسم إلى الأقسام الستة التالية: 


-١‏ المعارف. 
-Y‏ المعاملات. 
-Y‏ الأحوا ال. 

۶- النازق. 

۵- النازلات. 

-١‏ القامات"۳؟. 


والكتاب 4 مجموعه يضم خمسمائة وستين ¿ad‏ وقد كانت ضخامته 
سبيًا 4 قلة انتشاره. وان كنا نجد له شروحا متعددة. 


ولابن عربي مؤلفات أخرى كثيرة؛ بعضها 4 الزهد وبعضها 2,51 
التصوف. وأهمها «محاضرات الأبرار» وهو «أقرب إلى نوع كتب المفرقات الأدبية » 
. وان كانت مادته كلها زهدية صوفية كبقية كتبه كلهاء. 


فه١١-‏ الخصائص العامة لمذهب ابن عريي الفلسفي اللاهوتی(۳) 

كان محيي الدين - كغيره من الفکرین المسلمين - مكثرًا من التوالیف» 
وڪتابائه تتناول كل شيء: من علوم وفقه وفلسفة وشرع وفلك. وما إلى ذلك. 

ونحن نلمح عنده - Falaj‏ على ما نجده عند غيره - الأثر الذي خلفه 2 مؤلفاته 
اختلاط المذاهب المتشعبة التي سمع بها أثناء سياحاته الطويلة؛ أو تحصلت له نتيجة 
لاتصاله بأقوام ذوي عقائد شتی يختلف بعضها عن بعض اختلافا عظيمًا. وهو يقول 
4 ذلك: إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية» أو فرقة من الفرق» أو عقيدة من 
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الفصل السایع 


A E‏ د 
العقائد لم یلق واحدًا من السالكين فيها أو ممن يعتنقونها ويمارسون طقوسها قول 
وعملا » وان کل ما سطره 2 كتبه فمنه ما شاهده ومنه ما نقله من مکتب مشهورة 

. سماعًا أو قراءة أو مداولة أو كتابة”‎ Lalay 


ويقول آسين: «إن الإسلام 4 عصر ابن عريي كان قد تمثّل علوم اليونان 
جميعا > وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التي قام بها ابن سينا والغزالي 
وابن حزم وابن رشد. وأعقبت مذاهب الصوفية البسيطة الأولى» مذاهب ذات طابع 
نظري غالب؛ وهي 2 آساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود » وتقوم كلها على 
محاولة التوفيق بين شتى المذاهب والآراء, وهي محاولة متشعبة محيرة». 


هذاء وشيوخ ابن عربي 2 علوم آهل الباطن يعدون بالثات» والکتب التي يبدو 
أنه قرأها وعرف ما فيها 2 التصوف وغيره Y‏ تحصى» وهده الآراء كلها التي 
نجمعت لديه من مصادر مختلفة أشد الاختلاف كان ولا gls‏ «تختمر اختماوا 
صاخباء 2 راسه. وكان ذهنه بطبعه Glua‏ مضطريّاء بسبب ما رکب 2 طبعه 
من مزاج صو بالغ القوة» وبسبب ما كان يعانيه من «جذب» غير egale‏ ذلك كله 


يجعل عرض مذهبه عرضا علميًا أمرا عسیرا جدًا 2 راي آسين. 


والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها تفكير ابن عربي كله تقوم على ستة 
أصول هي: 
-١‏ زد أهل النظر من الصوفية ومذاهبهم ‏ العلوم الباطنة. وهو يقبل عقيدتهم 
الصوفية وهذه العقيدة 2 ظاهرها تطابق مذهب أهل السنة والجماعة. 
-Y‏ القول بوحدة الوجود. 


)( أبن عربي: محاضرة الأبرارء القاهرة ۰۱۲۸۲ جاء je‏ 
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-Y‏ الشك الصوك. 
-té‏ المذهب الميتافيزيقي للاسکندرانیین الثلانة. 
0 مذهب أفلوطين 2 الصدور. 


بيد أن ما يمتاز به ابن عربي هو الجمع بين هذه الآراء المتباينة - بل المتضارية - 
وتنسيقهاء وقد وفق إلى ذلك عن طريق تأويل النصوص المنزلة» والتماس معان 
صوطية لبا تحفق مع الاراء الأفلاطوينة |¿ 


ولكي يصل ابن عربي إلى ذلك» نراه بطبيعة الحال يستعمل مصطاحًا خاصا به 
يختلف عن الجاري الألوف: ويختلف عن مصطلح المتكلمين بل هو يختلف عن 
المصطلح العروف للصوفیین. ولبذا نراه - من حين لحين - يعمد إلى شرح كلامه 
بنفسه» وهو يسرف 2 استعمال المجاز والاستعارة والرموز والتشبيهات الصوفية؛ 
وهو يلجا إلى دبك؛ لكي يحجب مذاهب الإسكندرانيين 2 وحدة الوجود وراء 
أستار هذه الرموز. وأكثر الجازات التي يستعملها تستند إلى النسبة إلى «النور» على 


يقة الإشراقيّين؛ وهم من جانبهم يترسمون آثار الغنوصيين والمانويين والزرادشتيين. 


وهو يجعل للحروف العريية Loyd‏ خاصة يعتسفها من cosie‏ وذلك نتيجة لمزاوجته 
بين التنجيم وعلوم الصوفية عند اليهود وآراء الفيثاغوريين المحدثين 2 الإسكندرية. 
وعن هذا السبيل حصل ابن عريي على ثروة كبيرة من المعاني الباطنة والفضائل 
الصوفية. وهو يلجأ إلى الرسوم والتخطيطات والأشكال البندسية؛ لكي يشرح 
hall‏ من الآراء الميتافزيقية التي يتضمنها مذهبه, كما فعل «إخوان الصفاه 
والدروز. وهو Y‏ يتحرج من الاستعانة بخرافات العلوم الخفية الشرقية والغربية: ٠‏ 
كحساب النجوم واستخراج الأحكام منهاء والتتبز على أساس الفأل؛ وتفسير 
الاحلام وما إلى ذلك. ۱ 
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والأساس الأول الذي بنى عليه ابن عربي مذهبه هو نفس الأساس الذي بُنيت 
عليه مذاهب أهل النظر من التصوفین: وهو «الشك»» أي إنكار قدرة العقل 
الإنساني على الوصول إلى الحق المطلق والنفوذ إلى علوم الريوبية. ويبني ابن عربي 
تشككه هذا على عجز الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية - ذلك بحکم 
طبيعته كإنسان - لآن الله هو المطلق والمخلوق هو الحدود» ويبنيه من ناحية أخرى 
على عجز الملكات والقوى الإنسانية عن بلوغ المعرفة اليقينية والبَّيّنة» وعلى قصور 
العقل الإنساني وضعفه. كما يتضح من تعدد المذاهب الفلسفية وعدم اتفاقها على 
أية مسالة اساسیة. 


ویعتقد ابن عربي أنه لا دواء يشفي من الحيرة - التي يودي بالانسان الیها 
الاستناد إلى العقل عند الفلاسفة والتکلمین - الا شيء واحد: هو طریق أهل 
الصوفية 4 الریاضات والجاهدات. 1135 لأن العقل الفلسفي يودي بالانسان إلى 
الشك 4 وجود AD‏ ومن کم فلا بد أن يكون هناك طریق آخر للوصول إلى العلم 
الحقيقي خير من طریق الفلسفة والکلام: ذلك هو الاتصال الباشر بالله واستمداد 
المعرفة منه. وكما أن الله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق» فكذلك یستطیع 
الانسان أن يصل إلى هذه العرفة إذا توصل إلى الاتحاد بالخالق. 


وهو يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذي وصل به إليه الأنبياء والصوفيون, 
وهو طريق الرياضات الصوفية. ذلك أن الإنسان إذا تجرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أو مادية حَل الله نفسسّه فيه وصار الله هو الذي يسيّر کل حواسه 
وملکاته» باعئًا فيها النور الإلبي. وهذا النور إذا Jato‏ الانساني أصبح 
ملكة جديدة لالادراك تفوق قوى العقل العادي وتتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو 
عليه. 


ويسمي الصوفية هذا الادراك «قلباه. ويقول ابن عريي: إن هذا «القلب» أسمى 
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. بروقلیس ومن قيله أفلاطون. وابن عربي يرى أن هذا الأسلوب الذي ينتهجه 2 
التدلیل على صحة رأيه ليس «bl‏ وان كان صادرا عن استدلال عقلي. 


ويبلغ الإغراق # الشك بابن عربي إلى أن يرى 4 الدراسة الكلامية والأخلاقية 
حائلاً بين الانسان وبين إشراق النور الالپي ‏ نفسه» ويذهب إلى أن الإنسان البسيط 
أجدر من المتعلم بتلقي الأنوار الالبية. ويعلل ذلك بالقول بأن الخط على صفحة قد 
محيي ما كان عليها لا يُعدرل 4 الوضوح الكتابة على صفحة نظيفة بيضاء. 


وهو لبذا يريد أن يُقنع قارئه بأنْ كتاباته صدرت عن النور الإلبي وحده. على 
الرغم من آننا نجد آراءه نفسها بالحرف الواحد 2 كتب سابقة dale‏ 


وعن طریق الجمع والزح بين آراء آرسطو وآراء الأفلاطونية الحدينة» یقسم ابن 
عريي العلم الإنساني بحسب مصادره وموضوعاته إلى uy‏ أنواع وهذا نص كلامه 
© هذا الصدد : 


«قال العبد الفقیر إلى رحمة الله تعالی: ریما وقع عندي أن أجعل 2 آول هذا 
الکتاب فصلا 2 العقائد المؤيّدة بالأدلة القاطعة والبراهین الساطعة. ثم رايت أن 
ذلك تشعیب على المتأهب لطلب الزید» التعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود» فان 
المتأهب إذا لزم الخلوة والذکر. وفرغ الحل من الفکر, وقعد فقیرا لا شيء له عند 
باب ريه» حينئن یمنحه الله تعالئ ویعطیه من العلوم والأسرار الإلبية» والعارف 
الريانية التي أثنى الله بها سبحانه على عبده الخضر عليه السلام فقال تعالی: « KES‏ 
من as os‏ رَحْمَةٌ ین عندتا وَعَلْبْتَهُ من CI‏ علما » وقال تعالى: ( إن ÁS‏ 


La de ۰ ۳ ..‏ 
نجل لَكُمْ فرقانا 4 الانفال:۱۲۹ وقال: « a‏ الله Ls‏ 66 [السبقرة:181] 


az و‎ € 
: 


وقال: ( وغل کم نورا تَمْسُونَ بد 36الحدید:۲۸]. 
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الفصل السايع 


قيل للجنيد رضي الله عنه: یم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة 
cl‏ سنة. وقال آبو يويد رضي الله عنه؛ اخنتم علمکم ميكًا عن میت واحذنا 
علمنا عن الحي الذي لا یموت. فیحصل لصاحب الهمة 4 الخلوة مع الله وبه - edo‏ 
هیبته وعظمت منته - من العلوم ما ینیب عندها کل متکلم على البسيطة» بل کل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة فإنها وراء طور العقل» )3 كانت العلوم 
على ثلاثة منازل: 


علم العقل: وهو کل ple‏ یحصل لك ضرورةء أو عقیب نظر 2 دلیل بشرط العثور 
على وجه ذلك الدلیل وشبهه من جنسه لله عالم الفکر الذي یجمع هذا الفن من 
العلوم ویختص به؛ ولپذا یقولون 4 النظر: día‏ صحیح ومنه فاسد. 


والعلم الثاني: علم الأحوال؛ ولا سبیل إليها إلا بالذوق» فلا یقدر Jle‏ على أن 
يُحدها ولا أن يقيم على معرفتها دلیلاً ألبته» کالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر 
ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما یشاکل هذا الصنف» فهذه علوم من الحال 
أن یعرف آحد حقیقتها إلا بان یتصف بها ويذوقهاء أو شبهها من جنسها ل عالم 
الذوق» کمن يغلب على محل طعمه )571 الصفراء فیجد العسل مرا ولیس ڪذلك› 
فإن الذي باشر محل الطعم Lai]‏ هو الرة الصفراء. 


والعلم الثالث: علم الأسرارء وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح 
القدس ف الروع یختص به النبي والولي» وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل کالعلم 
الأول من هذه الأقسام» لکن هذا العالم به لم یحصل له عن نظر ولکن مرتبه هذا 
العلم أعطت هذا . والنوع الآخر على ضریین: ضرب منه یلتحق بالعلم الثاني لکن 
حاله آشرف. والضرب الا خر من علوم الا خبار وهي التي يدخلها الصدق والڪذب› 
إلا أن يكون الخیر به قد ثبت صدقه عن الخبر وعصمته فیما یخبر به ویقوله, 
کاخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه علیهم - بالجنة وما فیها؛ فقوله: «ان ثم 


fr 


الفلسفت والإلهيات 


جنةه من علم الخبرء وقوله 2 القيامة: «ان فيها حوضا أحلى من العسل» من علم 
الأحوال» وهو علم الذوق. وقوله: «كان الله ولا شيء adaa‏ وشبهه. من علوم العقل 
المدركة بالنظر» فهذا الصنف الثالث - الذي هو علم الأسرار - العالم به يعلم 
العلوم كلها ويستغرقهاء وليس صاحب تلك العلوم كذلك» فلا علم أشرف من هذا 
العلم المحيط الحاوي على جميع العلومات» وما بقي إلا أن يكون المخير به صادقا 


عند السامعین له معصوما , 


ويقول آسين: «وبنظرية الحقيقتين المتعارضتين هذه - التي تشبه إلى حد كبير 
ما قال به الرشديون من النصارى - يمهد ابن عريي طريقا سهلا لتفسير كل ما يرد 
ج إلبيّاته ومذهبه 2 وحدة الوجود من تنافر ومجافاة للمنطق». 


وعندما نستعرض من عرفهم ابن عريي من شیوخ روحيين أو أصحاب + طرق 
الصوفية؛ نتبين بوضوح الأوج الذي وصل إليه التصوف 2 الأندلس الإسلامي؛ 
ويذكر ابن عربي نفسه 2 «رسالة القدس» (نشرها آسين سنة (VAYA‏ تراجم خمسة 
وخمسين شیخا من شيوخه الروحیین» والكثير من هؤلاء أندلسيون من شتى 
الطبقات: أعلاها وأدناهاء ونحن نجد فيهم مكلا نادرة؛ لتعذيب النفس والورع والقدرة 
على الإتيان بالکرامات بشتى صنوفهاء وهذه التراجم Z‏ مجموعها تعطينا صورة 
للحياة الأندلسية تناقض المناقضة كلها ما تعرضه علينا أزجال ابن قزمان من فحش 


وم قرا 


و 


ولم يكتب معظم أولئك الصوفية شيئًاء بل كان أبو جعفر العرياني «بدويًا hal‏ 
لا يكتب ولا يحسب» وكان إذا تكلم 2 علم التوحيد فحسبك أن تسمع» كان 
يقيد الخواطر بهمته ويصدع الوجود ls,‏ وكان أبو عبد الله الشره 
(نسبة على e‏ إقليم بغرب الأندلس) «إذا وقف 2 الصلاة تتحدر دموعه على 
بياض لحيته كأنها اللزلز. سكن موضعا نحو أريعين سنة ما آوقد فيها سراجا ولا 


-íP‏ تاريخ الفكر الاندلسى 


SEENI ESSE ERAS ا ا ا س ل س اسا‎ SS 
ناراء””". وكان أبو الحجاج يوسف الثيزلي قطبًا كريماء ما دخل عليه أحد قط‎ 
وعنده ما يؤكل إلا يجعله أمام الداخلين - كثروا أو قلُواء كثر الطعام أو قل - لا‎ 
UD يترك شيئا يكون له‎ 


ونجد من بينهم أبا عبد الله محمد الخياطء وأحمد الخرّازء balg‏ علي حسن 
E‏ «وكان كثير الدمعة لا تزال عينه تهطل ابدا». وأبا محمد عبد الله الباغي 
الشكاز””": وكان ليله قائمًا SET‏ صائماء «لم يقدر مريد قط على صحبته؛ 
لأنه كان يطالبه باجتهاده فيفر منه »عاش وحیدا فرید! ليس عنده ولا له على نفسه 
رحمةءه" i‏ وعبد الله المالقي - عرف بالقلفاط - الذي «كان يعمل على طريقة 
الفتيان. ولعمري لقد ظهر فيه وبدت إليه أعلامه؛ ما تراه يمشي قط إلا 2 حق غيره؛ 
Y‏ يلتقت لنفسه ولا لحقهاء يقصد والى البلد والحكام 2 حوائج الناس» داره 
للفقراء مباحة»؛ وئوة فاطمة بنت ابن المثنى الإشبيلية؛ قال ابن عربي: «أدركتها 2 
عشر التسعين سنة قد أسنت لا تأكل Y‏ مما یطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة: 
قليلة الأكل lar‏ كنت إذا قمدت معها أستحي أن أنظر إلى وجهها من عظيم تورد 
وجنتيها ونعمتها وهي 2 عشر التسعين سنة... عرض الله عليها مُلكه؛ فلم تقف مع 
شيء منه» إنما تقول: « أنت . أنت ١‏ كل شيء دونك مسئوم علي!». كانت والبة 2 
الله» من يراها يقول عنها حمقاء» فتقول: الأحمق هو الذي لا يعرف ریه»» وغير 
أولئك كفرون. l‏ 


وقد ذاعت آراء ابن عريي ذیوعا عظیما 2 بلاد الاسلام» ولا زالت معروفة 
متداولة إلى اليوم» بل انتقلت إلى بلاد النصرانية ووصلت إلى رجال مثل دانتي 
ورايموند ولوليوء وذلك كله يصور لنا القوة الدافقة التي حوثها آراء هذا الصو 
الْمُرْميي. وقد بيّن آسين 2 كتابه «الاسلام 2 ثوب نصراني«Cristianizado El Islam‏ 


آراء ابن عربي Gla‏ وافیا. 


` {Pi 


الفلسفت:والالهيات 
NANA NN reee‏ 


Vid‏ ابن سبعين (آبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الشهير بابن 
سبعين العكي المرسي الأند لسي) 

لا بد أن نذکر 2 عداد تلاميذ ابن عريي عبد الحق بن سبعین (۱۳۱۸/۱۱۶- 
۵۹ وکان يلقب «بقطب الدین»؛ وهو من مرسية مثه واصله من رَُقُوطة أو 
وادي «Valle de Ricoteáb g3)‏ وهو من بيت كريم نابه الذكر. [«ونشا رحمه الله 
كرفا مبجّلاً ب ظل جاه ونعمة لم تفارق معها نفسّه البّآو. ركان وتا da‏ 
ملوكي البزة عزيز النفس قليل «picas‏ »> وكان آية من الآيات 2 الإيثار والجود بما 
bs‏ 


درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة» وتلقى الصوفية على يد أبي 
إسحاق بن دَهّاق. ثم انتقل إلى سبتة؛ حيث راس جماعة تألف معظمها من الفقراء 
والمتفارة أصحاب العبادات والدنافیس( ایض دقاقيس ودفافیس)؛ ومضوا يسيحون 
.2 البلاد مشتملين بكساء من الصوف. حاملين عدلاً غليظا ينامون عليه السکك» 
وكانوا يسمون «السبعينية». وقد ثارت حفيظة الفقهاء عليه وعلى مریدیه» بسبب 
اللایس التي کانوا يلبسونها والطريقة التي كانوا يعيشون عليها مجافين مألوف 
المرف وأنكروا عليهم مذهبهم الذي كانوا عليه وطريقتهم 2 الحياة وعقيدتهم. 


لقال اقري 2 النفح رواية عن «أحد الأعلام»: Lg‏ توفرت دواعي النقد عليه من 
الفقهاء. كثر عليه التأويل» ووجهت لألفاظه المعاريض Llao‏ موضوعاته وتعاورته 
الوحشة» وجرت بينه وبين الكثي رمن أعلام المشرق والغرب خطوبٌ يطول ذكرهاء؟” . 


ثم خرج إلى الحج وجاور يك مكة:؛ وتتلمذ له صاحبهاء ویقال: dl‏ كان قد 


)°( القري: نفح: جاء yo‏ 
)°( القري: نفع: جاء ص۱٩0.‏ 
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الفصل السابع 


داواه من مرض كان به فيرئ فصارت له عنده مكانة. لقال الشيخ صفي الدين 
البندي: حججت سنة ست وستين لوستماثة) وبحثت مع ابن سبعين ب4 الفلسفة فقال 
لي: لا ينبغي لك القام بمكةء فقلت له: فكيف تقيم أنت بها؟ قال: انحصرت 
القيمة ب4 قعودي بها» فان الملك الظافر يطلبني بسبب انتمائي إلى أشراف مكة: 
واليمنُ صاحبُها له 4 عقيدة ولڪن وزيره حشوي يڪرهتي). 


وابن سبعين هو الذي LAST‏ الوثيقة التي بايع بها اشراف مكة المستنصر بالله 
محمد بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب إفريقيةء وقد خطبوا له 
بعد ذلك بعرفة. وقد توك اين سبعين © مكة. قال ابن شاڪر الكتبي 4 فوات 
الوفيات: «وسمعت عن ابن سبعين أنه فصد يديه وترك الدم يخرج؛ حتى تصفى» 


ومات بمكة 2 ۲۸شوال سنة VÍA‏ وله من العمر خمس وخمسون QUA‏ 


ونذكر من بين كتبه هبد المعارف وعقيدة المحقق القرب الكاشف وطريق 
السالك المتبتل العاکف»» وكتاب «الدرج»» و«الدرة المضييّة والخافية الشمسیةه 
وهي 3 علم الجضر""» ودرسائل »متنوعة إحداها وصاة لتلاميذه يوجه إليهم فيها 
نصائح صوفية» لعن فيها نفرا من معاصريه من الصوفيين ممن كان يُنكر البعث 
والجنة والنارء وقال: إنه قاطعهم ونأى عنهم ( ورنما كان ذلك إشارة إلى تلامیذ ابن 
عريي). ويستعمل ابن سبعين 4 كتبه الألغاز والرمز بالحروف وله اصطلاحات 
خاصة ذات معان رمزية بعيدة عن المألوف. 


وقد طار صيت ابن سبعین 4 حياته كل مطار وبلغت آخبار علمه الواسع 
مسامع كونت روما والباباء كما يفهم من كلام ابن الخطيب. وعندما Subha‏ 


)°( ما بين القوسين زيادة للتوضيح من «فجر الاسلام» لاحمد أمين (القاهرة 140( ص8 .7١‏ 
(*) ما بين القوسين زيادة للتوضيح من «فجر الاسلام» لاحمد أمين (القاهرة ۱۹۶۰۵). ص4 .7١‏ 


Em 


الفلسفت والإلهيات 
IRENE SET CTE‏ رس 


للإمبراطور فردريك الثاني ila ig‏ ملك صقلية fig‏ مسائل فلسفية» بعث يستفتي 
فيها علماء العصر 2 مصر أو الشام أو العراق أو آسيا الصغرى أو اليمن فلم يجد 
عند أحد منهم ما ينقع غليلاً» فارسل بها إلى إفريقية وعهد إلى ابن سبعین ‏ الإجابة 
عليها. لقال ابن الخطيب 2 الإحاطة: Ugo‏ وردت على سبتة المسائل العقلية - وكانت 
جملة من المسائل الحجكمية» وجهها علماء الروم تبكيئًا للمسلمين - انتُدب للجواب 
ll‏ عنها على فتاء من سنه وبديهة من ¿ay‏ فکتب ف ذلك رسالة لا زالت 
بين أيدينا تمرف «بالأجوية على المسائل الصقلية». وهذه «المسائل» أريعة أسئلة نصها 
كما يلي: نقلاً عن إجابات ابن سبعين: 


أولاً- الحكيم [أرسطو يصح 2 جميع أقاويله بتیدم العالم؛ ولا شك أنه رأیه, إلا 
أنه إن كان قد برهن عليه فما alay‏ وان ڪان لم ببرهن فمن أي قبيل هو كلامه فیه؟ 
ثانيّا- ما القصود من العلم الالبي؟ وما مقدماته الضرورية» إن كان له مقدمات؟ 
ثالگا - القولات» أي شيء هي؟ وكيف یتصرف بها 4 أجناس العلوم حتى يتم 
عددها؟ وڪم عددها. وهل یمکن أن تكون أقل» وهل يمكن أن تكون آکثر. 


وما البرهان على ذلك؟ | 
رابعًا - ما الدئيل على بقاء النفس؟ وهل تبقی؟ وأين خالف الحكيم ا[أرسطو] 
الإسكندر لالأفروديسي)؟ 


وقد أجاب ابن سبعين على تلك الأسئلة 2 رسالة لا زالت بين أيديناء وإجاباتة 
مصوغة 4 أسلوب يتحدث عن رغبة 2 التظاهر بالعلم» وهي تقوم 2 جملتها على 
مذاهب أرسطو وآفلاطون» وما فيها مستقى من كتابات e glacial‏ كما كان 
المسلمون يفهمونها. وأخذ عنه كذلك قوله 2 الكون والأفلاك السماوية» وقوله 


)°( رواه المقري 2 النفح» جاء ص5ؤه. 


الماع 


الفصل السابع 


بوجود علوم أوليّة لا بد من الإحاطة بها حتى يُُستطاع إدراك الکائن الأوحدء 
وتقسيمه المقولات إلى عشرة:؛ وقوله بأن النفوس ثلاث مراتب : نباتية وبهيمية. 
illeg‏ ولكنه عندما تعرض لمسألة نهاية الحياة قَالٌ: إن ذلك سيكون بفناء الذات 
الإنسانية بك ذات alil‏ وهو هنا يأخذ بآراء الزهدية الصوفية» وهي ككل التصوف 
الإسلامي صادرة عن الأفلاطونية ol‏ 


ف۱۱۷- ابن ale‏ الرندي (آبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن 
بكر بن عباد النفزي, ۱۳۸۹/۷۹۱-۱۳۲۰/۷۳۳) 

كان الرندي حسيبًا نسیبا e‏ ليصفة آبو زکریا السراج بقوله: «الفقیه الخطیب 
الیلیغ الخاشع الخاشي: الإمام العالم التصف السالك العارف المحقق الربائي, ذو 
العلوم الباهرة والحاسن الطاهرة» سلیل الخطباء ونتيجة العلماء»]. صرف حیاته 
كلها 4 الزهد » نشا 2 رثدة وطاف بعدد من عواصم الفرب یدرس على شیوخه, 
و«لقي بسلاً الشیخ الصالح السني الزاهد الورع احمد بن عمر بن محمد بن e påle‏ 
وأقام معه ومع أصحابه سنین عديدة» قال: قصدتهم لوجدان السلامة معهم». وختم 
حياته إمامًا وخطيبًا لجامع القرويين بفاس. | 


وقد أجمع الناس كافة على وصفه «بالولي العارف». وكان ابن عباد صوضيًا 
على طريقة الشاذلية. و2 ذلك يقول آسين: «ٍن أهم كتبه «شرح كتاب الجكم لابن 
عطاء الله السکندري». يمكن أن نصفه - دون مبالغة - بأنه منهج كامل لطريقة 
صوفية زهدیة: عظيم الفائدة للبادئين ‏ الطریق والذين سلكوه وقاريوا منز لة 
الكمال» والذين وصلوا إلى ذروة غاية النظر الصوبك. وابن عباد يتكلم .2 ثنايا هذا 
الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية. 


وقد بين الأستاذ آسين أوجه الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والصطلح 


03 


الفلسفت والالهیات 
الذي استعمله الصو السيحي المعروف «القديس يوحنا الصليبي» ( Saint Jean la‏ 
Croix‏ أو Juan de la Cruz‏ معکبالاسبانیة) وأتباعه المسمون les iluminest 39531 Lalo‏ 
«(los alumbrados 9!‏ ومن ذلك استعمال كلا الفريقين للفظي :البسط و«القبض» 


۱۳ 


بمعنی النور والظلام. وكذلك زهد الفریقین 2 الکرامات 
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۱۱۸-الحدیث والسنة. 

۱۱۹ -کبار الحدئین الأندلسيين. 
ف۱۲۰-ابن عبد البر. 
ف۱۲۱-معاجم رجال الحدیث. 


الفصل الثامن 


ضمم۱۱۸- الحدیث والسنة 

امتدت حدود مملكة الاسلام مع الزمن» ودخلت .2 رحابه بلاد واسعة افتتحها 
السلمون» وعرضت للمسلمین - نتيجة لذلك - مشاکل جديدة نشأت عن تعقد 
اوضاع الحيا: ‏ الجتمع الاسلامي يومًا بعد یوم» ولم یجدوا عنها بك القرآن نصا 
صريحاء فکان لزامًا علیهم أن يكملوا هذه الناحية بالبحث فیما صدر عن الرسول 
من قول أو فعل )91 تقریرا يمكنهم الأخذ به. 


وبعد عصر الرسول o‏ إلى الحدیث ما ورد عن الصحابة؛ تخالصحابة کانوا 
یعاشرون النبي $ ویسمعون قوله ویشاهدون عمله ویحدئون Las‏ رأوا وما سمعواء 
وجاء التابعون بعد فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورآوا ما فعلوا“» فکان من ذلك 
كله «الحديث. وهي لفظة معناها «إيلاغ» أو «رواية» وقد أطلق على مجموعة 
الأحاديث لفظ «الستة»» ومعناه الطريق الذي يتبعه المؤمنون مقتفين آثار الرسول 
ls olas‏ 


و«الحديث» الذي EH‏ المسلمون يروونه أجيالاً کثیرة. رجلاً عن رجل؛ يتكون 
من قسمين: «الإسناد»: وهو سلسلة الرواة أو الأساس الذي يؤيد صحة صدور 
الحديث عن الرسول وتناقله 4 سلسلة متصلة من العٌدول» ودالمتن» وهو val‏ 
المرويء و«الإسناد» شيء جديد ظهر فيما بعد. وطبيعي أن أعسر جانب 4 الحديث 
هوالتاكد من سلسلة رواته ومقدار الثقة فيهم وما يتصل بذلك من ظروفهم» وذلك 
حتى يمكن التحقق من صحة ما ينسب إليهم. 


ويُسمى الحديث الذي اكتملت له أسباب الصحة كلها «صحیحا». آما الذي 


(*) ما بين القوسين زيادة للتوضيح من «فجر الاسلام» لأحمد أمين (القاهرة ۱۹۶۵). ص8 .7١‏ 
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علم الحديث 
# مح معو و وو ووو ووو ات II O‏ 


و . ’ 


2 يجمع الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسمى «حستاه» أما الذي يُشك‎ y 
إسناده أو یسب إلى أشخاص ذوي مذاهب منحرفة فيسمى «ضعيفاء. وقد کتبت‎ 
الأحاديث وجمعت 2 مجاميع منذ القرن الثالث البجري ورضي أهل السنة عن ستة‎ 
(AVO/YV 2.93) منهاء وهي: صحيح البخاري )293 سنة 04؟5/١97) وصحيح مسلم‎ 
ومسانيد آبي داود (توك سنة 888/71714) والترمذي )2.95 سنة ۸۹۲/۲۷۸) وابن ماجه‎ 
LANOYE Y سنة‎ 2293) ¿y ۸۸۱/۲۷۲ سنة‎ 2.33) 


۱۱۹-کبار المحدثين الأتدلسیین 
وقد اتجهت همة الناس 4 الأندلس منذ زمن مبگر إلى دراسة الحدیث» 
ویطول بنا الأمر لو ذڪرنا کل محدثي الأندلس» ولپذا نجتزی بذکر بعضهم: 


وأول من نلم بذڪره منهم محمد بن وضاح بن بزیع التوفی سنة ۰٩۰۰۰/۲۸۷‏ وهو 
شيخ قاسم بن ¿quel‏ وکان موی للأمير عبد الرحمن بن معاوية» وعدة الرجال 
الذين سمع منهم 23 الأمصار ۱۷۵ رجلا[ ما بين بغداديين ومکیین وشامیین 
ومصریین وقرویین ] وکان شدید التدقیق فیما یقبل من الأحاديث؛ 1قال ابن 
الفرضي: «وکان ابن وضاح یقول: لیس هذا من کلام النبي ت22 شيء هو ثابت من 
کلامه»] 


ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح بن عطاء (۳۰-۸۲۱/۲۶۵/ 
۱ وهو من آهل قرطبة ويعرف بالبياني» ومن شيوخه الأندلسیین أبو عبد الله 
الخشني ويقيي بن مخلد (ف۱۳۳) ومحمد بن وضاح؛ Lal‏ 2 الشرق فقد أخذ عن 
أحمد بن يحيى بن يزيد المعروف بثعلب ومحمد بن یزید. الْبّرّد وابن قتيبة؛ [«وطال 
عمره فسمع dia‏ الشيوخ والكهول والأحداث» ولحق الصفارٌ الکباز 2 الأخذ raie‏ 
وكانت السرحلة ‏ الاندلس إليه و الشرق إلى سعيد بن الأعرابي» وكانا 
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الفصل ya‏ 
ا سس ا للا سس اال 
متكافيين ے4 السن. وكان قاسم بن أصبغ بصیرا بالحديث والرجالء نبيلا 2 


النحو والغريب والشعرء وكان یشاور 4 الأحكام»)“. 


وقد ضاعت الكتب التي الفها لوحفظ لنا المؤرخون أسماءهاء مثل «كتاب 
الأنساب»» و «كتاب 2 فضائل بني آمیة»؛ و «كتاب 2 فضائل قريش»؛ و «كتاب 
3 السنن ویو أحكام القرآن». و «كتاب الناسخ والنسوخ»» و «كتاب 4 حديث 
مالك بن أنس مما ليس 2 الموطاء“ 


ومنهم معاصره محمد بن عبد الملك بن أيمن من أهل قرطبة صاحب «كتاب 
| لسنن». 


ومن كبار محدثى الأندلس كذلك ابن القوطية ¿al‏ سنة ٩۷۷/۳۱۲‏ 
(M05)‏ وڪان له مذهب 4 تفسير الحديث يختلف عما أجمع عليه الفقهاء 
فاتهموه بأنه يفسرها على colga‏ مهتمًا بالعنی والفكر دون اللفظ'". 


ومنهم ابن الحجام (يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله الوراق المعروف بابن 
الحجام» يُكنى آبا قاسم وآبا عثمان» 2 سنة ۱۰۰۳/۲۹۲) وكان يشتغل بالبيع 
والشراء 2 قرطبة» وهو تلميذ قاسم بن أصبغ وابن الأحمرء وقد ألف مسند حديث 
ابن الأحمر بأمر الحكم الستتصر"" ومنهم ابن فطيس (آبو ÍA‏ عبد الرحمن بن 
محمد a‏ غ كوك سنة ۱۰۱۱/:۰۱). قال 2 حقه ابن بشكوال 2 
الصلة: «وكان من جهابذة الحدشین وكبار العلماء caca!‏ حافظًا للحديث 
caleg‏ منسويًا إلى فهمه وإتقانه؛ عارفا بأسماء رجاله وقلته, ييصر المعدلين منهم 


)5( ابن الفرضي: علماء؛ رقم ۰۱۰۱۸ 
)1( انظر: يونس بويجيس» ص ۰۱۰ 
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علم الحديث 


سطع La‏ 
والجرحین... وله مشاركة 4 سائر العلوم وققدم 2 معرفة الآثار والسير والأخبار, 
وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث والحكايات السندة» جاممًا l‏ مجتهدًا 2 
سماعها وروایتها : وكان حسن الخط جيد الضبط» جمع من الکتب 2 أنواع العلوم 
ما لم يجمعه أحد من آهل عصره بالآندلس.». وقد صنّف كثيرًا من الکتب 


ومنهم ابن الفرضي وقد ذکرناه (AED)‏ وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عشمان بن سعيد بن غلبون الخولاني المتوفى سنة ۰۱۰۵1/۶۶۸ وله كتاب 
«الاستنکار ‏ الروايات وتسمية الشيوخ الرواة لپا والاجازات»» [دوكانت له عناية 
كبيرة بتقييد الحديث وجمعه وروايته ونقله» وكان ثقة ذيما رواه aia ÉA‏ مكثرًا 
محافظًا على الرواية» وكان فاضلاً Ús‏ متصاوكا متواضعً»“. 


ومنهم رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي» ¿agil‏ سنة 1١79/0174‏ من 
آهل سرقسطة يكنى أبا الحسن؛ «جاور بمكة - شرفها الله - أعوامًا وحدث بها 
عن آبي مكتوم عيسى بن أبي ذر البروي وغيره؛ وكان رجلا فاضلا Lie‏ 
بالحديث» وله فيه تواليف حسان. منها «تجريد الصحاح الستة»» و «أخبار مكة 
والمدينة وفضلهما»» و«کتاب 2 جمع ما يتضعته كتاب مسلم والبخاري والموطأ 
والسنن والنسائي والترمذي»» وهو کتاب جلیل مشهور 4 أيدي الناس بالشرق 
والفرب»(". 


ومنهم عبد الحق الاشبيلي صاحب كتاب «الاحکام» » («مشهور متداول 


)°( ابن بشگوال: الصلة, AVA‏ 
)°( ابن الفرضي: salala‏ رقم۱۷۶۷. 
C)‏ ابن حزم (برواية القري): النفح» +۰۲ ص۱۲۲. 
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الفصل الثامن 
جج 


القراءءة» وهي أحكام کیری وأحكام صفری» قیل: La TAER‏ 


ف۱۲۰-این عبد البر 

کان آبو عمر بن عبد pall‏ (یوسف بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي؛ 
711۳-۲۸ ۰ «[مام عصره وواحد دهره». كما یقول ابن بشگوال. وهو 
من آهل قرطبة» دجلا عن وطنه ومنشئه قرطبة. فکان 4 الغرب مدة ثم تحول إلى 
شرق الاندلس وسكن dia‏ دانية ويلنسية وشاطبة» ویها R‏ وکان مع تقدمه B‏ 
علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحدیث له بسطة كبيرة 4 علم النسب والخبر: وقد 
آخذ عن أكبرمن كان 4 قرطبة أو وفد عليها من العلماء. i‏ 


وکان 2 أول أمره ظاهريًا من مدرسة ابن حزم» ثم تمذهب بالمالكية وان 
كان ظاهر الیل إلى الشافعية» وقد ولاه المظفر بن الأفطس قضاء الأشبونة 


30 


وشثثرين. 
وله مؤلفات جليلة مثل «الاستیعاب 2 آسماء الأصحاب:: ولا زال CAES‏ 0 
والأسانيد»» رديه على أسماء شیوخ مالك على حروف العجم. وهو کتاب لم یتقدمه 


آحد إلى مثله» وهو سبعون جزءًا. 
قال آبو محمد بن حزم: دلا أعلم 4 الكلام على فقه الحديث مثله. فكيف 


أحسن منه؟(»: (وقد عمل محمد بن عبد الله القرطبي التوفی سنة 1777/5174 
موجرًا له). ثم صنع «ڪتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصارء لما تضمنه موطأ 


(*) ابن حزم (برواية القري) : النفح» ¿Yo‏ ص۱۲۲. 
(*) ابن بشكوال: صلة» ¿MA‏ 
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علم الحديث 


مالك من معاني الرأي والآثار » شرح فيه الموطأ على وجهه ونسق آبوابه». وكتاب 
«الانتقاء 2 أخبار الثلاثة الفقهاء»: مالك وآبي حنيفة والشافعي؛ وله كتب أخرى 
كثيرة 4 الشريعة والأنساب. 


وقد وضع ابن فتحون الأوريولي (أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان التوفی 
سنة ۱۱۲۵/۵۰۱۹ أو (iYWoY»‏ «ذيلا» أو «استلحاقا» على «كتاب الاستيعاب» 2 
سفرين؛ وهو كتاب حسن حفيل. والها کتاب آخر أيضا 4 plagi‏ كتاب الصحابة 
المذكورء وأصلح أيضا أوهام «المعجم» لابن قانع 2 ا 


أما القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي :)١١15/044-1١86/41(‏ فقد «استقر أجداده 2 القديم 
بِحَمَةٍ ca‏ ثم انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة وبها ولد هو: وسمع من 
مشيختهاء وتفقه ببعضهم» ورحل إلى الأندلس فاخن بقرطبة عن أبي الحسين بن 
سراج» وأبي عبد الله بن حمدین» وأبي القاسم بن النحاسء وابن رشد » وابن az‏ 
وابن بحر...»” ”. وقد اف كتبًا كثيرة منها «كتاب الإلماع ‏ اصول علم الحديث 
ومبادثه». وله كذلك «ترتيب المدارك لمعرفة أصحاب مالك»» وهو أوسع مزلف 2 
طبقات المالكية (ف۸۸). 


وقد as‏ الرشاطي (أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي» (EW‏ 
۵ کتاب «الإعلام Las‏ 4 كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من 
الاوهام». والرشاطي من أهل المرية أو أوريولة؛ وقد أدرك شهرة عظيمة بكتابه 
«اقتباس الأنوار والتماس الأزهار 2 أنساب الصحابة ورواة الآثار»» «]خذ النّاس عنه 


)°( ابن يشكوال: صلة. 1100 
)*( ابن الأبار: المعجم؛ YYA‏ 


سک 


الفصل الثامن 
A‏ 


وأحسن فيه وجمع وما قصر» وهو على أسلوب کتاب آبي سعید السمعاني الحافظ 
الذي سمّاه بالأنساب“. 


وممن اشتهر بالتحقق بعلوم الحديث ابن قرقول (آبو إسحاق إبراهيم بن يوسف 
بن [براهیم» ۶ -۰)۱۱۷۳/۵۲۸ وهو من المرية أيضاء وأبو زيد عبد الرحمن 
بن عبد الله بن أحمد السُهيلي (۰۱۱۸۵/۵۸۰-۱۱۱:/۵۰۷ ويكئى أيضا ابا القاسم 
Lia‏ الحسن)» وكان Úle‏ بالقراءات واللغات والعربية وضروب الآداب» حافظا للسير 
والأخيار والأنساب؛ Lolo]‏ ب2 الحفظ والذكر والإدراك: مقدما 2 الفهم والفطنة 
والذكاء» له حظ وافرٌ من قرض الشعر والتصرف بك فنون من العلم» يغلب عليه 
علم العربية والغریب وأشهر كتبه «الروض الأنف بك شرح السيرة لابن إسحاق:؛ 
وهو أجل توالیفه» دل به على سعة حفظه ومتانة علمه... استخرجه مما نيف على 
مائة وعشرين دیوائا أو نحوهاء وكتاب «التعريف والإعلام Las‏ أبهم ‏ القرآن العزيز 
من الأسماء والأعلام»: وكتاب «شرح آية الوصية»» وله «شرح 2 الجمّل» أظنه لم 

وف 


. des 


ومنهم أبو العباس (ويقال أبو جعفر) أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي 
الزاهد ويعرف بابن الاقليشي (التوفی )١١00/45‏ من أهل دانية» صاحب «كتاب 
النجم من كلام سيد العرب والعجم»» عارض به «شهاب القضاعي» «وكان Úle‏ 
عاملاً متصوفًا شاعرًامجوداء مع التقدم ‏ الصلاح بالزهد والعزوف عن الدنيا 


وأهلها والاقبال على العلم والعبادة“» وقد جمع منتخبات من أحاديث صحيحي 
مسلم والبخاري. 


)*( ابن خلکان: وفیات (طبعة محيي الدین) VAV-YA ١ص (Ta‏ 
(*) ابن الأبار: التکملة ANY‏ 
(*) المقري: نفح؛ AVY ¿da‏ 
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. علم الحديث 


NS‏ هاا 
ومنهم ابن القرطبي المالقي أبو محمد عبد الله بن الحسن بن يحيى الانصاري, 
١١17١ /004 gi 007)‏ أو YY‏ 116/1111( صاحب «التلخيص على أسانيد الموط] 


من رواية يحيى بن یحیی»» ولم يكن أحد يدانيه 2 حفظ التواريخ. 


ومنهم عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله البلنسي )0£4 
1716/115-7): دوكان إمامًا 2 صناعة الحديث مقيدًا ضابطا بصيرًا بها 
٠‏ معروفا بالاتقان لاء حسن الخط حافظًا لأسماء الرجال واقمًا على المعدلين 
والجرحین» يجمع إلى الاحتفال بالرواية حسن الاستقلال 2 De‏ وألف كتابًا 2 
تسمية شیوخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي» نزع فيه منزع أبي نصر 
sE‏ لم يكمله. وامشحن بالتجول: فذهبت اصوله وضاعت کتبه 2 بعض 
أسفاره؛ ولو فرغ للتألیف والتصنیف لعظم الانتفاع بمعلوماته بعده. ولم يكن 2 
زمانه أكثر مسموعا dia‏ ومن أخيه آبي سلیمان - رحمهما الله - وفهرسته الحاظة 
شاهدة بذلك. وان له على آخیه الشفوف الواضح ,2 علوم العريية والتفنن .2 غير 
ذلك» والتمیز بانشاء الخطب. وتحبیر الرسائل والمشاركة 3 قرض الشعر:". 


ومنهم آبو الرييع سالم بن سلیمان بن موسی الحميري الکلاعي البلنسي )1918 
۳/۳۲۳۹ من آهل بلتسية» سمع من آبي القاسم بن حبیش وأبي بكر بن 


الجد وابن UIBO‏ وأبي الولید بن رشند وأبي محمد عبد الحق الاشبيلي وغیرهم . 


ومنهم ابن القطان آبو الحسن علي بن محمد بن یحیی الکمامي ASA‏ 
العافري (المتوفى سنة ۱۲۳۰/۲۲۸) من آهل قاس وأصله من قرطبه. «وکان من 
أبصر الناس بصناعة الحدیت» واحفظهم لاسماء رجاله» وأشدهم عناية بالرواية 


)°( ابن الأبار: التكملةء رقم VO‏ 
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الفصل الثامن 
س 
ورأس طلبة العلم بمراكش.0. 


ومنهم ابن حون الأزدي ¿NI‏ التوفی سنة VAS YO‏ 1¿ وابن سيد الناس (أبو 
الفتح محمد بن آبي بكر الملقب بفتح الدين وأصل أهله من إشبيلية» وؤلد ب 
القاهرة سنة ۱ آو ۱۲۷۲/۱۷۱ أو CI YAY‏ صاحب كتاب «عيون الأثر 4 فنون 
الفازي والشمائل والسیره. والف كذلك «كتاب منح الدح» جمع فيه المدائح التي 
مدح بها الأصحاب والتابعون الرسول؛ وعمر بن نور الدين (آبو الحسن الاندلسي على 
بن أحمد بن محمد بن سراج الدين الأنصاري الأندلسي»؛» ۱:۰۱/۸۰۳-۱۳۲۳/۷۲۲) 
الذي جلس للإقراء والتدريس ‏ دمشق والقاهرة» ومن مؤلفاته «أسماء رجال 
الکتب الستة» » و«طبقات الأولياء». 


ف!۱۲-معاجم رجال الحدیث 

وأكثر الأندلسیون من وضع معاجم أعلام الحدشین؛ ومن آشهر من عني 
بذلك معّارك بن مروان بن عبد الملك بن مروان بن موسی بن نصيرء صاحب کتاب 
«الأئمة من الصتفین»» وهو من أهل القرن الثالث البجري؛ ووهب بن مسرة من آهل 
وادي الحجارة؛ واحمد بن حزم الْمُنْتَجِيلي المتوفى سنة ٩۱۱/۳۵۰‏ الذي الف معجمًا 
بأعلام الحديث نهج فيه نهج تاريخ محمد بن موسی العُقَيّلي البغدادي؛ والقاضي 
محمد بن يحيى بن مفرّح» ومؤلفاته كثيرة: منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن 
البصري» وكتب كثيرة جمع فیها فقه الزهري؛ وابن المحكويء (آبو عمر أحمد بن 
عبد اللك بن هاشم الإشبيلي القرشي): وأبو مروان الميطي الذي ألف ES‏ على 
نحو «کتاب الباهر» الذي جمع فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد 
البصري أقاويل الشافعي كلها. 


(*) ابن الأبار: التكملة: رقم .١57١‏ 
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علم الحديث 


مس 

وممن cali‏ 3 هذا الباب القاضي محمد بن یحیی بن عمر بن colo ¿DU‏ 
«الکتاب اننتخب»» قال ابن حزم: «وما رايت لمالكي قط كتابًا انبل منه بخ جمع 
روايات الذهب وشرح مستفلقها وتفرع وجوههاء ولمنها) تواليف قاسم بن محمد 
المعروف بصاحب الوثائق» وكلها حسن ,2 معناه. وكان شافعي المذهب HÚS‏ جاريًا 


2 ميدان البغدادیین»(؟. 


ومنهم ابن الدباغ القرطبي» أبو القاسم خلف بن قاسم التوفی سنة (Yo «Y /VAY‏ 
وآبو علي بن سهل بن محمد بن يونس بن الاسود الذي يقول 2 حقه ابن الفرضي: 
«کان حافظًا للحديث عالما بطرقه منسوبًا إلى فهمه» وسمع الناس منه قديما. وألّف 
كنبا حسائًا يذ الزهد. وخرّج من حديث الأئمة حديث مالك بن شس وشعبة بن 
الحجاج رحمهما الله . 


ومنهم أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني (۰6۱۱۰/۹۸-۱۰۳۵/۶۲۷ 
(ويعرف بالجياني وليس منهاء Las]‏ نزلبا أبوه 2 الفتنة» وأصلهم من الزهراء... ¿ls‏ 
من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين» وعني بالحديث وكتبه وروايته 
وضبطه. وكان حسن الخط جيد الضبط. وكان له بصر باللغة والإعراب ومعرفة 
بالحديث والشعر والانساب؛ وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقته» ورحل 
الناس إليه وعولوا في الرواية عليه وجلس كذلك في المسجد الجامع بقرطبة وسمع 
ش منه اعلام قرطبة وكبارها وفقهاؤها وجلتها... وکنبه حجة بالغة وجمع كتابًا 2 
رجال الصحيحين سماه «تقييد المهمل وتمييز المشكل»: وهو كتاب حسن CY agia‏ 


)°( ابن حزم (برواية المقري): gail‏ ۲ص۱۱۷. 
)*( ابن الفرضي :علماء t‏ رقم £10. 
)*( ابن یشکوال: الصلة : رقم AA‏ 


—£0Y- 


ومنهم ابن الدبّاغ الأندي» آبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن 
فيه دخاتمة المحدّثين بالاندلس»» «روی عن آبي علي الصدیذ كثيرًا ولازمة طويلاً» 
واخذ عن جماعة شيوخنا وصحبنا عند agian‏ وكان من أنبل أصحابنا وأعرفهم 
بطريقة الحديث وأسماء الرجال وازمانهم وثقاتهم وضعفائهم وأعمارهم وآثارهم»( 
وقد ذكر له ابن الأبار 2 التكملة والعجم كتابين هما «طبقات المحدثين» و 
«طبقات أئمة الفقهاء» وأثنى عليهماء وذكر له ابن خير .2 «الفهرست» ككتابًا يسمى 


«الفوامض والمبهمات». 

ومنهم كذلك ابن رشيد السبتي - الذي ذکرناه بين أصحاب الرحلات = 
وکان من کبار علماء الحدیث. و4 مكتبة الاسحوریال مصنفان من تأليفه 2 
هذا الباب: الأول «کتاب السماع وإفادة التصحیح»» والثاني«السنن الابین والورد 
Miaa‏ 


)*( ابن بشكوال: الصلة رقم ۰1۳۹6 
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القراءات وتفسيزالقرآن | 


ف۱۲۲-القراءات: آبو عمرو الداني وابن فيره الشاطبي. 
ف ۱ -التفسیر: بقي بن مخلد. 


القراءات وتفسير القرآن 
oc,‏ سس سس 
۱۲۲-القراءات gal‏ عمرو الداني» وابن فبره الشاطبي 
عي المسلمون بدواسة القواعد المحكمة لقراءة القرآن؛ وما ينبفي لبا شود 
وغَن paiay‏ وما إلى ذلك. واهتموا بتأليف الكتب يذ تلك الفروع؛ OY‏ مراعاة الأصول 
القررة ‏ قراءة الکتاب تودي إلى تقويم النطق بالآي الكريم على صورة ثابتة ؛ 
وتوحيد التلاوة» و خلال القرون البجرية الأولى بلغ عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة 
القرآن سبعة: هي المعروفة بالقراءات السبع لقال ابن خلدون: «القرآن هو كلام الله 
النژل على نبيه» المكتوب بين دفتي الصحف. وهو متواتر بين الأمة. 


إلا أنّ المصحابة رووه عن رسول الله # على طرق مختلفة 4 بعض ألفاظه 
وكيفية الحروف 2 أدائهاء وتُنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق 
معينة؛ تواتر نقلها أيضمًا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم 
الغفيرء فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة. ونما زيد بعد ذلك قراءات آخر 
لحقت بالسبع» الا أنها عند أئمة القراءة لا تقوی قوتها ب النقل..»“ . 


وکان اتقانها یتطلب درسًا طویلاٌ. وكان Y‏ بد لقراءة القرآن 2 الساجد من 
التمكن من ذلك الفن. وقد كان أهل الأندلس یتبعون القراءات الشرقية «الی أن 
ملك بشرق الأندلس مُجاهد- من موالي العامريين - وكان معتتيًا بهذا القن من بين 
فنون القرآن» لما أخذه به مولاء المنصور بن أبي pale‏ واجتهد .2 تعليمه وعرضه على 
من كان من أئمة القراء بحضرته؛ فکان سهمه B‏ هذا وافرا. واختص مجاهد بعد. 
ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة» 


(*) ابن خلدون: المقدمةء المطبعة الأزهرية ۰۱۳۱۱ ص۲۵۹. والمؤلف یتابع بلا هذا الباب مقدمة ابن 
خلدون. فرأیت أن آتي بنص كلامه. 


لاه غ4 - 


الفصل التاسع 


مس د 

- لما كان هو من آئمتهاء وبما كان له من العناية بسائر العلوم عمومًاء 
وبالقراءات خصوصا - فظهر لعهده آبو عمرو لعثمان بن سعيد بن عثمان! الذاني 
۰۵۳/۱۹۸۱۳۷۰ ۰ ویلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتها وانتهت إِنّيه رواية 
اسانیدها» وتعددت تآليفه فيها2ء وعول الناس علیها وعدلوا عن غیرها؛ واعتمدوا 
من بينها کتاب «التيسيره ايد رك 


أما أبو القاسم محمد بن فیره الرعيني الشاطبي »)۱۱۹٤/0۹۰-۱۱٤٤/0۳۸(‏ 
فقد نظم القواعد الواردة 2 کتاب «التیسیر» » واختصرها 4 قصيدته العروفة « بحر 
الأماني ووجه التهاني» - والتي تسمى كذلك «الشاطبية» - فسهل على الناس 
استذكارها وحفظهاء ادوعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بیگا. ولقد أبدع فيها كل 
الإبداع, وهي عمدة قراء هذا الزمان - زمان ابن خلكان - © نقلهم» فقل من 
یشتقل بالقراءات إلا ویقدم حفظها ومعرفتهاء وهي مشتملة على رموز عجيية 
وإشارات خفية لطيفة؛ وما أظنه سبق إلى أسلوبها. وقد روي عنه أنه كان يقول: دلا 
يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله - عر yo‏ - بها؛ لأني نظمتها لله تعالى 
مخلصا 3 دلك». . ونظم قصيدة دالية 4 خمسمائة بيس من حفظها أحاط Lale‏ 
بکتاب «التمهید» لابن عبد البر, وکان Úle‏ بکتاب الله تمالی قراء: وتفسیرا» 


وبحديث رسول الله 86 ميردًا فيه.. “e.‏ 


والی جانب هذه الدرسة نبغ ب القراءات أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القرطبي RARA)‏ واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي /EYV-410/Y00)‏ 
۰0 لوأصله ¿lay ¿e‏ سكن قرطبة. «قال صاحبه أبو عمر آحمد بن مهدي 


(*) ابن خلدون: المقدمة؛ طبعة بولاق» ص۳۱۵. 
)°( ابن خلکان: الوفیات» طبعة محيي الدين» رقم 066٠‏ 


-464- 


القراءات وتفسير القرآن 
ال عنس سد تست 
ا مقري: كان - نفعه الله - من آهل التبحر 2 علوم القرآن والعريية. حسن الفهم 
والخلق» جيد الدين والعقلء كثيرالتأليف 2 علوم القرآن محسئًا لذلك» مجودا 
للقراءات السیع Úle‏ بمعانیها:؟؛ وشريح بن محمد بن شريح الرعيني الْمُقْرِي (۵۰؛ 
/09 > 1101/0811( من آهل إشبيلية» وقد سمع 2 صباه من محمد بن حزم خطيب 
مسجد إشبيلية الجامع على أيامه. وكان ششُريح «من جلة القرئین» معدودا بل الأدباء 
والمحدّثين» خطيبًا بليًا حافظًا محسنًا فاضلاً. حسن الخطء واسع الخلق سمع 


الناس منه كثيرًا » ورحلوا إليه؛ واستقضى i aky‏ ثم صرف عن القضاء:””". 


۱۲۳ - تفسير القرآن بقي بن مخلد 

واهتم السلمون كذلك بتفسير القرآن و فهم معانیه. وشرح كلمه من الناحية 
اللفظية اللفوية؛ وناحية الساني والأفكار. ومعظم اعتمادهم 4 التفسير على 
الحديث النبوي الشريف قولاً وعملاًء وهدفهم التوفيق بينه ويين آي الكتاب المنزل. 


ومن أكبر الفسرین الأندلسيين الذین اعتمد التاس عليهم بقی بن مخلد YA)‏ 
۸۸1/۲۷۲-۷)» وكان رجلاً صالحا متقللاً من الدنياء متواضعا. 


من آهل قرطبة» رحل إلى الشرق 2 طلب العلم» وسمع عددا عظيمًا من الشيوخ 
2 مكة والمدينة ومصر ودمشق وبغداد وغيرها من مراكز العلم. ولم يقتصر على 
السماع من الالکیین» بل سمع من شافعيين: وسمع من أحمد بن حنبل (وكان من 
٠‏ کبار أصحابه) وآخرين. ولم يتبع مذهبًا بعينه» وانما كان يصدر آراءه 2 المسائل 


بحسب ما يتراءى al‏ معتمدا على آي الكتاب. ولم yo»‏ فقهاء الأندلس عن مذهبه 


)°( ابن بشكوال : الصلة رقم ١1175‏ 
(*) ابن بشكوال :الصلة رقم ۵۳۱ 


هو 


الفصل التاسع 
هذاء إذ كانوا يتعصبون لرأي مالك وأنكروا عليه هذا الاستقلال الذي كان 
يسير عليه؛ وبدءوا يتكلمون B‏ حقه ويستثيرون الأمير محمد بن عبد الرحمن علیه, 
محتجين بأنه يقرأ على الناس مسند ابن أبي شيبة الذي لا يعرض وجهة نظر الدنیین 
وحدهاء بل يعرض آراء غیرهم كذلك. وكان آلد خصومه ابن Jea‏ شيخ 
الالکیین 2 عصره. وأصبغ بن حليل -وكان ينفر من کل تجديد - ومحمد بن 
حارث ومضوا یزلبون عليه الناس» وتكلموا بك إصدار فتوى بإباحة دمه» فعوّل بقي 
على الرحيل من الأندلس جملة؛ «فاستحضره الأمير محمد وإياهم وتصفح الكتاب 
(مسند أبي شيبة) جزءا جزءا؛ حتى أتى على آخره» ثم قال لخازن كتبه: «هنا 
الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر 2 نسخه لنا؛ ثم قَالَ لبقى: «انشر علمك 


و ارو ما عندك»: ونهاهم أن یتعرضوا 1 y‏ 


وقد وضع بقي تفسیرا للقرآن بلغ من کماله أن ابن حزم JL‏ فیه: «فمن 
مصنفات آبي عبد الرحمن بقي بن مخلد کتابه 2 تفسیر القرآن؛ فهو الکتاب 
الذي اقطع قطعًاء لا أستثني فیه. أنه لم یزلف ب الاسلام edia‏ ولا تفسیر محمد 
بن جریر الطبري ولا غيره؛ ومنها 2 الحدیث مصنفه الكبير الذي رثبه على آسماء 
الصحابة - رضي الله عنهم -: فروی فيه على آلف وثلاثمائة صاحب. ثم رب حدیث 
كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو مصنف ومستد. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله. مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله فيه 2 الحديث وجودة شيوخه: 
فإنه روى عن مائتي رجل وأريعمائة رجلء ليس فيهم إلا عشرة ضعفاء؛ وسائرهم 
اعلام مشاهیر 


ومنها مصئفه 2 فتاوى الصحابة والتابعين ومن دونهم»» الذي أربى فيه على 


)°( ابن حزم (برواية المقري): نفح الطيب؛ طبعة محيي الدين» > -WY o‏ 


س 


القراءات وتفسير القرآن 
ب ير يي ی سس اس 


مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرازق بن همام ومصنف سعيد بن 
منصور وغيرهاء وانتظم Lale‏ کئیرا لم يقع ‏ شيء من هذا (يريد: هذه 
الصتفات)» فصارت تواليف هذا الامام الفاضل قواعد للإسلام Y‏ نظير لبا. وكان 
متخيّرًا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجاریا 2 مضمار أبي 
عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي عبد الرحمن 
النسائي: رحمة الله O agale‏ 


وكان بقي .2 حياته الخاصة مثلاً من مثال التواضع والفضل (حتى لتروي 
الکتب كرامات جرت على يديه)ء ولم يقبل 2 حياته ولاية أو lucio‏ 


ومن مفسري الأندلس النابهين ابن مجامس» عثمان بن محمد التوفی سنة SYON‏ 
7 لوكان حافظًا للتفسير Úle‏ بأخبار الدهور وله 2 ذلك کتاب؟. 


200 ومكي بن أبي طالب الذي أشرنا الیه. واين عظيةء عبد الحق بن غالب بن عبد 

الرحمن بن تمام المحاريي» أبو محمد 1141/041-1١88/141(‏ أو (EV‏ من أل 
غرناطة؛ وقد تولى قضاء المرية وغرناطة وأدرك شهرة عظيمة بتفسيره الذي اختصر 
فيه كل ما كتب قبله من التفاسیر» وراج Glo‏ عظيمًا ‏ المغرب والأندلس: لوقد 
قال 4 حقه الضبي: «حافظ محدث مشهور» أديب نحوي شاعر بلیغ» الف 2 
٠‏ التفسیر كتابًا ضخمًا أربى فيه على كل متقدم» أخبرني به عنه شيخي القاضي أبو 


)°( رواه ابن بشكوال 2 «الصلة» رقم ۲۷۵. ونقل الضبي (بغية؛ رقم (OAE‏ ترجمة بقي من الصلة 
بحروفها. وهذا الكلام وارد مع مخالفات يسيرة بك رسالة ابن حزم :2 فضل الأندلس» (انظر 
نفح الطیب» طبعة محيي الدين: جأ » ص۱۱۲. وترجمة بقي 2 النفح» ¿Tor‏ ص۲۷۰-۲۷۲). . 
)°( ابن الفرضي: علماء» رقم ASA‏ 00 
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القاسم عبد eel‏ قرأ عليه جميعه بالمرية إذ كان أبو محمد قاضيًا Orla‏ 
ومنهم كذلك أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد القرطبي الخزرجي التوفی سنة 
۱ وله شرح على تفسير ابن عطية انتشر انتشارًا عظيمًا بين Jal‏ المشرق, 


كما يقول ريبيرا. 


)*( الضبي: بفية» رقم ۰۱۱۰۲ 


—£1W- 


۶ ۱۲- المذاهب الفقهية. 

۱۲۵- المذهب المالكيء دخوله إسبانيا. 

.| ف۱۲- كبار فقهاء المالكية الأندلسیین: آبو الولید الباجي وأبو الولید بن رشيد. 
ف۱۲۷- فقهاء مالکیون آخرون: ابن عاصم. ۱ 
۱۲۸۵ - فقهاء الشافعية. 

۱۲۹ - فقهاء المذهب الظاهري. 

ف۱۳۰- آصحاب الشروط والوثاثق والفرائض. 


الباب العاشر ۱ ۱ 
سس س 
۱۲4- الذاهب الفقهية 

كان القرآن آول مصدر مکتوب للتشريع الاسلامي» وهو ما آوحی به الله إلى 
الرسول 35 2 مسائل العقيدة والأخلاق والشريعة - لیبلفه إلى السلمین كافة. وقد 
جُمع القرآن ‏ عهد ابي بكر وکان الاعتماد 2 ذلك على قراءة زید بن ثابت 
وعبد الله بن سعد بن آبي سرح الذي كان من ڪئاب الوحي زمثًا ثم عزل. وبعد ذلك 
بقليل اعثّيرت السنة مصدرًا GIB‏ من مصادر التشريع إلى جانب القرآن» وعندما 
امتدت حدود مملكة الإسلام من الأندلس إلى سمرقند -خلال القرن البجري الأول 
- عُرضت للمسلمين مسائل جديدة لم يجدوا لبا القرآن والسنة حلا صریحا؛ 
فكان Y‏ يد من إعمال «الرأي» لاستخراج الأحكام عن طريق «القیاس» أو الأخذ 
«باجماع» آراء فقهاء المسلمين. 


ثم كانت الثورة التي نقلت الدولة من الأمویین إلى العباسیین. وکانت ثورة 
دينية سياسية جعلت للفقهاء أهمية كان الأمويون ينكرونها علیهم. وأتيح بذلك 
السبیل إلى ظهور مذاهب فقهية مختلفة. وكان Jal‏ ما ظهر منها مذهب أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت التوفی سنة 77//149/ء وهو مذهب حر فلسفي يعتمد على القرآن 
ويستخرج الأحكام dia‏ عن طريق الاستنتاج العقلي القائم على المنطق الدقیق وهو 
«القیاس»» وعندما كان فقهاء الحنفية يجدون أن القياس المنطقي الخالص يؤدي 
إلى نتائج لا تتفق مع العرف الجاري 3 بلد من البلاد كانوا یبحئون عن حل 
«يستحسنونه» لبذه الحالة. 


وقد رعی هارون الرشید هذا الذهب. وازاء المذهب الحنفي ظهر مذهب 
«الأوزاعي» التوفی سنة ۰۷۷۶/۱6۵۷ وکان من آنصار مدرسة الحدیث. لا یرضی 
عما استحدثه الأحناف من اقيسة ذات طابع فلسفي. وقد سار امل الاندلس على 
مذهب الأوزاعي» وظلوا علیه؛ حتی تحولوا إلى مذهب مال. 


£0 تاريخ الفكر الاند لسی . 


علم اصول الفقه 


آما مذهب مالك بن انس )295 سنة ۷۹۵/۱۷۸) فقد جمع بين سلفيّة الأوزاعي 
(الأخذن بالحديث) وحرية الذهب الحنفي 2 الأخذ بالقياس. وهو - مع اعتماده على 
القرآن والسنة كمصدرين أساسيين لاستنباط الأحكام - قد أعطى «إجماع أهل 
المدينة» أهمية خاصة 2 بعض المسائل!ء ago‏ بلك معنى «الاجماع». ولم يلجأ إلى 
«الرأي» إلا حالات الضرورة القصوىء وريما ابتعد عن النصوص الشرعية إذا رای 
أن التزامها ينتج عنه ضرر للمجموع: ويسمى ذلك الاستثتاء 2 عرف المالكية ب 
«الاستصلاح». 


وقد دون مالك مذهبه 4 «الوطا». ورتب فيه الأحاديث التي تستخرج منها 
الأحكام أبوابًا بحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية. ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه 
عمل آهل المدينة؛ وأعقب ذلك برأيه الخاص 4# بعض مسائل قليلة. وقد ساد مذهب 
مالك 2 المغرب والأندلس. 


وقد نشا الخلاف بين هذه المذاهب؛ لأن بعضها كان يلتزم المأثور لا يخرج عنه ؛ 
ويذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأي وإعمال الذهن كثيرًا أو قلیلاً» ومن ثم 
ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف المتباعدة» وضعه الامام الشافمي المتوفى سنة 
۵۶ إذ نسق أصول الفقه التي أخذت بها المذاهب الختلفة «تنسيقًا ¡ts‏ 
وأوجد بينها توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منه»: فأخذ بالقرآن والسنة؛ واخذ 

بالاجماع 4 السائل التي جرى العمل بها 2 كافة بلاد الإسلام؛ لأن اجتماع آراء 
السلمین على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق من الله. وذهب الشافعي 
كذلك إلى تعميم استعمال القياس وإعمال الرأي. 


ثم ظهر داود الظاهري التوفی سنة ۰۸۸۳/۲۹ فتعصب للمأثور من الکتاب 
والسنة وترك الإجماع الذي كان الفقهاء قبله قد جعلوه .2 مرتبة الكتاب والسنة: 
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وذهب إلى الاقتصار على المعنى 01 y‏ للكتاب والسنة - فحسب - كأصل 
للفقه. وأعرض عن القياس e Lalas‏ وضيق حدود الإجماع فلم يأخذ إلا بما أجمع عليه 
الصحابةء ونهى عن «التقليد»: وهو اتباع الرأي الشخصي لإمام الذهب. ودعا إلى 
دراسة الكتاب دراسة تعمق وشمول» وتفسيره تفسيرًا حرفياء بحسب ما يرد من 
معاتي الکلمات ذ معاجم اللفة وما تقتضیه قواعد النحوء ولم pa‏ بما ذهب إليه 
آهل القیاس .2 تقسیر آية من الآيات أو حديث من الأحاديث إلا إذا آیّد ما یذهبون 
إليه آية اخری أو حديث آخر. ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع الذهب الظاهري 
3 کل هذه الاتجاهات» وقد وضعه أحمد بن حنبل التوفی سنة ۸۵۵/۲۶۰ وکان 
آقرب إلى الشتغلین بالالبیات والحدئین منه إلى Jal‏ الفقه. 


وقد اتبع معظم أهل الأندلس مذهب مالك من بين هذه الذاهب كلها ؛ وقد 
قامت 4 رحاب المذهب المالكي ثلاث مدارس يختلف بعضها عن بعض اختلافا 
يسيرًا: مدرسة سحنون بن سعيد صاحب «الدونة» ومركزها القيروان: ومدرسة 
قرطبة» ومدرسة المالكيين العراقیین. ولم يتبع أحد من أهل الأندلس هذه المدرسة 
الأخيرة. 

لومن المفيد هنا أن نأتي بما يقوله ابن خلدون 2 مقدمته بصدد المالكية 2 
الأندلس والمغرب» إذ هو يلقى على هذه الناحية ضوءا باهراء قال: 


«... وأما مالك - رحمه الله تعالى - فاختص بمذهبه اهل المفرب والأندلس» وان 
كان يوجد ف غيرهم. إلا أنهم لم یقلدوا غيره إلا يذ القلیل» لما أن رحلتهم كانت 
غالبًا إلى الحجاز - هو منتهى سفرهم. والمدينة يومئن دار العلم ومنها خرج إلى 
العراق - ولم يكن العراق ‏ طریقهم» فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة» 
وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من alió‏ وتلاميذه من بعده؛ فرجع dall‏ آهل 
المغرب والأندلس ag y‏ دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضًا فالبداوة 


€ 


ple‏ أصول الفقه 


و ع سس A‏ 
كانت غالبة على أهل المفرب والأندلس» ولم يكونوا يُعانون الحضارة التي لأهل 
العراق» فكانوا إلى آهل الحجاز أميل لناسبة البداوة؛ ولبذا لم يزل المذهب المالكي 
غضًا عندهم. ولم يأخذه تتقیح الحضارة وتهذييهاء كما وقع 2 غيره من المذاهب». 


«ونا صار مذهب کل إمام Lale‏ مخصوصا عند آهل مذهبه» ولم يكن لبم 
سبيل إلى الاجتهاد والقیاس» فاحتاجوا إلى تنظير المسائل 2 الإلحاق» وتفريقها عند 
col‏ بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب امامهم» وصار ذلك كله 
يحتاج إلى ملكة راسخة: يُقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة» وائّباع 
مذهب إمامهم قیهما ما استطاعوا؛ وهذه الملكة هي علم الفقه لذا العهد». 


" «وأهل المغرب جميعًا مقلدون لمالك - رحمه الله - وقد كان تلاميذه افترقوا 
بمصر والعراق» فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته» مثل ابن J‏ 
متداد وابن اللبان والقاضي آبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار 


والقاضي عبد الوهاب ومن يعدهم. 
وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين 


وطبقتهم. ورحل من الأندلس عيد الملك ين حبیب» فأخذ عن ابن القاسم وطبقته, 
وبث مذهب مالك 2 الأندلس ودون «كتاب الواضحة»» ثم دون الغتبی - من تلامذته 
- دوكتاب العتبية». 


ورحل من إفريقية أسد بن الفرات» فکتب عن أصحاب ابي حنيفة اولاًء ثم 
انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي ابن القاسم 2 سائر أبواب الفقه» وجاء إلى 
القيروان بكتابه وسمي «الاسدیة» نسبة إلى أسد بن الفرات؛ فقرا بها سحنون على 
آسد؛ ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية 
فرجع عن كثير منها. وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع aie‏ وكتب 
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الباب العاشر 
Ea +‏ 
لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون cala‏ من ذلك» فترك الناس كتابه واتبعوا «مدونة 
سحنون» - على ما كان فيها من اختلاط المسائل 2 الأبواب» فكانت ¿a‏ المدونة 
والمختلطة - وعحف Lal‏ القيروان على هذه المدونة» وأهل الأندلس على الواضحة 
والفتبية. ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والختلطة 2 كتابه all‏ «بالمختصر»» 
ولخّصه ایض آبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان ب4 كتابه المسمى «بالتهذیب»» 
واعتمده المشيخة من Jal‏ إفريقية وأخذوا به وترڪوا ما سواه؛ وڪذلك اعتمد آهل 
الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها». 


«ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والایضاح والجمع» 
فكتب أهل إفريقية على الدوّنة ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس واللخمي 
وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالبمء وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء 
الله أن يكتيواء مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع ابن آبي زيد جميع La‏ الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال 4 كتاب «النوادر»؛ فاشتمل على جميع أقوال المذهب؛ 
وضرّع الأمهات كلها 3 هذا الكتاب؛ ونقل ابن يونس معظمه ذ کتاب على 
cl‏ وزخرت بحار المذهب المالكي 2 الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان» ثم تمسئّك بهما أهل المغرب بعد ذلك؛ إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن 
الحاجب» لخص فيه طرق Jal‏ المذهب 3 كل باب» وتعديل أقوالبم 2 كل مسألة 
فجاء كالبرنامج للمذهب:1". 


فه6١1:مذهب‏ مالحک دخوله الأندلس 

Y‏ زالت مسألة من أدخل المالكية إلى الأندلس ا فيذهب المقري إلى 
أن الأندلسيين كانوا على مذهب الأوزاعي كاهل الشام» ثم أقبل إلى الأندلس أثناء 
خلافة الحکم الستتصر (۸۲۱/۲۰۵-۷۹۱/۱۷۹) تفر من الفقهاء؛ ساروا R‏ 
أحكامهم على راي مالك واهل الدينة؛ وأقرهم الحکم على ما ذهبوا cda]‏ يسبب 
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علم أصول الفقه 


ما حدثه به تلامیذ مالك من الاندلسیین عن فضله وعظیم آثره وشهرته. 


ویذکر القري آیضا أن تحول الأندلس إلى المالكية تم على يد نفر من . 
الفقهاء. اعظمهم: عبد اللك بن حبیب» ویحیی بن يحيى الليثي: وآبو عبد الرحمن 
زياد بن عبد الرحمن اللخمي اللقب بشبطون:؛ ویقال: إن هذا الأخير كان اول من 
أدخل المالكية إلى الأندلس Lal‏ ابن القوطية فيقول : إن أول من أدخل الموطأ ای 
الأندلس هو الغازي بن قيس الذي سمعه من مالك - وكان ذلك م2 phi‏ عبد الرحمن 
الداخل -Yo0/1Y Y)‏ ۷۰ - لإذ یقول: دوك أيام عبد الرحمن بن معاوية دخل 
الفازي بن قيس الأندلس بالموطأ عن مالك وبقراءة نافع بن أبي نعیم. وكان له 
مكرما ومتکررا عليه بالصلة بے منزله. وك أيّامه دخل أبو موسى الپوّاري عالم 
الاندلس» وكان قد جمع علم العريية إلى علم الدين» وكانت رحلتهما إلى المشرق 
بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس فحدث الشيخ (عمر! بن لبابة» قال: كان 
أبو موسى البؤاري إذا دخل من قريته بفحص مورور - التي كان فيها سكناه - لم 
يُفْتٍ أحدٌ من مشايخ قرطبة, لا عیسی بن دينار ولا يحيى بن يحيى ولا سعید بن 
حسان - رحم الله جميعهم - حتى يرحل عنهم»", 

ومن الثابت - على أي حال - أن مذهب مالك ثبت 2 الأندلس وعلا opal‏ فيه 
على أيام هشام الرذ ضي (۸/۸۹٠۷۹1/۱۷۹-۷)؛‏ بسبب المكانة الرفيعة التي حظا بها 
يحيى بن يحيى الليثي عنده؛ وكان يحيى من تلاميذ مالك المباشرين وكان متعصبًا 
لذهبه» وڪان هشام يشاوره 4 أمور القضاة؛ فلم يكن يوني إلا المالكيين. ومن 
بين من أسسوا دولة المالكية 4 الأندلس يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار وشبطون". 


() أبن القوطية: افتتاح» Yoge‏ 


کت 


الباب العاشر 
A A‏ 
ف175-كبار فقهاء المالكية 4 الأندلس ابو الوليد الباجي وأبو الوليد بن رشد 

من التمذر علينا أن نذكر جميع الأندلسيين الذين الْفوا د الفقه على مذهب 
مالك» واعتمدوا على ado ga‏ ووضعوا عليه الشروح والتعليقات؛ لأن ذلك الإحصاء 
يطول ولا جدوی من ورائه» ولبذا فسنجتزئ 2 هذا المقام بذكر أكابرهم: 


فمن اقطاب المالكية الأندلسیین عبد اللك بن حبیب - وقد تحدثنا عنه (ف1۲) 
- وتلميذه محمد بن آحمد بن عبد العزیز بن آبي عُثبه العروف بالعثبي التوفی سنة 
۵۶ وهو صاحب مجموعة «الأسمعة السموعة غالبًا من مالك بن انس“ 
الساة «بالعتبیة» أو «الستخرجة»» وکانت من أكثر الکتب تداولاً بين الأندلسيين 
وأهل الفرب. لوقد قال 4 حقه ابن الفرضي: «سمع بالأندلس من یحیی بن یحیی 
وسعید بن حسّان وغیرهما» ورحل فسمع من سحنون بن سعيد وأصبغ بن الفرج 
ونظرائهما وكَانَ حافظًا للمسائل. جاممًا لبا Lile‏ بالنوازل. وهو الذي جمع 
«المستخرجة» وأأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة. وكان 
يوتي بالسالة الغريبة فإذا سمعها قال: أدخلوها 2 الستخرجد.. Ok‏ 


ومنهم یحیی بن [براهیم بن a‏ القرطبي التوفی سنة ۰۸۷۳۲/۲۵۹ وله مولفات 
كثيرة 4 شرح الموطأ. لوکان یحیی بن es‏ -«مولی رملة بنت عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - من آهل قرطبة. واصله من طلیطلة؛ يُكنى آبا زكريا. روي عن 
عیسی بن دینار ومحمد بن عیسی الأعشى ویحیی بن يحيى وغازي بن قيس 
ونظرائهم؛ ورحل إلى الشرق ‏ أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم [الأوسطا رحمه 
الله فلقي بالمدينة مطرف بن عبد الله صاحب مالك بن انس» روى aie‏ الموطأ ورواه 


)°( المقريء نفح» ط. محيي الدین؛ جلاء ص4 816-14١‏ 
)°( ابن الفرضي: علماء؛ رقم ۰۱۱۰۲ 


-4۷۱- 


ple‏ اصول الفقه 


سستستت س ا سس 
أيضا عن حبیب کاتب مالك؛ ودخل العراق قسمع من القعنبي عبد الله بن مسلمة. 
ومن أحمد بن عبد الله بن یونس. وسمع بمصر من أصبغ بن الفرج وغيره. وكان 
حافظا للموطاً فقهيًا فيه وكان مشاورا مع العتبي وابن خالد ونظرائهم. وله das.‏ 
من علم العربية. والف كتبًا حسائا منها «كتاب تفسير الموطأ»: y‏ «کتاب تسميه 
الرجال المذكورين 2 الوطا» وکتاب استقصی فيه علل الوطا سمّاه «کتاب 
الستقصیة» y‏ اکتاب 3 فضائل العلم» و «کتاب 2 فضائل القرآن»؛ ولم يكن 
عنده علم بالحدیث»*. 


ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح بن عطاء البياني الحدث. 
وكان فقيها نابهًا. («منثف .2 السنن كتابًا حستا» وذ أحكام القرآن على آبواب 
كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي GES‏ جليلاً. وله كتاب الجتبی (أو المجتنى) 
على أبواب كتاب اين الجارود «النتقی»؛ قال أبو محمد بن حزم: «وهو خير منه انتقاء 
وأنقى حديئًا وأعلى ¿a‏ وأكثر فائدة وله «کتاب 2 غرائب حديث مالك بن انس 
فيما ليس 2 الموطأ»؛ y‏ «كتاب 2 الأنساب» 2 غاية الحسن والإيعاب:. حكى ذلك 
كله أبو محمد بن حزم وقال: «كانٌ - رحمه الله - من الثقة والجلالة بحيث اشتهر 
أمره وانتشر ذكره». كان أصله من بيانة وسكن فرطبة ويها مات سنة ۳۲۰ عن 
سن Ciise‏ 


ومنهم اين آبي دلیم» عبد الله لبن محمد بن عبد الله من آهل قرطبة؛ يكنى 
ابا محمد» دوكان نبيلاً ‏ الحدیث ضابطا لما روى» بصيرًا بالاعراب حسن 
الکتاب» وأكثر الكتب التي سمعنا فيها من أخيه محمد بن محمد بخطه: وهو 


)°( ابن الفرض: علماءء رقم 1007 
)°( الضبي: البفية» رقم AYSA‏ 


AA 


الباب العاشر E‏ 

۱ 
كان التولی لقراعتها على الشیوخ. وولاه أمير امزمنین الستتصر بالله - رحمه الله - 
قضاء ألبيرة وبجانة وأحكام cilo pati‏ وکانت له مته مکانة». وقد cano‏ «کتاب 


الطيقات فيمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار» وتويك سنة سنة ۰۱۲/۳۵۱ 


ومنهم يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة e Y/Y‏ 
وكان . حفید! ليحيى الليثي. («وڪان قاضيًا ببجانة وألبيرة» وولي أحكام الرد ايام 
كان آخوه [محمد بن عبد الله العروف بابن آبي عیسی) قاضیا بقرطبة» وعمّر إلى 
أن كان آخر من حدث عن A‏ الله لبن يحيى» عم آبيه] وانفرد بالرواية عنه» ورحل 
الناس إليه من جميع کور الأندلس. وكان ما رواه عن عبيد الله «الموطأ» و «سماع 
ابن القاسم» و«حدیث» الليث و «عشرة» يحيى بن يحيى الليثي و تفسیر؛ عبد 
الرحمن بن زيد بن اسلم و «مشاهد» ابن هشام؛ Ls,‏ من حدیث الشیوخ. اختلفت 
إليه 2 سماع الموظأ نة ۲۰۰ (كذا 2 الأصل ولعل صحتها ۰/۳1۰ وكانت الدولة 
فيه 2 أيام الجمع بالفدوات؛ فتم لي سماعه dia‏ وسمعت منه كتاب التفسير لعبد 
الله بن نافع. ولم أشهد بقرطبة مجلسًا أكثر بشرًا من مجلسنا 2 الموطاء إلا ما 

كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائذ. ولم أسمع منه غير الموطأ والتفسيرء 
y‏ 2 هذا العام كان بدر (بدء) سماعي؛ ثم شغلني النظر .2 العريية عن مواصلة 
الطلب» |¿ سنة تسع وستين لوثلاثمائة! ومن هذا التاريخ اتصل سماعي من الشيوخ» 
وسمغ من يحيى بن عبد الله الوطا جماعة من الشیوخ والکهول وطبقات من الناس, : 
وسمعه منه امير المؤمنين المؤيد بالله أعزه الله سنة 514 . 


)°( ابن الفرضي: علماء» رقم ۵ و «المشرة» المشار إليها 2 النص هي الكتب العشرة التي 
آخنها يحيى بن يحيى الليثي عن زياد المروف بشبطون. (انظر: القري؛ نفح» طبعة محيي 
«الدین؛ ج۲» ص۲۵۲ ترجمة زياد بن عبد الرحمن المروف بشبطون). وعبارة دوكانت 


EV 


ts ON ia وكذلك‎ PEN dagleg 
مقدمًا وزاهدًا متبتلاً؛ له تواليف متداولة 2 الوعظ والزهد واخبار الصالحين - على‎ 
يقة كتب ابن أبي الدنيا وأشعاره كثيرة 2 نحو ذلك» وله کتاب 4 الشروط‎ 
ij على مذهب مالك بن أنس یسمی «الشتمل 4 الشروط»؛ وقد اختصر‎ 
وله كتاب جمع فيه بين‎ call سحنون ب تاليف سماه دالمُغرب  اختصار‎ 
تفسير القرآن» هذا بالإضافة إلى شرح كبير للموطا.‎ 


(«وكان ذا حفظ للمسائل» حسن التصنيف ذا الفقه» وله كتب كثيرة ألنها 
-2 الرقائق والزهد والواعظ منها شيء كثير (كذا ب الأصل)؛ وولع الناس بها و 
انتشر خبرها 2 البلدان» وكان يقرض الشعر ويجوّد صوغه وكان كثيرًا ما يدخل 
آشعاره 2 تواليفه فیحسنها به. 


وكان له حظ وافر من علم العريية. مع حسن هدي» واستقامة طريق» وظهور 
نسك» وصدق لبجة؛ وطيب آخلاق. وترك للدنياء وإقبال للعبادة» وعمل للآخرة, 
ومجانبة للسلطان. وكان من الورعين البكائين الخاشعين. سمعته يقول: «أصلنا من 
تنس». وسئل: «لم قیل لکم بنو آبي زمنین؟» فقال: D‏ آدري» كنت أهاب el‏ فلم 
أسأله عن ذلك». سكن بقرطبة دهرا طويلاً ثم انتقل إلى البيرة وسكنها إلى أن 
تويك بها سنة SUYA‏ 


الدولة طيه...» مفهومة على وجه التقريب وريما كانت صحتها: وكان تداوله فيه... إلخ 
والمراد أن يحيى بن عبد الله كان يخصص درس الغداة من کل جمعة لقراءة الموطا. 
)°( ابن الفرضي: علماء؛ رقم ۰۱1۱1 


—£Y4- 


الياب العاشر 


ومنهم كذلك قاضي إشبيلية وأكبر أصحاب الوثائق بها محمد بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بن يعقوب بن eS‏ التميمي المعروف بابن الحذّاء (:1۱۵-۹۵۸/۲/ 
۵ وكان تلميدًا لابن القوطية. [«قال آبو علي الفسّاني (الصدی): كان آبو 
عبد الله بن الحذاء أحد رجال الأندلس فقها Lale g‏ ونباهة» معتنيًا متفننا 2 العلوم 
e Las,‏ ممن عني بالآثار وأتقن عملها (علمها)؛ وممن لعرف) طرفها وعللها. وڪان ‏ 
حافظًا للفقه يصيرًا بالأحكام» إلا أن علم الأثر كان أغلب عليه وعلل آسانیده وفقيه 


فْنُوئه. وكانت له خاصة بالقاضي آبي بكر بن زَرْب» تبناه وهو أبن بضع عشرة سنة 
وأدنى مكانه: وتفقه معه 4 الرأي والأحكام وعقد الوثائق وطلب العلم من سنة . 
۲۳ ولزم أبا محمد الأصيلي› اختص به وانتفع بصحبته. قال ابنه أبو عمر أحمد بن 
محمد: «کان لأبي - رحمه الله - علم بالحديث والفقه وعبارة الرژیا». ومن تآليفه 
«کتاب التعریف بمن ذکر ‏ موطأ R‏ نی سس ودکتاب 
الانباه عن آسماء eoa‏ و«كتاب البشری 2 تأویل الرؤياء عشرة أسفار» و«ڪتاب 
الخطب وسير الخطباء» 3 سفرين» وغير ذلك. واستقضي آبو عبد الله ببجانة ثم 
بإشبيلية» وكان مع القضاء (القضاة) 2 sge‏ المشاورين بقرطبة. وتولّى أيضًا خطة 
الوثایق السلطانية. وخرج من قرطبة 2 الفتنة» واستقر بالثفر الأعلى» واستثقضي 
بمدينة تُطيلة: ثم نقل منها إلى قضاء مدينة سالم؛ وحدّث هناك. ثم صار إلى 
سرقسطة وتو بها قبل طلوع الشمس لأريع خلون من شهر رمضان سنة ۰۱۰۲۵1۶۱۱ . 
ودفن بباب القبلة على مقرية من قبر حنش بن عبد الله الصنعاني - رحمهما الله - 
وعهد أن يدخل ب أكفانه كتابه العروف بالإنباة عن أسماء الله؛ فشر ورقه وجُعل - 
بين القميص والأکفان» نفعه الله Pray‏ 


ومنهم كذلك ابن عفیف» أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف بن مُریول بن 


)°( ابن الفرضي: علماء: رقم ۰۱۱۷۸ 


-íV 


۱ علم أصول الفقه 


S ET]‏ ب جچ((جچ(جچ(چ(چجب۰ب۱(٩(چ۰(۰۹ب۰ب(جبة‏ ي 


حاتم بن عبد الله الأموي (۱۰۲۹/۲۰-۹۵۹/۳:۸). لقال عنه ابن بشكوال: «... 
ومني بالفقه وعقد الشروط والوثائق فحذقهاء وشهر بتبريزه فيها. ثم شارف كثيرًا 
من العلوم واخذ بأوفر نصيب منها. ومال إلى الزهد ومطالعة الأثر dae gly‏ فكان 
يعظ الناس بمسجده بحوانيت الريحاني بقرطبة» ويعلّم القرآن فيه. وكان يقصده 
٠‏ أهل الصلاح والتوية والإنابة ويلوذون به» فيعظهم ويذكرهم ویخوفهم العقاب ويدلبم 
على الخیر وكان رقيق القلب؛ غزير الدمع؛ حسن المجادلة؛ مليح الوانسة. جميل 
الأخلاق» حسن اللقاء. وكان Sais‏ الموتى ويجيد غسلهم ونجهیزهم. وقد جمع 2 
معنى ذلك كتابًا حفيلاً. وجمع أيضًا GGS‏ حسئا .4 «آداب المعلفين (أو التعلمین)» 
خمسة أجزاء. وصدّف 2 «أخبار القضاة والفقهاء بقرطبة» كتابًا مختصراء وقد 
نقلنا منه ‏ کتابنا هذا ما نسبناه إليه. وتولى عقد الوثائق لحم لبن عبد الجبار) 
المهدي أيام توليه للملك بقرطبة. فلما وقعت الفتنة خرج عنها وقصد M‏ فأكرمه 
خيران الصقلبي صاحبها وأدنى مكانته وعرف فضله وامانته» فقلّده قضاء O‏ 
فخرج إليها وألقى عصاه بها والتزم الصلاة والخطبة بجامعها. ولم يزل حسن السيرة 
فيهم محمودا لديهم محببًا إليهم» إلى أن تويك ضحوة يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت 
لربيع الآخر سنة Pero‏ 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن A‏ بن محسن (۱۰۹/۱۲-۹۹۳/۳۸۳): 
ادوکان فقيهًا Lle‏ عاملاً ورمًا عاقلاً بصيرًا بالحديث وطرقه» lle y‏ بالوشائق 
وعللها مدققالمعانيها لا يجاري فيها؛ کتبها مدة حياته فلم ياخذ عليها من آحد 


2 


اح 


.وکان يُحكي أنه لم يكتبها حتى قرأ فيها أزيد من أريعين مؤلمًا. lole‏ 


() ابن بشحكوال: الصلة» رقم ۷۲. وقد أورد الزلف موجرًا لبذه المادة فاتیت باهم ما فيها بنصه. 


و 


متفننا 2 فنون العلم حافظًا للأخبار ES pen‏ « یتمنل 3 کنیرا 2 
کلامه؛ صليبًا ۶ الحق» مویدا له» ممیزا TERY ¿GUY‏ من alal‏ منقبضا عن 
السلطان وآسبابه, جاریا على سنن الشیوخ 4 جمیع أحواله» متواضعا مقتصدا 2 
ملبسه» یتصرف B‏ حوائجه بنفسه ویتولاما بذاته. كان شيخ آهل الشوری le‏ زمانه. 
وعلیه كان مدار الفتوی ب وقته» دعي إلى قضاء قرطبة مرارا فآبی من ذلك 
وامتتح» > وكان قد دعي قبل ذلك إلى قضاء طليطلة 11y‏ ,4 فاستعفاهما. وقدمه 


القاضي أبو المطرف بن بشر إلى الشورى والناس 0 وذلك سنة ۶ وهو ابن 
إحدى وثلاثين سنة. وكان يهاب الفتوی ويخاف عاقبتها ‏ الأخرى ويقول: «من 
يحسدني فيها جعله الله مفتیا»» وإذا رُعَّب 2 ثوابها وغبت (أو رُعْب) بالأجر عليها 
یقول: «وددت آني أنجو منها blia‏ لا على ولا لي» ؛ ويتمثل يقول الشاعر: 


ثمئونتي ال جر الج یل وليتني نجوت منها Litio.‏ لا ماو 

ومن أكبر اعلام الالکية ۶ الاندلس gal GLS‏ الولید سلیمان بن خلف بن سعد 
بن آیوب بن وار التجيبي الباجي (۰)۱۰۸۱/:۷۳-۱۰۱۲/۶:۰۲ وأصله من بلطیوس 
وانتقل جله إلى باجة قرب إشبيلية. نشا الباجي 4 اسرة معدمة» وجذد ‏ الطلب 
وتجمّل الشاق ورحل إلى الشرق؛ لكي يتمكن من دراسة الأدب والفقه, (حتی «اجر 
نفسه ببفداد لحراسة الدروب» لیکسب ما digas‏ على إتمام دراسته). وعاد إلى 
الأندلس وجلس للاقراء بسرقسطة ويلنسية ومرسية ودانية» موکان لما رجع إلى 
الأندلس یضرب ورق الذهب» ويعقد الوشائق؛ إلى أن فشا dale‏ وتهیأت له الدنیا». 
ولم يشق طريقه إلا 2 عسرء وکان مشتفلا بالتالیف 2 أثناء ذلك کله. وقد علا 
شانه بسبب مولفاته 2 الفقه ا مالكي وأصول الدین واشتغل بکتابة الشروط» وولی 
قضاء بعض النواحي. 


(*) ابن بشکوال: الصلة. رقم ۷ . وقد أورد الزلف خلاصة هذه الفقرة فأتیت بنصها. 


—£yy- 


علم أصول الفقه 


يبي ييي 

ومؤلفاته تکاد تڪون كلها + علوم الفقه والقرآن. وخاصة 2 أصول 
الأحکام؟ وشرح الموطا. لقال ابن بسام: وبلغني عن ابن حزم أنه كان يقول: لو لم 
يكن لأصحاب المذهب الالکي بعد عید الوهاب [ ] إلا مثل آبي الولید الباجي 
لڪتاهم. 


وصتف آبو الوليد كتبًا كثيرة منها «كتاب التسديد إلى معرفة التوحيد»» 
و«كتاب ستن المنهاج وترتيب الحجاج»» و «کتاب [حکام الفصول 4 أحكام 
الأصول»؛ و «کتاب التعديل والتجريح لمن خرچ عنه البخاري 2 الصحیح» ؛' ودكتاب 
شرح الموطآ» وهو نسختان: نسخة سماها «الاستیفاء» ثم انتقى منها فوائد سماها 
«المنتقى؛ 4 سبعة مجلدات» وهو أحسن كتاب ألف 3 مذهب مالك؛ لأنه شرح فيه 
آحادیث الوطاً وضرع عليها تفریعا حسثاء وأفرد aia‏ شيئًا سماه «الإيماء». وقال 
بعضهم: إنه صتف «کتاب الماني بے شرح الموطأ» فجاء عشرین مجلدً! عدیم النظير. 
وك أن lan‏ صنف كتايًا كبيرا جامعا بلغ فيه الفاية سماه «الاستیفاء» وله کتاب 
«الإيصاء ا الفقهه خمسة مجلدات» انتهى. ومن تصانيفه «مختصر الختصر 2 
مسائل ei heal‏ وله «کتاب اختلاف الموطآت»؛ y‏ «كتاب الإشارة 2 اصول 
الفقه»؛ و «کتاب سنن الصالحين»؛ و «ڪتاب التفسیر» لم يتمه» وكتاب «شرح 
المنهاج»؛ و «كتاب التبيين لمسائل المهتدين» © اختصار فرق الفقهاء؛ و «كتاب 
السراج 4 الخلاف» ولم یتم» A‏ وصية جليلة لولديه 
يرشدهما فيها إلى طريق العيش الکریم التقي. 


)°( انظر عما یتضمنه هذا الفن من فروع الدراست: ۱ 
Asfn Palacios, Abenhazam, p. 257.‏ 

(الولف) 
(*) المقري: نفح الطيبء الطبمة الازهرية. القاهر: ۰۱۳۰۲ جا. ص۳۵۵-۳۵۶. 
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بيد أن مكتبه لم a‏ بنکره كما طارت به مساجلاته ومجادلاته مع ابن حزم 
CAA)‏ ويبدو أن ما حفزه على الدخول ل ذلك الجدل هو رغبته النبيلة 2 التقريب 
بين أمراء الطوائف وتوحيد کلمتهم» بعد أن تلاشي كل آمل 4 قيام خلافة قرطبة 
الأموية مرة ثانية. لقال المقري: «ولما قدم [الباجي) من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة 
عشر عامًا وجد ملوك الطوائف أحزابا مفترقة؛ فمشي بینهم .2 الصلح. وهم يُجلونه 
4 الظاهر ويستثقلونه 2 الباطن ويستبردون نزعته؛ ولم يفد شيئاء فالله تعالى 
يجازبه عن a‏ وكان مما:أقحمه $ هذه المجادلات ایض ما بدا له من تدارك 
الشر الذي قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم 4 نشر مذهبه الظاهري» وكان الفقهاء 
يعتبرون هذا المذهب بدعة وضلالة. 


ولم يبق لنا من تفاصيل هذه الجادلات إلى صدی غير واضح نجده ل بعض 
صفحات Jaagi‏ لابن حزم» وأخبار متضارية عن انهزام الباجي أو انتصاره على 
خصمه» وكل مورخ يعرضها على حسب ما أهلاه عليه شعوره نحو ابن حزم" لفمن 
ذلك قول القاضي عياض: go‏ قدم لالباجي) الأتدلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة» 
إلا أنه كان خارجًا عن المذهب المالكي! ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمهء 
فقصرت السنة الفقهاء عن مجادلته وکلامه. واتبعه على daly‏ جماعة من آهل 
الجهل. وحل بجزيرة ميورقة فراسه ذيها واتبعه أهلهاء Lalo‏ قدم آبو الوليد كلموه 2 
ذلك» فدخل إليه وناظره وشهر باطله وله das‏ مجالس ڪثيرةه)“. 


وكان أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (۱۱۲۹/۵۲۰-۱۰۵۸/:۵۰) 
- جد الفيلسوف المعروف - آنبه فقهاء المالكية ذكرا 2 عصره» وقد تولى قضاء 


)°( القري: نفح» الطبعة الأزمرية» ۰۱ ص۳۵۸. 
(*) المقري: نفح» المطبعة الأزهرية» ¿Lo‏ ص۲۵۶. 
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الجماعة 3 قرطبةء (إذ «کان فقهيا Lisala Lile‏ للفقه مقدمًا فيه على جميع Jal‏ 
عصره» عارفًا بالفتوى على مذهب مالك واصحاية» بصیرا بأقوالبم واتفاقهم 
واختلافهم. (halo‏ 2 علم الفرائص والأصولء من أهل الرياسة 2 العلم والبراعة 
والفهم» مع الدين والفضل والوقار والحلم والسمت الحسن والبدي SL‏ 
وكان صاحب الصلاة 4 مسجدها الجامع. 


ومن أشهر مولفاته كتابًا «المقدمات لأوائل كتب الدونة» و «البيان والتحصيل 
مالك المستخرجة من التوجيه والتعلیل»» وقد بسط فيه الأسس الفقهية لأحكام 
مذهب مالك 4 شتى المسائل بحسب ما وردت ب4 «مستخرجهة» العتبي» ومن مؤلفاته 
كذلك «اختصار البسوطة» و «اختصار مشكل الآثار للطحاوي»”. 


ف77١-فقهاء‏ مالكيون آخرون ابن عاصم 

وكان من بين النابهين من فقهاء المالكية ابن الطلأع (6۱۱۰۳/1۹۷-۱۰۱۳/۶۰۶» 
[محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى البكريء يعرف بابن الطلاع» من Jal‏ قرطبة؛ 
يكنى ابا عبد eA‏ بقية الشيوخ الأکابر 4 وقته وزعيم المفتين بحضرته. روى عن 
القاضي يونس بن عبد الله وأبي محمد مكي بن آبي طالب القري» وأبي عبد الله 
بن عابد» وأبي علي الحدادء وأبي عمرو الرشاني» وأبي المطرف بن جرج» وأبي عمر 
بن القطان» وحاتم بن محمد؛ ومعاوية بن محمد العقيلي. وكان فقيها Úle‏ حافظًا 
للفقه على مذهب مالك وأصحابهء حاذقا بالفتوی مقدمًا 4 الشوری» عارفا بعقد 
الشروط وعللهاء Laria‏ فيهاء ذاكرًا لأخبار شیوخ بلده وفتاویهم. مشارکا ‏ 
أشياء من العلم حسنة مع خير وفضل وعفاف ودين وكثرة صدقة وطول «¿duo‏ قوالا 
للحق وان آوذي فيه. iag‏ الصلاة بالسجد الجامع بقرطبة» وأسمع الناس به وأفتاهم 


)°( ابن بشكوال الصلة رقم NNOL‏ 


وت 


A A 


فيه. وعمّر واسنٌ حتى سمع منه الكبار والصغار والآباء والأبناء. وكانت الرحلة بذ 
وقته إليه» وجمع كتابًا Uno‏ #4 «حکام النبي > 


ومنهم ابن «Sal‏ علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك» أبو 

الحسن الفزاري الفرناطي» ويعرف بابن البقري (والمقري أيضًا) التوفی سنة ۵۵۲ أو 

۷ وهو غرناطي» وكان استاذا نابها .2 علوم الفقه؛ لوقال ابن الزيير: 

كان فقهيا مشاورًا محدئًا متكلماء له تواليف كثيرة منها «كتاب منهاج السداد 

.چ شرح الإرشاد»: وكتاب «مدارك الحقائق» 4 أصول الفقه ل خمسة عشر 

جزءاا, توغ 4 كائنة غرناطة ¿liza‏ وله أيضًا «شمائل النور الساطع الكامل» 
ب4 مدح النبي 88 O‏ ورسالتان 2 التصوف. 


ومنهم المحدّث الفقيه ابن الخراط »)1١80/681-1117/61١(‏ عبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدي الاشبيلي» يعرف بابن الخراط» 
«نزل بجاية عند الفتنة الواقعة بالأندلس عند انقراض الدولة اللمتونية؛ ونشر بها 
dale‏ وصنف وولي الخطبة والصلاة بجامعها. 


وكان فقیها حافظًا Lile‏ بالحديث وعلله» Dyle‏ بالرجال» موصوفًا بالخير 
والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشارکا ‏ الأدب وقول 
الشعر. وصنف 2 الأحكام نستخین» كبرى وصفری» سبقه إلى ذلك أبو العباس بن 
أبي مرون (مروان) الشهيد cia‏ فحظا هو دون آبي العباس. وله «الجمع بين 
الصحیحین»» y‏ «کتاب 3 الجمع بين الصنفات الستة»: و «كتاب 2 المعتل من 


)°( ابن الأبار: التکملة. رقم ۰۱۱۲۳ 
(*) ابن الأبار: التكملة: رقم ۰۱۸۵۶ 
)°( حاجي خليفة: كشف الظنون؛ رقم «VITA‏ 
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A Na 
الرقائق»؛ ومصنفات أخر. وله ب اللفة كتاب حافل ضاهى‎ A الحديث» و «كتاب‎ 
وله أيضًا كتاب «مختصر كتاب الرشاطي 2 الأنساب من‎ us viva به‎ 

القبائل والبلاد» وهو 2 سفرين”. 


ومنهم محمد بن أحمد بن حرب التوفی سنة ۰۱۳۶۰/۷۶۱ وكان lio‏ باصول 
الدين والفقه علاوة على تحققه بالعريية والأدب» وله من المؤلفات «كتاب الأنوار 
الستية © الكلمات السنية»؛ و «کتاب 4 تهذيب صحيح مسلم»» ودكتاب 
الدعوات» 2 مجلدین» y‏ «كتاب الفوائد الفقهية 2 مذاهب المالكية والشافعية 
والحنضية والحنبلية» 2 ثلاثة مجلدات» و «كتاب 2 القراءةء نافع وغیرنافع», 
و«المختصر 2 لحن العامة»» و «فهرسة اشتملت على جملة من أهل الشرق»» 
و«الأذكار الستخرجة من صحيح الأخبان“". 


وي الفترة الأخيرة من تاريخ المسلمين ‏ الأندلس نجد ابن عاصم» أبا بكر 
محمد بن محمد (۱۶۲۱/۸۲۹-۱۳۵۸/۷۳۰). وهو غرناطيء تولى قضاء الجماعة 2 
بلده واستوزره يوسف الثاني الفني بالله صاحب غرناطة. وقد ألف عشرة كتب لم 
يبق لنا منهاً غير ائتین: «تحفة الحکام 2 نكت العقود والأحکام». وهي أرجوزة 
© فقه مالك تقع 2 1194 Éa‏ (وقد نشرها مع ترجمة فرنسية الستشرقان 
الفرنسیّان هودا ومارتل» تحت عنوان: 
Traite de droit musulman, la Tohfat d’ Ebn Acem. Texte arabe avec traduction‏ 


francaise, commentaire juridique et notes philoologiques, par O. Houdas et Fr. 


(*) ابن الأبار: تكملة› رقم AA- O‏ 

O)‏ فرحون: الديباج المذهب. 

)°( أشار المؤلف إلى كتابين فقط من كتب ابن حرب فأتیت بمزلفاته كلها كما أوردها ابن 
الخطيب 2 الإحاطة (مخطوط الإسكوريال). 


-fA 


Martel (Alger-Paris, 1883. 1893) 


ولا زال الطلبة يدرسونها بك مدرسة مسجد فاس إلى آلیوم» ومؤلفه الثاني هو 
«حدائق (أو حديقة) الأزاهر 4 مستحسن الأجوية والضحکات. والحكم والأمثال 
والحكايات والنوادر»» (وقد شر 4 Pata‏ 


ولڪي نكون لأنفسنا فكرة عن المقاييس التي التزمها فقهاء الالکية 
الأندلسيين الذين كان لبم دور عظيم 4 تطور الثقافة الأندلسية» سوق الأسطر 
التالية التي كتبها أستاذي آسين بلائيوس ‏ ڪتابه عن ابن حزم؛ قال: «كان 
المذهب المالكي 4 اساسه Gada‏ يقوم على الحديث» لأن مالكا جعل الأحاديث 
النبوية مقدّمة على رأي الفقهاء؛ ولکن الفقهاء لم يلتزموا ذلك السسْتُن بل فعلوا 
ضده» فانصرف الفقهاء من وقت مبكر عن دراسة الحديث واقتصروا على الرجوع . 
إلى كتب الفروع والخلاف التي آقرها شیوخ المذهب» واصبح ذلك تقليدا ÉB‏ لبم لا 
يحيدون iaie‏ وأخذ المالكيون بما 4 هذه الکتب. 


ونقول بعبارة أخرى إن الخصوم"؟ والقضاة وأصحاب الشروط Z‏ الأندلس 
كانوا يتدارسون الملخصات المبسئّطة التي ألفها کبار شیوخ المالكية وعرضوا فيها 
- على نحو عملي واضح - السائل العاذية التي تعرض لأهل القانون کل يومء وبينوا 
حكم الذهب فيها. وعلى هذاء درج اولئك الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار 


)°( الخصوم 4 مصطلح القضاء الأندلسي هم المعروفون اليوم بالحامین» وكانوا فقهاء 
تخصصوا ‏ الشرع والأحكام وإجراءات التقاضي وتحققوا بالفرائض والشروط وعللهاء 
وكانوا یأخنون مكانهم ‏ مجلس القاضي أو على باب المسجد ليعهد إليهم التاس -2 
قضاياهم» (انظر مقدمة ربيرا لكتاب القضاة للخشني). وقد ترجمتٌ بهذا الاصطلاح كلمة 
abogado‏ الواردة 3 الأصل. (المترجم)» 
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تست مت مت 
على عمل سهل: وهو البحث ‏ هذه الکتب عن الأحكام القررة. بدلاً من الرجوع 
إلى الكتاب والسئة - وهما التبع الرئيسي لاصول الفقه - لاستخراج الأحكام فیما 
یعرض لبم من الأقضية» و «الاجتهاد» © [یجاد حلول جديدة بمجهودهم الشخصي. 


«ولم يقلح بقي بن مخلد فیما حاوله 2 القرن الثالث الپجري من تحویل الفقهاء 

عن هذا الطریق التقليدي الطلق ورذهم على دراسة الحدیث واستخراج أحكامهم 

مته» يل سدروا فيما هم فيه من التقلید الاعمی لما اعتقدوا أنه آخر ما یصل الیه 

الواصل 2 موضوع الفقه. وانتهوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والحدیث 

انصرافا يكاد يكون تامّاء وأعرضوا عن النظر إلى غير المالكية من الذاهب. 

واعتبروا معرفتها آمرًا لا جدوى فیه, بل أنكروها ونظروا إليها نظرتهم إلى البدع 

والضلالات. وانصرفوا كذلك عن النظر 2 ذلك العلم المنطقي الذي يسمى «علم 

٠‏ آصول الفقه»؛ وهو الفن الجدلي العادي الذي يمكنهم من أن يستخرجوا من 
الأصول أحكامًا مناصية لما يعرض لبم من شتى المسائل والنوازل**© . 


ق۱۲۸-فقهاء الشافعية y‏ 

يعزي دخول مذهب الشافعي الاندلس إلى قاسم بن محمد بن ls‏ من أهل 
قرطبة. رحل إلى المشرق على أواسط القرن الثالث البجري» ودرس على كبار شیو- 
الشافعية» فلما عاد إلى الأندلس أنكر على فقهائه تقليدهم الأعمى لما كان عليه 
شيوخهم؛ وانصرف إلى نشر مذهب الشافعي بين آهل بلده عن طريق التدريس 
والتآلیف. وتكونت حوله طائفة من التلاميذء ومد عليه الأمير محمد ظلٌ رعايته, 
وعهد إليه ے تحرير وثائقه وشروطه. وقد ظل 2 هذا المنصب إلى وفاته سنة IVY‏ 


ؤم أو AAN‏ لوقد قال ابن الفرضي 2 حقه: «قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار 


(*) Asın palacios: Abenlazam, p. 121. 
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الباب العاشر : 
اك 
مولى أميرالمؤمنين الوليد بن عبد الملك. من أهل قرطبة؛ يكنى آبا محمد. رحل 
فسمع من محمد بن عبد الله بن الحگم. وآبي إبراهيم الزني» ومحمد بن إبراهيم 
البرقي» وإبراهيم بن محمد الشافعي؛ والحارث بن مسکین؛ وأبي الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح» ويونس بن عبد الأعلی» وإبراهيم بن المنذر الجذامي وغيرهم. ولزم 
محمد بن عبد الله بن الحکم للتفقه والمناظرة وصحبه وتحقق به» وكان يذهب 
مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » ويميل إلى مذهب الشافعي. أخبرني العباس بن 
آصبغ» قال: حدثني محمد بن قاسمء قال: قلت لأبي: يا cd‏ أوصني! فقال: أوصيك 
بكتاب الله» فلا تنس حظّك منه» واقرأ منه كل يوم جزءًا ء واجمل ذلك عليك 
واجبّاء وإن آردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ -يعني الفقه - فعليك برآي الشافعي؛ 
فإني رایته اقل خطاًء ولم يكن بالأندلس مث قاسم بن محمد حسن النظر 
والبصر والحجة. 


قال أحمد لبن محمد بن عبد اليرا: سمعت أحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن 
لبابة يقولان: ما راینا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من آهل الرحل 
(الرحلة). وأخبرني إسماعيل لبن إسحاق الحافظاء قال: أخبرني خالد لبن سعد] فال: 
محمد بن عبد الله بن قاسم الزاهد قال: سمعت أبا عبد الرحمن بقي بن مخلد يقول: 
قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن الحكم. وأخبرني [سماعیل؛ قال: 
أخبرني خالد » قال: حدثتي أسلم بن عبد العزیز» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن 
الحکم یقول: لم يقدم علینا من الأندلس أحدٌ اعلم من قاسم بن محمد ؛ ولقد 
عاتبته 2 حبن انصرافه إلى الأندلس فقلت له: آقم عندناء فانك تقتعد هنا رياسة 
ویحتاج الناس [ليك» فقال: لا بد من الوطن! وأخبرني [سماعیل, قال: آخبرني خالد » 
قال: سمعت سعید بن عثمان الأعناقي یقول: قال لي آحمد بن صلح الكو#: قدم . 
علينا من بلدكم رجل يسمى قاسم بن محمد » فرایت رجلا Lag‏ والف قاسم بن 
محمد الرد على يحيى بن إبراهيم بن مزين وعبد الله بن خالد والعتبي کتابا 


—£A0- 


نبيلاً يدل على علم. وله کتاب 2 خبر الواحد شريف. وكان يلي وثايق الأمير محمد 
= رحمه الله - طول أيامه. روى عنه محمد بن عمر بن لبابة وسعيد بن عشمان 
الأعناقي وأحمد بن خلد ومحهد بن عبد الملك بن أيمن وابن الرزاد وابنه محمد بن 
قاسم ب4 جماعة سواهم. قال الرازي: تو قاسم بن محمد سنة ۲۷۷ (۸۹۰] (وقال 
أحمد: : تويك قاسم بن محمد سنة ۰۲۷۷ 2 أولبا). وقال ابن حارث: توك عام الفتح 
الكاين للأمير عبد الله 2 حصن بُلأي: وكان فتح بُلاي سنة YYA‏ فیما حكى 
الرازي» م 


ومن كبار الشافعيين الأندلسيين كذلك بقي بن مخلد الذي آلمنا بدكره 
فيما سبق (ف۱۲۳)؛ وقد آعانه تسامح الأمير محمد على نشر مذهبه؛ وقد خلف بقي 
من بعده نفرا طيبًا من تلاميذه الذين درسوا المذهب على يديه: منهم هارون بن نصر 
القرطبي التوفی سنة ۰٩۱۵-۹۱:/۳۰۲‏ ليكنى أبا الخيار. صحب بقي بن مخلد نحوا 
من أريع عشرة سنة وأكثر الرواية عنه. وكان قد مال إلى كتب الشافعي ذعني بها 
وحفظها وتفقه فيها. وكان من اهل النظر والحجت؟ ؛ وعثمان بن وكيل من Jal‏ 
sl‏ الاقصی من حوز قرطبة؛ وحَرقوص, وعثمان بن سعيد الکناني» من Jal‏ 
ن» يكنى أبا سعيد ويعرف بحرقوص )22 قريبًا من سنة ۰۲٩۲۳/۳۲۰‏ وأسلم بن 
ا ۶۹ 11١‏ ) («سمع من 
بقي بن مخلد وصحبه طويلاًء ثم رحل إلى المشرق سنة سنة ۲۱۰ فلقي آبا يحيى الزني. 
والربیع بن سليمان صاحب الشافعيء؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ ويونس 


)°( ابن الفرضي: selale‏ رقم EY‏ . وقد رأيت أن أجيء بترجمة قاسم بن محمد كاملة بشيوخه 
وتلاميذه نظرا لکانه + تاريخ الفکر الأندلسي. والاقواس. ما عدا الاخیر. من عندي 
للإيضاح. 


)2( ابن الفرضي: selale‏ رقم „NOYA‏ 
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الباب العاشر 
A 0000‏ لل2لأ1 272 2ىُشهيلتت هك 


بن عبد الاعلی» وأحمد بن عبد الرحيم البرقي» وعلی بن عبد العزیز وغیرهم»ا؛ 
ومنهم كذلك ابن آمية الحجاري صاحب كتاب «أحكام القرآن» على مذهب 
الشافعي» وهو كتاب جليل ذو أسلوب واضح جمیل, اوقد قال عنه ابن حزم 
«الرسالة»: «ومنها (أي من الكتب الأندلسية 2 الفقه) 4 احکام القرآن كتاب ابن 
امية الحجاری» وکان شافعي الذهب بصیرا بالكلام على اختیاره»(*؛ ومنهم 
«يحيى بن عبد العزیزه العروف بابن الخّراز من آهل قرطبة, يكنى آبا زرکریا 
(المتوفى سنة ۰)۹۰۷/۲۹۵ [«سمع من العتبي وعبد الله بن خالد ونظرایهما من رجال 
الاندلس» ورحل فسمع بمصر من الزني» والربیع بن سلیمان ¿IM‏ ومحمد بن عبد 
الله بن الحکم. ویونس بن عبد الاعلی» ومحمد بن عبد الله بن میمون» وعبد 
الغتي بن آبي عقيل وغیرهم» وسمع بمكة من علي بن عبد العزيز. وکانت رحلته 
ورحلة سعد بن معاذ وسعید بن عثمان الأعناقي وسعید بن حمید وابن آبي تمام 


واحدة. 


سمع الناس منه «مختصر الزني» و «رسالة الشافعي» وغير ذلك من علم محمد 
بن عبد الله بن الحکم. وکان یمیل ے فقهه إلى مذهب الشافعي وکان مشاورا مع 
عبيد الله بن يحيى وتُظرايه ذ ایام الأمير عبد الله... وسمع الناس منه بالقيروان 
«الستخرجة» للعتبي وغير ذلك من حدیثه... Pta‏ ۱ 


ومن الشافعيين الأندلسیین کذلك خلف بن عبد الله بن مخاوق الخولاني» 
[«من آهل الجزيرة الخضراء؛ سمع من ابن بدرون ومحمد بن يزيد ببجانة» ورحل 


)°( ابن حزم: الرسالة برواية المقري» نفح» طبعة محيي الدین» جا » VW jo‏ وقد ورد ذکره 4 
جذوة القتبس للحميدي هكذا : ابن آمنة الحجارى» انظر من ۰۳۸۰ ترچمة ۵٩‏ 

(*) ابن الفرضي: علماء رقم ٠04‏ . وقد آشار المولف إليه إشارة مقتضبة فأتيت بأهم.ما بك مادة 
أبن الفرضي بنصه لبيان الصلة بين المدرستين المصرية والأندلسية. 
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ple‏ أصول الفقه 


os‏ س اس 
حاجًا فسمع من ابن المنذر ومن ابنة الشافعي. وكان Caie‏ 3 بلده وفقیها مشاورا 
تدور الفتيا عليه مع أصحابهء وكان صاحب صلاة الجزيرة [الخضراء] وسكن 
قرطبة»" وڪان فيها حوالي سنة ۹ سیل كان الأمير عبد الله بن عيد 
الرحمن الناصر يميل إلى آراء الشافعي. أخذها عن حسان بن سعد وأحمد بن محمد 
بن عبد البر وقد لقي هذا الأمير حتفه على يد edal‏ إذ انهم بالاشتراك ‏ ألتدبير 
عليه والرغبة ذ خلمه؛ لبسبب مبايعة الناصر لابنه الحكم Laly‏ لعهده دون عبد 
اللهاء وكان لذلك أثر سيئ على المذهب الشافعي 2 الأندلس» إذ توقف نشاطه 
حتى أيام الحكم المستتصر. 


لومن المفيد 2 هذا الباب أن ناتي هنا بترجمة هذا الأمير العالم كما رواها ابن 
الأبار 2 «التكملة»؛ قال: «عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدين الله الرواني, 
يكنى أبا محمد روى عن محمد بن معاوية القرشي» والحسن بن سعد»ء وعبد الله 
بن يونس» وقاسم بن أصبغ؛ ومسلمة بن قاسم؛ ومحمد بن عبد الملك بن آیمن؛ 
ومحمد بن محمد بن عبد السلام الخشني» وأحمد بن محمد بن عبد البر: وأحمد بن 
محمد بن قاسم وغيرهم. وعني العناية التامة بسماع العلم وحمله ووضع التآليف فيه. 
وكان فقيهًا شافعیا إخباريًا متتسكاء بصيرًا بلسان المرب رفیع الطبقة ب4 الأدب 
ومعرفته. ضاریا باوفر سهم 4 اللغة» وذاکرا للخير مظبوعًا في صوغ القريض 
وتصنيف کتب الأدب. وله كتاب «العليل والقتيل 2 أخبار بني العباس» 2 أسفار. 


.وقد حدث عنه مسلمة بن قاسم EAT‏ من تأليفه وهي ستة أجزاء 2 
فضائل بقي بن مخلد. ورد على محمد بن وضاح وكذبه وحمل عليه فيما حڪاه عن 
یحیی بن معین» حكى ذلك آبو عمر بن عبد البر 2 «جامع بیان العلم» له وقال: 


)°( اين الفرضي:علماء. رقم £10. 


۳ 


الباب العاشر 
ÁS‏ 


زعم عبد الله أنه رای أصل ابن وضاح الذي كتبه بالشرق» وفيه: سألت يحيى بن 
معين عن الشاقعي» فقال: ثقة. وكان ابن وضاح يقول: ليس يثقة. 


وكان لعبد الله هذا اختلاط بالعلماء واستراحة إليهم. وهو أحد النجباء من 
أبناء الخلفاء. وسّعي به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر فحبسه 4 آخر خلافته تحت 
التوكيل الشديد أزيد من حولء إلى أن أتى قتله يوم الثلاثاء ثاني عيد الأضحي» 
وقيل ثالثه: سنة (1۹0۰/۳۳۹. ذكره ابن حيان وفيه زیادات»“. 


وقد كان من جلساء المستتصر بن صّلاً الله القرطبي» وأحمد بن عبد الوهاب 
بن يونس المتوفى سنة ۹۸۰/۳۹ أو ۰۱۰۰۸/۳۹۸ وكان من المنصرفين إلى النظر 2 
اصول الفقه والعقيدة والأخذ بالراي» ولبذا اتهمه فقهاء المالكيين بأنه يقول 
بالاعتزال. («وقد وصفه ابن الفرضي بقوله: «كان رجلاً حافظًا للفقه Lile‏ 
بالاختلاف» ذكيًا بصيرًا بالحجاج؛ حسن النظز قائمًا بما يتقلد الكلام فيه. 
وكان يميل إلى مذهب الشافعي. وله سماع من شیوخ وقته» وصحب عبیدا ٠‏ 
الشافعي» وتفقه معه وناظر dale‏ وكان له حظ وافر من العريية واللقة. وسار بذ 
جملة القابلین للمستنصر بالله» وقرأ «کتاب الفتوح». وکان يتسب إلى مذهب 
الاعتزال» وکان Cogas‏ سمجاء توك سنة ۲۱٩‏ أو صدر ۰ ac)‏ ۱ 


وکان الحکم الستتصر یحسن وفادة القادمين إلى الأندلس من اهل الأدب 


)°( این الأبار: التكملة» رقم ۰ وانظر: الحلة السيراء لابن الأبارء ص۱۰۵ وابن خلدون: 
تاریخ» ¿Y EY o to‏ والسبكي: طبقات الشافعية: جا ص۰۲۳۰ 
)*( ابن الفرضي: علماء رقم ۱۵۳. ولعل صحة الرقم الأول ۰۳۱۹ 
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ا أ ممن كانوا يعتبرون من شیوخ المذهب الشاهعي. مثل أبي الطيب محمد 
بن أحمد بن آبي ڊ بردة الشاقمي البغدادي الذي وفد على الأندلس 2 سنة ٩۷۱/۳۰۱‏ 


وتألب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من آراء المعتزلة» وما زالوا بهشام المؤيد 
حتى أخرجه من الأندلس عام ۹۸۲/۳۷۲. لوقد قال ابن الفرضي 4 ترجمته: «ووصل 
أبو الطيب إلى الأندلس سنة 0١‏ فأكرمه أمير المؤمنين المستنصر cal,‏ 
وأمر بإجراء النزل عليه؛ وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعیین وأحسنهم قيامًا 
به. لم يصل إلى الأندلس آفهم منه بالمذهب» ولم تكن له كتب؛ ذكر أنها ذهبت 
له مع مال جسيم .2 المغرب. وكان ينسب إلى الاعتزال» ورفع ذلك إلى السلطان, 
فأمر بإخراجه من البلد, وذلك 2 رجب ستة ۱ فصار بتیهرت عند بنت له. 
وتو بها ب ذلك العام:]؛ ؛ ومثل عبّيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر 
القيسي الشافعي» من آهل بغداد ۰)٩۷۱/۲۱۰-۹۰۷/۲۹۵(‏ ديقال له عبّيد ويكنى 
آبا القاسم. قدم الأندلس 2 المحر. م مسنة ۲۶۷ PAOA]‏ تفقه بیفداد على مذهب 
الشافعي وتحقق فيه وناظر فيه عند أبي سعيد أحمد بن محمد الأصطخري... ولعبید 
الله بن عمر هذا كتب مؤلفة كثيرة 2 الفقه والحجة والرد والقراءات والفرائض 
وغيرذلك. وكان الحكم قد أنزله وتوسع له ب4 الجراية. ولم يزل يؤلف له إلى أن 


$ 
مات..( . 


(*) كذا 2 الأصل, ولا كان المؤلف يرجع هنا إلى ما كتبة آسين بلائیوس 2 هذا الصدد : 
فقد رجعت إلى هذا الأخير فوجدته لا يذكر الأدباء + هذا الموضع ويقول: «وتوافد على 
بلاطه نفر من مشاهير علماء الشرق ممن رغب ج الاستظلال برعاية هذا الراعي الكريم 
للعلم وأهله. € . 


Ci; Asin Palacios, Ahenhazam, |. p. 127. 
۰۱۶۰۱ رقم‎ selale ابن الفرضي:‎ (°) 
VW رقم‎ slale ابن الفرضي:‎ C) 
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الباب العاشر 
AN‏ م م اا م ی وی ا اا A A‏ 


ونذكر من بين الشافمیین الأندلسيين ۱ 

يوسف بن محمد بن سلیمان الپمداني» من أهل شذونة» يكنى آبا عمر؛ 
التوفی سنة AQVIVAY‏ سمع بالأندلس ثم رحل إلى الشرق... «وکتب بخطه کتب 
الشافعي الكبير عشرين وماثة جزء. سمعه من أبي الحسن النمري» أخيره به عن 
محمد بن رمضان المعروف بابن الزيات عن الرييع بن سليمان عن الشافعي» صارت 
نسخته إلى المستتصر بالله» وسمع يجدة من الحسين بن حميد موطأ القعنبي وكتاب 
الأموال لأبي عبيد» y‏ حديئًا كثيرًا مصنفا ومنثوراء وانصرف إلى الأندلس 
فقدمه أمير المؤمنين [الحكما - رحمه الله - إلى قضاء قلسانة» وقدم آخاه إلى صلاة 
شريش وكان خطیبا Pe „Capang Vuol‏ | 


وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يحيون الپواري» يكنى Ll‏ 
سلیمان» «أصله من مورور (۹۹۷/۳۸۷-۹۱۵/۳۰۳) رحل إلى المشرق وتردد هناك مدة 
طويلة وسكن اليمن... وتفقه بمصر بالشافعي وقرا القرآن وجوده. وقدم الأندلس 
وكان حسن الخط بديعه» وكان حافظًا لمذهب الشافعي حسّن القيام Paz‏ 


وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التجيبي من أهل قرطبة» يعرف 
بابن الزيات (ee TA AYIYI E)‏ ويكنى ابا محمد. [«رحل إلى المشرق رحلتین؛ 
وكان كثير الحدیث ؛ مسنداء صحيحا للسماع؛ صدوقا 2 روایته. إلا أن ضيطه 
لم يكن e aa‏ وكان ضعيف الخط ريما S]‏ البجاء. وكان متصرفا 4 التجارةء 
کتب الناس dic‏ قدیما Aulas‏ 


)°( ابن الفرضي: elele‏ رقم رو ۱ 
)°( ابن الفرضي: ‘slale‏ رقم A00‏ 
)°( ابن الفرضي: selele‏ رقم 00 
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ale‏ أصول الفقه 


يي 77ت د ي 


وعبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» من آهل أصيلة INAY-AYO/YY£)‏ 
۱ يكنى آبا محمد. سمع بالأندلس ورحل إلى الشرق ودخل بغداد وسمع على 
۱ شیوخ شافعيين» («وتفقه هناك بمالك» ثم وصل إلى الأندلس بك آخر ایام الستتصر 
بالله رحمه Japin eaii‏ وقرا قرأ الناس عليه كتاب البخاري رواية آبي زید الزوزي وغیر 
ذلك. وكان حرج الصدر ضيّق الخلق» وكان Úle‏ بالكلام والنظرء منسوبًا إلى 
معرفة الحدیث» وجمع كتابًا 4 اختلاف مالك والشافعي وآبي حنيفة سماه: كتاب 
الدلائل على أمهات المسائل»©. 


وسلمة ين سعيد بن حفص بن عمر بن برد الأنصاري من Jal‏ اسيّجة ااسكن 
قرطبة بمقبرة الكلاعي منهاء يكنى آبا القاسم رحل إلى الشرق وحج وأقام 
بالشرق YY‏ سنة. «قال ابن أبيض: وكان شافعي المذهب - رحمه الله - وقرات بخط 
ابي مروان الطبني» قال: أخبرني ابو حفص الزهراوي» قال: ساق سلمة بن سعيد 
شيخنا من الشرق ۱۸ حملاً مشدودة من كتب» وسافر من استَجِة إلى الشرق» 
واتخذ مصر موئلاً واضطرب ك المشرق سنين كثيرة. G‏ لجمع (الكتبا 4 الآفاق ۰ 
- کتب العلم - فلما اجتمع من ذلك مقدارٌ صالح نمض به إلى مصر ثم انزعج 
بالجميع إلى الأندلس. ا ل » ولم يتم له ذلك إلا بمال كثير 
حمله إلى الشرق»؟ 


ومن الشافعيين الاندلسیین کدك ابن حزم القرطبي» الذي ذكرنا فيما سلف 
(فقرة CIA‏ أنه كان شافعیا فترة من حياته. 


)°( ابن الفرضي: selale‏ رقم VOA‏ 
)*( أبن بشكوال: الصلةء رقم 0۰۸. 
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الباب العاشر 
n‏ 
۱۲۹-فقهاء المذهب الظاهري l‏ 
كان أول من نشر مبادئ مذهب اهل الظاهر و الأندلس عبد الله بن قاسم بن 
هلال (المتوفى سنة ۸۸1-۸۸۵/۲۷۲). وكان سن آوائل الظاه ریین «Lale‏ إذ إن 
المتهب ظهر .2 منتصف القرن الثالث البجري» وكان مالكيًا ولكنه تتلمذ على 
داود الأصفهاتي مُنشئ مذهب الظاهر ونسخ كتبه بخطه وأقبل بها إلى الأندلس. 
وكان ابن قاسم إلى جانب ذلك من العارفين بمذهب الشافعي» ولكنه انصرف إلى 


مذهب داود واجتهد 2 نشره. ويبدو أنه لم يوفق فيما رمى إليه؛ لأننا نجد تلميذيّه ابن 
آيمن وقاسم بن أصبغ )11413( من آهل الحديث Y‏ من الفقهاء"“.' 


Lal‏ أول ظاهري منافح 2 سبیل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن سعيد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن البلوطي (573/700-8/71), واصله من قحص 
البلوط (الیوم: کامبودي کالاترافا =Campo de Calatrava‏ فحص قلعة ریاح). 


رحل متذرٌ إلى الشرق ودرس على شیوخه: (سمع يمكة محمد بن الندر 
التيسابوري» سمع عليه كتابه المؤئف ك اختلاف العلماء السمی ب «الاشراف»» 
وروی بمصر کتاب العین للخلیل عن آبي العیاس بن ولاد» وروی عن آبي جعفر 
التحاس» ۰ وعندما عاد إلى بلده أنكر تقلید الالکیین لقال ابن الفرضي: «وکان 
منهبه 2 فقهه مذهب النظر والاحتجاج وترك التقلید » وکان Lle‏ باختلاف 
العلماء» وکان یمیل إلى رأي داود بن خلف العباسي ویحتج cleat‏ واجتهد 2 إذاعة 
مبدا دراسة الأصول 2 حرية - وهو الذي قال به داود - واستطاع رغم ذلك أن يلي 


*) ابن الفرضي: selale‏ رقم 2۱:0۲ القري: نضح -طبعة محيي الدين؛ YYZ o ¿Ta‏ 
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علم اصول الفقه 


ددد 


قضاء لاردة و طرطوشة ان 


ثم سنحت له فرصة طيبة نهضت بشأنه؛ وذلك عندما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة بيزنطة. فعهد إلى ابنه الحكم .3 اختيار من يقوم بالرد على السفير 
البيزنطي, «فتقدم الحكم إلى أبي علي البغدادي (القالي) - ضيف الخليفة وأمير 
الكلام ویحر اللفة - أن يقوم» فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد # 
ثم انقطع» وبهت فما وصل ولا قطع؛ ووقف ساكئًا مفكرًا. 


فلما رای ذلك منذر بن سعید قام قائمًا بدرجة من مرقاة آبي ele‏ ووصل 
افتتاحه بكلام عجيب بهر العقول جزالة وملا الأسماع جلالة؛ شم ذكر الخطبة 
كما سبق. وقال (ابن سعید) بعد ایرادها ما صورته: : فصلب العلج وغلب على قلبه, 
وقال: هذا کبیر القوم» أو كبش القوم. وخرج والناس یتحدثون عن حسن مقامه 
وثبات جتانه وبلاغة لسانه. وکان الناصر أشدهم تعجبًا aia‏ واقبل على ابنه 
الحگم - وام يكن يثبت معرفته - فسأله عنه فقال له: هذا منذر بن سعيد 
الملوطيء فقال: «والله لقد أحسن ما شاء» ولئن اخُرني الله بعد لأرفعن من ذكره: 
فضع يدك يا حكم عليه واستخلصه وذكرني بشأنه: فما للصنيعة مذهب عنه». ثم 
ولاه الصلاة والخطابة ج المسجد الجامع بالزهراء» ثم توي محمد بن عيسى القاضي 
فولاه قضاء الجماعة بقرطبة وأقره على الصلاة بالزهراء(. 


(*) كذا يذ الأصل» وعند ابن الفرضي: «وولى قضاء مدينة ماردة وما والاها من مدن الجوفء 
ثم ولى قضاء الثغور الشرقية». واستبدال ماردة بلاردةء من رأي آسين. ش 
Cf. Asín Palacios, Abenhazam.., I, p. 1333 nota 1.‏ 
)°( ابن سعيد: الفرب» برواية المقري» نفح» Vio Ya‏ والمقري يشير 4 كلامه إلى نص 
خطاب منذرء وقد ذكره قبل ذلك (نقص الجزء» ص۲:۸-۲۶۵). 


سس 


الباب العاشر 


لقال القري 2 النفح: «وكان منذر متفنئًا ‏ ضروب العلوم» وغلب عليه التفقه 
بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصفهاني المعروف بالظاهري» فكان منذر Ay‏ 
مذهبه ويجمع كتبه ويحتج لمقالته: ويأخذ به نفسه وذویه؛ فإذا جلس للحكومة 
قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه؛ وهو الذي عليه العمل بالأندلس» وحمل 
السلطانٌ أهل مملكته عليه. وكان خطيبًا Lile Gah‏ بالجدل caga Adla‏ شديد 
المعارضة» حاضر الجواب عتيده» ثابت الحجة» ذا شارة عجيبة ومنظر جميل» وخلق 
حميد» وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال raesde‏ 


وقد توقف انتشار المذهب الظاهري أيام المنصور بسبب ما تظاهر به من إنكار 
غير المالكية من المذاهب. ولكن أيام المنصور لم تكد تنقضي حتى ظهر المذهب 
من جديد وانصرف إلى إذاعته 2 قرطبة أبو الخيار بن مُفلت (ف1۸) وتلميذه ابن 
حزم CAYO)‏ 


ف۱۳۰-تحریر الوثائق والشروط والفرائض (قسم الواریث) 

كان النظام القضائي 2 الأندلس يترك الناس احرارا 2 اختيار من يقوم 
يتحرير ما يتعاقدون عليه من شروطء إذ لم يكن للحكومة أصحاب شروط 
(موثقون) رسمیون» وكان من نتائج ذلك أن عنى الكثيرون بوضع كتب تهون على 
الناس أمر العقود وصیفها. 


وأقدم ما لدينا من المؤلفات 4 هذا الباب «دیوان» ابن البندي القرطبي» وهو 


)+( القري: pä‏ جك ص۲۲۸ وقد رأيت إثبات هذه الإضافة بين حاصرتين ليتصل سياق 
الكلام. 
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علم أصول الفقه 


لقاميم بن أصبغ وابن مسرة وصديقا للحكم الستتصرء وكان متحققا بالفقه 
والتاريخ ومتمكئًا من تحرير الوثائق العامة. لقال ابن عفيف: وكان حافظًا aña‏ 
وحافظًا لأخبار Jal‏ الأندلس بصيرًا بعقد الوثائق» وله فيها ديوان كبير نفع الله 
المسلمين به. قال ابن مفرج: قرأت على أبي عمر ديوانه 4 الوثائق ثلاث مرات» 
وأخذته عنه على نحو تأليفه له, فإنه ألف أولاً ديوائا مختصرًا من ستة أجزاء فقرأتها 
علیه. ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا وفصولاً وتنبيها لتا فقرآت ذلك عليه أيضاء ثم 
ألفه ثالگا واحتفل فيهء وشحنه بالخبر والحكم والأمثال والنوادر والشعر والفوائد» 
فأتى الديوان كبيرا. 


واخترع 2 علم الوثائق Gyia‏ وألفاظًا وفصولاً وأصولاً Kity‏ عجيبة» فكتبت 
ذلك كله وقراته عليه. وكان طويل اللسان حسن البيان كثير الحديث بصیا 
بالحجة؛ تنتجعه الخصوم فيما يحاولونه ويرده الناس ‏ مهماتهم» فیستریحون ¿ana‏ 
ويشاورونه فيما عَنْ لبم وكان وسيمًا حسن الخلق والخلق. وكان إذا حدث بين 
وأصاب القول فيه وشرحه بأدب صحيح ولسان فصيح. وخاصم يومًا عند صاحب 
الشرطة والصلاة إبراهيم بن محمد الشرية فنكل وعجز عن حجته» فقال له 
الشرك: ما أعجب أمرك أبا عمرا أنت ذڪي لغيرك بَڪي 3 أمرك! فقال: كذلك 
يبين الله آياته للناس» ثم أنشد متمثلاً: 


البيت للعباس بن الأحنف.. ۰( 


ومن بين من اشتهر بتحرير الشروط والوثائق ابن أبي زمنين وابن العطار (سهل 
بن إبراهيم الاسيتجي التوفی )٩۹۷/۳۸۷‏ وموسى بن حامد؛ لأن عبد الواحد الفهري 


(*) أبن يشكوال: «¿Lal‏ رقم VA‏ 
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الباب العاشر 
۰ ص۰۴ ار 


التوفی سنة ۱ يقول: إنه نظر إلى مولفاتهم 2 هذا الباب عندما آلف 
«ديوان: وثائقه الذي أبقى عليه الزمان ووصل إلى أيديناء (محفوظ لدی مجلس 


۰ 
تشجيع الدراسات 2 مدريد)” 9 


وعبد الواحد هذا من o!‏ بكورة بلنسية» وكان فقيهًا نابهًا متحققا 
بالشروط Lío le‏ بطرقها وعللهاء وكتابه يعرض علينا كل صيغ العقود التي كان 
يستعملها أصحاب الوثائق والشروط 4 قرطبة. Lal‏ طرق أهل طليطلة 2 تحرير 
وثائقهم فنجدها 2 الكتاب السمی «الوثائق المستعملة: لأبي جعفر أحمد بن محمد 
بن مغيث الطليطلي التوفی سنة ۰۱۰۱۹/۶٩۱‏ (مخطوط بمكتبة المجمع التاريخي 
الاسباني: مجموعة جایانجوس (رقم (EA‏ بينما كان الناس 2 الجزيرة الخضراء 
وما یصاقبها یتبعون نماذج الوثاثق والشروط التي آوردها علي بن القاسم الصنهاجي 
التوفی سنة 4 ب «دیوانه». وکان على بن القاسم اول آمره فقيها نابها 
وموبّفًا ضليمًاء ثم ولي قضاء بلده. ومجموعته بين آیدینا الآنء مخطوطة 2 مکتبة 
مجلس تشجيع الدراسات ج مدرید*, 


والقيمة التاريخية لبذه المجموعات من الوثائق عظیمة» وذلك يتجلى لنا من 
المعلومات القيّمة التي استخرجها منها خليان ريبيرا 4 دراسته لأجناس الناس ولفاتهم 


وكان a‏ المواريث ناحية من أعقد نواحي التشريع الاسلامي, وذلك بسبب 
اختلاف حصص الیراث التي تخص كلا من الورثة؛ هذا إلى تقلقل تكوين الأسرةء 
مما كان يجعل التقسيم بين ورثة كثيرين آمرا عسیرا. وقد عني الأندلسيون بوضع 
مؤلفات 2 الفرائص (قسم المواريث) تقوم على معرفة بأصول الشريعة والحساب. 


)*( Lajunta de Amilliaciton de, Estudios, Madrid. 


- تاريخ الفكر الاتدلسی‎ —£9y- 


ومن المؤلفات 2 هذا الياب كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحو ثم 
الجعدي» ومن بين مولفات المستعجمين التي عثرنا عليها رسالة هامة عن «قسم 
المواريث بين المسلمين على مذهب مالك»» (وقد نشرها سائشید بيرين 2 عام LAANE‏ 


-£%A- 


ف!١15١-‏ أصول الدراسات الرياضية والفلكية 4 الأندلس. 
ف۱۳۲- مسلمة المجريطيء إقليدس الأندلس. 

ف ١77‏ -الزرقالي: بنو هود أصحاب سرقسطة. 

۱۳۶ -جابر بن أفلح»ء البطروجي. الرقوطيء القلصادي. 


الرياضيات والفلك 
oa‏ بير بي ب 
-irid‏ اصول الدراسات الرياضية والفلكية ف الاندلس ‏ 
كان تشدد فقهاء الأندلس مانغا كذلك - اول الأمر - من نهوض العلوم 
الرياضية بما فیها الفلك. وكان الفقهاء يتجاوزون عن الحساب ويبيحون الاشتغال يه 
فیما يتصل بالعمليات التطبيقية المتعلقة بقسم المواريث. وأما الفلك فقد در له + 
كما يقول الأستاذ ریبیرا - يخضع لما كان جاريًا من أساليب المنع والتحريم؛ التي 
كانت تصل .8 بعض الأحيان إلى الاضطهاد البالغ 4 القسوة. وقد عبرت بهذا العلم 
و الأندلس فترات لم يكن یسمح للناس خلالبا بأن يعرفوا منه إلا مالا بد منه 
لتحديد اتجاه قبلات المساجد» وتعیتن مواقيت الليل والنهار على مدار العام لتعرف 
أوقات الصلوات» والاستيثاق من مواعيد الأهلة ء فإذا تجاوز الإنسان هذه المطالب من 
هذا العلم فقد غرر بنفسه. 


«ونتيجة لبذا فقد كان الناس يرمون بالزندقة كل من تجشم السیر ف أوعار 
هذا الطریق» ومع هذا فقد كان جمهور الناس یتجاوزون عن المنجمين والعرافين 
ومن يستخرجون الفال والمتنبئين والسحرة وصناع الأحجية والطلاسم: Loly‏ الفلك 
فقد كان محرمًا مع أنه اقرب إلى العلم والعقل”". ولبذا السبب فقد ندر اشتغال 
الناس بالرياضيات 2 الأندلس -فيما خلا أفراد متفرقين - حتى زمان عبد الرحمن 


الناصر. 


ثم ظهر أحمد بن نصر المتوفى سنة ۲ واشتهر أمره بكتابه عن 
«الساحة الجهولة» وظهر كذلك مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن 
حاتم )٩۱:/۳۵۲-۹۰۱/۲۹۲(‏ من أهل قرطبة. وقد انصرف إلى دراسة الفلك والتجوم 
والكيمياء وعلوم الغيب فنسبه الناس - لبذا - إلى السحر. 


)°( ابن حزم: رسالة 2 فضل الأندلس» القري نفح الطیب» do‏ محيي الدین» ¿bz‏ ص‌۱۱۸. 


وت 


الفصل الحادي عشر 


لقال 2 حقه ابن الفرضي: «وسمعت من ینسبه إلى الكذب» وسألت محمد بن 
أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكن كذابًا ولا كن(كذا ‏ الأصل 
والصواب: كان)ضعيف العقل. وکان مسلمة صاحب tario wb)‏ 


۱۳۲۵-مسلمة الجريطي إقليدس الأندلس 

كان من نتائج سياسة التسامح ورعاية الثقافة التي Lalay‏ الحكم المستتصرء 
أن ظهر ت المدارس واجتمع المشتغلون بكل علم من العلوم بعضهم إلى بعض. وكان 
. الحكم نفسه من الشغوفین بالدراسة؛ وكان يحيط نفسه بالعلماء» وقد جمع 2 
القصر مكتبة عظيمة زاخرةء واجتهد de‏ الحصول على كتب علوم الإغريق: واباح 
لأهل الرياضة والفلك تعاطي فنونهم وتدريسها لجمهور الناس. ومن ثم ظهرت إلى 
الوجود فيما بعد مدرسة الرياضي الفلكي المشهور «مسلمة المجريطي»” التوفی سنة 
۶ . ومن بين مأثور كتبه درسالة الإسطرلاب»“ «وثمار علم المدد»(* 
وملخص بزيج البتاني سماه «تعديل الكواكب»”'؛ «وعني بزيج محمد بن موسى 
الخوارزمي. وصرف تاريخه الفارسي إلى التاريخ العربي» ووضع أوساط الكواكب 
فيه لأول تاريخ البجرة:» وزاد فيه جداول حسنة على أنه اتبعه إلى خطته فيه» ولم 
ينتبه إلى مواضع الفلط منهء وقد نبهت على ذلك كتابي الولف 4 «إصلاح 
حركات الكواكب والتعريف بخطأ الراصدين». 


2959 ابو القاسم مسلمة بن أحمد قبيل منبعث الفتنة 4 سنة ۳۹۸ وقد أنجب 
تلاميذ جلة ولم ينجب عالم بالأندلس مشلهم . وله ترجمة لكتاب «قبة الفلك 


«Planesphaerium‏ لبطلينوس» وقد نشرت ترجمته اللاتينية 2 بازل (سويسرا) سنة 


)°( ابن الفرضي: selale‏ رقم ۰۱۶۲۱ 
)°( صاعد الاندلسي: طبقات الأمم» do‏ السمادة؛ القاهرة» ص۰۱۰۷ 
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۱ الرياضيات والفلك 
eo‏ بعنوان: 


Sphaerae atque asreoeum cpelestium ratio, natura et motus 


أي «سرعة أفلاك السماء ونجومها وطبيعتها وحركتهاء. وينسب dal]‏ مؤلف هو 
أقرب إلى كتب الخرافات منه إلى كتب العلم» یسمی «غاية الحكيم واحق 
النتیجتین بالتقدیم»» ويعر: ف 32 الترجمات الإسبانية باسم «بكتاريش A Pictarix‏ 


ومن تلاميذه الذگورین ابن السمحء آبو القاسم أصبغ بن محمد الهري"* TID‏ 
VES E YO -AA /‏ 1( من امل غرناطة» وكان نابفة ذا عبقرية رياضية أصيلة» أخذ 
عن مؤلفاته «ملِكنا العالم» (الفونسو العاشر). [دكان متحققًا بعلم العدد والبندسة» 
متقدمّا 2 علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم. وكانت له مع ذلك عناية بالطب» 
وله تواليف حسنةء منها: «المدخل إلى البندسة» 4 تفسير كتاب [قلیدس» ومنها 
كتاب شار العدد» المعروف بالعاملات»؛ ومنها كتاب «طبيعة العدد» تقصى فيه 
أجزاء من الخط المستقيم والمقوس والمنحنىء ومنها كتاباه 2 الآلة السماة 
بالإسطرلاب» آحدهما 3 التعريف بصورة صنعتها وهو مرتب على مقالتين؛ والآخر 
4 العمل بها والتعريف بجوامع ثمارهاء وهو مقسم على ماثة وثلائین بابًا. ومنها زيجه 
الذي ألفه على أحد مذاهب البند العروف ب «السند هند»» وهو کتاب كبير مقسم 
على جزءين: أحدهما 4 الجدول والآخر 2 رسائل الجداول. وأخبرني عنه تلميذه أبو 
مروان سليمان بن محمد بن عیسی ¿AN‏ المهندس أنه توي بمدينة غرناطةء قاعدة 
الأمير age‏ بن ماكسن بن مناد الصنهاجي, ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
لرجب سنة ست وعشرين وأريعماثة وهبو ابن ست وخمسين سنة شمسنية (۲۹مايو 


)°( صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ط السعادة: القاهرة» ص۱۰۷. 


۱۳ات 
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e S 


Yo 


ومنهم أحمد بن e all‏ أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر/(۱۰۳:/۹۸۰) 
(«وکان أيضًا متحققا بعلم العدد والبندسة والنجوم» وقعد 2 قرطبة لتعليم ذلك . 
وله زيج مختصر على مذاهب «السند والهند»» وكتاب 2 العمل بالإسطرلاب, 
موجز حسن العبارة قريب المأخذ. وخرج من قزطبة بعد أن مضى حين من الفتنة 
واستقر بمدينة دانية» قاعدة مجاهد العامري من ساحل البحر الأندلسي الشرقي› 
وتو بها رحمه الله. وقد أنجب من آهل قرطبة تلاميذ جمة سياتي ذكرهم بعد إن 
شاء الله تعالى. وان له أخ يسمى محمداء مشهور بعمل الإسطرلاب» لم يكن 
بالأندلس قبله أجمل صنعا لبا razo‏ 


وقد اضطهد المنصور الفلسفة واصحابها «تحبيًا إلى عوام oda‏ ولم 
يستكنٍ من فروعها إلا الحساب والطب» وقد هاجر الأندلس - لبذا السبب - نفر من 
اهل الرياضةء منهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد المعروف بالاقلديسي؛ وكان 
Uusiga‏ ذا شهرة. لوقد قال die‏ صاعد: «كان متقدمًا 2 علم البندسة؛ معتتيًا 
بصناعة المنطق» وله تأليف مشهور 4 اختصار. الكتب الثمانسة المنطقية. أخبرني عنه 
ابن أخته آبو العباس أحمد بن أبي حاتم بن عبد.... بن هرئمة بن ذكوان أنه: رحل إلى 
المشرق 4 أيام الحاجب المنصور بن آبي عامرء وتويك هناك. آبوه إسماعيل بن زيد 
أحد وجوه قرطبة المتقدمين 4 الشعر والعربية؛ وولي أحكام السوق بها 2 ایام 


)°( صاعد: طيقات الأمم» ط السعادة» القاهرة» ص/١١-8١1.‏ 
Rblachere. Kitab Tabakat al Umam (paris,1935) p. 130.131.‏ 
(*) صاعد : طبقات الأمم. ص۱۰۸ -۱۰۹. وقد أورد المؤلف بضع فقرات من كلام صاعد فأتيت 
به على تواتيه. 
(*) صاعد: طبقات الأمم» ص۱۰۲. 
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الخليفة الحکم. desy‏ الله . 


ف۱۳۲- الزرقالي» بنو هود أصحاب مسرقسطة 

شملت الأندلس خلال عصر الطوائف - أي خلال القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامس البجري) - روخ تسامح علمي عظیم" لقال صاعد: «فلم تزل الرغبة ترتة 
من ذلك الحین 3 طلب العلم القديم شیگا فشيئاء وقواعد الطوائف تستمصر ظيلا 
قليلاً إلى وقتنا هذا. فالحال - بحمد الله - أفضل مما كانت بالأندلس ب إباحة 
تلك العلوم والاعراض عن تحجیر طلبهاء إلى أن زهد الملوك 2 هذه العلوم وغيرهاء“ 
وقد ظهر 3 ميدان الفلك ابن برغوث» محمد بن عمر بن محمد (۱۰۵۲/۶۶۳) الذي 
تخرجت على يديه طائفة زاهرة من الریاضنین» وظهر .2 طليلطة فيما بين سنتي EOY‏ 
۸7 ۱۰۸۰/:۷۲) أبو إبراهيم بن يحيى النقاش الزرقالي القرطبي”"": يقول 2 
حقه سانشید بيريذ: «إنه يعتبر أعظم آهل الفلك من العرب» وهو من طبقة أكابر 
علماء هذا الفن 2 العصور القديمة» بسيب طول ممارسته له واستقامة منهجه فيما 
يبديه من ملاحظات استخرجها من تجاريه الباشرة» . وقد وضع جداول فلكية ؛ 
وركب [سطرلابا» واخترع أجهزة دقيقة «الزرقالية» و «الصفيحة» (وتسمى 4# الغرب 
«(asafea‏ وابتكر ف الفلك نظریات جديدة هامة عن الکواکب السیار:*؟ 


)۳ صاعد : طبقات» .١ “jo‏ والفراغ الوارد .2 التص موجود 4 الأصلء وقد راجعته على ترجمة 


(*) صاعد: طبقات الانم. ص٤١٠‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن التمهید لما بمدها يقتضي ذلك. 
 )(‏ الأصل: 


Trarado rlativo al movimiento de las esterilas fijas 

وقد ضاع الأصل العريي للكتاب» ولا توجد إلا ترجمة عبرية له. ولكن منياس فاليكروسا 
وجد قطعًا مته 2 بعض المكتبات العريية» وقد أوردت بیان ذلك 3 المادة الخاصة بالزرقالي 
_و التعليقات. وی إحدى هذه القطع يقول الزرقالي: «... اعلم أنه لما كان الفلك ارفع 


000 
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لل 5 اسح 
. والحركات الدائرية للنجوم؛ ولكن معاصريه من العلماء تعصبوا عليه بسبب ما 
چبلوا عليه من تعصب 2 مسائل العلم؛ وأبوا أن يقبلوا منه ما قاله معارضة لما ذكره 

بطليموس .2 الجسطي (الكتاب الجلیل). ولكن الفونسو العاشر وعلماء ,2 الفلك 
۱ استعملوا مؤلفات إزراقيل» ومن أمثلة ذلك «كتاب الأفق» أو «کتاب cal‏ الدنياء!*» 
و«رسالة 4 العمل بالصفيحة» و«طريقة عمل إسطرلاب لرصد الکواکب السبعة 
ASA‏ 


لوإليك نموذجا من كتابة الزرقالي» وهو فاتحة رسالته 2 العمل بالصفيحة: 


Lal ...«‏ بعد حمد الله الذي لا يحاط بمعلوماته؛ ولا يُدرك كنه زاته, فإني 
رأيت الناس» 4 القديم والحدیث» قد آعدوا آلات علمية لمعرفة الأوقات» واختلاف 
الليل والنهار؛ ‏ الطول والقصرء على كل gal‏ من الآفاق: وساير ما يتصل بهذا : 
منها ظلية ومنها شعاعية. 


الظلية على ضروب: منها ما هي موضوعة للظل البسو . کالرخامات 


الحسوسات GLS‏ واوسعها مكائا, واعظمها على الحوادث سلطائا» صار من الحق الواجب 
أن بیادر إلى البحث عن اصول الکواکب السيارة... 4 لبذا ترجمت Luacsteras fejas‏ 
بالكواكب السيارة. 

CF: millas Vallicrosa, Estudios sober Azraquel (Madid- Granada, 1943- 1950 p.480. 
العنوان الكامل لبذا الکتاب 2 ترجمته الإسبانية القديمة هو:‎ 

El libeo del orizon o de lamina universal. 

وقد plo‏ اصله tl‏ واثبت ملياس فاليكوسا أن الأصل العريي لعلي بن خلف Y‏ 
للزرقالي. 


~ 


*( 


Cl: Milias Ballicrosa, op. cit. p. 21 
وانظر مادة الزرقالي 2 تعليقاتنا.‎ 
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وا 
السطحة التي لا تمر سطوحها بسمت الراس» ومنها أسطوانية أو مخروطة كيفما 
علم على وضعها. والشعاعية ما كان فيها أو 4 أحد عضايدها ثقبان» يدخل عليهما 
الشعاغ أو يُنظر بهما إلى جرم الكوكب فمنها أرياع الدوائر» ومنها الكرةء ومنها 
الاسطرلاب» ومنها الحلقة والحلق» ومنها العضايد؛ وهذه هي الآلة التي استعملت 4 
القياسات أكثر من غیرما. Lata‏ آلات الظلال فهي ناقصة جدًا ؛ لأن کل واحد منها 
إنما ينتفع به بالنهار فقط. Loly‏ الحلقة والعضايد وأرباع الدوائر فأكثر ما هي 
مستعملة 4 معرفة الارتفاع والظل» وأما الحلق فَقلّما تستعمل إلا 4 معرفة مواضع 
الکواکب من البروج $ الطول والمرض؛ وهي صعبة Loly lig‏ الكرة فهي نافعة 
۶ الوقت على تعيير وضع فلك البروج على الآفاق: وأحوال الطالع والقارب» وتوسط 
cola‏ واعظم قسي الكواكب الي فوق الأرض وأصغرهاء وكذلك أجزاء 
البروج. وأما الإسطرلاب فهو من أحسن الآلات الستعملة» والأعمال به سهلة تعلی ) 
(مکنا بالأصل) لجملة إلا انه [] (مكذا بالاصل) لجميع العروضء وقد جعل فيه 
مروض السبعة الأقاليم» فإذا كان المرض الذي يعمل عليه بين إقليمين من السبعةء 
ذكر فيه وجه العمل لذلك العرض من أجل التفاضلء وليس ذلك بصحیح» بل قد 
يلزم فيه 4 بعض المداير والأقاليم تفاوت كثير وبعد عن الصواب؛ ولو عمل بوجه 
يقرب أن يخرج يه لطال العمل وفات وقت الحاجة إليه. فلما كان ذلك علی ما 
وصفت رأيت أن ارسم صفيحة واخدة رسومها مشتركة؛ لمعرفة جميع تلك العروض 
۰ ۾ ڪل افقء لكي إذا عدم و اعتاص إخراج شيء من تلك الطلویات؛ aje‏ ذلك 
الطلوب بهذه الصفيحة وكان ما يخرج بها إلى الفعل صحيحا. 


ومن اجل أن رسومها معدة للعمل ‏ أي عرض اتفق» صار من الإسطرلاب أن لا 
يوصل إلى علم ما هي معدة له إلا بعد علم ما رتبة قبله فيهاء إما منها Loly‏ من 
غیرها. ۱ 


Pr Y 
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ولذلك J3‏ ما يخرچ منها مطلوبات كثيرة معا بعمل واحد» كما هو ذلك 2 
الاسطرلاب. على أن أكثر وجوه الأعمال بها سهلة» وریما كان بعضها 2 العمل ' 
أسهل من غيرها من الالات» وهي مع ذلك معدة لوجدان الحركات السماوية 
السريعة والبطيئة» والأحوال العارضة؛ بإضافة بعض مواضع الأرض إلى السماء وإلى 
حركتها. ونحن نرى أنها قد استوفت جميع ما يحتاج إليه من الأعداد المرسومة 
والموضوعة» وهي على ضريين: كاملة حفيلة التخطيط والرسوم» ومختصرة 
والكلام ي4 هذه الرسالة على الختصرة. وهي تشمل من أبواب العمل بها على ما لا 
بد منه» على ما يأتي ذكره إن شاء الله Cha JLS‏ 


وظهر ل بلاط بني هود سرقسطة أبو عثمان سعيد بن محمد بن ¿gl‏ 
وقد حظي عند يحيى المأمون آمیرها بمكان عظیم» وكان ابن A!‏ فیلسوفا 
رياضياء وكان تلميذا لمسلمة المجريطي وابن جلجل» وقد انصرف إلى دراسة الطب 
4 أخريات أيامه» لوقد قال عنه صاعد الأندلسي: « وقد كان بعد هؤلاء إلى Lady‏ 
هذا جماعة من أشهرهم آبو عثمان مسعيد بن محمد بن البَعُونِش» وكان من Jal‏ 
طليلطة ثم رحل إلى قرطبة تطلب العلم بهاء فأخذ عن مسلمة بن أحمد علم العدد 
والبندسة» وعن محمد بن عبدون الجبلي وسليمان بن جلجل وابن الشّتّاعة ونظرائهم 
علم الطب» ثم انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن ذي النون وحظي عنده» وكان أحد مدبّري 
دولته. ولقیثه فيها بمد ذلك صدرّ دولة المأمون ذي المجد بن يحيي بن الظافر بن 
إسماعيل بن ذي النون: وقد ترك قراءة العلم وأقبل على قراءة القرآن ولزوم داره 
والانقباض عن الناس» فلقیت.منه رجلاً عاقلاً. جميل الذّكر والذهب» حسن 
السيرة» نظيف الثیاب. ذا كتب جليلة 4 أنواع الفلسفة وضروب الحكمة. وتبينت 


(*) مجلة الأندلس: سنة ۰۱۹۳۲ مجلدا؛ عدد ۰۱ ص157- AME‏ 


هدوت 
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منه أنه قد قرأ البندسة وفهمهاء والمنطق وضبّط كثيرًا منه؛ ثم أعرض عن ذلك 
وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها وتناولبا بتصحيحه ومعاناته؛ فحصل الها بتلك 
العناية فهم كثير منها. ولم يكن له درية ب علاج المرض ولا طبيعة نافذة 4 فهم 
الأمراضء وتويك عند صلاة الصيح يوم الثلاثاء من dl‏ يوم رجب سنة YV) ٤٤٤‏ 
أكتوير 10( وكان إذ توفی مته خمس وسبعين za‏ 


وكان A‏ بالله بن هود )1١81/41/5-1١47//454(‏ وابنه يوسف الزتمن 
(۱۰۸۵/۶۷۷-۱۰۸۱/:۷۲) أمير سرقسطة من أسكبر العنیین بالعلوم المشاركين فیها. 
Lota‏ آولہما - المقتدر - فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلك؛ alig‏ الثاني - 
الوتمن - «کتاب الاستكمال» .2 الفلك. وقد درسه موسى بن ميمون ووضع له 
شرحاء وقال: إنه جدیر بان يدرس بنفس العناية التي درس بها کتابات إقليدس 


وکتاب الجسطي لبطلیموس EY‏ 


وقد اسهم الکرماتي: آیو الحکم عمرو ين عید الرحمن بن آحمد بن على 
V/ 404)‏ + 1( بنصیب کبیر .4 ذلك الازمار الأدبي العلمي الذي اشتهر به بلاط بني 
هود 4 سرقستطة. وکان الکرماني تلمیدٌا "سلمة الجريطي» وكان من العاملین 
على نشر رسائل إخوان الصفاء ‏ الآندلس» [ وقال عنه صاعد : «... من آهل قرطبة, 
أحد الراسخين 2 علم العدد والبندسة. أخبرني عنه تلميذه الحسین بن أحمد بن 
الحسين بن Lo‏ المهندس النجم أنه ما لقي أحدا يجاريه 2 ale‏ الپندسة. ولا يشق 
غباره ب فك غامضها وتبيين مشكلها واستيفاء أجزائها. ورحل إلى ديار الشرق 
وانتهى منها إلى حران من بلاد الجزیرة» وعني هناك بعلم البندسة والطب ثم رجع 
نی بلاد الأندلس» واستوطن مدينة سرقسطة من ثقرهاء وجلب معه الرسائل 


(*) صاعد: طبقات الأمم, ص۱۲۷- ۱۲۸. وقد نقل هذه الفقرة ابن أبي أصييعة. 
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المعروفة برسائل إخوان الصفاءء لا نعلم أحدًا أدخلها الأندلس قبلهء وله عناية بالطب 
ومُجَريات فاضلة فیه. ونفوذ Baggia‏ الكي والقطع والشق والبط"؟ وغير ذلك من 
إعمال الصناعة الطبية. ولم يكن بصيرًا بعلم النجوم التملیمی(؟ ولا بصناعة المنطق. 
أخبرني عنه بذلك أبو الفضل añ‏ بن يوسف بن حسداي الإسرائيلي» وكان 
خبیرا به . ومحله من العلوم النظرية المحل الذي لا يجاري فيه بالأندلس» وتو أبو 
الحكم - رحمه الله - بسرقسطة سنة LOA‏ (۱۰۹۲) وهو قد بلغ تسعين سنة أو 
جاوزها بقليل» «wd‏ 


۱۳4- جابر بن أفلح» البطروجي الرقوطي: القلصادي 

وظهر 2 الأندلس من الرياضيين والفكليين لذ القرن الثاني عشر اليلادي ابن 
مسعود )1١77/0177(‏ من آهل إشبيلية وكان فكليًا له رسالة 2 حساب «BA‏ 
وظهر كذلك ابن سهل الضريرء من آهل غرناطة وكان ریاضیا نابهًا وله إلى ذلك 
عناية بالكيمياء واختصاص -2 الحيل (۸۹:/ ٠١97‏ -۱۱۷۵/۵۷۰) وكان الكثيرون 
من نصارى طليلطة ويهودها يفدون عليه 4 «بياسة» لیاخنوا عنه الرياضة CO‏ 


وذ نفس العصر (القرن الثاني عشر الميلادي ) ظهر جابر بن آظلح الاشبيلي"*. 
واشتهر آمره».وینسب الناس إليه اختراع علم الجبر (بسبب تشابه اسمه واسم هذا 
علم)» وکان متحققا بکتب منلآوس و ثيودوسيوس واوتولیکوس وآریستارکوس 
وهیبسیکلس وهيبًازكوس وغیرهم. وقد اراد أن يتحقق من علامات تغير الفصول 


(*) الراد هنا البتروالاستثصال» وقد ترجمها بلاشیر ablation‏ 
)°( ترجم بلاشیر هذا L,astroriomie mathematique ¿Mano YI‏ 

Ci:R Blachere, op. cit p 132 
ANS 19% صاعد: طبقات الامم» ص‎ )4( 
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AP o es‏ 


ومنازل الشمس» فقام بتجارب ودراسات خرچ منها بملاحظات وآراء شخصية أثبتها 
.© مؤلفيه » كتاب الفلك» وکتاب 2 ale‏ النجوم يسمى «کتاب البيئة؛ أو «(صلاح 
المجسطي»» وقد ترجمه جيراردو الكريموني (ويوجد مخطوطه بمكتبة 
الإسكريال) ووضع قبل ذلك رسالة 2 دحساب المثلثات» عرض فيها صيفه بطريقة 
A‏ 


ومن علماء الأندلس الذين كان لبم أثر عظیم 4 الفكر الفربي أبو إسحاق نور 
الدين a‏ الذي یسّمی 3 الغرب Alpetragio gus lib‏ وكان من آهل 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر اليلادي وقد ابتدع نظرية جديدة ‏ حرکات 
النجوم ترجمها إلى العيرية موسى بن طيُبون .2 عام ۰۱۲۵۹/۹۵۷ ثم نقلها إلى 
اللاتينية فالينيموس بن داود ۰۹۳۵ ۰۱۵۲٩‏ وطبع ب4 البندقية بعد ذلك بسنتين. وقد 
ذهب منندذ اي پلایو إلى أن أجل خدماته للعلم أنه نقض نظرية بطلیموس عن العالم 
من اساسهاء وعارضه 2 اخص آرائه كقوله بالحركة البيضاوية للكواكب 
ودورانها حول الشمس وحركات الأفلاك المتقابلة”". 


۱ ویعد یحیی بن |سماعیل البياسي (من أهل القرن الثاني عشر اليلادي ) من آمهر 
plo‏ الآلات الجفرافية ¿y‏ طبيبًا لصلاح الدین ۰۳ 


ونذکر ممن ظهر فضي الاندلس خلال القرن الثالث عشر الميلادي - أي 2 
عصر تقلص فيه سلطان الإسلام من الجزيرة تقلصًا سريعًا - ابن البَنّاء الغرناطي أبا 
العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي”'". وقد ولد مراكش عام ۰۱۳۵۱/۱۵۳ 
وكان فيلسوفًا لغويًا صوفيًا رياضيًا» وله .3 الحساب والجبر الرسالة المسماة 
«بالتلخيص ‏ أعمال الحساب» وهو معتمّد الطلاب 2 مدرسة جامع فاس + هذين 
العلمين منذ ألف إلى يومنا Aia‏ 
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الفصل الحادي عشر 

ومن النابهين بذ الرياضيات والحساب من اهل القرن الثالث عشر الميلادي أبو 
بكر محمد بن أحمد الرُقُوطِي من Jal‏ رَقُوطة (من أعمال مرسیة). وقد راس أول 
مدرسة إسلامية آنشاها ألفونسو العاشر 2 مرسية (سنة :)١1779/7717‏ وتوافد على 
تلك المدرسة Lio‏ المسلمين والنصارى واليهود؛ ليدرسوا على یدیه» ثم رحل إلى 
غرناطة ودخل 4 خدمة سلطائها محمد بن يوسف بن الأحمرء فانشا له مدرسة 
تولّى تدريس الرياضيات وغيرها من العلوم فيها حتى وفاته سنة 91+144/144". 


ومنهم كذلك ابن doi‏ السرقسطي (من آهل القرن الثالث عشر) وكان 
من أجل من ظهر 4 إقليم أرغون من الرياضيين والفلكيين؛ وابن آبي شاكر (من 
آهل القرن الثالث عشر) وكان usiga‏ فلڪيا هاجر إلى الشام وأقام فیه. وكان 
كذلك من أكثر الناس اهتمامًا بعلوم اليونان؛ وابن الزكان الأوسي (سنة //١4‏ 
6) وقد ولد 4 مرسية وسكن غرناطة وأدرك شهرة عظيمة إذ لم يكن له 
ضريب ل الرياضيات» ومحمد بن سودة» وأصل بيته من الرية وكان رياضيًا جليلاً"". 


بل ظهر 4 نهاية القرن الخامس عشر اليلادي القَلَصّادي» gol‏ الحسن على بن 
محمد بن محمد بن على القرشي» من laig Jal‏ وقد درس B‏ غرناطة ثم رحل ‏ 
طلب العلم إلى تلمسان وتونس ورحل إلى الشرق ثم عاد إلى الأندلس وأقام 2 غرناطة 
ولم يبرحها إلا قبيل سقوطهاء فمضى يتنقل 4 بلاد المغرب حتى تورك 2 بجاية 2 
منتصف ذي الحجة سنة ۱٩۸/دیسمیر‏ ۰۱۶۸1 وهو آخر العظماء من ريأضي المسلمين 
الأندلسيينء ولا زالت كتبه مُتدارس إلى اليوم 4 جامعة فاس وأهمها «کشف 
الجلباب عن علم الحساب» و«کشف الأسرار - أو الأستار - عن علم وضع حروف 
الجبار» وغیرهما *. 


ولم يصل إلينا من آخبار اعلام الرياضة الأندلسيين الذين ظهروا ب القرن 
السادس عشر الميلادي إلا ما يتصل بإبراهيم بن محمد الفريي (توب فيما بين سنتي 
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۱ الرياضيات والفلك 
CO‏ 
۸ و ۱۵۸۱-۱۰۰۸ و ۰ وله رسالة 2 الفلك 57519 2 الکسوف والخسوف 
Y)‏ زالت مخطوطة بمکتبة لایدن). 


Lal‏ الوریسکیون فلم یمارسوا من الریاضیات إلا ما یستعمل 4 قسم الواریث» 
كما Jus‏ على ذلك بضع مخطوطات نشر ها سانشين بيريد» Lily‏ كانت عنايتهم 
عظيمة بالطلاسم والتمائم والصيغ ذات الفعل السحري؛ وقد بقي الكثير مما الفوه 
4 هذه الأبواب زيف 1 


(*) انظر: 
عه Josea. sanchez Perez, Particion de Herencias entre los Musulmances del Rito‏ 
(Madrid, 1914)‏ 


۱۲اب تاريخ الفكر الاندلسی - 


۱۳۵۵ - آوائل الأطباء. 

۱۳۹- کتاب دیوسقوریدیس .9 الأندلس. 

ف۱۳۷- آبو القاسم الزهراوي. ابن وافد. 

IAS‏ ابن رشد» بنو زهرء ابن العوام 

ف159١-‏ آبو جعفر daal‏ بن محمد بن السید الفافقي. 
tira‏ ابن البيطار. 


الطب والنبات 

= 
۱۳۵۵- أوائل الأطباء 

آزمر علم الطب Blas]‏ عظيمًا بين مسلمي الأندلس. ويحدثنا المؤرخون أن يونس 
بن احمد الحرانی"" وفد على الأندلس من الشرق ية إمارة محمد بن عبد الرحمن 
(ANVYVY-A0Y/YYV)‏ واستقر هناك؛ وأن عمر بن حفص بن برتق درس 2 القيروان 
على ابن الجزار - ابي جعفر أحمد بن إبراهيم بن آبي خالد القيرواني* - (2 
النصف الأول من القرن العاشر الميلادي)؛ وأخن عنه كتاب «زاد السافره )2 علاج 
الأمراض)» وهو كتابه الرئيسيء وهو الذي أدخله إلى الأندلس” . ومن أطباء 
الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق محمد بن عَبْدون الجبليء («رحل إلى المشرق سنة 
۷ ودخل البصرة ومصر ودبّر مارستانيهماء وتموّر يذ الطب ونبل فيه ٠‏ 
وأحكم كثيرا من أصوله. 


وعانی صناعة النطق عناية صحيحة. . وكان شيخه فيها أبا سليمان محمد بن 
طاهر بن بهرام السجستاني البفدادي» ثم رجع إلى الأندلس سنة ٩۷۱/۳۱۰‏ فخدم 
الستتصر بالله والزید بالله ‏ الطب . وكانٌ - قبل أن یتطبب - مودبا في الحساب 
والبندسة:؛ وله فِي التکسیر کتاب حسن:. ومنهم کذلك الکرماني» ابو 
الحگم عمرو بن عبد الرحمن بن آحمد بن علی. 


ومن النباتيّين النین تذكرهم الكتب حمدین بن OL‏ ندوکان ‏ ايام 
الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ وكان طبيبًا Él‏ مجرياء وكان صهر بني خالد » 


نل تا تست 

)( ابن أبي أصيبعة: طبقات الاطباء» «Ye‏ ص۰۳۷ 

(*) ابن آبي أصيبعة: طبقات الأطباءء ۰۲ Ogo‏ 

)°( صاعد: طبقات الأمم؛ ط. السعادةء ص ۱۲۶ -۱۲۵. 

(۰) .3 الاصل حمدیس» والتصحیح من ابن آبي آصييعة. . انظر: طبقات الأطباء» «Ya‏ ص۲. 
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الفصل الثاني عشر 
وله بقرطبة أصول ومكاسب. وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه» ولا يأكل إلا 
من زرعه؛ ولا يلبس إلا من كتان ضيعته؛ ولا يستخدم إلا یِتلاده من أبناء 
عبیده» *"' وحوا اد الطبیب النصراني (۸۲۲/۲۰۷ (AAYYY‏ [«وڪان 2 ايام 
ja al‏ معمد: وله اللصوق النسوب إلى جواد» وله «دواء الراهب» والشرایات 
والسفوفات المنسوية إليه وإلى حمدين ويني حمدین» كلها O le‏ وخالد بن 
يزيد بن رومان النصراني» OLEN‏ بارمًا 2 الطب ناهضًا ‏ زمانه فيه. وكان 
بقرطبة» وسکنه عند «بيعة سبت اجلْخ». وكانت داره المعروفة بدار ابن الشطجيري 
الشاعر؛ وکسب بالطب مبلقًا جلیلاً من الأموال والعقار» وکان lalo‏ بيده؛ Úte‏ 
بالأدوية الشجارية. 


وظهرت منه 4 البلد منافع. وکتب إليه نسطاس بن جريج الطبيب المصري 
رسالة 4 البول. وأعقب خالد Éa‏ سماه یزید» ولم يبرع 2 الطب Matic‏ 
وكان سعيد بن عبد ريه - ابن أخي أحمد بن محمد بن عبد ريه صاحب «العقد» - 
طيبًا ذا شهرة» قال عنه صاعد: «كان Gado‏ نبيلاً وشاعرًا محستًا. وله ب الطب 
رجز جليل محتوٍ على جملة حسنة منه؛ دل به على تمكنه 2 العلم وتحققه بمذاهب 
القدماء. وكان له مع ذلك بصر بحركات الكواكب ومهاب الرياح وتغيير 
الاهوید.. MX‏ 


-__س  o‏ 
(*) ابن آبي أصيعة: طبقات الاطباء» Yg‏ ص1۲. 
٠‏ *) ابن أبي أصيعة: طبقات الاطباء. «YE‏ ص۱. 
C)‏ ابن أبي أصيعة: طبقات الاطباء. Yg‏ ص١5‏ 

)5( صاعد : طبقات الامم» ص۱۲۲-۱۲۱. 
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۱ ۱ الطب والتبات 
تست 
۱۳۲- کتاب دیوسقوریدبس 2 الأند لس 

ستة ۷ ALGA LA‏ ارسل [مبراطور بيزنطة قسطتطین السابع -العروف 
ببوروفیروجینیت اي لابس الأرجوان" - سفارء إلى عبد الرحمن الناصر. وكان من 
بين ما حمله الرسل من الهدایا نسخة مکتوية بالا غريقية من کتاب دیوسقوریدیس 
3 الطب «مصور الحشائش بالتصویر الرومي المجيب» وكان الکتاب مڪتويا 
بالاغريقي الذي هو اليوناني». ولا لم يكن به قرطبة من يعرف الإغريقية ؛ فقد 
سال الناصر الامبراطوز ‏ أن يبعث إليه واحدًا من العارفین بها وياللاتينية» فارسل 
إليه عام ۹۵۱/۳۶۰ الراهب نیقولا؛ لكي یقوم بتحدید آنواع النبات التي ذکرها 
دیوسقوریدیس - لا بترجمة الکتاب - فنشط ‏ إنجاز ذلك العمل بمعاونة حسداي 
بن شبروط O‏ ذاشع الصيت» ومحمد النباتي» ورجل یسمی البنباسي» وأبي عثمان 
الشْزاز اللقب باليايسة» ومحمد بن سعيد» وعبد الرحمن بن إسحاق بن البیثم» وآبي 
عبد الله الصقلي» وکان عارفا باليونانية یتحدث بهاء وکان له لام بترڪيب 
العقاقير" وییدو أن آهل الاندلس ¿o‏ الحين لم يكونوا یمرفون الترجمة العريية 
لکتاب دیوسقوریدیس - التي صنعها اصطفن بن باسیل على أيام الخليفة العباسي 
التوکل - أو الترجمة الأخرى التي قام بها حسان الناتلي آستاذ ابن سينا سنة ۳۷۶ / 
مجو" , 


وكان لظهور آهل الأندلس على كتاب ديوسقوريديس أثر حاسم 4 مجرى 
دراسات الطب والتبات # ذلك البلد» لومن دلائل هذا أن عبد الرحمن بن إسحاق بن 
اليثم - وكان طبيبًا للمنصور بن آبي عامر - الف كتابًا مختصراً سماه «كتاب 
الكمال والتمام 2 الادوية السهلة والمقيئة e‏ وكتاب «الاكتفاء بالدواء من خواص 


)*( ابن آبي أصيبعة: طبقات الاطیاء» Yo‏ صن .٤‏ 
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الفصل الثاني عشر 


الاشیاء 


وقد ابتكر سعید بن عبد ريه - ابن آخي صاحب «العقد». ومولی هشام الزید 
- طريقة جديدة 2 علاج الحمیات [ قال عنها أبن آبي أصيبعة: «کان مذهبه .2 
مداواة الحمیات أن یخلط بالبردات شيئًا من( ؟» وله ذلك مذهب جمیل» ولم 
یخدم بالطب سلطائا. 


ذكر سلیمان بن أيوب الفقیه أنه اعتل بحمی طاولته» فعالجه ابن عبد ریه 
بحبوب مدورة آوصاه - أن يتقاول كل يوم منها 51919¿ lala‏ فعل برئ)“'. وكان 
أحمد وعمر - ابنا يونس بن أحمد الحراني”" آنف الذكر - من الظاهرين 2 
الصناعة الطبيةء امتاز أولبما بالخبرة 'ذ تحضير الأدوية واشتهر أمر الثاني 
بالكحالة:؛ ويُظن أنه هو الذي علم أبا القاسم الزهراوي طريقة استخراج ماء العين 
(الكتاراكتا) بوامسطة إبرة. لوقد قال 2 Legio‏ أبو القاسم صاعد ين أحمد 
الأندلمسي: «رحلا إلى المشرق 2 دولة الناصرء وأقاما هناك عشرة أعوام. ودخلا 
بغدادء وقرآ فيها على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابئن كتب جالينوس 
عرضاء. و خدما ابن وصیف 4 عمل He‏ العين. وانصرفا إلى الأندلس 4 دولة 
الستتصر بائلهء وذلك 2 سنة ٩۱۲/۲۵۱‏ فالحقهما بخدمته 4 الطب» واستخلصهما 
لنفسه من سائر آطباء وقته. ومات عمر lga‏ ويقي آخوه أحمد آثیرا عند الحکم 
إلى آخر آيامه. ثم ولاه هشام المؤيد بالله خطة الشرّط وخطة السوق. وکان يداوي 


)°( ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباءء Yao‏ صا .٤‏ 
(*) بیاض بالأصل. 
)5( ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطياء, Yo‏ صا . 


m a 


الطب والنبات 
العين مداواة نفيسة» وله ب ذلك 3 قرطبة آثار ilena‏ . 

واضاف ابن آبي أصيبعة أن الستتصر «اسکنهما مدينة الزهراء واستخلصهما 
. لنفسه دون غیرها ممن كان 3 ذلك الوقت من الأطباء. ومنات عمر ويقي آحمد 
مستخِلّصًاء واسکنة الستتصر .3 قصره بمدينة الزهراء. وکان لطیف الحل rosie‏ 
أميئاء تطلمه على المیال والكرائم. وکان Les Úle Sale‏ شاهد علاجه ورآه Blee‏ 
بالشرق» وتوجه عند المستنصرء وكان يصنع له الجوارشنات الحادّة المجیبة؛ لأن 
الستتصر ڪان نهما 2 الأكل.. فكانت تحدث له تخمة لذلك. وأفاد مالا «Cube‏ 
وكان pai‏ اللسان رديء الخط Y‏ يقيم هجاء حروف كتابه. وکان بصیز بالادوية 
وصائعا للأشرية والمعجونات ومعالجا لما وقف عليه. 


وذکر ابن جلجل أنه رأى له اثني عشر صبيًا صقالبة طباخین للأشرية 
صناغین للمعجونات بين يديه. وكان قد استأذن أمير المؤمنين المستنصر أن يعطي 
منها من احتاج من المساكين والرضي فاباح له ذلك. وكان يداوي العين مداواة 
نفيسة» وله بقرطبة آثار ب4 ذلك. وكان يواسى dalas‏ الجار والصديق والسکین 
والضيف. ¿Ys‏ هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة السوقء ومات بحمى الرييع وعلة 
الإسهال؛ وخلف ما قيمته أزيد من Bla‏ آلف MY lugo‏ 


وأعظم نباتي ظهر 4 عصر الخلافة هو آبو داود سليمان بن E‏ بن CP blo‏ 
وكان طبيبًا لبشام المؤيد. وقد وضع مؤلفًا En‏ «فسر لفيه] أسماء الأدوية الفردة 
من كتاب ديوس قوريديس العين زربي (“وأفصح عن مکنونها وأوضح مستغلق 


(*) صاعد: طبقات الامم» ص٤۲٠‏ . 
(*) ابن آبي أصيبعة: طبقات الاطباء» Ya‏ ص۱. 
)°( نسبة إلى عین زرب؛ ولبذا يسمى Dioscorides Anzarbio‏ 
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الفصل الثاني عشر 
مضمونهاء» وله كذلك Aija‏ عن الترياق نبه فيه على أغاليط يعض الأطباء. 
. وألف تاريخ الأطباء 2 خلافة هشام الزید. مما يدل على أن العلم كان قد بلغ درجة 
عظيمة من التقدم ‏ الاندلس خلال القرن العاشر الميلادي (الرابع البجري) 09 
ولعريب بن سعد القرطبي کتاب يسمى «خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود» 
(مخطوط بمكتبة الإسكريال) وهو بحث طيب يتناول كل ما يتصل بالطفل. 
وجدير بنا أن نذكر التقويم الذي وضعه» وهو المسمى ب «التقويم القرطبي» - وهو 
بالعربية واللاتينية معا - إذ هو عظيم الفائدة فضي كل ما يتصل بالفلاحة )10.3 


۱۳۷۵- أبو القاسم الزهراوي. ابن وافد: 

وأعظم أطباء ذلك العصر هو من غيرشك gal‏ القاسم خلف الزهراوي”' (نسبة 
إلى مدينة الزهراء؛ وهو المعروف عند اللاتين باسم gal‏ لكاسيسس Abulcasis‏ ۳۲۶/ 
01 ۱۰۱۳/۶۰۳) وقد طار ذكره بين آهل الشرق والغرب بالبراعة 2 الجراحة. 
وكتابه السمی ب «التعريف لمن عجز عن التأليف» یعتبر يحق موسوعة طبية» وقد 
ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الکريموني" “وسماه السَاهار أَفَارَيُوس ¿lAcaravius‏ 
Alsaharavius‏ (تحريفان لاسم الزهراوي)؛ ونقله إلى العربية شم clado‏ وككْر اعتماد 
الناس عليه ,2 العصور الوسطى. وقد طبعت الترجمة اللاتينية لكتاب الزهراوي على 
مراحل: ففي عام ۱۵۱٩‏ طبع منها جزء بعنوان «کتاب النظر والعسل» Liber‏ 
«theorocas et practice‏ وكان جزءٌ آخر قد طبع وكثر استعماله منذ عام ۱٤۷۱‏ هو 
«كتاب الخادمین» Liber servitoris‏ وموضوعه تحضير الأدوية الفردة» وقد انتفع به 
الناس كثيرًا. 


(*) ابن أبي أصبيع: طبقات sekalo Yi‏ >( ص1۱. 
(*) نسبة إلى كريمونا 2 إيطالياء لا إلى قرمونة الأندلس. 
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الطب والتبات 
1غ 


Lol‏ الجزء الثلاثون من کتاب الزهراوي الذي تشر 9 اللاتينية باسم «الجراحة» 
Chirurgia‏ فقد كان آهم وأذيع کتاب 4 تاريخ الطب كله: وقد ارتفع به الزهراوي 
ے أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالنيوس. وهو يحوي رسوم الآلات الجراحية» وهو 
أول مولف جعل الجراحة علمًا قائمًا بذاته مستقلاً عن الطب وأقامها على أساس من 
العلم بالتشريح”". وکان يُنسب إليه کتاب ‏ الصحة من تاليف ابن بُطلان. 


ومن المذكورين من آطباء القرن العاشر اليلادي (الرابع الپجري) آبو عبد الله 
محمد بن الحسين المعروف بابن الكثاني 1 قال selo aic‏ : كان أخذ الطب عن 
dee‏ محمد بن الحسين وطبقته» وخدم به النصور محمد بن أبي pale‏ وابنه المظفر, 
ثم انتقل إلى سرقسطة واستوطنها. وكان بصیرا بالطب متقدمّا فيه ذا حظ من 
النطق والنجوم وكثير من علوم القلسفة» أخبرني عنه الوزير أبو المطرف عبد 
الرحمن ين محمد عبد الکبیرین وافد اللخميء > أنه كان دقيق الذهن E)‏ 
الخاطر جيد الفهم حسن التوليد والثتیج؛ وكان ذا ثروة وغنى واسع؛ وتويك قريبا ' 
من سنة YA) ٤۲١‏ 19(« وقد قارب ثمانين سنة. وقرأت 4 بعض تآليفة قال: أخذت 
صناعة المنطق عن محمد ين عبدون Ll‏ وعمر بن يونس بن أحمد الحراني؛ 
وأبي محمد عبد الله بن مسعود البجاني» ومحمد بن ميمون العروف بمركوشء لوا 

. : 85 ža 5 t) o7 5 

أبي القاسم فيد بن نجم» وسعید بن فتحون السرقطي المعروف بالحمار» وأبي 
الحارث الاسقف تلمين ربيع بن زيد الأسقف الفیلسوف» وأبي مروان البجّاني O‏ 


() لي طبعة شيخو؛ الكساني: وقد أخذ بهذه القراءة بلاشير ‏ الترجمة الفرنسية لطبقات 
صاعد . انظر ص۱۸ من هذه الترجمة. 

)°( 2 الطبعات المصرية من طبقات صاعد: فند. 

)°( ب الطبعات المصرية: التجاني» وهو خطأ. 


امت 


الفصل الثاني عشر 


ومسلمة.بن أحمد الجریطی!". وقد اف كتابًا عن الأدوية المفردة» ضاع فيما ضاع 
من از ON SE‏ 


ومنهم كذلك حامد بن سمجون الذي آلف كتايًا Catala‏ 


ولا نلقى خلال القرن الحادي عشر الميلادي إلا أطباء ونباتيين من طبقة تالية لمن 
ذكرناء مثل محمد التميمي الطليطلي الذي آلف كتابًا 4 الطب (مخطوط 
بمكتبة الإسكريال) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعراضهاء وهو عظيم الفائدة 
شكلاً وموضوعاء أي بسبب المنحى الذي انتحاه .3 تأليفه وصميم مادته نفسها 
والطريقة التني اتبعها 2 تعليم الطب عن طريق الممارسة؛ وابن واضدء وهو الوزیر آبو 
المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند اللخمي المسمى 
عند اللاتين بابن ويفيث O AVE /EVI-AA/YAA) Eben Guefith‏ وكان وزيرًا 
. لابن ذي النون صاحب طليلطة؛ وكان متحققا بعلم الطب والعلاج. وكان من مذهبه 
أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك. فإذا لم تنجح لجأ إلى الأدوية المفردة قبل أن 
يلجا إلى المركبة. وله كتب كثيرة 2 الأدوية والتجارب الطبية وطب العيون وما إلى 
ذلك. لقال aie‏ صاعد: iah‏ أشراف أهل الأندلس وذوي السلف الصالح منهم 
والسالفة القديمة فيهم» عني عناية بالفة بقراءة كتب «جالینیوس وتفهمهاء 
ومطالعة كتب «أرسطاطاليس» وغيره من الفلاسفة. 


.)1( صاعد: طبقات الأمم, ص A VA YO‏ وانظر : ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطیای ۲ ص6ء. 
وهناك كتاني آخر هو أبو الوليد محمد بن الحسين المهروف بابن الکناني. كان طبيبًا 
للناصر والمستنصر؛ وهو عم أبي عبد الله هذا. انظر:صاعد: طبقات الأمم» ص ۱۲۳؛ وابن 
آبي أصيبعة, ج+۲. ص٥٤‏ ويرد اسمه الكتاني ایضا؛ وقد اخذ بهذه الصيغة بلاشير .3 
الترجمة الفرنسية لصاعد؛ انظر ص ۰۱۶ 
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الطب والنيات 
سا وت س 
وتمیر 2 علوم الأدوية الفردة؛ حتی ضبط منها ما لم يضبطه آحد B‏ عصره؛ 
والف فیها GES‏ جليلاً لا نظیر له» جمع فيه ما تضمنه کتاب «دیوسقوریدیس» 
وکتاب «جالینوس» المؤثفين .2 الأدوية الفردة» ورتیه أحسن ترتیب. وهو مشتمل على 
قريب من iiin lr‏ واخبرني عنه أنه عاني جمعه وحاول ترتیبه وتصحیح ما 
ضمنه من آسماء الأدوية وصفاتهاء وما أودعه إياه من تفصيل قواها وتحديد درجاتها 
yal‏ من عشرين سنة؛ حتى كمل موافقا لغرضه مطابقا لبغيته. 


له 2 الطب منزع لطيف ومذهب نبيل: وذلك أنه لا يرى التداوي بالأدوية مأ 
أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا 
يرى التداوي بمركبها ما وصل إلى التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركب لم 

يُكثر الترکیب» بل اقتصر. على أقل ما يمكن dia‏ وله نوادر محفوظة وغرائب 
مشهورة 4 الإبراء من العلل الصعبة والأمراض المخوفة بأيسر العلاج وأقربه. وهو 242 
وقتنا هذا حي مستوطن مدينة طليطلة. وا یی YAA Ba‏ 
(أغسطس 00۱۰۰۸ 


ومنهم ابن حجاج القرطبي الذي وضع 2 الزراعة کتابا أشار إليه ابن البیطار ۱ 
واستعمله ابن العوام؛ وأبو عبيد البكري cl rol‏ فقد وضع GES‏ عن أهم 


ونذکر ممن اشتغل بالطب من يهود الأندلس أبا الوليد مروان بن جناح النحوي 
الفيلسوف» فقد كتب كتابًا مختصرا عن العقاقير والموازين والأكيال؛ ويونس بن 
إسحاق”'" - بن AA‏ - الذي كتب كتابًا 2 الطب سماه «المستهيني)؛ لأنه ألفه 
للمستعين بن هود صاحب سرقسطة» وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية 


(*) صاعد: طبقات الأمم. AYAjyo‏ 
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الفصل الثاني عشر 


والفارسية واليونانية والعربية و«اللطينية» (هكذا بالأصل) والعجمية العامية التي 
كان يستعملها أهل الأندلس"'. 


وفيما بين القرنین الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (الخامس والسادس 
البجريين) عاش يذ الأندلس نباتي واسع العلم نجهل اسمه» وقد خلف معجما بأسماء 
النبات (نشر آسين بلاثيوس مستخرجا منه على هيئة معجم عنوانه: 


Closaroi de voces romances registradas por un botanico anonino hispano - 


musulman de los siglos XL y XLL 


وهذا المعجم يمدنا بمعلومات ذات أهمية كبرى عن نبات الأندلس وجغرافيته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية؛ هذا إلى ما فيه من الفائدة لدراسة عجمية أهل 
الأندلس ‏ ادوارها الأولى””. 


۱۳۸- ابن رشد . بنو زهر . ابن العوام 

بلغ الطب العربي اوجه 2 إسبانيا خلال القرن الثاني عشر اليلادي» آي ب ذلك 
العصر الذي جمع الفلاسفة فيه بين الفلسفة والطب» كأبي الصلت أمية بن عبد 
العزير الداني (ف۰)۱۰۶ وابن باجة الذي اشترك مع سفيان الأندلسي ف تأليف 
«كتاب التجارب»» وقد استدركا فيه على وافد الطليطلي ما فاته في كتابه عن 
الأدوية المفردة" وكذلك أبو الوليد بن رشد» الذي تداول الناس كتابه «الکلیات» 
واستعملوه ل خلال العصور الوسطى كلهاء إذا إنه يتناول التشريح ووظائف 
الأعضاء والأمراض وأعراضها والأدوية والأغذية وحفظ الصحة والعلاج؛ وكان لأبي 
الوليد ابن طبیب كذلك. ` 


لواليك فقرة من مقدمة «الکلیات» تعرفنا بمنهج ابن رشد 9 تأليفه 


or 


الطب والثبات 
والموضوعات التي تناولیا فیه]: 

«إن صناعة الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة» يلتمس بها حفظ بدن 
الإنسان وإبطال المرض» وذلك أقصى ما يمكن ف واحد واحد من الأبدان: فإن هذه 
الصناعة لیس غايتها أن تبرئ ولا بد؛ بل أن تفعل ما يجب بالقدار الذي يجب les‏ 
الوقت الذي يجب» ثم تنتظر ,9 حصول غايتها کالحال Y‏ صناعة الملاحة وقود 
الجيوش. i‏ 


«ودا كانت الصنائع الفاعلة - بما هي صنائع فاعلة - تشتمل على ثلاثة أشياء: 
آحدها: معرفة موضوعاتهاء والثاني: معرفة الفایات المطلوب تحصیلها بذ تلك 
الوضوعات. والثالث: معرفة الآلات التي تحصل بها تلك الفایسات ف تلك 
الوضوعات. انقسمت - باضطرار - صناعة الطب Dol‏ إلى هذه الأقسام الثلاثة: 
هالقسم الأول: الذي هو معرفة الموضوعات» يعرف فيه الأعضاء التي يتركب نها 
بدن الإنسان اليسيطة والمركبة. ولا كانت الفاية الطلوية هنا صنفين: حفظ الصحة 
وإزالة المرضء انقسم هذا الجزء إن هدمين: اعدهما: مرف فيه ما ia‏ 
. لجمیع ما به تتقوم» وهي الأسباب الأريعة التي هي: العنصر والصورة والفاعل والغاية 
وجميع لواحقهاء والقسم الثاني: يعرف فيه ما هو المرض أيضا بجميع أسبابه 
ولواحقه. ولا كان أيضا ليس 4 معرفة مائية الصحة والمرض كفاية 4 حفظ هذه 
وازالة هذاء انقسم هذان الجزءان أيضا إلى جزءين آخرين: آحدهما: يعرف فيه 
كيف تحفظ الصحة؛ والثاني: كيف بيطل المرض. 


«ولا كانت الصحة ایضّا والمرض ليسا بَيّنين بانقسهما من أول الأمرء احتيج 
أيضًا إلى تمرف العلاماتالصحية والمرضية: وصار هذا أيضا أحد أجزاء هذه 
الصناعة. وإذا كان ذلك كذلك» فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى سبعة 
أجزاء عظمى: 0 
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الجزء الأول: يذكر فيه أعضناء. الإنسان التي شوهدت بالحس, البسيطة 
والمركبة. 

والثاني: تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها. 

والثالث: المرض وأنواعه وأعراضه. 

والرايع: العلامات الصحية والمرضية 

والخامس: الالات» وهي الأغذية والأدوية. . 

والسادس: الوجه .2 حفظ الصحة. 

والسابع: الحيلة 4 إزالة المرض. 


دونحن نقصد لا ترتيبها ههنا إلى هذه القسمة؛ ٠‏ إذ كانت هي القستمة الذاتية لہا 


بيد أن زعامة الطب ب ذلك العصر عقدت بلواء بتي زهر' :ابي مروان عبد 
٠‏ الملك بن زهر وابنه أبي العلاء بن زهر التوفی سنة ۵ ثم أعظمهم جميعًا 
أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء بن زهرء الذي توي 2 مراكش سنة ۱۱۲/۵۵۷ 
ونقل جثمانه بعد ذلك إلى إشبيلية؛ حيث دفن بث مقبرة بني زهرء وكان 2 خدمة 
خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على الرغم من أنه لجأ إلى 
الجراحة 2 بعض الأحيان ونجح فيها)؛ وكان يرى كذلك أنه لا ينبغي للطبیب أن 
يقوم بتحضير الادوية» فسبق بهذا إلى مفهوم الطب الحديث من فصل الجراحة عن 
الطب:الباطني وعن الصيدلة. وصرف همه كله إلى الطب الباطني» فالف فيه 
كتاب «الاقتصاد» وهو دراسة للطب عامة» وكتب كتابًا آخر 2 الأغذية والادوية. 
وكتابا ثالكًا يسمى «التيسين آهداه إلى ابن رشد» وهو كتاب تتجلی فيه شخصية 
ابن زهر بكل وضوح: ویعتبر خير ما آلف العرب 2 الطب العملي» فقد تحرر فيه من 
كل مأ كان يقيد غيره من آراء نظریة » وهو يأخن فيه بما تؤدي إليه الملاحظة 
المباشرةء مفضلاً ذلك على متابعة جالينوس وغيره من القدماء"”. وقد عهد ابو 
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الطب والنيات 
O A‏ 
يعقوب الموحدي خليفة الموحدين إلى آبي بكر محمد بن آبي مروان هذا )111700 
)١ 144/040-‏ 2 أن يجمع كتب الفلسفة. 


۱۳۹- ایو جعفرأحمد بن محمد بن السيد الفافقي 

(من أهل القرن السادس البجري الثاني عشر GIA‏ ذكره ابن البيطار 
أكثر من مائتي مرة ب4 كتبه. ألف الغافقي كتاب «الأدوية المفردة» عن العقاقير 
والأعشاب» وقد ضاع اصله ولم يبقّ لنا الا مختصر له عمله آبو الفرج بن العبري 
(بارهیبرایوس التوفی سنة سنة (YATTA‏ وقد نشر هذا الختصر ماکس مایرهوف 
وجورج صبحي 2 القاهرة (سنتي ۱۹۳۲و COATT‏ ویری مایرهوف أن الفافقي 
«أعلم اطباء السلمین 2 العصور الوسطی بالأدوية والأعشاب»"". وقد قام هذا العالم 


(*) ذهب فستتفلد إلى أنه مات سنة 1£/004 11¿ وتساءل مايرهف وصبحي عن السند الذي 
اعتمد عليه فستنفلد ليقرر هذا. 

Cf: WESTENFELD, Gesch, der arabischen Aerzte. (Goerringen, 1840) p. 98.‏ 
M. MEYERHOPF and G.P. SOBHY. An abridged version of the Book of‏ 
Simple Drugs. (Cairo, 1932)p.32.‏ 
)°( رجعت إلى كتاب الدكتورين مايرهوف وصبحي المشار إليه هنا وذ الامش السابق» فتبينت 
أن بالنثيا قد اختصر کلامهما اختصازا أضاع hja‏ كبيرًا من قيمته» كما ترى ب العبارة 
التي بدا بها كلامه عن الغافقي. آما ما قاله المؤلفان فهو أن ابن البيطار لم يذكر الفافقي 
مائتي مرة مجرد ذکر, بل نقل عنه 4 أكثر من مائتي موضع؛ بل تبينا أن كتاب ابن 
البيطار إن هو إلا نقل لکتاب الفافقي برمته مع زيادة أشياء قليلة نقلها عن عشابين آخرین» 

۱ مثل الإدريسي وآبي العباس النباتي.‎ 
CF: MEYERHOF and SOBHY, OP.cit. pp. 31-33. 
MEYERHOF : Esquisse d'histoire de la Phamacologie chez ges musimans d’ Espadne. 
AL-Andalrz, vol. 111m 1935, fase. 1,pp.17-19. 


—9Y4-‏ تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الثاني عشر 


erre هاا‎ RA 


الألماني بترجمة مؤلف الفافقي بالغ الغرابة المروف «بالمرشد 2 الكحز (AK,‏ 


لواليك مادة من «منتخب كتاب جامع الفردات »للفافقي» وقد انتخبه آبو الفرج 
غريفويوس المعروف بابن العبري (بارهيبرايوس)» نوردها بشروح ماكس مایرموف 
وجورج صبحي عليهاء ليتبين القارئ مكانة الفافقي 2 علم الأدوية المفردة» ومدى 
اطلاعه على أصوله وأسلوبه 2 التألیف: 


«إشخيص: هو شكوكة «Pull!‏ وهو باليونانية خامالاون [ كلمة يونانية! أي 
حریاء» وإنما سمى خامالاون لاختلاف الورق» فإنها قد توجد خضراء «lo‏ وإلى 
البیاض, وإلى لون السماء» وإلى حمرة الدم؛ على قدر اختلاف الأماكن التي تنبت 
فيها. خمالاون لوقس (Leukos Khamaileon)‏ تکلمة باللغة الیونانية] أي الأبيض» 
(Chamaleon)‏ اأكلمة باللغة اليونانية] وقد يسمى إقيسا Cixia)‏ [كلمة باللفة 
الیونانیة]؛ لأنه نبات يوجد عند أصله ‏ بعض الواضع (قسوس Cixos)‏ [كلمة باللغة 
اليونانية] وهو الدبق ٠“‏ فاشتق من إقسيوس إقيسا اكلمة باللغة اليونانية! ومعناه 


(*) لم أعثر على ما يؤيد هذه العبارة الأخيرة. ويبدو أن الامر قد أشكل على بالثثيا أثناء قراءة 
البحث الذي آشرنا إليه لمايرهوف وصبحي» فإنهما يقولان بوضوح (ص”؟من الجزء الأول) أن 
هناك غافقيًا آخر. يسمى محمد بن pu‏ بن أسلم الغافقي» صاحب كتاب كبير عن طب 
العيون يسمى «مرشد الکحل»؛ وأضاف مايرهوف 2 البامش رقم Y‏ من نفس الصفحة: أن 
صديقا له طلب إليه أن يترجم الأجزاء المهمة من هنذا الكتاب DE‏ .4 المؤتمر الدولي 
الرمدي ب مدريد سنة AAYY‏ وقد أشار مايرهوف إلى أنه قام بهذا العمل ونشره ومن 
الطريف أن بالثنيا ذكر ابن pa‏ النافقي وكتابه «مرشد الکحل» 3 الطبعة الأولى من 
كتابه (ص۳۱۹) وفرق بينه وبين ابي جعض الفافقي. 

)°( العلك هو البلوط. وشوكه العلك بالانجليزية pine thistle‏ وباللاتينيةةمهطلطم «auracglis‏ 
وذهب ابن البيطار إلى أن اليلك لفظ من عجمية الأندلس. 

)°( ترجمها مايرهوف وصبحي „viscous matter‏ 


pr 


الطب والتبات 


الدبقي. يشبه ورق الشوكة المسماة A‏ والشوك المسمى سقولومس"؟ 
(كلمة باللفة اليونانية] وينبت 4 اوسطه شوكة كشوك القنفذ البحري أو كشوك 
القينارا [Kinara‏ تک لمة باللغة اليونانيةاء وله زهر rio‏ مث الشعر وشمر 
كالقرطم. وأصله 2 الأرض 230 غليظ وي الجبلية دقيق. ولون داخله أبيض» des‏ 
رائحته شيء من طيب وکراهة؛ وهو حلو. إذا شرب أصله أخرج حب القرع والدود ؛ 
وإذا عجن بالماء والزيت قتل الكلاب والخنازير والفار» وشریه ينفع من نهش البوام. 


(دج) ”2 خمالاون XKhamaileon melas)” uka‏ كلمة باللغة الیونانیةا أي 
آسود؛ ورقه أيضًا کورق الشوك السمی سقولومس (Skolymos)‏ 3( كلمة باللفة 
الیونائیة) الا أنه أصغر وأدق منه. و dd‏ حمرة کحم ر: الدم» ساقه 4 غلظ 
الأصبع؛ طولبا شبرء ولونها إلى حمرة الدم؛ علیها (کلیل وزهر مشوك دقاق» لونه 
شبيه بزهر النبات المسمى أوقينثوس (hyakinthos)‏ تكلمة باللغة اليونانية] هیا 
ڪئشوس» وفيه نقط» وأصل أسود غليظ كثيف» إذا مُضغ لذع اللسان ينبت 2 
الصحاري اليابسة والتلال والسواحل»"*. 


- Echinops the globe thistle, :Diose علق مایرموف وصبحي على هذا اللفظ بعبارة‎ )*( 
(*) Scolymus hisp. Golden thistle. 

(*) كذا .3 الأصل الطبوع. والأغلب أنها مالس» لأن كتابتها باليونانية تقرا(خما پلبسون ملآس). 

(*) كذا 2 الأصل الطبوع؛ والأغلب انها مالس لأن كتابتها باليونانية تقرا.(خما يلبسون 
ملاس). 

(*) انظر . منتخب جامم الفردات لاحمد بن محمد بن خلید الغافقي» التوفی سنة ۰۱۱۱۶/۵1۰ 
انتخبه آبو الفرج جریجوریوس المروف بابن العبري. التوفی سنة ۰۱۲۸۵/۱۸۶ نشره مع 
ترجمته الانجليزية وشروجات ماکس مایرهوف وجورج صبحي (القاهرة. بدون تاریخ) ص 
۳ والترجمة الإنجليزية: 
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.ببسب سل 

وينص ابن البيطار كثيرا على كتاب 2 الأدوية المفردة للإدريسي الجفرا 2 
العروف CIOT- EAT)‏ يسمى «كتاب الجامع لصفات النبات» وكان 
یظن أنه قد ضاع؛ حتى عثر عليه مايرهوف وقام بدراسته 2 سنة 197١‏ (مخطوط 
رقم ۲۱۱۰ مكتبة الفاتح 2 استامبول) وهذا الكتاب يعتمد اعتمادًا Él‏ على 


وقد كان الفيلسوف المعروف gol‏ عمران موسى بن ميمون (مايمونيرس عند 
اللاتين) مبرزًا 2 صناعة الطب أيضًا. وكتابه السمی «شرح أسماء العقار» ذو فائدة 
جلیلة. وقد نشره مايرهوف 4 القاهرة سنة ۰ لعلی أساس المخطوط رقم ۰۲۷۱۱ 
آيا Pague‏ 


ومن اعلام النباتيين الأندلسيين أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام صاحب 
كتاب «الفلاحة»؛ (نشر نصه وترجمته إلى الإسبانية بانكو يري J.A. Banqueri‏ .2 
مدريد سنة ۱۸۰۲ ؛ وترجمه إلى الفرنسية كليمان موليه؛ ونشره 4 باريس فيما بين 
عامي YA VE‏ ۱۸۲۷ . وهذا الكتاب يعطينا فكرة عن ازدهار الزراعة 2 
الاندلس الإسلامي (وقد كان الولف نفسه من الشتفلین بالزراعة 4 ناحية 
إشبيلية)؛ وهو آشبه بداثرة معارف تاريخية عن الفلاحة» وکان له آثر كبير 2 
كتابات ج. أ. رهررا | G.A. de Herrera.‏ لوإليك فقرات من مقدمة «کتاب الفيلاحة» 
تدل على اسلویه ومنهجه العلمي 2 تأليفه: ۱ 


(°) CAMEYERHOF and SOBHY, op. cit,p.47. 

(*) CF: MEYERHOF, Esquisse.....p ۰ 

(*) CF: le Liveer de lagricultuer d'Ibn al-Awam. Trad. .زل2‎ clement- MULLET. Paris, 1884- 
1367, 3vois. 


۳۲و 


۱ 
قال مولفه الشیخ الفاضل آبو زکریا یحیی بن محمد بن آحمد بن العوام - عة 
الله عنه -: l‏ 


الحمد اللبه رب العالمين؛ Lal‏ بعدء فإني نا قرات كتب فلاحة المسلمين 

0 واكثيرا ] من کتب غيرهم القدماء المقدمين في صنعة فلاحة ¿ua Y‏ 

لضَمنة كيفية العمل ب4 الزراعة والغراسة ولواحق ذلك» وما يتعلق به من كتبهم 2 

فلاحة الحیوان؛ وما وصل G]‏ منهاء وققت على La‏ نصوه فیه, ونقلت من عيونها إلى 

هذا التأليف ما إن نظر فیه» وحفظ ابوابه وفصوله معائيه؛ من يريد أن يتخذ هذا 

الفن صنعة يصل بها بحول الله إلى معاشه؛ ويستعين بها على قوته وقوت عياله 
واطقاله» ووجد فيه حاجته. 


DN 00004 


اعلم وفقنا الله وإياك أني قسمت هذا التأليف على خمسة وثلاثين باباء 
وضمنت الآبواب من هذا الفن أنواعًا تقف عليها إن شاء الله تعالى ويه أستعين وعليه 
أتوكل. 


واعتمدث على ما تضمنه كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو عمر بن حجاج - رحمه 
الله - المسمى «tilo‏ وهو الذي ألفه سنة ENT‏ - وهو مبنى على آراء أجلة 
الفلاحین والمتكلمين - نقل فيه نصوص آقوالهم وعزاها إليهم وعددهم ثلائون رجلا. 
والقدمون منهم يونيوس (Junius Moderatus Columela)‏ وياورن (Varron)‏ 
ولاقطيو. «(Lecacio) ¿yu‏ ويوقنص وس Y ucansus)‏ . وطارطيوس «(Tartius)‏ ویتبدون 
«(Betodun)‏ وبريعايوس «(Bariaius)‏ وديماقراطيس الرومي "e (Democritus)‏ 
وکمبینوس (Casianus Basus Scolalsticus)‏ والمتأخرون 4 زمانهم» منهم الرازي 
واسحاق بن سلیمان وثابت بن قرة وأبو حنيفة الدينوي وغیرهم ممن لم نسمّه . 


وت 
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واعتمدت أيضا مع ذلك على ما استحسنته مما تضمنته الكتب المذكورة بعد 
هذاء منها كتاب «الفلاحة النبطية» تاليف قوثامي"؟» وهو مبني على أقوال اجلة. 
الحكماء وغیرهم» وذكر فيه أسماءهم وعددهم» منهم آدم وصفريت ونفيوشاد 
وأخنوخا وماسي ودونا وطامتري وغيرهم» وريما اختصرت ذكر هذا الكتاب Edi‏ 
له علامة وهي «ط»؛ وعلى كتاب الشيخ آبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البّصّال 
الأندلمسي - رحمه الله - وهو البنی على تجاريه: وعلامته على وجه الاختصار هي 
«ص»؛ وعلی كتاب الشیخ الحكيم بن الخير الاشبيلي - رحمه الله - وهو میتی 
على آراء جماعة من الحكما والفلاحين وعلى تجازيه» وعلامته «خ»؛ وكتاب الحاج 
الفرناطي وعلامته فاگ 


لوإليك فقرة أخرى من الکتاب يتحدث فیها عن الکمثری: 

Laly: Las»‏ صفة العمل 4 غراسة شجر الكمثرى الذي يسميه العامة 
الأجاص» قال خ: هو نوعان: جبلي ويستاني: وهو آنواع: منه السکري. والذکري» 
والقرعي. والسراجي» غير ذلك. 

وگ ق: من الكمثرى حلو ومنه ¿ya‏ ومنه فلیل االما وكثير المالماء ومنه كبير 


ومتوسط وصفیر 


ومن کتاب آبي حجاج - رحمه الله - قال یونیوس: إن جنس الكمثرى يحب 
الواضع الباردة والكثيرة المياه المخصبة. وله آنواع كثيرة» ویفرس على فنون من 
فروع تنتزع من الشجرء ویفرس أيضا ILEN‏ الجلوب» ویفرس أيضًا 00339 وقد 


o )(‏ الاصل. والمعروف أن مولف کتاب «الفلاحة النبطیة» هو ابن Lts‏ 
En (*)‏ يحي بن معد بل الموام AA‏ كتاب lado ¿DN‏ منكيري: © مدرید 
«da ۲‏ ص۱۱-۷. 


ش الطب والنبات 
cs‏ اا 


يمكن غرس حب ثمره. 


gallos أجود من هذا كله؛ ول أنهم‎ Sad يونيوس: ومن الناس من يفعل‎ JÓ 
باصوله من مواضع الفابات»‎ gi أكثر مما يفرسونه؛ فيحولون شجر کمّثری‎ 
ويغرسونها على ما وصفنا. حى إِذا استحکمت هذه الفروس یطعمونها بأجناس‎ 
الذي يريدون.‎ 


قال قروراطقوس : إذا غرست الكمثرى ك البعل الذي لا سقى له فاغرسه del‏ 
الخريف» وان غرسته تحت ¿E‏ فاغرسه 2 ثمانية أيام ماضية من شباط (فبرایر) 
إلى نصف آذار (مارس). يحب شجِرهُ الأمكنة الباردة الرطبة والبرودة؛ وليس هو مما 
يحب الأرض الصلية. 


ومن غيره: يوافق الكمشر ى الأرض الطيبة وَامُوّدٌكة المرتفعة والباردة الْمَرَخة 
برمل يسير. ویصلح 4 الأرض السهلة غير EG‏ ولا السَبّحّة» وينافر الأرض الود ۱ 
والخنادق» وقيل Y‏ توافقه الأرض الحرشا؛ وقيل بل توافقه. وقال ديمقراطيس: ¿ás‏ 
الحفرة التي تفرسه فيها من الحصى والأشيا الجاسية؛ وتوضع الغرس فيها. ويلقى 
عليه تراب قد غُریل وُيسقى بالماء» قالوا: ويُتخذ من القضبان النابتة عند اصوله و 
عروقه أيضًا úl‏ بمروقها ومُكبّسة بمواضعهاء ثم تقلع؛ ومن حب ثمره t Gaal‏ 
ومن آوتاده» ولیکن طول الوتد منها نحو ثلاثة أشبار» ومن ملوخه. يغرس ذلك 2 
یر و فبرير على أمهات السواقي و4 أرض سواها لا تخلو منها رطوية السقي با ماء 
ولا بدء ولا يغفل عن سقيهاء وان استمر جري الماء عليها دايما من غير أن يبقى de‏ 
آرضها فذلك اجود لبا. ویزرع حب شره ب4 الظروف وهو من الزرایع الضعاف. 
ویفرس تقله 2 حفرة عمقها نحو أريعة آشبار وازید . على كبر قدر النقلة. وفیل: 
يجهل 2 الحفرة عند غراسة النقلة خاصة igi‏ ثم ثطمر غراستها بتراب وجه 
الأرض» ووقت غراسة النوع البستاني منه أنه إن غرس من آول فبرایر إلى آول یوم من 


oro 
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nn‏ و و 


آبریل فانه یکون آقرب إلى النجابة والعلق... Cte‏ 


ف۱4۰-ابن البیجطار 
ونذكر ممن ظهر 4 عصور تقلص سلطان السلمین من الجزيرة آبا الحجاج بن 
مراطر ۱ * (من آهل القرن الثالث عشر)» وکان یطبب آبا يعقوب يوسف خليفة 
الوخدین؛ وابن ليون من اهنل القرن الثالث عشر اليلادي (السابع البجري)؛ وهو 
غرناطي وقد نظم قصید: 4 الزراعة وفلاحة البساتین» وأبا المباس آحمد بن محمد 
الملقب بابن الرومية وقد ولد بعد سنة ۰۱۱3۵/۵۲۰ وهو من اهل [شبيلية وکان یلقب 
بالنباتي» وقد طاف بنواحي الفرب والشرق وسجل ملاحظاته ومشاهداته 2 
«رحلته». وکان آول من درس النبات بطريقة مباشرة؛ ولم یقتصر على النظر إليه 
على أنه مجرد عشب يُتداوى as‏ وکان ابن البیطار احد تلامیذه. 


وكان ابن البیطار» ضیاء الدین آبو محمد عبد الله بن احمد! "۰ اعظم علماء 
النبات 4 المشرق 4 عصره. وأصله من مالقة (ولد ۱۱۹۷7۵۹۲) 


وسجكن إشبيلية وتجول 4 نواحي الفرب وآسيا الصفری والشام ودخل 2 خدمة 


C)‏ ابو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي؛ كتاب الفلاحة؛ طبعة منگيري, مدريد 
¿do ۲‏ .۲۱۲-۲۳۱ 

)°( لم استطع تحقیق هذا الاسم» ولم یتعرف عليه احد ممن سالتهم عنه. وقد وجدت عند ابن 
أبي أصيبعة أن الذي كان يطبب آبا يعقوب یوسف وأبا يوسف يعقوب النصور الوحدیین» هو 
أبو يحيى بن قاسم الإشبيلي (طبقات الاطباء. ج+۲. ص+). وذكر ابن آبي أصيبعة طبيبًا 
ثانیا لہذا الأخیر هو sl‏ جعفر بن غزال (طبقات الأطباء» ۰۲ ص۸۰). وأبو يعقوب المنصور 
ليس من أهل القرن الثالث عشر الميلادي على كل Jla‏ مما يرجح الظن e ue Sb‏ 
هنا تحتاج إلى تصويب. 


!م 


الطب والنبات ` 
املك الكامل“ 4 مصرء وتو 2 دمشق سنة «IYEA/ VEO‏ وكتابه الرئيسي هو 
«كتاب الجامع لضردات الأغذية والأدوية» (طبع R‏ بولاق 2 Lal‏ مجلداث سنة 
۰۱ وترجمه إلى الفرنسية ِكليرك). وهو معجم أبجدي للأغذية والأدوية» 
وهو أكمل ما ألف المرب ب4 ذلك الباب وأكثره تفصيلاًء وقد اعتمد ف تأليفه على 
کتب كثيرة لولفین سابقين عليه من أمثال ابن جلجل والغافقي» وهو يضم أكثر 
من ۲۳۳۰ مادة جمع فيها دكل ما ذكره سابقوه من اليونان والعرب عن الأدويةء وزاد 
عليهم بثلاثماثة دواء لم يشر إليها أحد قبله. ومن كتبه الجليلة الأخرى «الفني» de‏ 
الادوية المفردة؛ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة النظر العلاجية فحسب؛ لا 
من ناحية التاريخ الطبيعي. 


تهذاء وابن البیطار استاذ ابن آبي أصيبعة صاحب «عیون الأنباء ‏ طبقات 
الأطباء»» وقد لقيه اول مرة 2 دمشق» وقال عنه نڳ سياق ترجمته له: «فکنت آجد 
من غزارة علمه ودرايته شیگا bia‏ وکان لا يذكر دواء 4 جوابه لمن يسأله إلا 
ويعين 4 ای مڪان هو من کتب ديوس قوريديس» وجالینوس» ویو آی غدد هو . 
الأدوية اللذكور 2 تلك القالة» وکان ثقة فیما ينقله حجة للجمیع. سافر مماثلا 
لبلیترس وغيره من الحكما إلى بلاد الأغارقة والشرق وأقصى بلاد الروم. وأخذ فن 
النبات عن جماعة حكما مشهورین» وكان ذكيًا llas‏ وكان بمصر ريسا على 
الحكما وساير العشابين. ثم خدم الملك الكامل وجعله عنده مقدمًا 4 دمشق: 
حيث مات سنة 44(147؟1١).‏ وله «كتاب الفني 4 الطب»» و«کتاب الأضمال الفريية 
والخواص العجیبة»؛ و«کتاب الأدوية المفردة» وهو جيد لم يصنف مثله قط.. 3 


وقال ابن البيطار 2 فاتحة كتابه يتحدت عن منهجه: 


)°( 2 الأصل العادل والتصویب من «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة ؛ ج٣‏ : ص177,. 


-۳۷ وت 


الفصل الثاني عشر 

«.....وبعد» فإنه لما رسم بالأوامر المطاعة الملكية الصالحية النجمیة» بوضع 
٠ ٠‏ كتاب ب الأدوية المفردة؛ تُذكر فيه ماهيتها وثراها ومنافعها ومضارها واصلاح 
ضررهاء والمقدار المستعمل من خراجها أو عصارتها أو طبخها والبدل منها عند 
عدمها.. جمعت هذا الكتاب 2 القول 2 الأدوية المفردة والأغذية الستعملة على 
الدوام والاستمرارء عند الاحتياج إليها 4 ليل كان أو نهار» لوا مضاف إلى ذلك 
أذكر ما ينتفع به الناس لمن) شعار وذثار. واستوعبت فيه جميع ما 2 الخمس 
مقالات من كتاب الأفضل ديوسقوريديس بنصه» وكذا فعلت ایض بجميع ما أورده 
الفاضل چلینوس Bo‏ الست مقالات من مضرداته بنصه» ثم الحقت بقولبما من أقوال 
المحدثين 2 الأدوية التباتية والمعدنية ما لم يذكراه» ووصفت عن ثقاة المحدثين 
وعلماء النباتيين ما لم يصفاهء وأسندت - 2 جميع ذلك - الأقوال إلى قايلهاء 
وعرفت طرق النقل فيها بذكر ناقلها. واختصصت بما تم لي به الاستبداد» وتوضح 
لي القول ووضح عندي الاعتماد. 

. القرض الاول: صحة النقل فيما آذکره عن الأقدمين واحرره عن التاخرین, 
فما صح عندي بالمشاهدة والنظرء وثبت لدي JU‏ لا الحبّر آدخرته كنرًا سرئًاء 
وعددت نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوی الله غنیا. ٠‏ 

والفرض الثاني: وما كان مخالفا ,2 القوی والکيفية والشاهد: الحسية 2 
المنفعة والماهية للصواب والتحقیق» أو ان ناقله أو قایله. عدلاً فيه عن (ggu‏ الطریق 
نبذثه ظهريًا وهجرته séla‏ وقلت لناقله أو أو قايله: «لقد جيت شيا فریا» ولم أحاب 
في ذلك قديما لعتقه, ولا محدكا اعتمد غيري على صدقه. 
الفرض الثالث:ترك التكرار حسب الامکان» إلا فيما تمس الحاجة إليه 

لزيادة معنّى وتبيان. 


۳۸و 


الطب والنبات 
e‏ 
الرابع: تقريب مأخذه بحسب ترتيبه على حروف المعجم مُقفى» ليسهل على 


الخامس: التتبیه على كل دواء واقع فيه وهم أو غلط متقدم أو متأخر؛ لاعتماد 
أكثرهم على الصحف وائنقل» واعتمادي على التجرية والمشاهدة حسبما ذكرت 
قبل. 


السادس: 2 تسمية الأدوية بسایر اللقات التباينة 2 السمات. مع آني لم أذكر 
فيه ترجمة دواء الا وفیه صنعة مذكورة أو تجرية مشهورة. وذدكرت كثيرا منها بما 
يُعرف به 4 الأم اکن التي تنسب إليها الأدوية السطور:: كالألفاظ البريرية 
واللاطيتية - وهي أعجمية الأندلس - إذا كانت مشهورة عندنا جارية 4 معظم 


وقيّدت ما يجب تقييده بالضبط وبالشکل وبال نقط تقييدًا يؤمن معه من 
التصحیف» ویسلم قاریه من التبدیل والتحریف. إذ ڪان أكثر الوهم والغلط الداخل 
على الناظرین 4 الصحف [نما هو من تصحيفهم لم يََرُونهِ أو منهو الوراقين فيما 
يكتبونه. 


وسميته ب لجامع» لكونه جمع بين الدوا والغذاء واحتوى على الفرض المقصود 


مع الإنجاز والاستقصا. وهذا حين آبتدي وبالله أستعين وأهتدي.. A,‏ 


(9) کتاب الجامع الکبیر ‏ الأدوية الفردة لابن البيطارء مخطوط رقم ۱۳۳۶ Ze‏ فهرس 

3 ۱ الفزيري:‎ 
Cf: MICHAELIS GASIEI Bibliotheca Arabico- Hispana Escueialensis (Matriri 
MDCCLX)1,279- 280. 


-۵۳4۹- 


الفصل الثاني عشر 
ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن ¿lo‏ معاصر أبي العباس بن 
الرومية وأحد أساتذة ابن البیطار» وكان من اجلاء النباتیین» وأبي جعفر بن خاتمة 
صاحب كتاب «تحصيل غرض القاصد 2 تفصيل الرض الوافد» الذي وضف فيه 
وباء سنة ۰۱۳۶۸/۷۶۸ ومحمد بن rt hal‏ (۱۳۲۹/۷۲۹-۱۲۵۹/۹0۲)» [ وقد عاش 
.2 غرناطة Us‏ ثم هاجر إلى مراكشء ووضع # الطب والأعشاب كتبًا كثيرة لم 
یبق منها شيء]. ولسان الدين بن الخطيب الوزير الكاتب المؤرّخ (ف۰)۸۱ إذ إنه تميّز 
de‏ العلم والطب كذلك؛ والف 4 ذلك العلم كتابًا من جزمین (درس فیهما 
الامراض من الوجهتین العامة والخاصة والحمیات والجراحة وما إلى ذلك), 
ویتکشف لنا ابن الخطیب 3 هذا الکتاب عن فهم عظیم وعلم واسع ۳۵. 
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٠‏ الفصسل الشالسست مسر 
A Me LN‏ 


المسلمين من الأندلسيين 


ف۱۶۱- إشارات ارو القرطبي. القس بنجنسیس. ربيع بن زيد الأسقف. 
رب اليهود 


ف۱:۲- آبو زکریا حیوج. ابن جبرول. بحيا بن فاقودا. ابن صديق. 
ف۱:۳- موسی بن عزرا. یهوذا هلاوی (هاليفي). آبراهام بن داود. الجزيري. 


ف545١-‏ موسی بن میمون. الترجمون. 


الآثار الأدبيت لغير السلمین 


لا بد لنا من أن نلم بآثار غير المسلمين من الأندلسيّين حتى يكتمل لنا الإلمام 
بالحصول الأدبي نلاندلس الاسلامي, ذلك؛ لأنهم شریوا من مناهل الثقافة العريية. 
واستعملوا لغتها. 


أ المستعربون 
ف ١41١‏ إشارات GIT‏ القرطبي. القس «ti‏ ربيع بن زيد الأسقف 
كان الإنتاج الأدبي للمستعريين ضيئلاًء سواء باللاتينية أو بالعربية» وقد تأثرت 
حياتهم الاجتماعية بالاسلام ونظمه تأثرا بعيدّاء ومن مصاديق ذلك تلك الحقيقة التي 
یعرفها کل الناس: وهو أنهم کانوا يُوثرون استعمال لفة العرب وأسمائهم وأزيائهم» 
ویجتهدون ذ أن يأخذوا الطابع الاسلامي ب كل مناحي حياتهم. 


ولا يجهل أحد حَسسّرات آلْبَّرُو القرطبي؛ فقد طالا رددها المؤلفون؛ وهي تتحدث 
۶ جلاء عن ولع نصاری الاسبان بالأدب العربي» فهو یقول: «إن إخواني ذ الدین 
يجدون لذة كبرى .2 قراءة شعر المرب وحکاياتهم» ويُقبلون على دراسة مذاهب 
آهل الدين والفلاسفة السلمین» لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا 
من ذلك اسلویا عرييًا جميلاً صحيحًا. وأين تجد الآن واحدًا - من غير رجال الدين - 
یقبرا الشروح اللاتينية الي كتبت على الأناجيل المقدسة ؟ ومن - سوى رجال الدين 
- يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ يا للحسرة! إن 
الموهويين من gs‏ التصارى لا يعرفون اليوم إلا لفة العرب وآدابهاء ويؤمنون بها 
ويُقبلون عليها ‏ نهم» وهم ينفقون آموالاً طائلة 2 جمع کتبها » ویصرحون ب كل 
مكان بان هذه الآداب حقيقة بالإعجاب. 


فإذا حدّثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك 2 ازدراء بأنها غير جديرة OD‏ 
يصرفوا إليها انتباههم: يا للألم! لقد أنسي النصارى حتى لفتهم» فلا تكاد تجد 


ef 


الفصل الثالث عشر 


111111 
Lala‏ عن الكتابة B‏ لغة المرب فإنك واجد فيهم عدذا عظيمًا يجيد يجيدونها 2 أسلوب 
e Gai‏ بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم Qi y Ús‏ 


ومن اسف آننا Y‏ نجد بين أيدينا شیگا من هذا الإنتاج الأدبي الذي يشير إليه 
r‏ ولكن كل ما ذكره حقيقي تؤيده تلك القصائد التي نجدها 2 ختام 
مخطوط محفوظ ب المكتبة الأهلية 4 مدريد» يضم مجموعة من القوانين الكدّسيّة 
وقراراتها مرتبة أبوابًا على حسب موضوعاتهاء ومترجمة من اللاتينية إلى العربية بقلم 
قس ینسمی Pata‏ والکتاب كله مقدى إلى الاسقف عبد الملك» وقد نظمت- 
عبارات الإهداء ب4 أبيات عربية لا تفترق ب4 شيء عما ينظمه السلمون ب4 مثل ذلك 
المقام شكلاً وموضوعًا؛ وإليك طرفًا منها: 
کتاب لعبد المالك الأسقض الب جوام نبسیل الرَّفْد 3 الزمن الجُ نب 
REE‏ علسيم ڪريم ذي لوم وذي لب 


2 م 6 


يجدد فضل الله فينا بفضله وعم به كل الأنام همُدىالرب 


0( اسمه 2 المراجع الإسبانية presbftero Vicente‏ اتلوقد أخذت هذه الصورة العربية من كلامه 
هو ¿dudó‏ طقد قال ج نهاية الجزء الثامن من ذلك القانون الكنسي المشار إليه هنا: «تممت 
وأكملت: ist‏ بنجنسيس القس الخاطي» عبد عبيد المسيح؛ هذا الجزء الثامن من القانون 
المقدسء يوم الأحدء 2 الوقت الثامن من ذلك النهار. وهو أول أحد من الصيام الأريعين. إلدي 
یتلی فيه خبر المرأة السامرية التي استسقاها سيدنا المسيح الما بير یمقوب. 
CF: FRANCISCO JABIER SIMONET, Historia de los Mozarabes de Espana ( Madrid,‏ 
1903)p.720, i‏ 
والصورة العريية للاسم هي نفس صورته اللاتينية Vincencius‏ « وقد ضبطت الكلمة بناء على 
ذلك. 


-844- 


الآثار الأدبيت لغير ا مسلمين 
AS POT TP‏ 


والكثير من الكتب اللاتينية التي كتبها المستعربون تحمل هوامشها شروحا 
وتعليقات عربية. وبين أيدينا کتاب لاتيني عنوانه «کتاب تفصيل الزمان ومصالح 
الأبدان»» وهو تقويم فلكي مناخي زراعي (دوفيه نکر منازل القمر» وما يتعلق 
بذلك مما يستحسن مقصده وتقريبه»1 s‏ یظن أن الذي ترجمه ووضعه 3 هذه 
الصورة اللاتينية جيراردو الكريموني. ومؤلفه هو الأسقف ريكيموندو الذي يسميه 
مولفو المرب ربيع بن زيد الأسقف؛ وقد كان 2 خدمة عبد الرحمن الناصرء 
وكانت له علاقات موصولة بيوحنا اسقف جرتز. ولدينا تاريخ حياة الأخير (المسمى: 


Vita Joannis Corgiensis auctore ut videtur Abbare S.Arnulpho Meties 

o)‏ فيه رحلته إلى قرطبة سفيرا للامبراطور «هوتو» لدى عبد الرحمن 
التاصرا» وقد أورد 2 ثناياها من الملاحظات ما يدل على اتجاه المستعريين نحو 
الإسلام اتجامًا شديدًا © وكان ربيع بن زيد هذا سفيرًا للناصر لدى هوتو (Otto)‏ 
إميراطور المانيا. وقد وضع عَریب بن سعد )10.3( تقويمًا مماثلاً لتقويم ريبع 090 


)°( تفص المصدرء ص۰۷۲۲۱. 

(*) ابن سعيد: ذيل على رسالة اين حزم ا فضل الأندلس» انظر نقح الطيب للمقري alo)‏ محيي 
الدین) sta‏ ص۰۱۷۱ 

)*( انظر سیمونیت: تاريخ مستعربي [سبانیا (المذكور 2 التعلیق التالي) Wigo‏ 

)© عبارة الولف هنا فيها خلاف ما أجمع المؤرخون عليه بشأن كتاب الأسقف الرييع ابن زيد 
الشار [لیه. وصيرد بیان ذلك بالتفصيل 2 «صلة تاريخ الفکر الأندلسي» الذي نجمع فيه 
التملیقات کلها؛ ولکني أنبّه هنا إلى ما ذكره دوزي وأيده فيه سیمونیت بخصوص هذا 
الكتاب وعلاقته بتقويم عريب بن سمد القرطبي الکاتب» وهو يتلخص فيما يلي: 


داري المت HU‏ 


سسسسس سبلل po rre‏ 
ولا يشك آحد اليوم فيما ساهم به الإسبان آهل البلاد من نصیب عظیم .4 تطور 
الثقافة الإسلامية. وإذا كنا لا نجد بين أيدينا من ادلة تمكنهم من اللغة العربية 
قدرا أفضل من هذا الذي تراه الیوم» فإنهم - من غير شك - ليسوا بمسئولین عن 
هذا. فقد ظلوا يستعملون هذه اللفة laz‏ طويلاً بعد زوال سلطان الإسلام من 
الجزيرة. وظلوا يكتبون بلفة المرب وقائعهم ویتسمُون بأسماء عربية حتى آوائل 
القرن الرابع عشرء كما يتضح من الوثائق التي خلفها لنا مستعريو طليلطة . هذا 
على الرغم من أننا لا نجد فيما بين أيدينا من تراث المستعريين شيئًا ذا قيمة أدبية. 


وضع عريب بن سعد تقويمه المعروف 2 سنة ATTEN‏ وقد ضاعت نسخه العربية ولم نعثر 

إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عبرية لوان كانت عربية «(Gall‏ فقرأها دوزي واستطاع 

أن يخرج منها النص المريي للتقويم وسماه تقويم قرطبة لسنة ۰٩۲۱‏ وقبيل ذلك بقليل وجد 

جیرمو ليبري نسخة من الترجمة اللاتينية لتقويم الأسقف ربيع بن زيدء فتشرها ذيلاً على 

كتابه المسمى: تاريخ العلوم الرياضية 3 إيطالها ,2 صنة ۰۱۸۳۰ وقارن دوزي بين هذا النص 

وتقويم عريب بن سمد المذكور آنفاء فتبين أن التص اللاتيني المنسوب إلى رييع بن زيد 

ترجمة لتقويم عريب مع بمض الزيادات. وقد بين هذا الاستنتاج إدواردو سافدرا وخافيير 
مديمونيت. 

Cf: GYERLLERMO LIBEI; Histoire des dciences marhemariques en Italic. Paris, 1835. 

R. DOZY: Le Calendrier de Cordone de L*annee 961.Leyde,1873. 

«Die Cordvaner Arib ibn Saed der Sekreter und Rabe’ ibn Zaid der Bischef. ZDNG.bol_XX. 

E. SAABEDRA: Estndio sobre ga invasion de los Arabes....., p. ۰ 

J.SIMONET, Historeia de los Moxaraves de Espane (Madrid, 1903)pp.611-614. 


9 - 


الآثار الأدبيت لغير المسلمين 


بد اليهود 


ف140١-‏ ابو زكريا حبوج . ابن جبرول . بحيا بن فاقوذا. ابن صدبق 

كانت إسبانيا خلال العصور الوسطى مركز الدراسات العبرية؛ وقد نبعت 
ثقافة يهود إسبانيا من موارد الثقافة الإسلامية بصورة مباشر:"۳» وقد بدأ حركة 
بعث الدراسات التلمودية 2 قرطبة أبو يوسف حسداي بن إسحاق بن عزرا بن 
شبروط* _(۹۷۰/۳۵۹-۹:۵/۳۳۲) والوزير المعروف لعبد الرحمن الناصرء بما بسط 
من العون لموسى بن حانولك" ۴٩"‏ ومدرسته» فلم تلبث أن أنجبت من أعلام الأدب رجالاً 
مثل مناخیم بن سّروق الطرطوشي vi‏ بن لبُراط (آولبُراط)""ممن افتتحوا عصر 
الازدهار للشعر العبري الحديث» وقد اقتفى أولئك الشعراء آثار الأدب العربي وتمثلوا 
صورهء وان ڪان أساس لفتهم ولسانهم عبريين". 


وقد الف أول” نحو للغة العبرية يهوذا بن agla‏ (الذي يسميه بعض ڪئاب 
اليهود فيما خلفوه من كتب عربية: آبا زكريا بن داود الفارسي المنبوز بحيوج) وهو 
تلميذ مناحيم. وقد وضع نحوه باللغة العربية» ولبذا السبب لم يكن له صدى إلا بين 
يهود الأندلس. وكذلك الف ابن جناح((۱۰۵۰/1:۱-۹۹۵/۳۸۶) أهم کتبه 
المسمي ببالتتقیح» بلفة العرب. ويُعرف ابن جناح بين المسلمين بأبي الوليد مروان بن 
جتاح» أما النصارى فعرفوه باسم يونا (يونس) ومرينوس «Merinos‏ وإليه يرجع 
الفضل ب4 نشوء e‏ النحو 3 اللفة call‏ وهو العروف 2 مصطلح slale‏ يهود ٠‏ 


)°( هناك تناقض بين ما يقوله المؤلف هنا وما يقوله شتاینشنایدر. ويبدو أن بالنثيا اعتمد هنا 
على ما ذکره يوسف وهارتویج دير نبورج. انظر: 
MORIZ SREINSCHNEIDER: Dei arabische Literatur der Juden. Ein Betrag zur‏ 
Literarurgeschichte der Araber, grossenteils aus handschriflichen Qyellen. (Frankfyrt a‏ 
M.1902)55 119-120.‏ _ 
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j ati‏ الثالث عشر 


الأندلس ب 1 النحو Pal‏ 


لوهاك فقرات من مکتاب المستلحق» لأبي الولید مروان بن جناح» تعطي فكرة 
عن طريقة تالیف يهود الأندلس Z‏ النحو العبري بلغة عريية: 


«أما بعد - أيها EYI‏ الحبيب والحميم القريب - أوضح الله لك المشكلات: 
وكشف عتك الخفیات. فإنه لم تزل نفسي منذ أعوام كثيرة وسنين جمة» إذ نحن 
4 بيضتنا بعد» تطالبني بامنتلحاق ما أغفله الأستاذ الفاضل والرئيس الكامل أبو 
زكرياء حيوج - رحمه الله ونضر وجهه -» من استيفاء الافعال ذوات حروف اللين 
والأفعال ذوات المثلين؛ لأنه اشترط 4 صدر هذين الكتابين أن يأتي بكلية هذه 
الأفمال؛ وان يضم كل نوع منها إلى جنسه وكل شخص إلى نوعه» فاهمل كثيرًا 
Éa‏ من الأجناس التي كان يلزمه الإبانة عنها والتدقيق على بعد غورها ودقة 
معانیها وأغفل من الأنواع جملةً وضع من الأشخاص جمهورا. 


ولست ill‏ 2 هذا Ladla‏ ولا aiast‏ مذمةء إذ القوة البشرية ضميفة. وإذ 
. الكمال وائتمام لله وحده لا شريك له. وكنت ایضا قد LEA‏ عليه“ مسائل 
:كثيرة من كتابيه, فاردت ذكرها والتبيين لباء لما ب ذلك من عظم الفائدة وجزيل 
المنفعة؛ ولان هذين القبيلين - أعني حروف اللين وذوات المثلين - من آغمض شيء بك 


)°( بهذا العنوان آلف أبو زكريا حيوج كتابًا رئيسيًا ‏ التحوء وهو الذي اکمله وعلق عليه ابو 
الوليد مروان بن جناح برسائله مثل «الستلحق» ودالتنبيه» و«التسجيل». انظر: 
JOSEPH et HARTWG DERENBOURG: Opyscules et Traites d’ Abou't- Walid Merwan‏ 
obn Djanah de Cordoue. (Pares, 1880)‏ 
(كتب ورسائل لأبي الولید بن جناح القرطبي). 
)°( كذا 3 الأصل المطبوع؛ ولعلها: أعطيه: 
)°( كذا 2 الأصلء Jada‏ صوابه: وكاتت ایضا قد أشكلت عليه. 
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۱ ۱ الآثار الأدبيت لغير المسلمين 
سس سم 
اللغة العبرانية وأعوصه. فضبطني عن ذلك إلى وقتي هذا رياسة هذا الرجل 2 هذا 
الفن وجلالة قدره فيه واقتداره عليه؛ فإنه لم يتقدمه فيه متقدم ولا سبقه إليه سابق؛ 
وإن له علينا ¿Los‏ بم افادنا من هذه الصناعة وما أوضحه لنا من مستفلقها؛ 
وقربه منا من بعيدها. ومما Jus‏ همتي عن ذلك أيضًا ما نحن عليه من الجلاء 
المقدر علينا عليناء والحل والترحال الذي نحن Palas‏ فلما ألححت على - أعزك الله - 
4 دنك والح علي فيه معك جماعة من إخواني ممن شأنه البحث والطلب؛ ٠‏ لم أجد 
بدا من إسمافكم والصيرورة إلى مرغويكم؛ ٠‏ فاستلحق 2 هذا الكتاب كل ما 
بلفه وسعي وانتهت إليه مقدرتي من أجناس الأفعال وأنواعها وأشخاصها التي أضرب 
عنها» وسميته بكتاب المستلحق ia‏ 


ثم يقول بعد قليل: Ol aleh‏ من الأفعال ما لم يذكرها ذكرًا شافيًا ولا أحلها 
محلهاء بل أشار إليها وطواها © درج ذكره لغيرها. وريما آشار إلى بعضها 2 باب 
من أبواب الكلام ¿el‏ ولم lay E‏ الكلام الصف» كإشارته إلى 
(JLS mam‏ 4 باب الانفسال الجملي المقدّم ذکره ‏ المقالة الأولى من كتاب 
حروف اللين على ذكر الأفعال التي فاءاتها ¿slo‏ فإنه ذكر هناك )20 TA‏ 7311 125 


)°( 2 الاصل: : لحقیقا. 

(*) الاشارة هنا إلى ما كان يعانيه يهود الأندلس ‏ ذلك الحین من الاضطهاد واضطرار 
الكثيرين منهم إلى الپجرة من ناحية إلى pha iali‏ هذا الاضطهاد كان يوقعه اليهود 
(*) أبو الوئيد مروان بن جناح: كتاب المستلحق» ص١-7.‏ انظر: «كتب ورسائل لأبي الوليد 

~ مروان بن جناح القرطبي».‎ 
Opuscules et Traites d’ Abou'!-Walos Merwan ibn Djanah de Cordoue. 
Texte arabe publoe abec une traduction fracaise par JOSEPH DEREN BOYEG et HARTWIG 
CERENBOYESG, Paris, ۰ 
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8 (نوكح ۱ سفر أيوب ۷/۲۳ by‏ كِحَان: آشعیا ۱۸/۱ ) ولم يذكر هذا 
الأصل فضي موضعه مع الأفعال A‏ فاءاتها ياء المصدّفة على حروف العجم فِي القالة 
الأولى من كتاب حروف اللين على كثرتها فضي ال )090( (العهد القديم وعلى ol‏ 
فيه نوع آخر غير هذا النوع وهو: anota WWA ARDIA ARTA)‏ أمد 50 ga ( (aro‏ — سضر 
التكوين ۱۶/۲۶ — وهوكيعح -نفس السفر والإصحاح: فقرة tt‏ - وو وكاحت - 
تکوین۱۱/۲- أو هو يمَح) الذي تفسير الجميع إعداد وإحضار آما لناجة tarta‏ 
Ea)‏ فهي أنها المرأة التي أعددتها وأحضرتها اكلام باللفة العبرية) 
( (لاسحاق): Laly‏ (... كلام باللفة العبرية) فتفسیره والکل وأعدّت واحضرت. اي 
أنها | أعدت وأحضرت جميع ما آمرها به من الکسوة: وهو انفعال متعد إلى )53( 


(کول) مثل Sa Am)‏ ) (يشبرتى- L je‏ 4/8( وایضا (aaraatr5an)‏ فان Gava)‏ واقع 


. على (53) لا يجوز 2 العنی غير ذلك:22. 


لوكانت المناقشات بين علماء اليهود هؤلاء تجري على نفس الأسلوب الذي 
كان المرب يجرون فيه 2 مناقشاتهم فیما بينهم؛ مما يدل على تأثرهم الشديد 
بالتقافة العربية» ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح يرد فيها على ما أخذه عليه 
إسماعيل (صمویل) بن التفرلة الناجد 2 كتابه المسمى فرسائل الرقاق»: 

«أول ما ناقضنا فيه 2 هذه الرسالة الكريمة الأولى الواصلة إلينا الآن من جملة 


ما آبرق به من رسائل الرقاق» هو ما e SSS E‏ قلناه من أن 


ألفاظ........] tea)‏ مد ب لمم موه و00 (ARIN SB‏ 


() اي أن تفسیرهنه الألفاظ 
© أي أن معنی هذا آن الراة هي التي آعدتها واحضرتها. 
)*( نفس الرجع؛ ص -ه. 
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٠‏ الثارالأدبيت لغير ا مسلمين 


ie Enga)‏ -سفر التکوین» ٣4‏ وهو ڪحتًا -تكوين ١5/714‏ -وولوگاحت 
حنفس السفر والاصحاح فقرة 17( من أن لمعنى) الجميع إعداد وإحضارء على ما هو 
أليق وأوفق بالعنی» فطلب مناقضتنا بضروب من الكلام المختلط الْمشوط المتسق””) 
المضطرب. وذلك أنه أول شيء زعم أن تفسيري 2 هذه الكلمات ابأن معناها] (عداد 
وإحضارٌ بدعة لم يقل بها أحدء فانكره واستقبحه غاية الإنكار والاستقباح وقال: 
ما أقبح قول القائل: «هي المرأة التي أحضرها الله من غير أن يأتينا بدلیل على قبحه 
باكثر من قوله: إن الشيوخ قد فسروا 3 هذا الكلمات «التوفيق». وقد كنا رآینا 
نحن من تفسير بعض من حشده علينا 2 هذه الكلمات ما رآه هو ولم نستحسنه؛ 
لأنه اشتقه من atg) (ata)‏ -سفر القضاةء (UA‏ وهذا عندنا غير جائز B‏ 
الاشتقاق» لأن النون 4 (ata)‏ (نوکح؛ تكوين 1/1( هي أصلية؛ يدلك على 
ذلك قولبم (55< Ca‏ (نِكحُو) وأيضًا (aon)‏ (نکاخو. أشعيا (Y/0V‏ والواوات 2 
هذه الألفاظ هي فاءات الأفعال» وهي منقلبة من ياءات وهي على زنة San)‏ ها ma‏ اد" 
¿des Jerga) (ram‏ -أيوب ۱۱/۲۲ ووحالاه -عزرا ۰6۵/۱۹ إلا أن هذا الأصل 
غير متعد: فقد بطل معنى التوفیق ببطلان استدلال المستدل عليه“ 


وعن طريق الكتب العربية تعلم أول فيلسوف يهودي وهو سلومون بن يهوذا بن 
جیرول (۱۰۲۱/۶۱۱- EIN. A VENY‏ يسميه المسلمون آبا أيوب سليمان بن 
يحيى: والنصارى أفيسبرون Avicebron‏ ؛ فقد قرأ كتب فلاسفة العرب وصقل 
ملکته بما فیها من الآراء والأفكار. 


(*) كذا ‏ الاصل ولمل صحتها: النسق. 
)%( نفس المرجع؛ asat‏ ص۵۱. 
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O a TO A 
ويقول مونك: دإن ابن جبيرول لحقيق بأن يسمى الباعث الحقيقي للشعر العبري‎ 
وبآن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء اليهود 4 المصور‎ e pad بفضل ما نظم من‎ 
الوسطى: وريما كان اگبر شعراء عصره نمم إنه صب شعره على قوالب الشعر‎ 
العريي» ولكنه فاق شعراء العرب © مراتب الشاعرية و سمو أفكاره وإحساسه‎ 
. الشاعری‎ 


- 


Lal‏ ,2 باب الفلسفة فقد ألف كتابه المسمى دينبوع الحياة» باللفة العربية» وتاثر 
2 تأليفه بمذهب ابن مسرة القائم على آراء أنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة. ولم ينتشر هذا الكتاب بين اليهود بسبب لغته العريية» وبسبب ما ذهب 
إليه فيه من القول بوحدة الوجود. 


أما النصارى فقد عرفوا هذا الكتاب عن طريق ترجمته اللاتينية التي قام بها 
» دومنجو ¿Dominicus GundissalinusiJlli>‏ وكان لبذا الكتاب الذي عرف 3 
اللاتينية بامسه”) Fons Vitae‏ اثر ظاهر عند دنس مسكوتوس Duns Scottus‏ وعند 
مفكري المدرسة الأوغسطينية» بل نجد أثره عند جيوردانو برونو ‏ القرن السادس 
عشر الميلادي. 


ولا يظهر الأثر العربي ‏ کبار مؤلفات ابن جيرول فحسب. بل يتجلى كذلك 
.2 كتابته الصغيرة» كما نری 3 «النحو» العبري الذي نظمه B‏ قصيدة عبرية 
صاغها 4 بحر الرجز المربي تتألف من آریعمائة بیت» وهو يتحسر فيها على 
انصراف إخوانه 2 الدين من اهل سرقسطة عن لفتهم المقدسة؛ ويسميهم «الجماعة 


)°( ضاع الأصل العربي لبذا الكتاب ولم تبق لنا إلا ترجمته اللاتينية وقطعة من ترجمته العبرية. 
وكان العلماء يشحكون ‏ نسبته إلى ابن جبیرول» حتى أثبت ذلك سالومون مون انظر: 
SALOMON MUNK. Melanges de philosophie iuive et arabe (paris, 1859)pp.170.59q.‏ 


ش الآثار الأدبيت لغير افسلمین 
لك 
العمياء»: إذ كان بعضهم يتكلم -على حد تعبيره - لغة إيدوم Edom)‏ عجمية أهل 
الأندلس) ویعضهم الآخر يستعمل لغة کبدار Kedar)‏ اللغة العرییة)(". ويتجلى ذلك 
الأثر كذلك .2 رسالته المسماة «کتاب إصلاح الأخلاقء“ > وهي رسالة 4 الأخلاق 
. العمليةء وكتابه «مختار اللالن» وهو مجموعة من حكم فلاسفة اليونان والمسلمين. 
وكلا هذه الرسالة وذلك الكتاب باللفة العريية. 


وكان لآراء الفزالي de‏ الأخلاق والتصوف أثر ظامر 4 الکتاب المسمى 
«البداية إلى فرائض القلوب» الذي ألفه بالعربية Ls‏ بن يوسف Ma‏ 
معاصر ابن جبروا ل» وقد سماه الناس «توماس de Kempis, paus»‏ 10725 »اليهودي. 


لوإليك طرفًا من کلام بحیا 3 فاتحة «البدایة»: 


Lelis‏ عزمت على إثبات اصول فرائض القلوب 4 كتابي هذا استعملت قياسي 
2 اختیارها. لتكون جامعة لغيرها وحاوية لسائرها» فوضعت أصلها PAPA‏ 
الأكبر إخلاص التوحيد لله. 


ثم نظرت إلى ما يلزمنا من اتباع التوحيد به من الفرائض المذكورة المشاكلة له 


)*( CF:MBILLAS BALLICROSA, Srlomo ibn Gabirol como paeta y filosofo (Madrid- 
Barcelona, 1943)00,48-49. 
نشر النص العربي مع ترجمة إنجليزية وایز» انظر:‎ )*( 
ST. r The Improvement of Maral Qyalities (Columbia University Oriental Series) 
Now-York. 1905 . 
هذه هي الصورة العربية الصحيحة للاسم» انظر:‎ (°) 
GEORGES BAJDA, La Theologie Ascetique de Bahya ibn Paquda (Paris. 1947)pp. 7-8 


الفصل الثالث عشر 


مناء فعلمت Úle‏ يقيئًا أن الخالق تعالى Ú‏ كان واحدا o‏ ولا يلحقه اسم جوهر ولا 
عرضء ولم يتجاوز فكرنا إلى إدراك ما ليس بجوهر ولا عرض امتنع علينا إدراكه 
من جهة ذاته, فلزم تعريفنا به وإداركنا لوجوده من جهة مخلوقاته» وهو باب 
الاعتبار بالمخلوقين؛ فوضعت الاعتبار اصلاً Gab‏ لجملة من فرائض القلوب. 


ثم تأملت إلى ما يلزم للواحد الحق من الريوييةء وما يحق على المخلوقين من 
عبوديتهء فوضعت التزام الطاعة لله أصلاً ثالگا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم تبينت إلى ما يلزم الواحد الحق من انفراده بتدبير الكل» وأن النفع والضر 
ليس 2 يد غيره: ولا لل مقدور سواه إلا عن ¿dd‏ لزمنا التوكل عليه والاستسلام 
إليهء فوضعت التوكل أصلاً رابمًا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم تفكرت 4 معنى الواحد الحق من اختصاصه بذاته, ولا يشارك شیگا ولا 
يشبه شيئاء el‏ ذلك ك [فراده بالطاعة والعبادة بإخلاص عملنا لوجهه. إذ لا يقبل 
العمل المشترك فيه غيره معهء فوضحت اخلاص العمل لله اما Laali,‏ لجملة 
فرائض القلوب. 


ثم أجلت فكري فیما يلزمنا للواحد الحق من التعظيم والإجلال: إذ ليس 
كمه شيء؛ فتبع ذلك التواضع له کحسب ما یستاهله» فوضعت التواضع أصلاً 
سادسا لجملة من فرائض القلوب. 

ثم لما تصفحت ما يجري على الناس من الفقلة والتقصیر فیما يلزمهم من طاعة 


الله - جل وعبز - وكان وجه استدراك غلطهم وتقصيرهم التوبة والاستغفار, 
وضعت التوية يةاصلاً سابعًا لجملة من فرائض القلوب. 


boe‏ م 


ثم لما فحصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله - عر day‏ - من الفرائض الظاهرة 


-4هم- 


الآثار الأدبيت لقير السلمین 
لا يي A‏ 


والباطنة» وعلمت أنها لا تصح lia‏ إلا بمحاسبة أنفسنا عن ذلك لله والتقصي 
عليهاء وضعت المحاسية للنفس اصلاً ثامّا لجملة من فرائض القلوب. 


ثم رددت خاطري 2 معنى الواحد الحق» فرأيت أن توحيده بإخلاص لا يصح Z‏ 
نفس المؤمن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا واسترساله"؟ إلى شهواته البهيمية» 
فإذا رام تفريخ ضميره وإخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد © لذاتها ثم التوحيد 
التام من قلبه وخلصت له فضیلته. . فوضعت الزهد 2 الدنيا اصلاً تاسعًا من فرائض 
القلوب. 


ثم بحثت عما يلزمنا للخالق تعالى» الذي هو غاية کل آمل ونهاية کل رجاء ؛ 
Y‏ منه الابتداء وإليه الانتهاء» وما يستوجبه Lia‏ من المحبة ‏ رضاه والخوف من 
سخطه اللذين هما غايئًا السعادة والشقاوة» كقول الولي عليه السلام (9 591 دما 
Cotia a‏ فوضعت المجية 2 الله تمالی - o $e‏ - أصلاً عاشرًا لجملة من فرائض 
القلوب(؟. 


وأسلویه 2 «LE‏ كما هو ظاهر» شدید الشبه بأسالیب السلمین. مما 
حدا بسالومون يهودا وجولدتسیهر إلى مقابلته بیعض ما کتب السلمون 4 هذا 
الباب» فتبين للأول منهما أن بحيا ینقل 2 بعض الأحيان نقلا حرفیّا عن بعض کتب 
الفزالي » وأورد فقرات من کتاب «الحکمة 2 مخلوقات الله» لابي حامد ‏ وقایلها 
Los‏ يشبهها من کلام بحیا 2 «الهداية». وهاك نموذجا من هذه القابلة: 


(*) وب الأصل الطبوع: لا تصبح Lia‏ 
C‏ نسخة آخری: واسترسل إليها فإذاء ولمل صحة العيارة: واسترسل إلى 
A.S. YAHUDA, AL- hidaja ila Fara-a] Qulub. (Leiden, ۱1+)‏ )°( 
ص۲۸-۲۹ من النص العربي. 


—900- 


«الپدایة» لبحيا 

فانظر كيف وكلت هذه القوی 2 
البدن للقيام عليه بما فيه صلاحه, 
فصارت بمنزلة دار الملك فيها حشم وقوم 
موكلون بالدار: فواحد لاقتضاء حوائج 
الحشم وإيرادها إلى خازن اللك» وقیم 
ثان يقبض ما يورده الأول ويخزنه 2 
الدار إلى أن Les‏ ویصلح؛ وقیم ثالث 
لعلاج ما اختزن واصلاحه وتهیئته 
وتفرفته 2 الحشم. وقيم رابع لکسح 
ما 2 الدار من الاقدار والاوساخ 
واخراجها منها. ثم فکر ‏ القوی 
النفسانية ومواقعها من منافع الانسان 
نحو الفکر والحفظ والنسیان والحیاء 
والعقل والنطق. 


أرأيت لو نقص من الانسان من هذه 
الصفات الحفظ وحده كيف كان 
يكون حائه؟. كان لا يحفظ ما له وما 
عليه >¿ وما puol‏ وما آورد. وما 
أعطى وما أخذء وما رای وما سمع؛ وما 
قال وما قيل له» ولم يذكر من أحسن 


الفصل الثالث عشر 


«الحكمة» للفزالي 
انظر كيف رتبت هذه القوى بهذا 
الترتيب المحكم العجیب فصار البدن 
بما فيه بمنزلة دار للك فیها حشم وقوم 
موکلون بالدار؛ فواحد لامضاء حوائج 
الحشم وایراد ما لبم» وآخر لقبض ما 
يرد وخزنه إلى أن یعالج ويهياء وآخر 
لاصلاح ذلك وتهيثته واصلاحه أخص 
مما قبل» وآخر لكسح ما 2 الدار من 
الأقذار وإخراجه. فالملك 2 هذا المثل 
هو الخالق العليم سبحانه» والدار هي 
البدن؛ والحشم هي الأعضاء . 
والقوم هي هذه القوى DI‏ بع التي 
هي النفس. وموقعها من الإنسان 
بمعنی الفكرء والوهم والعقل والحفظ 
والغضب وغیر ذلك. 


)°( الأصل: وكان Y‏ ا 


00 


الآثار الأدبيت لغير السلمين 
TE‏ 


إليه ولا من أساء له» ولا من نفعه ممن 
ضره. وكان لا يهتدي لطريق ولو 
سلكه: ولا لعلم ولو درسه» ولا ينتفع 
بتحریره. ولا یستطیع أن یعتبر بمن 
مضى.. فانظر إلى هذه النعم كيف 
موقع الواحدة منهاء فكيف جميعها؟ 


وقد الف دیان (قاضي) اليهود ب4 قرطبة - أبو عمر يوسف بن io‏ التوفی 
سنة ۱۱:۹/۵:۳ - كتابًا 2 النطق وَكتابًا 2 الفلسفة الدينية یسمی «الکون 
الاصف باللفة العربية» لوقد ضاع الأصل العريي لپذا الكتاب» ولم تبق لنا إلا 
ترجمته المبرية المعروفة باسم سینیر هاعولم هاقطون! 


وكان ابن صديق مطلمًا على کتابات آفلاطون وأرسطو ودرسائل [خوان 
الصفاء: وبالعريية كذلك ألف ليفي بن PLÉNI‏ الذي يكتيه اليهود 4 كتاياتهم 
بأبي الفهم» كتابه العروف ب «المفتاح» B‏ نحو العبرية: وهو من آهل سرقسطة › وقد 
رأى قوات الفونسو الأول ملك أرغون المعروف بالمقاتل تدخل سرقسطة وتنتزعها من 
دولة الإسلام نهائيًا سنة ۱۱۱۸/۵۱۱. وألف سليمان بن ژقبیل (آو متقبيل) «مقامة» 
فکهة على طراز مقامات الحريري. 


۱:۳۵- موسى بن عزراء ويهودا هلاوي (هاليفي). إبراهام بن داود. الجزيري. بنو 
طیبون 

كان موسی بن عزرا (۱۱۳۸/۵۳۲) DeLa"?‏ يهوديًا من Jal‏ غرناطة» وکان 
as,‏ .2 حياته مستغرفًا 2 هواه» وهو یتفنی 4 «دیوان» شعره بذکر الخمر والبوی 


3٩‏ وا 
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والمسرة ولذاذات العيش على طريقة شعراء العرب*. أما كتابه المسمى «المحاورة 
والمذاكرة» فقد ضاع أصله العربي ولم تبق لنا إلا ترجمته العبرية؛ وهو رسالة 4 فن 
الكتابة وتاريخ لشعراء اليهود:من آهل الأندلس وآثارهم. وهو يضم كذلك ln dol‏ 
من الشعر العريي'”. لوله كذلك كتاب قيم آخر هو «الحديقة ب4 معنى الجاز 
والحقیقة»( وقد اندثر أصله العربي ولم تبق لنا إلا فقرات من ترجمته العبرية 
المعروفة باسم «آرجات جابوشیم»؛ وهو کتاب ذو طابع فلسفي یجمع طائفة من الأمثال 
والحكم. 

وإليك قطعة من شعر موسى بن عزرا صاغها .2 قالب القصائد العربي المعروف, 
وهي من شعره الزهدي: 

ما لحبيبي؛ ما له يزري بي ويخاصمني .. 


مع أن قلبي لن يزال يميل إليه كأنه عشب مياس؟ 
أيحكون قد نسي ذلك العهد الذي كنت أمضي فيه 


)+( نشر مختارات منه برودي, انظر: 
H,_BEODY, Selected poems of Moses ibn Ezra. Philedeohia, 1934.‏ 
ويذهب معظم مؤرخي موسى بن عزرا إلى أن آلام البوى كانت سبب شقوتهء ولكن ملياس 
قاليكروسا ينقض هذا الرأي ویذهب إلى أن مرجع ذلك هو ما أصاب يهود غرناطة على يد 
آهلها من البرير واضطراره إلى البجرة مع من هاجر من البلد. انظر: 
Jose MaMLLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada. Hebraicoespanoia (2a ed.Madeid -‏ 
Barclona 1948) pp.93-95.‏ 
(*) انظر 
MILLAS VALLICROSA, la poesia Sagrada Hebraiccespanola (2a ed. Madrid-Barcelona,‏ 
p.96. pe‏ )1948 


(*) نفس المرجع والصفحة. 


سپ 
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.2 الأرض الحزون .. وكيف آدعوه اليوم .. وهو Y‏ يستجيب؟ 

بلی! وإنني لن أزال 2 انتظاره؛ ولو كان علي يديه حتفي .. 

وان أخفى عني وجهه فلن أنفك أرقب عطفه وأتوجه إليه - 

¿dal‏ ولن تعدو رحمة الله عبده 

إذ كيف يمكن أن يتغير الذهب الخالص yaa‏ 

Lal‏ يهوذا بن ليفي الطليطلي ٩۳۱۱۳/۵۲۷ - 1-A0/£WV)‏ (أو يهودا هاليفي)» 
الذي يكنيه العرب بأبي الحسن» فقد نظم أشعاره 2 قوالب وموضوعات عريية 
ويؤكد من ترجموا له أنه كان يڪتب العريية 2 جمال نادر. وقد ألف رسالته 
السماة «الحجة والدلیل 4 نصرة الدين الذلیل» 2 عريية بليفة» ولدينا نسخة 
مخطوطة منها 2 مكتبة آکسفورد. وقد ترجمها إلى العبرية يهودا بن طبون باسم 
سير ها خُزْره أي كتاب الخزرء أو الكتاب الخزري وإليه يشار بهذا الاسم الأخير 
9 كثير من ¿ell‏ وعن العبرية نقله يوهان بوكستورف Johannes Buxtorf‏ إلى 
اللاتينية عام ۰۱33۰ وعنها نقله الحاخام يعقوب بن R. Jacob Abendana Lila‏ إلى 
الاسبانية بعد ذلك بثلاث سنوات als‏ «ڪوڻاري .aryZzaCu‏ 29 سنة 18/7 ¬ ۱۸۸۷ 
نشر هارتويج هيرشفيلد 2 لايبسيك النص العريي للکتاب مع الترجمة العبرية » 
وقد استند يهودا 4 تأليفه إلى حادث تاريخي» وهو اعتناق ملك الخزر لليهودية لبعد 


(°) BRODY, op. cit. nu. 41. 
وقد ترجمت عن الترجمة الإسبانية التي نشرها ملياس فاليكروسا ب المرجع آنف الذمكرء‎ 
وهو يخاطب الله 2 هذه القطعة.‎ ¿Mtro 
انظر:‎ (°) 
Cuzary, Diálogo filosofico por YEHODA HALEVI (siglo XII) traducido del árabe al 
hebrco por YEHUDA ABENRIBBON, y del hebréo al Castellano por R. JACOB 
ABENDANA (Madrid, 1910) p. XI-XVII. 


٩و‏ وت 


الفصل الثالث عشر 


m 
أن عرض عليه الإسلام والنصرانية فلم يجد فيهما حاجتها. ولبذا نراه يشيد بذڪر‎ 

دينه وينتصف له من الإهانات الكثيزة التي كان الناس يلحقونها به. وهذا الكتاب " 
الأصيل يذكرنا «بكتاب الأحوا ال» Libro de los Estados‏ للدون خوان مانویل» إذ إن 

موعت Lia‏ متشابهان؛ وفيه مشابه كذلك من أسطورة «بّرلعام ويوسافات»؛ ولا بد 

أنه كان التموذج الذي احتذاه رايموندوس لوليوس 2 تاليف كتابه المسمى «كتاب 

„Libro del gentil e los tres savis الكافر والعلماء الثلاثة»:‎ 


وكان لژلفات الفارابي وابن سينا أثر ظاهر 2 الولفات الفلسفية التي خلفها 
إبراهام بن داود الطليلطلي COA oo - /0:Y)‏ الذي حاول أن يوفق بين 
كتب اليهود القدسة وفلسفة أرسطو. لوقد كتب بلغة العرب كتبه التي لم ببق لنا 
منها إلى الترجمات العبرية لبعضها. وأهمها: إيموناه راماه (العقيدة السامية) وسیفر 
ها قَبّاله (كتاب المأثور). آما «الرُنج» الذي وضعه فقد Tighe‏ وكان إبراهام بن 
عزرا بن ميّرء الذي يسمى سے الكتابات العريية بابي إسحاق إبراهيم بن الجید(:۸؛ 
/ — 0۱۱5۷/۵۱۲ الفکر اليهودي القلق الجوال: يجيد أسباب الترسيل 
العربي. آما يهودا الجزيري بن شلومون “Laia‏ فقد اسخطه ما رای من تفضيل 
أهل ملته للفة العرب على العبرية. وحاول 2 ڪتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة Y‏ تقل 
عن العريية ثروة ¿Mary‏ فأقبل على مقامات الحريري وترجمها إلى العبرية, والف 
قصة ذات طبع مسرحي تسمی تحتكيموني قلد بها أسلوب «القامات» ونسج فیها 
على منوال دابن سقبیل» 2 کتابه الفکه الذي يحمل Gul‏ مشایها لاسم قصة 


(?) ISAAC HUSIK, A History for Mediaeval Jewish Philosophy. (Philadeiphia, 1945) pp. 
197-198. 


: الآثار الأدبیت لغير المسلمين 

A 
الجزيري هنر“‎ 

وذ آواخر القرن الثاني عشر نشط اليهود 2 نشر عدد كبير من مؤلفات العرب 

بين إخوانهم 2 الدين من Jal‏ إسبانيا وجنوبي فرنسا. ومن أمثلة ذلك ما فعله إبراهام 
ابن صمويل بن ليفي بن حسنداي صاحب قصة «الأمير والدرویش» (ينْ هاملك وها نز 
یر» وهي مقتبسة من اسطورة برلعام ویوسافات)» فقد ترجم إلى العبرية كتبًا عربية 
كثيرة منها کتاب «ميزان العمل» للفزالي» ترجمه بعنوان ¿e‏ صیدق» أي ميزان 
الصدق. وكذلك اجتهد lo‏ بن يعقوب من آهل di‏ (بجنوبي فرنسا) 2 النهوض 
بحركة الترجمة من العريية إلى العبرية, وحض آهل ذينه من الیهود البروفنسیین على 
الاقبال على العلوم. وکان من آثر جهوده أن تمت ترجمة الكثير مما آلفه الیهود 
بالعريية إلى المبرية. ککتاب «الهداية إلى فرائض القلوب» لبحیا» وکتاب «اصلاح 
الأخلاق» ودمختار اللالی» لابن جیرول. ودالکتاب الخزري» لیهودا بن ليفي» 
ورسائل ابن جناح 2 النحو واللفة العبریین. وهنه الترجمات كلها صحيحة ولکنها 
ilas‏ وقد یختل 4 بعضها سياق اللغة العبرية بسبب الاسراف 2# التزام حرفية 
الأصول العربية التي «ds‏ : 


(*) هناك خلاف 2 الطريقة التي يكتب بها اسم هذه القصة ذ المراجع التي نعتمد عليها Re‏ 
تقویم هذا النص» فبالنثیا يكتبه «Taquemoni‏ وملیاس یه يكتبه Tahkémoni‏ 
ومنندذ بلایو يكتبه Tachkemoni‏ ۱ . 

Cf: MENENDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de de critica historica y literaria (Madrid, 
1941) vol I .م‎ 6 l 

J.MILLAS VALLICROSA, La pesia sagrada hebraicoespanola. P. 135. 
STEINSCHNEIDER, Die hebraishe Ucbersetzungen .., p. 428. 


-۵11- تاريخ الفكر الاندلسى. 


الفصل الثالث عشر 
ف ۱:4 - موسى بن ميمون - الترجمون 

ويعتبر موسى بن عبيد الله بن ميمون YET e — ۱۱۳۵/۵۲۹( iload‏ 
أمير مفكري الأندلس. درس ابن ميمون ‏ مدارس اليهود والعرب ‏ قرطبة» ومن 
بين شيوخه تلميذ من تلاميذ ابن باجة. وهو مدين - دون ريب - لا نشره العرب من 
فلسفة أرسطو بما يمتاز به من ذهن منطقي مرتب. وعقل قادر على تصنيف 
الموضوعات 2 نظام وعرضها 4 وضوح. وتلك هي ميزته الكبرى. وقد ألف بالعريية 
كتابه المسمى «رسالة بك الردة»» وكان دافعه إلى تصنيفه ما لجأ إليه الموحدون من 
إرغام يهود مراكش على اعتناق الإسلام؛ وكتب بالعريية كذلك كتابه المسمى 
«السراج» وقد ألفه © القاهرة, وهو شرح واضح منهجي دقيق «للمشنا»» وقد ظل 
هذا الكتاب خاملاً لم يلتفت إليه إلا القلائل مع ما له من الأهمية. وكتب بالعربية 
«رسالة العزاء» إلى يعقوب الفيومي والی جماعات اليهود 2 الیمن» ممن اضطرهم 
الفاطميون إلى دخول الاسلام عندما نزلوا تلك البلاد (۱۱۷۲/۵۲۷). 


ويلغة العرب ایض ألف «كتاب الفرائض» يدفع به ما وجه من النقد إلى كتابه 
«تثنية التوراة»» اما أشهر کنبه «دلالة الحائرين» فقد کیب 2 الأصل بالعربية, 
ومعظم الآراء التي يحويها عريي» وقد ترجم ذلك الکتاب إلى العبرية واللاتينية 
ولغات أورويية آخرى كثيرة (من بينها الإسباتية ترجمه إليها بدرو الطليطلي ‏ 
القرن الخامس عشر)؛ وهو یعتبر بحق جماع ما 4 اليهودية من لاهوت وفلسفة؛ وقد 
حاول ابن ميمون أن یوفق فيه العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن رشد قبله, 
وكما سيفعل القديس توما الأدكويني من بعده. 


ولم يظهر بين اليهود بعد موسى بن ميمون مفكرون ذوو coli‏ وانصرف جل 
اهتمامهم إلى الترجمة. وخاصة 4 قطلونية ويروفانس (جتويي فرنسا) وكانت 
isla!‏ العبرية قد تركزت فيهما؛ وقد ترجم اليهود هناك المؤلفات العريية عن 


-۲وت 
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اصولبا أو عن ترجماتها اللاتينية التي قام بها مترجمو طليطلة. . ونستطيع أن نضيف 
إلى اسماء من ذکرنا من HE‏ الیهود عددا آخر عظيمًا ممن عمل 2 قطونية 
ویروفانس» ولکننا تکتفي بذکر بعضهم مثل یعقوب بن ابا ماري صهر صمویل بن 
طیبون؛ وکان اول من ترجم عن ابن رشد إلى العبرية» ولونیموس بن مايرء 
وکالونیموس بن تُدرُس» وليفي بن جرسون (۱۲۸۸/۹۸۰ - ::۰)۱۳:/۷ وموسی 
الأريوني» وغیرهم ممن حافظوا على آثر علوم العرب وفلسفتهم خلال العصر 
الوسیط الأول" 


۱۳و 


ف ۱:۵- مؤلفات ذات طابع تشريعي أو ديني 

ف145١-‏ الشعر الوريسکي: : «قصیدة یوسف» قصائد أخرى 2 مديح 
الرسول؛ الشرطوسي؛ إبراهيم البلادي خوان الونزو؛ محمد oai‏ ریاعیات 
حاج ( الپيشانتي) بوي منلون. 

ف۱۶۷- القصة الموريسكية: قصص ذات موضوعات دينية أو تاريخية أو 
خيالية » قصص الفروسية. 


(*) ترجمت بهذا اللفظ اصطلاح «Los Aljamiados‏ والراد به 4 مصطلح التاريخ الإسباني أولئك 
الذين يتكلمون «العجمية» ¿La Aljamía‏ وهي التسمية التي أطلقها الأندلسيون على اللغة 
القشتالية. ثم أطلقوا على من يتكلمها صفة «الخمیادو» أي المستعجم. ويطلق الاسم عادة 
على أولئك المسلمين الذين ظلوا ‏ إسبانيا بعد سقوط غرناطة وتكلموا الإسبانية ولكنهم 
استمروا B,‏ كتابتها بحروف عریية. كما سيري القارئ فیما يليء وقد قست هذا اللفظ 
على اصطلاح «مستعرب». 


أدب ال مستعجمين 
د 
ف 140- مؤلفات ذات طابع تشريعي أو ديني 

كانت آخر صورة ظهر فيها أدب الأندلسيين المسلمين هي آثارهم التي كتبوها 
باللغة الاسبانية مستعملين بذ كتابتها الحروف العربية (التي تسمی .3 الصطلح 
دی si DA‏ المستعجمية: وهي تحريف إسباني للفظ الأعجمية: فقيل: 
الأجمية » ثم ¿ls‏ أَلْحَاميّة هنسدزاة)؛ وهو أمر يدل على حالة الرعب التي كان 
الموريسكيون! *”© - [صحاب هذه الكتابات - يعيشون 4 ظلالبا بعد سقوط 
غرناطة 4 يد التصارى: وخاصة عندما وجدوا انفسهم مضطرین إلى التتصر 
يتعقبهم «ديوان التحقيق'". وقد انقطعت انقطاعًا يكاد بکون Gb‏ الأسباب بين 
معارفهم الضثيلة عن علوم الإسلام وما كان لأجدادهم الأمجاد من تقاليد علمية 
رفيعة» ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف البجاء العريية» واستمروا يكتبون بها ما 
لديهم من العارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية ولتعمية متعقبهم عن فحوى ما 
يكتبون من ناحية أخرى. 


ومن الطبيعي آن نجد موضوعات هذه الكتابات المستعجمية وروحها إسلامية 
خالصةء ولم نتوصل إلى الكشف عن سرها وحل رموزها إلا ب القرن التاسع عشر 


)°( الموريسكيون Los Moriscos‏ اسم یطلق على جميع من بقي ب الأندلس بعد سقوط غرناطة 

05 0ل أيدي فرناندو وإيزابيلا + ۲ يناير ۰۱۶٩۲‏ وهو صفة من لفظ Moro‏ الذي Gllas‏ + بعض 
النصوص الاسبانية على عرب إسبانيا أو مسلميهاء أو مسلمي الأندلس وال مغرب؛ أو على, 
المسلمين عامة. واصل هذا اللفظ الأخير لاتيني: Mauri, Maurs‏ وهم عند اللاتين سكان جبال 
الفرب» وبهم سمي الإقليم موريتانيا Mauretania‏ الذي يعريه المرب إلى a‏ ویمکنا 
على هذا تعريب لفظ Morisco‏ بلفظ المرب أو العارب» ولكني رايت أن استعمل الاصطلاح 
الاسباني 2 الترجمة العربية؛ لأنه gual‏ مصطاحًا مقبولاً 2 كل اللفات. ثم إنه ب الواقع 
أدل على اولثك المسلمين من أي لفظ آخر؛ وجدير بالذكر أن اللفظ يستممل اسها وصفةء 
على الرغم من أنه صفة. 


۷و 


الفصل الرابع عشر 


a 
وأكثر هذه الكتب التي كانت تضمها خزائن الموريسكيين ذات موضوعات دينية‎ 
أو خرافية أو تشريعية. وعندما اخذ الإسبان ينفذون سياسة طرد بقايا المسلمين من‎ 
البلاد عمد أصحابها إلى إخفائها وسترها عن العيون: ثم أخذت تظهر بعد ذلك رويدا‎ 
رویدا» ولا زلنا نعثر على أطراف متها إلى الآن. ومن أجل مؤلفيها الذين وقفنا على‎ 
آسمائهم عیسی بن جابرء فقیه مسجد «شقويية » الجامع, واسمه يُكتب ,2 كتب‎ 
Eb وهو صاحب «الكتاب الشقُوبي»‎ ioa de Gebir الستعجمین: عیسی م جابر‎ 
سئي‎ y وقد ورد تحت اسمه تعريفٌ به بحروف عربية: بر‎ «Alquiteb 0 
الأخلاق والشريعة.‎ go أي «مختصر 2 السنة»؛ وهو مختصر‎ «breviario sunni 

ولا بد أنه كان كثير التداول بين الموريسكيين: إذ إننا وجدنا aia‏ نسخا عديد:". 


لوالاسم الكامل لكتاب ابن جابر هذا كما ورد .2 النسخة الستعجمة هو: 


۰ کش‎ a بر بيري ستي. مه ریا د لش برذ بیش مد‎ tinas cai 


tag 120 *”‏ شنت 


å AAA O [دیدمیتنش د دو الك ل‎ 
: هكذا‎ 
El Quitab segobiano. Brebiario sunni. Memorial de los principales 
mandamientos y debedamientos de nuestra santa ley y sunna. 
أي: الكتاب الشقوبي. مختصر سنيء تذكرة 2 أهم أوامر وواجبات ديننا‎ 
القدس وستتتا.‎ 


وقد نشره [دواردو سافدرا بحروف لاتينية وعلق عليه 2: 
Memorial Historico Espanol. Tomo V, Madrid 1863‏ 


وفاتحة الكتاب عربية الروح والسیاق» رغم أنها باللغة القشتالية وإليك قطعة 
منها ننشرها بنصها كما وردت ب الأصل. ونرسمها بحروف لاتينية تسهيلاً 


-01A 


أدب ا منتعجمين 
A‏ 
لقراءتها: 


«En el nombre de un solo Criador, sin comienco, ni ,medio, ni fin, que crio 
el mundo de nada, y por la su alta providencia embio sus profetas de grado: en 
fin de los cuales enbio el su escogido, bien todo seguida la palabra aventurado 
profeta Muhammad, al fin que fuemos criados. 


Dixo el onrrado sabidor, mofti, u alfaki del aljama de los moros de la noble 
y leal ciudad de Segovia Don Ica Jedih (Gebia): compendiosas causas me 
movierón a interpretar la divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga en 
alchamia sobreque algunos cardenales (mozarabes) me escribieron que lo 
teniamos encogido y Escondido como cosa no ossada placear, porque no sim 
grande cause desampare mi nacion para las partes de Levante: por la cual causa 
me puse a sacarlo en esta lengua castellana, animado de aquella alta autoridad 
que nos manda y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo 
debe amostrar a todas las crituras del mundo en lenguaje que lo entiendan, si es 
possible, y esto por evitar las dudas u dificultades en contrario puestas. Plegue a 
la inmensa piedad de Allah darme gracia con su ayuda, como teniendo el Atafcir 
del Alcoran delante, lo haga y que sea guia a los que del arabigo son ygnorantes, 
asi a los propios como a los estranos; y para mayor declaracion hare un traslado 
de los articulos que ay en nuestro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus 
sentencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya guia governacion 
tantos y tan grandes principes y reyes y tan ynnumerables gentios biven en 
libertad y franqueza en las tierras de Promision y Casas santas de Maca y en 
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الفصل الرابع عشر 


تست تست تست 


otras diversas partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia ..« 


ولم أترجم هذه القطعة؛ لأن معناها ظاهر؛ ولأن A‏ 
وانما يضم تعبيرات تعسر على الترجمة الدقيقة الحرفیة. 


والكتاب يقع ‏ فصول كثيرة عن الإيمان وما هوء وما ينبغي على المسلم " 
الاعتقاد به ليصح دینه» والوضوء والطهارة والماء الطاهر وغير الطاهرء والتيمم 
والصلاة ومواقيتها. . وهو يصف طريقة الصلاة ويذكر ما ينبغي أن ينطق به الإنسان 
كل حركة من حرکاتها. وهو يكتب المصطلحات بالعربية ويرسمها بحروف 
لاتينية محرفة ولكنها تدلنا على الطريقة التي كان مسلمو الأندلس ينطقون بها 


العربية» مثال ذلك: 
(الله أكبر) Allah ua aqbar‏ 
(سيحان ربي العظيم) Cubhana rbbi ilhadim P‏ 
(سمع الله لمن حمده) Cemi allahu limen hamidahu‏ 
(اللهم Lis)‏ ولك الحمد) Allahume rabbana qual col hamdu‏ 


وهو يستعمل مصطلح العبادات الإسلامية 2 صورة قشتالية: فیقول مشلا 
arraquear‏ أي الركوع؛ مستعملاً لفظة arraqua‏ (الركعة) ‏ صورة ضعل Único‏ 
إليها -ar‏ ويقول: anefiles‏ اي النوافل. جامعًا لفظة نافلة جمفا قشتاليًا؛ وكذلك 
adaheas‏ أي الأضحيات» وما إلى ذلك. 


وهو يذكر 2 فاتحة الكتاب أنه ألفه استجابة لطلب رجل تونسي يسمى سيتي 
بولجایز Citi Bulgaiz‏ (سيدي sal‏ الجیش. آبو القیس, أبو الغازي8)©. 


00 


وجدنا كذلك كتابًا ينسب إلى رجل یستتر تحت اسم TENETE‏ 
Mamcebo de Arebalo)‏ أي رفيق أريفالو) يسمى «التفسيرة» أو dijo‏ نلمح فيه 
اثر آراء الغزالي. 


توالزلف يبدأ کتابه بذكر ما دفعه إلى تألیفه. ويحكي كيف اجتمع بنفر 
من السلمین فیهم سبعة من العلماء» وتذاکروا سوء حال السلمین ثم تحدثوا 4 آمور 
الدین فطلب إليه الناس أن یزلف لبم 4 الدین كتابًا فکان هذا الکتاب؛ واليك 
فقرة من فاتحة الكتاب ننقلها كما هي 24 الخطوط ونترجمها إلى العريية: 


Ye i i ۸ 5 000000 
«Era un dia de lox siete del ano «إر أن دیا دلش شيت دل آنی‎ -۱ 


Y- benticinqueno de Dulquiada. Fueron ود يرن‎ A -Y 
ajuntadox آخنگدش‎ 
Y- en caragoca una conpana de | A is al Es إن‎ -۳ 
onrradox muclimex, valia 
t- adonde xe hallaron max de beinte مش د بيشت متلیش‎ ¿gula AÑ 


muclimex 


o- y entre ellox xiete alimex doctox د كش‎ Ll الیش شيت‎ 3 -0 
1- y fadladox; u despues del adohar al إدنبوش دل‎ ip -1 
v- comencaron a tratar de nuextrox - آفرکر د نوشنثرش دو لش‎ Ls -Y 
duelox 

A- y cada uno dixo xu arenga; y entre Jal! بش ش آرنج»‎ il “A 


4- muchax coxax no falto quien dixo مشش كشش نفلت کین دش کم‎ -A 
como. 


۱۰- era grande nuexetra perdida y de يرد إدكون بك‎ a ارجرند‎ -٠ 


. 


الام - 
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CN NN, 


cuan poca 

11- exencia era nuestra obra; y dexo 
otro. 

12- alim que lox trajox que teniamox, 
y los 

13- que de cada dia xe nox aparejaban, 
que todo xeria 

14- para max meritanca; y repugnaron 


15- xu dicho, diciendo que lox 


trabajox 
16- no cunplian para ningun 
menoxcabo de la obra 


17- precetada (preceptuada) y que 
faltando la medula principal,que ex 

18- el llamamiento para la acala, que la 
obra no podia xer 


19- grata...» 


HN إِرَ نوشئرَ أَبْرِء ادیش‎ E] -١ 


6مى ۰ 


a-i‏ كلش e pb‏ انش 


ie pa كدري شیثش‎ A -۳ 


م 
2 وی و و 


۶- برمش ش ls‏ (ربجترن 
16 - شدرئّش دين كلش دريس 


. a 
د لأَبْرَ‎ lid a تكتنبلين بر‎ -7 
برئییال‎ Jud کفتند‎ ] 18% -۷ 
) برا‎ 
d.ro 


E -‏ بر لأكلاً ل بْرَنبّديًا شين 


14- جراتا ..» 
وترجمتها سطرا بسطر: 


۱- 4 يوم من الأيام السبعة السنوية. 


-Y‏ الخامس والعشرین من ذي القعدة؛ اجتمع 
۳- 4 سرقسطة جمع من أشراف المسلمين 


غ- حيث وجد أكثر من عشرين مسلمًا 


0 وكان بينهم سبعة علماء راسخون 2 العلم 


لهت 


أدب الستعجمین 


1 وفاضيلون» ويعد الظهر 

- اخذوا يعالجون AT‏ 

-A‏ وقال كل واحد منهم كلامه. ومن بين 

-A‏ آشیاء کثيرة تتکلموا فیها] لم یخل [الأمر] من واحد قال: «کیف 

-٠‏ كانت خسارتتا کبيرة» وما أقل 

۱- جدوی عملنا!»» وقال 

-1Y‏ عالم: دإن كل الأعمال التي بين أيدينا والأعمال 

-٣‏ التي تشغلنا ڪل يوم؛ إن كل هذه ستكون 

4- عظيمة الأجر»ء فأنفوا من 

6- قوله قائلين: «إن الأشغال لاليومية] 

11 لا تأثیر لبا على العمل (الديني] 

۷- المفروضء وإنه إذا انعدم الشيء الأساسي - وهو 

۸- استجاية الداعي للصلاة - Y‏ يمكن أن يكون العمل 

14- مقبولا». 

ثم يذكر المؤلف كيف استمر هذا الحدیث» وكيف أن المجتمعين عندما 
علموا بأنه ذاهب للحج آکرموه. وتبرع واحد منهم - وهو الدون lapka‏ در شيجوبيا 
شقويية. (Manrique de Segovia‏ - پعشر: : دویلات موريسكية وكذلك تبرع له 
الآخرون»ء وطلبوا أن يصلي بهم» فأقام الخطبة وصلى بهم. ثم طلبوا إليه أن يكتب 
ليم تفسيرًا للقرآن مختصرًا وواضحا ما أمكنء فألف لبم هذه «التفسيرة» أو 
«التفسرة». ثم يلي ذلك الكلام 2 فصول كثيرة قصيرة عن الدين والإيمان والقرآن 
والصلاة والخيرء وكلام عن الأنبياء والصالحين والزهاد. وهو sius‏ بعض كلامه 
إلى نفر من علماء الإسلام يكتب أسماءهم 2 صيغ قشتالية مثل: أبدرداي (أبو 
الدرداء) وکتادتا (قتادة) وكعب الحبار (كعب الأحبار) وإبسان (ابن سينا) وابان 


لام - 


رويس (ابن رشد) وما إلى ذلك . 


وهناك كتاب آخر تجهل اسم مولقه» ولكننا نستدل من كتابه على أنه عن 
ممن لجأ إلى تونس» واسم كتابه » Eyes‏ إلى درب سير ير إلمهومتائو Gl‏ 
كشش | گریششن De la creencia y lo que debe xaber el Mahometano y otrax va‏ 
COXAX curioxax‏ آي «كتاب 2 العقيدة وما ينيغي على المسلم أن يعرفه وأشياء أخرى 
غرییة:. وهو يتحدث فيه عن الأخلاق والطقوس الدينية حديئًا مرسلاً على النحو 
الذي تجده 2 کتب الأدب» ویختلط بذلك كله شيء شبیه بقصة عنوانها El‏ 
arrepentamiento del desdichado‏ )1,93 البائس). وقد قال عنها الاستاذ أوليفر آسین: 
إننا نجد فيها «ثقافة وذوقا uol‏ وأصولاً إسبانية خالصة أخذت عنها»» وقد وجد 
نفس الأستاذ .2 كتاية هذا الموريسكي أثارًا لكتابات لوب دفيجا Lope de Viga‏ 
الأديب الإسباني المعروف. ومن كاب الموريسكيين الذين Y‏ تخلو آثارهم من طرافة 
خوان بيريث Juan Perez‏ - ويسمى Coul‏ إبراهيم تيبيلي Ibrahim Taibili‏ - الذي نظم 
قصيدة ينقض فیها النصرانية ويساجل اصحابها. 


و" نعدم بين هذه الكتب ترجمات لكتب مشرقية؛ كما نجد فِي رسالة الفقه 
المالكي المسماة «کتاب التفرد يع (آلصتب qe Ya‏ به (Alquiteb de la Tafria‏ لأبي 
القاسم عبيد الله ين الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي, ولدينا منه 


نسخة ة آخری مكتوية بحروف لاتينية نیت 


(*) J.RIBERA y M. ASIN, Manuscritos Arebes y Aljamiados de la Biblioteca de 

la Junta (Madrid, 1912) pp 217-228‏ 
)°( هذا الكتاب ت ترجمة قشتالية لکتاب «التفريع 2 الفقه» لابن جلاب البصري المشار ca]‏ قام 
بها مترجم لم يذكر اسمه» وڪتب هذا النص القشتالي بحروف عريية بية ناخ قال بالعربية ب 
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أدب المستعجمين 
RS‏ ی A‏ ا ڪڪ 


ولن نقف طويلاً عند كتب ال موريسكيين التي تدور حول موضوعات الدين 
والقراءات والعبادات والمواعظ وصيغ الطلاسم وما إليهاء إذ إن قيمتها الأدبية 
ضئیلة» وهذا Y‏ يمنع من القول بانها على أعظم جانب من الأهمية 4 تمرف أحوال 
المجتمع ال موريسكي؛ ولكننا سنلم بذكر بعض منظومات الموريسكيين. 


ف 145 - الشعر الموريسكي 
کتبت «قصيدة يوسف» ب2 القرن الثالث عشر أو الرايع عشر الميلاديين» وهي 
تسمی ale‏ 2 کتب الأدب El Poema de Josè‏ ولکن عنوانها الحقيقي كما كتيه ` 
صاحیها هو «حدیث يوسف» -El-Alhadits de José.‏ وهي منظومة .2 مقطعات من 
البحر القشتالي القديم العروف بالکوادرنو «Cuaderno Via Ly‏ وهي قصائد phá‏ 
کل آريعة آبیات منها على قافية واحدة. وصاحبها موريسکي من آهل آرغون نجهل 
اسمه» وقذ استدللتا على أنه من هذه الناحية عالم بخصائص اللهجة القشتالية التي 
یستعملها. والقصيدة تقص علینا قصة سیدنا یوسف بن یمقوب كما ثروى ك «سورة 
يوسف» من القرآن الکریم. مختلطة بالكثير من الاساطیر الاسلامية التي تنسب 
إلى كعب الأحبار خاصة؛ وهي آساطیر مستقاة من الاسرائیلیات"" ۱ 


لوفيما يلي قطعتان من هذه القصيد: 4 لغتها القشتالية تعطي القارن فکرة 


نهاية الکتاب: كمل التفریع لابن جلاب ... يوم الائنان لثمانية يومًا من شهر مرس موافق 2 
سبع وعشرین من الپلال ربيع الاوال عام ثلاثة وسبعين وتسعماية على ید العترف بتقصیره غن 
شكر ربه يس (5) آشقر بن ...»؛ وقد ترحت آلفاظه على حالبا. 
ولا زال لدينا نسختان من الأصل العربي لبذا الكتاب. انظر: بروگمان» da e AE‏ 
۷ وهو کتاب ك الفقه على مذهب الامام مالك. ۱ 

Cf J.RIBERA y M-ASIN, op. cit. pp. 131-132. l 
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لس د چچش+چبببا«(«(«۰«۰ب۰ب۰ PP Oo‏ 


عن قالبها ونرسمها بحروف لاتينية لتیسیر قراءتها): 


«Reutaban a Zalija las duennas del lugar 
pórque con su cativo queria voltariar; 

. Ella de que lo supo arte las fué a buscar 
Convidolas a todas è Ilevolas a yantar 
Diolas ricos comeres ۵ vinos esmerados, 
Que iban hi todas agodas de dictados: 
Diolas sendas toronjas è canniuete en las manos 


Tajantes è apuestos è muy bien temperados 


وها هي ترجمتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر فيها متابعة الشاعر 
للجانب القصصي من السورة القرآنية: ۱ 

ولامت نساء الناحية زليخة 

لأنها آرادت أن تلهو مع آسیرها 

ولا علمت هي بذلك سعت 

إلى أن تدعوهن کلهن إلى الطمام 

وقدمت إليهن أطعمة طيبة وخمرًا منتقى 

وذهبن جميعًا إلى هنالك ليستمتعن بهذه الأشياء 

وأعطت لكل منهن برتقالة وسكيئًا 

قاطعا ومعد! ومسنوبًا سا طيبًا 

وذهبت زليخة إلى الموضع الذي كان فيه يوسف 

وهیاته على أجمل ضورة بملابس آرجوانية من الحرير 

وزينته زينة بالفة بالجواهر 


| أدب المستعجمين 
وارسلته إلى النساء» سوط عذاب 2 يدها 
فلما auly‏ طار صوابهن 
إذ إنه بلغ من الجمال وحسن البيئة .. 
بحيث alo‏ ملاكاء ومسهن الجنون 
وقطعن أيديهن دون أن ينتبهن 
وسال الدم على البرتقال .. 
فلما رات زليخة ذلك سرت سرورًا عظيما 
وقالت لبن: «ایتها الجنونات» ماذا أنتن صانعات دون أن تدرين؟ إن الدم يسيل 
" على آیدیکن!» ۱ 
Lala‏ رأين الدم أحسسن بمدی جنونهن 
| وقالت لبن زليخة: «انتن اصابکن الجنون دون أن تدرين وصرتن إلى هذه الحال 
من نظرة واحدة فکیف بحالي وقد طال الوقت بي 
وقالت التساء: Yo‏ لوم لنا عليك .. 


ولقد أخطأنا فيما ظنناه بك 
وسنعمل على أن نجعله 2 يديك بأسرع ما يُستطاع 
حتى يتم بينكما الوصال O...‏ 


والفالب کذلك أن رباعيات المدحة النبوية المسماة «المدحة د HE‏ آلثبي 
محمد Almadha de alabandca al annabi Mohammad‏ (مدحة مدیح الثبي محمد) 
ترجع إلى القرن الرابع عشرء وقد نشرها pla‏ وهي مصوغة ب4 قالب الزجل» وقد 
وردت الخرجةٌ فيها مكتوية بحروف عربية» واليك غصنين منها: 


(°) F. GUILLEN ROBLES, Leyendas de Josè y de Alejandro el Magno (Zaragoza, 1888) p. 


لات تاریخ الفكر الاندلسی - 


الفصل الرابع عشر 
Senor, 165 tu sccala sobre*el,‏ 
Y fensnos amar con él,‏ 
Sacanox en su tropel,‏ 
Jus la sena de Mohammad‏ 
يا حبيبي یا محمد» والصلاة على محمد 
Quien quiere buena ventura,‏ 
Y alcanzar grada de latura,‏ 
Porponga en la noch oscura,‏ 
P'accala sobre Mohammad.‏ 
يا حبيبي يا محمدء والصلاة على محمد ` 
وترجمتها: 
يا ريناء صل عليه 
واشملنا بحبك معه 
وأخرجنا 2 جماعته. 
ے رحاب محمد 
يا حبيبي يا محمد ‏ والصلاة على محمد 
ومن يرد حسن الال 
وبلوغ المقام العالي 
فلیکثر ‏ ظلام الليالي 
من الصلاة على محمد 
يا حبيبي يا محمد » والصلاة على M sams‏ 


والى ذلك العصر کذنكه ترجع «قصيدة مديح محمد» Poema de alabanza de‏ 
Mohammad‏ التي نشراها جایانجوس وترجمها «تيكنور» وهي B‏ شعر أوروبي 


سیف 


إلكسثدريني: ومطلعها Lo‏ بمطلع «قصيدة يوسف» وهو: 


Los loores son ad-allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 
Sennor de todo; uno solo senero, 


franco, pederoso, ordenador certero. 
وترجمتها:‎ 


الحمد لله المتعال الحق 

ذي الإجلال والكمال وهو رب عادل 

رب كل شيء: واحد أحد وذو سيادة 

صريح قوي صاحب الأمرء Y‏ شك Pazo‏ 

ويمكننا أنْ نذكر من أهل القرنين الرابع عشر والخامس عشر محمد 
الشرطوسي Mahomat al-Xartosi‏ طبيب أمير البحر ديجو als‏ نادو دري مِندودًا Diego‏ 
«Hurtado de Mendoza‏ وكان ينظم آغاني «بار عة جدًا ذات BLIT‏ بالغة الجمال» 
يتعرض فيها لموضوعات عسيرة تتعلق بالقدر والاختيار بحسب ما يقول صاحب «ديوان 
l «El cancionero de Baena eté‏ 


وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر نجد شعراء الموريسكيين 
يستخدمون بحور الشعر الاسباني بمهارة» وكانوا يستخدمونها بوجه خاص ے4 نشر 
أصول عقيدتهم بين جمهور الناس» ومنهم إبراهيم البلفادي Ibrahim de Bolafd‏ الذي 
کتب رسالة 2 الدفاع عن العقيدة الاسلامية» وقد عثربا على شرح عليها عنوانه: 


Comentacion sobre un tratado que compuso Ibrahim de Bolfad, becino de 
Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado de la del coracon y entendimiento 


۷و 


الفصل الرايع عشر 


gia‏ سس 
(شرح على الرسالة التي ألفها إبراهيم البلفادي نزيل الجزائر» وهو أعمى البصر 
منير القلب والذهن)". وقد نظم البُلفادي مخمسة يشرح فيها عقيدة الإسلام» وإليك 


غصنين منها يدوران حول وجود الله: 


Y el testimonio de aber 
Senor Dios forcosamente 
Es lo criado; y tener 


Color, tiempo, y fallecer; 


Como el bibir de la jente. 
Pues ya en lo criado bemos 
No ay obras sin causador 
De donde claro entendemos 
Que aqueste ser que tenemos 
Sin duda tiene obrador. 
وترجمتها:‎ 
والدلیل على وجود‎ 
رب إله بالضرورة‎ 
نجد‎ Lily هي المخلوقات نفسهاء‎ 
اللون وائزمن والموت‎ 
كما نری الناس یحیون‎ 
وحیث إننا نری 2 عالم الخلوقات‎ 


(*) JAIME OLIVER ASIN, Un morisco de Tunez. 


op 


أدب ال مستعجمين 
Oaa‏ 
أنه Y‏ فعل بدون فاعل 
فمن هذا نفهم بوضوح 
أن هذا الکیان الذي نراه 
له من غير شك صائع 


نوك التعلیق الذي وضعه صاحب هذه المنظومة على قصيدته» يذكر كيف 
كان یتخلل الصلاة تمثیل قطعة مسرحية تدور حول معجزات محمد 8 یتعرض 
الشاعر والممثلون لشيء سمخ ار اكا Ns‏ 


وكان الموريسكيون يصوغون أشعارهم 2 قوالب من شعر الأغاني الإسبانية 
المعروفة بالرومانشِن (los Romances)‏ التي كانت شائعة 2 ذلك العصرء ومن ذلك 
ما فعله المعلم خوان الفونسو الذي هاجر إلى تيطوان نكي يمارس شعائر الإسلام من 
غير حرج» وهناك كتب قصيدة يحمل فيها على النصرانية حملة شعواء يتجلى فیها 
ما كان لديه من ثقافة كلاسيكية. وإليك فقرة يحمل فيها على النصارى: 
Cuerbo maldito espanol,‏ | 

Pestifero canzerbero,. 

Que estas con tus tres cabezas 

A la puerta del infierno 


وترجمتها: 


(*) رفع المولف هذه الفقرة من الطبعة الثانية من كتابه للاختصار» فائبتها هنا لما فيه من 
الفائدة. 
Canzerbero (*)‏ هو بواب الجحیم وتصوره الأساطير ‏ صورة كلب ذي ثلاث رعوس» وهي صورة 
مقتبسة من الأساطير ال غريقية القديمة. 


-۵۸۱- 


يا ناشر الویاء. lasl‏ السجان البفيض 
ها «ul‏ واقف برءوسك الثلاثة 
على آبواب الجحيم .. 


ومن أجل شعراء الموريسكيين DLD‏ محمد رَيضان وأصله من روطة ( Rueda del‏ 
(jalon‏ وقد وضع .2 سنة ۱۱۰۲ 4ك شعر إسباني «تاريخ نسب محمد 35» Historia‏ 
Genealogica de Mahoma‏ ضمله ما ورد 2 کتاب للحسن البصري عن النسب 
النبوي» ونظم كذلك «قصة فزع يوم الحساب» Historia del espantó del dia del‏ 
«juicio‏ و «أنشودة شهور السنة» «Canto de las lunas del ano‏ و «قصيدة آسماء الله 
الحسنى» «Los nombres de Allah‏ وسنورد من شعره هنا بعض آبیات من «تاریخ 
نسب محمد» يصف فيها عزرائيل ملك الموت عندما بعثه الله لينذر إبراهيم الخليل: 


yo soy quien mi nombre temen - cuantos memoran mi nombre, 
desde la mas baxa tierra hasta las mas altas torres 

yo soy el que nadi esenta de mis amaragas pasiones; 

a todos los hago iguales a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo al emperador mas noble 

y desde el mas alto rey a los mas baxos pastores 

yo soy la sola atalaya que a mi vista no se asconde 
criatura que alma tenga ni cosa que vida goce, 


el que las copiasas huestes 


y el que los cuerpos despoja 


acaba, deshace y rompe; 


de sus amados arrohes 
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أدب المستعجمين 


A ANNIE ا‎ 


. No quiero tregua con nadi 
de ninguno soy amigo 
Azaragel me apelliden 


quien nunca temio, y le temen 


عندما تذكرون اسمي 

إلى أعلى الأبراج 

من رغبتي المريرة 

الكبار منهم والصفار 

إلى Jal‏ الاباطرة 

إلى أبسط الرعاة 

الذي لا يغيب عن بصري 

أو شيء ينعم بحياة 

الفناء والتشتيت والانکسار 
من أرواحها العزيزة 

ولا أصغي أبدًا لكلام 
أعامل الكل بناء على نظام 
ملك الموت اسمي 

جيلاً بعد Wer‏ 


Jamas escucho razones; 
a todos ۱۵۵۵۰06 un orden. 
Malac almauti es mi nombre 
todas las generacionses. 
وترجمتها:‎ 
أنا الذي تخشون اسمي‎ 
من أسفل الأرضين‎ 
أنا الذي لا يفلت أحد‎ 
إنني أجعل الجميع سواء‎ 
من أوضع العمال‎ 
ومن أرفع الملوك‎ 
أنا الطليعة الوحيدة‎ 
بدنه روح‎  قولخم‎ 
أنا الذي أنزل بالجيوش الجرارة‎ 
آنا الذي أجرد الأجساد‎ 
al لست أريد أن أهادن‎ 
و لست صديقا لأحد‎ 
عزرائیل يسمونني‎ 
آنا الذي لم أعرف الخوف قط‎ 


~A 


الفصل الرایع عشر 


e EED 
ومن بين هؤلاء الشعراء الموريسكيين من كان يجيد النظم 4 يحور الشعر‎ 
dale لايطالية, التي شاعت 3 إسباتيا ذلك الحين وصب ب4 قوالبها شعراء الإسبان‎ 
نظمها شاعر موريسکي حول موضوع طرد الاسیان‎ soneto واليك قطعة من أغنية‎ 
: لقومه انوریسکیین من الیلاد‎ 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
Muerte en la vida y en le cuerpo infierno 
Por pecados de padres sin gobierno, 
l O por la causa que a su globo admira 
Alca a la ardiente espada de su yra; 
وترجمتها:‎ 
يا رب يا من ترى ما يعانيه عيادك‎ 


وهم آموات 2 قيد الحياة واجسادهم تتلظى 

يتعذبون بسیب خطايا آيائهم النین كاتوا يعيشون بغير وازع 
أو لأنك ننظر إلى خلقك 2 رضا 

ارفع حرية عضبك الحامية 


آما الكتاب بالغ الفرابة السمی «ریاعیات حاج بوي مُنثون» Las Coplas del Al‏ 
Hichante de Puey Moncon‏ فيضم وصف رحلة إلى مكة قام بها صاحبها 2 القرن 
السادس عشر ونظمها 4 شعر قشتالي سهل بسيط یتگون من مقطعات coplas‏ ڪل 
مقطعة منها ثمانية أبيات. . وبوي منثون من قرية على حدود قطلونية"'. 


لورحلة حاج بوي منثون رحلة حقيقية قام بها صاحبها من بلده إلى بلنسية؛ ومنها 
ركب البحر إلى تونس» ثم زار مصر ووصف الأراضي المقدسة؛ حيث زار مكة 
والمدينةء ووصف ذلك كله B‏ شعر بسيط سهل يفيض حماسا وخيالاً شاعريًا وقد 
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أدب الستعجمین 
A‏ 
وُجد نصها الاسباني مكتويًا بحروف عربية عسيرة القراءة. وقد تمکن من فك 
رموزها ونشرها بحروف لاتينية مَريانو دي یلنو إي رواتا «Mariano de Pano y Ruata‏ 
وإليك فقرة منها بحروفها العربية نتبعها بتصها بالحروف اللاتينية مع فقرة أخرى 
وترجمتها؛ وهو يصف فيها أهوال يوم الحشر : 


AA كا أليى إشت»‎ Lia] 
ڪا إلي تدش ڪن‎ Lo Y pá 
با رامش دَنْدَا دش لررا‎ 
زار راش لش کالله شنار‎ 
AL بَرامُش کاهرّامش‎ 
LXXVI 
Y mas que alli esta el val 
A donde, segun leemos 
Qu alli todos con gran mal 
Juntamente nos veremos; 
Doude 10005 05 
Nuestras faltas y errores, 
Los gue Ala no serviremos, 
Qué haremos pecadores. 
LXXVII 
Alli hombres y mujeres 
Todos seremos juntados, 
De las obras que hatemos 


وروت 


الفصل الرایع عشر 
Muy bien seremos pagados,‏ 
No nadi perjudicamos;‏ 
Sino por justa razon‏ 
Segun haremos las obras‏ 
Asi habremos el galardon‏ 
وترجمتها: 
ثم إنه هناك يوجد الوادي 
حيث» بحسب ما نقرا ے الکتب. 


سنكون هناك جميعا 4 ضيق عظيم 
وسيرى بعضنا بعضا متجاورين 
وهناك سنبكي جمیعا 

ذنوينا وأخطاءعنا 


ونحن الذين لم نقم بواجب الله 
ماذا نفعل نحن الخاطثين؟ 
هناك: رجالاً ونساءً 

سنحشر معا جمیعا 


وعن الأعمال [الصالحة) التي عملناها 
ولن ينال أحد عقابا 
إلا بحساب عادل 


وعلی قدر اعمالنا سيكون الجزاءا . 


(*) MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Peregrino de Puey Moncon 


-5مه- 


ف ۱:۷ - القصة الموريسكية 

وللموریسکیین أدب قصصي؛ وهو اعظم قيمة من شمرهم - من الناحية الأدبية 
- واساطیرهم وقصصهم تعرض علینا 2 لغة قشتالية روایات ذات اصل عريي de‏ 
الفالب. وهي حکایات تتخللها وتزیدها طلاوة من حين لحين مشاهد من حياة عیسی 
وموسی ویعقوب agile‏ السلام. ومحمد # وصحابته بوجه خاص؛ وهي نتسم 
جمیمها بسمة ظاهرة: هي توارد أحاديث العجائب 3 ثناياهاء ونذكر مما يدور حول 
موسی من هذا القصص الحکاية السماة «حدیث موسی مع یعقوب الجزار»: El‏ 
Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ ونحن نلحظ تشایها بینها وبين قصة 
دالبالك paal‏ ثقته .2 الله»: El Condenado por desconfiado‏ للكاتب الإسباني 
تيرسو دي مولینا e *" Tirso de Molina‏ وجدير بالذكر من هذه الأساطير ما يتصل 
بطفولة عيسى - عليه السلام - إذ هو مستقى مما 2 الأناجيل الزائفة» ومثال ذلك 
الأسطورة المسماة «حديث الجمجمة التي مر بها عیسی؛ Alhadit de la calabera que‏ 
encontro Aica‏ ]5 هي تضم Las‏ للجحيم. 


وعندما تعرض هذه الأساطير لحياة محمد # تقص علينا سلسلة الحكايات 
الخاصة بمولده وشبابه ومغازيه» وأخبار نفر من صحابته الأولین» وعلي بن أبي 
طالب بخاصة:» ومثال ذلك «حديث قصر الذهب وقصة الثعبان» Alhadiz del alcazar‏ 
«de oro y la estoria de la culebra‏ ومحديث علي مع الأريعين فتاةه Alhadiz de Ali‏ 
«con las cuarenta doncellas‏ و «حديث تميم الختطف من دینه» وهي قصة تدور حول 
تميم الداري «ولبذا تسمى 2 بعض الأحيان «(el Recontamiento de Temim Addar‏ 
وهي تصف اختطاف الجن له ونقلهم إياه إلى مساكنهم: وتقص كيف عاد بعد 


(Coleccion de Estudios Arabes, vol I) Zaragoza 1897, pp. 227-228 
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a‏ اسك 


ذلك إلى الدنيا. ويقول عنها منندذ إي بلايو: «إنها قصة يشترك فيها الجن - صالحون 
وغير صالحين - وتصف لنا رحلات عجيبة 2 البر والبحر وي بلاد مجهولة» ومن ثم 
فإننا نجد هذه الرحلات تدور ‏ عالم بين الجقيقة والأحلام وما يتخلل ذلك من رؤى 
صوفية يراها بطل القصة 2 نومه؛ ذلك كله يجعل من هذه السياحات مجموعًا هو 
اقرب إلى الغرابة منه إلى الخیال. ولكنه - آخر الأمر - غني من ناحية 
الابتكاب” "» مما يذكرنا بأقاصيص ألف ليلة وليلة. 


وموضوع إحدى قصص هذه المجموعة من الحكايات التي تناقلها الموريسكيون 
هو «حكاية مدينة النحاس والقماقم»: 


La Estoria de la ciudad de Alation y de los alcancamos 


نرى فيها سليمان عليه السلام يحبس الشياطين» وهي حكاية تشبه الأساطير 
التي سجت حول فتح العرب للأندلس كما كان المصريون والشاميون یروونها. ولا 
تخلو هذه الأقاصيص من أساطير أخرى تدور حول الملك سلیمان: «الذي ينسب إليه 
الشرقیون العلم بأشياء لا تحصىء علاوة على ما تصفه به الكتب المقدسة من قوى 
خارقة. منها ملك plaj‏ الريح» فكان يستطيع الانتتال على جناحها من مكان إلى 
مكان 2 لمح البصر. ومنها إدراكه لغة الطير وهمهمة الحشرات وصياح الوحوش» 
وقدرته على الابصار على مسافات مترامية» وطاعة الوحوش له وإتيان النسور إليه 
خافضة جناح الطاعة, وتحت يده خزائن Y‏ تنفد : ويتختم بخاتم يعرف بواسطته كل 
ما مضى وما سیقبل» ويصدر أوامره إلى الجن فيقيمون له المعايد والقصور ... 
ail‏ بهذا كله تحدثنا قصة من هذه القصص عنوانها: 


)*( MENENDEZ PELAYO, origenes de la novela (Madrid, 1953), 1.111 
(*) MENENDEZ PELAYO, op. cit. 1. P. 109 
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أدب المستعجمين 
0 ا ODAC‏ 
Recontamiento de Sulaiman cuando lo reprobo Allah en quitarle la onnra y‏ 


ando cuarenta dias como pobre demandando limosna. 


«حكاية سلیمان عندما عاقبه الله بتجريده من عزه قمضی يضرب #2 الأرض 
أريعين يومًا شحادًا یتکفف الفاس». 


 :لصألا‎ 4 دحكاية ما حدث لجماعة من العلماء الصالحين» فعنوانها‎ Lal 
Reontamiento de Sulaiman que acontecio a una partida de sabios zelihes, 


وهي ذات مغزى روحي ديني» كمون شن كينا كيف أن ناسكا مسلمًا هوي 
امرأة نصرانية فارتد عن دينه بسببها» ثم عاد فندم على ما فعل وتاب وأدركته 
الففرة ودخلت محبويته 2 الإسلام. ومثلها حكاية العابد والمرأة السمينة ( Alabid y‏ 
«(la mujer encarnes‏ وكلها تعرض علينا هذا اللون من القوة (الروحية) الذي تحدثنا 
عنه دحيوات الآباء» Vitae Patrum‏ » مثل قصة الناسك الذي آرادت القادیر آن يقضي 
الليل مع امرأة 2 غرفة واحدة؛ فجعل كلما همت بها نفسه يمد اصابعه إلى نار 
شمعة لتلذعها؛ تذكيرًا لنفسه بعذاب جهنم» فترتد عما تريد. ومن بينها كذلك 
حكاية الأستاذ آسين أنها مقتبسة من قصة معروفة كثيرة التوارد فيما ¿E‏ من 
تراجم الزهادء وهي الحكاية اللطيفة التي تدور حوادثها 2 قرطبة وعنونها: حديث 
ذال بن دا زراب Hadith del Bano de Zariab)‏ حديث حمام زریاب)» وقد قال عنها 
منتدز بلايو آنها: «قصة قرطبية من طراز ألف ليلةء تمتاز ببساطة قالبها الأسطوري 
وظرفه. وهي تروي قصة الحيلة الساذجة التي لجأت إليها فتاة لتنقذ نفسها من رجل 
متهتك خادع دخلت بيته خطأ إذ كانت تقصد دحمام زرياب». بيد أن القيمة 


)+( أي آباء الكنيسة؛ وهم کبار رجال السيحية لسيحية 2 أجيائبا الأولي» الذين كتبوا فيها ودافعوا 
عنها وحددوا معالمهاء من أمثال القديسين أوغسطين وأمبروزيوس. 
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الفصل الرابع عشر 


م2 ع ع ooo‏ 
الحقيقية لبذه القصة إنما هي 2 طابعها نصف التاريخي» وفیما تقدمه Lig]‏ من 
تفاصیل عن الحياة الخاصة لسلمي الأندلس ل آزهی آیام الخلافة؛ لأنها تدور .2 
أيام المنصور بن آبي عامر. وزریاب الذي ينب إليه حمام القصة إن هو الا ذلك 
الوسيقي البغدادي المعروف» Lah‏ الأناقة arbiter elegantiarum‏ .2 بلاط عبد 
الرحمن الأوسط ومبتكر الور الخامس 2 العود. ووصفُ الحمام نفسه جدير 
بالذڪرء لا يسبب ما يضمه من تفاصيل معمارية غريبة فحسبء بل لأنه نموذج من 
اللفة الغريبة التي كتبت بها هذه الکتب»؟, 


وهناك أساطير واضحة المعالم مثل «يوسف وزليخة» y Zelija‏ 1056 « فهي سلسلة 
من الحكايات متميز بعضها عن yay‏ وكذلك قصتا «حديث ذي القرنين: 
ودحديث الملك الإسكندره: Lega «Recontamiento del Rey Alixandre‏ ترويان حياة 
الإسكندر الأكبر كما تصوره الأساطير الشائعة عند المسلمين. («والاسکندر 2 
هذه الأسطورة المستعجمية لا يقنع بأقل من ريط خيله ببرج الثور وإلقاء سلاحه على 
الثرياء وليس له من هدف من غزواته إلا نشر (الإسلاما دين الله وتحريق الأصنام 
والقضاء على عیادها؛ وإننا ننجد 2 هذه الأسطورة الاسلامية نفس الغرائب التي 
تحكيها أساطير الإغريق عن الإسكندر: شعوب غريبة يلقاها ب مسيره» أناس لم 
عين واحدة؛ وناس لیم رعوس کلاب. وآخرون لبم آذان يستظلون بهاء وصنوف 
غريبة من الطير والحيوان: وأسرار وفضائل أودعها الله 2 المعادن والأحجار» هذا 


(*) MENENDEZ PELAYO, op. cit 1, p. 111-112. 

)+( هذا هو الاسم الذي وضعه المؤلف لبذه القصة العروفة» وقد سماها ناشرها جين رویلس 

«أسطورة یوسف بن یعقوب» Lal «Leyenda de Josè hijo de Jacob‏ العتوان الحقيقي لہا ففیر 
معروف؛ لأن الورقات الأولى من مخطوطها ضائعة. 

Cf: F. GUILLEN ROBLES: Leyendas de José hijo de Jacob y de Alejandro el Magno, 

(Zaragoza, 1888) p.3. 


ای 


ا ی ج 


كله نجد مثیله 4 هذه الأسطورة الاسلامية Pinal‏ 


Lal‏ قصص الفروسية الوريسکية فحقیق بالذکر منها «حکاية القداد 
والياسة التي يبدؤها ملفها بقوله: هذا هو حدیث القداد السعید مع الياسة ابتة 
عمه اللك جابر آبي ضرار كما رواها ابن عباس . ولقد تخطت هذه القصص 
حدود إسبانياء فنری لحات منها 2 اقاصیص بروفنسیه مثل باریس وفیانا Paris y‏ 
Viana‏ (باریس وفینوس). وریما كانت قصة القداد قد تُرجمت إلى البروفنسیه عن 
ترجمة قطلونية لأصلها القشتالي على يد موريسكي آرغوني OP‏ 


ومن القصص الموريسكي ما نجد فيه موضوعات متواردة من القصص الشعبي 
العالمي» ومثال ذلك «حكاية الفتاة کار کایونا بنت الملك شراب مع اليمامة» 
"Recontamiento de la doncella Carcayona, hija del rey Nachrab con la paloma‏ 0 
و4 موضوعها مشایه من موضوع «کتاب أبولونيو» Libro de Apolonio‏ وأسطورة 
«القديسة جنوفيف د برابانت» ¿Santa Genoveva de Brabante‏ فکلاهما يدور حول 
حكاية «الفتاة ذات الأيدي انقطوعة» وهي تضع ایدینا على أصل القصة الإسبانية 


(*) MENENDEZ PELAYO, op. cit. I. P. 111 
(*) MARIANO DE PANO, El recontamicento de Al-Micded y Al Mayesa, Homenaje a 
Codera (Zaragoza, 1904) pp. 35-50 
أي الشركسية؛ لأن عنوانها‎ Circasiana تحريف للفظ‎ Carcayona يبدو أن اسم كار كايونه‎ (°) 
هو:‎ Pablo Gil كما نشره بابلو خيل‎ 
Historia de la doncella Circasiana. Este es el recontamiento de la doncella Carcasiana, ficha 
del rey Nachrib'con la paloma. 
انظر:‎ 
PABIO GIL, Manuscritos aljamiados de mi Colleccion in Homenaje a Codera (Zaragoza, 
1904) p. 548. 
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العروقة سبيلقانا آو م لجادينا» Silvana o delgadina‏ التي كانت ذائعة متواترة 2 
کل مكان 2 إسبانيا”". 


4۲و 


الفسسل الخسسامس عدر 


آفارالأدبالأندلسسي 


ف ۱:۸ - آراء الأب خوان أندريس 2 القرن الثامن عشر 


(0) الفلسفة 
ف -١55‏ مترجمو طلیطلة» الرشدیون. الیهود. 
ف ۱۵۰۰ - رایموندو مارتین 
ف ۱۵۱ - رامن لل. 
ف ۱۵۲ - دانتي والاسلام. 


(ب) العلوم 
ف ۱۵۳ - الفونسو العالم والثقافة العربية. 


)>( التربية 
ف ۱۵۶ - المواعظ السياسية الأخلاقية 


(د) القصص 
ف 100 - كتاب سيلك الكتاب. 
ف ۱۵1 - کتاب كليلة ودمنة. 
ف۱۵۷ - الستدباد. 


تاريخ الفکر الاندلسی - 


الفصل الخامس عشر 


ليلب يسبب س 
ف ۱۵۸ - برلعام ويوسافات. 
ف 10% الدون خوان مانويل. 
ف ١٠١‏ - تورميدا 
ف ۱۰۱ - آلف ليلة وليلة 2 الأدب الاسباني. قبل القرن الثامن عشر. 
ف ۱۹۲ - قصص الفروسية» قصة زياد الكناني. 


ف VW‏ - جراسيان وابن طفيل. 


(م) الشعر القصصي 2 إسبانيا الإسلامية 
ف ٠١١‏ - نظرية رييرا. 
ف ١10‏ - ما يمكن أن يكون لبذا الشعر القصصي الأندلسي من آثر .2 
الشعر القصصي الفرنسي والإسباني. 


(و) الشعر 
ف ۱۲۱ - الزجل ‏ الأدب الأوربي. 
ف ۰۱۱۷ () - فرنسا. 
ف ۰۱۱۸ (ب) - [نجلترا. 
ف ۰۱۱۹ )>( آنانیا. 
ف ۰۱۷۰ (د) - ایطالیا. 
ف ۰۱۷۱ (a)‏ - البرتفال. 
ف ۰۱۷۲ (و) - إسبانياء کنتیجات الفونسو العاشر. 
ف ۱۷۳ - نائب الاسقف 2 هیتا» خوان رویث. 
ف :۱۷ - أغنية العرییات الثلاث؛ الدواوین» آخر مظاهر الزجل. 


i توت‎ 


آثار الأدب الأندلسي ۽ 

a 
ف ۱:۸ -آراء الأب خوان أندريس ف القرن الثامن عشر‎ 

المع الاب خوان أندريس - وكان يسوعيًا فصل من هذه الجماعة وطرد من 
إسبانيا - إلى أثر الثقافة الأندلسية 2 الثقافة الأورويية إلماعة قصيرة غير واضحة. 
وله ذلك عذرهء إذ لم يكن بين يديه من المراجع إلا الفهرس اللاتيني 
للمخطوطات العربية بمكتبة الإسكريال: الذي وضعه الماروني لبناني الاصل 
ميخائيل الغزيري ونشره 4 مجلدين بعنوان «المكتبة الإسكوريالية العريية 
الإسبانية: )1770( -Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis‏ 


وقد صنف هذا الأب اليسوعي خوان أندريس كتابًا غرييا نشره بالإيطالية بين 
سنتي ۱۷۸۲ و ۱۷۹۸ وسماه «أصول الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة» (ثرجم إلى 
الاسبانية بين سنتي ۶ - ۱۸۰۲۱ باسم: Origen, progresos y estado actual de toda‏ 
la literatura‏ قال فيه مؤكد: دإن الفضل 2 قيام الدراسات الطيبة 2 bos‏ يرجع 
إلى ما کنبه العرب». 


والواقع أنه وجد أمامه شعبًا قطم 2 طریق الحضارة مراحل واسعة المدى» 
وشعويًا حوله متأخرة 2 ميدانهاء وتراءى له - بطبيعة الحال - أن الأول يمد الثانية 
من فروته الأدبية» وقال: «بينما تصرف الدارس الکنسية جهدها إلى تلقين الناس 
الأناشید الدينية » وتعلمهم القراء: وعد الأرقام؛ وبینما نجد الناس 2 فرنسا كلها 
يُهرعون إلى مثز وسئواسئون بکتب آناشیدهم الکنائسیة؛ لكي یقوموها على النحو 
التبع .2 كنائس روماء نجد العرب يبعثون السفارات لاستجلاب الکتب القيمة ما 
بين اغريقية ولاتينية, ویقیمون الراصد ندراسة الفلك. ویقومون بالرحلات 
لیستزیدوا من العلم بالتاریخ الطبيعي» وينشئون الدارس لتُدرس فيها العلوم بشتی 
صنوفها». ثم يذكر الترجمات التي قام بها العرب عن آثار الشرس والهنود والسریان 
والمصريين والإغريق ¿ol‏ مشيرًا إلى ما كان له أثر 2 بعث الحركة 
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haati‏ الخامس عشر 


وت وت 


الا سکولاستية من الکتب التي قلت من العربية إلى اللاتينية. 


وذهب «آندریس» إلى أن قیام التألیف العلمي 2 أورويا )2 الطب والریاضات 
والعلوم الطبیعیة) مرجعه إلى العرب» وذکر - تاییدا لرایه - اسماء «جزیرتوس() 
وکومبانو دي نوفارا “pano di NovaramCo‏ وأرلازد البتاني "Adelardus Batense‏ 
وموزلي ۷6۵۶۱۵" والفونسو المالم Alfonso el Sabio‏ وقال: [نهم piel‏ حركة 
انتقال علوم العرب إلى آوروبا. وذمب إلى أن روجر بیکون Roger Bacon‏ استقی ¿ala‏ 
مولفه عن العدسات من الکتاب السابع من «بصریات» الحسن بن البيثم2» oly‏ 
فیتلیون Vitellion‏ اختصر النظریات التي آودعها ذلك العالم السلم 2 نفس الکتاب 
وشرحها. ola‏ لیوناردو البيزي "Leonardo Pisano‏ 351 عن مؤئفات العرب ple‏ 
الجبرء ونقل عنهم الأرقام العريية وأدخلها إلى آورویا les‏ اهلها Lall‏ (وقد درس 
جريرتوس «علم الحساب العريي 2 اسبانیا وأدخله إلى الدارس الاوروبیة) ols‏ 
آرناندو د فیلانوفا äl» Armando di villianova‏ تعلیمه كله 2 إسبانيا على أيدي 
«all‏ وعن کتبهم ومدارسهم آخذ العارف النافعة 4 الطب والکیمیاء التي 


نشرها 2 أوروبا». 


وذهب آندریس - كذلك - إلى أن رایموندو لولیو مدین للأدب العريي 2 
كثير» وأن اعلام الطب الاورويي قبل النهضة - من أمثال جلبرتو ویوحنا 
الجودسديني 0 Johannes von‏ وقابریتسیوس (فبريزي) أكوابندنتي 
Las] - etimo da AquapendengFabrizi Gero‏ نهلوا من کتب العرب» ومن مزلفات 
آبي القاسم الزهراوي على وجه الخصوص؛ وأن بيير دانییل هویه Pierre Daniel Huet‏ 
(۲۰ - ۱۷۲۱) ذهب إلى أن دیکارت أخذ عن آعلام الفکر والجدل الاسلامیین 
مبدأه الرئيسي الذي یقول: «إن من یستطیع أن يفكر فهو موجوده Quid quid potest‏ 
cogitare, potest esse‏ وأن «يوحنا كبلر» استوحی اکتشافه للافلاك الدائرية 


04- 


آثار الأدب الأندلسي 
ce‏ ۳۳ 


للكواكب من کتابات البطروجي؛ وأن بعض آراء القديس توما الأڪويني 2 
الإلبيات مستقاة من كتب العرب. ثم يقول: «فإذا لم يكن للعرب من الفضل إلا 
الاحتفاظ بذخائر العلوم التي أهملتها الشعوب الأوروبية» ونقلهاء وإيداعها أيدي 
الناس عن طيب «bl‏ فهم حقیقون من Jal‏ الأدب المحدثين بالشكر والعرفان»'" . 


Lal‏ عن إسبائيا خاصة فقد أشار هذا اليسوعي إلى حقيقة خطيرة (اثبتها البحث 
العلمي فيما بعدا» وهي استعمال الناس ف الأندلس للفتين دارجتين: إحداهما عريية 
والأخرى عجمية إسبانية» ولم تغب عن ذهنه «حسرات آلبرو القرطبي» التي آشرنا 
إليهاء ولا خفي عن علمه وجود بضع مثات من الوثائق العربية 2 كنيسة طليطلة 
الجامعة» ils‏ النصارى الذين كانوا يستعملون العربية 4 مكاتباتهم. وذهب إلى 
أن الشعر الإسباني [نما نشا - أوّل أمره - تقليدًا لشعر العرب؛ وقد استنتج ذلك 
استنتاجاء وقال: إن اختلاط النصارى والمسلمين كان من الطبيعي أن يدفع الأول إلى 
تقليد الآخرين. 


ثم يستطرد مع تفكيره النطقي ويقول: إن صور هذا الشعر العربي وقواليه 
كانت حرية ob‏ تنتقل إلى بروفنسا عن طريق الصلات التبادلة بين الفرنسيين 
والإسبان - نصارى ومسلمين - وتجوال الشعراء المنشدين المعروفين ب «الترويادور» ؛ 
فنشأ الشعر البروفنسي على أساس الشعر العربي. ويقول: «إن هذا الشعر البروفنسي 
إنما ينتسب إلى العرب أكثر مما ينتسب إلى اليونان واللاتين» إذ لم يكن لدى 
البروفنسيين علم بهدین الأدبيْن 2 حين أن شعر المرب كان أقرب موردا إليهم. 

ويؤڪد دخوان اندريس» أن قواعد التقفية التي اتبعها الشعر الشعبي - إسبانيا 
كان أو بروفتسيًا - وأساليب صياغة الشعر الحديث ونظمه Las]‏ هي مأخوذة عن 
العرب» ویصدق ذلك خاصة عن الشعر البروفنسي الذي اثر بدوره 2 الشعر 
الايطالي. وذهب كذلك إلى أن موسیقی الترویادور وآراء آلفونسو العالم ب هذا الفن 


4۷و 


آآت r PPP PP‏ 
عريية كلهاء وكذلك اللون القصصي المروف fabliaux) ¿LIL‏ الخرافات) 
والحكايات والقصص ترجع 3 مناشثها إلى أصول عريية» وذكر أن ليبيف مآ 
beuf‏ أثبت أن تاريخ شرلمان ورولان المنسوب إلى توربان الزائف faux Turpin‏ ما" إنما 
هو من تاليف رجل إسبانيء وان هذا الكتاب يعتبر أصلاً لقصص الفروسية الذي 

Mysa ظهر‎ 


وقد بقيت هذه الإشارات المبهمة التي كتبها ذلك الأب اليسوعي المنفي دون 
إثبات مزکد B‏ عصره؛ لأن شيئًا من آثار الأندلسيّين لم يكن قد تشر إذ ذاك. آما 
الیوم» وبعد نيف وثمانين ومائة عام من نشر کتابه» فإننا نستطيع أن نذکر عن 
تراث الأندلسيين أكثر مما ذهب إليه. وقد تحصّل لدينا الآن من الحقائق التي 
كشف عنها وأثبتها المستشرقون - من إسبان وغير إسبان - ما یمکننا من أن 
نعرض موجرًا لآثار المسلمين الأندلسيين 4 آداب من جاء بعدهم من الشعوب 
الأورويية؛ وخاصة الاسبان" 


۰۱ يتسب هذا الکتاب إلى توریان اسقف مدينة رانسي بفرنسا التوفی سنة ۸۰۰م. وقد أثبت 
النقاد أنه لیس من تألیفه. ولذلك سمي مؤلف ذلك التاریخ: الشبه بتوریان Pseudo Turpin‏ أو 
ترویان الزائض. 


وت 


آثار الأدب الأند لسي 


هه یه 


أ الفلسفي 


ف ١44‏ - مترجمو طليطلة الرشدیون, اليهود 

اصبحت طليطلة - بعد أن استولی علیها آلقونسو السادس عام ۱۰۸۵ - الرکز 
الذي انتشرت منه الثقافة العريية واليهودية إلى باقي نواحي إسبانيا وآوروبا. وخلال 
حكم الفونسو السابع ۱۱۲۲ - ۱۱۵۷) لجأ إلى هذا البلد نفرٌ غفیر من اليهود؛ 
ناجين بأنفسهم من نواحي الأندلس الإسلاميء بسبب اشتداد عبد الزمن بن علي - 
أول خلفاء الموحدين - 4 تعقبهم. ويرجع الفضل 4 إدخال النصوص العريية 4 دوائر 
الدراسة الغريية إلى رایموندو ١١+9(‏ - ۱۱۵۲) أسقف طليطلة وكبير مستشاري 
ملوك قشتالة على أيامه, وكان فعله هذا حدگا Gula‏ كان له أبعد الأثر 4 مصير 


أوروباء كما يقول [یرنست ريتان. 


تولى الأسقف رايموندو رعاية جماعة من المترجمين والكتاب»: تعرف + تاريخ 
الأدب ب (مدرسة المترجمين الطلطليين) de traductores toledan»‏ ۰۱050016210 وحفز 
أفرادها على البمة 2 نقل المؤلفات العربية. فتمت 2 هذه المدرسة ترجمة عيونها 2 
الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والطبيعة والتاريخ الطبيعي وما وراء الطبيعة 
aleg‏ النفس والتطق والسياسة. ومنها «أورجانون» أرسطو وشروح المسلمين عليه أو 
مختصراتهم له. وهي شروح ومختصرات illa‏ وضعها فلاسفة مسلمون من أمثال 
الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد. وثرجمت عن العريية كذلك 
مؤلفات إقليدس ويطليموس وجالينوس وأبقراط» بشروح أعلام الفكر الإسلامي 
عليها كالخوارزمي والبَثّاني وابن سينا وابن رشد والبطروجي ومن إليهم. 


وأكبر من وصلت إلينا أسماؤهم من آولئك المترجمين الإسبان هم دومينيكوس 
جنديسالفي «(Dominicus - Gudislavi)‏ بالإسبانية دومنجو Domingo aiis‏ 


Gonzalez‏ الذي یسمّی .2 بعض النصوص جتدیسالینوس Gundisalinus‏ وکان 


—0999- 


أسقف شقوبية وواحدًا من كبار رجال كنيسة طليطلة الجامعة» وريما يكون قد 


عمّر إلى ۱۱۸۱؛ ويوحنا بن داود الإسباني Johannes Hispanus Abendaud‏ اليهودي 
الذي اعتنق النصرانية وسكن طليطلة: ويبدو أنه هو الذي خلف رایموندو 2 


أسقفية هذا البلد. 


وكان جنديسالفي ويوحنا اليهودي هذان يعملان مشتركين 4 الفالب» فيملي 
يوحنا ترجمة التص العريي بالإسبانية الدارجة ويقوم جنديسالفي بنقلها من الإسبانية 
إلى اللاتينية. ولدينا من إنتاجهما ترجمات لبعض مؤلفات ابن سينا (كتب «النفس» 
و«الطبيعة» و ما وراء الطبیعة»). ويعض آثار الغزالي (كتاب «مقاصد الفلاسفة» 
ویعرف de‏ ترجمته اللاتينية بکتاب «الفلسفة» فحسب)؛ وابن جبرويل (كتاب «ينبوع 
الحیاةه)؛ ولدينا من أعمال يوحنا الإشبيلي هذا ترجمات لكتب عريية 4 الفلك 
وصفة النجوم. 


ولم يقف جهد أسقف شقويية عند حد الترجمة» بل وضع كتيًا من بنات 
أفكاره alas‏ عن خلود النفس «De immortalitate animae‏ وقد بناه على آراء 
استقاها من ابن سينا وابن جیرول. وكان له أثر واضح ‏ کتابات جرسون بن 
¿spas las‏ وكتابه عن «خلق الدنياء De processione mundi‏ الذي قرر «جوردان: 
Jourdain‏ «أنه من أقدم وأهم آثار الفلسفة الإسبانية التأثرة بالفلسفة الاسلامیةه, 
وقد نشره منندز اي بلايو وتتبع فيه الأثر المشرقي الأفلاطوني الحديث الذي نعرفه 
عند ابن جيروا ل؛ وله كذلك كتاب Lo‏ فروع الفلسفةه De divisione philosophiae‏ 
(نشره باور Baur‏ سنة 401607 وهو تصنيف 2 العلوم يقفو فيه آثر الفارابي 2 
کتاب «إحصاء العلوم»» ويبدو 2 ثناياه أنه قرأ كتابات (بوئيوس Boethius‏ وق 
الاسبانية (Boecio‏ والقديس إيزيدور الباجي (San Isidoro de Beja)‏ إلى جانب من 
قرا له من فلاسفة المسلمين'. وكذلك ترجم يوحنا بن داود المعروف بالإسباني 


— + ryan 


l l‏ آثار الأدب الأندلسي 
= 
«کتاب «Liber de causis «Jas!‏ وکتابا ۶ الطبيعة: وآخر 2 التطق . 
وعندما ذاعت ترجمات جنديسالفي ويوحنا الإشبيلي 2 أوروياء زادت شهرة 
«مدرسة طليطلة»» وأهرع إليها نفر كبير من الغرياء المتعطشين إلى Jalia‏ العلوم 
الإغريقية الشرقية التي عادت إلى الظهور إذ ذاك» ولم يكن هؤلاء القرياء يعرفون 
المريية, وإذا عرضوا زرا Y‏ ينفع» ولبذا ڪانوا یلجئون إلى مستعرب أو يهودي من 
امل طليطلة؛ فيترجم لبم حرمًا بحرف مادة الكتب العريية التي يرغبون 2 الإلمام 
بما فيها إلى الإسبانية الدارجة» أو يعبر لبم عنه 2 لاتينية ركيكة؛ ويقومون هم 
بصوغها 2 قالب لاتيني فصیح؛ ads‏ من هذه اللاتينية نسخ عديدة 2 المدارس 
الأوروبية المتعددة'. 


وقام جيراردو القرموني Gerardo di Cremona‏ بترجمة طائفة من كتب العرب 
و الفلك والطب» بعضها لأبي القاسم الزهراوي وقام ¡Es‏ سكوت Michael‏ 
٤‏ ال نجليزي بترجمة بعض کتب آرسطو وابن سينا إلى اللاتينية» بمساعدة آندریا 
اليهودي الذي كان يعاونه 2 الترجمة ویفسر له ما یقرا ؛ ونقل كذلك بعض مؤلفات 
البطروجي. وکان سکوت - كذلك - اول من ترجم کتب ابن رشد إلى اللاتينية, 
(ترجم منها «السماء والعالّم» ودرسالة النفس») وقام «روبرت دي رتینس» Robert de‏ 


gus (*)‏ أن يوحنا هذا شخص آخر غير یوحنا الاشبيلي أو الاسباني أو اللوني الفلكي 

الأندلسي» الذي ترجم 2 سنة ۷ بعض کتب آبي معشر والفرغاني في ple‏ ۱۱۳۶ 

ووضع 2 ستة ۱۱۶۳ «المختصر الجامع لعلوم النجوم» .Epitome totius astrologize‏ وقد تحدث 

الأب مانويل آلونسو P. M. Alonso‏ عن مترجمين آخرين يحملون نفس الاسم - يوحنا الاسباني 

- 3 مقاله السمی «تقييدات عن المترجمين الطلیطلیّین دومنجو جنديسالفي ويوحنا 
الاسباني» .2 مجلة الأندلس سنة ۰۱۹۶۳ alma‏ ۰۸ ص ۰۱۸۸-۱۵۵ 

P.MANUEL ALONSO,Notes sobre los traductores toledanos Domingo Gundisalvo y Juan 

Hispano; en Al-Andalus 1943, tomo VIIL, pp.155-188. 


انا 


الفصل الخامس عشر 
II aaa‏ 
5 وهرمان الدلماشي Herman di Dalmatia‏ بترجمة القرآن. إجابة لطلب بطرس 
الجليل Pedro el Venerable‏ واشتغل آدیلار د البائي Adelard Batense‏ بتأليف كتب 
2 الفلك والرياضيات؛ ولاذ به نقر من التلامين. وكتب هرمان الألماني Hermanus‏ 
Alemannus‏ کتاب «البلاغة والشعره لأرسطوء مستمیتا 2 تأليفه بشرح الفارابي 


«للبلاغة» والتلخیص الذي عمله ابن رشد CPi paidh‏ 


وتکاد ترجمات أولئك الغریاء جميعًا أن تکون غير مفهومة بسبب ركاكة 
لغتها اللاتينية. والفرق بعید بینها وبين الترجمات الواضحة. البليفة 2 بعض 
الاحیان» التي قام بها جنديسالفي ویوحنا الاشبيلي, 


ولا نعرف على وجه التحقیق إن كانت طائفة آخری من کتب الفلسفة العربية 
وآرائها قد انتقلت إلى أورويا عن طريق مدرسة طليطلة أو عن طريق آخرء ومن هذه 
الكتب «شروح ابن باجه» وكتابه «تدبير التوحد». ومنها كذلك «رسالة حي بن 
یقظان» لابن طفيل التي سنتحدث عنها فيما بعد (ف ¿(VW‏ وكذلك «شروح ابن 
رشد على مولفات أرسطوء (ف ۱۰۸). وآراء محيي الدين بن عربي الصو المرسي 
La)‏ ۱۱۳). 


ومن الحقائق المقررة على أي حال فضل مؤلفات العرب على المفكرين 
الإسكولاستيين جملة. فأما من كان منهم على مذهب أرسطو فنجد عنده آثار اين 
باجة وابن الطفيل وابن رشد خاصةء وأما من اتجهوا منهم Loles!‏ أفلاطونيًا حدیث 
فتلمح 4 تواليفهم وآرائهم آثار ابن مسرة وابن جبرول وابن عريي. وقد أشرنا 
٠ 5‏ إلى أن «نظرية الحقیقتین» - مفتاح آسطورة «الرشدية» - لا آثر لبا يخ 
تاليف ابن رشد» وذكرنا ما ذهب إليه «آسین» من انها أخذت عن بعض آراء الصو 


المرسي ابن عريي. 


= 


آثار الأدب الأندلسي 

1 2ةا0از ی 
ولا تفوتنا الإشارة 2 هذا المقام إلى ما أسهم به المترجمون من اليهود 4 نشر آراء 
المسلمين الفلسفية من نصيب وافرء وقد آلمنا بذكر أعلامهم فيما سلف (ف VEE‏ 


ف ۱۰۰ - رایموتدو مرتين “Raimundo Martin‏ 

ولم يكن مجرد الإعجاب بالثقافة العربية دافع الناس إلى دراسة كتب 
المسلمين 2 کل الحالات: بل أقبل بعضهم على دراستها التماسا لحجج يقارع بها 
الإسلام واهله» ومن البديهي أن خصوم الإسلام لم يكن لبم غنى عن تحصيل قدر 
كاف من العلم به؛ حتى تتسنى لبم منازلته. وأنه Y‏ بد لتحصيل هذا العلم من معرفة 
اللغة التي تحمل کنبه. ومن أولئك الذين حركهم ذلك الدافع الجدلي إلى دراسة 
العريية رایموندو مرت Raimoundo Martin‏ (۱۲۲۰ - 4051781 وكان La‏ 
دومينيكيًا قطلونيّاء فقد اجتهد 3 تعلم لغة العرب؛ حتى أتقنهاء كما يدل على 
ذلك القاموس اللاتيني العربي الطريق الذي يُنسب ]4 عادة (نشره سكياباريلي 
«(AYY Schiaparelli‏ 


وضع هذا القس القطلوني كتابه المسمى «خنجر الإيمان ضد المسلمين والیهود» 


(*) قطلوني الأصلء إذ إنه ولد ب4 قرية سوبيراتس Subirats‏ -2 قطلونية Cataluna‏ واسمه الأصلي 
Lal «Ramon Marti‏ ريموندو مارتين فهو الصيغة الاسبانية للاسم. وعنوان كتابه الملذكور ب 

المتن - كما يرد 2 أول طبعة باريس سنة ۱۱۵۱ - كما يلي: 
Pugio Fidei,RAYMUNDO MARTINI, ordinis Praedicatorum, adversus Mauros et‏ 
Judsacos; nuce primum in lucem editus impensis ordinis ..‏ . 
(خنجر الإيمان لرايموندو مرتين» من رهبان «طائفة الوعاظ» ضد المسلمين واليهود. يخرج الآن 

إلى النور لأول مرة على نفقة الطائفة ... إلخ) 

C.f. MENENDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espanoles. (Madrid, 1947) tomo Il. 
P.319. 


— Pp 


fidei adversus Mauros et Judaeos‏ 0 وهو مديح للنصرانية یمتاز 2 مادته 
ومنهجه عن كل ما سبقه - ]15 استثنينا كتاب «جامع الحجج 2 جدال الكافرين: 
Summa contra gentes‏ للقدیس توما الأگويني ˆ ویری منندذ اي بلایو أنه خير ما 
آلف الاسبان 2 العلم الالبي E‏ القرن الثالث عشرء ویقول: دولا ينبفي أن نقف 2 
تقدیره عندما نجده فيه من عرض کامل للحقيقة الکائوليکية. والانتصاف لبا 
من اليهودية والاسلام. بل لا بد أن ثقدره ککتاب 4 اللاهوت نقض مولفه فيه - 
بمهارة ظاهرة - الآراء الفلسفية التولّدة عن دراسة الفلسفة الشرقية» معتمدًا 2 
كثير من الأحيان على حجج الغزالي وغيره ممن تصدوا لمجادلة المشّائين من فلاسفة 

SET 


وقد أشاد الأستاذ آسين بما يتجلى من علم رايموندو مرتين بالعريية والعبرية 
والإسلام واليهودية 4 كتابيه «خنجر الایمان» ودشرح 3431( «Explanatio Simpoli‏ 
فهو يورد نصوصا من الغزالي (انتخبها من «التهافت» ودالقاصد» ودالمنقذ» ودالاحیاء» 
وغيرها)؛ ومن كتابات الفارابي وابن سينا وابن رشد خاصة (قبسها من شروح ابن 
رشد على فلسفة آرسطو. ومن شرح «اأرجوزة ابن سینا»» ومن كتب «الفلسفة» 
و«تهافت التهافت» Lory‏ وراء الطبیعة» ودرسالة إلى صديق» ¿Epistola ad amicum‏ ` 
وكلها لابن Mus)‏ ؛ بل أخذ آراء من كتاب الفيلسوف الفارسي فخر الدين الرازي ` 


(*) MENENDEZ PELAYO. P. cit. م‎ 319 

(*) «كتاب الفلسفة» المشار إليه هنا هو «فصل القال فیما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»؛ 
«آما رسالة إلى صدیق» فالمراد بها الذيل الذي جعله ابن رشد على «فصل المقال» وجعل 
الناشرون عنوانه «ضميمة لمسألة العلم القديم التي ذكرها أبو الوليد 4 فصل القال» (انظر: 
«فصل المقال»: طبعة مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء سنة ۰۱۳۱۷ ص ۳۲-۲۵؛ وطبعة agama‏ 

علي صبيح الطبعة الثانية» القاهرة ۰۱٩۳۵‏ ص ۳۹-۲۰؛ وطبعة المطبعة الرحمانية (القاهرة» 


€ 


آثار الأدب الأندلسي 


A ۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱ 


e 


(۱۱:۸/۵۵۲ - ۱۲۰۹/۹۰۹) المسمى «الرد على جالينوسء' ' «Contra Galenum‏ ومن 
كتاب آخر له يسمى «المباحث المشرقية» (أو الشرقية) وهو مجموع فلسفي لاهوتي 
كتب قبل أن ينتفع به رايموندو مرتين بثلاثين سنة» هذا إلى جانب ما يبدو من dele‏ 


(me), 
` ی‎ 


الواسع بالقرآن وصحيحي مسلم والبخاري 


بدون تاریخ) ص ۰۲۹-۲۱ وقد نقلها رایموندو مرتین 4 کتاب «خنجر الایمان». انظر «pugio‏ 
طبعة لايبسك: ۰۱۱۸۷ ص ۲۵۰۰ وما یلیها؛ وقدم لذلك بقوله: 
«Nunc denique, ut per philosophum melius retundamus philosophos, id quod Aben Rost ad‏ 
amicum Suum in quadam epistola scribit de esta quaestione, interpretaturus sum ..»‏ 
)... والآن» ولكي نستطيع - آخر الأمر - أن ندحض لراء] الفلاسفة لبكلاما فيلسوف؛ نورد 
ما كتبه ابن رشد إلى صديقه 2 الرسالة التالية بخصوص هذه المسألة» وفيه تفسيرها ...) ثم 
يورد بعد ذلك ترجمة نص «الضميمة؛ ويختمها بقوله: 
Hucusque Aben rost in epistola ad amicum‏ 
( إلى هنا لينتهي) کلام ابن رشد 2 درسالة إلى (teo‏ 
ومن هنا جاء هذا العنوان الذي تذكر به الضميمة 2 التن. 
Cf: ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 66-67‏ 
لم أجد بين مؤلفات فخر الدين الرازي كتابًا 2 «الرد على جالينوس»؛ وهن الترجمة العريية 
لاسم الكتاب الذي يقول المؤلف أن رايموندو مرتين نقله عن الرازي: .Contra Galenum‏ وقد 
يكون المراد هنا «كتاب الروض العريض 2 علاج المريض» الذي ذكره بروكلمان 2 تاريخ 
الآداب العربية - ملحق جاء ص AYE‏ أو إحدى رسائل الفخر الرازي الطبية التي نشرها 
بول كراوس. 
انظر: 
MENENDEZ PELAYO, op. cit. p. 319.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66 sqq.‏ 


— +8 


(+) 


(*) 


الفصل الخامس عشر 
ف ۱۰۱ -رامن “y‏ 

من الثابت الذي ينعقد عليه الإجماع أن فلاسفة النصارى - الذين اتبعوا مذاهب 
أرسطو - يدينون بالكثير لمترجميه وشراحه من العرب. ويظهر هذا الأثر الإسلامي 
عند نفر ممن سار 2 اتجاه الأفلاطونية الحديثة من أولئك الفلاسفة التصاری, 
وأظهر مثال لبذا الفريق من بين الإسبان هو ریموندو لوليو ANAE - AYYO/1YY)‏ 
10( الذي لا يرقى شك إلى تحققه بالعربية وما كتبه أهلها: وهو نفسه يقرر ذلك 


وقد بين الأستاذ ريبيرا - والأستاذ آسين من بعده - اعتماد لوليو على کتاب 
امسلمین» وخاصة ابن عريي (ف 16۰ بصورة لم يعد أحد ليستطيع بعدها أن يؤيد 
ما كان الناس ينسبونه إلى هذا الصوے ا ا اليورقي من ابتداع مذهب 


الإشراق. 


وتتجلی ب كتابات لوليو رقة ظاهرة للمسلمين؛ تولدت - من غير شك - 
معاناته قراءة الكتب العريية» وكان لوليو يرمي إلى أن ينقل إلى النصرانية طائفة 
مما جری عليه السلمون من تقاليد دينية» فداب على استهلال رسائله باسم المسيح 
«لأن المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمد وقال بفصل الرجال عن النساء ‏ 
الكنائس؛ وهو يمتدح © المسلمين إخلاصهم لدينهم وأراد أن تتلى أسماء الله 2 
الكنائس «کما يرتل المسلمون القرآن ‏ الساجد»؛ وهو يقر 2 كتابه «بلانكرنا 
at «Blanquerna‏ آلف «كتاب الصديق والحبوب» El libro del amigo y del amado‏ 


(*) هذه هي الصورة الأصلية لاسم هذا الراهب اللاهوتي التصوف Ramon Lull‏ لأنه ميورقي 
ولد بالا 2 ميورفة ۲۵ يناير ۱۳۳۵. والصورة الاسبانية للاسم رايموندو لوليو Raymundo‏ 
االداء وقد جريت على كتابة اسمه GU B‏ على هذه الصورة الأخيرة. هذا والنطق 
القطلوني لاسم لوليو هو یی 


مت و 


آثار الأدب الأندلسي 
س هه 


«علی طريقة الصوفية». ولا day‏ أن يكون قد ألفه على نهج «ترجمان الأشواق» لابن 


عربي. 


ويُسمَّى ريبيرا لوليو ب «الصوك النصراني» ويقول: «وإن ما نجده عنده من ازدراء 
لكل هيئة رهبانية أو جماعة دينية منظمة. وتفرده بنفسه تفرد النساك لیفرغ لخدمة 
«محبویه» » وتجواله فقيرًا Y‏ يلبس إلا «الخرقة» من بلد cala‏ يلقي المواعظ على 
الناس 2 بعض الأحيان 2 الطرق والیادین ‏ اسلوب خشن لا یفرق بين صغير 
وكبيرء وتفكيره .3 أن يقرع للناس ‏ اللیل طبلاً إذا سمعوه أخذوا 2 محاسبة 
أنفسهم (متعرضًا لاتهام النفس بالحمق أو الجنون) ومضيه أحيائا آخری مبشرا 
بالسيحية © الجبال والأودية متوكلاً على الله ورحمته» أو اعتكافه 2 مغارة؛ 
ليستفرق © تأملاته متفردًا «بمحبوبه» «(ali‏ هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين 
الناس وب غمار الجتمم» کل ذلك كان يفعله على شواطئ إفريقية - وقد زارها - 
أعداد لا تحصى من المرابطين المسلمين على أيامه». 


وقد عرف لوليو عددا كبيرًا من صوفية المسلمين: كابن سبعين (ف ۱۱۱)؛ 
وابن هود التقشف المكفر عن cagó‏ والششتري الوادي آشيء وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين» یتفنی الصوفية بأشواقه 2 أزجاله وموشحاته» وأبي مدین؛ 
والعفيف التلمساني» وغيرهم كثيرون. آما الصو الذي تعلق به تعلقا شديدًا فهو 


محیی الدين بن عربى (ف ۱۱۳ - 110( 


يلتقي لوليو مع محيي الدين 2 التعاليم الأساسية لمذهبيهماء فالعلم عند 
كليهما واحد وهدفه البحث عن «الواحد»» والعلوم تُدرّك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق العقل. وعندما يعجز التفكير النظري عن الوصول إلى كنهها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طريق الإشراق» إذ إن كثيرًا من الأشياء «انما توجد 2 
الناحية الأخرى من جبل المعرفة الإنسانية»» كما قال بروكلس وأفلاطون من قبله. 


سياه اس 


الفصل الخامس عشر 


.ااا سسسب 

و بعض الأحيان نجد أن التشابه بين كتابات الرجلين حربق» ومن ذلك قولبما 
ب: «النورین»» واستعمالبما مثل «الذوق الریض». وكلاهما عن «الفضائل الخفية 
لأسماء talil‏ وقول لوليو بنظرية «المقامات» Dignitasies‏ وهي ليست إلا ترجمة للفظة 
«الحضرةه الذي يستعمله ابن عريي إلى لغة جارية سهلة الفهم. 


والمعروف أن ابن عريي كان يستعمل لفظ «الحضرة» .2 مصطلحه الصو 
للتعبیر به عن «كمال اسم اللْه»» ثم إن «لوليو» يتحدث عن أسماء الله الماثة Els cnt‏ 
noms de deus .‏ مقلدا فِي ذلك ما كان يجده فِي کتب السلمین ۰ وکانْ لرقم 
«المائة» معنى صوك: فهو الرقم الأكبر 4 عرف التساك وتقالیدهم. ونجد لوليو 
يشترك مع ابن عريي 2 ذكر أسماء «حضرات» (Dignitates)‏ مثل Senoria‏ الريانية, 
و Misericordia‏ الرحموت» و Gloria‏ العزة وغيرها حشر" 


Jal‏ الآن كيف يوجز الأستاذ آسين خصائص مذهب لوليو بقوله: «إنه يتصور 
البساطة المطلقة للذات الإلبية 2 صورة مماثلة لتلك التي ينسبها المسلمون إلى 
أنباذقليس الزائف» إذ إنه يرى أن الله هو الموجود الفردء وأنه الأزلي Y‏ بداية له, 
الباقي لا آخر cl‏ لا تحديد لذاته أو طبیعته"؟ أما كمالاته - أو صفاته التي 


(*) Cf: MIGUEL ASIN PALACIOS, Jbn Masarra y su Escuela; in Obras Escogidas 
(Madrid, 1947) I, .م‎ 208. 
العبارة الإسبانية:‎ (°) 

Dios es el ser uno, infinito y eterno, absolutamente indetrminado en cuanto a su esencia y 
naturaleza. 
وقد رأيت أن استعين  تعریبها بما يقابلها من كلام آيي حامد الغزالي 2 «الإحياء». انظر:‎ 
السنة». المرشد الأمين‎ Jal الباب الثاني 2 الاعتقاد » وفيه فصول: «فصل + ترجمة عقيدة‎ 
محمد‎ Jala علوم الدین» تأليف حجة الإسلام الإمام أبي‎ slaa] إلى موعظة أمير المؤمنين من‎ 

الغزالي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي, «¿alas‏ بدون تاریخ. 


A 
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یسمیها لولیو مقامات Dignitates‏ (الحضرات 2 الصطلح Zagal‏ لابن عريي) - 
فمرتبطة بذاته ارتباطًا وثيقاء على نحو لا يمكن معه إطلاقًا تصور كثرة عددية 2 
هذه الذات. وبسبب تنزيه a‏ الإلبي على هذا النحو فهو لا تُدرّك حقيقته ولا 
يمكن التعبير عنهاء وكل ما يمكن 2 شأنه هو تصور ذاته تصورًا جزئيًا على وجه 
التقریب» وذلك عن طريق ما أودع 2 مخلوقاته من صفات الكمال؛ ¿Y‏ هذه 
الصفات إنما هي صورة من «الحضرا ت» AA‏ 


ويرى لوليو أن الرمز إلى الذات الإلبية بشيء لا يصح؛ لأن الرموز لا تناسب 
الذات الإلبيةء ولكن «النور» هو JAS‏ الصور الرمزية العبرة عن كمالات الله 2 عدم 
المطلابقة الألوهية» ويرى أن كل ما هو موجود - عدا الله - أساسه «مادة روحية» 
مشتركة بين الملائكة والأجسام. Lal‏ تعدد الصور» وخاصة فیما يتصل بالبشرء 
فيرى لوليو كذلك أنه أمر بديهي» وهو يرد أصل العالم إلى الحب والجود الالبیین؛ 
وان الله خلق الکون ليكون مظهرا خارجيًا (إضافيًا) ad extra‏ «لحضرته». ولم 
يستعمل اصطلاح المقامات dignitates‏ 2 هذا المعنى (الحضرات) أحد من 
الإاسكولاستيين قبل لولیو. إذ إن هذا الاستعمال هو 2 الحقيقة تجريد لأسماء الله 
يستعمله ابن عريي على نحو اصطلاحي خاص به. ويتفق لوليو وابن عربي 2 القول 

بقة «المقامات» بعضها لبعض e‏ ويريان أنها العلل والثل الوافية لسائر المخلوقات 
الي تعد تحقیقّا مشخصًا لبا. ! ومن الواضح أنهما لا يتفقان على العدد المضبوط لبذه 
«المقامات» (أو الحضرات)» ولكن يمكننا أن نؤكد أننا نجد عند ابن عريي أسماء 
كل «القامات» التي ترد عند لوليو وغيرها كثيرًا جدا. 


والخلاصة. بناء على ذلك: أن مذهب لوليو يأخذ بنظريات الأفلاطونية الحديثة 
الشائعة بين مذاهب آخری» ولکنه يتميز من بينها ويأخذ شخصية خاصة بسیب ما 
نجد فيه من النظريات المنسوبة إلى أنباذقليس الزائف وابن عرييء والتي نجدها 


4 تاريخ الفكر الاندلسی. 


الفصل الخامس عشر 


aa 
كذلك مشتركة بين جميع رجال المدرسة الفرنشسكية. ولكنني أستبعد اعتباره‎ 
مجرد مذهب من مذاهب هذه المدرسة الأخيرةء بل أؤيد القول بتبعيته المباشرة‎ 
للأصول العريية. وتوکیذا لبذاء وبالإضافة إلى ما اعتد به من الحجج المتداولة التي‎ 
أتى بها أستاذي ريبيرا والتي لا زالت قوة تماسكها سليمة لم نتزعزع» ساڪتفي بان‎ 
نفسهء هي أن‎ galg أستلفت النظر إلى حقيقة إيجابية تؤيبها نصوص من كلام‎ 
لوليو لم يكن يعرف اللاتينية» وأنه لم يكن يعرف إلا القطلونية والعربية؛ ولم‎ 
يستطع أن يأخذ النظريات المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن الكتب اللاتينية التي‎ 
الإسكولاستيين وإنما عن الکتب العريية التي ألفها الصوفية كابن‎ shale ألفها‎ 
Oi pail; عريي» والتي نجد فيها هذه النظريات نفسها‎ 
آوفیما يلي نورد بیان الحضرات الإلبية التي يذكرها ابن عربي 2 «الفتوحات::‎ 


وما يقابل بعضها مما يذكره لوليو من «القامات»» والأرقام التي بين أقواس هي 
صفحات الجزء الرابع من الفتوحات التي يرد فیها ذكر هذه الحضرات: 


)9( نقلت هنا - رغبة R‏ التوضيح - عن الأصل الذي لخصه المؤلف ,2 هذا الموضع؛ انظر: 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela; in Obra s Escogidas (Madrid,‏ 


tomo 1, pp. 161-164.‏ )1946 
واحیل القارئ على البوامش الضافية التي علقها آسين على كلامه 2 هذه الصفحات. 


Ye 
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مغ 


Dignitates‏ الحضرات الإلبية Dignitates Di vn‏ | الحضرات الإلبية 


(ابن عربی) 

القوة (YAY)‏ 
المتانة (ru)‏ 
القهر (YVO)‏ 
الكبرياء (AN‏ 
العظمة (T'A)‏ 
الإحسان (۳۶۰) 
الطيبة (YYA)‏ 

(YY VO التوحید‎ 


الافراد (۳۵۵) 


الحق )103( 
الصمدية (۳۷۸) 


(YYA) الاقتدار‎ 


OEA) الصبر‎ 


(Lulio) 


Simplicided 
Verdad 
Eternidad 
Poder 


Paciencia 


(ابن عريي) 
الريانية (۲۵۰) 
الرحموت (۲۵۵) 
العزة (YIT)‏ 


(YAT) الاعزاز‎ 


الجبروت )110( 


الوهب (YYY)‏ 
الاکرام (TYE)‏ 
العلم (YAY)‏ 
الحکمة (۳۳۱) 
الادلال (۲۹۵) 
الحكم (۲۰۱) 
العدل (۳۰۲) 
الجلال (YYY)‏ 
الود (YYY)‏ 


Divinae (Lulio) 
Senoria 
Misericordia 


Giria 


Largueza 


Sabiduria 


Humildad 
Justicia 


Nobleza 
Amor 


)0( رايت أن اضیف هذه الزيادة هنا إكمالاً للكلام؛ وقد نقلت بیان الحضرات وما يقابلها عند 
لوليو من نفس المرجع ص ۰۲۰۸ وأضيف هنا بعض تعدیلات على هذا البيان: 
Grandeza‏ العظمة. لا الكبرياء. 
Justicia‏ العدل؛ Y‏ الحكم. 
Bondad‏ الطيبةء Y‏ الإحسان. 


۱۱- 
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٩0‏ 5 5 5 اث 
وعن محيي الدين بن عربي كذلك أخذ لوليو طريقته .۶ الرمز بالحروف للتعبير 
عن آراء قیما يعد الطبيعة آو مقولات الوجودء وهي طريقة ترجع 2 أصلها إلى أسرار 
۱ الصوفية ورموزهم وأخد عته کنلك استعمال الأشكال البندسية - كالدوائر ذات 
التشمع المركزي أو الخارجي, والمثلثات» والمريعات» وما إليها - لكي يعير عن 
حقائق ميتافيزيقية واليية بصورة ملموسة» (كأن يرسم Wia‏ مركز دائرة يرمز بها 
إلى الله مصدر النورء ثم يرسم خطوطًا شعاعية من المركز إلى محيط الدائرة: 
يرمز بها إلى كل الكائنات كناية عن صدورها عن النور الإلبي). وأخذ Lal aie‏ 
طريقته 4 رسم الاشجار ليفسر بها وحدة العلم» وتفرع الوجود كله عن Jol‏ 
واحد. وجعله الأفكارٌ المجردة - عن طريق الكناية - ذوات مشخصة:؛ وإجراء 
المحاورات بيتها (مثال ذلك الرحلة الرمزية التي يصف فيها خروج الصو والفيلسوف 
4 طلب الحقيقة» وهي رحلة مشهورة ولپا علاقة واضحة بالكوميديا الإلبية). وعن 
محيي الدين كذلك آخذ لولیو مصطلحه الصوی الخاص؛ لأن «الآراء الخاصة يعلوم 
التصوف الإلبية إنما تتحصل عن طريق الذوق الصوی لا عن طريق العقل,"؟. 


وقد ومى لولیو من وراء رسالته المسماة بلانكيرنا Blanquerna‏ أن يعيد تنظيم 
مجمع کرادلة روماء فجعل نكل کردینال - يما 3 ذلك البايا - اسما اشتقه من 
أبيات alas‏ «المجد 2 الاعالي» «Gloria in excelsis‏ وجعل لكل منهم رسالة يؤديها 
MES‏ اختاره له: فهناك کردینال يسمى «نحمدك» 
«Laudamos te‏ وآخر يسمى «نباركك» Benedicimus te‏ وهکنا. و2 نظام 
الصوفيين - كما رآه ابن عربي - نجد أشخاصا مُوَكلين بالوعظ والتعليم بين 
المسلمين: وهم الأقطاب ومفردهم «قطب» gag)‏ لفظ olina‏ المحور؛ وهو قريب من 


(°) Cf. JULIAN RIPERA, Origines de la filosofia de Rainundo Lulio, in Disertaciones y 
Opúsculos (Madrdid, 1928), tomo 1,pp. 169-172. 


۱۲ 
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NN A ANA NN e‏ 
معنى لفظ cardo,cardinis‏ اللاتيني: قلب» ومنه جاء لفظ الكردينال). وابن عريي 
كذلك بلقب کل قطب بلقب یقتبسه من لفظ القرآن؛ قواحد لقیه دالله محمود»» 
وآخر لقبه «الحمد لله «algo‏ وهكذا؛ وکل قطب مكلف بان یعظ بلقبه 033729 


_2 الخافقين. 


أما كتاب «الصديق والمحيوب» ¿as El Libro del Amigo y del Amado‏ 2 
مبدئه الأساسي مع ما ذكره ابن عربي 4 كتابه «ترجمان الأشواق»؛ ويقول لوليو: 
«إن الغاية التي يؤدي إليها الحب الروحي هي Oraal‏ وذلك بأن تصير ذات 
المحبوب نفس ذات المحب» وأن تكون المطابقة متبادلة فتصير ذات الحب نفس ذات 
المحبوب كذلك». ١‏ 


ولنذكر إلى جانب ذلك أن لوليو كان يكتب العربية كما يكتب لفته 
القطلونية» وأنه كان یستعملها 2 مجادلاته مع المسلمين و2 التبشیر 2 الفرب. وقد 
کتب مؤلفه المسمى «كتاب الكافر والعلماء الثلاثة»: El libro del gentil y los tres‏ 
savis‏ بالعريية أولاً - وهو كتاب كان واسع الذيوع © العصور الوسطى - ثم ترجمه 
بنفسه إلى القطلونية» وعنها JA‏ إلى العبرية واللاتينية والفرنسية والإسبانية (تمت 
الترجمة للغة الأخيرة 2 عام ۸ على يد القرطبي جنذالو سسثشيذ د أوثيدا Gonzalo‏ 
(Sánchez de uceda‏ وقد ألفه لوليو على أساس من الكتاب الخزري ليهوذا هلاوي 
(ف (IEY‏ وريما يكون قد استوحاه من ترجمة عريية لحكاية «برلعامه. Ll‏ كتاب 
لوليو السمی «كتاب التتري والنصاری» Libro del Tártaro y del Cristiano‏ فهو 
صياغة أخرى لكتاب «الکافر والعلماء الثلاثة» للوليو نفسهء وفيه إشارات كثيرة 


)*( استعملت هذا اللفظ ترجمة للفظ «identificacion‏ والصوفيون يسمون ذلك 4 مصطلحهم 
منازلة؛ ولكني آثرت الترجمة الحرفية للفظ الإسباني. 


uy 


واضحة إلى «کتاب الخزرى». 


وعلاوة على هذا الأثر الإسلامي العميق - الذي يبدو بوضوح 2 كتاب 
«بلانڪیرنا»» وقد بينه ريبيرا 4 وضوح - فإننا نجد 4 تضاعيف كتاب لوليو 
المسمى «الكتاب السعيد 2 عجائب الدنياء: Libre Felix de les meravelles del món‏ 
(pr VA‏ «حكاية خرافية طويلة تتخللها قطع من قصيدة تهكمية منثورة وتحوي إلى 
جانب ذلك خرافات أخرى قصيرة کثيرة. وهذه الحكاية الخرافية الطويلة هي 
«كتاب العجماوات: 865065 «Libre de las‏ وقد ألفه لوليو على مثال الكتاب العربي 
المعروف «كليلة ودمنةه. إذ إن لوليو 351 عنه القالب الخراے وکتیرا من 
الحكايات؛ بيد أننا نجد هذه الاقتباسات 4 كتب لوليو محرفة عن الأصل العريي 
للكتاب تحریفا ظاهرًا يمس مادتها نفسها. ولا نحسب أن لوليو تعمد هذا التحريف 
واعتسفه على هواهء وإنما سببه أن الأصل لم يكن بين يديه وهو یزلف ولكنه 
كان يعي 2 ذاكرته معاله الرئيسية فحسب»» كما يقول منندذ بلايو“. 


(*) MENÉNDEZ PELAYO, Estudios y discursos de critica histórica y literaria (Madrid, 
1941) tomo I p. 211. 


—Wí- 
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ف ۱۵۲ - دانتي والاسلام(؟) 

بعد سنوات طويلة من الجدل والناقشات على صفحات المجلات والدوريات 
العلمية 4 العالم کله. أتيح للقظرية التي بسطها ودلل على صحتها بالبراهين 
الأستاذ ميجيل آسين بلایوس - 4 کتایه عن «الأصول الإسلامية للكوميديا 
الالپیة». الذي نشره لأول مرة عام 64 - أن تسیر 2 طريقها وتأخذ مكانها من 
إقرار العلماء*. وقد ذهب آسين 2 هذا الكتاب إلى أننا نجد 2 الأدب الاسلامي 
«مفتاح جانب كبير مما استطاع الناس - وما لم يستطيعوا - تفسيره من المسائل 
المتعلقة ب «الکومیدیا الالپية»» أي أننا نجد 2 هذه الآداب الإسلامية أصول بعض ما _ 
ذهب الدانتيُون إلى أنه أخذه عن مفكرين نصارى سابقين عليه 4 الزمن» وبعض ما 
لم يجدوا له أصلاً فنسبوه إلى عبقرية دانتي وخياله البدع». 

ذهب آسين إلى أن الأصل الإسلامي الذي يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة 


«الكوميديا الا لپية» هو «إسراء» الله برسوله 35 إلى السجد الأقصى و«عروجه» به 
إلى السماء. وقد صاغت آخيلة السلمین أساطیر كثيرة حولبما ذاعت بين جماهیرهم 


(*) تركت هذا الفصل على حاله» مع أن الوضع 2 هذا الموضوع قد تغيرتمامًا بعد أن عثر 

العلماء على الترجمتين اللاتينية والبروفنسية للنص العربي لقصة العراج» التي تعتبر الأساس 
الذي بنى عليه دانتي» مما قد يغني عن هذه المناقشة الطويلة التي يجدها القارئ هنا. ولكني 
أبقيتها لأننائم نجد النص العريي لقصة المعراج بعد» ولأني أردت ان یطلع القارئ على هذا 
النهج العلمي البدیع» الذي سلکه آسین a‏ ی إلى إثبات هذه التظرية. التي 

تعتبر من أهم الکشوف العلمية Bo‏ میدان الاستشراق خلال هذا القرن. انظر: 
La Escala de Mahoma, Tradición del árabe al castellano, latín y francés, ordenada por‏ 
Alfonso X el Sabio. Edición.. por José Munoz Sendino. Madrid, 1949.‏ 
ENRICO CERULLI, Jl Libro della scala e la questione della fonti drabeespagnole della‏ 
Divina Commedia. Citta del Vaticano, 1949.‏ 


ne 


الفصل الخامس عشر 


ذيوعًا واسعا ابتداء من القرن التاسع (الميلادي) على الأقل» ثم زاد عليها Jal‏ الدين 
والتصوف والأدب من السلمین» وأضفوا عليها ثوبًا شاعريًا فيما تلا ذلك من العصور. 


ونحن نجد 3 هذه الأساطير أن بطل القصة محمدًا # - أو شخصا آخر عاديًا - 
يحكي بنفسه قصة صعوده إلى السماء كما فعل دانتي 4 قصته الشعرية: فيقص 
بلفظه ما وقع له وما شهده أثناءها. وكلتا الرحلتين - الكوميديا الإلبية ودالاسراء؛ 
- تبدآن ليلا 2 أعقاب حلم عميق. ونحن نجد 4 أساطير المعراج الإسلامية دثبا 
وأسدًا يقطعان طريق الخروج من النار على al‏ به إلى السماءء ويقابل ذلك ما 
يحكيه دانتي من أنه وجد فهدة وذثبًا وذثبة على مخرج جهنم تحول dis‏ وبين 
الدخول. ثم إننا نجد هذا الرحالة المسلم يلقي الخيتعُور شاعر الجن .2 حديقة كثيفة 
الشجر بين السماء والتار» وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام الجن"؟» بالضبط كما 
يقود فرجیل الشاعرٌ القديم دانتي إلى بستان الليمبو مقام الأبطال والعباقرة من Jal‏ 
الأعصر القديمة. ويذكر دانتي أن «السماء» أمرت فرجيل بأن يعرض على دانتي أن 


35 


(*) يتابع المؤلف هنا آسين بلاثيوس فيما ذكره 2 كتابه: 

La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia (Madrid, 1945) pp. 93 sqg. 
تذكر هنا «بستانًا ملتف‎ Y وهذا بدوره يتابع هنا «رسالة الغفران» لأبي العلاء. والرسالة‎ 
بل «مدائن ليست كمدائن الجنة› ولا عليها النور الشعشاني؛‎ un frondoso jardin الشجر؛‎ 
فیقول: هذه جنة‎ Saill وهي ذات أوحال وغمامیل» فيقول لبعض الملائكة: ما هذه يا عبد‎ 
العفاريت الذين آمنوا بمحمد 8 وذكروا  الأحقاف 2 سورة آلجن؛ وهم عدد كثير .» ثم‎ 
نقول بعد قلیل: «فیقول: ما اسمك أيها الشیخ؟ فيقول آنا الخيتعور أحد بني الشيطان: ولسنا‎ 
كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم عليه السلام».‎ I من ولد إبليس» ولكنا من الجن‎ 
.۸۱ AO ص‎ ۰۱٩۲۳ طبعة كامل کيلاني. القاهرة‎ 
والغماميل جمع غملول وهو الوادي الضيق كثير الشجر والنبت» أو الوادي ذو الشجر الطويل‎ 
القليل العرض اللتف .. إلخ.‎ 


- 15 


آثار الأدب الأندلسي 
a‏ اه 


يكون دليله» 2-9 «العراج» الإسلامي يقود جبريل محمدا .2 رحلته. 


وصور العذاب متشابهة 2 جحيم دانتي وك جهنم التي يصفها القصاص -2 
أساطير المعراج الإسلامية» ففي القصص الاسلامي نجد ما يقول دانتي من أنه رآه يخ 
«جحیمه» من أن عواصف هوجًا من النار تلفح O Jol‏ والطبقة الأولى من دار 
العذاب تلك توصف 22 هذه الکتب على نفس النحو الذي توصف به مدينة «دیت» 

DiteLa Citá di‏ 2 القصيدة الایطالیة: محيط من النار تقوم على شواطثه قبور 
تشتعل فیها النیران"» ونجد أكلة الريا یحاولون عبثا أن یصلوا سباحة إلى شاطئ 


(*) أورد آسين مقابلات بين أوصاف هذه الريح كما أوردها الثعالبي © دكتاب قصص الأنبياء» 
السمی بالعرائس (طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة ۱۳۲۶) وأوصافها كما يوردها 
دانتي 2 الأنشودة الخامسة من الكوميديا الإلبية» والأرقام تشير إلى أبيات الأنشودة: ‏ ` 


قصصس الأنبياء للشالبي (fe yo)‏ جحيم دانتي» الأنشودة الخامسة 
السحاية السوداء briga‏ )49( 
la bufera‏ )31( 
l'aer nero‏ )51( 
ريح فيها كشهب النار laer perso‏ )89( 
ريح فيه عذاب أليم Parer... sf-gastiga,‏ )51( 
الريح العقيم l'aer maligno.‏ )86( 
فتحملهم .. وتدمنهم حتى هلكوا )32( Mana gli spirti con la sua rapina‏ 


والرجال تطير بهم بين السماء والأرض 33) Voltando e percotendo gli molesta‏ 

Di qua, di lá, di giú, أل‎ su gli mena (43) فجعلت الريح تدخل نحت الواحد متهم‎ 

Portate alla detta briga (49) فتحمله ثم ترمي‎ 

Cf: ASIN PALACIOS, op. cit. p. 151, n.1. 

(*) چاء 2 حدیث المعراج المنسوب لابن عباس عن رسول الله 5 2 صفة جهنم: «... فقلت يا مالك 
(خازن جهنم) اكشف عن أطباق جهنم لأنظر الیها . فقال: لا تستطيع النظر إليها! وإذا 
النداء: يا مالك» لا تخالف له آمرا! فعند ذلك فتح باب جهتم مقدار خرم الإبرة» فخرج لورقة 


م 
= 


-٩۱۷- 


الفصل الخامس عشر 


سس وسوس ME‏ 


بحيرة من الدمء إذ يذودهم عنها حراس جهنميون یدفعونهم إلى الفوص من جديد. 
وهناك حيات مخيفة 2 أطياق النار المختلفة تعذب أهل النهم والأشقياء 4 جحيم 
" دانتي» وکنتك نجد 2 الجحيم الإسلامي الطواغيت وأكلة أموال اليتامى 
والرابین» آما العطش الجهد الذي يعانيه الزیفون 2 الطبقة العاشرة من الحلقة 
الثامنة من جحیم دانتي لا الکومیدیا ¿PGN‏ فهو عذاب شاربي الخمر 2 
الاسطورة الاسلامية» فقد جاء فیها: «.. ثم نظرت فرایت أقوامًا یستفیتون من 
العطش» فتأتيهم الزيانية باقداح من نارء فإذا تتاولوها سقط لحم وجوههم من 
حرها. ذإذا شریوها قطعت آمعاءهم وخرجت من آدبارهم» قلت: من هولاء؟ قال: 


۵منها وهج ودخان لو دام ساعة لأظلمت السماوات والأرض» فنظرت فيهاء فإذا هي سبع 
طباق بعضها فوق بعض, فلم استطع النظر إليها لشدة عذاب الكفار والشرکین» فنظرت 
إلى الطيقة الأولى منها» وإذا هي طبقة أهل الكبائرء ورأيت فیها سبعين بحرا من نار» وعلی 
كل ساحل بحر مديتة من تار» 2 كل مدينة سبعون آلف بيت من نار B‏ كل بيت سبعون 
آلف صتدوق من نار .. ». ونجد هذه الصورة e‏ وصف مدينة دبټه 2 جحيم دانتي» فنرى دانتي 
وفرجیل عتدما يقتربان من شواطی بحيرة استیجیا Estigia‏ یتبیْنان أنها مدينة من نار. وهي 
كلها آشیه یمدفن هائل فيه قيور لا یحصی عددهاء یفصل أحدهما عن الا خر بحر من 
اللهب یجمل کل قبریبدو وكأنه لسان من النار یتلظی فيه اصحاب الضلالات» وهم 
مسچونون 2 هذه الحایس التي تشبه صنادیق من الحدید اللتهب . ». 
gan‏ : 

ASIN, op. cit. pp. 28-29.‏ 
وهو يشير إلى «حديث المراج» المنسوب إلى ابن عباس» مخطوط بمكتبة لايدن رقم ۷۸١‏ 
(آورد نصه 2 ص EYY‏ وما يليها من كتابه آنف الذكر): وإلى جحيم دانتي» انشودة ۸» 
الآبيات 1۷ - ۰۷۵ وأنشودة cA‏ سطر ٠١5‏ وما يليه. 
انظر: جحیم دانتي؛ أنشودة ۰ سطور EA‏ - ۵۷ و ۸٤ ZAN‏ و ۱۰۲و ۱۰۷-۱۰ و ۱۱۹ و 
AYY‏ 


—WA- 


(°) 


آثار الأدب الأند لسي 
شراب الخمراه". أما ما وصفه دانتي من عذاب صنوف أخرى من المزيفين بانتفاخ 
بطونهم. فنجده من نصيب اکلة الربا 4 صورة أخرى للأسطورة الإسلامية؛ فهي 
تقول: «ثم نظرت واذا بقوم بطونهم کامثال الجبال تغلي حیات وعقارب» كلما هم 
أحدهم أن یقوم سقط على وجهه من عظم بطنه؛ ٠‏ قلت: من هؤلاء؟ قال: آکلو 
Ls‏ 1 


ونجد نفرًا من Jal‏ جهنم الخالدين فيها 2 جحيم دانتي يحكون بأظفارهم 
البرس الذي يغطي جلودهم» بالضبط كما يعدب شهود الزور والنمامون سے 
الأسطورة الاسلامیة؟ ونجد الغشاشين 2 الخندق الخامس من الدائرة الثامنة من 
جحيم دانتي غارقين 3 بركة من القارء يطعنهم الشياطين بحراب من الحديد 
كلما طفوا علی وجهها؟» ويقابل ذلك عذاب العامّین والديهم 2 الأسطورة 
الاسلامیة: «ثم رأيت رجالاً ونساء یعدبون ‏ النار. قد وكلت بهم زبانية بمقامع من 
حدید» كلما استفائوا یقمعونهم ویطعنونهم برماح من نار 2 بطونهم ویضریونهم 
بسياط من نار. فلم از أحدًا من اهل الكبائر آشد عذابًا منهم» قلت: من هولاء؟ 
قال: العاقون و À "aga!‏ ويعٌدُب اهل البدع ا جحيم دانتي بعذاب رهيب 
إذ تطعنهم الشياطين آبدا» ثم يُيعثون من جديد ویْرَدون إلى الطعن؛ وهذا هو عذاب 
القتلة 4 جهنم كما تصورهم الأسطورة الإسلامية؛ فهي تقول: « ... ثم رأيت أقوامًا 


)9( حدیث العراج التسوب لابن عباس الشار إليه GT‏ . انظر کتاب آسین ص ATY‏ 

)°( نفس الرجع والصفحة. 

)0( نفس الصدر والصفحة» وهذا هو عذاب جرافولینو داریزو d Arezzo‏ 0۳2۵01:00 وکابو كيو 
د سينا Capochio di Siena‏ .2 جحیم دانتي. 
انظر: الجحيم: انشودة ۰۲۹ سطور VA‏ = ۸۷. آسین» نفس الرجع» ص YA‏ 

)9( -جحیم دانتي 4 نهاية الأنشودة الحادية والعشرین. 

)9( نقس المصدر والصفحة. 


-۱۹- 


الفصل الخامسن qee‏ 


تدبحهم الزيانية بسكاكين من نار كلما ماتوا عادوا كما كانوا؛ قلت: من 
هولاء؟ قال: : الذين یقتلون النفس التي حرم الله . 


آما صور الصفاء الروحي التي يمتاز بها فردوس دانتي Lalala‏ 2 بعض صور 
الأسطورة ة الإسلامية: فان الأحاديث النسوية إلى رسول الله # وأناشيد کتاب 
الفردوس من قصة دانتي لا تستعمل 2 أوصاف دار النعيم إلا عناصر ثلاثة 
الألوا ان والأضواء والوسیقی. وهي تستعملها 2 تصوير المقام المثالي غير aT‏ الذي 
تمتاز به الحياة المباركة. وكلما انتقل محمد #6 2 الأسطورة الإسلامية - ودانتي 2 
قصيدته > من طبقة إلى طبقة. يزداد الضياء شيئًا فشیگا؛ ؛ حتى يعشي بصريهما 
ویحسبان أنهما فقدا pal‏ » ويرفعان أيديهما إلى أعينهما بحركة غريزية ليقيا 
أعينهما من النور الساطع» فيعمد جبريل 4 الأسطورة الاسلامية - وبياتريس 2 
القصة الدانتية - إلى التخفيف عنهما ویعمث الطمأنينة و قلبیهما ؛ ويسألان الله لبما 
مزیدا من البصر حتى يستطيعا تأمل الضياء الساطع؛ ذيهبهما الله مزيدًا من النور 
فیتمکنان من الابصار ولکنهما Y‏ یستطیعان وصف ما یریان. لقارن مثلا قول دانتي 
ج الانشودة الاولی من «الفردوس:» سطري ۱۲۸ - ۱۲۹: 


Par. MI, 128-9: 
Ma quella folgoró nello mio sguardo 
Si, che da prima il viso nol sofferse'? 
:۱۲۱ - ۱۱۸ الانشودة الخامسة والعشرین من «الجنة»» سطور‎ 29 
Par. XXV, 118-121: 


ل 


)°( نفس المصديرء ص 1۳۶ وجحيم دانتي» أنشودة ¿YA‏ سطور .£Y - YY‏ 


(*) Cf ASIN. op. cit. p. 46 


-W 


: آثار الآدب الأندلسي‎ 
e 
Quale é colui Ch'adocchia, e s'argomenta 
di veder eclissarlo Sole un poco, 
che per veder non vedente diventa; 
tal mi fec'io a quell'ultimo fuoco. © 
:۲۳ - ۲۸ ود الأنشودة ۰۲۳ سطور‎ 
Par. XXII, 28-33: 


Vid'io sopra migliaia di lucerne 

un Sol, che tutte quante I'accendea, 

come fal” nostro le viste superne: 

e per la viva luce trasparea 

la lucente sustanzia tanto chiara, 

che lo mio viso non la sostenea, ©‏ 
بما جاء 2 الحديث الذي آستده السيوطي إلى ابن حبان B‏ وصف السماء 
السابعة: « ... وأنوارهم شتى لا يشبه بعضها بعضاء وأجنحتهم شتى لا يشبه بعضها 
بعضاء تحار آبصار الناظرين دونهم» o‏ عيناي دونهم لما رأت من عجائب خلقهم 
وشدة هولبم وتلألؤ آنوارهم» فخالطني منهم فزع شديد حتى استعلتني الرعدة. 
فنظرت إلى جبريل فقال: لا تخف يا محمد. فإن الله - he‏ وجل - قد أكرمك 
بكرامة لم يُكرم بها أحدًا قبلك ... فلقد خيل إلي أني قد نسيت من عجائب خلق 
الله الذي دونهم» ولم يؤذن لي أن أحدثكم عنهم» ولو ڪان أذن لي لم استطع أن 
أصفه لكم ... ولكن الله تعالى قواني بذلك برحمته وتمام نعمته» ومنْ علي بالثبات 


(*) Cf. ASIN. op. cit. p. 46 
(*) Cf. ASIN. op. cit. p. 46 


س ۲ب 


الفصل الخامس عشر 


آآ#آ#آ#آ#آ# 1 س 
Laie‏ رأيت من شعاع نورهم وسمعت دوي أصواتهم بالتسبیح» وحدد بصري لرؤيتهم؛ 
كي لا یخطف من نورهم ... ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين إلى عليّين حتى ارتفعنا 
فوق ذلك» فانتهينا إلى بحر من نور YA‏ لا یری له طرف ولا منتهی؛ فلما نظرت 
اليه حار بصري دونه حتى ظننت أن كل شيء من خلق ربي قد امتلأ نورا والتهب 
«Gu‏ فكاد بصري يذهب من شدة نور ذلك البحرء وتعاظمني ما رأيت من تلألئه: 


وأفزعني حتى فزعت منه جدا O.‏ 


وكلاهما يصعد إلى السماء طائرًا يحمله دليله 4 سرعة مارقة كأنها سريان 
الريح أو مروق السهم. والدلیل ‏ کلتا الحالتين يرشد الزائر ويطمئنه ويجيبه عما 
يتطلع إلى معرفته: ويعلمه ويرجو له الله ويطلب إليه أن يحمد الله. اقارن ما جاء 2 
الحديث آنف الذكر: «.. ثم جاوزناها متصعدين 4 جو عليين أسرع من السهم 
والريح ..؛ وه.. فسرت مع جبريل .. من عليين يهوى منقضنًا أسرع من السهم والريح e‏ 
بقول دانتي 2 الأنشودة الثانية من «الفردوس»» سطري ۲۳ - ۲۶: 


Par. I, 23-24: 

E forse in tanto, in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si dischiava. 
HAY - ٩۱ وقوله 2 الانشودة الخامسة من «الجنة»» سطري‎ 

Par. ۷, 91-92: 


E si come saeta, che nel segno 


(*) انظر: 
ASIN, op cit. p. 46. n. 1-5.‏ 
و «اللالی الصتوعة 2 الأحاديث الوضوعة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» طبعة 
المكتبة الحسينية الصرية بالازهر. الطبعة الأولى القاهرة ۰۱۳۵۲ ela‏ ص 3۸ AA-‏ 


—WY- 


ش آثار الأدب الأندلسي 
Percuote pria che sia la corda quete] ®‏ 
وعندما تبلغ بیاتریس بدانتي الدرجات العليا من صعودها نرى القديس برناردو 
يحل محلها» وکذلك جبریل یترك Kiama‏ عندما یقارب العرش فیهبط إليه رفرف 
من نور يصعد به. اقارن ما جاء ‏ حدیث ابن حبان المشار إليه: Lolan‏ آسنري بي إلى 
العرش وحاذيته دلي لي رفرف أخضر Y‏ أطيق صفته , فأهوى بي جيريل» 
فأقعدني عليه ثم قصر دوني» ورد يديه علي عينيه مخافة على بصره أن يلتمع من 
تلاو نور العرش» وأنشأ يبكي بصوت رفیع» ويسبح الله تعالى ويحمده ويثني عليه ٠‏ 
فرفعني ذلك الرضرف بإذن الله ورحمته إياي وتمام نعمته علي إلى سيد العرش» إلى 
آمر عظیم لا تناله الألسن ولا تبلفه الأوهام ..» (ص VE‏ من الرجع الذکور) بما 
يقوله دانتي 2 الأنشودة الثالثة والثلاثين من «الفردوس»» سطور AEYN‏ 


Par. XXXII, 76-84: 

lo credo, per l'acume ch'io soffersi 

Del vivo raggio, ch'io sarei samarrito 

Se gli occhi miei da lui fossero aversi. 

E mi ricorda ch'io fu” più ardito 

pquest ero a sostener tanto, ch’io giunsi 
l'aspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
Ficcar lo pe visor la luca eterna 

Tanto, che la veduta vi ensunsi.] ^ 


(*) Cf. ASIN. op. cit. p. 43, n. 1 
Cf. ASIN. op. cit. p. 48, n. 1. (*) 


-٩۲۳- 


الفصل الخامس عشر 


سسا سس 
ولا يتوافق الصعودان - الدانتي والإسلامي - ب الخطوط العامة فحسب. بل 
هناك حلقات ذات صور ملموسة يتفق الاثنان فيها: فالنسر الضخم الذي رآه دانتي 2 
سماء جوبیتر وقال: نه - أي النسر - يتكون من حشد يضم آلافًا من الملائكة لبم 
أجنحة ووجوه فحسب؛ يشع منها نور باهرء وهي تخفق بأجنحتها مرتلة أنقام 
الترتیلات الانجيلية» ثم یسکن النسر رويدًا رویدا ویحط؛ کل هذا ما هو إلا 
تضمین لصورة الملاك المارد الذي رآه محمد # يتحول إلى ديك یخفق بجناحیه» ويفني 
ترتيلات دينية ثم يحط بعد قليل مع ملائكة تبدو له وكأن كلا متها مجموع لا 
عدد له من الوجوه والأجنحةء ينبعث منها النور وتتغنى ك لغاتها التي لا حصر نبا 


اقارن ما ورد 4 الحديث الذي سبقت الاشارة إليه عن ابن حیان: حدثنا محمد 
بن سدوس التسوي؛ حدثنا حميد بن زنجويه ... عن ابن عباس Url ga jo‏ أسري بي 
إلى السماء رأيت فيها أعاجيب من عباد الله وخلقه: ومن ذلك الذي رأيت 2 السماء 
ديك له زغب أخضر وريش أبيضء بياض ريشه كأشد بياض رأيته قط. وزغبه 
تحت ريشه أخضر كأشد خضرة رأيتها قطء وإذا رجلاه 2 تخوم الأرض السابعة 
السفلى ورأسه تحت عرش الرحمن, KG‏ عنقه تحت العرش» وله جناحان 2 
منكبيه؛ إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب» فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه 
وخفق بهما وصرخ بالتسبيح لله يقول: سبحان الملك القدوس! سبحان الله الكبير 
المتعال! لا إله إلا هو الحي القيوم! فإذا فعل ذلك سبحت ديّكة الأرض كلها وخفقت 
بأجنحتهاء وأخذت ب2 الصراخ, فإذا سكن ذلك الديك 2 السماء سكتت الديكة 
4 الأرض (ص W‏ وما يليها من اللآلئن) . ومررت بملائكة كثيرة لا يحصي عددهم 
إلا الله الواحد الملك القهار» منهم من له وجوه كثيرة 3 صدره» وب كل وجه من 
تلك الوجوه أفواه وآلسن؛ وهم يحمدون الله ويسبحونه بتلك الألسن كلها ..» (نفس 
المصدر ص MY‏ قارن ذلك بما يذكره دانتي .2 «الفردوس»؛ أنشودة ۰۱۸ سطر۱۰۰: 


۲6اب 


آثار الأدب الأندلسي 
e +1000000000000 7‏ 
Par. XVIIL, 100:‏ 


Poi, come nel percuoter de’ ciocchi arsi 
Surgono innumerabili faville. 
نفس الأنشودة» سطر ۱۰۳ وما يليه:‎ 
Ibid, 103: 
Risurger parver quindi più di mille 
luci, e salir quali assi e qua’ poco, 
si come”] Sol, che l'accende, sortille. 
E, quietata ciascuna in suo loco, 
La testa e’l collo d'un aquila vidi 
reppresentare a quel distinto foco. 
وما يليه:‎ ١ الفردوس أنشودة ۰۱۹ سطر‎ 
Par. XIX, 1: 
Parea dinanzi a me coll? ali aperte 
la bella image, che nel dolce frui 
liete faceva l’anime conserte. 
Parea ciascuna rubinetto,in cui 
raggio di sole ardesse sì acceso, 
che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 
:۳۶ نفس الانشودة» سطر‎ 
Ibid. 34: 
Qusi falcon, che uscendo del cappello, 


muove la testa, e con lele s'applaude. 


—Wo-‏ تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الخامس عشر 
نفس الأتشودة» سطر ۳۷: 
Ibid. 37:‏ 
Vid’ ¡o farsi quel segno, che di laude‏ 
delle divina grazia era contesto,‏ 
con canti, quai si sa chi lassú gaude. ۱‏ 
نفس الأنشودة» سطر ۹۵ وما يليه: 
Ibid. 95:‏ 
نع La benedetta immagine, che‏ 
movea sospinte da tanti concigli,‏ 
reteando catava, e dicea.]™‏ 
وكلا الدنیلین 131 وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاه إلى تأمل الکون 
الخلوق وصغره وصفة المشهد الإلبي 4 كلتا الحالتين واحدة: فالله مركز أو نقطة 
من النور الباهر تحیط به تسع دواثر ذات مركز واحد» وتتالف هذه الدواگر من 
الملاتكة محشودین بعضهم إلى جانب بعض 2 صفوف تتبعث منها آشعة من النور. 
وأقرب هذه الصفوف الداثرية من الملائكة إلى مطلع النور هو صف اللاثکة 
الکروبیین» وكل صف يحف بالذي edab‏ والصفوف كلها تدور آبد! حول مطلع 
الضياء الإلبي» والزائر يتأمل هذا المشهد الاروع» مرة عندما ينتهي من صعوده ومرة 
عندما يمثل بين يدي العرش. والصور التي تتمثل ب4 نفس كليهما أثناء الرژية 
المباركة واحدة: يظل كلاهما واجما مشدوه البصر غارقّا ‏ بحر النور الإلبي حتى 
لا يظن أنه فقد البصرء ولكن بصره لا يلبث أن يتبين ما يرى ویحدده. وينتهي بان 
یستقر ‏ مطلع النور ويثبت عينيه فيه Ialia‏ ویشمر أنه عاجز عن أن يصف ما 


(*) Cf: ASIN. op. cit. p. 51 - 52 
والبوامش.‎ 


AN 


آثار الأدب الأند لسي 
mam‏ 
يرى» وكل ما يذكره هو أنه احس إشرافًا روحيًا او ظن انه كان مستوستا ء 
ويسبق ذلك كله شعور بلذة کبری. لقارن ما يقوله ابن حبان + «الحدیث» 
المذكور: « ... ثم جاوزناهم بإذن الله متصعدين 2 جو عليين أسرع من السهم والريح 
بإذن الله وقدرته؛ حتى وصل بي إلى عرش ذي العزة العزيز الواحد القهار. فلما 
نظرت إلى العرش فإذا ما رأيته من الخلق كله قد تصاغر ذكره وتهاون أمره 
وائضع خطره عند العرش. وإذا السماوات السبع» والأرضون السبع؛ وأطباق جهنم» 
ودرجات الجنة» وستور الحجبء والنار» والیحار. والجبال التي 2 علیین» وجمیح 
الخلق والخليقة إلى عرش الرحمن کحلقة صفيرة من حلق الدرع» 4 أرض AS‏ 
واسعة تيماءء لا يعرف آطرافها من أطرافهاء وهكذا ينبغي لقام رب العزة ... فحار 
بصري دونه ¿a‏ خفت العمی؛ فغمضت عيني» وكان توفیقا من Lolo Al‏ غمضت 
بصري dy‏ إلبي بصري ‏ قلبي› فجعلت أنظر بقلبي نحو ما کنت أنظر بعيني نورا 
Ys‏ نهيت أن أصف لكم ما رأيت من جلاله... 


ووجدت عند ذلك حلاوته وطيب ريحته وبرد لذاذته وكرامة رؤيته: فاضمحل 
کل هول كنت لقیت وتجلت عني روعاتي واطمأن قلبي وامتلات فرحا وقرت عيني» 
ووقع الاستبشار والطرب علي؛ حتی جعلت امیل واتکفاً یمیثا وشمالاً وياخذني مثل 
السبات» وظننت أن من 2 الارض والسماوات ماتوا کلهم. لأني لا آسمع شيئًا من 
أصوات الملائكة. ولم ار عند رؤية ربي أجرام ظلمة. فتركني إليه كذلك إلى ما 
شاء الله» ثم رد إليّ ذهني» فڪاني كنت مستوسئًا ... » (اللآل» جاء ص ۷۳ - 
٥‏ ثم يقول بعد ذلك: «... ثم قلت: يا جبريل» من الملائكة الذين رأيث 4 البحور؛ 
وما بين بحر النار إلى بحر الصافين: والصفوف بعد الصفوف کانهم بنيان 
مرصوصء متضايقين بعضهم 2 بعض؟ ثم ما رأيت خلفهم نحوهم مصطفين صفوفا 
بعد صفوف وفیما بينهم ويين الآخرين من البعد والامد والناي؟ فقال: يا رسول tabi‏ 
Lal‏ تسمع ريك یقول ‏ بعض ما نزل عليك: ( يَوَميقُومُ الوح LO‏ صَفًا ) انب 


۲۷ات 


الفصل الخامس عشر 


a 
si i © ARE ( وأخبرك عن الملائكة أنهم قالوا:‎ ۸ 
فالذين رايت 2 بحور عليين هم الصادُون حول‎ INV ۰۱1 لالصافات:‎ ) Gyt 
العرش إلى منتهى السماء السادسة؛ وما دون ذلك هم السبحون 2 السماوات؛‎ 
والروح رئيسهم الأعظم کلهم. ثم [سرافیل بعد ذلك. فقلت: يا جبريل» فمن الصف‎ 
الأعلى الذي 2 البحر فوق الصفوف كلهاء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حوله؟‎ 
فقال جبريل: يا رسول اللهء إن الکروییین هم أشرف الملائكة وعظمازهم‎ 
ورؤساؤهم وما يجترئ أحد من الملائكة أن ينظر إلى ملك من الكروبيين ...» (نفس‎ 


الصدر ج١‏ . ص ۷۷). قارن ذلك Los‏ يقوله دانتي 2 الفردوس: 


¿YA - ۱۰ سطور‎ ¿YA الفردوس» آنشودة‎ 
Par. XXVIII, 16-18: 
Un punto vidi che rggiava lume 
acuto si che i viso ch’ egil affuoca 
chiuder conviensi per lo forte acume. © 
:۳4 - ۲۵ نفس الأنشودة» سطور‎ 
Ibid. 25-34: 
Distante intorno al punto un cerchio d’ igne 
Si girava si ratto, ch'avria vinto 
quel moto che più tosto il mondo cigne. 
E questo era da un altro circuncinto, 
e quel del terzo, e °1 terzo poi del quarto. 
del quinto ”1 quarto, e poi dal sesto il quinto 


p 


(*) Cf: ASIN. op. cit. p. 47. 


YA 


آثار الأدب الأندلسي 
Sovra seguiva ’1 settimo, si sparto‏ 
Già di larghezza, che "۱ messo di Giuno‏ 
intero a contenerlo sarebbe arto.‏ 
Cosi l’ ottavo e ۰۱ nono.”‏ 
نفس الأنشودة» سطور HAY - ۸٩‏ 
Ibid. 89-93:‏ 
Non altrimenti ferro disfavilla‏ 
che bolle, come I cerchi sfavillaro.‏ 
L’ incendio lor seguiva ogni scintilla;‏ 
ed eran tante, che-°] numero loro‏ 
più che *1 doppiar dgli scacchi s’ immilla.‏ 
الفردوس» أنشودة ۰۳۰ سطور ۱۰۰ - ۱۰۵: 
Par. XXX, 100-105:‏ 
Lume é lassù, che visibile face‏ 
lo Creatore a quella creatura,‏ 
che solo in lui vedere ha [ sua pace;‏ 
e si distende in circolar figura‏ 
in tanto che la sua circonferenza‏ 
sarebbe al Sol troppo larga cintura.‏ 
الفردوس» أنشودة ۰۳۲ سطور ۵۷ - ۱۲: 
Par. XXXII, 57-63:‏ 


(*) Cf: ASIN. op. cit. p. 55. 


-W4- 


E cede la memoria a tanto oltraggio. 


Qual é colui che sonniando vede, 
e depo ۱۱ sogno la passione impressa 
rimane, 6 *l altro alla mente non riede, 
cotal son ¡o,che quasi tutta cessa 
mia visione, ed ancor mi distilla 
nel cuor lo dolce che necque da essa. 
:۹4 - ٩۳ نفس الأنشودة» سطور‎ 
Ibid. 93-94: 
Dicendo questo, mi sento chio godo 
Un punto solo m'é maggior letargo. 
¿99 - AV نفس الأنشودة» سطور‎ 
Ibid. 97-99: l 
Cosi la mente mia tutta sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e semper nel mirar faceasi accesa. Û 
A ولم تبتذع‎ AE 
المعنى الرمزي الأخلاقي الذي تمتاز به ابتداعاء فقد سبقها إليه الصوفيون المسلمون‎ 


وخاصة ابن عريي المرسي؛ إذ إنهم اتخذوا من رحلة محمد 86 إلى العالم الآخر 


وعروجه إلى السماء رما على نشور الأرواح عن طريق الإيمان والفضائل اللاهوتية. 


à 3‏ ۴ 5 7 
وكل من دانتي وابن عربي يجعل هذه الرحلة ay‏ لحياة البشر ويريان أن 


(*) Cf: ASIN. op. cit. pp. 55-56 notes. 


q. 


آثار الأدب الأندلسي 


البدف الأخير للحياة والسعادة الكبرى 2 الوجود Lal‏ هي رؤية cal‏ ولا تتأتى هذه 
الرؤية بغير هدي من اللاهوت» إذ إن العقل العادي لا يصل بالإنسان إلا إلى «المراحل 
الأولى من هذا الطريق الطويل» وهذه المراحل ما هي إلا رمز على الفضائل العقلية 
والأخلاقية» فأما الوصول إلى مدارج الجنة العلياء التي هي رمز الفضائل اللاهوتية؛ 
فلا يُدرك بغير إشراق الپی:. و بعض صور الأسطورة الإسلامية لا نجد المعرج إلى 
السماء - ذلك الذي يصف الرحلة - محمدا # وإنما رجلا عاديًا - كما ذكرنا - 
إنسانًا Éb‏ تشويه النقائص» فتجمع القصة الإسلامية - كقصة دانتي = على هذا 
النحو بين خاصتين تبدوان وكأنهما متتاقضتان ‏ الظاهر هما الرمز المثالي من 
ناحية» والواقعية الانسانية 2 صمیمها. 


ثم یقول آسین: «إن قدرًا عظيمًا من العالم المكانية وتفاصیلها والشاهد 
وأوصاف بعض حلقات «الکومیدیا الإنبية؛ لا نجد لبا شبهًا ظاهرا ‏ شتی الروایات 
التي وصلتتا عن قصة «العراجه الحمدي» ولکننا نجد سوابقها ونماذج ممائلة لبا © 
بعض الأحيان 4 اصول أخرى من الأدب الاسلامي. ونحن نجد هذه النماذج مشابهة 
لبعض تفاصیل القصة الدانتية so‏ ومطابقة لبا lso‏ آخرء نجدها Le la]‏ تفسیر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تصف الحياة ra‏ او 4 الأساطیر التي 
نسجها خيال المسلمين عن يوم الحساب» وقد نجدها 2 مذاهب اللاهوتيين 
والفلاسفة والصوفية بصورة خاصة. فقد اجتهد اولئك جمیفا 4 ترتيب هذه 
النصوص القرآنية والنبوية وتفسيرها وتعليلها». 


ويطيل الأستاذ «آسين» الوقوف عند الصو المرسى النابه محيي الدين بن عريي 
)114/0049 1 ۱۲:۰/۱۳۷) دون غيره من آهل الفكر الإسلامي؛ ويذهب إلى أنه من 


(*) -C£ ASIN. op. cit. pp, 66 sqq. 
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الفصل الخامس عشر 


ج A‏ 
الممكن أن نجد عنده الا صول التي قبس دانتي منها هيئة «جحیمه» ورتبه على مثالبا. 
وإننا نجد كلا الرجلین - دانتي وابن عربي - یمیلان إلى استخدام البيئة الداثرية أو 
صورة قبة الفلك: فاطباق الجحیم» ومُتاري النجوم» ودواثر الوردة الصوفية, 
وجماعات الملائكة التي تحت بمطلع التور الالبي» والدواثر الثلاث التي ترمز إلى 
الثالوث (عند دانتي)ء کل هذه وصفها الشاعر الفلورنسي كما وصفها الصو 
المرسي. بل إن اين عريي رسم هذه الدواثر بيده» وإنه Lal‏ يدعو إلى العجب أن الرسوم 
التي خططها الدانتيون يعد قرون كثيرة ليمثلوا بها أوصاف «الكوميديا الإلبية, 

تتفق تمام الاتفاق مع ما آودعه ابن عربي 2 «فتوحاته» من رسوم. 


وتوافق هذه الرسوم يقوم دليلاً على وجود علاقة بين الأصل وما Ja‏ عنهء وانه 
لمن الستحیل - عقلا - أن یکون هذا التوافق قد وقع عن طریق الصادفة العارضة 
ویقول آسین متعجبًا: «.. ثم إن الصادفة المارضة ليست تعليلاً علميًا للوقانم 
التاريخية. والواقعة التاريخية التي تتجلی لكل ذي نظر هي: أن محيي الدین بن عريي 
سجل 2 القرن الثالث عشرء وقیل میلاد الشاعر القلورنسي بخمس وعشرین سنة 
2 صفحات آریع متوالية من «فتوحاته» تخطیطات مواضع العالم الآخر كلها على 
شکل داثري أو فلکي. وهذه البیثات الداثرية تعتبر 4 مذهب اين مسرة - الذي 
یتبعه ابن عريي - تصویرا للکون واصله» ثم أتى دانتي بعد ذلك بثمانین سنة فأودع 
2 منظومة ضخمة رائعة تقم -2 ثلائة أقسام وصفا شاعریّا لنفس هذه الواقع من 
العالم الآخر وقد بلغ من دقة وصف هذه المعالم 4 شعر دانتي أن شارحیه 2 القرر 
العشرین تمكنوا من تمثيلها برسوم على هيئة أشكال هندسية. مطابقة 2 
صمیمها لتلك التي خطتها يد الصو الرسی قبل ذلك يسيعة قرون. فإذا لم يكن 
دانتي قد قلد هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذي فام الدليل عليه لا يكون إلا لغرًا Y‏ 


-- 


ش آثار الأدب الأند لسي 
ل 
تفسيرله أو معجزة من معجزات ao Y‏ 

ويشي رآسين إلى مواضع شبه أخرى بين المواقع التي تحدث عنها دانتي وتلك التي 
وصنها ابن egt‏ ومثال ذلك «الأعرافه التي ورد ذگرها ‏ القرآن وعرفها 
الفسرون الإسلاميون بأتها «تل بين الجنة ¿Laly‏ فقد اخذ دانتي منها فكرة 
«الليمبو». و «جهنم» بوصفها الاسلامي العروف هي yayi‏ نو» inferno‏ (الجحيم )عند 
دانتي . و «الصراط »الاسلامي هو الاصل الذي أخذ غنه دانتي «البرجاتوریوه 
Purgatorio‏ (المطهر) الذي نجده 4 «الکومیدیا الالهیة:(. 


و«المرج» الذي تذكره الأساطير الإسلامية وتصفه بانه طريق بين الجنة والنار“ 
هو «البراديزو تريستر «Paradiso terrestre‏ أي «الجنة الأرضية» التي Limas‏ عنها 
«الكوميديا الإلبية». والجنات الثماني ذات البيئة الداثرية التي تضم «شجرة طويى» 
آو «الشجرة المؤويسة» والتي يحدثنا عنها ابن ¿ue‏ هي النموذج الذي احتذاه دانتي 


Cf ASIN. op. cit. pp. 267.‏ 0 
)4( انظر: السيد مرتضىء كتاب «إتحاف الساد: المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدین»؛ طبعة 
احمد اليابي الحليي: القاهرة ۰۱۳۱۱ جذء صن LOTA‏ 
. )9( یفسر آسين الصراط هنا بما فسره به بعض الفسرین الاسلامیین من أنه جسر او قتطرة أو 
عقبة. انظر تفسير حدیث آبي الدرداء Re‏ «الاتحاف» للسید مرتضی +۰۱۰ ص 1۸۱ وما جاء 
2 نفس الرجم (ج-۰۱۰ ص (LAY‏ «یضرب الصراط بين ظهري جهنم» وما يقوله ابن عربي 
۷ الفتوحات» Yap‏ ص 0۷۳: «یوضح الصراط من الأرض علوًا على استقامة إلى مسطح 
الفلك». 
Cf ASIN, op. cit. pp. 179-185, ۱‏ 
)°( انظر قول ابن مخلوف ا «کتاب المذوم الفاخرة ‏ النظر 3 آمور الآخرة»: طبعة ابن مراد 
الترکي: القاهرة ۰۱۳۱۷ sYa‏ ص ۱۱: «إن الناض إذا جاوزوا الصراط وقطموا مسافته 
وجعلوا جهنم خلف آظهرهم افضوا إلى طریق الجنة». 


يات 


2 تصوير ما يسميه شراحه «بالوردة الصوفية» أو «الوردة الدانتیة». وهي الجنة 


السماوية عند هذا الشاعر الإيطالي الكبير لقان محيي الدين بن عريي يتحدث عن 
«صورة مجاورة الجنان الثمانية لبعضها بعضا صورة دواير شانية. جنة 4 قلب 


e‏ ودانتي يقول 2 الأنشودة الثلاثين من «الفردوس»» سطر ۱۰۳ وما يليه: 


E si distende in circolar figura 

in tanto, che la sua circonferenza 

sarebbe al Sol toroppo larga cintura.) 
وكلا التصّصين الإسلامي والدانتي يصف بيت المقدس بأنه المحور الذي يدور‎ 
حوله العالم العلوي کله. لومن أمثلة ذلك ما يقوله أحد المفسرين 2 شرح سبب‎ 
عروج محمد 3 إلى السماء من بيت المقدس: «قيل ليكون عروجا مستوياء لما روى‎ 
كعب الأحبار أن باب السماء الذي يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت القدس:*.‎ 
جهنم نجد‎ als وكلا القصصين يجعل جهنم تحت موقع بيت المقدس. و4 أدنى‎ 
«مقام إبليس: 2 الأسطورة الإسلامية و«سجن لوسیفره (أي الشیطان) 2 القصيدة‎ 
بيت القدس 4 العلا تماما توجد سماء الألوهية», «مقام رب‎ By الدانتية» وفوق‎ 

العرش». 


وج الجنة من «النازل» بقدر ما 2 النار 4 أساطير العراج الاسلامية وعند 
دانتي. ثم ینقسم کل من منازلبما إلى «منازل» اصفر؛ بحيث لا نجد موضعًا 2 


)+( فتوحات +۰۱ ص ۱۱. وانظر أيضا ¿Vo‏ ص ۵۵۲ و ۵7۱۷ وكتاب الیوافیت والجواهر .2 
بيان عقائد الأكابر للشمراني» مطبعة محمد رمضان» القاهرة ۱۳۲۱ ¿Yo‏ ص AAY‏ 
(*( آورده سین عن الخطوط رقم ۵ مجموعة جابانجوس الوجود حالیا 2 مكتية مدرسة 
٠‏ الدراسات الإسلامية 2 مدريد. 
Cf: ASIN, op. cit. p. 223, n. ۰‏ 


4~ 


۱ آثار الأدب الأندلسي 
o‏ 
الجنة إلا ويقابله موضع 2 النار» وذلك كله نجده على صورة واحدة 2 الأسطورة 
الاسلامية والقصيدة الدانتية. 


ویعیّن آسين وجوه تشابه أخرى: سواء 4 حلقات القصة أو مشاهدها ویصل هذا 
التشابه 4 بعض الأحیان إلى التمطابق الحر. وأَبْيّنُ ما يبدو لنا من آوجه هذا التشابه 
هو: gi‏ صنوف أهل «اللیمبو» - 2 القصيدة الدانتية - والعذاب الذي يصيب كل 
فریق منهم - يشبه عذاب من یقابلهم من أهل «الاعرافه 2 الأساطير الاسلامية. 
فهذه «المواصف السود» التي یقول عنها دانتي: إنها تعصف بأهل الزنی 4 جهنم هي 
«الريح؛ التي يذهب بعض الأحاديث الوضوعة فیها إلى أن الله آرسلها على قوم 
«عاد»» ودمطر الناره الذي يجعله دانتي عقوية اللواط 2 الأنشودة التاسعة من 
الجحیم» سطر ۱۱۵ وما edal‏ هو دالحمیم» الذي ورد ذکره 2 القرآن وفسره بعض 
الفسرین بانه ماء يغلي وبعضهم الا خر بانه «ذوب الحدید» أو «شواظ من نار ونحاس». 
ويضيف دائتي إلى عذابهم فیجملهم یسپرون 2 حركة دائرية آبدا» وهذا منقول Las‏ 
يذهب إليه بعض المفسرين المسلمين من أن 23 النار اقواما 3 تدور ... ما لبم راحة ولا 
za‏ ويقول دانتي: إن عذاب المتنبئين هو سيرهم ورموسهم مائلة إلى الخلف» و 
الأسطورة الإسلامية: «.. أن نجعل وجوههم من قبل اقفیتهم» فيمشون القهقری» 
ونجعل لأحدهم عينين .2 قفاه». 

و4 قصيدة دانتي نجد كايفاس Elia Caifas‏ على صليب ملقى على الأرض 
والناس تدوسه بأقدامهاء و4 الأسطورة الإسلامية نجد عذاب بعض الناس على هذه . 
الصورة: «فيُسحب وهو على ظهره مصلوب». Lal‏ دعاة البدع الدينية ورءؤس الفرق 


eb )*(‏ عن ذلك كله : 


ASIN, op. cit. pp. 161 sqq. 


—wo- 


الفصل الخامس عشر 


الضالة فیصورهم دانتي 2 الجحیم یطعنون دون أن یموتوا. والأساطیر الاسلامية 
تجعل لبم مثل هذا العقاب ے جهنم وتقول: «تذبحهم الملائڪة بسکاکین» وكلما 
ذبحوا واحذا منهم يعود كما كان: ثم یذبح»» ودانتي يجعلهم يسيرون وأمعازهم 
تتدلى من بطونهم» والأسطورة الإسلامية تقول: إنهم يسيرون «وهم يُسحبون 
أمعاءهم». ويصور دانتي عذاب بعض المذنبين بان يسيروا مقطوعي الأيدي, 
والأسطورة الإسلامية تقول إنهم «يقفون بين يدي ربهم مقطوعي الأيديه. ومن صور 
العذاب التي يصفها دانتي أن بعض صنوف المذنبين يسيرون ب2 الجحيم ورءوسهم 
مقطوعة تتدلى بأيديهم آمامهم. والأسطورة الإسلامية تقول: «يجي,ء المقتول والقاتل 
يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماء. Lal‏ 33,11 والعمالقة الذين 
نلقاهم 4 القصيدة الدانتية فأوصافهم تنطبق على أوصاف من نلقاه من أمثالبم 2 
الأساطير الإسلامية» وأطوالبم مقدّرة ‏ هذه وتلك على نحو متعادل تمامًا. وتحدشا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزمهريرء وهي كما جاء 2 أحد الأحاديث الموضوعة 
«جُبٌ يُلقى فيه الكافرء فیتمزق من شدة بردها بعضها من بعض»» وهذا يشبه Colas‏ 
«التعذيب بالثلجه عند دانتي» إذ إن قصيدة الشاعر الإيطالي تصور لوسيفر مطمورا 
ج الثلج عذابا لهء وذلك شبيه بما يقول ابن عريي 2 «الفتوحات»: «فعذاب إبليس 2 
جهنم بما فيها من الزمهریر, فإنه يقابل النار ے نشأة إبليس» فيكون عذابه 


: زف 
بالزمهریر» . 


ثم إننا نجد دانتي يتطهر مرتين 4 أنهار الجنة الأرضية ثم يُلقى بياتريس بعد 
ذلك. وهذه ظاهرة ليست مسيحية أصلاء ولكنها تُطابق - جملة وتفصيلا - ما 
تحكيه القصص الإسلامية من تطهر الأرواح ووضوء الناس؛ بعد خلاصهم من 
عذاب النار وقبل دخول الجنة» ‏ عين من ماء بارد ام مثل صفاء القواریر» أصفى 


(*) اين عربي؛ الفتوحات» ج+۱: ص YA‏ 


= 


آثار الأدب الأندلسي 
A O O O DN‏ س 
من البلورء وآبرد من الثلج» واشد بياضًا من اللبن: فیفتسلون فیها اغتسالاً تامّاء 
ويتنظفون تنظفًا «ole‏ يذهب به عنهم درن الأجسام وقتر الوهج والقتام» وتعود إليهم 
صحة الأجسام» حتى تبدو 2 وجوههم بهجة. وتعرف 2 وجوههم نضرة النعيم ... ثم 
يشريون من ماء العين شرية تذهب عنهم لهب الحر الذي کابدوه. والعناء الذي 
باشروه: وينزع ما فيه من غل الصدور وحسدهاء وكدر الدنيا ونكدهاء). 


(*) ابن مخلوف: كتاب العلوم الفاخرة .2 النظر 2 آمور الآخرة. طبعة ابن مراد التركحي 
القاهرة ۷ ¿Yo‏ ص W‏ 
وقارن بذلك قول دانتي 2 الأنشودة الثامنة والعشرين من «المطهر» سطر YA‏ وما يليه: 
“Tutte l'acque, che son di qua più monde‏ 
parrieno avere in sé mistura alcuna‏ 
verso di quella, che nulla nasconde”.‏ 
وسطر ¡YY‏ 
“Atutt "altri sapori esto é di sopra”.‏ 
وسطر 44 
“Néttare é questo di che ciascun dice”.‏ 
وي الأنشودة الأولى من «الطهر»» سطر ۹۵ ¿AU‏ 
e che gli lavi ۲۱۷50,‏ ..." 
si ch’ ogni sucidume quindi stinga.”‏ 
وسطر ۱۲۸ : 
“Quivi mi fece tutto discoverto‏ 
quel color, che 1'Inferno mi nascose”.‏ 
وفوله 2 الأنشودة الثامنة والعشرین» سطر ¿YA‏ 
“Che toglie altrui memoria del peccato;‏ 
dal!’ altra d'ogni ben fatto la rende”.‏ 
و2 الأنشودة الثالثة والثلاثين سطر ۱۳۹: 


“La tranortita sua virtu raviva”, 


«ey 


الفصل الخامس عشر 


وأخيراء نجد ذلك ينطبق على الصورة الروحية التي يصور بها دانتي الشاهد الالبية, 
فهو يمثلها على هيئة شعاع إلبي يفيض منه نور باهر وصفاء ذهني ومتعة إشراقية. 
لوذلك يشبه قول ابن عربي 2 دالفتوحات»: «إن الله يتجلى لعباده 2 النور العام»» 
وقوله بعد ذلك: «.. إذا هم بنور قد بهرهم؛ فيخرون سجّدًاء فيسري ذلك النور ب 
أبصارهم و بصائرهم lolo‏ و اجزاء أبدانهم كلهاء و4 لطائف نفوسهم؛ فیرجع 
ڪل شخص منهم Ús‏ «مكذا فضي الأصل) كله ... فهذا يعطيهم إياه ذلك النورء 
فيه يطيقون المشاهدة والرژية .. فيتجلى الحق تعالی» فينفهق عليهم نور يسري 2 
ذواتهم A‏ ومن الواضح جدا أن هذا - وأمثاله هو الذي أخذ عنه دانتي قوله 2 


النشيد الثلائبن من المطهر: 
Par. XXX, 10:‏ 
“Luma é lassú, che visibile face‏ 
lo Creatore a quella creatura.‏ 
Fassi di raggio tutta sua parvenza‏ 
reflesso ..‏ 
وسطر YA‏ 
“Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio”.‏ 
وسطر ۱۶۸ Lag‏ يليه: له 


- “Io retomai dalla santissim' onda 


rifatto si, come piante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 
puro e disposto a salire alle ۰ 
MY ابن عربيء الفتوحات» جاء ص‎ )*( 


Cf. ASIN, op. cit. p. 248. 


PA 


آثار الأدب الأندلسي 
IN‏ 


Si, soprastando al lume intorno, intorno, 
Vidi specchiarsi in più di mille spglie .. 
E se l’ infimo grado in sé raccoglie 
Si grande lume ...,” 
وقوله 2 الأنشودة الثالثة والثلاثين من «المطهر» أيضا:‎ 
Par.XXXIH, 76: 
“Io credo, per l'acume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch’ io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond’io presunsi 
ficcar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consusnsi”] © 
هذا الحشد الحافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف 2 القصصين‎ 
يدل بوضوح على أن دانتي نظر إلى الأصول الاسلامية وحاکاها؛ ولکن هل أتيح‎ 
لدانتي سبیل الاطلاع على ما کتبه السلمون عن قیام الساعة وما یتلوه؟‎ 


وجوابًا عن هذا السوال نقول: إن مسلمي الأندلس تداولوا فيما بينهم - منذ del‏ 
أيامهم 2 هذا البلد - اساطیر دينية عما بعد الموت» بل كان الستعریون 
الأندلسیون» ومن بينهم القدیس یولوج القرطبي «San Eulogio de Córdoba‏ یعرقون 
سيرة محمد # تختلط فیها الحقائق بالأخبار الوضوعة ونحن نجد أطرافًا من هذه 
السيرة 4 کتاب یولوج اذسمی «مديح الشهداء» .Apologeticus Martyrum‏ وقد 
استممل الأسقف لذریق الطليطلي (ردریجو خیمینث د رادا ۰ - (YEY‏ 3 کتابه 


() Cf. ASIN. op. cit. pp. 199-200. 


a‏ 5 س 
المسمى «تاريخ العرب» Historia arabum‏ أصولاً عريية؛ وأورد 2 هذا التاریخ ذكر 
دالعراج»» وعنه أخذه آلفونسو العا الم وأدخله سك «تاريخه العام» La Crónica Genral d‏ 
Espana‏ الذي كتب Las‏ بين سنتي ۱۳۱۰ و AYA‏ وبعد سنوات قلائل نجده 
مذڪورا 2 كتاب «مكافحة طائفة محمد» La Impunación de la secta de‏ 
8 الذي ألفه أسقف جيان القديس بدرو بسكوال San Pedro Pascual‏ أثناء 


أسره وحبسه 4 غرناطة. 


وليس من العسير أن تكون هذه الأسطورة الشائعة ب4 إسبانيا قد انتقلت إلى 
إيطاليا وعرفها دانتي الذي فرغ من كتابه «الجحیم» عام ۱۳۰۲م. ومن الواضح آننا Y‏ 
نستطيع اليوم تعرّف الطريق الذي وصلت هذه الأسطورة به إلى دانتي: لقد ذهب 
آسين إلى أنه من الممكن أن يكون ذلك قد تم على يد «برونيتو لاتيني: Brunetto‏ 
Latini‏ استاذ دی إذ إن برونيتو هذا زار إسبانياء ومن الطبيعي أن يكون ذهنه 
الثقف وعقله الطلعة الظامی إلى العرقة قد اجتذبه بلاط طليطلة الذي غلب عليه . 
الطابع الإسلامي وما حاطه من بهاءء وقد اتصل برونيتو بالفعل بمترجمي مدرسة 
طليطلة وقامت بينه وبينهم العلاقات» وخالط كذلك أساتذة مدرسة إشبيلية ما بين 
مسلمين ونصاری» الذين كانوا عاكفين على اعمالهم العلمية والأدبية ومن بيني 
ترجمة «تاريخ العرب» للذريق الطليطلي. 


ومن ناحية أخرى ڪان ذهن دانتي - كما يبدو 2 مؤلفاته - متفتحًا متقبلاً 
لشتى التأثيرات العلمية والأدبيةء وهذا آمر يقرره الدانتيون. ولا يخطر على البال أن 
يكون دانتي قد استبعد الثقافة الإسلامية من محيط تطلعه الواسع؛ مع ما كانت 
عليه هذه الثقافة من الانتشار والذيوع 4 أوروبا 2 القرن الثالث عشر. وإثنا لنجد 
نفرًا من علماء المسلمين - ما بين فلکیین وفلاسفة» كالبطروجي والفارابي 
والغزالي وابن رشد - مذكورين 2 مزلفین من آثار دانتي هما Convita‏ والحياة. 


UI 
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«Vita Nouva الجديدة‎ 


ولا يمكننا أن نعلل ما أبداه دانتي من رأي جميل 2 صلاح الدين وابن رشد - 
وهو راي ينكره اللاهوت الکائوليکي - ووضعه إياهما على جبل الليمبو 
(الأعراف) على رغم أنهما ماتا على غير الكاثوليكية .. لا يمكننا تعليل ذلك إلا 
بعطف ظاهر ومیل إلى ما هو إسلامي» وهذا الیل الدانتي نحو علوم المسلمين - 
وخاصة نحو ابن رشد - هو الذي يفسر وضعه لسیجر البرابانتي ے الفردوس» وكان 
(سیجز) كما نعلم استاذاً بجامعة باریس, وقد صبت عليه الكنيسة اللعنة وطردته 
من رحابها 4 سنة ١511‏ إذ اعتبر زندیقا رشدیا. وقد مات سيجر سنة ۰۱۲۸۶ ولم 
برض دانتي له موضعا الا مقام أهل الدین» فوضعه إلى جانب القديس توما 


الأكويني .2 «الفردوس:"؟. 


LA‏ تاريخ الفكر الاندلسی 


الفصل الخامس عشر 


A: 


رب العلوم 


ف ۱۰۳ - الفونسو العالم والثقافة العربية: 


بلغ الاهتمام بنقل علوم العرب وآدابهم إلى إسبانيا النصرائية ذروته بذ عصر 
ألفونسو العالم» إذ إن الاهتمام بهذا النقل بلغ 2 ذلك العصر مداه. وقد alal‏ 
ألفونسو على ذلك أن الحظ واتاه بالتفاف نفر من التصاری والمسلمين واليهود 
المتحققين بشتى العلوم حوله. وقد أشرف بنفسه على توجيه اعمال الترجمة 
والتحرير أو التلخیض التي كان مساعدوه يقومون Lisig «Les‏ 2 مرسية معهدا 
للدراسات بمعاونة الرقوطي الفيلسوف اسلم ولم يوشق هذا المعهد المرسي كيرا , 
فنقله إلى إشبيلية وانشاً فيها Eugui‏ ومدرسة عامة للاتينية والريية. وجعل فيها 
أساتذة من المسلمين لتدريس الطب والعلوم وظلت طليطلة كذلك مركز الثقافة 
الاسبانية. 


آمر آلفونسو بان یترجم الانجیل إلى الاسبانية» وبأن ینقل القرآن إليها (وكان 

إلى اللاتينية بأمر ببور الجلیل Pedro el Venerable‏ 32 منتصف القرن الثانی 

عشر). وترجموا له كذلك «التلمود». ودالقبالة». وبأمره ثرجم کتاب «كليلة 
ودمنة؛ (ف 10( إلى الاسبانية. ولا بد أن له یدا فيما آمر به آخوه الدون فادريك 
Don Fadrique‏ من ترجمة قصة «السندباد» (ف ۱۵۷) إلى الاسبانية. ولألفونسو هذا 
الفضل 2 ترجمة قصتي «بونيوم» Bonium‏ و «سر الأسرار» إلى الاسبانية باسم 
«Poridat 15 65‏ وقد أدخل .2 ایا تاريخه العام لإسبانيا Crónica General de‏ 


Espana‏ موادا عريية تاريخية وأاسطورية. ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة ویوسف 


(*) ترجمت لفظ estudio‏ بلفظ jala‏ اي مكان الدرس والبحث؛ وهو يختلف عن المدرسة؛ وهي 
مكان التدريس. 
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n PPP o es 

« La infanta Termurc» ga 5 ودالفتاة‎ DolcualS 9195 وحكاية العالة‎ Zuleija y jose 

والملكة مونيني La Reina Munene‏ وقصة تكريزا .Tacrisa‏ وأمر آلفونسو كذلك 

بترجمة کتب 4 ألعاب شرقية ككتاب الشطرنج Juegos de Ajedrez‏ (نشره آرنالد 

شتایجر 2 زيوريخ عام 4١‏ واستخدم الموسيقى الأندلسية 2 وضع «أناشيدم» 
گرة الصيت: Las Cantigas‏ (ف ۱۷۲). 


آما ك میدان التواليف العلمية فقد كان جهد اللك العالم عظيمًا لا يُقدر» فقد 
جمع ‏ طليطلة نفرًا من أهل العلم؛ لیصئْنوا له «کتاب علم الفلك: Libros del‏ 
esaber de Astronomia‏ وقد تمکن هؤلاء العلماء من النهوض والتقدم بالدراسات 
الفلكية بفضل مشاهداتهم وثقولبم وما قاموا به من أعمال علمية آخری. وکان 
املك کنیرا ما یشرف بنفسه على الأعمال التي كانت تجري 3 مدرسته 
الطليطلية؛ وکان يأمر بترجمة ما يرى نقله من الکتب - العريية خاصة - ویقوم 
بترتیبها وتتظیمها بنفسه» وخاصة ما یقول منها بنظریات جديدة تعدل منهب 
بطلیموس 2 الفلك والجغرافية. 


وآمر الفونسو كذلك بصنع آلات وأجهزة لم تكن معروفة إلى ذلك الحین؛ 
وکان یراجع ما يُنجز من الترجمات ویصلح من اسلویهاء ویتجلی ذلك بوضوح من 
مقدمة ما یعرف ب «الأوامر الخاصة بکتب النجوم الأربعة» Ordenamientos para los‏ 
¿cuatro libros de las estrellas‏ فقد جاء قیها : «هذا هو کتاب هیثات النجوم الثابتة 
الكائنة 2 السماء الثامنة» مما آمر بترجمته من الكلدانية والعريية إلى الاسبانية ‏ 
دون آلقونسو ... بعد أن Lg)‏ اللك الذکور وآمر بتصنیفها ثم استبعد منها الاراء 
التي وجد أنه قد تقادم بها العهد أو تکررت 9 الکتاب. والعبارات التي لم يڪن 
اسلوبها قشتالیا قويمًا ووضع محلها عبارات أخرى تفي بالمراد». 


أما كتب ale‏ الفلك هذه (Libros del saber de la Astronomia)‏ فتتألف من: 


tr 


الفصل الخامس عشر ۲ 

وت و ده 

Los cuatro libros de las estrellas de la الکتب الأربعة 2 نجوم الفلك النامن‎ (Ù) 
أنها اقتياس معدل أو ترجمة‎ Tallgren وقد أثيت تالجرنْ‎ «ochava esphera 
Jehudá el التي قام بها يهوذا الکوهن‎ El Sufi بتصرف عن كتاب «الصوق»‎ 
¡Guillen Arremon de Aspa وجین آرمونْ » آسبا‎ Cohen 


(ب) الکتب الالفشییة 4 أجهزة علم الفلك وأدواته وكتبه Libros alfonsies de los‏ 
instrumentos et de las huebras del saber de Astronomia‏ وتتتاول ترکیب 
الأجهزة الفلکية وطرق استعمالبا. وتبحث 2 قبة السماء وأفلاك الکواکب ۱ 
والاسطرلاب» وتحوي رسمًا للکون ووصفا للصفيحة (التي وضعها الزرقالي) 
وأوصافا للساعات Lag‏ إلى ذلك. 


(ج) كتاب الزيج الألفونى نسي Libro de las tablas alfonsies‏ وهو دراسة للتقاويم» وقد 
آلف بناء على آلاف المشاهدات التي تمت 2 قلعة سان Ie‏ 


وقد عمل ے4 تصنيف هذا الكتب علاوة على من ذكرنا: الربان يهوذا بن 
موسى بن موسكا eR. Yehudá Ben Moseh Ben Mosca‏ والريان زاج الطليطلي 
«Rabi Zag de Toledo‏ وخوان د آسبا «Juan de Aspa‏ وفرناندو الطليطلي Fernando‏ 
«de Toledo‏ وخيل د تبلادوس Gil de Teblados‏ ويدرو دل ريال «Pedro del Real‏ 
والريان دون أبراهام بن ليفي “Rabi Don Abraham Halevi‏ والمعلم برنالدو العربي 
Maestre Bernaldo el arábigo‏ وجرثي بیرین Garci Pérez‏ وهو من رجال الدين. 


¿NA (*)‏ 2.9 مقال لملياس فاليكروسا ورد الاسم هكذا : el alfaqui Don Abraham‏ 
الفقيه الدون (السيد) أبراهام. 


Cf: J. MILLAS VALLICORSA, El literalismo de los traductores de la corte Alfonso el sabia. 
Al-Andalus, vol. I, fasc. 1, 1933, p. 156. 
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وكثير من الكتب التي استعملت 2 هذه التآليف كانت نقولا عن الزرقالي ومسلمة 
المجريطي وقسطا بن لوقا علي بن خلف فلكي المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة » 

وغيرهم كثيرون. ش 
وهناك كتابان مما أمر الملك بترجمته يهمّان المني بالتنجيم أكثر من المعني 
بالعلم الصحيح؛ هما: كتاب الأحجار الكريمة Lapidarios‏ الذي تقل لالفونسو عن 
ڪتاب لأبي العیش» وكتاب Libro de las Cruces‏ الذي ريما كان ترجمة لكتاب 


(ww) .., 


٩6و‎ 
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للح سحيب )بي 
vela»)‏ 

ف 104 الواعظ السياسية الأخلاقية: 

المواعظ السياسية الأخلاقية La‏ أدبي يقتصر ذيوعه والعناية به )2 إسيانيا) على 
أيام فرناندو الثالث والفونسو العاشر عادة. والغالبية العظمى من آثار هذا القن 
مجموعات من الحكم والأمثال عرفها الإسبان عن طريق ما صنفه العرب فيها أو 
نقلوه عن غيرهم منها. وأهم هذه الكتب «كتاب العلماء الاثني عشر» Libro de los‏ 
yl doce sabios‏ «كتاب 2 النبل والاخلاص» De la nobleza y lealted‏ وهو مجموعة 
من الحكم ذات طابع سياسي» وكتاب زهور الفلسقة Flores de filosofia‏ وهو 
مجموعة من الأقوال 195111 5 تنسب إلى سنیکا وفلاسفة آخرین لم تُذكر آسماژهم. 
ویعض حکماء الشارقة (وهذه الجموعات توجد 3 ثنایا قصة الفارس SI‏ 51 
(Caballero Cifar‏ 


ومن هذه الكتب أيضا کتاب «بونيوم أو الأقوال الذهبية» Bonium o Bocados‏ 
«do Oro‏ وهو مقتبس من «كتاب الأمثال» لابي الوفا مباشر بن فاتك» الذي جمع 2 
طائفة من أقوال فلاسفة البتود واليونان واللاتين والعرب سمعها الملك بونيوم ملك 
فارس أثناء زيارته لقصر العلماء. وعن العربية أيضًا اقئيس الكتاب المسمى «بوريدات 
د بوریدادس» Poridat de Proidades‏ أي «سر الأسرار Secretum secretorum t‏ وهي 
نصائح أخلاقية دينية للملوك. وقد كان كتابا «بونیوم» ودسر الأسرار» الاساس 
الذي أنشأ حوله حايمه الأول ملك أرغون مؤلقه المسمى «كتاب الحکمته Libro de‏ 
.la Saviesa‏ 


¿Libro de los buenos proverbios ولنذكر كذلك «كتاب الأمثال ئطبي«‎ 


“e 


ْ آثار الأدب الأند لسي 
ا ابي A‏ 
وهو مجموع من الامثال ثرجمت عن «حکم الفلاسفة» لحنین بن تاه ۱ وكتاب 
«تعاليم الإسكندر ونصائحه» «Ensenamientos y castigos de Alixandre‏ ونجد 2 
الأكبروجه بهما إلى آمه. 


Lal‏ كتاب «واسطة السلوك 2 سياسة اللوك» الذي ألفه آبو حمو موسى بن 
TMT‏ ملك تلمسان (۱۳۵۲/۷۵۳ - 1741/1748) (نشره جسبار ريميرو سنة ۱۸۹۳ 
فهو من طراز كتاب «نصائح اللك سانشو ووثائقه» Castigos y dcomentos del rey‏ 
¡sancho‏ وقد ألف gas gal‏ موسى بن يوسف هذا الكتاب لابنه ليهذبه ويؤدبه به. 
ويقول 2 وصفه جسبار ريميرو إنه: «يضم قواعد أخلاقية سياسية تتخللها قطع 
كثيرة من النثر أو النثر السجوع مع نصائح وأمثال تاريخية كثيرة». ولا شك أنه آلف 
٠‏ على منوال «کتاب السلوان المطاع ‏ عدوان الأتباع» لأبي علي - وأبي هاشم al‏ - 
محمد .ين علي بن ظفر الملقب بحجة الدين الصقلي التوفی 1114/00 وهو یستخرج 
من الحكايات والأمثال مغزى CASI‏ 


(*) ورد عنوا ان هذا الكتاب بالاسبانية هكذا: «Sentencias morales‏ أي الحكم الأخلاقية. 
وبمراجعة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروكامان وجدت له مجموعًا من الحكم ضاع 
أصله العربي ولم يبق إلا ترجمته العبرية ipai‏ موسسيري هابيلوسوفيم (حكم الفلاسفة) 
وقد نقله من العريية إلى العبرية يهوذا بن شالومو الحريزي» ثم ترجمه من العبرية إلى الألمانية 
أ. لوفتتال Lowenthal‏ ۸ ونشره 2 فرانكفورت سنة 1857 Sinnsprueche der iia‏ 
«Philosophen‏ ويغلب على ظتي أن هذا هو المراد هنا. .206 Cf: BROCKELMANN, G.A.L.1, p.‏ 

(*) طبع كتاب دواسطة السلوك .3 سياسة الملوك» ب الجزائر سنة e VAVE‏ وترجمه جسبار 
ريميرو إلى الإسبانية بعتوان «عقد اللالی»: 

Cf: M.GASPAR REMIRO, EL Collar de Perlas (Col. De Est. Ar. IV) Zaragoza, 1899. 
۰۳۱۲ ص‎ ¿Yer وانظر: بروكلمان: تاريخ» ج۲؛ ص ۲۲۰ وملحق‎ 


لا 
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(د) القصص 
ف 100 - كتاب سلك الكتاب ¿Disciplina clericalis‏ 
كان أول ما ذاع 4 بلاد النصارى أثناء العصور الوسطى من القصص المستقى 
من أصول عريية هو كتاب «تعليم رجال الدين» الذي ألفه بدرو الفونسوء وأصله 
يهودي من آهل وشقة کان dawl‏ موسى سيفردي «Rabi Moses Sefardi‏ ثم تنصر .2 
سنة ۱۱۰7 وتبناه آلفونسو الأول ملك أرغون الملقب بالمقاتل. وتدل الدلائل كلها على 
أنه كتب كتابه هذا أول الأمر باللغة العريية» ثم ترجمة بنفسه إلى اللاتينية. وهو 2 
هذا الكتاب يورد ثلاگا وثلائین"" أقصوصة شرقية» ويطبقها على نحو يناسب تعليم 
أهل الأدب (على اعتبار أنهم أهل الدرس والعلم). 


(*) انتهيت إلى ترجمة عنوان هذا الكتاب المعروف لبدرو آلونزو بعد محاولات كثيرة؛ وقد رجح 
عندي اختیاز هذا العنوان التفسیز الذي عثرت عليه 2 تعليقات بامسكوال دي جایانجوس 
على ترجمته لتاريخ الأدب الاسباني لجورج تیکنئور. وفيما يلي أورد کلام جایانجوس بنصه: 
أضعه تحت يدي العارفین بالإسبانية تأییدا لما ذهبت إليه: 

.. La obra se intitula Proverbiorium, seu clericalis disciplinae libri tres, y no es, como 
algunos han creido, un tratado de ciencies y de filosofía, sino un libro de entretenimiento, 
como habia tantos en la eded media, lleno de apólogos y de cuentos, La ات‎ clericus no 
teni entonces la accepción que se la dió mas trde; por clerico, en castellano antiguo clergo y 
crego, en francés clerg, se entendia hombre de letras, letrado, en cuyo sentido usa a menudo 
dicha voz el autor del libro de Alejandro ... ” 
Cf: M.G. TICHNOR, istoria ‘de la "literatura espanola; traducida por Pascual de Gayangos. 
(T.I, Madrid, 1851) pp. 556-667. 

)0( ورد عدد الأقاصيص ے مراجع أخرى اریما وثلاثين أو تسما وثلاثين. انظر: 
G. MENENDEZ PIDAL, La Escuela de traductores de Toledo; apad Historia General de las‏ 
literaturas. hispanicas Tomo. 1 (Barcelona, 1949, p. 285). l‏ 


—tA— 


آثار الأدب الأندلسی 

0 _07د_ا١1١‏ ۰ج -< ۲۴۴۴۴۲7 
وقد نقل بدرو ألونزو هذه QUES‏ عن حنین بن اسحاق ومباشر وكليلة 
ودمنة والستدباد. وهو يقرر صراحة أنه صتّف کتابه من أمثال فلاسفة العرب 
وحكمهم» » واستعمل فيه الخرافات والأشعار والأمثال والمثل من حكايات الحيوان 


والطیر. 


وهذه الحکایات الخراقية یقصها أب على ابنه, ویضیف إليها طائفة من 
الأمثال والحکگم» »> ویعضها ذو مغژی أخلاقي كقصة اختبار الأصدقاء (وهي 
الحكاية الأولی 4 الکتاب) وهي مذكورة كذلك 2 کتاب «الڪئد لوڪانور» 
للدون خوان مانویل» وحكاية مستودع دئان الزيت (رقم 6۱۶ وحكاية الطائر 
الصغير الذي احتال بعبارات عذبة حتى أفلت من يد الفلاح (رقم (Ye‏ وحكاية 
العنزات التي قصها سانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين. وذ هذا المجموع 
قصص أخرى مرحة لاذعة بل جارحة للحشمة كحكاية خدعة غطاء السرير؛ التي 
يرددها ڈرفانتز 3 قصة العجوز الفیور ¿El vejo celoso‏ وحكاية الشاب الغيران الذي 
يحبس امراته 2 برج ويغلق عليها الأبواب» فتعمد هي إلى تركه 2 الطریق» وتأبى 
أن تفتح له الباب» وهو موضوع سیتردد فیما بعد 2۶ الحكايات الخرافية الفرنسية 
المعروقة ب «الفايليىو «Fabliaux‏ وی «الليالي العش (الديكاميرون) لبوڪاشيوء 
و4 مشهد من مشاهد مسرحية «جروج دندان» Georges Dandin‏ لموليير. 


وقد لقي هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذيوع 2 شتى البلاد ما 
يحسده عليه غيره من الکتاب. ولقد أعاد مقلدوه كتابة قصصه فیما بعد 4 صور 
أجمل من الناحية الأدبية؛ وثرجم الکتاب كله أو بعضه إلى العبرية والفرنسية 
والألانية والإيطالية والانجليزية والإيسلاندية والقطلونية والبيارنية. آما ج الإسبانية 
فقد أخن مادته كلها سانشث د فرثيال Sánnchez de Vercial‏ وضمنها ڪتابه 
المسمى «کتاب الامثال» Libro de los exemplos‏ من تأليفه مع تغيير 4 ترتيب 
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الحكايات: Jag‏ الجانب pr‏ منها 2 كتاب «إيزوبيت المؤرخهء Isopete‏ 
60 الذي أمر بترجمته الأميردون إنريك الأرغوني دون شقرب El Infante don‏ 
Enrique de Aragón, duque de Segorbe‏ وكذلك عرف هذا الكتاب فنسان د بوفيه 
Vincent de Beauvais‏ (وذگره e‏ © كتابه السمی (مرآة التاریخ) Speculum‏ 
(historiale‏ وانتفع به الدون خوان مانويل وبوكاشيو ونائب أسقف هيتا وخوان > 


تيمونيد! Juan de Timoneda‏ وغيرهم کیرون, 


ف 61 - كتاب كليلة ودمنة: 

يقرر كل مؤرخي أدبنا (الأدب الأسباني) " مع منندذ إي بلايو - أن أهم كتب 
¿aa‏ الشرقي التي ذاعت 2 آوروبا السيحية عن طریق ترجماتها العربية ثلاثة: 
«كليلة ودمنة» و «السندباد» و «برلعام ويواصف». 


آما کتاب كليلة ودمنة فمجموعة من الحکایات الخرافية البندية جمعها 
ورواها برزويه طبيب أنوشروان أو کسری الأول ملك فارس ( - ۵۷۰م) ونقله إلى 
العريية عام ۷۵۰م. عبد الله بن المقفع. وعن العريية JA‏ الكتاب إلى السريانية 
واليونانية والفارسية والعبرية والإسبانية. . وقد ترجمه من العبرية إلى اللاتينية يوحنا > 
كابْو ۱ وجعل عنوانه «مرشد الحياة الإنسانية؛ Lal Directorium vitae humanae‏ 
الترجمة الإسبانية فقد آمر يعملها الفونسو العالم عندما كان أميرًا عام ۱۲۵۱م. على 
الأرجح. هذاء والترجمة اللاتينية التي قام بها خوان د كابوا والترجمة الإسبانية التي 
نشرها اليماني (Alemany Balufor)‏ عام 1910 هما أحسن ما يمثل نص عبد الله بن 
المقفع على الإطلاق. 


ومن المعروف أن اسم هذه الجموعة من الحکایات مشتق من الحكاية الأولى 
المنقولة عن كتاب بانشاتانترا «Panchatantra‏ وهي أطول حكايات الكتاب 


TS 
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وأمتعها. وهي تدور حول ما وقع لابني آوى GUE‏ هما كليلة ودمنة B‏ بلاط آسدر 
حظي بالمكان الأرفع عنده ثور يسمى gag) Senceba io‏ اسم شترية بك الأصل 
البندي وب الترجمة الأوروبية). ويضم الكتاب إلى جانب ذلك فصولاً اخرى متصل 
بعضها ببعض» ولكنها مستقلة عن قصة کليلة ودمنة؛ حتى تستتم فصول الكتاب 
أربعة عشر فصلاً. وكل قصص الكتاب مرسلة على السنة الحيوان» وان كان 
الكثير من حكاياته يقع لناس من البشر» ویعض هذا الكثير من آحسن ما Z‏ 
الكتاب» ويمكننا لذا أن نعتبرها قصصًا حقيقية» كما نجد ‏ «حكاية الطفلة 
التي صارت فأرة»» y‏ «حكاية الناسك الذي صب العسل والزيد على رأسه»؛ وهي 
الصورة الأولى لاسطورة «اللبانة» ‘Le Lechera‏ 


ويمكننا تقدير ما أدركته قصة كليلة ودمنة من الذيوع والقبول إذا ذكرنا 
آنها ُرجمت إلى أكثر من أريعين لفة. وقد كان لبا 2# الأدب الإسباني أثر بعيد 
عميق» كما يُستدل من ترداد بعضها 4 «کتاب العجائب» Libre de les maravelles‏ 
لرايموندو e)‏ وب كتاب الكند لوكانور للدون خوان مانويل ودکتاب القطط» 
«Libro de los Gatos‏ ودکتاب الأمثال» لسانشيت د فرثيال Sánchez de Vercial‏ ۳. 


ف ۱۵۷ - السندباد: 

وقصة السندباد - ككتاب کليلة ودمنة - من أصل هندي, وقد وصلت إلى 
آورویا عن طریقین؛ أولبما غريي عرفت آورویا بواسطته bja‏ من أقاصيص السندباد 
یسمیه دومینیکو کومباريتي Domenico Comparitti‏ بالجموعة الفريية» أي التي 
وصلت إلى الفرب عن طريق ترجمة يونانية تقلت عن السريانية» وهذه عن العربية, 
وهي التي عرفت من آواخر القرن الحادي عشر اليلادي باسم Sintipas ¿rol iZ‏ 
وعن هذا الاصل نقلت «قصة الوزراء المشر:»» وقصة «الدولوفاتوس» Dolophatos‏ أو 
«حکاية علماء رومة السبعة»» ولدینا من هذه الأخيرة ترجمة شمرية قطلونية 


او 


الفصل الخامس عشر 

ERT‏ قشتالية نثرية قام بها دييجو د كائبيثارس Diego de Canizares‏ .2 القرن 
الخامس عشر وماركوس بيريث Marcos Pérez‏ (أنجزها عام ۱۵۳۰م) ويدور هورتادو 
دلا فیرا Pedro Hurtado de la Vera‏ (بعنوان «حكاية الأمير (یراستوه Historia del‏ 
«Principe Erasto‏ وقد ظهرت عام ۱۵۷۲).. والطريق الآخر شرقي. إذ تُرجمت 
مجموعة أخرى من حكايات الكتاب إلى اللغات الاورويية عن أصول فهلوية وفارسية 
وعريية وإسبانية. وقد ضاعت هذه الأصول كلها عدا الاسباني؛ ولبذا يعتبر هذا 
الأخير اقرب الترجمات إلى الأصل“. 


وقد كان الذي آمر Jan‏ هذه القصة من العريية إلى الإسبانية الدون فادريك 
أخو الفونسو العالم. فأنجزت الترجمة عام ۱۲۵۳ وجعل عنوانها متكايد النساء 
وحیلهن» Libro de los engannos et los esayamientos de las mujeres‏ وقد نشرها 
بونیلیا Bonilla‏ 4 مجموعة «الکتبة الاسبانية» Biblioteca Hispanica‏ (الجلد الرابع 
عشر منها). 


والصورة الاصلية العريية الاسبانية لپذا الکتاب تضم Éu‏ وعشرین حكاية 
فحسب. تریطها بعضها إلى بعض حكاية واحدة اساسية كما نری 2 «الف لیلة». 
وملخص هذه الحکاية الأساسية أن آمیرا اتهمته زوجة آبیه بانه آراد أن یفتصبها. 
فقضی آبوه بموته. ولزم الامیر الصمت. واجل تتفیذ الحکم سبعة ایام دارت 
الناقشات خلالبا بين زوج الأب وسبعة من العلماء. ومضی هولاء یقصون قصصا تدور 
حول مكايد الراة وحیلها وشذوذ طبعها. و الوم الثامن تنتهي الهلة التي كان 
الطالع قد أنذر الأمير بشر مستطیر إذا هو تكلم خلالبا. ويباح للأمير الکلام؛ 


MENEDEZ PELAYO, Origenes de la Novela, tomo I (Madrid, 1943) pp. 42-43.‏ )°( 
وقد عدلت عيارة المؤلف هناء (oli)‏ إلى هذا الأصل الذي اخذ عنه» زيادة ج الإيضاح. 
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فيخرج عن صمته المصطنع ويظهر لأبيه الملك براءته» فيعفو عنه ويُلقى بزوج الاب + 
النار. وهذه القصص 2 صميمها سطحية خفيفة لا تصل إلى الخبث الخشن الذي 
نجده 3 «الفابلیو» الفرنسية أو إلى توقح أقاصيص بوكاشيو. ولكنها ذاعت مع ذلك 
ذيوعًا عظيمّاء يصوره لنا ما لقيته قصة منها يسميها الباحثون 2 الآداب الشعبية 
بحكاية «اثر الأسد». والتي تسكى 3 الترجمة اليونانية للسندباد «بسبوار اللكه» 
وموضوعها برجع 4 أصله البعید إلى قصة داود مع بتسابیه Betsabé‏ امرأة آوریا 
(آوریاس «Uras‏ وقد Lalay‏ الجاحظ ثم اندرجت .3 قصص آلف ليلة» ورددها بعد 
ذلك الدون خوان مانویل 2 «الکند لوکانور». وهي تبدو .2 قصة «میلوه Milo‏ لماتيو 
د فندم «Methieu de Vendóme‏ 2-9 کتاب «حياة الستهترات» Vies des dames‏ 
galantes‏ لبرانتوم «Brantóme‏ وتبدو ڪذلك فيما وضعه فيتريو Viterbo‏ من أدب 
شعبي» و کتابات الأبروزيين Los Abrouzos‏ وليفورنا „Livorna‏ وهي تظهر آخیرا 
عند آلیدا جارت Almeida Garret‏ مختلطة بقطع من أغنية رقص برتفالية من الطراز 
المعروف بالجاكاراء وانتهی بها الأمر إلى الاندراج L‏ تيار الحركة الرومانتيكيةء 
laa‏ 2 قصة «حذاء املك ¿El Chain del Rey‏ أو «الکرم الأخضر» Parras‏ 
«Verdes‏ التي ترجمها إلى الإسبانية إيزيديرو خيل Isidiro Gil‏ عام ۳۱۸۶۵ 


(*) هذه القصة معروفة رواها بعض الفسرین 3 تفسير الآيات ۲۳-۱ من )37900 صا وقد جاء 
فيها: D‏ إن هذا نی y st sl‏ وة ققال GA ges caló‏ 
فيقولون إن هذه «النعجة الواحدة» كناية عن امرأة أورياء ولم يذكر المفسرون اسمها؛ 
ولكن مفسري العهد القديم يقولون إن اسمهأ بتشيبا أو بتسابية؛ انظر: تفسير الطبري (بولاق 
4 ج١7‏ ص ٩۱‏ وما يليها. وانظر: «دیوان المؤيد داعي الدعاة» بتحقيق الدکتور محمد 
کامل حسين (القاهرة 1949) القدمة» ص ۱۶۱ - ۰۱۶۷ 


or 


الفصل الخامس عشر 
ف ۱۵۸ - برلعام ويواصف (يوسافات). 

لم نصل إلى الآن إلى تعرف الأصول العريية الإسبانية لقصة بوذا التي نشأت 
عنها فيما بعد «قصة pL‏ ويواصف (يوسافات)». . ويبدو أن واحدا من هذه الأصول 
هو الذي يظهر 2 كتاب الأحوال Libro de los Estados‏ للدون خوان مانویل» وریما 
كان هذا الأصل فارسيًا. ويتراءى L‏ أصل آخر لبذه القصة - مأخوذة عن اليونانية - 
2 الکتاب المسمى «ابن الملك والدراویش» «El Hijo de Rey y el Derviche‏ الذي 
کنبه اليهودي البرشلوني آبراهام بن حسداي 2 القرن الثالث عشر۳. 


ف 104 الدون خوان ¿Don Juan Manuel Jagate‏ 
لم يكن لمؤرخي أدبنا الاسباني بُد من أن oxy LOA‏ الدون خوان مانويل 
للاداب؛ العريية» فقد قرر منندذ بلايو أن أول أديب صاحب أسلوب نثري من ككابنا 
4 العصور الوسطى قد نهل وروی من موارد عريية؛ ولكنه تناول مواضيع طرقها 
غيره من الڪئاب وعرف كيف يصوغها ‏ قالب مبتكر. فالكثير من قصص 
الكند لوكانور El Conde Lucanor‏ مقتبس ¿ya‏ أصول عريية» ومن أمثلة ذلك قصة 
عميد قسس كنيسة شنت ياقب مع الدون إليان المشهورة» و «حكاية ساحر 
طلیطلة: التي . عرفت فيما بعد بقصة تحقيق الوعود «La prueba de las promesas‏ 
وهي ححکاية نجد اصلها ل القصة العريية العروفة «أريعون Lago‏ وأريعون ليلةه» 
وكذلك قصة «ترومانا» Truhana‏ نجد اصلها 2 «خرافة اللبانة القتبسة من قصص 
كلية ودمنة؛ و «حكاية صلاح الدين مع السيدة» Saladino y la duena‏ مستقاة من 

«السندیاد» أو من «ألف ليلة وليلة». 


آما ما يراد ,2 هذا RA‏ تنم ینش ومن 
ذكر التحسين الذي أدخله الحكم الستتصر على الآلة الوسيقية العروفة بالبوق 


وه 


JT ۱‏ الأند لسي 
الصغيرء وقصة المرأة الفريية التي كانت تحرق اعناق الأموات» liga‏ کله مقتبس 
عن أصول de‏ ولا ریب» ومصداق ذلك دقة رسم الكلمات العريية الواردة 2 هذه 
الحكايات. آما أن الدون خوان مانويل كان يعرف العريية ويقرأ كتبهاء فيؤيده - 
زيادة على ما ذكرنا - «كتاب الأحوال» من تالیفه» وذلك الكتاب إن هو إلا 
أسطورة برلعام ويواصف - أو قصة بوذا - 2 قالب آخرء عرفها خوان مانويل عن 
طريق أصل عربي نجهله الآن, لا عن طريق ترجمتها المعروفة التي قام بها يوحنا 
الدمشقي. ويقول منندذ بلايو تعقييًا على ذلك: «بيد أن الدون خوان مانويل - کیره 
من كبار gabail‏ - يضفي على قصصه طابعًا شخصيًا خالصاء ویتعمق 
موضوعاته» وياتي دائمًا بابتكارات موفقة فيما يضيفه من التفاصيل» وهو یصوغ 
كلامه 2 أسلوب يبلغ من جيويته وجماله أن يصبح الموضوع الشائع diy‏ وبين غيره 
شيئًا خاصا edy‏ عبر dic‏ تعبيرًا خاصًا قائمًا على daga‏ الشخصي لطبائع النفوس 
ومعرفته بما يلازم المعاملات من خلقء وروحه agili‏ العتدل الذي لا يجرح الشعور 
ولا JA,‏ وهذا هو السبب فیما سم لأقاصيصه من حظ عظیم .2 ميدان الأدب 
العالی(۳. 


ف ۱۱۰ - تورمیدا :Turmeda‏ 

يحتل الفرایلی" انسیلمو د تورمیدا Ansoelomo de Turmeda‏ .2 تاريخ الأدب 
مکائا el‏ فقد ولد 3 ميورقة 2 منتصف القرن الرابع عشر. ودرس 2 لاردة 
ویولونیا 22 إيطاليا)» ثم انضم إلى طائفة الرهبان المعروفة بالینورس «Los Menores)‏ 
الصفار)» ثم رحل إلى تونس؛ حیث ارتد عن السيحية واعتتق الاسلام وتسمی بعید 


MENEDEZ PELAYO, op. cit. 1, p. 147.‏ )°( 
(*) الثيرايلي هي الصبغة العربية التي توردها النصوص الأندلسية المتأخرة للفظ fraile‏ الإسباني» 
ومعناه الأخ» وهو لقب من ألقاب بعض طوائف رجال الدين مثل الفریر. 
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nn ۹۰۰۰‏ 
الله على بن علي. وصار يرتزق من عمله کترجمان وولاه السلطان أبو العباس احمد 
الحفصي. ثم ابنه آبو فارس عبد العزیز الحفصي, موس تونس, وتو عام ۱۶۲۰ 
م. وقد جلله أهل الفرب بهالة من القداسة ولقبوه بترجمان الميُّرقي. وقد glo‏ کتابه 
المسمى «تحفة الأريب 4 الرد على آهل الصلیب:" بين المسلمين ذيومًا عظيمًا. وقد 
اعتمد .2 تأليفه على ما أورده ابن حزم 2 «الففصل» من الحجج 2 مناقشته لآراء 

النتصاری ومداهبهم. 


أما ما ألفه بالقطلونية مثل كتاب «التعاليم الصالحة»ه Libre de bons‏ 
ensenyaments‏ وکتاب «رباعیات مملكة میورقة» Cobles del Regne de Mallorca‏ و 
«کتاب التبوات» Las Profecias‏ فقد طار صیتها 4 قطلونية کل مطار. حتی أن 
الأول من هذه الکتب - وهو مجموع من الأمثال باللفة القطلونية - ظل مستعملاً 
ككتاب تعليمي ‏ مدراس ذلك الصقع إلى زمن متآخر من القرن التاسع عشر. وقد 
ثرجم كتابه المسمى «مجادلة الحمار» Disputa del Ase‏ (الفه عام ۱۶۱۷م.) وثثیر 
مرة بالقطلونية وأزيعا بالفرنسية وواحدة بالألانية. 


وهذا الكتاب - وعنوانه الكامل «مجادلة الحمار للأب أنسيلمو د تورميداء 
Disputa del asno contra fray Anselmo de Turmeda‏ (نشر 2 المجلة الإسبانية 
Revue Hispanique‏ سنة VANY‏ مجلد (YE‏ - خرافة شائقة جدًا تدور حول الحیواتات, 
وتوضع فیها مسألة امتياز الإنسان على العجماوات موضع المناقشةء ويجري الجدل 
E‏ مجلس يتولى الحمار الكلام فيه نيابة عن أصناف الحیوان؛ ويدحض الحجج 
التي يدلي بها تورميدا متحدگا باسم البشر. 


() انظر: 
M. ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 sqq: BROCKELMANN,‏ 
G.A.L 1l, pp. 322-323, S. I, 352.‏ 
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ویقول تورمیدا بامتیاز الانسان عن الحیوان مستندا إلى جماله واتساق 

ترکیبه وکمال حواسه البدنية وقوة ذاکرته. وملكات البشر ذ الفنون والتجارة 

والحکومة» وقدرته على الاستمتاع بالألعاب والوسیقی . ويؤيد قوله كذلك بما 

شرع الله للانسان من شرائع» وباغتذاء الانسان بلحم الحیوان» وانشاثه الطوائف 

الدينية وما إلى ذلك. وتمدرج 4 LIS‏ هذه الحجج آقاصیص «بوکاشية» يكبت آنسیلمو 
بها أن الرهبان یقترفون الخطایا السبع الكبرى. 


وهذا الکتاپ الشهور إن هو الا ترجمة حرفية - .9 أحیان كثيرة - لفقرات من 
مجادلة الحیوانات لبني آدم) O‏ الواردة 2 «رسائل إخوان الصفاء» (ف ۱۳۲ -۱۳۲). 
واخوان الصماء جماعة فلسفية سياسية نشأت 4 البصرءة 2 القرن العاشر اليلادي» 
وجمعت بين حرية فكر العتزلة واتجاه الشيعة نحو الجمع بين شتی الآراء والمذاهب. 

وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد وخمسین بحثا أو رسالة لینشروا آراءهم 


عن طريقهاء وهنه الرسائل تتناول شتی فروع علوم الدین والدنیا من رياضة ومنطق 
وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك. وقد صيفت الرسائل 4 أسلوب وقالب 


)9( هذه الجادلة واردة ۶ فصول كثيرة من «الرسالة الثامنة من الجسمانیات الطبیعیات» الواردة 
2 «رسائل إخوان الصفاء» (طبعة خير الدین الزركلي» الکتبة التجارية بالقاهرة VAYA‏ 
¿Yoo‏ ص ۱۱٩‏ وما Ds‏ وأولبا فصل عنوانه م2 ذكر تصانیف احوال الطیور وأوقات 
هیجانها وسفادها وكيفية اتخاذها أعشاشها وإصلاح أوكارها وكمية بيضها ومدة 
حضانتها وکيفية 1۳ LY‏ ...» ویعض الفصول التالية Y‏ عنوان لبا. وقد اختار آسين 
بلاثيوس لہا كلها عنوان: gag «Disputa o reclamación de los animales contra al hombre‏ 
عنوان أحد تلك الفصول 4 الرسائل: «فصل 2 بیان شكاية الحيوان من جور الإئس؟ . 
(الرسائل؛ ¿Ya‏ ص ۱۸۲): انظر: 
MIGUEL ASIN PALACIOS, El ogiginal Arabe de La. Disputa del asno contra fr. Anselmo‏ 

Turmeda ; aspud Huellas de Islam (Madrid, 1941) pp. 115 sqq. 
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ساسح سسسب لبح 
أدبيين قريبين من أفهام العامة. وقد عمد إخوان الصفاء إلى التشبيهات وضرب 
الأمثلة؛ لكي بيسروا على الناس فهم مصطلح العلوم» وتتخلل كتاباتهم بين الحين 
والحين قصص طوال وخرافات وحكايأت قصيرة. والرسالة الحادية والعشرون منها 
دراسة قصيرة 2 علم الحيوان» وقد أضيف إلى هذه الرسالة ذيل طويل يقول عنه 
sí‏ شرض فيه plal‏ بيراست الحكيم - ملك الجن - شكاية تقدمت بها 
العجماوات تشكو فيها استعباد البشر إياها وإذلالبم لبا بحجة أنهم ممتازون عليها. . 
وأمام هذا الاتهام تتقدم كل أمة من الناس وكل شعب وكل ملة فتُدلي Las‏ تؤيد به 
امتيازها على الحيوانات. وتقوم أصناف العجماوات بنقض هذه الحجج واحدة 
فواحدة. لویفهم من هذا دون أي عناء؛ ودون حاجة إلى مزيد من الشرح والبیان؛ أن 
فكرة هذه الخرافة وقالبها تكادان تُطابقان ما نجده 4 «مجادلة» تورميدا. بل Uf‏ 
نتبين أن الحجج التي يدلي بها تورميدا وينقضها الحمار 4 سياق هذا الجدل هي 
بالذات نفس الحجج التي نصادفها 2 الأسطورة العريية مع خلاف يسير اقتضاء 
تحویرها لتطایق القالب الجدید»؟ ۱ 


اؤاليك بعض فقرات من الرسالة الشار إليها من رسائل إخوان الصفاء وما 
يقابلها من کلام تورميداء ننقلها من الدراسة المتعة التي قام بها آسين یلاثیوس, 
وقد سبق أن ذکرناها: 

جاء 2 «فصل بیان علة اختلاف صور الحيوانات» من رسائل إخوان الصفاء 
(ج۲» ص OA‏ «فقال الإنسي لزعيم البهائم: من آين لكم اعتدال القامة واستواء 
البنية وتتاسب الصورة؟ قد نرى الجمل عظيم الجثة طويل الرقبة صغير الأذنين قصير 


ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-125.‏ )*( 
وقد | ستطردت مع کلام آسین زيادة علی ما آورد الولف استخمالا للمعنى المقصود؛ 


ووضعت الزيادة بين حاصرتين. 


وت 
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سس سس سس سم ست 
الذنب» ونرى الفيل عظيم الخلقة طويل النابين واسع الأذنين صغير العينين» ونرى 
البقر والجاموس طويل الذنب غليظ القرون ليس له أنياب من فوق ونرى الكبش 
عظيم القرنين كبير الإلية ليس له لحيةء والتيس طويل اللحية ليس له إلية 
مكشوف العورة» ونرى الأرنب صغير الجثة كبير الأذنين. وعلى هذا JÈN‏ والقياس 
نجد الحيوانات والسباع والوحوش والطيور والبوام مضطريات البنية غير منتاسبات 
الأعضاء. ويقابل ذلك ما جاء 2 «مجادلة؛ تورمیدا» ص ¿Y VA‏ | 


TEXTO DE TURMEDA (Prueba ۱.۵ pàg. 378) 

L”Elephant, ainsi que pouez veoir clairement, a le corps fort grand, les 
aureilles grandes et larges, et les yeuls ptitz. Le Chameau grand corps, lokg col, 
longues iambes, petites oreilles et la queue courte, Las Boeufz et Thoreaulx 
grand poil, longues queues: et n'ont point de dents aux machories deuant. Les 
Moutons grand poil, longue queue et sends barbe. Les connilz, combien quilz 
soient petitz animaulx, liz ont les aureills plus grnds que le Chameau, et ainsi, 
trouuerez plusieurs, et quasi infiniz animaulx tous varibles, selon(léas sans) la 
- iuste proportion leurs membres. 


وجاء 2 «الرسائل»: Ya)‏ ص > ¿(YA‏ 


«... ذهب عليك أيها الإنسي أحسنها وخفي عليك أحكمهاء Lol‏ علمت آنك لما 
عبت الصنوع فقد عبت الصائع أولا ترى وتعلم بان هذه كلها مصنوعات الباري 
الحکیم؟ ...» وهذا يقابل ے کلام تورمیدا e‏ ص ۲۷۸: 


(Ibidem, linea 4* infra) 


“Frére Anselme, ...ne scachiez que qui mepriese aulcune oeuure, ou e dict 
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mal, | mesprisemant, ou mal redunde sur le maistre et autheur de l'oeuure. Vous 


dites donc mal du Createur, qui las he créées?” 
¿(YA * ص‎ ¿Y.») «(JLo E 2 وجاء‎ 


... ما العلة ‏ طول رقبة الجمل؟ قال: ليكون مناسبًا لطول قوائمه؛ لینال 
الحشیش من الأرض» ویستمین به على النهوض بحمله؛ ولیبلخ مشفره إلى ساثر 
اطراف بدنه فیحکها...» وهذا يقابل ما یقوله تورمیدا 4 ص ۲۷۹ من «المجادلة»: 


(Pág. 379, linea 8*( 


Le Chameau pour ce qu'il a longues iambs, et fault qu'il viue das herbes de 
la terre, Dieu tout puissant luy a créé le col long, affin qu'il le puisse baisser 
iusques à terre, et qu'il puisse gratter auecg les dents les extremes parties de son 


corps.” 


وجاء 2 «فصل 4# بیان شكاية الحيوان من جور الانس»» «رسائل» Ya‏ ص 
۲ 


«قال اللك نلانسي: قد سمعت الجواب» فهل عندك شيء غير ما ذکرت؟ قال: 
نعم آیها اللك. هنالك مسائل أخرى ومناقب غير ما ذكرت تدل على ÉI‏ آریاب؛ وهم 
عبيد لنا: فمن ذلك Ling‏ وشراونا لباء واطعامنا وسقیاتا لبا إذا مرضت» ونکسوها 
ونكفيها من الحر والیرد » وندفع عنها السباع أن تفترسهاء ونداویها إذا مرضت؛ 

' وننفق علیها إذا اعتلت» وئعلمها إذا جهلت» وثخلیها إذا أعيت: ونعرض عنها إذا 
edo‏ کل ذلك إشفاقا علیها ورحمة لبا وتحننا عليهاء وکل هذا من أفعال الأرياب 
بعبیدها والوالي بخولپا» ... وهذا يقابل قول تورمیدا 2 ص 4۰۷ من «المجادلة»: 


e 
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(Prueba 10° pág. 407.) 


“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer que nous sommes de plus 
grande noblesse et dignité que vous aultres animaulx, et que par juste raison 
nous debuons estre vos Seigneurs, est que nous vous vendons et achaptons, nous 
vous donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et de froit, des 
Lyons, et des loups, et vous faisons de medecines quand vous estes malades. 
Faisans tout cela pour la pitié et misericorde que nous auons de vous. Et nul 
communement exerce telles oeihires de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 


subiectz et esclaues.”](? 


و«مجادلة» تورميدا هذه تعطينا. صورة ناطقة عن معنى «الملكية الأدبية» 2 
العصور الوسطی؛ وعن السهولة التي كان بر + بها شهرة أدبية © تلك 


Ce 


العصور » إذ كان يكفي أن يترجموا شيئا عن العريية ترجمة حرفية 


mu à‏ - آلف ليلة وليلة B‏ الأدب الإسباني؛ قبل القرن الثامن عشر؛ 

ذكرنا فيما سلف (ف 04( كيف لقيت مقامات الحريري 4 الأندلس ذيوعا 
عظيماء وكيف انصرف إلى شرحهما والتعليق عليها نفر من Jal‏ الأدب الاندلسیین. 
وقلنا كذلك باتحتمال وجود علاقة بين هذه «المقامات» وقصص الصعاليك هآ 
Novela picaresca‏ المعروفة في الأدب الإسباني. ونذكر الآن أن الناس تناقلوا فيما 
بينهم - إلى جانب المقامات التي ثصور الیل الأدبي والذوق البلاغي للمثقفين من 
السلمین - مجموعة أخرى من أقاصيص كتبت للعوام وغير المتعلمين» وهي «ألف 


)0( انظر الناقشة الكاملة لبذا الوضوع 3 بحث آسين بلاثيوس المشار إليه» ص ۱:۸ وما يليها. 
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ليلة وليلة». 


ويرجع عهد المسلمين بهذا الكتاب إلى النصف الأول من القرن العاشر الميلادي 
على الأقل؛ فقد ذكره المسعودي 4 مروج الذهب وقال بے سياق الكلام عن ميكل 
جيرون - وهو هيكل عظيم البنيان 2 مدينة دمشق» ويقال: إنه pol‏ ذات العماد 
المذكورة 2 القرآن - قال: «وقد تنازع الناس 2 هذه الدينة» وأين هي» ولم یصح 
عند كثير من الاخباریین ممن وفد على معاوية من Jal‏ الدراية باخبار الاضین وسیر 
الفابرین من العرب وغیرهم من التقدمین فیها الا خبر عبيد بن شَرية» واخباره إياه 
عما سلف من الأيام وما كان فیها من الکوائن والأجداث وتشعب الأنساب» 
وکتاب عبيد بن شرِيّة al‏ الناس مشهور. وقد ذکر كثير من ائناس؛ ممن له 
معرفة باخبارهم. أن هذه الأخبار موضوعة مزخرفة مصنوعة» نظمها من تفرب إلى 
الملوك بروایتها. وصال"" على Jal‏ عصره بحفظها والمذاكرة بهاء وان سبیلها سبیل 
الکتب النقولة إلينا والترجمة لنا من الفارسية والپندية والرومية» لوا سبیل تألینها 
ما ذكرناء مثل کتاب «هزار آفسانة» وتفسیر ذلك من الفارسية إلى العربية «الف 
خرافة»» والخرافة بالفارسية يقال لبا «افسانة». والناس یسمون هذا الکتاب «الف 
ليلة ولیلة» وهو خبر الملك والوزیر وابنته وجاریتها؟ Leag‏ شیرازاد ودینازاد. ومثل 
کتاب فرزه وسیماس"" وما فیها من آخبار ملوك البند والوزراء؛ ومثل کتاب 


)°( الاصل الطبوع حال. والاصح ما اثبتناه نقلاً عن الطبعة الصرية. 
 )(‏ الطبعة الصریة: ودایتها. 
(*) ك الطبعة الصریة: شماس. 
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السندباد» وغيرها من الكتب 2 هذا all‏ 
ويبدو أن هذه المجموعة من, القصص وصلت إلى المرب عن طريق الفرس» 
وأخذت صورتها الحالية 2 أواخر القرن الخامس عشرء بل بين سنتي VEVO‏ و ۱۵۲۵ 
على وجه التحديد كما يقول المستشرق الإنجليزي إدوارد وليام لين. 


وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب لم يعرفوا قصص الف ليلة ولیلة» إلا 
بعد أن ترجمها جالآن Galland‏ إلى الفرنسية 2 أوائل القرن الثامن عشر الميلاديء 
وكان كبار الثقات ‏ التاريخ الأدبي ياخذون بهذا الرأي؛ وكانوا يقولون بان ما 
نجده 2 الآداب الشعبية الأوروبية من حكايات ألف ليلة قبل ترجمة جالان قد وصل 
إلى الغرب عن طريق مجموعات آخری من القصص الشرقي تشبه آلف ليلة» وتضم 
هذه القصص Jo)‏ ذلك «كليلة ودمنة» وكتاب «سلك الکتاب» ودالسندباد»). 
وقرر منتدذ بلايو أن قصة واحدة من هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن 
«ألف ليلة»» وهي حكاية الفتاة تیودور «Doncella Teodor‏ ۱ 


vay الیوم فلدینا البرهان التاريخي على أن إسبانيا الاسلامية عرفت‎ Lal 
مجموعات هذه القصص الشهورة» فالقري يذكر هذه القصص باسمها الذي‎ 
نعرفها به (الف ليلة). وعلاوة على ذلك فإننا نجد 2 الأدب الإسباني - قبل نهاية‎ 


)9( السعودي» مروج الذهب (طبعة باربييه م مینار: باریس ¿tr (FAME‏ ص ۸٩‏ - ۹۰ء وقد 
راجعت ذلك التص على طبعة محيي الدين عبد الحميد (القاهرة ¿VAYA‏ ج۲ ص ۱۵۳. وهذه 
الطبعة كثيرة الأخطاء والسقط» وقد نقل بالنثيا ترجمة هذه الفقرة - دون أن يذكر - عن: 

MENEDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, vol 1, p. 93. 

` ونقل هذا بدروه عنه:‎ 
PASCUAL DE GAYANGOS, Antologia Espancla, nùm-3 (1848). 
(*) MENENDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 sqq. 
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PAP. ا سا ص شي‎ EE E, 


القرن السابع عشر - قصصًا كثيرة لا شك 2 أن هناك علاقة أكيدة بينها وبين 
صورة من الصور التي عفا عليها الزمن من صور «ألف ليلة». فقصة «الفتاة تیودوں“ 
تذكرنا «بإجابات الفيلسوف Respuestas del filósofo Segundo esia‏ التي 
نجدها 2 «التاريخ العام» الذي صنفه الملك ella!‏ ونجدها كذلك 2 كتاب «مرآة 
التاریخ» Speculum Historiale‏ لبوفيه «Vicente Beauvais‏ ولا بد آنهما Lis‏ © نفس 
الوقت الذي كتب فيه كتاب «بونيوم». 


وقد تواترت هذه القصص بے سلسلة من الكتب الشعبية الرخيصة: وعنها 
أخذها لوب د فيجا Lope de Vega‏ وبنى Leale‏ كوميدية «الفتاة تیودور». وكذلك 
أخذ كالدرون هيكل تمثيليته «إنما الحياة حلم) La-vida es sueno‏ من حكاية 
«النائم الذي صحاء وهي تحكي كيف أن ملكا سمع شحادًا يشكو سوء callo‏ 
فأمر بان يُعطى مخدراء فلما أفاق منه وجد نفسه 2 حال من الأبهة جعلته يتصور أنه 
ملك» ودام له ذلك الحال بضع ساعات ثم غلبه النوم» فلما استيقظ وجد نفسه 
la‏ كما كان اول E aY‏ 


وقد أشار منندذ بلايو إلى أوجه الشبه العظيم بين حكاية «الحصان السحوره 
وقصة الفروسية المعروفة «كليمارس وكلاراموندا» Clemades y Claramunda‏ 
وأظهر كذلك كيف أن قطعًا من «حكاية قمر الزمان والأميرة بدر البدور» )2 
الإسبانية ) دخلت 2 تأليف قصة «بيير البروفنسي ومو الرقيقة» Pierres‏ 
de Provenza y la linda Magalona‏ (وكلاهما يدور حول حكاية الحزام المرصّع 


(*) «الفتاة تيودور» قصة الفها لوب د فيجا على أساس «حكاية الجارية تودد» المعروفة ‏ الف 
.ليلة؛ بل هو یسایر الحکاية المربية جزءا lija‏ والاسم نفسه هو «تودد» مُحرفًا ؛ لان اسم 
الفتاة تيودور Teodor‏ كان يكتب أولاً همكذا «Tudor‏ ولو کتبنا هذه الصور بالعربية 
لكانت: تودر. 
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بالماس الذي اختطفه صقر فيؤذن ذلك بفراق طويل بين الحبيبين). 
بيد أن منندذ بلايو صاحب «أصول القصة Origenes de la novela‏ يقرر أن 
هاتين القصتين قد دخلتا إسبانيا عن طريق السماع والرواية الشفوية أثناء الحروب 
الصليبية”"؛ ونضيف نحن اليوم Lil‏ وجدنا ,2 مخطوط عربي يرجع إلى القرن السابع 
عشر 2 «معهد بلنسية د دون خوان بمدريد» Instituto de Valencia de Don Juan‏ 
قصة اسمها «ححكاية الشاب الذي كان يميش 4 قرطبة» تردد «حکاية قمر 
الزمان» على نحو یفایر الألوف"*؛ ووجدنا كذلك «حكاية الشرك والطائر 
والصياد» 2 مخطوط عربي من «مجموعة مخطوطات خیل» کتب ‏ الأندلس سنة 
۷ ء هذا و «كتاب.الحيوانات» للوليو إن هو إلا صياغة لحكاية «المرأة الفضولية 
والديك»(" التي نجدها 2 مقدمة «ألف ليلة». 


ثم إثنا نجد 2 كتابات المستعجمية التي خلفها الموريسكيون حكايات مثل 
«قصر الذهپ» و «مدينة النحاس» و «تميم الداري» مما نجده أيضا 2 «ألف لیلة» 29 
ذلك دلیل على أن هذه الأقاصيص كانت متداولة - كلها أو بعضها بين الناس ب 
إسبانيا بُعيد انقضاء عصور المسلمين. 


MENENDEZ PELAYO, op. cit. I. p. 94-95.‏ )*( 
)°( هذه القصة موجودة 4 مخطوط يضم مجموعة من القصص والأساطير مع بعض اوراق 2 علم 
الحديث» وهو محفوظ ‏ مکتبة معهد بلنسية د دون خوان 4 مدريد. والمخطوط لا يحمل 
عنوائاء وهو محكتوب بخط مغربي ويتألف من ۲۳۲ ورقة مرقمة بقلم رصاص. وأصله من 
تطوان. وقصة «الشاب الذي كان يميش 3 قرطبة» قصة قصيرة تقع 4 ست صفحات من 
ذلك المخطوطء أي من ص ۱۸۸ إلى ۱۲۳ 
(9) هذه الحكاية لا عنوان لبا 2 قصة آلف ليلة؛ لأنها حكاية فرعية صغيرة. وإذا كان ولا بد 
أن يكون لبا عنوان فهو «صاحب الزرع وامرأته والديك». 
انظر: «الف ليلة ولیلة» طبعة صبیح» القاهرة: بدون تاریخ» جا؛ ص ۰1 
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سس س 

ومن الیسور - علاوة على ذلك - أن نذکر حکایات آخری من ذلك الکتاب 
الشهور يتردد صداها 2 الأدب الاسباني: ومثال ذلك أن موضوع العاشقین الحرومین 
اللذین یقتلهما الکمد. الذي نجده 2 «قصة عاشقي مدينة ترویل» یتوارد مرارا 2 
آلف ليلة. ومن ذلك آیضا أن العجز: الثالثة والعشرین من دیوان «العجزات» Los‏ 
Milagros‏ للشاعر جنثالو د برثيو Gonzalo de Berceo‏ نجدها ‏ حكاية التاجر 
البغدادي الذي سرقه اللصوص 2 الپند. فاستدان من صاحب له ألف ¿Jia‏ 
وأشهد الله على أن يردها بعد مهلة معينة؛ ثم رحل إلى هرمز؛ حيث رزقه الله واتسع 
حاله. وحل موعد أداء الدين» واستحال على التاجر أن يكون 2 موضع معين كان 
قد وعد بأن يرد الدين فيه» فوضع المال 4 قطعة من الخشب وألقى بها 2 اتجاه 
الموضع الذي فيه دائثنه, فعثر عليها هذا الأخير إذ كان 2 قارب على مقرية من 
الشاطئ. ثم أقبل التاجر المدين بعد ذلك» وطرب وهو يرى حسن صنيع الله معه. 
وتقص علينا «حكاية ملك اليمن وأولاده» قصة رجل يدعي لنفسه أعمالاً لم يقم بهاء 
وقد اقثبست هذه الشخصية فنراها 2 «الفارس الكذاب» .2 قصة «لانثوريت 
والغزال ذو الساق البیضاء» «Lanzorete y el ciervo del pie blanco‏ وهي قصيدة 
هولندية نجد صداها 4 الأنشودة الشعبية العروفة: 


(*) جنثالو دي برثيو: شاعر إسباني عاش النصف الثاني من القرن الثاني عشرء وأشعاره 
كلها دينية تتحدث عن حيوات القديسين ومعجزات العذراء وما إلى ذلك» ومن بين أشعاره 
مجموعة تسمى مجموعة العجزات» يقص ‏ کل قصيدة منها معجزة لواحد من القديسين. 
والإشارة هنا إلى القصيدة الثالثة والمشرین من ذلك الجموع» وعنوانها «الدین الزدی؛ هآ 
«deuda pagada‏ 
C£.LUISGONZALEZ SIMON, Poesia medieval(Medrida,1947)pp.5-16‏ 
Manuel de montoliu, La poesla heroicopopular Casiellana y el Master de la Clerecia apud‏ 
Historia General de las Literaturas espanolas, omo 1 (Barceloua, 1960) pp. 379-380.‏ 


سرت 


آثار الأدب الأندلسي 


na س‎ 


Tres hijuelos habia el rey كان للملك ثلاثة بنين‎ 
Tres hijuelos y no más ثلاثة بنين فحسب‎ 


و2 قصة العجوز الفیور El viejo celoso‏ يحكي lay‏ كيف أن ذلك العجوز 
- عندما وصل إلى کانییثارس Canizares‏ - قصد الوضع الذي كانت زوجة نخونه 
فيه» فالقت الراة وصاحبها 2 وجهه ماءً من إناء حلاق؛ وهذا النظر بالذات نجده 
2 دحكاية القاضي وبنت التاجر». 


والحيلة الاساسية التي تدور حولپا قصة الدون خوان مانویل السماة «بیان 
المجائب» Retablo de las Maravillas‏ - والتي یستعملها ثرفانتز وکنیونیس دي 
بنافنتي Quinones Benavente‏ - نجدها 2 حكاية من «ألف لیلة:. هي «حکاية 
شجرة التبن السحورة» وأصلها البعید 4 «قصة السندباد»» وملخصها أن بدوية 
حفرت حفرة 4 خیمتها لتخفي فیها عاشقها. ثم طلبت إلى بعلها أن یصعد شجرة 
التين ليأتیها بشيء منه» فلما علا الشجرة بصر بالحبین» فعاد إلى الخباء وبحث عن 
الرجل فلم يجده» إذ إن المرأة خباته 2 الحفرة. ثم ذهبت فصعدت شجرء التين 
وزعمت آنها تری زوجها مع امرأةء فوقع 2 ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد أن 
تڪون مسحورة. 


وي الأسطورة العروفة التي آوحت إلى ثوریلیا Alonso de Zorrilla‏ (۱۵۰۸ ¬ 
۰ شیاا كخيرًا 2 کتابه «ذکریات باد الولید» Rocuerdos de Valladolid‏ 
مشابهة ظاهرة من «حكاية تدل على عدل الله سبحانه وتعالی» التي نجدها 4 ألف 
ليلة» وملخصها أن ia‏ كان معتكفا 2 جبل يجري اسفله نهر» فبصر بقارس 
يسقي حصانه ثم يمضي ناسیا کیسه. فیقبل رجل فيأخذ الکیس ويمضي به» 
فإذا عاد الفارس لیلتمس الکیس وجد 4 الوضع حطابًا فیطالبه به ويقتله» فيقع 
الشك 4 عدالة الله قلب النبي - كما نری عند الراهب 2 کتاب ثوریلیا - 


Any 
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ولكن الله يوحي إليه بحقيقة الأمرء وهي أن أبا الفارس سرق من أبي اللص نفس 
البلغ» وأن 'الحطاب E‏ قد Ja‏ آبا الفارس. 


وكذلك Y‏ تخلو قصص الف ليلة من بعض القصص الاسباني (الاسلامي) 
الشعپي كأسطورة «کنز طلیطلة» El tesoro de Toledo‏ التي نجدها 2 الأساطیر 
التي ذاعت 2 الشرق عن فتح العرب للاندلس وما وجدوه يه خزائن ملوك القوط من 
الكنوز؛ وهي آساطیر اندرجت فیما بعد 4 مادة مدوناتنا التاریخیة۳۱ 


وقد ارجات إلى آخر هذا الکلام «حکاية املك الذي فقد کل شيء» El roy‏ 
«que todo lo perdió‏ إذ من الممكن أن يكون هيككلها قد 5 من الأصل الذي 
نشأت عنه «قصة الفارس Historia del caballero Cifar ayh‏ (حوالي ٠‏ م 
ويقول فراند مرءتينث Ferrand Martinez‏ - مصنف هذا الکتاب» وكان أسقفًا 
ممثلاً لكنيسة مدريد بل كنيسة طليطلة الجامعة؟ - 3 مقدمته: إن هذا الكتاب 


(*) انظر: الف ليلة» ¿Yo‏ ص ۰۱۸۲ حكاية تتعلق ببعض مدائن الأندلس التي فتحها طارق بن 
زياد. 

(*) ذهب جندالذ بالنثيا - كما سيرى القارئ فيما بعد - إلى آن الأصل العريي للفظ Cifar‏ هو 
e‏ اي: جوال. وقد أخذت برأيه وجعلت اسم هذه القصة على هذا النحو مع إضافة أداة 
التعریف التي يقتضيها المقام. 

(*) لكل بلد من بلاد إسبانيا الكبيرة كنيسة جامعة «کاتیدرال». و كل كنيسة جامعة 
عدد من كبار القساوسة ینتخبون واحدا منهم يسمى العميد الكبير arcediano‏ يمثل 
كنيستهم 2 مجلس الأساقفة 2 طليطلة: العاصمة الدينية لإسبانيا. وكان الأندلسيون 
يسمونه 2 عربیتهم: الأرجدياقن (راجع معجم سیمونت)» وكان Ferrand Martinez‏ يتولى هذه 
الوظيفة حوالي سنة ۱۳۰۲. ومولف الكتاب هنا يقطع oly‏ مصنف «الفارس as)‏ هو فران 
مرتینیث» بينما منتدذ بلايو يرجح فقط: أن يكون هو المؤلف. 

Cf: MENENDEZ PELAYO, op. cit. 1, pp. 293 sqq. 


A 
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سس = 
مرجم من الكلدانية؛ ومن هذه الأخيرة إلى عجمية Jal‏ الأندلس. وکان الناس سه 
العصور الوسطى يعنون بالكلدانية العربية. ثم إن الأستاذ س. ف. فاجنر CF.‏ 
Wagner‏ آشار 2 بحثه عن مصادر ذلك الكتاب”» إلى أن الجزء التهذيبي من 
القصيدة - وهو الذي يدور حول ما يقدمه الملك منگون MENTON‏ إلى ولديه جرفین 
Roboàn olgay‏ من النصائح والأمثال الأخلاقية - منقول بحذافيره عن «كتاب زهور 
الفلسفة» gh‏ عن hol‏ عربي). و الكتاب: إلى جانب ذلك» فصول - كفصل 
الصياد cg a‏ و «اختبار الإخوان» - مقتبسة من كتاب «سلك الکتاب». 


وإلى جانب هذا الجزء الثانوي من القصة al‏ من أصول عريية , لا نشك 2 
أن هيكل القصة مأخوذ من «ألف ليلة» - وأرجو أن آتي بالدلائل على yê WS‏ 
القريب - لا من اسطورة بلاثيداس Placidas‏ أو حكاية القديس يوستاكيو San‏ 

euskaquio‏ وأسماء ابطال القصة نفسها عريية ضيفار Cifar‏ مشتق من اسم عريي 
هو vih‏ ومعتاه الرحالة» والرحلة هي الطابع الغالب على ذلك الفارس. واسم 
زوجته جریما Grima‏ لا يمكن أن یکون إلا تما ل La E‏ وهو اسم ذائع 
للنساء sie‏ المسلمين. وق Falac‏ لفظ عربي يدل على موضع. وتفكير جریما فِي أن 
تنشئ هي منتّون ملجاً لعابري السبيل من أولاد الناس “Fijosdalgo viandantes‏ يبدو 
وكأنه إشارة إلى الصوفيين الجوالين» وهي جماعات صوفية إسلامية تشبه جماعات 


(*) CHARLES PHILIP WAGNER, 7he Sources of el Cauallero Cifar (Revue Hispanique, X, 
1903). 
كتب التاريخ الإسلامية ابتداءً من العصر الأيوبي. ويبدو‎ B «اولاد الناس» مصطلح معروف‎ (9) 
أنه اختصار لعبارة مثل: أولاد الناس المحترمين أو ذوي الکانة» ويراد به أبناء المسناتير أو من‎ 
hijo de أصله‎ ¿Y hidalgo نسیمهم نحن «أبناء البيوت»» وهو يقال 2 المصطلح الاسباني لفظ‎ 
أي ابن [نسان معروف أو ذي مکانة. وقد آشار إلى هذه العلاقة بين الصظلحین العريي‎ algo 
„Americo Castro والاسباني آمیریگو کاسترو‎ 
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سس ن o‏ سك 


الرهبان المتسولين عند النصاری9* 


ف ۱۰۲ - قصص الفروسية, قصة زياد الكناتي: 

كتب هذه القصة مولف آندلسي نجهل daul‏ ولڪننا القطع بأنها 
كتبت بعد عصر المرابطين. وقد نشرها فرانتسكو فرناند؟ ¿sl‏ جنثالث Francisco‏ 
Fernández y Gonzálaz‏ عام ۰۱۸۸۲ اعتمادا على مخطوطها 2 مكتية 
الإسكوريال: وعنوانه الكامل «كتاب فيه حديث زياد بن عامر الڪنانيء وما 


جرى عليه من العجايب والغرايب بقصر اللوالب ويحيرة العجب». 


وهي قصة فروسية تضاهي قصص آلف ليلة' ویقول فيها منندذ بلايو: «إن ميلاد 
زياد وترييته» ورياضات الفروسية التي يمارسها ‏ شبابه؛ وولعه بالأميرة المحارية 
«سعدة؛ وفوزه بها بعد غلبه إياها 4 معركة الميدان» ورحلاته وتجواله 4 شتى 
البقاع؛ ورصوله إلى رياض الأميرة التي تسمى «قوس الحسن»» وعجائب البحيرة 
السحورة وقصر اللآلئء وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسیرات» ثم الرحلة الليثة 
بالمخاطر التي تقوم بها الغزالة الجميلة (وهي رحلة تذكرنا بلقاء السّيد دیجو لويث د 
هارو Don López de Haro‏ مع السيدة ذات ساق العنزة La dama pie de cabra‏ 2 
«كتاب نبلاء البرتغال» (El Nobiliario Portugués‏ وفتحه مدينة المجوس عُباد النار» 
ثم اعتناقه الاسلام» وأعماله الأخرى التي تفوق ذلك كله مبالفة وإغرافًا .2 
الخيال» وأخيرًا عقاب الله إياه لإقدامه على الزواج بأكثر من أريع نساء مخالفًا 
بذلك شريعة الإسلام» کل ذلك يكون سلسلة من الحوادث البالغة الفرابة» التي 


)°( الولف يأخن هنا عن منندذ بلايوء وعبارة هذا الأخير تقول: إن قصة زياد الكناني تضاهي 
«الجسد» من قصص ألف ليلة. 


CF: MENENDEZ PELAYO, op. cit. 1. p. 71. 


AY 


: آثار الأدب الأند لسي 
A A‏ 
يجد الإنسان .2 مطالعتها رياضة ومتعة» والتي تمتاز يميزات كثيرة آهمها أن مداها 
محصور 2 حدود معقولة کا إذا قورنت بما نجده 2 قصص «عنتر» و «أماديس د 
جاولا» Amadis de Gaula‏ من البالغات المفرطة واتعدام الانسجام 0 


ف ۱۲۳ - جراثيان وابن طفیل: 

من القصص العريية التي استلفتت انتباه دراسي الأدب القارن «قصة الصنم 
واللك واینته» التي نجدها ‏ مخطوط موريسکي بمکتبة الإسكوريال: وقد تولی 
نشرها الأستاذ غرسية غومسء وقام بدراستها وتحلیلها وانتهی إلى أن هذه القصة 
هي المصدر المشترك الذي قبس dia‏ ابن طُفيل القالبٌ القصصي لدحي بن یقظان»» 
وجراڻيان بلتازار الفصول الأولى من «الکریتیگون» «El Criticón‏ 


والواقع أن «قصة الصنم» تتفق مع الرواية الثانية التي يوردها ابن طفيل عن أصل 
حي بن يقظانء وهي التي تقول: إنه لم يتولد من الطین, بل إنه ثمرة علاقة غير 
مشروعة بين أخت الملك وأحد رجاله» وهي رواية لا يذكرها الناس كثيرا. ذلك أن 
قصة الصنم تقول : إن الأميرة حُجزت عن الناس 2 محبس؛ لتنجو من طالع سيئ تنبأ 
لبا به العرافون» فاستسلمت E‏ محبسها لابن الوزير. 


وكلتا الأميرتين - 4 «قصة الصنم» وقصة «حي: - تضع وليدها 4 صندوق من 
الخشب وتلقي به 2 اليم دون أن يشعر بها أحدء فتحمله الامواج إلى الشاطی 
ويستقر على الأرض وقد تصدّعت جوانبه» ويتحرك الطفل فتعطف عليه غزالة 
وتتبناه. وتذهب «قصة الصنم: إلى أن الصبي نما واهتدى ببصيرته إلى بدائع خلق الله. 
وقد استخدم ابن طفيل هذ؛ القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه الفُلسفي؛ ولكي 


(°) MENENDEZ PELAYO, op. cit. 1. p. 71. 


Yi 
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يدلل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام. وتلك هي الفاية اي 
استهدفها من تاليف قصته »كما أشرنا إلى ذلك فيما سلف (ف ۰۲۱۰۷ فهو يرينا 
كيف ينتقل «حي» من مجرد Jali‏ المظاهر الطبيعية إلى إدراك نشوة الاتصال بالله: 


وكذلك نتفق الحكايتان .2 حلقاتهما الأخيرة: فنجد قصة الصنم تقول: إن 
الفيلسوف المعلم نفسته لقي آباه الذي كان قد خلع عن عرشه وئفي عن بلاده» ود 
قصة أبن طفيل يلتقي «حي» ب «اسال» العالم المتدين. 29 كلتا القصتين نرى الواصل 
إلى الجزيرة - بعد «حي» (والمعلم نفسه) - يظن أن LE‏ منهم شخص آخر aba‏ 2 
حين أن lo‏ (والمعلم نفسه) يهريان ويروعان الرجلين رومًا شدید! فيعكفان على 
الصلاة. E‏ كلتا القصتين كذلك نجد «حیا» و «العلم نفسه» يقترب من ذلك 
الشخص الجهول له 2 حذر» ويتعجب من الصوت الإنساني اول سماعه. وق قصة 
«حي بن يقظان» نجد «أسال» يلقن as»‏ اللغة ويحدثه عن الناس» فيرغب 2 
معرفتهم والذهاب إليهم. وتنتهي القصة بان یمود مع صاحبه الناسك إلى الجزيرة» 
بعد أن Lado‏ من متايعة الناس Lap‏ 2 مذهبهما الديني. آما «قصة الصنم» فتنتهي 
بتعرف الابن وأمه الأميرة احدهما على الآخر. 


وقد كان اليسوعي بارتلوم بو Bartolome Pou‏ قد آشار 2 القرن الثامن عشر 
إلى هذا التشابه الجلي بين قصة حي بن يقظان والفصول الأولى من 
«الكريتيكون»: ثم قام منندذ بلايو بتحليل أوجه الشبه بينهما ب4 المقدمة التي 
كتبها لترجمة بونس vemo‏ لقصة «حي» (نشرت عام ۱۹۰۰). ولكن لما كانت 
رسالة حي بن يقظان قد شرت للمرة الأولى مع ترجمتها اللاتينية سنة ۱3۷۱ على يد 
بوكوك - أي بعد ظهور الجزء الأول من «الكريتيكون: بعشرين سنة - فقد ظلت 
مسألة انتقال الفكرة من الكتاب العربي إلى كتاب جراسيان موضع شك؛ لأن 


التشابه بين الكتابين أظهر من أن يُمارى فيه. ظما عثر غرسية غومس على «قصة 


ا 


آثار الأدب الأندلسي 
الصنم» أسفر السر بعض الشيء؛ إذ إنه بين بحثه أنه من الممكن جا أن يكون 
جراسيان قد عرف هذه القصة» إذ كانت شائعة متواترة بين المرويسكيين:؛ وأيده 
فیما ذهب إليه أن التشابه بين «قصة الصنم» و«الكريتيكون» أقوى من تشابه هذا 
الأخير وقصة ابن طفيل. ولذن» فهذان الأثران الجليلان من آثار الأدب الإسباني قد 
نهلا من مورد واحد: قصة واحدة تتاولبا كل من الولفیی. وصاغها 2 قالب أدب 
بدیع» وحملها ما آراد عرضه من الآراء الفلسفية أو Mig!‏ 


حرفت تاريخ الشكر الاندلسی - 


٠‏ الفصل الخامس عشر 


ره الشعرالقصصي في إسبانيا الاسلامیم 


ف ۱۱4 - نظرية ريبيرا 

Jis‏ الأستاذ ريبيرا Julián Ribera y Tarrago‏ - 4 بحث نشره عام ۱۹۱۵ - على 
آننا نجد عند أوائل مؤرخي الأندلس من المسلمين «آثارًا من شعر قصصي Y‏ بد أنه 
كان مزهرا 2 الأندلس خلال القرنين التاسع والعاشره. 


وقد Li‏ فيما سلف أن أهل الأندلس استعملوا - إلى جانب العريية - لبجة 
أعجمية دارجة. ولقد قال دوزي: إن الشعر العربي الفصيح لم يعرف شعر الملاحم 
القصصي أو مجرد الشهر القصصيء إذ الشعر العريي كله كان غنائيًا أو 
«lso‏ فوعى ريبيرا ذلك لوانصرف عن البحث عن القصص العريي .3 الشعراء 
ومضى يلتممن ما 4 كتب التاريخ الأندلسي من بقايا أسطورية ذات أصول محلية. 
إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطورية قد اندرجت 4 كتب التاريخ الإسلامي 
الأندلسي» بالضبط كما حدث لأشعار الملاحم القشتالية من انتثار نظمها واندراجها 
2 المدونات النصرانية 2 زمن متأخر؛ ذلك أنه علاوة على ما تحدثنا به المراجع من 
أن نفرا من الأندلسيين وصف احداث فتح الأندلس وما تلاه من حروب 2 قصائد 
طوال - كيحيى الغزال الذي لا يبعد أن يكون من أصل اسباني» وتمام بن علقمة 
الذي تزوج ابنة رومانوس قومس أندلوسيا (جنوب إسبانيا) على أيام القوط - فإننا 
نجد المؤرخين المسلمين يوردون ب2 ثنايا آخبارهم حشدا من الأساطير» بعضها من 
أصول مشرقية وبعضها الآخر إسباني أصيل» بعضها رفيع فصیح ويعضها شعبي 
دارج. 


ولا ييعد أن هذه الأساطير كانت فد كتبت 2 الأصل باللاتينية» ومنها 


(°) DOZY, ist. des Musulmans d'Espagne, Vol. (Leiden, 1861) p. 13. 


—Wí- 


آثار الأدب الأند لسي 
ek‏ 


ذلك ما هو موضوع ابتکره الإسبان المسلمون الذين ya‏ عرق فومیتهم الأولى 
ينبض فیهم. ونكاد نقطع بان هذه الأساطير كانت جارية على ألسن الناس 
بالعجمية الدارجة . 


ومن أمثلة تلك الأساطير ذات الطابع القومي ما يدور حول «كرم أرطباس» 
القوطي الذي لجا إليه تفر من رموس العرب يطلبون ضياعاء فحط من شانهم ثم 
وهبهم من أراضيه شیگا PO‏ ومنها ما يقول: إنه ڪان «أول قومس بالأندلس» 
وما يحكي: كيف غصبه عبد الرحمن الداخل ضیاعه» فذهب dalj‏ وحدثه حديث 
الند للندء فأعجب عبد الرحمن بعقله وسمته ورد dall‏ جانبّا من ضياعه وأقامه 
Caa‏ 


لویقول خليان ريييرا Gas‏ على هذا الخبر الأخير: «... وهذه الحكاية تحمل 
كل اللامح التي تدل علی آنها قد بنیت علی آساس من اقصوصة شعبية منظومد: 
فذلك السبب الذي تورده القصة تعليلاً لقبض عبد الرحمن لضیاع آرطباس» وقولبا: 
إن هذا السبب هو أن عبد الرحمن «نظر إلى قبته (قبة آرطباس) Lag‏ 2 بعض 
غزواته معهء وحولبا من البدايا غير قليل - إذ كانت الهدایا تتلقاه 2 کل محلة من 
ضیاعه - فنفس ذلك علیه, فقبضت منه» Y‏ يمكن أن يصدر إلا عن خیال شعبي؛ 
وكذلك تصوير آرطباس مقبلاً إلى القصر La‏ هيئة رثة»» وسیاق الحاورة بين الاثنين 
واعتبارهما متساويين 3 الجلالة» هذا كله خيال شعبي خالص. بل إن الأسلوب 
النثري العربي الذي صيفت فيه ليبدو Lid‏ ينم عن قالبه الشعري JIN‏ فهو فیاض 
بهذه التشبيهات والأفكار والعبارات التي يمتاز الشعر بها. ولا یمکن القول بأن هذه 


(*) سيق أن آوردنا هذا الخبر بنص ابن القوطية؛ انظر ص ۲۰۵ من هذا الكتاب. 
)4( سبق أن Und‏ هذا الخبر بنصه»ء انظر ص ۲۰۶ من هذا الکتاب. 
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PE 
الرواية قد تصورها وكتيها عريي» ولا بد أن يكون الراوية هنا إسيانيًا ومسيحيًا‎ 
ذلك الخبر» ورمى من وراء [تشائه أن يفسر‎ LEST أتدلسيًا من آتصار أشراف القوط.‎ 
واقعة_سياسية ذات أهمية علیا للشعب المسيحي الأندلسي: هي إنشاء قماسة‎ 

الأندتس» إذ عن الواضح أن هذا هو rio yaa isa‏ 


بيد آن الأسطورة التي يرى bain‏ فيها مشهدًا كاملاً من مشاهد الفروسية 
ودرة من الشعر الأندلسي القصصي ك مراحله الأولىء هي هذه التي يرويها ابن 
القوطية» ونسوقها يتصها نقلا عته: 


«تلترجع [لى ما يقي من خبر موسى بن موسى: حشد ازجاله! فأتى اراق بن 
مثتيل» صاحي وادي الحجارة وثقرهاء وكان على طاعة موروثة للخلفاء» وكان من 
اجمل التاس هلما نازئه موسى بن موسى وتحرك إليه إزراق لمحاريته؛ قال له موسى 
مشافهة» 
- يا إؤراق» لم آنه لحاريتك» إنما اتيت لمصاهرتك! نشآت لي اينة جميلة ليس 
بالاندلس أجمل.عتهاء فاربت أن لا اتکحوا إلا من آجمل أحداث الأندلس» وأنت 
8 5 ۱ 

فاجابه إزراق إلى ذلك؛ وعقد النكاحء وتوجه موسى بن موسى راجمًا إلى 
ثفره» ويعث إليه بزوجته. Lola‏ بلغ الخبر لالمیرا محمدًا آقامه وأقعده» وعلم أنه 
سيخسر الثفر الأدنى.ركما خسر الثفر الأقصى. فوجه إليه أمينًا يمتحن طاعته وما 
هو عليهء فصرف الأمين وقال: 

- سیظهر ما آنا عليه من الطاعة أو العصية .. 


فلما تشفی من زوجته خرج 2 نفر يسير من آتباعه» فلم يسلك محجة ولا وقعت 


(*) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. با‎ p. 125. 


سفانت 
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a a 


عليه عين أحد يعرفه؛ حتى وقف على «باب الجنان»» فقامت 2 القصر رجة» وتبادر 
الفتيان إلى الأمير محمد يبشرونه» pala‏ بایصاله» وعنّفه على مصاهرة عدوه. 
فأعلمه إزراق بالأمر كيف ڪان» ثم قال له: 

- ما يضرك أن يكون وليك يطا ابنه عدو؟ إن مكنني أن استألفه بهذه 
المصاهرة إلى الطاعة فعلت. ولا فأنا 2 جملة من يقاتله # طاعته! 

فاستندمه أياماء ثم حباه وکساه وصرفه. Lali‏ بلغ ذلك موسى بن موسى حشد 
إليه وحصره بوادي الحجارة. فان ازراقا 2 القصبة المطلعة على نهر وادي الحجارة 
ورأسه 2 حجر زوجته» وقد انتشر Jal‏ وادي الحجارة إلى كرومهم وبساتينهم؛ 
فدفع عليهم موسى بن موسى من معهء فألقاهم 2 الوادي. ضرت الجارية بوالدهاء 
. فنبهت ازراقّا وقالت له: 

- انظر ذلك السبع ما يعمل! 

فقال لبا: 

- وکانك تفخرين علي بأبيك ... أو هو أشجع مني أو لا كرامة My‏ 

ثم أخذ درعه فألقاها على نفسه» ثم خرچ فتلاحق بموسى. وكان إزراق من 
أرمى الناس ¿ay‏ فانتزعه بزرقة لم تعد cdas‏ فأحس منها ما أحسء» ففوض 
(كذا) راجمًا فمات قبل أن Puto ¿le‏ 


فهذه الرواية قد مرت 4# الطريق العادي الذي تمر به الأساطير كلهاء فان 


اللاحم الشعرية الأسطورية LAS‏ حول حقيقة تاريخية» ثم AD‏ بعد ذلك ويدرجها 
الزرخون 2 مدوناتهم بعد أن يجردوها من كثير أو قليل من قالبها الشعري الأول 


)+( أي: إما أن یثبت أنه أشجع مني آو لا gsl‏ له كزامة. 
)+( أبو بكر بن القوطیة» تاريخ افتتاح الأندلس؛ طبعة ریبیرا ( مدريد CLAMA‏ ص 2٠٠١-98‏ وقد 
تركت النص كما أورده الناشر» ]5 ليس لدي الأصل المخطوط. 
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S‏ سآ 
وك هذا الخبر الذي سقناه تتجلى معالم الشعر الشعبي والخيال الشاعري الساذج: 
فهي تبدو ب ذلك الجيش الذي يظهر على حين غرة plal‏ مدينة نام صاحبها وآلقی 
براسه © حجر زوجته. وفيما يزعمه قائد هذا الجيش مع أنه رسول آتی ليعرض 
زيجة على صاحب الحصن؛ ونراها ‏ ذلك الجواب الغامض الذي يرد به إزراق على 
رسول الملك؛ وقد تعمد القصناص أن يجعله غامضًا ليحفظ على الرواية طلاوتهاء 
ونراه ‏ رحیل إزراق سرا إلى قرطبة» وچ الرجة التي شملت القصر واضطراب الأمير 
ومبادرة الفتيان إليه يبشرونه؛ ونراه بے تلك المحاورة التي دارت بين إزراق والأمير, 
وهي محاورة يتحدث فیها إزراق 4 أسلوب لا يصدر إلا عن أبسط العوام؛ ويك سرور 
زوج موسى وفخرها بما فعله آبوها بزوجهاء وهو فخر يترك # النفس آثرا بعيدا وان 
لم يكن محتمل الوقوع ... لفهذه كلها عناصر لا تصدر إلا عن شعراء الجماهير 

وناظمي الملاحم. 


وقد استنتج ريبيرا من هذه النماذج أنه كان لأهل الأندلس شعر قصصي 
شعبي» ولكنه ضاع ضياعا يكاد يكون تام لسوء الحظ» ومن الممكن أن يكون 
هذا الشعر القصصي فد عاش؛ طالا وجدت بين ظهراني Jal‏ الأندلس جماعة يعمر 
قلوب آفرادها الحب للفة هذا الشعر وموضوعاته. ومن المکن أن تکون هذه 
الجماعة قد وجدت بين الجالية الأوروبية التي عاشت بين مسلمي الأندلس» أو بين 
الصقالبة الذين كان لبم أثر عظيم خلال فترة معينة من العصور الإسلامية من تاريخ 
إسبانيا. ثم يقول ريبيزا: Lago‏ دمنا قد أظهرنا اتصال أجيال العنصر الأوروبي بذ 
الأندلس» فليس بغريب بعد ذلك أن تكون هذه الأجيال هي الخيط الذي يصل 
طلائع الشعر القصصي الإسباني ,2 القرن التاسع اليلادي بما ظهر منه فيما بعد ,3 


الآداب الأوربية»” ؟. 


- 


۱ آخار الأدب الأندلسي 
m‏ 
ف 1١6‏ - ما يمكن أن يكون لهذا الشعر القصصي الأندلسي من اثر 2 الشعر 
القصصي الفرنسي والإسباتي: 
وبعد أن أثبت ریییرا وجود أدب قصصي شعري شعبي ب الأندلس 24 القرن ' 
التاسع الميلادي» مضى يتساءل: هل من الممكن أن يكون هذا الأدب آثر لي الشعر 
القصصي الإسباتي والفرنسي الذي ظهر بعد ذلك؟ ثم أقبل يقارن أسطورة إزراق 
بالشمر القصصي الإسباني والفرنسي؛ فوجد أن الشعر القصصي الأندلسي البدائي 
لا يبدو لنا مجرد محاكاة جامدة لأدب gel‏ فهو يروي أخبارًا كانت ذکریاتها 
غضة ماظة 2 الأخلاد» إذ ذگرنا أن الدة بين وقوع الحادث التي تدور الاسطورة ‏ 
حوله وبين اندراجها 2 مدونه تاريخية لا تکاد تعدو قرا من الزمان تنشأ خلاله 
الأسطورة التي تندرح 2 ثنايا المدونة» وتلك الأساطیر الأندلسية تتفق 2 هذا مع 
الأساطیر الاسبانية» ومن بعض النواحي مع الأساطیر الفرنسية, اللتین ظهرتا Z‏ 
القرنین الثاني عشر والثالث عشر. وتتفق تلك الأساطیر الاندلسية کذلك مع 
الاسبانية 4 آنها نشأت ب2 النواحي والأعصر التي حفلت بالصراع والحروب» وتتفق 
مع الاسبانية والفرنسية ‏ أن شخصیاتها تاريخية. 


ثم إن هناك فكرة سياسية تتخلل هذا القصص الأندلسي» فكرة نشأت عن 
شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين» وهو يرينا كيف أنه 2 
غمار الفوضى والاضطراب اللذين شملا تلك الغصور يُعقد النصر الباهر بلواء 
المخلصين للسلطان as Al‏ وهو - أي القصص الأندلسي - يتفق 2 هذا مع 
الشعر القصصي الإسباني والفرنسي. ثم إن الوقائع البارزة 2 القصة ذات طایع 
شُرُوسيِي: مبارزات بين أبطال؛ بالضبط كما نرى 2 القصّصين الإسباني والفرنسي. 
وإذا تدخلت المرآة 4 سير الحوادث فإنما لتلهب حمية الفرسان ولتستثير النخوة © 

نفوسهمء آما وشائج القرابة وعواطف الحب فتجيء ل الموضع الثاني. 


Y 
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وإذا تحدث هذا القصص الأندلسي عن الحب كان حدیثه ساذجا بعیدا عن 
تزويقات آهل الظرف أو Jal‏ الخيال والعاطفة الجموح» وهو يتفق © هذا مع 
القصص الإسباني وفيه مَشتابه من الشعر القصصي الفرنسي الذي سبق إلى الظهور. 
ومدار الحوادبث ب هذا القصص عمل حريي عادةء والقصّاص يعمد إلى رواية الوقائع 
مباشرة ‏ اسلوب طبيعي صادق ودون مقدمات. بل يبلغ من صدقه وسذاجته ان 
يحتفظ بالطابع المحلي. ويحرص القصاص على رواية أخبار الرسل" وما يحلمون من 
رسالات بضمیر التکلم كما هو الحال .2 فقرات المحاورات» وهو يتفق 2 هذا مع 
القصاص الإسباني تماما » ومع الفرنسي من بعض الوجوه. 


وخلاصة هذا كله أن قصّص البطولة الأندلسي إنما هو قصصن نساني"", لا 
يلجأ إلى الخوارق أو العناصر غير الطبيعية كالشياطين والجنء وهو لا يتكلف 
التعبيرات المعنوية الجردة. ولا يتصنع التفصح لكي يزوق قصته ویشوق القارئ إلى 
تعقبها بذلك AE‏ وهو يختار Bolo‏ ذا معان ومرام سامية؛ ثم يصوغ حديثه عنه 2 
تسلسل طبيعي [نساني» وهو يتفق 2 هذا ایض مع ici‏ الاسباني والفرنسي ` 
القديم. 


وإلى جانب هذه الخصائص العامة؛ هناك علامات تدل على وجود هذا الشعر 
القصصي الأندلسي» وهي علامات محدودة جديرة e‏ بان يشار إليها. «نكثيرا ما 
یسب الشعر القصصي الفرنسي إلى شخصية فرنسية أعمالاً قامت بها شخصية 
آخری. ومن ذلك أن ينسب إلى شرلان - وهو الشخصية الرئيسية لشعر الملاحم 
الفرنسية - القيام بمغامرات ليس من الممكن أن يكون قد قام بهاء ولا بد أنها 


6٩‏ لا يقصد بالرسل هنا الأنبياء؛ بل حملة الرسائل والسفراء وما إلى ذلك. 
)°( «الإنساني» هنا نسبة إلى الانسان. لا إلى الإنسانية؛ وريما جاز استبداله بلفظ «بشري». 


ل و ات 


l‏ آثار الأدب الأتدلسي 
هه 
كانت تُروى منسوية إلى غیره» وتعنينا هنا 2 مطلبنا هذا مغامرة منها بالذات؛ لأن 
لبا مغزی خاصنًا هنا: فهي تحكي أن شرمان خرچ من بلاده منفياء وقصد بلاط ملك 
مسلم 2 إسبانياء وعاش 2 هذا البلاط فارسًا مجهولاً» ولكنه بلغ من التقدم 
والظهور ما جعله آخر الأمريتزوج الأميرة Gol‏ هذا الملك. 


«وهذه الحلقة من مغامرات شرنان - كما يرويها القصص الفرنسي - تحمل 
كل المعالم التي تدل على أنها مقتبسة من حكاية أخرى ألفها رجل فرنسي على علم 
Las‏ كان يجري 4 إسبانيا من الأمور. إذ الواقع أنه GAS‏ ما كان يحدث 2 
إسبانيا المسلمة أن يصل الحاریون المقبلون من أوروبا إلى مراكز اجتماعية ممتازة 
كما رأينا Oa‏ 


ومن بين هذه المعالم اثنان استلفتا من انتباهي أكثر مما استلفت غيرهماء 
آولپما: أن الملك المسلم الذي يتوارد ذكره أكثر من غيره 2 الملاحم الفرنسية - 
كاتشودة «رولان» مثلاً - هو ملك سرقسطة بالذات» أي ذلك الملك الذي يرد ذكره 
2 حديث إزراق صاحب وادي الحجارة. 


والثاني أن اللقب الذي os‏ الروايات العريية على إزراق صاحب وادي 
الحجارة - ذلك البطل المسلم الجريء الشهم» وهو كما يورده ابن قوطية هكذا: 
منت Montell Jotas) Mont‏ 2 صورة التصغير) - يُطلق .2 الشعر القصصي 
الفرنسي على فارس عربي شجاع حارب إلى جاتب شرلان 2 إسبانياء وهو آومئت 
Omont‏ و Eaumot‏ و «Almonte‏ 


(o)‏ الإشارة هنا إلى ما ذكره المؤلف ذيما تقدم من كلامه عن الصقالبة وما كانوا يصلون إليه 
من المكانة 2 الجتمع. 
Cf: JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opusculos. 1, pp.133 sqq.‏ 


۸ 
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o 
La Sh وخلاصة هذا أننا نجد 2 الشعر القصصي شخصيتين تاريخيتين‎ ( 
القصص الأندلسي القديم.‎ 


وذلك التوافق كله أكثر من أن تستطيع نسبته إلى مجرد المصادفة» وخاصة 
إذا ذكرنا أنه لا يقع ب4 ظواهر ثانوية بل 2 ظواهر أصيلة. ذلك أن مقدار الآثار 
الشرقية 2 الأدب الفرنسي كثير لا يمكن الفض من شأنه؛ ولقد اعترف جانروا 
بذلك فقال: إن القصص الأصلية التي بنیت عليها الأقاصيص المعروفة بالفابليو 
fabliau)‏ > خرافات) يكاد يكون معظمها من أصل مشرقی. 


اجل» والأمر الذي مر دون أن يتبه عليه أحد هو أن هذه التأثيرات كلها أقبات 
من إسبانياء والسبب 2 عدم التتبیه إلى ذلك هو الرغبة 4 نسبة هذه التأثيرات إلى 
علاقات مباشرة. أو إلى عوامل أخف على النفس» كالعلاقات بالإمبراطورية 
البيزنطية”. فكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانياء قبل وصولیا إلى 
فرنساء ومن إسبانيا انتقلت إلى غيرها من الأمم حاملة طوابع ظاهرة Y‏ شلک فيها 


(*) JEANROY, Les origines de la poesie lyrique en France au moyenáge. p. ۳ 

O‏ يشيرريبيرا هنا إلى تعالي الفرنسيين على الإسبان 4 العصر الماضي» وانفتهم من أن یعتروا 

بان لإسبانيا علیهم أي فضل أو سبق. وقد كان أعلام الباحثين ك الأدب الفرنسي الوسبيط 

R‏ القرن الماضي» من أمثال جاستون باري وجانروا وبواسوناد . لا يقرون أن لإسبانيا شعرًا 

قصصيا على الإطلاق. وقد كان من الحوافز التي دفعته إلى هذا البحث الذي نحن بصدده 

الرغبة 4 الانتصاف لبلده من دعاوى الفرنسيين. وهو هنا يقول إن الفرنسيين یفضلون ان 

يقولوا: إن الآثار الشرؤية ‏ أدبهم قد أتتهم عن طريق الاتصال بالدولة البیزنطية» على أن 
يعترقوا بأنها أتتهم عن طریق اسبانیا. 


اس 


آكار الأدب الأندلسي 
A PP o e,‏ 
تنبئ عن مرورها بشيه الجزيرةه)“. 
ویضیف ریبیرا أن هناك نفرًا من نقاد الأدب الفرنسیین - مثل پواسوناد .2 
كتابه 3900 على ملحمة رو لان» BOISSONADE: De nouveau sur la Chanson de‏ 
Roland‏ يذهبون إلى أن هذه الملحمة العظيمة أنشئت 4 النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الميلادي» ويرون أنها صدّی لاشتراك نفر من الفرنسيين 2 الحروب بين 
المسلمين والنصارى 2 ناحية آرغون" ". 


وكان منندذ بيدال قد قال قبل أن تظهر بحوث ریبیرا : «إنه لمن العبث أن نلتمس 
2 أشعار الملاحم الإسبانية الأولى مؤثرات عربية»» وذهب إلى أن كل ما نجده هو 
بعض ألفاظ حربية (مثل algara‏ الفارة؛ y‏ 80211065 الدليلء وما إلى ذلك)؛ویعض 
التقاليد الإسلامية کاداء حمس الفنيمة للملك اتباعا للشرع الاسلامي» ولا شيء 
بعد ذلك. 

وقال: Lo)»‏ لا نجد KBI‏ عريية ظاهرة Y‏ الأغاني الدارجة السماه «الأغاني 
الموريسكية» وأناشيد الحدود «Romances moriscos y fronterizos‏ فهناك نلقى 2 
الشعر القصصي القشتالي أثارًا ds‏ لذوق المسلمين الأندلسيين 4 العصر النصري 
وعاداتهم». 

ثم إننا لا نستطيع تجاهل الأثر الإسلامي. وإذا كنا نُسلم دون نزاع بان الجرمان 
كانت لبم أغان ذاعت بين القوط الفرييين» فينبغي أن phai‏ - من باب أولى - بوجود 


(*) لم يورد المؤلف هذه الفقرة التي آوردتها بين حاصرتين؛ ولكني رأيت ضرورة إيراداها 
استكمالاً الکلام وتيسيرًا على القارئ العريي؛ حتى يلم باطراف هذا النظرية الجليلة التي 

۱ قال بها خلیان ريبيرا.‎ 
Cf: JULIAN RIPERA, op. cit. 1, pp. 142-149. 


ما 


الفصل الخامس عشر 


n 
شعر قصصي عند الاندلسیّین المسلمين. نعم إن خصائص المجتمع الذي يصفه الشعر‎ 
القصصي الإسباني تتفق مع ما يذكره «تاکیتوس» من أوصاف المجتمع الجرماني‎ 
يمنع من القول بان الكثير من هذه الخصائص عربي‎ Y القديم؛ ولكن هذا الاتفاق‎ 
نفس الوقت» لإذ إن الجتمع الجرماني البدائي يشبه المجتمع الغربي البدوي»‎ 4 
خصائص كثيرنا کالکرم» وتتظیم الجيوش (نظام الولاء‎ de وهما يشتركان معا‎ 
وروح الثأرء وأداء دية القتيل» وشعور الشرف. ويضاف إلى لك أن السّيد‎ aa! 
2 Yale القمبيطور قضى ردحًا طويلاً من عمره ب خدمة ملوك الطوائف السلمین»‎ 
جیوشهم. بل إن اسمه تحريف من اللفظ العربي «سنيّدي»). ونتيجة لبذا اننا نراه چا‎ 
«ملحمة السيد» يسلك مسلكا حسنًا مع من غلبه من المسلمين» كما يقرر الأستاذ‎ 
بيدال نفسه. وإذا ذكرنا إلى جانب ذلك أن «البویْما» (اي ملحمة السيد) ذات طابع‎ 
ثفري (ونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه الملحمة)ء إذا‎ 
ذكرنا ذلك كله لم ندهش لما نجد ب4 الشعر الإسباني من آثار إسلامية واضحة.‎ 
هذا الشعر حتى القرن الخامس» مع ما‎ B وهل يعقل أن لا يكون للمسلمين آثر‎ 
والموريسكي‎ fronterizos نعرفه من وجود فلي للشعر الإسباني المعروف بالثفرى‎ 
نتيجة لوجود الثفور والمسلمين إلى جوار الإسبان طوال قرون كثيرة. قبل‎ 5 

۱ Subs 


ومهما نذهب .2 بحث هذا الوضوع» فإننا نجد أنفسنا آخر الأمر أمام أصلين 


(*) يشير المؤلف هنا إلى ما قرره كثير من الورخین من وجوه التشابه بين نظم الحرب عند 
القبائل الجرمانية وجيوش العرب Ro‏ الجاهلية وصدر الإسلام» فقد كانت جيوش الجرمان 
تتكون من طرق تسمى الكوميتاتوس comitatus‏ أي الردفات ومغردها الرّدفة وهي جماعة 
من الحاربین تلتف حول زعيم ظاهر؛ ويسمى کل فرد من آفرادها کومیس comes‏ أي 
ردیف» وکانت تريط آفراد الردفة بالزعیم صلة ولاء شخصي قريية الشبه من ولاء العربي, 
وهي التي يشير إليها الولف هنا. 


AE 


ش آثار الأدب الأندلسي 
اثنين يُحتمل أن يكون الشعر القصصي الاسباني قد صيغ على مثال أحدهما: هما 
الجرماني والأندلسي. فأما عن الجرماني فهو بعيد سحیق» حمله القوط الغرييون 
إلى إسبانيا بعد أن تغيرت خصائصه بسبب اتصال الجرمان بالإمبراطورية الرومانية 
قروئًا طويلة. Loly‏ الأندلسي الاسلامي فأقرب cio‏ وان كنا لا نجد حلقة الوصل 
بينه وبين الشعر القصصي الإسباني. نعم إنه إسلامي الطابع؛ ولكنه إسباني الروج» 
لاي هذه الأصلين نميل '". 


وم 


ف 157 - الزجل 2 الأدب الأوروبي: 

يعتبر الفن الشعري الذي ابتكره مقدم بن معافى القبري, والذي نجد أظهر 
نماذجه 2 دیوان ابن قزمان (ف ۱ «الفتاح العجيب الذي يكشف لنا عن سر 
تکوین القوالب التي صيّت فیها الطرز الشعرية التي ظهرت ك العالم المتحضر أثناء 
العصر الوسیط»» كما قال خلیان ريبيرا وأيده بالبراهین. وقد تجلت الدراسات التي 
قام بها ذلك الأستاذ حول موسیقی «الكنتيجات: Las Contigas)‏ اي الأغاني) 
ودواوين الترويادور Troubdores)‏ أي المغنین الجوالين) والتروفير Troveros)‏ فریق آخر 
من المغنين التجولین) وا الیئیزینجر die Minnesaenger)‏ منشدو المنّ Minne‏ وهي 
مقطعات الاغاني القصیره) عن إثبات انتقال بحور الشمر الأندلسي إلى جانب 
الموسيقى العريية إلى أوروبا دعن نفس الطریق الذي انتقل به الكثير من علوم 
القدماء وفتونهم - لا ندري كيف - من بلاد الإغريق إلى روماء ومن روما إلى 


بيزنطة؛ ومن هذه إلى فارس وبغداد والأندلس» ومن ثم إلى بقية أوروباء. 


هذا ولم Jan‏ إلى أوروبا أنقام الموسبيقى وحدها بل صاحبتها الأغنيات التي 
ثغتی بهاء وكان من الطبيعي أن يكون لا آثار 2 الطرز الشعرية التي وجدت 
هناك. 


ف ۱۱۷ - )1( فرتسا: 

أضاءت دراسة ديوان ابن قزمان التي قام بها ريبيرا - شيخ المستشرقين الإسبان 
- جوانب مشكلة (gr‏ > هي مشكلة أصول الشعر الأوروبي. فقد كان الناس 
يحسبون أن طراز الشعر البروفنسي قديم el‏ وي ذلك يقول منندذ بلايو: «إن لغة 
«أوكه La Langue d Oc‏ قد فرضت طريقتها 2 النظم» وأوزانها وقواليها الشعرية, 


“A 


آثار الأدب الأندلسي 
سد 
وخصائص أساليبها الأدبية» على فنون الشعر الناشئة: الإيطالية والجليقية البرتغالية 
la galaico-portuguesa‏ والقطلونية والاسبانية» بل على مدرسة «المنسينجر الألمانية». 
ويقول .2 موضع آخر: «إن جميع مذاهب الشعر الرفيع مهذب الحواشيء التي ظهرت 
قبل القرن السادس عشر» Las]‏ نشات - مباشر: E‏ - عن ذلك الإزهار 
العابر القصير المدى الذي أزهره الشعر AN‏ وڪي“ : 


بيد أن هذه السيادة - التي أدركها الشعر البروفتسي خلال النصف الثاني من 
العصور الوسطى» من غير شك - لا يمكن أن تشمل الطراز الشعري الأندلسي 
(يقصد الزجل)ء إذ إن هذا الأخير أقدم من ذلك الشعر البروفنسي بزمن طويل. 


والواقع آن أوائل الترويادور البروتسيّين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية» وتفنوا بغرامياتهم الجارحة للحشمة بنفس الحرية وعدم التحرج اللذين 
نراهما عند ابن قزمان. وك العصر الذي عاش فيه الشاعر ميركامون Cercamon‏ ~ 
أي قبل عصر الكونت د بواتيه Le Conte de Poitiers‏ — جد على الشعر البروفنسي 
«تقليد جديد» لم تبق لنا منه نماذج» ولكن الأغلب أنه هو نفسه الذي سار عليه من 
أتوا بعده مباشرة. ومن بين المنظومات التي تصح نسبتها إلى «كونت د بواتيه» قطعة 
تاريخها ۱۱۰۱ نظمت على النحو التالي: 


Pois de chantar m'as pres telenz 
Farai un vers don sui dolenz 
Non serai mais obedienz 


De Peitau ni de Lemozi 


(*) Cf. MENENDEZ Y PELAYO, Antologia de poe a líricos Castellanos, tomo I (Madrid, 
1944) ppl. 103-104. 


—1AYV— 


haali‏ الخامس عشر 


E‏ س ا 

إن لي شوقّا إلى الغناء 

ولبذا سانظم أنشودة أتغنى فيها بآلامي 

ولكنني لن أكون عاشقا 

2 بواتو أو 2 ليموزين”) 

والتغيير الذي أدخله «الكونت د بواتييه» على الطريقة الأندلسية یتلخص 2 
وضع «الخرجة» 2 نهاية الفصن لا 2 أولهء واعتباره إياها ón‏ أو نهاية „finida‏ 
وجعل. قافية أول بيت من هذه «القفلة؛ يرد 4 القطعة؛ على نفس قافية البيت الذي 
قبل البيت السابق عليها. خذ مثلاً: 


Toz mos amics prec a la mort 
que vengan tut e m'onren fort, 
qu’ eu ai avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 
Aissi guerpic joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 
إنني أرجو كل أصدقائي أنهم عند موتي‎ 
يُقبلون جميعًا ویحتفلون 4 تڪريمي‎ 
لأنني كنت دائمًا محتفظا بغبطتي ومرحي‎ 


(*) ترجمت هذه المقطوعة بحسب ما أورده منندذ بيدال # المرجع الذي سأذكره هنا. ولا بد أن 
أشير إلى أن منندذ بيدال يجعل السطر الثالث من هذه القطعة هگنذا : 

Non serai mais obidienz 

Cf: R. MENENDEZ PIDAL, Poesía arabe y poesia europea (coll. Austral, 3 a ed. Buenos 

Aires, 1946) p. 28 


۳ - 


آثار الأدب الأندلسي 
ss‏ 
وهكذا أترك السرور والمرح 
واترك شارات الفروسية والفرو الأسمر والأبيض"“ 


ileg‏ هذا التعديل الذي أدخله الكونت o‏ د بیتیو") واضحة تماماء إذا 
ذكرنا أنه اخذ قالب الشعر الذي كان يتغنى به الجمهور جماعة واستعمله 2 نظم 
مققی يُنشّد للسادة والسروات: وهو شع رلا يحتاج إلى «خرجة»» ومن هنا جعلها قفلاً 
أو نهاية finida‏ وشعر pu‏ د بيتيو هذا لا ينحرف عن الطريقة الأندلسية إلا قليلاً ولا 
سيما عن الطريقة المحسئنة التي انتهجها الوشاحون. وأما من أتى بعد ذلك من الشعراء 
البروفنسیین فقد زاد انحرافهم عن الطريقة الأندلسية» وظهرت مخالفتهم لبا ظهورًا 
واضحًا؛ حتى وصلوا إلى ما نعرفه عندهم من تشابك القوالي على نحو متعاکس 
متكلف لا تستلزمه ضرورات موسيقى الشعر أو إيقاعه؛ ولكنه ناتج عن نسيانهم 
طريقة الزجل» وقد أدى هذا النسيان إلى أن أصبح اعتسافهم هذا ابتکارا elo‏ 
عفوا. ورغم ذلك كله فإننا نجد قوالب زجلية صرفة 4 شعر موان د مونتودون 
Moine de Montaudon)‏ راهب مو 7% دُون) و ج. رينولد G. Raynold‏ 2 و ج. 
مارجريت Margret‏ .۰0 ونجد كذلك 4 سداسيات مَرْكبْرو Marcabru‏ قوالب تشبه 


ما نعرفه عند كونت بواتييه. 


(*) اسقط المؤلف هذه القطعة من الطبعة الثانية من الكتاب رغبة 2 الاختصار» فرأيت أن آتي 
بها إذ إنها توضح الفقرة السابقة عليها. وقد راجعت نصها ‏ المرجع الذي سأذكره واخترت 
الصورة الثانية» وأخذت من هذا الكتاب الأخير ترجمة القطعة. انظر: 
MARTIN DE RIQUER, le Lirica de Las Trovadores. Antologia comentada, tomo 1‏ 
(Barcelone, 144۸) p. ۰‏ 
)1( هڪذا كان يكتب اسم هذا الأمير الشاعر 2 عصره YV-1+V1) Guilhem de Peitieu‏ 11(« 
وكان KiS‏ لبواتييه ودوّا على أكويتانياء واسمه يكتب الآن بحسب صورة هذا الاسم ب 
الفرنسية الحالية Guillaume‏ 2-9 الإسبائية «Guillermo‏ 


YA 4—‏ تاريخ الفكر الاتدلسی. 


الفصل alió!‏ عشر 
وقد ظل نظام هذا الطراز الشعري الأندلسي ذي الأغصان (اي الزجل) باقيًا ‏ 
صناعة الألحان الموسيقية خلال العصور الوسطىء ولا سيما ل هذا النوع من الألحان 
المعروف بالروندو rondó)‏ وهي ترجمة للفظ العريي «وّبة» أي نظام تعاقب فريق من 
العازفين على عزف قطعة موسیقیة)» فيعزف عازف لحنًا موسيقيًا يقابل الخرجة 
نرمز له بالحرفين | ب (ab)‏ ثم يلي ذلك غصن موسيقي من ثلاثة ألحان متشابهة, 
يليها لحن Be‏ نفس نغم الخرجة. فيصبح وزن الغصن أأأب 5ههة: ويجيء بعد ذلك 
لحن وزن الخرجة الأولى أب (ab)‏ وهناك أغان فرنسية شعبية مثل آغنيتي «الشقية 
4 زواجها» (La Mau Maricé)‏ ووردة دنکرك La Reuse de Dunkerk‏ مصوغة 2 
قالب الزجل؛ بل إن هناك مقطعات فرنسية قصيرة شاعت بين النامن 2 القرن 
السابع عشر سارت كلها على طريقة عرفت بالروندیه 4 19 أي ألتوبةء وف 
تذکرنا ببحور الزجل الأندلسي: ۱ 


“Main se leva bele Aeliz; 
dormez, jalous, je vos en pri; 
biau se par, mieus se vesti 
desoz le raim. 
Mignotement la voi venir 
Cele que j’ aim.” 
إن آلیس الجميلة تصحو  الصباح‎ 
فناموا آيها الحساد» أرجوكم‎ 
وهي تتزين زينة حسنة؛ وتلبس ملابس أحسن‎ 
تخت.أغصان الكرم‎ 
وإنني لا آرها مقبلة .2 رقة‎ 
... تلك التي أحبها‎ 


140 


آثار الأدب الأندلسي 
A‏ چ ڪڪ 


ف 114 - (ب) إنجلترا 

وكان الزجل الأندلسي شائعًا 4 إنجلترا كذلك» «إذ يبدو أنه كان القالب 
الشعري ذا الأغصان الذي صبّت فيه بعض الأغاني الشعبية القديمة التي كانت تقال 
4 العذراء وبعض أناشيد عيد الیلاد. كتلك التي نجدها 2 شعر دوميريل Du‏ 
«Meril‏ وهي ازجال أغصانها 2 اللفة الإنجليزية الدارجة والبيت الرابع من كل 
غصن باللاتينية. بل لا زالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن 2 الأغاني الشعبية 
الإيرلندية والأسكتلندية (وخاصة 2 هذه الأخيرة)» حيث نجد ریاعیات من الطراز 
الذي كان يصوغه مسلمو الأندلسء ونظامها : cti‏ (طههة). 


ف 119 - (ج) الانيا 
تضم أغاني المينيزنجر Minnesaenger‏ قطعًا نجد نظام القوال فيها شبيها 
بنظامها 2 الزجل الأندلسي. ومثال ذلك القطعة التالية للمنشد هیرمان در دامن 


:Herman der Damen 


Got hat wunders vil gewundert 
Manich tusent manich hundert 
Eynez han ich zu gesundert 
Das ist wunderbere. 
DAS إن لله عجائب يُعجَب الناس بها‎ 
وهي آلاف كثيرة ومثات كثيرة‎ 
وقد تبينت أنا واحدة منها‎ 


وهذا أمر عجيب. 


-49؟- 


الفسل الخامس عشر 
ف ۱۷۰ - (د) إيطاليا 

تأثرت ایطالیا بالثقافة المريية تأثرا els‏ مثلها 2 ذلك مثل إسبانياء إذ إن 
السلمین احتلوا ja‏ من آراضیها ردحا من الزمن. وقد بلغ اتصال صقلية بالثقافة 
الاسلامية آوجه B‏ عصور ملوك النورمانیین لرجار الثاني وغلیُوم الطیّب)» وملوك 
دولة الپوهنشتاوغن (فردريك الثاني ملك صقلية وامبراطور آلانیا وابنه «(ay Bla‏ وقد 
أثبت ذلك آماري Michele Amari‏ وشاك Adolf Frederik von Schack‏ وغیره La‏ 


وأما فيما يتصل بما كان للشعر الغنائي الأندلسي من التاثیر 2 الشعر 
الايطالي فیمکننا أن نذکر على وجه التحدید - مهتدین بالدراسة- التي قام بها 
الأستاذ ملیاس فالیکروسا - آننا نجد 2 الشعر الايطالي موضوعات مما یختص به 
الشعر الشعبي الأندلسي» مثل موضوعي «الشقية في زوجهاء أو الفْجْرِيّات contrasto‏ 
ومعناه التقابل- وقد آثبت الاستاذ بيزي Pizzi‏ أنه یرجم إلى اصول فارسية» وکان 
یصاغ ‏ قالب الزجل الأندلسي - ومن أمثلة ذلك قصائد الکونتراستو التي نظمها 
شیولو دال کامو .Ciullo dal Camo‏ 


اما ذلك الضرب من الشعر الديني الايطالي الوسیط السمی باللاوبس - 


laudes)‏ مدائح) وکان ینظم 4 اللهجة الدارجة (بخلاف الترتیلات اللاتينية التي لم 
يكن الجمهور یفهمها) - فإننا نجد أحسن نماذجه 4 شعر جاکویون د تودي 


«Jacapone di Todi‏ وقالب :مدائحه» هو الزجل الأندلسي» صافیا احیائا ومحورا 
بعض التحویر احیائا آخری. 
6 ل Dolce amor‏ 
quanto ti degiamo amare‏ 
Poveratade poveralla‏ 


AY 


آثار الأدب الأندلسي ` 

o 
umildade é tua sorella 
ben ti basta la scodella 


e al bere e al mangiare 
أيها الحب الرقيق للفقر‎ 
كم ينيفي أن نحبك‎ 
أيها الفقر الممسكين‎ 
۱ aisla إن‎ 
إنه ليكفيك صحن صغير‎ 


للشراب والطعام 


وكذلك تبدو أوزان الأزجال والموشحات 2 الطراز الشعري الإيطالي المعروف 
بالبالآتا cla ballata‏ اي «المزقصات»» وهو يمثل الشعر 4 آحسن صوره» وقد بلغ 
أقصى درجات تطوره ونموه عند لورنزو دي مديتشي Loranzo di Medicis‏ والہولیزیانو 
¿El Poliziano‏ وظلت طريقته مستعملة» فَتُظمت فیها الأغاني الکرنفالية contos‏ 
carnavalescos‏ وهو طراز شعبي عني بنظمه الأدباء» وإن كانت موضوعاته مما Y‏ 
یوجه إلا إلى العوام» مشه 2 ذلك مثل آزجال ابن قزمان. ویظهر طراز الزجل کذلك 
2 «المدائح المقدسة» Laudes sacras‏ التي تشبه النظومات الاسبانية العروفة باسم 
«الدیح الإلبي» «a lo divino‏ وكانت تستعمل 4 تلحين تلك المدائح المقدسة آنفام غير 
حنائسية» كما كان الحال مع «المديح الإلبي». وكانت آوزان الأزجال تُستخدم 
كذلك 4 بعض الأغاني الشعبية. 


وإليك نموذجًا من شعر لورنزو دي مديتشي: 


Progete orecchi al canto d'romiti, 


oggi per vostro ben dell’ ermo usciti. 


ap 


pS OO 


Moi fumimo al mondo giovanni galanti, 
ricchi de possessione e di contanti, 


ma sottoposti agli amorost pianti 
semper d'amore sbeffati e scherniti 
Ús! أرهفوا أسماعكم إلى غناء‎ 
T الذي ينطلق اليوم لمتعتكم‎ 
لقد كنا 4 عالم الشباب الظرفاء‎ 
وكنا اغنياء بما نملك ويا مال‎ 


ولکن» لما كنا تحت رحمة حسرات الپوی ۱ 
فقد كنا دائمًا موضع سخرية الحب وغدره .”° 


ف ۱۷۲۱ - (a)‏ البرتغال: 
توجد 4 الأغاني الجليقية - البرتغالية منظومات من طراز الزجل» شأنها ذ 
ذلك شان الکنتیجات (انظر الفقرة التالیة)» وان كنا نلاحظ لي خرجات تلك 
النظومات الزجلية البرتغالية بعض الاختلاف عن المعروف 4 خرجات الأزجال: ومثال 
ذلك الأغنية التالية, وهي من الطراز المعروف ب «أغنية الصديق» La cantiga d amigo‏ 
من شعر دیونیس: 
Amigo, pois vos non vi‏ 
nunca folguei non dormi,‏ 
mais ora ja, des aqui |‏ 
que vos vejo, folgarei :‏ 
e veerei prazer de mi,‏ 


pois vejo quanto ben ۰ 


4 


آثار الأدب الأندلسي 
Á‏ 
يا صديقيء لأنني لم ارك l‏ 
لم تطرب نفسي ولم تذق عيني النوم 
Lal‏ الساعة ... وحيث إنني من ¿Y‏ فصاعدًا 
آراك. قانتي سأطرب 
وساجد 2 نفسي سرورا عندما آری أي خير بين يدي 
ومن أمثلته کدلك اغنية الأفیلانیراس Las Avelaneiras‏ وهي آغنية تقليدية 
مرقصة للشاعر جوان 9795 :Juan Zorro‏ 
Bailemos agora, por Deus, ay velidas, l‏ 
so aquestas avalaneiras frolidas,‏ 


e quem for velida como nos, velidas, 


se amigo amar 
so aquestas avelaneiras grandas 
` verrà bailar. ۱ 
| فلنرقص الساعة» بالله عليكن أيتها الآنسات‎ 
5 تحت هذه الأشجار الزهرة‎ 
وان من كن آنسات مثلنا أيتها الفتیات‎ 
لفي حاجة إلى صدیق حبیب‎ 
وتحت هذه الأشجار الزاهرات‎ 
... daa یرخصن‎ 
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ساس 
ف ۱۷۲ - )9( (سبانیا: کنتیجات! O‏ الفونسو العاشر ¿Las Cantgas de Alvonso X‏ 

يكشف لنا تركيب الأزجال عن أوزان كثير من النظومات التي كان مورخو 
الأدب الإسباني 2 حيرة من أمرها. ومثال ذلك «كنتيجات» (AED‏ الفونسو 
العاشرء فقد أظهر ريبيرا أن معظمها من طراز الأزجال» وان كانت الخرجة تُنظم 
2 بعضها على قافية سابقة مثل: 


“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 
mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 
E desta rezon vos dierei un miragle muy fremoso 
que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 
a un crerigo que era de a servir توق‎ ۱ 
e por en gran maravilla le foi per ela mostrada. 
إن السيدة العذراء التوجة لتفضل التواضع مع الفقر‎ 
على الفرور والغنى؛ لأنها تحتقرهما احتقارًا شدیدا‎ 
ولبذا السبب فإنني سأقص عليكم معجزة بالفة الجمال‎ 
صنعتها القديسة مارية أم الرب المجيد‎ 
لرجل دين كان راغبًا 2 خدمتها‎ 
وقد صنعت العذراء هذا المعجزة لتريه إياها‎ 


هذاء ونحو خمسة أغان فقط من هذا المكتاب منظومة على الطريقة الجليقية 


)°( كنتيجة Cantiga‏ معناه أغنية» وهو يطلق بصيفة الجمع Cantigas‏ بصورة خاصة على مجموعة 
من ۶۲۰ قطعة شعرية .3 مديح العذراء تنسب إلى الفونسو العاشرء الملك العالم واللفظ 
یستعمل ل هذا المقنام؛ ولبذا رايت أن أرسمه كما هو بالحروف العرييةء مع إضافة هذا 
التوضيح. 
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0000 >07ةّخظطظا#اك# ص 
الشعبية (المشتقة بدورها من الزجل)» وتسع أخرى مرسلة على الطريقة البروفنسية؛ 
أما الباقي فمنظوم 2 قوالب الأزجال. وییدو أن الملك العالم نظم هذه الكنتيجات 
لتتمشى مع ألحان موسيقية كانت موجودة بالفعل في ذلك الحين . ویتضح هذا IS)‏ 
لاحظنا أن القالب الذي ahi‏ لنظم حديث معجزات العذراء هو قالب الفصن الغنائي 
La estrofa lirica‏ وهو أكثر تعقیدا وأعسر على التأليف من الأغصان التي تُستعمل 
4 الشعر القصضي. وان طريقة الانشاد الجماعي قد اتسع استعمالباء مما كان 
يقتضي قطع سياق القصيد بين الحين والحين ليردد المنشدون لحنهم. 


ويقول خليان ريبيرا: «إن هذا الذي اضطر الشاعر إلى تجزئة أبياته على أساس 
عروضي يقوم على جعلها أشطارًا غير مقفاة ؛ UJS‏ حتى يوائم بين آلفاظ وموسيقى 
ذات تركيب أشد منها تعقيدًا وهذا هو السبب 2 اننا نجد 2 الكنتيجات آبیائا 
يتألف الواحد منها من آريعة وعشرين مقطعاء مما لا نجد aba‏ 2 أدب أي لغة 
أخرى». ثم يقول ريبيرا بعد ذلك: «وقد تغلب آلفونسو العالم على هذه الصعوية 
باحسن ما يمكن عمله 4 هذه الحالة» فان نظم شعر يأتلف مع آلحان موجودة هو 
أيسر دائمًا من صنع ألحان لشعر موجود». 


وإلى هذه النتيجة نفسها وصل ريبيرا عندما درس تركيب الموسيقى 
«الکنتیجات»» إذ إنها هي الأخرى قامت على أساس من الموسيقى الأندلسية 
الإسلامية DS‏ 


ف ۱۲۳ - نائب الأسقف 2 هيتاء خوان رويث :El Arcipreste de Hita, Juan Ruiz‏ 
يتجلى الأثر العريي عند خوان رويث Juan Ruiz‏ - العروف a odo‏ د هيتا» 
أي نائب الاسقف بناحية هيتا - على صورة لا يرقى إليها الشك. ونرى ذلك بوضوح 
ے مواضع شتی من كتابه السمی «کتاب الحب الطیپ» El Libro del Buen Amor‏ 
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7 س 
ومن أمثلة ذلك الرسالة التي تحملها تروتا كونفنتوس Trotaconventos‏ إلى المرأة 
المغريية» وكلامه عن الآلات الوسيقية التي لا توافق الأغاني العربية. ويتجلى ذلك 
الاثر العريي كذلك 2 اعترافه بانه صنع الحائًا مرقصة للمتبُخترات والراقصات 
والوریسکیات clas troteras y las dazadoras Morisces‏ 29 استعماله للالفاظ 
العربية 2 مواضعها. كما آشار إلى ذلك ك دوزي وانجلمان Engelmann‏ وجیلاد 
Eguilaz‏ 2 جوامع مفرداتهم؟ . ویقرر منندذ بلایو ذلك» وان كان يميل إلى القول 
بان خوان رويث كان يعرف من العربية ما يصلح للاستعمال الدارج؛ Y‏ ما يمكنه 
من دراسة الفتون الأدبية. 


ومهما يكن من الأمر فلا شك ے أن كتابه «كتاب col‏ ایب يضم 
منظومات من طراز الزجل مثل: 


Santa María, luz del dia 
Tu me guía todavia 
Gáname gracia e benedicion 
et de Jesus consolacion 
que pueda con devoción - ۱ 
cantar de tu alegría... ۱ 
آیتها القديسة مارية يا ضوء النهار‎ 
Cul آنت» يا من تهدينتي‎ " 
. امنحيني الر. حمة والبرکة‎ 


ترجمت لفظ (oi, glossaire) glosario‏ بعبارة جامع القردات. وهي أصح ما يقابل هذا ` 
الصطاح الذريي من مصطلح مؤلفي العرربه 


آثار الأدب الأندلسي 
e‏ ا ت 


۱ وليواسيني يسوع 
حتی أستطيع: عن إخلاص وتقی 
أن آتفنی بما تفيضينه 4 قلبي من المسرة 


ومثل: 
Mis ojos no verán luz‏ 
Pues perdido he a Cruz‏ 
Cruz cruzada panadera‏ 
tomé por entendedera;‏ 
tomé senda por carrera‏ 
como (faz el) andaluz.‏ 
إن عيني لن تريا النور 
لأنني لم أعد أرى كروث 
كروث؛ تلك العدّبة الخبازة 
التي اتخذتها حبيبة 


وقد بالغت ب تقديري) إذ حسبت الطريق الضيق طريقا واسمًا 


كما يفعل الأندلسيون اٳذ يبالفون يذ تقدير ڪل شيء. 


)°( من العسير جد! ترجمة أمثال هذه الأغنية؛ لأنها کلام شعبي دارج لا يبدو جماله إلا ب لفته 
ومصحويًا بموسیقاه. ومن هنا قدت معظم القطع التي ترجمتها هنا أكبر جانب من قيمتها 
کشمر موسيقي عذب خفيف. وب هذه القطعة بالذات لعب بالألفاظ كان من الستحیل 
آداؤه باللغة العريية» فالشاعر يتحدث عن امرأة اسمها كروث أي صليب؛ وهو يدللها بقوله: 
كروث کروثادا. كما نجد .3 أغنية شعبية عصرية تقول: دحج حجيج بيت الله ..»؛ وقد 
اجتهد 2 أدائها على أحسن صورة ممكنة. 


Cf. ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor (cd. Cejador y Frauca, Madrid 1951) 1 p. $3. 
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ويضم «كتاب الحب الطيب» ڪذلك حكايات من الممكن أن تكون مستقاة 
= بطريقه غير مباشرة - عن كتب «سلك الکتاب» لبدرو الفونسو y‏ «كليلة ودمنةه 
و «السندباد»؛ ومن الممكن أن يكون قد أخذ بعضها عن رایموندو لوليوء أو عن 
الدون خوان مانويل *". 


هذاء وكان حظ فن الزجل 2 شتى الآداب عظیما» بسیب اقترانه بالموسيقى 
وما كان لبذا من الذيوع والانتشار. 


ف 174 - أغنية العربيات الثلاث. الدواوين. آخر مظاهر الزجل: 

من المقتطعات الغنائية الصغيرة التي استند إليها ریبیرا 4 دراسته للموسیقی 2 
العصور الوسطى «أنشودة العرد يبات الثلاث» التي نجدها 2 «ديوان بلاشیو» 
“>El cancionero de Palacio‏ (طبعة باربييري) وهذا مطلعها: 


. Tres morillas me enamoran 
en Jaén: 
Axa, Fatima y Marién. 
Tres morillas tan garridas 
iban a.coger olivas 
y fállabenlas cogidas en Jaén; 


)°( لم أجد هذه القطعة 2 ديوان بالاثيو El Cancionero de Palacio‏ طبعة فراتثيسكا فتدريل دي 
ملياس Francisca Vendrall de Millas‏ (برشلونة ۱۹۶۵). وقد ذكر منندذ أنها توجد 2 

الكاتثيونيرو موسيكال :El Cancionero Musical)‏ الدیوا ان الوسيقي). انظر: 
R. MENENDEZ PIDAL, Poesia árabe y poesia europea (3a ed. Buenos Aires-Mexico,‏ 
1946).p. 40‏ 


Ye dan 


۰ آثار الأدب الأندلسي 
Seea‏ 
Axa, Fatima y Marién.‏ 
Tres morillas tan lozanas‏ 
iban a cogar manzanas‏ 
[y cogidas las fallaban] en Jaén‏ 
Axa, Fatima, y Marién‏ 
Dijeles: quien sois, senoras,‏ 
de mi vida robadoras?‏ 
-Cristianas que éramos moras en Jaén:‏ - 


Axa, Fatima y Marién ... etc. 


t‏ جيان 
عائشة وفاطمة ومريم ... 
ثلاث عرييات بالغات الجمال 
ذهبن يجمعن الزيتون 
فوجدنه قد جمع» 2 جبان 
عاثشة وفاطمة ومریم .. 


ثلاث عرییات فیاضات بالحيوية 
ذهین یجمعن التقاح 

فوجدنه قد جمع» 2 جیان 
عائشة وفاطمة ومریم ... 


هه 


الفصل الخامس عشر 


اا n‏ 
قلت لبن: من أنتن أيتها الفتيات 
اللائي سلبنني حياتي؟ 
kolaa‏ مسیحیات» A‏ .2 جيان 
عائشة وفاطمة ومريم ... إل“ 


وموضوع هذه الأغنية وموسيقاها يرجعان إلى عصر هارون الرشید» ومع هذا 
فقد كان يتغنى بها 4 إسبانيا ‏ القرن السادس عشرء ونقلتها إلى البرتغال 2 
القرن التاسع عشر السيدة ميخايليس فاسكونئيوس Michaelis de Vasconcallos‏ 


ويطول بنا الأمر لو مضينا نُعدد شعراء الإسبان الذين استعملوا فن الزجل 2 
نظمهم ٠‏ ويكفي أن نذکر دديوان بایناه El Concionero de Baena‏ وديواني 
الشاعرين الفاريذ جاتو Alvarez Gato‏ وخيمينيث م أوريا Jiménez de Urrea‏ وديوان 
مستوایجا 8 و «الديوان العام» لبرناندو دل كستيليو El Cancionero General‏ 
de Hernando del Castillo‏ وغیرها كثير؛ وکلها تضم قطمًا منظومة على هذا 
الطراز. ونذکر من الشعراء الذين نظموا أزجالاً الفاريذ د فيليا ساندينو Alvarez de‏ 
۰ والراهمب م ييجو البلنسي «Fray Diego de Valencia‏ وغرسية فرنتدذ 
م خيرينا Garcia Fernández de Jerena‏ € ومون‌تورو «Montoro‏ ومتتیسیئوس 
«Montesinos‏ وگراها خالس ¿Carvajales‏ وغيرهم كثيرون. وقد نظم خوان د إنثينا 
Juán de Encina‏ وخيل فيشنت Gil Vicente‏ أزجالاً كثيرة: وهناك أزجال إسبانية 
آخری 2 «أغاني المهود» التي تهدهد الأمهات بها أطفالبن: و ترتيلات دينية تنشد 
2 انفام غير كنسية (آي أن موسيقاها مقتبسة من موسيقى الأزجال). وإليك على 


)*( رأيت أن آخذ نص هذه الفقرات من تلك القصيدة كما أورده منندذ بهدال ‏ المرجع النکور 
ا الامش السایق؛ ص ete‏ 4۱. 


Y ۵ ۳ 


۱ آثار الأدب الأندلسي 
ee‏ 
سبيل المثال هذه القطعة طائرة الصیت. أغنية شهر مايو: 
Entra Mayo y sale Abril,‏ 
_tan garridoco le vi venir,‏ 
Entra Mayo con sus flores,‏ 
Sale Abril com sus amores,‏ 
y los dulces amadores,‏ 
Comienzan a bien servir.‏ 
أقبل مايو وولى أبريل 
لقد رایته مقبلاً بالغ الحسن والظرف 


أقبل مايو بزهوره 
وولى إبريل بغرامياته 
ويد المحبون ذوو الرقة يستمتعون بفرامهم ... 


وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة 2 الشهر الإسباني حتى القرن السابع ¿e‏ 
فنجد كالدرون _ 2 مأساة دحب بعد الوت» Amor después de la muerte‏ يرسل على 
ألسنة الوریسکیین الأنشودة التالية ذات الطابع الزجلي الخالص: 


Aunque en triste cautiverio 
De Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 
Su misera ly esquiva .. 

Su ley viva! 


Viva la memoria extrana 


Ya 


الفصل الخامس عشر 


ج سس 
De aquella gloriosa hazana‏ 
que en la liberted de Espana‏ 
a Espana tuvo cautiva,‏ 
Su ley viva!‏ 
على الرغم من Ja‏ التعیس 
الذي أراده الله لنا بتقدير خفي عادل 
فإننا نبكي عز الدولة الافريقية 
وما قدر علیها من شقاء 
وليحي دين الله( 
ولتحي الذکری العجيبة 
لذلك العمل المجيد (يريد فتح |سبانیا على يد السلمین) 
التي جعلت إسبانيا 
أسيرة حريتها ... 


وليحي دين Mail‏ 


NV o f 


نورد 2 الصفحات التالية المراجع التي اعتمد المؤلف علیها 22 تصنيف كتابه كما 
وردت 2 الثبت القائم بآخر الأاصل» دون تعديل إلا ج الترتيب. 

المراجع التي رجعنا إليها ‏ آلترجمة أشرنا إلى كل منها ‏ موضعه من الکتاب» 
وأوردنا معظمها 2 فهرسي الكتب والمؤلفين اللذين سيردان فيما بعد. 

نرجو القارئ أن يرجع إلى ثبت المراجع الأندلسية الذي ذیلنا به بذ كتاب «الشعر 
الأندلسي» لغرسية غومس, الذي نشرناه سنة ۱۹۵۲ بالقاهرةء فقد آوردنا هناك 
الكتب وأصحابها بصورة اون مما وردت أذ ثبت المؤلف هنا. 

نحيل القارئ كذلك على ثبت المراجع الأندلسية الذي أوردناه ‏ کتابنا: Essai sur‏ 
la chute du califat umayyada de Cordoue‏ (القاهرة ۰۱۹۶۸ بالفرنسية).. 


المراجع 
سس o‏ د 
() مراجع عربية 

اين الأيارء gal‏ عبد الله محمد بن عيد rl‏ التكملة تكتاب الصلة. نشر جزءًا مته 
كوديرا 4 المكتبة الأندلسية (ج21-0 مدريد ۹۰-۹۸۸۷)؛ ونشر قطعة أخرى 
الأركون وجنثالث بالنثيا 2 كتاب Miscelanea‏ (مدريد 1410( ونشر قطعة 
أخرى عن مخطوط فاسي الفريد بل ومحمد بن شنب 4 الجزائر ۰۱۹۲۰ 

ابن الأثير: الکامل 4 التاريخ» طبعة نورنبرج» لايدن ۰۷۱۳۱۸۱۷ 

آحمد الاسگندراني: ابن زیدون» ك مجلة الجمع العريي بدمشق سنة ۱ „ONY‏ 

آخبار مجموعة 4 تاريخ الأندلس: نشره وترجمه وعلق عليه لافوينتي اي الكنتراء 
مدرید AAY‏ 

الإدريسي» آبو عبد الله محمد: وصف إفريقية واسبانیا. نص عريي وترجمة فرنسية؛ 
نشرهما دوزي ودي خویه. لیدن ۰۱۸۱۱ ۱ 

دراسة لادواردو سافدرا e‏ مذيلة بجزء من جفرافية الادريسي لم ينشره دوزي ودي 

خویه» مدرید ۰۱۸۸۱ ۱ 

۰۱۹۰۱ إسبانية لبلاسكث؛ مدرید‎ ie 

آبو إسحاق الالبيري: دیوان شعره. نشره غرسية غومس مع ترجمة [سبانية وتعلیقات؛ 
مدرید - غرناطة ۰۱۹۶۶ 

ابن بدر» آبو عبد الله محمد بن عمربن محمد: اختصار الجبر والقابلة. نشره 
وترجمه إلى الاسبانية خوسي سانشث بیریث ے4 مدرید ۰۱۹۱ 

الأصبهاني» آبو الفرج: کتاب الأغاني» طبعة کوسجارتن. جریفسفالد سنة ۰۱۸۶۰ 

ابن آبي أصييعة: عیون الأنباء 2 طبقات الأطباء. القاهرة ۰۱۸۸۲/۱۲۹۹ 

آلف ليلة ولیلة: طبعة بولاق ۲۵۹ AN‏ 

> ترجمة إنجليزية بقلم ولیام لين» لندن ۰۱٩۱۹‏ 


Ne Y— 


المراجع 


س س س 
ابن بسامء أبو الحسن علي: الذخيرة 2 محاسن أهل الجزيرة. نشرت منه كلية 
الآداب بجاممة القاهرة ثلاث مجلدات: القسم الأول 4 مجلدین؛ ثم المجلد الأول 
من القسم الرابع. القاهرة 4۵-۱٩۳۹‏ ۱ 
ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد: رحلته» طبعة د فريرى وسانجوينتي» باريس ۱۸۵۳. 
البكريء أبو عبيد عبد العزيز: صفة إفريقية» مستخرجة من كتاب المسالك 
والمالك. نشرها وترجمها للفرنسية البارون دي سلان سنة ۱۸۵۷. 
- طبعة الجزاگر سنة > VAN‏ 
اين البيطار» ضیاء الدین آیو محمد: جامع مفردات الأدوية والأغذية. طبعة بولاق سنة 
AAYE JA ۲۱‏ 
- ترجمة الانية نشرها سوذمر» ستوتجارت سنة ۱۸۶۰. 
- ترجمه للفرنسية نوسيان لكلرك؛ باریس ۸۳-۱۸۷۸. 
ابن جبیر آبو الحسين محمد: الرحلة. طبعة رايت» لایدن ۱۸۵۲. 
- الطبعة الثانية نشرها دي خویه» لايدن ۰۱٩۹۰۷‏ 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. طبعة فلوجل» ليبزج 
ولندن ۵۸-۱۸۳۵. 
الحريري: آبو محمد القاسم بن علي: المقامات. طبعة دي ساسي» باريس ۵۲-۱۸۶۷. 
مقامات الحريري بشرح الشريشي. بولاق ۱۳۰۰ه- 
ترجمة.إنجليزية بقلم ث. شينيري. لندن ۱۸۷۰. 
أعيد طبع الترجمة بإشراف «Roedger‏ ليزج MAY‏ 


-y سباي‎ 


المراجع 
س 
ابن حزم القرطبي: الأخلاق والسيّر 4 مداواة النفوس. القاهرة ۰۱۹۲۱ 
- ترجمة إسبانيا للأخلاق بقلم آسين. مدريد ۰۱۹۱۱ 
- طوق الحمامة. طبعة د. بتروف. لايدن ۰۱۹۱۶ 
- ترجمة الانچليزية» لنيكل. باريس ۰۱۹۳۱ 
- ترجمة روسية بقلم ا. ساليه. لننجراد AAYY‏ 
> ترجمة إسبانية بقلم غرسية غومس. مدريد ۰۱۹۵۳ 
Lall -‏ 2 الملل والأهواء والتّحل. القاهرة .١77١‏ 
- ترجمة إسبانية لہا لأسين. مدريد ۰۲۲-۱۹۲۸ 
- نقط العروس. نشره سكيو دي لوثينا .2 مجلة جامعة غرناطة ۰۱۹۶۱ 
اين حیان» حيان بن خلف: المقتبس 4 تاريخ رجال الأندلس. طبعة أنتونيا؛ باريس 
AAYY‏ 
ابن خاقان» آبو نصر الفتح: قلاخد العقيان. طبعة باريس ۰۱۸۲۰ ويولاق AAW‏ 
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس .2 ملح Jal‏ الأندلس» القسطنطينية ۱۳۰۲ه. 
الخشني» الحارث بن أسد: تاريخ قضاء قرطبة» نشر مع ترجمة إسبانية لريبيرا. 
مدريد AANE‏ 
ابن الخطیب» لسان الدين: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ' 
وما يجر ذلك من شجون الكلام. نشره ليفي بروفنسال» رياط AAYE‏ 
- الاحاطة 4 تاريخ غرناطة. مخطوط رقم ۱۱۷۳ بمكتبة الإسكوريال VW)‏ 
ے فهرس الغزيري)» و ۲۷۲۲ 4# المكتبة الأهلية بمدريدء ورقم YE‏ 
بالأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد. 
- طبعة القاهرة ,.19١1/1١519‏ 


q‏ و 


المرا اجع 


: : 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة» طبعة كاترمير. باريس ۱۸۵۸. 
- ترجمة فرنسية بقلم البارون دي سلان. باريس ۰۱۸۱۸ 
- أخبار البرير ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالبم؛ وما كان بديار 
المغرب خاصة من الملوك والدول» وهو الكتاب الثالث من «العبر وديوان البتدا 
والخبره وقد نشره دي سلان وطبعه ‏ الجزائر ۱۸۵۱/۱۳۹۷ بعنوان «تاريخ 
الدول الإسلامية بالمغرب» ثم ترجمه إلى الفرنسية ونشر الترجمة باسم «تاريخ 
البرير» سنة AAT‏ وأعيد نشره حدیگا بإشراف کازا نوفا. 
- کتاب العبر» بولاق ۱۸7۷/۱۲۸۶ 
أبن خلكان: وفيات الأعيان. طبعة فستنفلد ds e‏ 1۲-۵ 
- طبعة دي سلان» باریس ٤۲-۱۸۳۸‏ (غير كاملة). 
- ترجمة إنجليزية لبا بقلم دي سلان» باريس - لندن ۷۱-۱۸۶۳ 

٠‏ ابن دحية؛ أبو الخطاب: المطرب من أشعار Jal‏ الفرب» مخطوط رقم ۷۷ بالتحف 
البريطاني الشرقي. لنشره الأستاذ إبراهيم الابياري والدكتور حامد عبد المجيد 
والدکتور أحمد أحمد بدوي بالقاهرة 11804 

ابن رشد: شروح مؤلفات أرسطوء ۱۲ جزءا. البندقية AOT‏ 
- ما رواء الطبيعة. نص عريي مع ترجمة إسبانية وتعليق بقلم كارلوس 
یروس مدريد ۱۹۱۹ . 
- اتصال العقل الفعال بالانسان» نشره الأب موراتا مع ترجمة فرنسية» سنة 
AAYY‏ 
- فصل المقال» الطبعة الثانية مع ترجمة فرنسية بقلم ل. جوتیه , الجزائر ۱۹۶۲. 
- تهافت التهافت» نشره الأب بويج. بيروت .۱٩۳۰‏ 
- تلخیص كتاب المقولات» نشره الأب بويج. بيروت AAYY‏ 


—Y Ya — 


: المراجع 

a s 

ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس 2 ملوك المغرب ومدينة فاس» طبعة 
تورتبرجء أبسالا. 
- ترجمة فرنسية بقلم بومییه» باريس ۰۱۸۱۰ 
- ترجمة [سبانية بقلم هويثي. بلنسية ۰۱۹۱۸ 

الزرکشي: تاريخ الدولتین. قسطنطينية VARO‏ 

ابن زهرء gal‏ العلا: التذكرة: طبعة کولان» باريس ۰۱۹۱۱ 

الزمراوي» آبو القاسم: التصريف لمن عجز عن التألیف» الجزء الخاص بالجراحة» 
طبعة شاننج» أ.كفورد AVVA‏ 

ابن سبعينء عبد الحق: الأجوية على المسائل الصقلية, باريس ۱۸۸۰ (مستخرجة من 
الجلة الأسيوية رقم ۱۳ سنة ۱۸۷۹). 

السبکي: طبقات الشافعية. القاهرة "VAYA SAY YE‏ 

ابن سعيد الفريي» آبو الحسن علي: رایات المبرزين وشارات المیزین» نشره مع 
ترجمة إسبانية غرسية غومس © مدرید ANEY‏ 

الشافعي» محمد: فهارس تحليلية لکتاب العقد الفرید. كلكتا ۱۹۳۵ و AAYY‏ 
انظر: مجلة الأندلس» مجلد اص ۵۰۰ 

ابن شاکر الکتبي: فوات الوفیات» بولاق A YAA‏ 

الشقنديء آبو الوليد UL‏ ا فضل oai‏ تفج الطبيب للمقري, ve Yg‏ 
Y1‏ 1021 
- ترجمة غرسية غومس ونشر الترجمة 2 مدريد AAYY‏ 

الشهرستاني: کتاب الملل والنحل» طبعة و. کیورتون. لندن ۰۱۸۶۲ 

اين صاحب الصلاة: الن بالامامة على الستضعفین» بان جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارخین؛ وظهور الامام الهدي وتاریخ الوحدین. مخطوط بے أكسفورد رقم 
و 


-vV 


الراجع 


ا E‏ 
صاعد الطليطلي: طبقات الامم؛ نشره شيخو 3 بيروت سنة 1۹1۲ وترجمة إلى 
الفرنسية بلاشیر سنة AAYO‏ 
صحيح البخاري: طبعة کریل, لايدن 1۸-۱۸7۲ 
- ترجمة فرنسية بقلم هوداس ومارسياس ۰۸-۱۹۰۲ 
صفوان بن إدريس: زاد السافر» نشرها. محداد. بيروت AAYA‏ 
ابن طفيلء آیو بکر: رسالة حي بن يقظان ترجمها بوكوك إلى الانجليزية وطبعها 
ے4 أكسفورد سنة ۱3۱۷۱ و ۱۷۰۰. l‏ 
- نشرت 4 القاهرة والقسطنطينية سنة ۱۲۹۹ه. 
- نشرها ليون جوتييه 2 الجزائر سنة ۱۹۰۰ و AAYY‏ 
- ترجمها يونس بويجيس إلى الإسبانية ونشرها 4 سرقسطة سنة ۱۹۰۰. 
- ترجمها بالتلیا مرة أخرى ونشر الترجمة 4 مدريد سنة NAYE‏ ' 
ابن طملوس الجزري: المدخل إلى النطق» نص عربي وترجمة |سبانية لميجل آسين: 
الجزء الأول» مدريد NAVY‏ 
ابن عبد الحكم: فتح مصر والأندلسء طبعة ag‏ جونزء لندن 1808. 
- ترجمة إسبانية 4 الجزء الأول من مجموعة المدوّنات العريية» ص YA‏ وما 
عبد الله ين عيد الواحد الفهري: کتاب الوشائق الستعملة» مخطوط رقم ۱۱ 
بمكتبة الدراسات العربية بمدرید. 
أبن Jue‏ ریه: العقد الفرید» القاهرة ۱۳۲۱. فهارس تحليلية لحمد الشاقمي جزءان؛ 
كلكتا ۱۹۳۵ و AAYY‏ 


-۱۲- 


المراجع 
س 
ابن عذاری المراكشيء أبو العباس: البيان الفرب 2 أخبار ملوك الأندلس والفرب» 
طبعة دوزي» لايدن ۵۱-۱۸۶۸. 
- ترجمه إلى الفرنسية فانيان ونشره 4 الجزائر .140١‏ 
- الجزء الثالث طبعة ليفي بروفتسال .197١‏ 
- تصويبات لنص البيان الغرب بقلم دوزي» لايدن ۰۱۸۸۲ 
- ترجمة إسبانية قام بها فرناندذ اي جنثالك» غرناطة ۰۱۸۱۲ 
آبو علي القالي: کتاب الأمالي» بولاق ٠١۲١‏ . 
علي بن یحیی القاسم: کتاب الوثائق (مخطوط رقم ۵ © مكتبة مدرسة الدراسات 
العريية بمدرید). ۱ 
e BLA‏ ابو جعفر احمد: الرشد 3 الكحل» ترجمة ماکس مایرهوف ونشره بذ 
برشلونة AAYY‏ 
فتح الأندلس: لمؤلف مجهول؛ نشره مع ترجمة |نسبانية خواکیم د جنثالث ب 
الجزاثر SAMA‏ 
أبن قزمان: ديوانه» طبعة نيكل (بحروف لاتينية)» مدريد NAVY‏ 
اين القفطي: تاريخ الحكماء؛ طبعة لیبرت» ليبزج AAY‏ 
ابن القوطية» أبو بكر: تاريخ افتتاح الأندلس» نشره جایانجوس AATA‏ 
- ترجمه إلى الإسبانية ريبيرا مع مقدمة 4 مدريد AAYA‏ 
ابن مفيث: كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العريية 2 مدريد). 
- ترجمة |سيانية جزئية بقلم س. فيلا. مدريد ۱ _2 عل Anuario de Historia‏ 


Derecho espanol 
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المرا اجع 


س 

القري آبو العباس أحمد: نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزير 
لسان الدین بن الخطیب» طبعة دوزي ودوجا وكريل ورایت. جزءان: لایدن 
۵ - 11 
- تاريخ الدول الاسلامية 2 إسبانياء ترجمة إنجليزية جزئية لنفح الطیب مع 
تعلیقات بقلم ب. د جایانجوس. لندن ۳-۱۸۶۰:. 
- خطاب إلى السیو فلیشر عن الطبعة العريية لنفح الطبیب بقلم دوزي. لایدن 
JAVI‏ 

المكتبة الأندلسية: نشر كوديرا وريبيرا ب مدريد وسرقسطة من سنة ۱۸۸۲ إلى 
۵ عشرة أجزاء هي: جاء ۲: الصلة لابن بشكوال ۱۸۸۲؛ ج-۳: بفية 
الملتمس بے تاريخ رجال الأندلس للضبي؛ ج:: العجم لابن الأبار ۱۸۸۲؛ جهء ¿Y‏ 
التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ۰۹-۱۸۸۷ ۰۷ ۸: تاريخ علماء الأندلس 
۲۱ ج54 ۱۰. فهرست آبي بكر بن خير ۱۸۹۵ . 

موسى بن ميمون: دلالة الحائرين. طبعة سلومون مونك» باريس > AMADO‏ 
- ترجمة فرنسية بقلم مونك» باريس 55-1809. 

ابن النديم: كتاب الفهرست. طبعة فلوجل» ليبزج ۷۲-۱۸۷۱ 

النويري» شهاب الدين آحمد: نهاية الأرب 4 فتون الأدب» الجزء الثاني والعشرون, 
وهو يتناول تاريخ المغرب والأندلسء نشره 2 مجلدين ماريانو جسبار ریمیرو, 
مدريد ۱۹۱۷؛ وكل متها مذيل بترجمة إسبانية له. 

آبو الولید الحميري: البدیع 2 وصف الرییع. نشره هنري ببریس رباط ۱۹۶۰. 

یاقوت الحموي: معجم الأدباءء طبعة مارجلیوث. لیبزج-لندن ۰۱۹۰۷ 
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الفهارس 


١‏ فهرست الأعلام 
أ أعلام عربية أو وردت بالعربية 


إسلحاق إبراهيم بن قرقل (أو قرقول) 

إبراهيم النظام: TIA‏ 

أبو إبراهيم بن بحل الزرقالي: ٠۳۲‏ ۵۰۵- 
ALO EE ۸‏ 

إبره (هر): 0 

آبسالا: ۰۲۹۱ 

آیقراط: ۵۲۳ 

أثير الدین آبو حیان:۰1۰ ۰۶۱ ۰۲۲-۲۲۱ 
W‏ 


. أحمد بن بقي القاضي: ۳۱۲. 


أحمد بن جحاف أبو جعفر (قاضي بلنسية): 
BEZ‏ 

امد بن حنبل: 404 5451 ۰8۱۷ 

أبو أحمد بن حيون: NOA‏ 

أحمد بن خالد المعروف بالحباب: IVY‏ 

آحد بن سعيد الممداني: .٠٤‏ 

أحمد بن سعيد بن أبي الفياض: ۲۵۰. 

أحد بن الصفار: .6١4‏ 

آهد بن عباس (الوزير الكاتب): ٠‏ ۰۱۰۳ 
AYY ۰۵‏ 

أحمد بن عبد الله الحبيي: ۰۳۱۹ 


(1 

آرنالد شتايجر: MY‏ 

۰۲۵۸ ۰۲۵۵ YOE ۰۲۵۱ ¿YA آسين بلاثيوس:‎ 
۰۳۷ ۰۳۷۰ ۰۳۱۷ ۰۲۲۱۳ ۰۲۱۰ ۶۹ 
۰4۸۳ ۰8۱6 حادق‎ off ۵۳۸۳ ۰ 
TOA INO ۰ 

آلبرو القرطي: 264114 091. 

.۵۳۲ صوفيا:‎ LT 

ابن الأبار: انظر: آبو عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن الأبار القضاعي 

آبان بن عثمان المبشر: ۳۷۰ 

أبراهام بن صمويل بن حسداي: OIN‏ 

أبراهام بن عزرا بن ميسر: ۰4۳ ۵1۰ 

أبراهام بن ليفي: VEE‏ 

ابراهیم بن إدريس الحسني: ۸۸ 

إبراهيم البلفادي: ۰۵1۵ ۰۵۷۹ 9۸۰ 

إبراهيم تيبيلي = خوان بیریث: OVE‏ 

إبراهيم بن داود الطليطلي: EY‏ 

إبراهيم بن سهل الإشبيلي SALGADO‏ 
NOg‏ . 


إبراهيم بن قرقل (أو قرقول): انظر: أبو 


“!ارو 


الفهارس 


لض سس )ل لل الل 


اریل: ۳۲۷. 

أرثيرست دهیتا: انظر: خوان رويث 

آرسططالیس: ۳۸ ۲۰۳ 

. 1۷٥ آرطباس:‎ 

اين أرفع رأسه: ۰۳۲ ۱۹۰. 

آرکش: ۱۳۱. 

آرناندو د فیلانوفا: ۵۹ 

AA ۰۸۱ ۰۷۰ إسيانيا:‎ 

استجة: ۱۳۲ 

إسحاق الوصلي: VE‏ 

آبو (سحاق الالبيري (الشاعر): ۰۳۰ ۱۳6 

آبو إسحاق ابراهیم بن قرقل (أو قرقول): 
۹ 4 

أبو إسحاق إبراهيم بن اجید: ۵1۰ 

أبو إسحاق بن دهاق: 4۳۵. 

أبو إسحاق بن ملکون: ۲۲۲ 

الإسكريال: انظر: مكتبة الإسكريال 

VEV ۰64۰ الاسکندر:‎ 

۸ ¿JUL إسكندر‎ 

الإسكندرية: ۰۲۵ ۱۵۶ 

أسلم بن عبد العزیز: 4۸0 . 

(سماعیل بن بدر: ۰۲۳۸ 

[سماعیل بن عبد الله الرعيني: ۳۷۲. 

إسماعيل (صمويل) بسن اللنغرلة: 7٠‏ ۰۱۳۵ 
AY‏ 


أحمد بن عبد الوهاب بن يونس- ابن صلاة 
الله القرطي: ۰۲۱ ۰4۷۲ LAR‏ 

امد بن علي بن آحد بن خلف الأْنصاري ‏ 
العروف بابن الباذش: ۰۳۸ ۲۲۲. 

أحمد بن فرج بن منتیل: ۸۳۱۰ ۳۷۳ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس: OY‏ 

أحمد بن محمد بن الجسور: ۰۲۰۷ ۲۵۰. 

أحمد بن محمد بن موسى الرازي (المؤرخ): 
۲ ۰۲۳۳ ۷ ۲. 

امد بن معد بن عیسی بن وكيل التجيي 
الزاهد= ابن الا قليشي: ۵۳۹ ۰۲۰۰ LEEA‏ 

امد القريني (الشاعر المعروف بالکساد): 
1۹۹ 

أحمد بن هارون النفزي: ۳۲۲. 

أحمد بن ولید بن عبد الحميد بن عوسجة 
الأنصاري ابن اخت عبدون: ۳۷6. 

أحمد بن نصر: ۲۳. 

أخطل بن ثمارة: ۰۱٩۲‏ 

الأخفش: ۲۲۱. 

إدريس بن يجيي بن علي بن حمود: ۱۵۰ 

ابن إدريس الجزيري: AY‏ 

الإدريسي: انظر: أبو عبد الله محمد الإدريسي 

آدلارد التباني: 6957. 

[دوارد ولیام لين: ۰۱۱۳ 

الا ذفونش: انظر: الفونسو 

الأراكةء الأراك (موقعة): ۱۵۵. 


Y4 


الفهارس 


سس ی 


VVE أفلوطين:‎ 

ابن الافليلي: ۳۷۲ 

|قریطش: ۰۳۱۲ 

الأقشتين: انظر: أبو عبد الله محمد بن موسیل 
بن يزيد 

إقليدس الأندلس: انظر: عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن زيد 

ابن الأقليشي: انظر: أحمد بن معد بن عيسئ 

الاركن (المستشرق): ۰۲۱۰ ۳۲۱ 

۳۲۸ VA إلييرة:‎ 

الفريد [يل (المستشرق الفرنسي): ۳۲۲ 

آلفونسو الأولء المقاتل: ۰۵0۷ ۰۱4۸ 

آلفونسو السابع: ۰۳۱۸ ۰۵۹۹ 

الفون_ و السادس:۰۳۳- ۰۱۱۷ ۱۲- 
۹ "۳ 

ONYO TOYE En Ee الفونسو العاشر:‎ 
۰1۹۷۱۰۱6 ۱-۵۹6۰ 

الفارید جاتو:۷۰۲ 

الفاريذ د فيليا ساندینو: ۰۱6۱ ۷۲۹ 

oto ء٤٥ المانيا:‎ 

. ۰۱۳۷ YT TA YN ay 
VIA (44° AY ¿10% ¿AVALVEY 

ألميدا جارث: VOY‏ 


الیسانة: 4۰۲ 


أماري؛ ميكيلي (الستشرق): ۱۲4 
ابن الإمام؛ محمد بن أحمد الخولاني: ۳۷۵ 


ابن إسماعيل: انظر: عبد الرهن بن إسماعيل 
ابن زيد 

إشبان بن يافت : ۲۳۶ 

أشبونة: ۳۵۹ 

OMV AL EEE A ci 
-VYY-V1O0-YY YY +A 100.108 
۰۳۹۵-۳۳-۳۳ 

اشترقونة: ۲۱۳ 

الاشترقوني: انظر: آبو طاهر محمد بن یوسف 
السرقسطي 

أصبغ بن خلیل: 81۰ 

أصبغ بن الفرج: ۱۹۰۶۷۱ 

ابو الأصبغ عبد العزیز بن علي بن الطجان: 
1٤‏ 

أصطفن بن باسیل: 8۱۹ 

الأصفهاني» أبو الفرج: ۲۵ 

الأصمعي: ۱۹۸ 

ابن أبي أصيبعة: ٠۲۰۳۷٤‏ 

۱ AY الأصيلي:‎ 

اعتماد (الرمیکیة): ۰۳۱ ۱۲۱۰۱۲۰ 

أعشئ قيس: ۵۰. 

الأعلم البطليوسي: ۲۲۲. 

أغرغنت: ۳۷ 

أغمات: ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 

۰۱6۹ ۰۱۸ ۰۱8 ۰1۷ da بنو‎ 


۷/۲۵ 


الفهارس 


a 


ابسن باجة التجييء أبو بكر محمد: ۰۳۰ ۰۳۲ 
Yo» ۰۳4۱ ¿149 ¿101 ۰۳۹٩ ۸‏ 
۶۵ ۰۲۹۷-۳۸۰ 

الباجي؛ أبو الولید: انظر: أبو الولید سلیمان 
الباجي 

باديس بن حبوس: ۰۱۳۵ ۱۳۷ 

بادیس بن زيري: ۲۸۰ 

ابن الباذش: انظر: امد بن علي بن أمد بن 


البارون فون شاك: انظر: شاك اليازون فون 
باسكوال دي جایانجوس: 344 


بالنثياء جتالث: ۰۳۷۹۰۳۲۲ ۳۹۵. 
بیشتر (حصن): ۲۰ ۸۱ 

بثينة بنت العتمد: ۱۲۳ 

البجاني» أبو مروان: ۵۲۳ 

يجانة: ۳۷۰ 

بجایة: ۱2۲ 

بجنت (البرشتبر): انظر: بنجنسیس 
البحتري: Ve‏ 

آبو بحر صفوان بن [دریس: ¿VE‏ 100¿ 109 
ابو بحر عبد الصمد: ۱۳۲ 

جیا بن فاقوذا: ۰4۲ OOY ۰۵۷ OL‏ 
البخاري: ۲۳ 

بدرو بشکوال: 55 

بدرو الجليل: ۰1۰۳ ٩6۲‏ 

بدرو دل ریال: 16 


آمبروزیو هويني: ۰۲۸۹ YAN‏ 

۵۵0۵۳ ۰۵۲ ¿01 ۵۰ القیس:‎ y yal 

۳۰۸ ۰۱۳۱۰ YE ۰۲۲ ig id أبو امية‎ 

۰۲۱۳ ۰۲۰۱۰۱۲۰۱۳۰۱۰۱ ۰۲۵ بنرأمية:‎ 
YEV T° 

VA ۰۸ ۳۷6 0۳۷۱ ۰۲۳ آنیادقلیس:‎ 

to إغجلترا:‎ 

إنريك الأرغوني: 56٠‏ 

انس القلوب (جارية): ٩۲‏ 

أنسيلمو د تورميدا (القدیس): £0¿ 100- 


VA 
or آنقرة:‎ 
11١ أوجست كور (المستشرق):‎ 
۳۲۳ أوريولة:‎ 


أوغسطين (القديس): Yoo‏ 

أوكسفورد: انظر: مكتبة أوكسفوره . 

إيزودور الإشبيلي: ۰۱۹ 

إيزيدور الباجيء القديس: ۰۱۰۰ 

إيزيدورو خيل: 5017 

ابن أيمن: انظر: محمد بن عبد الملك بن أيمن 

أبو أيوب سليمان بن يحيئ: انظر: ابن جبيرول 
l‏ (ب) 

باب الصباغين: ۱۲۷ 

باب العطارين: ٩۱‏ 


-۷۲۹- 


الفهارس 


ATA EE III 


البصرة: 0%¿ ۱۶۲ 
بطرس الجليل: انظر: بدرو الجليل, 


البطروجيء آبو (سحاق نور الدین: ۰۳۹٩‏ ۳۹۵ 
م59 ۱ ۷ Ve‏ 

۰۵۹۹ ۰۵۱۱ ۰6۰۹ 805 ۰۵۰۲ بطلیموس:‎ 
MY 

۰۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۳۳۰ ۳۷ ۰ بطلیوس:‎ 
۰۱٩۹۱ ۱۸ ۶۷ 

ابن بطوطة» ابو عبد الله تحمد بن محمد 
اللواتي الطنجي: ۸۳۱۲ ۰۳٩۳‏ ۰۳۱6 

۰۷ كف لاف‎ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۹۰۱۸ coll 
لاود‎ ¿Yoo AAV الك‎ CAY إلى‎ 
VEO ۰۳۳۷ VEA LY V Y YA 

ابن البغونش: انظر: أبو عثمان سعيد بن محمد 

أبو البقاء صالح بن شريف الرندي: ۰۳۹ ۰۱۷ 
NV ۰‏ 

EEEE 41١ ۰۳۱۸ 14 ۰۲۱ بقي بن خلد:‎ 
cA" ¿LAO EAE cfTe 4ع‎ 060 
«LAA 

ابن بقي» أبو بكر (الشاعر): ۰۱۵۳ ۱۹۰ 

بكر الكناني: ۸۰ 

البكري: انظر: آبو عبید الله عبد الله بن عبد 
العزيز بن محمد البكري 

أبو بكر إبراهيم بن تيفلويت: ۳۸۱ 

أبو بكر الأبهري: ۲۵ 

أبو بكر الأبيض: ۱۹۰ 


بدرو الطليطلي: ۵۱۲ 

بدرو القاسي: ۳۰۰ ۱ 

ابن براسان عبد السلام بن عبد الرحمن: ۳۷۷ 

البراق: ۱۵۸ 

ابن البراق الوادي آشيء ابو القاسم: ۲۸۲ 

ابن برتق» عمر بن حفص: ۵۱۷ 

ابن برد بشار: ۰۵٩‏ ۸6 

ابن أبي بردة: انظر: آبو الطیب محمد بن أحمد 
ابن أبي بردة 

البرزالي؛ أبو محمد قاسم: ۳۲۸ 

البرشتر بجنت: انظر: بنجنسيس 

۲۱۰ ۰۱۳۰۱۱۷ ۰٩۱ 35 برشلونة:‎ 

أبن برغوث» محمد بن عمر: ۵۰۵ 

۸۱ AO برقة:‎ 

برلين: انظر: مكتبة برلين 

برنالدو العربي: ۹44 

VOY ¿VOY بروفانس:‎ 

بروقلس: ۳۷ 

1:۰ EY برونیتو‎ 

بریتو بییس: ۷ 

ابن بسام: انظر: آبو الحسن علي بن يسام 
الشنتريني 

' بستهورن (المستشرق): ۲۸۹ 

بسطة: ۳۲۱۰۱۲۱ 

ابن بشکوال: انظر: آبو القاسم خلف بن عبد 
اللك 


۷/۳۷ 


الفهارس 


€. NAAA 


آبو بكر محمد بن عبد الله بن طفیل: ۳۹ ٥٤ء‏ 
۵ ۰۳۸۰ ۳۸۳ ۳۷۸ 710 

آبو بكر محمد بن عبد اللك بن قزمان 
(الأصغرء الزجال): 35 0۳۸ NOE‏ 
CAY AT ۱۹۹۱۹۰ ۰۱۷۵ ۳‏ 
۹۳ 

آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن 
القرطية: ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ 4۵ ۰۱۱۳ ۲۲۱ 
۰ ۰:۰ ۰۲:۷ ۰۳۱۱ 
„EVO ¿EVE ۰‏ 

آبو بكر محمد بن عیسی بن محمد اللخمي 
الداني< ابن اللبانة: 0۳۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
٩۲ ۱‏ ۸۰ 

آبو بكر محمد بن فتحون الا وريولي: EEA‏ 

آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف 
الطرطوشي الملقب بابن أبي رندقة: ۳۲ 
۰۶ ۲-۰۲ 

آبو بكر الخزومي: ۰۱۵۳ ۱۹۹ 

أبو بكر يحي بن الصیرفی: ۰۱۵۲ ۲۸۱ 

أبو بكر يحين بن بحي = ابن السمینة: ۳۹ 

۵۸۸ ¿011 ۰۵۱۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ بلاير منندذ:‎ 
¿MON ¿100 ¿AVE ۵ OA 
۷۲ We مكحت‎ CITE CTT معت‎ 
TIA SAT 

بلج بن بشر: ۲۳۵ 

بلش: ۱۱۸ ۳۱۹. 


آبو بكر بن أحمد الصنوبري: ۵٩‏ 

أبو بكر أحمد بن مالك الشابي: ۱۹۹ 

أبو بكر الحافظ» ابن سيد الناس: ۰4۱ ۲۷۷ 

أبو بكر حسن بن مفرج المعافري= القبشي 
القرطي: ۳۱۷ 

أبو بكر الرازي (الطبیب الفارسي): ۳۷۰ 

أبو بكر بن سعید: ۱۵۶ 

أبو بكر الصابوني: ۰۱7۲ ۱۹۹ 

أبو بكر بن صارم: 194 

ابر بكر بن عبادة بن ماء السماء: 2188 ۰۱۸۹ 
tv‏ 

أبو بكر عبد العزيز بن القبطورنة: ۱4٩‏ 

أبو بكر بن العربي: ۰۳۸ AV‏ 716 517 

أبو بكر القيشي: انظر: أبو بكر حسن بن 
مفرج المعافري. 

ابو بكر بن عمار (الشاعر الوزیر): ۰۳۱ 
۰۱۲۳۰۹ ۱۶ 

آبو بكر بن غازي: ۱۹۹ 

أبو بكر محمد بن أحمد الرقوطي: ۱ :۷ 

ابو بكر محمد بن امسن الزبيدي:7؟: ۸۱ ۸۳ 
CAN‏ 
vo‏ 

آبو بكر محمد بن زهر: ۰۱8۷ ۰۱۵۵ CNOA‏ 
۰ 190¿ 199 

ابو بكر محمد بن عاصم: ۰4۱ ۰41۳ LAY‏ 


-۷۲۸- 


٠‏ الفهارس 


ام ذزذزذز ز o‏ 


ابن البيطار: انظر: ضياء الدين yl‏ محمد عبد 
الله بن أحد 

بيعة سبت أجلخ: انظر: سبت أجلخ 

ابن البین؛ أبو عبد الله (الشاعر): ۱۵۰ 

بيبر دانييل (هويه الفيلسوف): 045 


(ت) 
تاکیتوس: TAL‏ 
التجپي» محمد بن عبد ال رحمن بن علي: ۳۳۳ 


التربة الصالحية: EYE‏ 

التطبلي» الأعمئ: ۰۱۵۳ ۱۹۰ 

Evo ¿11 تطیلة:‎ 

ام بن علقمة: ۰۱٩‏ ۷۲ء ۰۷۷ 1۷٤‏ 

آیو تمام: ot‏ 

أبو تمیم معد بن المنصورء المعز القاطمي: AY‏ 

EVE تنس:‎ 

تود الملكة: ۷۷ 

توران شاه: ۱۹6 

تورمیدا: انظر: انسپلمود تورمیدا 

تورنبورج (الستشرق): ۲۹۱ 

۰۱6۱ ٠٦١ ٤ ۰0۹۷ ۰4۰6 توما الأكويني:‎ 

۰۲۷۷ ۰۱۱۶ NAY ۶ ۶ توشس:‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۳۰۰ ۸۷ YAE 
1 ۳9۰ 

ابن التيباني: انظر: آبو غالب تمام بن غالب 

تیبولوس: ۱۱۰ 

تبرسو دي مولینا: ۵۸۷ 


ci‏ ۰۳۳ ۰۸۸ ۰۱۰۳ ۹ 4ك 
۰۱۹٩ ۰۱۱۲ ۰۱۵۷ ¿Yo‏ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ 
MAY ۸۹‏ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ 
VER ۶ ۷‏ 

البلوطي: انظر: منذر بن سعید البلوطي 

بلي (حصن): EAT‏ 

البلیار: ۱۹۶ 

ابن بليطة الأسعد بن إبراهيم (الشاعر): 
VE»‏ 

البليئة: انظر: أبو عثمان سعيد 

ابن البناء (الرياضي): انظر: أبو العباس أحمد 
آين حمد بن عثمان الازدي 

یتو: ۲۳۳ 

DEN ۱3 (CN بنجتسیس‎ 

9۱۷ أبن بهرام السجستاتي:‎ ٠ 

بهیا بن باقودا: انظر: Le‏ 

بی بارتلوم: ۸۳۹۷ ۱۷۲-. 

البودلیة: انظر: المكتبة البودلية 

14٩ بوکاشیو:‎ 

بوكوك (الستشرق): ۰6۲ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 

بومییه (الستشرق): ۲۹۱ 

بونس بومجبیس (الستشرق): ۰۷۱ ۱6۷ 

بیاسة: ۵۱۰ 

البياسي: انظر: بحي بن إسماعيل البياسي 

بيبرست الظاهر (سلطان مصر): ۱۶ 

٤۹٤ ۸۱ بيزنطة:‎ 


Y Y9— 


الفهارس 


وب /إل ل برضرضرسرسشرسرسش_ا_ا ا UB a‏ 


ابن جبيرول سلمون بن یهوذا: ۰۲۳ ۳۲ ۲ 
۱ كسمه 


ابن جحدر؛ أبو الحسن علي: ۱۹۹ 


۱ أبن أبي جرادة: YA‏ 


OAV جربرتوس:‎ 

جرتز: ۵40 

جرئي بریز: 515 

الجرجاني» أبو الفتوح: 0۳۰ ۱۳۵ 

جرصون بن سلومون: Veo‏ 

ابن الجزارء آبو جعفر أحمد: ۵۱۷ 

جزاثر فرطناطش: ۳۵۵ 

الجزيرة ا لخضراء: ۰۱۳۱۰۱۳۱ ¿LAY‏ 

جزيرة شقر: ۳۶۰ 

ابن جزي» آبو عبد الله محمد: ۳٩۳‏ 

جسبار رییرو: ۰۲۹۹۰۲۹۱ VEV‏ 

ابن الجسور: انظر: أحمد بن محمد بن الجسور 

أبو جعفر أحمد الضبي: ۰۳۸ ۱۳۰۸ ۰۳۱۹ 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقي: 
.0Y9 ¿010‏ ش 

أبو جعفر بن سعيد: ۳۹ 

ابو جعفر عيد الرحمن بن أحمد الأزدي= ابن 
القصير: YNT‏ : 

أبو جعفر بن عثمان الصحفي: 1۵ ۸۳ ۸6 
«AA‏ 

أبو جعفر بن القراز: ٠٤١‏ 

أبو جعفر المنصور: ۲۳۳ 


ابن تيفلويت: انظر: أبو بكر إبراهيم بن 
تيفلويت 00 
BIS‏ انظر: جورج تيكنور 


تیمورلنك: ۳۰۰ 


(ث) 
ثرفانتز: 516 
ثیوفراست: ۲۵۲ 

(ج) 


جابر بن أفلح الإشبيلي: ۳۸ 0۱۰ 
أبن جاب أبو عبد الله حمد: ۳۹۳ 
الجاحظ: ۰۳۱۹ ۱۵۳ 

الجارية العبادیة: ۱۲۳ 
جاقمة (کوند برشلونة): ۳۲۰۰۱۰ 
جاکوبون د تودي: 5917 

جالان (مترجم ألف لیلة): 1۱۳ 
جالینوس: ۰۹ ۵۲۰ 

ابن جامع» علي: EYY‏ 

جامعة الجزائر: 14 

جامعة الدول العربیة: YAE‏ 


جایانجوس: ۰۲۲۳ ۰۲۳4 ۰۲۳۹ ۰۲۶۸ ۰۲۵۹ 


OVA TEA ۹ 

جبريل سيونيتا: ۳۰۷ 

جبل قاسيون: انظر: قاسيون (جبل) 

أبن جبير» ابو الحسين محمد: ۰۳۹ ۰۱۵۸ 2157 
۳۱۲-۳۰ 


— لإا 


الفهارس 


eee rr zea, 


جورج تيكنور: VEA‏ 

الجوف (بغرب الأندلس): ۳۷۷ 

جولد تسيهر: 000 

أبن الحياب الأنصاري: انظر: أبو Al‏ علي 
ابن محمد بن الجياب 

جیان: ۰۱۱۷ ۰۲۰۰ ۲۱۱ 

جیجان (مغنية): ۰۲۰ ۸۰ 

جيراردو الكريمرني: ۲ e‏ 

جيرمو الاوفرني: ۰4۰۸ 

جيرموء کونت بوائییه: انظر: جيم ديبتيو 

جيل الروماني: 4۱6 

جيم ديبتيو؛ 4۹ . 

جين أرمون د آسيا: 144 


جيوم؛ كونت بواتیه: انظر: جيم جيوردانو 


برونو: ۰۲ 
5-5 
حاتم طيء: ot‏ 
ابن احاجء أبو عبد الله (مدغليس الزجال) 
194 


۲۲ بن آسد الخشني:‎ o 
OY ۰۵۰ الحارث بن حلزة:‎ 
¿YY حارة القناديل (بالقاهرة):‎ 
۵۲۶ حامد بن سمجون:‎ 

أبو حامد الغرناطي: ۵۳۸ ۳۵۵ 


ابو چعفر بن هريرة: ۱۹۰ 
جلال الدين السيوطي: ۱ Y10 ¿OY‏ 
ابن جلجل: انظر: ابن جلجل 


ابن جماعة الكناني: ۳۳۵ 


جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك: ۰۲۲۱ . 


۳۳۳ 

ابن جناح» آبو الولید مروان: LOEN‏ ۵۵۰ 
011 

جنثالث؛ دومنجو: ۳۷۷ 

جنثالو سنشد أوثيدا: ٩۱۳‏ 

جنثالو د برثبو: TIT‏ 

جنجرة: 41744 ۱۵۳ 

ابن جنون أحمد: 194 

أبو جئيس: انظر: يوسف بن هارون الرمادي 

بنو جهور: NOT‏ 

ابن جهور أبو الحزم: انظر: أبو الحزم بن 
II‏ 

ابن جهورء عبد الملك: انظر: عبد الملك بن 


جهور 

ابن جهورهء أبو الوليد: انظر: أبو الوليد بن 
جهور 

جوتا: انظر: مکتبة جوتا 


جوجوییه: ۲۲۲ 
جودا بن فیفس: ۳۸۳ 
جودي بن عثمان اللحوي: ۲۲۱ 


YY 


الفهارس 


جات سه سس وا e‏ 


ابن الحجام: انظر: يعيش بن سعيد 

ابن حجر: انظر: امرژ القيس 

ابن الخداد الوادي آشي: انظر: أبو عبد الله بن 
محمد بن الحداد 

ابن الحذا: انظر: محمد بن يحي بن أحمد 

اخراني: انظر: يونس بن أحمد الحراني 

ابن حرب: انظر: محمد بن أحمد بن حرب 

حرقوس: انظر: عثمان بن سعيد الكناني 

الحريري: انظر: أبو محمد القاسم بن علي بن 
محمد بن عثمان الحريري . 

ابن حريق: انظر: علي بن حريق 

آبو الحزم بن جهور: ۰۲۹ ۰۱۰۱۰۱۰6 ۱۰۸ 

ابن حزم القرطي: انظر: آبو محمد علي بن 
حزم 

ابن حزم أبو المغيرة: انظر: أبو الغيرة بن حزم 

حسانة التميمة: ۰۱4 ۰۷۹ ۸۰. 

حسداي بن شبروط: ۲4 4۲ ۵۱۹ ۵4۷ 

الحسن البصري: لاه 

الحسن بن هانی: ۱٩‏ 

الحسن بن اليئم: OAT‏ 

أبو الحسن الباجي: EYY‏ 

أبو الحسن بن سراج: ١49‏ 

أبو الحسن بن سعيد بن القبطورنة: ۱4٩‏ 

أبو الحسن الششتري الوادي آشي: ۰۱۹۲ ١949‏ 

أبو الحسن بن عصفور الاشبيلي: ۲۲۲ 


أبو حامد الغزالي: ۰۳۸ ۰۲۷۷ ۵۵۳ ۵۵۵ 
Vir T° ۹‏ 

ابن حانوك: انظر: موسی بن حانوك 

الحباب: انظر: أحمد بن خالد 

ابن الباب: أحمد بن عبد العزیز: ۲46 

ابن حبان اليستي: ۳:6 

حبوس بن ماکسن: 6۰۴ 

ابن أبي حبیب الجزري: ۱۹۹ 

حبيب الصقلي: ٩٤‏ 


ابن حبیب. عبد الملك: انظر: عبد الملك بن 


GA 
أبو الوليد: انظر: أبو الوليد بن‎ AA ابن‎ 
حبیب‎ 


ابن حبیش: انظر: أبو القاسم بن حبيش 

ابن الحجاج: انظر: أبو عبد الله بن الحسين بن 
أحمد بن الحجاج 

ابن الحجاج النميري: ١7١‏ 

أبو الحجاج بن الأحمر: انظر: يوسف بن 
الأحر 

أبو الحجاج البياسي: ٠١۲‏ 

آبو الحجاج الشبربلي: انظر: يوسف الشبربلي 

آبو الحجاج بن عيسئ: انظر: يوسف بن 
عیسی 

أبو الحجاج یوسف بن طملوس: ESA‏ 

الحجاري: انظر: آبو عبد الله محمد بن ابراهیم 
الحجاري 


۲ات 


الفهارس 


بت ۳ 


AA ۸۲ ۲4 ۰۲۳ الحكم الثاني الستنصر:‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۹ TET ۰۲:۳ ۳ ۷ 
ETT ۳۷۸ ۳۷۵ PVE FTN سس‎ 
LEAT CEA HAA ۷۳ ۹ 


الحكم بن هشام (الربضي): ۷ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۰۷۶ 


۷۹ 
ابن الحكم» عبد العزیز بن حکم بن أحمد: 
۳۷۵ 


ابو الحكم عمرو الکرماني: ۳۲ 6۰۹ ۵۱۷ 

حاد الراویة: ۰۵۰ ۵۳ 

حمدة بنت زياد: 100 

ابن حمديس الصقلي: ۰۳۱ ۱۰۳ 

حدین بن آبان: ۵۱۷ 

ابن حدین» محمد بن علي: ۳۱۹۰۱۹۵ 

المراء (قصور): ۱۷۱۰۱۷۰ 

ابن حميد: انظر: آبو عبد الله بن حميد 

الحميدي: انظر: أبو عبد الله محمد بن فتوح 
الأزدي الحميدي 

الحميري: انظر: آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عبد المنعم الحميري 

ابن حنبل: انظر: أحمد بن حنبل 

حنش بن عبد الله الصنعاني: 1۷۰ 

¿10 حنيفة النعمان:‎ pl 

حيان بن خلف بن حسين بن حیان أبو 

545-546 YEE ۰۷۸ ۰۳۰ ۰۱۸ مروان:‎ 
FEY ۰۳۳۹ ۰۳۳۱۰۲۷۷ ۲۳ 


آبو الحسن علي بن إسماعيل = أبن سیده: ۳۳ 
YY VAN YN‏ 

أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني: ۰۳۷ 1ه 
فى ۷۲۵ ۷۲۲ ۰۳۶5 
YEV ۰۱۸۹ IAT NAO ۶ ۱‏ 
۰ 4 ۳-۳۲۹ ۰۳ 

ابو الحسن علي بن محمد بن الجياب 
الأنصاري الغرناطي: ۲۹۳ 

أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي العروف 
بابن خروف الإشبيلي: ۲۲۲ 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي 
الفرشي = القلصادي: o1۲‏ 

ابو الحسن النباهي: ۰۲۹۲ ۰۲۹۲ YAV‏ 

حسین بن عاصم: ۲۷۹ 

الحصري (الشاعر): ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 

ابن حصن: انظر: علي بن حصن 

حصن بلی: انظر: بلي (حصن) 

ابن ابي حفص: انظر: آنو زکریا بن أبي 
حفص 

حصن واط: انظر: واط (حصن) 

الحفرة (وقعة): ۱۷ 

ابن حفصون: انظر: عمر بن حفصون 

حفصة الحجارية: ٩۷‏ 

حفصة الركونية: ۰۳۹ ۰۱6۵ ۰۱6۵5 ۰۱۵۷ 
YAY‏ 


الفهارس 


[۳ 731۳/۳ 


ابن خفاجة الشقري (الشاعر): -NOY YY‏ 
ARD‏ ۱ 
ابن خلدون» عبد الرهن: ۰۶۱ ۰0۲ ۱3۷ 
YEA ۰۲۰۰ ۷ ۹‏ ۰۳۰۰ ۳۰۰ 
EAS ۷‏ 

خلف الا حر: ۵٩‏ 

خلف بن عبد الله بن خارق: EAV‏ 

ابن خلکان: ۰۸۲ ۰۱۱۲ 

خلوة (جاریة): ٩۲‏ 

خلیان ریبیرا: ۰۳٩‏ 0۳۷ 40 لاف ۰۷۱ NEO‏ 
۳ -۰۱۹1 6۹¥ . 

خلیل بن عبد الملك القرطي: ۳۹۹ 

خلیل الغفلة: ۰۳7۹ ۳۷۱ 

YON خوارزم:‎ 

خوان آلفونسو: ۵۸۱ 

خوان أندریس: 0۹۷-۵۹۳ 

خوان يبريث” إبراهيم تيبيلي: 015 

خوان د تيمونيدا: 56٠‏ 

خوان دل إنثينا: ۷۰۲ 

خوان؛ الدون (الملك): انظر: الدون خوان 
(اللك) 

خوان رویث (نائب الأستف في هیتا): ۰0۹6 
VIA ۷‏ 

خوان فاليرا: ۰۱۱۱۰۷۱ ۰۱۱۵ ۲۰۹. 

خوان مانویل» الدون: انظر: الدون خوان 
مانویل 


حور مومل: ۰1۶ 107 
ابن حوط الله: انظر: عبد الله بن سلیمان.. 
ابن حوط الله البلنسي 
ابن حيان: انظر: حيان بن خلف بن حسين 
أبو حيان: انظر: أثير الدين أبو حيان 
حيوج: انظر: أبو زكريا بن داود 
ابن حيون: انظر: أبو أحمد بن حيون 
حي بن عبد الملك: ۳۷۲ 
)2( 
ابن خاقان: انظر: أبو نصر الفتح بن خاقان 
الخالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد Lal‏ 
هاشم): ۵٩‏ 
ابن الخبازة: انظر: ميمون بن الخبازة 
ابن الخراز: انظر: يحيئ بن عبد العزيز بن 


الخراز 
ابن الخراط: انظر: عبد الق بن عبد الرحن 
ابن الخراط 


ابن خروف: انظر: أبو الحسن علي بن محمد 
الحضرمي العروف بابن خروف الإشبيلي 

الخشي: انظر الحارث بن أسد الخشني 

ابن آبي الخصال: انظر أبو عبد الله محمد بن 
أبي الخصال 

الخضر: 08۲۱۰۲۰ 6۲۲ 1۳۱. 

أبو الخطاب بن دحیة: ۰۳۰۸ ۳۲۷ 

ابن الخطيب: انظر: لسان الدین بن الخطيب 


وف 


الفهارس 


O A A 


أبو داود: YOY‏ 

الدجاج: انظر: رشيد بن محمد بن فتح 
الدجاج 

ابن دحية: انظر: أبو الخطاب بن دحية 

ابن دارج القسطلي: ۰۸۳ ۰۸۸ YVA‏ 

ابن دشلون: انظر: عبد الغفار بن دشلون 

۰۲۸6 ۰۲۳۹۰۵۷ ۰۵۱۰۲۵ ۰۱۸ دمشق:‎ 
YA Yee 

دناش بن لبرط: ۵1۷ 

دنس سكوتوس: ٥٥۲‏ 

دوجاء جوستاف (المستشرق): ۳2۸ 

0۳۱ ۳۵ VEYE دوزي راینهارت بیتر آن:‎ 
«VÍA At ATT ATT AYY ۱ 
YEE ۲۳۷ ۲۳۱ ۲۳ ۰۲۳۱ EA 
۰۳۱۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ¿YAA ۰۲۵۱ ۸ 
VÍA ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۱ 
2 0 

. 0۹٩ ¿00Y دومنجو جنذالذ:‎ 

دومینیکو كومياريتي: 1۵۱ 

دومینیکوس جنديس‌الفي: انظر: دومنجو 
Mir‏ ۱ 

الدون خوان (الملك): ۱۲۵ 

دون خوان مانویل: $0¿ 101¿ ۰1۵۳ ۱۵ ۰ 
VW ¿100‏ 

دويره (تهر): 75 

ديار بكر: ۲۰۷ 


خورخه ماتريك: ١11١‏ 

أبو الخيار مسعود بن مفلت: ۰۲۵۳ 5948 

أبو الخيار» هارون: انشر: هارون بن نصر 
القرطي 

ابن خيرء أبو بكر: انظر: محمد بن خير 

ابن خير القيسي: انظر: محمد بن عبد الله بن 
عمر 

Yoo الخيرالدا:‎ 

خيران الصقلي: ۱۳۷ 

ابن خيره: اتظر: آبو القاسم محمد بن إبراهيم 
أبن خيرة 

خيل بيريذ: ۰۲۳۳ ۲۳6 

خيل د تبلادوس: UE‏ 

خيل فیثنت: ۷۰۲ 

خيمينيث د آوربا: ۷۰۲ 

(د) 

. الداخل: انظر: عبد الرحمن بن معاوية 

دار الكتب المصرية: ۰۲۵۷ ۰۲۸4 ۰۲۹۱ 

دارا (ملك الفرس): ۱۶۸ 

دال كامو: انظر: شیولو دال کامو 

~INO ۰۹۸ ۹۷ 64 4۰ داني اللجييري:‎ 
qti 

الداني: انظر: أبو الصلت أمية الداني 

دانية: ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۱۱2 ۰۳۲۷ ۳4۶ 

داود الا صفهاني: انظر: أبو سلیمان داود بن 
علي 


و۳ 


رايموندى مارتين: 5 25 ٩۰۵-۷۱۰۳‏ 

الربض (هيج): ۰4۱ ٩۲‏ 

ربض قرطبة: VY‏ 

ربيع بن زيد (الأستف): 11ه 

ابن ربيعة: انظر: لبيد بن ربيعة 

أبو الربيع بن سالم: vie‏ 

رجار الثاني (ملك صقلية): ۰۳۰۷ IAY‏ 

رذمر الأول: ۲۱۰ 

رزین بن معاوية العبدري: ۰۶۱ ٤٤٦‏ 

ابن رزین: انظر: عبد اللك بن رزین 

الرشاطي: ۳۸ 

ابن رشد أبو الولید محمد: هلل ۰ TOV‏ 
۳ ۰۲۷۷ ۱۳۱۵ ۳۲۳ ۳۲۹ ۱۳۸۰ 
¿Vio ۶‏ 80۸-8۰۰ ۰814 الاق 
«(OY «OYA ۹ «¿va‏ ۱۳ ۵. 

رشيد الدولة بن عبيد الله بن صمادح: VEY‏ 

رشيد بن محمد بن فتح الدجاج: ۳۷۰ 

الرشيد بن العتمد: ۰۱۱۷ ۱۸۹ 

الرشید» هارون: انظر: هارون الرشید 

ابن رشد السبي: انظر: آبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد السبتي 

ابن رشيق القيرواني: ۰۱۱۸۰۱۱۱ 

الرصافة: ۷۲ 

الرصافي: انظر: محمد بن غالب الرصاني 
(الشاعر) 


الفهارس 


دجو أورتادو دي مندوثا: ۵۷۹ 

دي خويه (المستشرق): TOA‏ ۳۱۱ 

دي ساسي: انظر: سلفستر دي ساسي 

دي سلان (البارون المستشرق): ۰۳۰۱ ۳۵۱ 

ديكارت: ۵۹5 

Yoo ديمرقريط:‎ 

۰۵۲۲۰۵۲۵ 619 ۰۸۲ ۰۲۳ دیوسقوریدیس:‎ 
„OYA «oY 

)5( 
ذبيان (قبيلة): ۵۳ 
ابن ذکوان أبو العباس القاضي: ۰۸۷ 5 ٠١‏ 
O)‏ 

الرازي (الطبيب الفارسي): انظر: أبو بكر 
الرازي ۱ 

الرازي (المؤرخ): انظر: محمد بن موسی وابنه 
أحمد بن محمد بن موسین» وحفیده عيسئ 
ابن أحمد بن محمد بن موسی 

رأس الأسطب: انظر: رامن بير الثاني 

الراضي بن العتمد: ۰۱۱ ۰۱۲۳ 

رامن بيرنجوير الثاني : ۱۱۷ . 

رامن لل: انظر: رايموندو لولیو 

رامون منندذ بیدال: ۰۱۸۸ ۰۲۳۲ 

رایث» ولیام (الستشرق): ۰۳۱۱ 

رايشكه (الستشرق): ۵۲ 

راهوندو لولیو (الاسقف): 4۰ 1 40 

Vee ام‎ oA EYEE 


y 


المهارس 


A a ا‎ 


رياض قرطبة: ٩۷‏ 

ely)‏ خلیان: انظر: خليان ریبیرا 

ريكيموندو (الأسقف) انظر: ربيع بن AD‏ 

۱ 6) 

AT الزاب:‎ 

زاح الطليطلي: ۹44 

الزامرة (مدینة): ۸۹ ٩۲‏ 

زایبولد (الستشرق): ۲۵۸ 

الزبيدي: انظر: آبو بكر محمد بن الحسن 
الزييدي 

الزرقالي: انظر: أبو إبراهيم بن یخی 
الزرقالي 

ابن زرقون (القاضي): انظر: آبو عبد الله محمد 
ابن زرقون 

ابن زروقة: انظر: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
ابن زروقة 

زرياب: انظر: علي بن نافع 

٠١١ الزقاق:‎ 

ابن الزقاق: انظر: علي بن عطية الزقاق 

ابن الزكان الأوسي: ONY‏ 

أبو زكريا بن أبي حفص: 21717 ۳۲۰ 

أبو زكريا بن داود الفارسي النبوز حیوج: EY‏ 
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أبو زكريا السراج: EYA‏ 


tt YY الزلاقة:‎ 
or الزخشري:‎ 


تاريخ القکر الاندلسی - 


الرعيني؛ إسماعيل: انظر: إسماعيل بن عبد 


الله الرعيي 

الرعيي» شريح: انظر: شريح بن محمد بن 
شریح الرعيي 

ابن الرفاء (الشاعر): ۱۸ 


رفیع الدولة ين العتصم ين صمادح: ۱۳۷ 

ابن آبي الرقاع: ۲۳۱ 

الرقوطي: انظر: ابو بكر حمدین آهد 

الرقوطي 
الركونية» حفصة: انظر: حفصة الركونية 

رمادة (قرية): ٩۱‏ 

الرمادي: انظر: يوسف ين هارون الرمادي 

رمضان شهر: ۳۷۰ 

رملة بنت عثمان بن عفان: 8۷۱ ۰ 

رميك (التاجر الاشيلي): ۱۲۱۰۳۱ 

رندة: ۰۴۰ ۰۱۱۳ ۰۱۳۱۰۱۳۰۰۱۱8 

الرندي ابو البقاء: انظر: آبو البقاء صالح بن 
شریف الرندي 

الرندي ابن عباد: انظر: أبن عباد الرندي 

روبرت دي رتینی: ٩۰۱‏ 

زوجو کون ۹1 

روجر الثاني: انظر: رجار الثاني 

رودريجو: ۲۳۶ 

ابن الرومية: انظر: آبو العباس آحند بن 
الرومية 


رياض بني مروان: ۹۱ 


لك 


ابن سارة الشتتريني: انظر: أبو محمد عبد الله 
أبن سارة الشنتربي. 

OVA OET ۸ سافدراء (دواردو:‎ 

سالومون یهوذا: انظر: ابن جبیرول. 

سان سرفاندو: ¿VEL‏ 

سانشد بریذ: 4۸ 0:0. 

سبت اجلخ (بيعة): ۵۱۸ 

سبتة: ۲۳۷ 

ابن سبعین: انظر: آبو محمد عبد الق بن 

. 1٤ £ سجونتو:‎ 

سحنون بن سعيد: ۰۲۳۰ EIV‏ 

ابن السراج: أنظر: محمد بن السراج 

ابن أبي سرح: عبد الله بن سعد: LETO‏ 

سرقسطة: ۰۳۲ ۸۸ ال ۱۲۰۱۱۱۱۰۱۱۱۱ 
۵ ۰۶ ۲۳ ۵. 

AVE سرقوسة:‎ 

سر کامون (الشاعر): 1۸۷ . 

ابن سعد الخيره آبو الحسن علي: ۱۱۳ 

سعيا. بن جودي: ۰۲۰ ۰۷۹ ۸۰ ۰۲۷ 

"سعید بن عبد ریه: ۰۱۸۹ ۵۱۸. 

آبو سعيد بن الأعرابي: ۳۷۲ 

ابن سعيد العنسي» أبو جعفر أحمد (الشاعر): 


vo 
ابن سعيد الغرناطي: انظر: علي بن سعيد‎ 
المغربي.‎ 


ابن زمرك: انظر: أبو عبد الله محمد بن يوسف 
ابن زمرك O‏ 

ابن أبي زمنين: انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي 
زمنين 

بنو زهر: ۰۳۹ ۲۱ ۵. 

ابن زهرء أبو بكر: انظر: أبو بكر محمد بن زهر 

ابن زهرء أبو العلاء: انظر: أبو العلاء بن زهر 

ابن زهرء أبو مروان عبد الملك: انظر: آبو 
مروان عبد الملك بن زهر 

الزهراء (مدينة): ۸۲ EAE‏ 

الزهراوي» أبو القاسم خلف: انظر: آسو 
القاسم خلف الزهراوي 

زهير بن أبي سلمئ: ۵۰ 

زياد بن عبد الرحمن العروف بشبطون: ٤۷١‏ 

زبان بن أبي الحملات: ۱۱۲ 

زيان بن مردانيش: ۳۲۰ 

زيد بن ثابت: ENO‏ 

أبو زيد السروجي: ۲۱۵ 

أبو زيد عبد الرحمن السهيلي: ۹ ££9 

أبو زيد محمد بن علي الكرخي: ۵۱ 

ابن زیدون. ابو الوليد: انظر: أبو الوليد أحمد 
ابن زيدون المخزومي 

بنو زيري: ۱۳١‏ . 

(س) 
سابور (مدبر دولة بني الأفطس): VET‏ 
سارة القوطية: ۰۲۳۹ VE‏ 


الفهارس 


E E E‏ سس سس 


ابن السمينة: انظر: أبو بكر يح بن يحيئ. 
ابن سناء الملك: ۱4۹۲ ۱٩۳‏ 
سنيكا: ۵ FVJ‏ 


السهروردي» شهاب الدين: DAN‏ 


سهل بن إبراهيم الاستجي ‏ ابن العطار: 
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ابن سهل: انظر: إبراهيم بن سهل الإشيلي 
(الشاعر) 

ابن سهل الضرير: ۵۱۰ 

السهلة: ۳۷۹ 

السهيلي: انظر: أبو زيد عبد الرحمن السهيلي 

1 YO السومن:‎ 


.YYO سوسه:‎ 


سوق عکاظ: ۵۱ 


ابن سیار: انظر: قاسم بن محمد بن سیار. 

سیبویه: ۲۲۱ 

سیجر البرايانتي: CEA‏ ۰4۱۵ ۰14۱ 

السید القمبيطور: انظر: القمبيطورء السید بن 

السید البطلیوسی: انظر أبو عبد الله بن محمد 
بن السيد البطليوسي 

ابن سيد الناس: انظر: أبو بكر الحافظ. 
إسماعيل. 

سير بن أبي بكر بن تاشفين: ۱٩‏ 

سيف الدولة بن هود: ۳۸ 


سيكو دلوثينا: YOA‏ 


ابن سعيد المغربي: انظر: علي بن سعيد 
¿A‏ 

بنو سعيد: (العلسيون» أصحاب المغرب): 
۲۸۸-۲ ۳۱۵ 

سفیان الأندلسي: ۳۸ 

ابن سقبیل: انظر: صلیمان بن زقبيل 

سکن بن إبراهيم : YEY‏ 

سکیا باريللي (الستشرق): ۰۱۰۳ 

سلفستر دي ساسي: COY‏ ۰۲۱۷ ۲۲۳. 

سلمة بن سعید: ¿FAY‏ 

سلیم بن منصور (قبیلة): ۲۲۹ 

سلمان بن جلجل: ¿YA‏ ۰۲۱ 

سلیمان بن داود (وزیر بني الأْحر): ۳۹۲ 

آب و مب‌لیمان داود بسن علي الا عصفهاني 
الظاهري: ¿EW‏ 90¿ 

سلمان بن زقبيل (أو سقبيل): OTe ¿00Y‏ 

سليمان بن عبد الرهن (الأمير): VY‏ 

سليمان بن عبد الملك: ۲۳۹ 

سليمان المستعين: ۸۸ 45. 

ابن سمجونء حامد: انظر: حامد بن سمجون 

ابن السمح: انظر: أبو القاسم أصبغ بن محمد 
الهري 

ابن سمرة: ۸۰ 

السموءل بن ¿Lolo‏ 00 

السميسر الإلبيري: انظر: آبو القاسم خلف بن 
فرج الإلبيري. 


اليا 


` 


الفهارس 


e 


الشريف الطليق: 2 مروان بن AA‏ 


ابن مروان بن الناصر 

الشريف الغرناطي (شارح مقصورة حازم): 
var‏ 

شرين: ۳۱۵ 

الششتري: انظر: أبو الحسن الششتري الوادي 

آئي 

الشعراني» عبد الوهاب: YVA‏ 

الشقندي: انظر: أبو !9+ إسماعيل بن محمد 
الشقندي 

OTA 0۳۷۷ شقوبية:‎ 


شقورة: ۰۱۲۰ ۲۱۱ 

شقيا بن شعیا: ۰۱۷ ۳۱۷. 

شلب: ۰۱۰۲ ۰۱۱۷۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱۹ 

الشلوبيي: انظر: أبو علي عمر الأزدي 
الشلويني 

ابن الشماط السرقسطي: ۵۱۲ 

ابن الشمر: انظر: عبد الملك بن الشمر. 

ابن شنب محمد: ۰۱۹4 ۳۲۲. 

شنت یاقب: ۰۲۱ ۳۵۸ . 

شتتبریة: ۳۱۷. 

شنترين: 144 ۳۳۱. 

شنجول: انظر: عبد الرحمن بن آيي عامر 

oY الشنفري:‎ 

شنيل (قصر): 034 ۰۱۷۰ 

YVE الشهرستاني:‎ 


اف 


7 يمونيت» فرانشسکو خافییر: انظر: فرانشسکو 


خافيير سيمونيت 
ابن سينا: OTe‏ 
السيوطي: انظر: جلال الدين السيوطي. 

(ش) 

شابي: انظر: آبو بكر أحمد بن مالك الشابي. 
الشابشتي: ۵۸ 
شاد: ۷۹ 
الشاطي: انظر ابن محمد الشاطي 
الشافعي محمد بن [دریس: YOY‏ 74 475 
شاك البارون فون: ۰1۷ ۲۰۹ 
ابن أبي شاكر (الفلكي الهندس): 617 
الشام: ۲۵ 
شبطون بن عبد الله: ۱۷ 
شتاينشنايدر» موريتس: ٥٤۷‏ 
ابن شخیص: انظر محمد بن شخیص ِ 
الشراجيب (قصر): ۰۱۱٩‏ ' 
الشرطوسي: انظر: محمد الشرطوسي 
الشرف (ناحية): ۱۲۹ 


ابن شرف البرجي: انظر: أبو الفضل جعفر .. 


ابن شرف البرجي . 
A? ۸ oU‏ 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني: ۲۷۱ 
شریش: ۰۱۳۱ 


الفهارس 


A ro on, 


ابن صلا الله القرطبي: انظر: أحمد بن عبد 
الوهاب بن يونس. 

صلاح.الدين الأيوبي: ۰۲۰۰ ۰۲۸۰ 

أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني: YA‏ 
NAA ۲‏ لهذا 

ابن صمادح» العتصم: انظر: العتصم بن 
صمادح. 

پنو صمادح: ۰۱8۲ ۰۱۹۰ 

صمویل بن طیبون: .۵٩۳‏ 

صمویل بن النغدلة: انظر: [سماعیل بن 
النغرلة. ۰ 

الصميل بن حاتم: ۲۳۵ 

الصنعاني؛ حنش: انظر: حنش بن عبد dl‏ 
الصنعاني. 


۰ الصنوبري: انظر آبو بكر بن أحمد الصنوبري. 


ابن الصيرفي: انظر: أبو بكر بن می بن 


الصیرنی. 


ابن صیقل: انظر: محمد بن وهب بن صقیل. 
(ض) ` 
الضبي: انظر أبو جعفر أحمد gal‏ ضياء 
الدين أبو محمد بن أحمد. 
(ابن البیطار): ۰۳۹ ۰۳۸۳ ۵۱۵ ۵۳۲ 9۳۲ 
«Dir‏ 
(ط) 
طارق بن زیاد: ۰۷۸ ۰۲۳۵ 
أبو طالب عبد الجبار التني: ۳۶۰ 


AVE الشهرزوري:‎ 

ابن شهيد: انظر: أبو عامر بن شهيد. 

شوقي ضيف: ۰۲6۸ VAL‏ 

ابن الشيخ: انظر يوسف بن الشيخ البلوي 
الالقي. 

شیولو دال کامو: TAY‏ 

(Ue) 

الصابوني: انظر أبو بكر الصابوني. 

ابن صاحب الضلاة: ۲۸۱ 

ابن صارم: انظر: أبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنتريي: أنظر: أبو محمد ابن سار 

VÍA ۰۹۱-۸۸ ۸۲ ۰۲۷ صاعد البغدادي:‎ 
¥ to ۰۳۳۹ 

صاعد الطليطلي: انظر أبو القاسم dolo‏ 
الطليطلي. 

صبح الینکنسیة: ۰۸۸ 

صخرة الولد: ۰۲۰ 

ابن صدیق: انظر: آبو عمر یوسف بن صدیق. 

ابن صفر: انظر: محمد بن صفر 

ابن الصفار: آبو الولیذ يونس بن الصفار 

صفوان بن إدريس: انظر: آبو بحر صفوان بن 
إدريس 

صفي الدين اهندي: EYT‏ 

۳۵۹ ۰۱۹6 CAVE ۰۱۱۶ ۰۷۱ ۰۲۲ صقلیة:‎ 
MAY 


41 


الفهارس 


هت ی 


۱440۱۹6 (EY ate ۳۲ ۰۱۷ طلیطلة:‎ 
۳۱۷ YAT ۱۲۷۸ TEY TY ۰ 
۳۷۷ ۳۰-۳۵۸ TEA ۰۳۳۰ ۸ 
Teo 1099 AV "كم‎ ENE ۹ 
۰13۸ 149-16۲ ۶ 

ابن طملوس: انظر: آبو الحجاج یوسف بن 
طملوس. 

طنجة: ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 

أبو الطیب محمد بن أحمد بن آبي بردة: .4٩۰‏ 

ابن طيبون» موسین: y‏ 

بنو طیبون: ٤۳‏ . 

ابن الطيلسان: انظر: أبو القاسم قاسم بن 


3 

ابن عابد: انظر: أبو عبد الله محمد بن عابد 
عاصم بن زيد التميمي» أبو الخشي: AT‏ 
¿At ۳‏ 

عاصم بن محمد (الأقشتين): انظر: أبو عبد الله 
محمد بن موسی بن زيد. 

ابن عاصم: انظر آبو بكر محمد بن عاصم. 

أبو عامر بن شهيد: .۲٤٤ AT‏ 

أبو عامر بن عبدوس: ۰۱۰۱ ۱۰۹ ۱٤۸‏ . 

ابو عامر بن مسلمة: ۰۱41 .۲٤۹‏ 

ابن أبي عامر: انظر: النصور محمد بن أبي 
عامر. 


عائشة بنت أحد: AT‏ 


ابن طاهر: انظر أبو عبد الرحمن محمد بن 
طاهر. 

ابن أبي طاهر: ۲۳۳ 

أبو طاهر محمد بن یوسف السرقسطي 
الاشترقوني: ۰۲۱۹ 

الطبري محمد بن جریر: ۰۲۲۹ EN‏ 


ابن الطبنيء انظر: آبو عبد الله محمد بن الطبني 


ابن الطحان: انظر: أبو الأصبغ عبد العزيز بن. 


علي بن الطحان. 
الطراز الغرناطي: انظر: ابو عبد الله محمد بن 


سعیك. 


ابن الطراوة: انظر: عبد العزيز بن الطراوة. 
طرطوشة: ۰۱14 ۲۰۸. 

الطرطوشي: انظر: ابو بكر محمد 
الطرطوشي 

طرفة بن العيد: ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۳. 

NENA dr) طروب‎ 


طريانة: ۱۲۹. 

طريف الروطي: ۰.۳۷۵ ` 

ابن طفيل: انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
طفیل. 

ابن الطلاع: انظر: محمد بن فرج بن الطلاع. 

الطلمنكي: انظر أبو عمر. الطلمنكي. 


للا 


الفهارس 


R 


عبد الحق بن عبد الرحمن؛ یعرف بابن الخراط: 
¿LA‏ 

ابن عبد الحكم المصري: انظر: عبد الرحمن بن 
عبد الحكم المصري. 

عبد الحميد بن بسيل: ۰۲۳۸ 

ابن عبد ربه: انظر: أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد ربه. l‏ 

عبد الرحمن الأزدي: انظر: أبو القاسم عبد 
الرحمن بن يزيد الأزدي. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد الهندس 
(يلقب بإقليدس الأندلس أو الإقليدسي): 
„Eso VY ۷‏ 


عبد الرهن بن الحكم الاوسط (أمير): AA‏ 
¿VEA YA ۰۷۷ ۰۷۵ ۰۷۶ ¿14‏ ۰۳۷۱۹ 


۹۰ 

عبد الرجن الداخل: انظر: عبد الرهن بن 
جغاوية: ۱ 

عبد الرحمن السهيلي: انظر أبو زيد عبد 
الرحمن السهيلي. 

عبد الرحمن بن أبي عامر (شنجول): ۰۸۸ 
.YO\‏ 


عبد الرحمن بن الحكم الصري: ۲۳۲. 

عبد الرحمن بن محمد (المرتضئ) الرابع: YOY‏ 

أبو عبد الرهن محمد بن طاهر: ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ 
i 114‏ 


VEV ۰ EA عباد:‎ yy 

ابن عباد الرندي: 4۱7 ۰4۳۸ 

:ابن عباد القاضي: انظر: أبو القاسم محمد ابن 
عباد (القاضي» صاحب إشبيلية). 

ابن عبادة القزاز: انظر: آبو عبد الله محمد ابن 
عبادة القزاز. 

عباس بن فرناس: ۰۸۰ 

عباس بن ناصح: ۰۸۰ 

أبو العباس أحمد الشريشي: 0۳۹ YNT‏ 

ابو العباس أحمد بن الرومية: ۲۷۷. 

أبو العباس أحمد بن عیشون: ۰۳۲۳ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي 
(اين البناء): ١٤ء‏ ۰۵۱۱ 

آبو العباس أحمد بن معد بن عیسی: انظر: 
آحد بن معد بن عیسی. 

أبو العباس أحد النباتي: ۵۲۹. 

أبو العياس العرياني: ۰۶۲۰ 

أبو العباس بن العريف: ۳۹ 315 PYA‏ 
۷ ۲۱-۶ 

عبد البر بن فرسان: ۰۱۵۸ 

ابن عبد البر: انظر: يوسف بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطي. 

عبد الجبار بن العتمد: ۰۱۳۱ 

عبد الجليل بن وهبون الرسي: ۰۳۳ ۰۱۰۳ 
EL ۳‏ 


Nr 


الفهارس 


III UE,‏ شر و وم 


عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن 
ابن حوط الله البلنسي: ۰۲۷۷ 9۰ 4. 

عبد الله بن عبد الرحمن الناصر: ۰۲4 4۸۸ 

عبد الله علي بن عبد الله: انظر: انسيلمو د 
تورمیدا 

عبد الله بن محمد آلرواني (الأمیر): ۰۱4 ۰۲۱ 
YYA ۰۱۸۷ VEN ۲‏ 

عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال: LEAT‏ 

عبد الله بن محمد بن موسئ بن يزيد 
(الأقشتين): ۳۲۵. 

عبد الله بن محمد بن يحيئ التجيي: .4٩۱‏ 

عبد الله بن المقفع: 360 

عبد الله بن يجين بن دحون: YOY‏ 

أبو عبد الله بن الحسين بن أحمد بن الحجاج: 
48 

أبو عبد الله بن حميد (قاضي ¿LA‏ 

۲4۵ عبد الله الاهي:‎ y 

أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
سعيد بن غلبون O‏ 

أبو عبد الله قسوم: 4۲۰. 

أبو عبد الله بن الجاهد: 1۲۰. 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري: TY‏ 
XAY ٩۲٩۱‏ 

آبو عبد الله محمد بن [براهیم بن زروقة: ۳۱۷ 

أبو عبد الله محمد الإدريسي: ۰۳۸ ۱۳۵۳ ۳۵۷ 
Yv-‏ 
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عبد الرهن محمد بن عيسئ بن فطيسء آبو 
الطرف: „EEO‏ 

عبد الرهن محمد بن معمر: ۰۲۷۹٩‏ 

عبد الرحمن بن مروان ا+تليقي: Ye‏ 

عبد الرحمن المستظهر بالله: انظر عبد الرحن 
ابن هشام الخامس. 

عبد االرحمن بن معاوية الداخل: ۰۱5 ۰۱۷ 
۷۲ ۰۷۳ ۰۲۳۵ ۳۱۷ 

عبد الرهن بن مقانا الأشبوني: ۱۵۰. 

عبد الرحمن الهندس: انظر: عيد الرهن بن 
إسماعيل بن زيد. 

عبد الرحن الناصر: ۰۲۱ ۰۲۲ ۲4 الى AO‏ 
Yeo ۳۴‏ ۰۰۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۵۱۹ 
(O0 0۰‏ ۷ ۵. 

عبد الرحمن بن هشام الخامس (الستظهر 
بالله): ۰۸۶ ۰7 YOY‏ 

عبد السلام بن السمح بن نابل: .4٩۱‏ 

ابن عبد الشهید عمر: ۰۱۶۰ 

عبد العزیز الريني (السلطان): No‏ 

عبد العزیز بن الطرواة: ۰۲۲۳ 

ابن عبد العزیزء أبو بكر (الکاتب): AEA‏ 

ابن عبد العظيم الوادي آشي: 199 

عبد الغفار بن دشلون: 199 

عبد الله بن إيراهيم الأصلي: .4٩۲‏ 

عبد الله بن بلکین: ۲۸۰. ۱ 


الفهارس 


د 


أبو عبد الله محمد بن الكناني: OYE‏ 

أبو عبد الله محمد بن معمر المالكي ۶ ابن 
es!‏ غابم: «WWA Yo‏ 

أبو عبد الله محمد بن ناجية اللورقي: ۰۱۹۹ 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك: ۰8٩‏ 
۷ -۰۱۷۱ ۰۲۰۰ ۰۲۹۷ 

عبد اللك الأسقف: ۰۱٩‏ 0££. 

عبد اللك بن جهور: ۰۲۳۸۰۸۵ 

عبد اللك بن حبیب: EVA ۰۲۳۲-۲۲۹ ۰۱٩‏ 

عبد اللك بن ررین: ۰۱۰۱ ۰۳۷۹۰۱84 

عبد اللك بن سعيد: ۰۲۸۳ ۱ 

عبد الملك بن الشمر: ۰۷4 

عبد الملك بن مروان الجزيري: ۰۲۸۰ 

عبد المنعم بن عمر: Nes‏ 

عبد الواحد المراكشي: ۶ ۰۱۱۷ ۰۱4۷ 
¿En ۸‏ 


عبد المؤمن بن علی: ۰۳۹ 099 


۱ عبد الوهاب بن الحسبي بن جعفر: ۰۷۷ 


العبدري: انظر: رزین بن معاوية العبلري. 

أبن عبدوس: انظر: آبو عامر بن عیدوس. 

ابن عبدون: انظر: آبو محمد بن عبد الجيد بن 
عبدرن الجبلي. 

ابن اخت عبدون: انظر: أحمد بن ولید بن عبد 
الحميد بن عوسجة الأنصاري.. 

عبس: ۵۳. 


آبو عبد الله محمد بن اداد الوادي آشي: Ye‏ 
AYR:‏ 

أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال الغافقي: 
۸ ۰۱۶4 ۰۱۵۲ ۰۲۱۱ 

آبو عيد الله محمد بن زرقون (القاضي): ۲۱۱ 

أبو عبد الله محمد بن أبي زمنین: ۰۲6 ۰۲6 
EVE E ¿AY‏ 

أبو عبد الله محمد بن سعيد بن علي الأنصاري 
= الطراز الغرناطي: ۳۲۳. 

أبو عبد الله بن محمد بن السيد البطلويسي: 
۹ ۰۲۲۳ ۰۳۲۷۹ ۰۲۸۲ 

أبو عبد الله محمد بن الطبني: ۰۲۵۱ 

أبو عبد الله محمد بن عابد: ۰۳۱۸ 

ابر عبد الله محمد بن عبادة القزاز: ۰۱6۲ 
AA ۷ ۹‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن MN‏ 
القضاعي: ۹4 TTT YAY‏ 
۱ ۰۲۲۵۰۳۰۵۳۱۵ 

أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن عبد المنعم 
الحميري: -V00‏ 

أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن: ۰۳۱۵ 
VT‏ 

أبو عبد الله حمد بن عمر بن محمد بن رشيد 
السبتي: ۱ TIT‏ 

أبو عيد الله محمد بن فتوح الأزدي الحميدي: 
NEO ۰‏ ۰۲۸ ۰۲۷۲۱ ۰۲۱۹ ۰۳۲۱ 


—Vío— 
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لابب سيسخت 


عصا الاعمی: انظر: أبو القاسم اخضرمي. 
ابن عصفور الاشبيلي: انظر: آبو احسن بن 


عصفور الاشبيلي. 
ابن العطار: انظر: سهل بن إبراهيم 
الأستجي. 


ابن عفيف: انظر: أبو عمر أحمد بن عفيف. 

ابن عفيون الشاطي: انظر: أبو عمر محمد ابن 
عفيون الشاطي. 

عقيل بن عطية: VA‏ 

أبو العلاء بن زهر: ۳۸ ۳۸۱. 

أبو العلاء المعري: ۰1۰ ۰۸۳ ۸۷. 

ام العلاء الحجارية: 947 

ابن علاف (الشاعر): 09 

ابن علقمة: انظر: محمد بن علقمة. 

علي بن الامام السرقسطي: VAE‏ 

علي بن حریق: ۰۱۹۹ 

علي بن حصن: ۵۳۱ ۰16 ۰۱۱8 

علي بن مود الحسني: .16١ «AA‏ 

علي بن خلف (الفلکي): ٠٤٥‏ . 

علي بن سعيد المغربي: ۰ غ4 100¿ ۱۱۶ 
ل 110¿ MW ۳۰ ۸ YOR‏ 

علي بن أبي طالب: ۵۸۷. 

علي بن ihe‏ بن الزقاق (الشاعر): ۰۱6۲ 
"JOY‏ 

علي بن القاسم الصنهاجي: 1٩۷‏ 

علي بن نافع؛ زریاب: ۰۱۸ 0۷۷-۷ 090¿ 


عبيد الله بن عمر 
الشافعي: EA‏ 


۰ بن جعفر القيسي 


عبيد الله محمد الاستجي: VEO‏ 

عبيديس بن محمود: ۰۲۰ ۸۰. 

ابو عبيدة: ۵۱. 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز بن محمد 
البكري: ۰۳۰ ۰۱۶۰ ۳۵۵-۳۵۳. 

ابن عتاب: انظر: آبو عبد الله محمد بن عتاب 
ابن محسن. 

أبو العتاهية: 0۹ . 

عثمان بن ربيع: ۳۲۹. 

عثمان بن سعيد الكناني ويعرف بحرقوس: 
EA‏ 

عثمان بن عفان: „EAN‏ 

عثمان بن محمد بن حامس: ¿EV‏ 

عثمان بن وكيل: ٤۸٩‏ . 

أبو عثمان بن سعيد العروف بالبلينة: ۱۸۹. 

أبو عثمان سعيد بن محمد البخونش: ۵۰۸. 

ابن العديم: انظر ابن أبي جرادة. 

,314 عذرة:‎ yu 

العراق: ۲۵ لاء ۷۷. 

أبن عربي: انظر: محبي الدين بن عربي. 

ابن العربي: انظر: أبو بكر بن العربي. 

ابن العرجاءء أبو علي: ٤٠۸‏ . 

عريب بن سعد: ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۶۳ ۵ ۵. 

ابن العریف: انظر: آبو العباس بن العریف. 
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أبو عمر محمد بن عفيون الشاطي: ۰۱۹۹ 
o‏ . 

أبو عمر يوسف بن صدیق: ۰4۳ DOV‏ 

عمرو بن كلثوم: ۵۰ ۰۵۳ 

أبو عمرو بن محمد بن عشیون: ۳۲۵. 

عنترة: 00¿ ۵۲ ۵۲ 00- 

عياض بن موسی اليحصبي: ۰۳۸ ۰۳4۰۰۳۲ 
EEA‏ 

عيسئ بن أحمد بن محمد بن موسئ الرازي: 
Yo‏ 

عیسی بن جابر (عیسی د جابر): OTA‏ 

عیسی بن فطیس: IVA‏ 

ابن أبي عیسول القاضي: YYA‏ 

أبو عیسی بن ليون: “077 ۰۱44 

أبو العيش: ٠٤٥‏ . 

ابن عيشون» ابو العباس أحمد: انظر: A‏ 
العباس بن عيشون. 

ابن عیشون» أبو عمرو محمد: انظر: أبو عمرو 
محمد بن عيشون. 

e 

الغازي بن قیس: ۰۱۷ ۰8۷۰ 

gl e ¿GU‏ جعفر أحمد: انظر: أبو جعفر اعد 
ابن محمد بن السيد الغافقي. 

أبو غالب تمام بن غالب التيباني: ۲۲۱. 

ابن اخت غاتم: انظر: أبو عبد الله محمد بن 


معمر المالكي. 


علي بن يوسف بن تاشفين: ۰۳4 ۰۱4۱ ۱8۹ 
VEO‏ 

أبو علي بن الحسين بن علي الفاسي: ۲۵۰. 

أبو علي الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون 
ابن سكرة الصدفي» يعرف بابن الدارج: 
۹ ۳۲۲. 

آبو علي علي بن سكرة الصدنی: انظر: آبو 
علي الحسين ... بن سكرة الصدفي. 

ابو علي عمر الأزدي الشلوبيني: ۰۳۹ ۰۲۰۰ 
YAY ۰7۲۲ ۲۸۹‏ 

أبو علي الغساني: VÍA‏ 

ابو علي القالي: 7ت ۰۸۲ ۰۸۹ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
۰۲ 46 . 

ابن عمار: انظر: أبو بكر بن عمار. 

عمر بن حفصون: ۰۲۰ ۰۲۱ ۵۷۹ ۸۰ ۰۸۱ 
۶۱ ۰۲۷ ۰۳۷۱ 

عمر بن عبد العزیز: VEe‏ 

عمر بن نابل: YEO‏ 

عمر بن نور الدين الأنصار: ۰۱ 

أبو عمر أحمد بن عفیف: ۰۲4۱ ¿EVO‏ 

آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه: ۰۲۰ ۰۲۲ 
CAT ۸۵ AF YY‏ ۰۱۸۷ ۰۲۷ 

آبو عمرالطلمتکي: ۰۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۷۵ 

أبو عمر عبد الله بن رشيد بن النوشريسي: 
yr‏ 


آپو عمر بن عياد: ۰۳۱۸ 
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ع م PP‏ 


)5( 
الفاتح: انظر: مکتبة الفاتح باستامبول. 


NEY فادريك:‎ 
605٠ الفارايي:‎ 


فارس: ۰۲۵ 

«EY فاس:‎ 

فاليراء خوان: انظر: خوان فالیرا. 

فانیان: ۰۱۶۷ ۲۸۸. 

فيريزي آکوابندنتي: OAT‏ 

الفتح بن خاقان: انظر: آبو نصر الفتح ابن 


خاقان 

ابن فتحون : انظر : آبوبکر محمد بن فتحون 
الأوريولي. 

فحص البلوط: LEY‏ 


أبو الفدا: YAY‏ 

فرانشسکو خافیر سمونيت: ۳۵۵ 0٤٦‏ . 

فرانشسکو فرناندذ إي جتتالث: AVe‏ 

ابن فرج الالبيري: انظر: آبو القاسم خلف 
ابن فرج الالبيري 2 السیسر. 

ابن فرج الجياني: ۰16 ۸۳ AE‏ 

أبن فرحون: ۳۰۸ . 

فردريك الثاني: ۰:۳۷ MAY‏ 

ابن فرسان: انظر: عبد البر بن فرسان. 

ابن الفرضي: انظر: آبو الولید عبد الله .. 
العروف بابن الفرضي. 

فرغلیط: ۰۲۱۱ 


ابن غانیة: انظر يحي بن غانية اليورقي. 

غربیب بن عبد الّه: ۰۱۸ ۰۷۲ 

٩۳ 1۲ ۰۵۷ ۰۵0 ۰۵۰۰4٩ غرسية غومس:‎ 
QA فى تق لف‎ AY لف كف‎ GA < 
NAY AOP AYY CAVA اي‎ 
۰۲۹۹ YAY ۷۷ ۵ 

AVY ¿IVA FAA TAY ۳۵ TET 

۰۱۰۳ ۰16 LEA 6۱ ۰ ۰۳۳ ۰۳۰ غرناطة:‎ 
۰۱۵۳ ۰۱4۲ ۰۱4۱ ۰۱۳۷ ATT ۶۵ 
۰۱۷۲ ۰۱3۸ ۰۱۱۷ ۶ ۵ ۷ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۷۹ 
YAY ۲۸۰ ۲۵۸ YoY ۲ 
- ۳۲۸ ۰۳۲6 ۱۳۰۰ TAA ۷ 

TY TY TU Te E Ye 

۵۱۷ ۵۱۲ ۰۵۱۰ ۰۵۰۳-۷۱ 
ش‎ „OAY ¿010 — 

الغزال: انظر: يحيئ بن حكم الغزال. 

الغزالي: انظر. أبو حامد الغزالي. 

غزلان (جارية): 6لا. 


ابن غلبون: انظر: أبو عبد الله ... ابن غلبون 


ا لخولاني. 

غليوم الطیب: AAY‏ 

الغني بالله: انظر: محمد الغني ÈL‏ (سلطان 
غرناطة). 

غیطشة: ۰۲۲۹ ۲۳۹ 


—VíA—- 


الفهارس 


تست وت ت۳۳ 


ابو القاسم أصبغ بن محمد الهري» ابن 
السمح: ۵۰۳. 

أبو القاسم بن حبیش: ۰۳۱۸ 

أبو القاسم الحضرمي Las)‏ الأعمئ): ۰۱۹۰ 

ابو القاسم خلف الزهراوي: YY‏ ۰0۲۰ 
۱۱۳-۲ 4097 1*1. 

أبو القاسم خلف بن عبد اللك = ابن 
بشکوال: ۰۲۸ ۲۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۱۹-۳۱۵ 
TEY ۲ ۲‏ 

أبو القاسم خلف بن فرج الولبيري 
السمیسر: ۵۳۱ NE‏ 

أبو القاسم صاعد بن عبد الرحمن الطليطلي: 
-YVA YVA ۰۲۷ ¿Yio ۲۷ ۰‏ 
TV ۵۹‏ ۰۳۷ ۰۳۷۸ 

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي: 
voy‏ 

أبو القاسم فيد بن نجم: -OYT‏ 

أبو القاسم قاسم بن الطيلسان: ۳۲۳. 

أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خيرة = ابن 
المواعيني: ۰۱۹4 ۰۲۰۱ 

أبو القاسم محمد بن عباد (القاضي» صاحب 
اشبیلیة): ۰۱۱۲ 

أبو القاسم محمد بن فيرة الرعيني الشاطبي: 
۸ 

آبو القاسم بن وضاح: ۰1۰۸ 

قاسيون (جبل): LEYE‏ 


فرفوریوس الصوري: ۰۳۷۶ 

ابن فرقد: انظر: آبو القاسم [براهیم بن فرقد. 

فرناندو الثالث: ۰14۱۰۱۷۰ 

فرنسا: 8۳ 80. 

فستفلد (الستشرق): VOE‏ 

فضل (مغنية): VI‏ 

أبو الفضل جعفر بن أبي عبد الله محمد شرف 
البرجي: ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۳۰ 

ابن فطيس: انظر: عبد الرهن بن محمد بن 
عيسئ بن فطيسء أبو الطرف. 

A 

Vo: sal 

ابن أبي الفياض: انظر أحمد بن سعيد بن أبي 

الفياض. 

OY فیتریو:‎ 

فيد بن نجم: انظر: أبو القاسم فيد بن نجم. 

ابن فيرة الرعيي: انظر أبو القاسم محمد بن 
فيرة الرعيني الشاطي. 

فليون الإسكندري: YVE‏ 

(5) 

قاسم بن أصبغ: ۰۲۳ ۰۲۰۸ ۲۸6 TOR‏ 
ttt‏ 

قاسم بن محمد بن سيار: ۰4۸4 25486 ٤۸٩‏ . 

ابو القاسم إبراهيم بن فرقد: ۰۱7۰ ۳۲۳. 

آبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي الرتلي: 
YA ۰۳۷۷ ۹‏ 
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القزاز: انظر: أبو عبد الله محمد بن عبادة 
القزاز. 

ابن قزمان (الزجال): انظر: أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن قزمان. 

القزويني: ۰۱۰۲ 

قسطا بن لوقا: NEO‏ 

قسطلة دراج: «AA‏ 

قسطنطين السابع: LONA‏ 

YEY ۵۵ ۰۵۳ القسطنطيئية:‎ 

قسوم: انظر أبو عبد الله قسوم. 

ابن قسي: انظر: أبو القاسم أحمد بن السین 
ابن قسي الرتلي. 

بنو قسي: Yo‏ 

Ver ۰۱۱۷ EY ۰۳۸ فشتالة:‎ 

ابن القصير: انظر: ابو جعفر عبد الرهن بن 
أحمد الأزدي. 


OY قطلونية:‎ . 


القفطي: ۰۳۷ 

القلصادي: انظر: أبو الحسن. علي بن محمد 
ابن علي القرشي. 

قلعة أيوب: ۰۲۲۰ 

قلعة ریاح: .4٩۳‏ 

قلعة يحصب: ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ 0۳۱6 Nos‏ 

القلفاط: انظر محمد بن يحيئ القلفاط. 

قلم (مغنیة): ۰۷۱ 


القالي: انظر: آبر علي القالي. 

قالي قلا: ۲۰۷. 

۰۲۵۸ ۰4۱ ¿YO القاهرة:‎ 

القبشي القرطي: انظر: آبو بكر حسن بن 


مفرج العافري. 
ابن القبطورنة. ش 


بنو القبطورنة: 169 

. ٥٤ :43 ابن‎ 

ابن القراز: انظر: أبو جعفر بن القراز. 

AAY قرطاجنة:‎ 

۳۲ ۲۹ 0۲۸ ۲۲ 0۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ قرطبة:‎ 
۱۰۰ لاق‎ ۵۱ CAA ۸۴۰۷۹ ¿Vi ۳ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۵ ۱۲۱ ۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۱۰۰ 
۰۱۹۲ ۰۱4۱ ۰۱۱8-۱۰۰ ¿101 96 
۰۱1۷-۲۵ 2-۲۶۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵-۶۹ 
CAT ۰۲۷۸۰۲۷۵ ۰۲۵٩ :۲6۵۳--۱ 
TET ۰۳۶۳ ۰۳۳۳-۳۲۶ ۲۱۹-۸ 
۵۵۷ مزق‎ 4۹۷-47۱4 CEY ۷ 
را‎ 

ابن قرقل (آو قرقول): انظر: آبو (سحاق 
إبراهيم بن قرقل (آو قرقول). 

فرلان: ۰۷۲ ۸۰. 

. ۱۳١ ترمونة:‎ 


فریش: ۵۱. 


وق ۷ 


الفهارس 


A A ااا‎ | | |] ><] > ><] + ]<]>]<]70 1 


الكناني: انظر: ابن جماعة الكناني. 

کودیرا: ۰۳۱۳ ۱۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲6 

VAS کولان:‎ 

کومبانو دي نوفارا: ۰۵۹5 

كونت د بواتییه: انظر جيم د بیتیو 

الکویکرز (طائفة دیئیة): ۰.۳۹۸ 

کیث» جورج: ۰۳۹۸ 

(ل) 

لابرویر: ۰۲۵۱ 

لافوينتي الکانتارا: ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۹۲ 

لابيسيك: ۵64.. 

لایدن: انظر: مکتبة لایدن. 

ابن اللبانة: انظر: آبو بكر محمد بن عیسی بن 
محمد اللخمي الداني. 

ابن لبراط: انظر: دناش بن لبراط. 

لیله: ۰۲۶۷ 

ابن لبون: انظر: آبو عيسئ بن لبون. 

لبيد بن ربيعة: ۵۰. 

خم (قبيلة): ۰۱۳۳ 

لذریق: ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

لان الدين بن الخطيب: ۰4۱ ۸ ۰۱۳۲ 
۸ ۲۲۰ ۰۱۷۹-۱۱۷ ۰۲۰۰ ۰۲۶۷ 
۷ ۰۳۰۰-۰۲۹۲ ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ ۰۲۰ 
۱ ۰۳۶۷ ۰۳۵۰ ۰۳۷۲ ۰۳۸-۳۰ 
23 


لست: ۰۲۲۲ 


القمبیطور» السید: ۳ ۱۰۱ ۰۱8۵-۱1۶ 
JAE ۲۶ ۷‏ 


VW قتوریة:‎ 


القنطرة: ۰٩۱‏ 
ابن القوطیة: انظر: آبو بكر محمد بن عمر بن 
عبد العزيز بن القوطية.. 


قونکة: ۰۲۱۸ 
القبروان: ۰۳۷۲ 
(ك) 
كازا مونتیخا = منت لشم: VOE‏ 
كازا نوفا: ۳۰۱. 
كافور: .٩۰‏ 
كالونيموس بن تدرس: ۵۱۳. 
كالونيموس بن مایر: DY‏ 
ابن الكتاني: انظر أبو عبد الله محمد بن 
الكتاني. 
الكتندي (الشاعر): NOE‏ 
الكراز (موقعة): ۰۲۱۰ 
آم الکرام بنت العتصم: ۰۱6۱ ۰۱۹۸ 
الکرماني: انظرء أبو الحكم عمرو الكرماني. 
الکساد: انظر أحمد المقريني. 
الكسائي: YA‏ 
كعب الأحبار: ۵۷۳. 
الكعية : 2801١‏ ۲ ۵. 
الكلاباذي» أبو نصر: 4۵۰. 
ابن كلثوم: ۸۰. 


-۷۵۱- 
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يبيب ب ف د لبر يري PA ag‏ 


ابن مالك انظر: جال الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك. 

المأمون بن ذي النون: 0۱۰۱ YEA‏ ۳4۹ 
0 

cil‏ البريطاني: نفضة 


المتلمس (الشاعر): ۵۳. 

۰۱۱۰ ATAY ۰1۲-1۰ أبو الطيب:‎ e ll 
.1 ۲۱ 

المتوكل بن الأفطس: ۰۱۰۱ ۰۱4 ٤۷‏ 
¿VGA ¿191 ۹‏ 

أبو المتوكل: ۰۱۹۸ 

yo AYY الصقلي:‎ Jale 

ابن المجاهد: انظر: أبو عبد الله بن الجاهد. 

ابن مجبر: انظر يحب بن E‏ 

ابن محامس: انظر: عثمان بن محمد بن عامس 

محمد بن أحمد بن حرب: 251 4۸۲. 

محمد التميمي: NY‏ 00 

محمد بن تومرت:۰۳۹ ۰۲۷۷ LEA‏ 

محمد بن أبي الخطاب القرشي: ۵۱. 

محمد بن خير بن عمر بن خليفة: ۰۳۸ ۰۳۰۸ 
E ۲۳‏ 

محمد بن ربضان: 656. 

محمد بن السراج: 049 

محمد بن سليمان العكي = ابن الوروري: 
TY‏ 


لتونة )15( Yo‏ 
لوب د فيجا: ۰6۷۶ ¿VU‏ 
لورقة: ۰۱4۶ ۳۱۹. 
لورنزو دي مديتشي: 1۹۳ . 
لونل: KAARTA‏ 
لويس شيخو: YVA‏ 
لیینتز: ۳۹۸ . 
ليرية: ۰۳۱۸ 
ليفي بروفنسال: YET ۰۱٩۹۱‏ ۲۵۸ ۲۸۹ 
۰۲۱ ۰۳۳۳ ۳۵۵. 
ليفي بن التبان: ٥٥۷‏ . 
ليفي بن جرسون: OW‏ 
لیون: ۰۲۱ 
لیوناردو الييزي: 091 
(e)‏ 
ابن ماء السماء: انظر: أبو بكر عبادة بن ماء 
السماء. 
ابن الماجشون: ۰۱٩‏ 
ماردة: No‏ 
ملرکوس بیریث: VOY‏ ۱ 
مارکوس یوسف مولر: ۳۲۱ 8۰1. 
مارية القبطية: ۳۷۲. 
ماسینون: .1٤‏ 
مالقة: ۰۱۰۹ ۰۱۳۱۰۱۲ 100¿ ۰۱۵۷ 
مالك بن انس: ۰۱۷ ۰۲۲۹ ¿EVO‏ 


-۷6۲- 
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A AAA‏ تست یتح 


محمد بن موسی الرازي: ۰۲۲ ۰۲۳۵-۲۳۲ 
„Yoo ۷‏ 

محمد بن النحاس: YVE‏ 

محمد بن هانئ الإلبيري الاشبيلي: ۰۲۲ AY‏ 
¿AN‏ 

محمد بن وضاح بن بزيع: ٤٤٤‏ 

محمد بن وهب بن صيقل: ۳۷۲ 

محمد بن بيقي: ۳۷۰ 

محمد بن يحييل بن أحمد بن الحذا: ۰۲۷ ¿EVO‏ 

محمد بن بج القلقاط: ۰۲۰ ۸۰. 

محمد بن يوسف الشلبي: ۰۲۸۰ . 

محمد بن يوسف الوراق: VOY‏ 

ابن محمد الشاطي: ۱۹۹ 

أبو محمد عبد الق بن سبعين: -EYO 14١‏ 
„Yy‏ 

ابو محمد عبد الله بن سارة (آو صاره) 
الشنتریی: ۰۱۵۰۰۱۱۱ 

أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الجبلي: ۰۳۲ 
MET ۰۱۰۳ ۷‏ ۰۱8۹-۱6۷ ۰۱۵۲ 
۷ "۰۱۳ 

YA ۰۲4 أبو محمد علي بن حزم القرطي:‎ 
۰۲۱۲ ¿YAA ¿AV لاض‎ ۸۰ EÊ ۰ 
۰۳۲۱۷ ۰۲۷۸۰۲۵۰ ¿Yío ¿YYo ۲۱ 
¿LAY ¿LAY ۰1۷۹ ¿EVA ۰4۷۲ ۶ 
.01Y 6۵ 


تاريخ الشکر الاندلسی - 


محمد بن شخيص (الشاعر): AT‏ 

محمد الشرطوس: ۱۵ ۵. 

محمد بن صفر: ۰۱6۸ 

محمد بن عبد الجبار الهدي: AA‏ 

محمد بن عبد الرجن (الأمير): ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ 
¿MUA ۲۳‏ كن 4۸46 ۰4۸1 ۵۱۷. 

محمد بن عبد الرحمن الغساني: ۰۱۱۰ 

محمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسي: 
Yvo‏ 

محمد بن عبد الله بن مسرة: ۰۲۳ ۰۳۱۱ ۳۷۱ 
۳۷۷۰ ۵6۵۲ . 

محمد بن عيد اللك بن أيمن: ۰۲۳ ٤٤٥‏ 

محمد بن عتاب: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
عتاب بن حسن. 

محمد بن علقمة: VEE‏ 

محمد بن علي بن هاني: VEV‏ 

محمد بن عیسی الإلبيري: ۳۷۷ 

محمد بن غالب الرصاني (الشاعر): ۳۷۹ 

محمد الغني باه (سلطان غرناطة): ۰۱0۸ 
A)‏ 

محمد بن فرج بن الطلاع: ۰ 4۸۰. 

محمد بن مزين: ۰۱۹ 1197156 

محمد بن معن: انظر: ابن صمادح المعتصم. 

محمد ين مفرج المعافري (يعرف بالفني): ۳۷۰ 

محمد بن المنذر النيسابوري: 1٩۳‏ 


۷۵۳ 


۰۱۳۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۱ ۰88 ۰۳۳ مرسية:‎ 
۰۳۱٩ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۱۹۹ CITY ۶ 


EY ۰۳۹۲ ۳۳ ۳ 

ابن الرعزي: ۰۱۹۸ 

مروان بن عبد الرهن بن مروان بن التاصر 
(یکتن آبا عبد اللك ویلقب بالشریف 
الطلیق): 40¿ „AT‏ 

أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن 
حيان: انظر: حيان بن خلف بن الحسين. 

مريانو دي بانو اي رواتا: ۵۸۵. 

مریم بنت أبي یعقوب الفيصولي: ۹۱. 

الریة: ۰۳۲۷۷ 

ابو مروان عبد اللك بن زهر: 0۳۸ AEV‏ 

ابن مزين؛ محمد: انظر: محمد بن مزین. 

ابن مزین؛ يحيئ: انظر: يجب بن إبراهيم بن 
مزين القرطي. 

الستظهر: انظر: عيد الرحمن بن هشام الخامس 

المستعين بن هود: Ve‏ 

المستكفي بالله: ۰۱۰6 

المستنصر: انظر: الحكم الثاني المستنصر 

المسجد الجامع بقرطبة: ۸۳ ¿VOY‏ 

ابن مسرة: انظر: محمد بن عبد الله بن مسرة. 

ابن مسعود (الشاعر): ۰۳۸ 0¿ 

مسلمة بن القاسم: l NY‏ 

0۰۸ 0۰۳ ۰۳۷۹ ¿YY مسلمة الجريطي:‎ 
VEO 


محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان 
الحريري: ۰۲۱5 

ANAR ۰۱۱۲ ۰4۰ ۰۲۳ محبي الدين بن عربي:‎ 
CENT ۰۶4۰۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۲۷۷ ۰ 
YA ۱۱۳-۷۱۰۱ ۰1۰۲ 4۳۵-۹ 
WATT ۶ 

ابن خارق: انظر: خلف بن عبد الله بن خارق 

الخزومي: انظر: أبو بكر المخزومي. 

أبو المخشي: انظر: عاصم بن زيد التميمي. 

مدرسة الحديث الكاميلية: ۰۲۷۷ ۳۲۷. 

مدرسة الدراسات العليا بمرسية: EE‏ 

مدرسة المترجمين بطليطلة: ¿EY‏ £1£¿ 099 

الدرسة التصوریة: NYE‏ ۱ 

ملرید: ۲1 ۰۳۷۹ ۰1۷۱6 

مدغلیس: انظر: ابن الحاج. 

اللور: ۰۱ ۰۱۳ 

أبن مدیر: ۱۸ ۰۳ 

ابن al‏ محمد بن حزم بن سکر: ۰۳۷۲ 

.£V0 ¿AY مدينة سالم:‎ 

مرار القفعسي: 04 

AVE 6۰ ۰۱۳۹ مراكش:‎ 

مربيطر: ۰۳۳ ۱86 

ANA الرتضی:‎ 

ابن مرتئیل: EV‏ 

ابن مرتین: ۰۹۱ 

ابن مردانیش» محمد: ۰۱6۷ ۰۱۹۹ YAY‏ 


قاس 


الفهارس 


لطنجي: انظر أبو مین بن المعلم 


ابن العلم | 
الطنجي 

ابن محمر عبد الرحمن: انظر: عبد الرهن بن T‏ 
محمد بن معمر. 

ابن معمر المالكي: انظر: أبو عبد الله محمد بن 
معمر المالكي. 

معهد بلنسيه د دون خوان بدرید: VVO‏ 

ابن مغیث: ۰۳۲ 

آبو المغيرة بن حزم (الوزیر): ۰۲۷ ٩۲-۸۱‏ 
AY‏ 

المفضل: ۵۱. 

ابن مفلت» أبو الخيار مسعود: انظر: أبو الخيار 
مسعود بن سليمان بن مفلت بن مقانا 
الأشبوني: انظر: عبد الرحمن بن مقانا 
الأشبوني. 

مقبرة باب تاغزوت: EY‏ 

مقبرة اطبر: ۰۹۷ 

مقبرة الربض: ۰٩۱‏ 

مقبرة مومرة: ۰۳۱۳ 

القتدر بن هود: ۰۳۲ ۰۱۰۱ 

مقدم بن معافي القبري: ¿YY‏ 40 ۱۸۸-۱۸۵ 
ل AY‏ 

القري: أبو العباس أحد: ۰۱۰۵ ۰۱۳۱۰۱۱۱ 
TY ۹‏ 


القريزي» تقي الدین: ۸ «YAA‏ 


ابن مسلمة: انظر: ابو عامر بن مسلمة. 

مسوفة (قبيلة): VO‏ 

مشاق البصرة: ۲۱4 

.۳۲۲ (dle) الشرق‎ 

مشلم بن یعقوب: OTN‏ 

مصابیح (جاریة): ۰۷۱ 

الصحفي: انظر آبو جعفر بن عثمان الصحفي 

.10É ۰۵۲ مصر:‎ 

ابر الطرف عبد الرحمن بن وافد اللخمي 
الأندلسي: ۵۳۲ ۱۳۸۲ ۵۲۳۰۵۲۲ OYE‏ 

الظفر بن الا فطس: ۰۱87۰۳۱ EEV‏ 

ابن العتز: 0% 

المعتصم بن صمادح: ۰۱۳۸-۰-۰ 
AAV‏ 

آل المعتصم بن صمادح (صاحب الریة): 
12۳-۱ 

العتضد بن عباد: ۰۳۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۱۲- 
۶ ۵۵ 

المعتضد العباسي: ۰۱۱۲ 

العتمد بن عباد: ۰۳۱ ۰۳۳ ۰4٩‏ ۰1۷ ۰۱۰۹ 
۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲2-۱۱6 ۱۲۸-۱۲۹ 
AAA ۹ ۳۶ ۲۱‏ 

العري: انظر: أبو العلاء العري. 

العز الفاطمي: انظر آبو تيم معد بن النصور 


أبو معشر: Med‏ 


-۷66- 


الفهارس 


منذر بن سعيد البلوطي: ۰۲6 ۰۲۳۸ ۰۳۷۰ 
tAE ۳‏ 

النذر بن مود: ۰۱۳6 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲ المنصور محمد بن آيي عامر:‎ 
YEO CAT CAY ATAY CAY ¿VY ۹ 
۰۳۹۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸5 ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰ 
ONT ۰۵8۰ ۰60۷ ۶6۱ 

آبو منصور بن جبی: ۰۲۱۱ 

منندذ بیدال: انظر: رامون منندذ «Jay‏ 

AYE الهدیة:‎ 

ابن المواعيني: انظر: أبو القاسم محمد بن 
إبراهيم بن خخيره. 

موان د مونتودون: MA‏ 

المؤتمن ين هود: ۰۳۲ ٠١١‏ . 

موراتاء الأب: 4 Ee‏ 

مورلي: 091 

.8۷۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳٩ مورور:‎ 

أبن الوروري: انظر: محمد بن سلیمان العکي. 

موريس الإسباني: EAR‏ 

موسی بن جدير الحاجب: IVA‏ 

موسی بن حانوك: 1۷ ۵. 

موسی سفردي: ¿VÍA‏ 

موسی بن عزرا: 00۷ . 

موسی بن عمران اليرتلي: 1۳۲۰. 

موسی بن میمون: 0۳۲ ۰4۰ ۰۰۸ ۰۵۱۹ 
.o Y‏ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰1۹۸ ۰۲۶۳ مكتبة الإسكريال:‎ 
۰10۳ ۰۶2۰ TAT ۲۲ ۱ 
WVA ۱۷۹1۱ ¿011 

المكتبة الأهلية بباريس: 0۳۳۳ ۰۳۶۱ NOA‏ 

.| المكتبة الأهلية بمدريد: EY‏ 

مكتبة أكسفورد: “اللا ۰۳۸۳ 009¿ 

مكتبة برلین: 0370315 ۳۸۳. 

الکتبة البودلية: ۲۳۰. 

مكتبة جوتا: ۳۳۳. 

المكتبة العربية الاسبانیة: ۳۱۳. 

مكتبة الفتح باستامبول: ۵۳۲. 

مكتبة لایدن: ۰۲۲۵ ۵۱۳. 

مكتبة ا جمع الملكي الإسباني للتاریخ: ۰4٩‏ 
AV TTT ۳‏ . 

أبو مكتوم عيسئ المروي: EEN‏ 

مكرم بن سعيد: ۰۱۸۲ 

مکناسة: ۰۱۶۱ 

.0۲ 6۱ ۰۱7 :4% 

مكي بن أبي طالب: ۲. 

ملشور أنطونيا: ۰۲6 7 ۲. 

اللك الصالح: AVE‏ 

ابن ماتي: ۳۳۱. 

مناحیم بن سروق الطرطوشي: ۵4۷. 

منازجرد: ۰۲۰۷ 

منت لشیم = کازا مونتیخا: YOE‏ 

ابن متیل: انظر: أحمد بن فرج بن منتيل. 


0 
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AÑ A اا اا‎ DECI 


ينو نصر (أصحاب غرناطة): ۰۱۱۷ 

ابن النغزلة: انظر: إسماعيل (صمویل) ابن 
النغرلة ويوسف بن [سماعیل بن ALA‏ 

النفزي: انظر: أحمد بن هارون النفزي 

نقفور فوکاس: ۰۲۷۲۱ 

التهر جوري: ۰۳۷۳ 

ایو نواس: 04۰۱۳ ۰۷۸۰۷۷ 

ابن النوشريسي: انظر: ابر عمر عبد الله بن 
رشید. 

ذو النون الصري الأخيمي: ۳۷۳. 

بنو ذي النون: ۰۳۲ 

نونة فاطمة بنت ابن A‏ ۰4۲۰ ۰4۳4 

النيسابوري: انظر: محمد بن المنذر النيسابوري. 

(a) 

هارون الرشيد: ۰۷۷ ۰۹5 ¿EVO‏ 

هارون بن نصر القرطي» یکنی آبا الخيار: 
LAN‏ 

هار تويج هير شفيلد: 004. 

ابن هاني: انظر محمد بن علي بن هاني 

ابن هانع: انظر: محمد بن هانئ الإلبيري 


الاشبيلي. 

ابن هانی الاشبيلي: انظر: محمد بن هانی 
الالبيري الإشبيلي. 

ابن هانئ الالبري: انظر: محمد ابن هانی 
الإلبيري ال شبيلي. 


LENE : ¿UY هرمان‎ 


FAY ۰۳۸۳ الأربوني):‎ M التربوني‎ yo 
.۵ ۱۳ ¿VIA 

مولر: انظر مارکوس یوسف مولر. 

موئك: ۰۳۸۳ 

میخایلیس فاسکو نثلیوس: ۷۰۲. 

میخائیل الا سکتلندي: انظر ميكل سکوت 

ميخائيل الغزيري: ۲۵۰. 

ميكل سکوت = میخائیل الأسكتلندي: EVE‏ 
Meda‏ 

ميلياس فاليكروسا: ۰۱۸۷ 090¿ 00%( 011 

میمون بن الخيازة: .10A‏ 

ابن ميمون: انظر: موسئ بن ميمون. 

(o) 

النابغة الذبياني: ۰۵۰ ۵۱ ۵۲. 

ابن نابل» عمر: انظر: عمر بن نابل. 

ابن ناجیة: انظر: أبو عبد الله محمد بن ناجية. 

الناصر: انظر: عبد الرحن الناصر. 

النياتي: انظر: أبو العباس احد النباتي. 

النباهي: انظر: آبو الحسن النباهي. 

نجدة الحيري: ۰۲۳۸ 

النحلي (الشاعر): ۰۱۶۰ 

نزهون بنت القلاعي: ۳ 194. 

نسطاس بن جريج: ۵۱۸: 

أبو نصر الفتح بن خاقان: ۰۳۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ 
۰۲٩۹ 8 ۸‏ ۰۲۹۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ 
۰۲۳-۳۵۹ ۰۳۷۹ 


~0 
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س 


ابن وافد: انظر أبو المطرف عبد الرحمن بن 
وافد اللخمي الأندلسي. 
الوراق: انظر: محمد بن يوسف الوراق. 


VÍA وشقة:‎ 

ابن وضاح: انظر: أبو القاسم بن وضاح. 

وقش: ۰۱844 

الوقشي. أبو جعفر: انظر آبو جعفر الوقشي. 

الوقشي» الطليطلي: انظر: آبو الولید الوقشي 
الطليطلي. 

الوقشيء هشام: انظر: هشام بن أحمد الكناني 
الوقشي. 

ابن وکیل الزاهد: انظر: احد بن وکيل 
الزاهد. 

ابن وکیل » عثمان : انظر : عثمان بن وکیل : 

ولادة بنت الستكفي: ۰ ۰۱۰۸۰۱۰۶ ۱۱۱ 
OTG‏ 

ولبة: ۱۱6. 

الولید بن عبد اللك: ۰۲۱۰ 

آبو الولید أحمد بن زیدون الخزومي: 1٩۳۰‏ 
VEA ۱۰۱۱۱۰‏ 

آبو الولید إسماعيل بن محمد الشقندي: ۰4٩‏ 
-YEY ۲ NA ۳ ۱‏ 
Vin‏ 

أبوالوليد بن جهور: ۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰۶ 

أبو الوليد بن حبيب: ۰۱۱۳ 


هرمان در دامن: VAN‏ 

هرمان الدلاشي: Y‏ 

الحروي: انظر: أبو مكتوم عيسئ. 

هشام بن أحمد الكناني الوقشي: ۰۱44 NEO‏ 

AA ۸۷ AE ۰۲٩ هشام بن الحكم المؤيد:‎ 
٩4۰ ۰۲۲۷۱ ۶۵۶ 

هشام الرضي بن عبد الرحمن: ۰۱۷ ۲۳7. 

اممداني: انظر: أحمد بن سعيد اممداني. 

أبن هند» عمرو: „OY‏ 

ابن افندي القرطي: £90. 

هنري بیریس: ۰4٩‏ ۳۳۱. 

هنيدة (جارية): VO‏ 

.۵ ٤0 هوتو:‎ 

بنو هود: ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۱۳۹ ۱۵۱ ودف ۵۰۸ 
REE TS‏ 

MAY هوهنشتاوفن:‎ 

هويه؛ بيير دانییل: انظر: بيير دانييل هويه. 

الميثم بن أحمد بن أبي غالب: AAA‏ 

ابن الهيثم» عبد الرهن بن إسحاق: 01%¿ 

(و) 

وادي آش: ۰۱۳۹۰۱۰۳ ۰۱۹۹ PAE‏ 

وادي الحجارة: VOY‏ 

الوادي الكبير: 10810¿ 109 

وادي لكة: ۲۱۰. 

ابن واضح» محمد: NY‏ 

YYA (حصن):‎ big 


ی ۷ 
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کی ی ی اس 


أبو يجحي بن العلم الطنجي: ۰۲44 


-YAY ¿falda يحل بن‎ 


يحي بن VAGA‏ 
يعرب: ۰۱۳۳ 


يعقوب بن أبا ماري: ٥٩۳‏ . 

يعقوب بن دانا: 00٥٩‏ . 

يعقوب الفيومي: Y‏ 

يعقوب المنصور الموحدي: ۲۹:۱۵ 

يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله المعروف 
بابن الحجام: EEO‏ 

ابن يعمورء أبوالفتح جال الدين موسئ: ٠١١‏ 

يهودا الجزيري بن شلومون: OTe‏ 

يهودا بن طیبون: 00٩4‏ . 

يهودا بن ليفي (هاليفي): ۳ OIN‏ 

يهوذا بن داود: انظر: أبو زكريا بن داود. 

يهوذا الكوهن: EE‏ 

يهوذا بن موسی بن موسكا: 1٤٤‏ . 

يوحنا الجودسديني: 093„ 

يوحنا بن داود الإسباني: ۰1۰۰ 

يوحنا الدمشقي: ٠٥١‏ . 

يوحنا الصليي: .£Y9‏ 

يوحنا كبلر: ٥٩۹٩‏ . 

يوحنا هزرونيتا: ۳۵۷ . 

يوسف بن الأحمرء أبو الحجاج (صاحب 
غرناطة): ۰.۳۵۱ 


ابر الوليد سليمان الباجي: ۵۳۰ 0۲۰۸ ۰۲۵۳ 
۰8۷۸-۷۰ 

ابو الولید عبد الله بن نصر الأزدي القرطي 
العروف بابن الفرضي: ۰۲۷ ۰۹4 ۰۲۳۹ 
۰ ۷ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ ۱۳ ۳- 
ÓN‏ 

أبو الوليد الوقشي الطليطلي: ۰۳۲ ۳۳. 

أبو الوليد يونس بن الصفار: YOY‏ 

وهيب بن مسرة: ۰۲۶ 

أبو وهب عبد العلي بن وهب: 559. 

ابن وهبون: انظر: عبد الجليل بن وهبون 
الرسي. 

(ي) 

یابرة: ۰۱۶۷ 

یابسة: ۱18 

ياقوت الحموي: ۲۷۷. 

یی بن إبراهيم بن مزين القرطي: ۰۷۱ 

۵۱۱ بن إسماعيل البياسي:‎ ¿e 

يحين الجزار (الشاعر): ۰۱۵۱ 

یی بن عبد العزيز العروف بابن اخراز: 
«LAY‏ 

يحين بن غانية اليورفي: ۰۱9۸ 

يحي بن حكم الغزال: ۷۲ ۷۸-۷۷ ۰۳۲۷ 
Wi ۰‏ 

يجي بن ذي النون: ۰۲۷۸ 

یی بن مجير: ۰۱۵۸ 


-۷۵۹- 


یوسف الفهري: Vo‏ 
یوسف بن محمد افمداني: LEAN‏ 


یوسف بن هارون الرمادي (آبو عمر): ۰۲۷ 
VA (YAT “AY VA VGA‏ 

1۳۹۰۸۱ ۰۱٩ یولوجیوس:‎ 

يونس بن أحمد الحراني: ۰۲۳ ۰۵۱۷ ۵۲۰. 

يوهان بوكستورف: 09A‏ 


يوسف بن تاشفين: ۰۳۳ 01141 ۰۱4۲ ۰۱5۹ 
.10Y‏ 

يوسف الشبريلي. أبو الحجاج: ¿EY o‏ 

يوسف بن الشيخ البلوي الالقي: ۲۱6. 

يوسف بن إسماعيل بن النغزلة: ۱۳۵. 

یوسف بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطي: ۰۳۲ ۰۳۰۹ 4۷ 4. 

یوسف بن عيسئء أبو احجاج: روف 


ل 
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١‏ فهرست الأعلام 
ب - أعلام إفرنجية أو ردت بغير العربية 


Capeza de Estopa: 11 
Casa Montija: Yo: 
Cercamon: 1AV 
Compano di Novara: 043 
Le comte de Poitiers: ۷ 
Ciullo dal Camo: ۲ 


Diego de Canizares: 10 Y 

Diego Hurtado de Mendoza: ovs 
Domenico Comparetti: 101 
Dozy, R.: ۸ 

Dugat, G.: ۸ 

Duns Scottus: ۲ 


Eben Guefat = :ابن وافد‎ ۲ 
Estercuel: ۰ 


Fabrizi 
Acquapendente: 041 

Fadrique: 1£Y 

Faux Turpin: ۸ 

Francisco Fernandez ۷ ۰ 
Fortunatas, islas: oo 


Gerolamo da 


Alcantara, Lafuente: YYo.YqY 
Abraham Halevi: 1££ 

Adeleardus Batense: 041. 
Alejadro de Hales: ۸ 

Almeida Garret: ۳ 

Alpetragius: ۹ 

Alvarez Gato: v» Y 

Alvarez de Villesandino: 4 
Ambrosio Huici: Y4 1 


. Anselmo de Turmeda: 100.1Y 


Arnaldo de Villanova: 5 
Avicebron: ۵ 


Bacon, Roger: 041 

Banqueri, J.A: ۲ 

Bartolome Pou: ۲ 

Baza: ۰۹ 

Beaumier: Y41 

Bernaldo el arabigo: 5 

Brunetto Latini: 14 ° 

Bibliotheca Arabico Hispana: ۳ 


Campo de Calatrva: ۳ 


اكات 
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MBE سا‎ 000~ 


| Jil Perez: ۳ 

Jimenez de Urrea: v» Y 

Johannes buxtorf : 004 
Johannes von Goddesden: 041 

Johannes Hispanus Abendaud: 

qes 

Jorge Manrique: ۱ 

Juan del Encina: v: Y 

Juan hesronira: Yov 

Juan Perezy: ۷۶ 

Juan de Timoneda: ۰ 

Krehl, L.: ۸ 


Lafuente Alcantara: ۵ 
Leonardo Pisano: 5 

Lope de Vega: ۶ 
Lorenzo di Medicis: ۳ 
Lunel: ty 


Marcos Perez: 10Y 

Mariano Gasper Rimero: 4۱ 
Mariano de Pano y Ruata: 6 
Mauritius Hispanus: 6 
Michael Scottus: ۱۶ ۱ 
Michaelis de Vasconcellos: Y ۲ 
Millas Vallicrosa: ۷ 

Moine de Montaudon: 1۸۹ 


Gabriel Sioneta: Yoy 

Galland: ۰ 

Garci Perez: 1££ 

Gerardo di Cremona: ۱ 

Gil de Teblados: 15 

Gil Vicente: ۲ 

Giralda, La: 100 

Goguyer: YYY 

Guillen Arremon de Aspa: 4 
Guillermo de Auvernia: ۸ 
Gonzalo Sanchez de Uceda: 11Y 


Herman der Damon: 141 
Herman di Dalmatia: 1+Y 
Hermannus Alemansn: 4 
de Herrera, G.A.: oY 
1106025 (141) وقش‎ 168 

Huet, Pierre Daniel: 091 
Huetor Vega = وبدة (بلد)‎ : A 


Instituto de Valencia de don Juan: 
110 
Isidoro Gil: ۳ 


Jaime el Conquistador: ۰ 
Jacapone di Todi: ۲ 
Jehuda el Cohen: 6 


YY 
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O تسس‎ 


San Eulogio de Cordoba: 4 
Schiaparelli: ۳ 
Seco de Lucena: YoA 
Sorrion: Y10 
Sylvestre de Sacy: o Y 


Tirso de Molina: 
Turmeda, Anselmo 6: 5 
Velez = (1) بلش‎ : ۸ 


. Veleza: ۹ 


Villasandino, Alvarez de:v ۶ 
Viterbo: ۳ 

Wright, W.: ۸ 

Yehuda Ben Moseh: 1£4 

Zag de Toledo: 4 


Morlay: 041 
Moses Sefardi: ۸ 
Otto 1: oto 


Pedor de Real: 4 

Perdo el Venerable: 1+Y.1£Y 
Pierre Daniel Huet: 041 
Pinto: YYY 

Pococke: ۲ 

de Poitiers, le comte: ۷ 
Pou: rav 


Riske: ۲ 
Robert de Retines: 1» Y 


Saint Jean de la Croix = San Juan 
de la cruz: ۰۹ 


vw- 
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Y‏ فهرست الكتب 
() کتب عربية أو وردت Pay‏ 
1( أحكام القرآن» لابن أمية الحجاري. LAY‏ 
آداب المعلمين (التصلمین؟)؛ لابن عفيف: أحكام sal‏ لابن الطلاع: tA‏ 
EVA‏ الأحكا لعبد GA‏ الاشبيلي: EET‏ 
« أبحاث دوزي: ۰۳۳۷ الأحوال؛ للدون خوان مانويل: ۰61۰ VOL‏ 


آخبار أرطباس (في تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية): ۰۲۱-۲۰ 
أخبار دولة المتونة» لأبي حامد بن تاشفين: 


YAN 
أخبار شعراء الأندلسء لابن ماء السماء:‎ 
YY 


أخبار الشعراء بالأندلس» محمد بن هشام بن 
سعيد افير المرواني: ۰۳۳۰ 

أخبار الفعنة الثانية بالأندلس» لأبي الحسن 
السالمي: VAN‏ 

أخبار القرطبین, لابن الطيلسان: ۳۲۵. 

أخبار القرطبيين لعياض بن موسی: ۳۲۱. 

أخبار قضاة قرطبةء لابن بشکوال: ۳۱۷. 

آخبار القضاة والفقهاء بقرطبة لابن عفيف: 
l EA‏ 

أخبار مكة والمدينة وفضلهماء للهروي: EEN‏ 

الأخبار المجموعة: ۰۲۲ ۰۳۲۱-۲۲۹ 


# ابن الملك والدرويش» لأبراهام بن 
حسداي: Of‏ 

الإبطال» لابن حزم: 0 . 

إتحاف السادةء للسيد مرتضی: MY‏ 

اتصال العقل الفعال بالانسان» لابن رشد: 


bet 

الإحاطة بتاريخ غرناطةء لابن الخطيب: 21١١‏ 
YAA‏ | 

الاحتفال في تاريخ أعلام السرجال» لابن 
عفیف: ۰۳۱۷ 

[حصاء العلوم للفارايي: ۰۶۱۰ Ves‏ 

إحكام القصول في احکام الاصول لابي 
الولید الباجي: EVA‏ 


وضعنا هذه العلامة (a)‏ إلى جانب الکتب 
غير العربية» وهي تدل على أن الإسم 
الأصلي للكتاب وارد في فهرست الکتسب 
الإفرنجية. 


ا 
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سس ب وس وت يواغ 


۶ الأصول الاسلامية للکومیدیا الإلحية» لیجل 
آسین بلائیوس: ۰1۱۵ 

* اصول القصة لنندذ بلایو: ۰1۱6 

# اصول الکلمات: لایسزودور الاشسبيلي: 
Yoo‏ 

إعتاب الكتاب» لابن الابار: ۰۳۲۱ 

الاعتماد علئ ما صح من أشعار المعتمد بن 
عباد» لابن بسام: YYY‏ 

الإعلام للرشاطي: ٤٤۸‏ . 

إعلام الأعلام لابن الخطيب: ۰۲۹۹ 

الإعلام المبين في الفاضلة بين آهل صفین؛ 
لابن دحية: ۳۲۷. 

الأغانيء للاصفهاني: VEV‏ 

افتتاح الأندلسء لابن القوطية: Eo‏ ۲۳۹- 
1۰ 

الانصاح عمن عرف بالأندلس من الصلاح 
لابن الحاج البلفيقي: ۰۳۰۰ 

أفق الدنياء للزرقالي: ٠٠٠‏ . 

الاتتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد 
البطليوسي: ۰۲۱۲ ۳۸۰. 

© أقوال کتاب العرب في بني عبادء لدوزي: 
Try‏ 


الاكتفاء. لابن الهيئم: ۰۵۱٩‏ 


الإكليل الشتمل عل ذكر عبد الیل لابن 


YY بسام:‎ ` 


أخبار ملوك الأندلسء لأحد بن محمد الرازي: 
YYY‏ 

اختصار المبسوطة لابن رشد (الجد): LA‏ 

اعتصار مشكل الآثار؛ لابن رشد (الجد): 
1۸۰ 

اختلاف الوطات. لأبي الولید الباجي: EVA‏ 

الأخلاق والسيرء لابن حزم: ۰۲۵6 „YOO‏ 

ه أدب الکتاب. لبدرو الفونسو: 246 1۷۳ 
وانظر سلك الکتاب. 

الأدوية المفردة» للإدريسي: VOY‏ 

الأدوية الفردة» للغافقي: ۵۲۹. 

الأدوية المفردة» لابن وافد: ۲۹ ۵. 

© آرجات هابوشم لوسی بن عزرا: ۰۵۵۸ 

آرجوزة ابن سینا: ٠٠٤‏ . 

آزمار الریاض في أخبار القاضي عیاض؛ 
للمقري:۳۲۱۰۱۱۱. 

الاستذکار لابن عبد البر: EEY‏ 

الاستکمال» للمؤتمن بن هود: ۰۵۰٩‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب. لابن عبد 
الر: EEY‏ 

الاسم والسمی؛ لابن باجة: ۳۸۳. 

أسماء رجال الکتب الستة لعمر بن نور 
الدین: LEON‏ 

الأسماطء لحماد الراویة: ۵۳. 

الاشارة في اصول الفقه. للباجي: LEVA‏ 

إصلاح الا خلاق» لابن جبرول ۰۵6۳ ۰۵۱۱ 


V10- 
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ت ي E ES‏ ييي 


الويماء في الفقه للباجي: ¿EVA‏ 
الأئمة من المصنفينء لمعارك بن مروان: LEON‏ 
(ب) 

الباهر؛ لابن الحداد البصري: EYA‏ 

بد العارف» لابن سبعين: EYT‏ 

بداية المجتهد. لابن رشد: .51٠١‏ 

البديع في وصف الربیم؛ لأبي الوليد بسن 
حبيب الحميري الاشبيلي: XAA Ye Y‏ 

برلعام ويواصف (يوسافات): 60 OTe‏ 
AN‏ 

البشرئ في تأويل الرؤياء لابن الحذا: 8۷۰. 

بغية اللتمس» للضبي: ۰۳۱۹ 

البلاغة والشعر لأرسطو: 1۰۲. 

بهجة المجالس وانس امجالس» لابن عيد البر: 
XAY‏ 

# بوريدات د بوريدادس: 45. وانظر: سر 
الأسرار. 

# بونیوم: 44 

البيان والتحصیل, لابن رشد (الجد): 4۸۰. 

البيان الغرب» لابن عذاری: VAS‏ 

البیان الواضح في اللم الفادح لابن علقمة: 
VEA ۶‏ 

(ت) 

تاج المفرق في تحلية علماء الشرق. للبلوي: 
var‏ 

التاج احلین» لابن الخطيب: YAA‏ 


۰۵۸۸ ۳۳۱ AY 46 4۲ آلف ليلة ولیلة:‎ 
VU AMA ۳ 

الألفيةء لابن مالك: ۲۲۳. 

الإ لاع في أصول علم الحديث ole y‏ 
للقاضي عياض: ¿ELA‏ 

الأماليء لايي علي القالي:۸۹ ۰۲۰۷ ۳۵۵. 

الامامة واخلافت لابن حزم: YOA‏ 

الأمثالء لأبي الوفاء مباشر بن فاتك: AEV‏ 

© الأمثال» لسانشث د فرثيال: ۰18٩‏ 18۱. 

الأم» للشافعي: ۰۲۱ 

الأمير والدرویش لأبراهام صمويل: 611. 

الانیای لابن الحذا: LEVO‏ 

VOY الإنجيل:‎ 

أنساب مشاهير أهل الأندلس» لأحد بن محمد 
الرازي: ۲۳۳. 

الأنساب, للسمعاني: .44٩‏ 

الأنساب» لقاسم بن أصبغ: ۰410 LEVY‏ 

الإنصاف في التنسیه على الأسباب الوجبة 
لاختلاف الا ئمةء لابن السید البطليوسي: 
VA‏ 

الأنوار السنية» لابن حرب: LAY‏ 

أنوار الأفكار + للأنصاري الخزرجي: TYE‏ 

الأوراق» للصولي: ° 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصالء لابن حزم: 
.YOV‏ 

الإيضاح» للفارسي: ۰۲۱۰ 


Y 


الفهارس 


۴۴۵۵۵ صسصصسصسصسصسص2۳ << 


تاريخ الكتاب الأندلسيين» لأبي عمرو بن 


عيشون: VYO‏ 
تاريخ مالقة» لابن عسكر: ۰۳4٩‏ 
تاريخ مكة؛ للأزراقي: ۵۲. 
التاريخ: لأبي جعفر الخزرجي: ۰۲۷۹ 
التاريخ» لعبد الملك بن حبیب: ۲۳۰. 
* التاريخ العربي» لبدرو دل AVES‏ 
التبصرة لابن مسرة: ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 


:التبيان عن الحادثة الكائئة على غرناطة‌المیر 


عبد الله الزيري: ۲۸۰. 

التبيين لسائل المهندس» للباجي. EVA‏ 

* التتري والنصراني» لرايموندو لولیو: ۰۱۱۳ 

تثنية التوراة لوسی بن میمون: OTY‏ 

تجرید الصحاح الستةء للهروي: EV‏ 

تحصیل غرص القاصبد في تفصیل المرض 
الوافد لابن خاقة: ۰۳۰۰ ۰ ۵. 

تحفة الا دیب لتورمیدا: AOT‏ 

تحفة الأصحاب ونخبة الاعجاب لأبي حامد 
الغرناطي: VOY‏ 

تحفة الحكام: لابن عاصم: ¿LAY‏ 

تحفة القادم لابن INT‏ 

تحفة الكبار في آسفار البحان لابي حامد 
الغرناطي: VOY‏ 

* تحكيموني: ليهودا الجزيري: ٠٠١‏ . 

التخلیص على آسانید الوطا لابن الترطي 
الالقي: 10۰ . 


e‏ تاريخ إسبانيا العام لألفونسو الحكيم: 
.١156014‏ 

تاريخ الأندلسء لابن الحكيم الرندي: ۰۳۱۹ 

تاريخ الأندلسء لعیسی بن أحمد بن محمد 
الرازي: ۳۱۹. 

تاريخ المرية ويجانة» لابن الحاج البلفيقي: 


YO» 
تاريخ بني أمية في الأندلس» لمعاوية بن هشام‎ 
YEV الشبینی:‎ 


تاريخ بني نصرء لابن الفارق: ۰۲۹۲ 

تاريخ دمشقء لابن عساكر: ۰۳۲۸ 

تاريخ شعراء الأندلس» لابن الفرضي: ۰۳۱۳ 
تاريخ شعراء الأتدلس»› لابن ماء السماء: 


iv 

تاريخ صلحاء الأندلسء لابن الطيلسان: 
YO‏ 

تاريخ الطبري: 4۳ ۲. 


# تاريخ العرب للذريق الطليطلي: ۹4۰ 

تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي: ۰۲6۰ 
۳ + 

تاريخ علماء إلييرة» لابن مفرج: ۳۲۸. 

تاريخ فقهاء إلبيرة لأيي الأصبغ عیسی ابن 
محمد: ۰۳۰٩‏ 

تاريخ فقهاء قرطبة» لابن حيان: VEL‏ 

تاريخ قضاة قرطبةء MAMA‏ 


YY 


الفهارس 


تقييد المهمل وتميير المشكل» للجياني: 40۲. 
التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار: ۰۳۱۰ 
التلخیص في أعمال الحساب لابسن البناء 
الغرناطي: ۰۳۸ ۵۱۱. 
التلمود: ٤٤ء .1٤١‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدى 
لابن عبد البر: EEY‏ 
التنقیح» لابن جناح: ۰:۷" 
تهافت التهافت. لابن رشد: 6 1۰. 
تهذیب صحیح مسلم لابن حرب: LAY‏ 
التوراة: Nov‏ 
التوطتةء للشلوبيني: ۲۲۲. 
)1( 
ثمار علم العدد. لمسلمة الجريطي: ٠٠١‏ . 
(ج) 


جامع بيان العلم. لابن عبد البر: EAA‏ 


# جامع الحجج في جدال الکافرین؛ لتوما 
الأكويني: ۰1۰6 

الجامع لصفات النبات للودريسي: ۵۳۲. 

الجامع لفردات الأغذية والأدوية لاين 
البیطار: ۵۳۷. 

WAV داني:‎ par © 

جذوة القتبس للحميدي: ۰۳۱٩‏ 

A‏ لابي موسی بن عیسی ابلزولي: 
YY‏ 

Nr الجملء‎ 


تدبير التوحد لابن باجة: ۰۳۸۳ ۳۸۷ ۰۳۸۲ 
Ve Y‏ 

ترتيب المدارك في معرفة أصحاب مالك 
لعياض بن موسی: 27355 ٤٤۸‏ . 

ترجمان الأشواق» لابن عربي: IVY‏ 

التسديد إلى معرفة التوحيدء للباجي: EVA‏ 

تسمية الرجال المذكورين في الموطأء لابن 
مزين: AYY‏ 

التعاليم الصالحةء لتورمیدا: VOY‏ 

تعدیل الکواکب لسلمة اجريطي: ۵۰۲. 

التعديل والتجريح. للباجي: LEVA‏ 

التعريف والإعلام» للسهيلي: LEEA‏ 

التعريف بمن ذكر في موطأ مالك لابن الحذا: 
.£vo‏ 

التعريف لمن عجز عن التاليف» للزهراوي: 
۲ 

التفریع في الفقه» لابن الجلاب: OVE‏ 

تفسير Al‏ الكسائي: ۲۲۱. 

تفسير الموطأء لابن مزین: ANY‏ 

التفسيرةء لابن جابر: ۵۷۳. 

تقويم الأسقف ریکموندو: .۱٩‏ 

تقویسم الذهن. لأبي الصلت بن امية الداني: 
۳۷۹. 


تقويم ربيع بن زيد Véf‏ 


التقويم القرطي» لعريب بن سعد: 20117 


.00 


V'A- 


EYE لابن عربي:‎ AY 

الحكمة في غلوقات الل للغزالي: ٠٥١‏ . 

احلل المرقومةء لابن الخطيب: ۰۲۹۸ 

الحلة السیراء» لابن ITV‏ 

OE تمام:‎ ¿Y الحماسةء‎ 

© الحياة الجديدة: لداني: ۸ .09Y‏ 

حياة الحيوان» للدميري: 69. 

© حياة المستهترات» لبرنتوم: ۰۱6۳ 

* الحيوانات» للوليو: 556. 

حي بن یقظان لابن طفيل: ۰4۵ ۰۳۹۸-۳۹6 
SBD:‏ 

G) 

الخصال الجامعة» لابن حزم: ۰۲۹ ۰۲۵۷ 

الخطب وسير الخطباء لابن «EVO AILA‏ 

خلق الجنين وتدبير الحيالي والولود؛ لعريب 
ابن سعيد: ۰۲4۳ ۵۲۲. 

# خنجر الإيهان ضد المسلمين واليهود» 
لرايموندو مرتين: ۰۱۰۳ 

(3) 

الدرج» لابن سبعين! EYT‏ 

درر الغرر في شعراء الأندلس» لرشيد الدين 
محمد بن إبراهيم الوطواط: ۳۱6. 

الدرة الفاخرة» لابن عربي: EYY‏ 

الدرة المضيةء لابن سبعين: ۰.۳۱ 

دلالة الحائرين» لوسی بسن میمون: ۰4۱6 
۰1 


تاريخ الفكر الاندلسی - 


جمل النحو العبراني لابي زکریا حایوج: 
0€1. 

جهرة lola‏ للقرشي: ۵۱ ۵۲. 

جهرة آنساب العرب لابن حزم: VO‏ 

MA جورج داندان لولیر:‎ e 

2 

> الب الطیب. وان رویث: ۰1۹۷ ۰۱۹۸ 

حجاب خلفاء الأندلس» لعیسی بن أحمد بن 
محمد الرازي: VO‏ 

الحنجة والدليل في نصر الدين الدلیل» ليهودا 
هاليفي: 009 وانظر: الكتاب الخزري. 

خدائق (أو حديقة) الأزهارء لابن عاصم: 
AT‏ . 

۰۳۸۰ لابن السيد البطليوس:‎ e lil 

الحداتق لابن فرج الجياني: ۰۸۳ ۰۳۳۱ ۳۳۰ 

حديقة الارتياح» لابن مسلمة: VOe‏ 

الحديقة في معنئ الجاز والحقيقةء لموسئ بن 
عزرا: 004 

الحروف. لابن مسرة: YVE‏ 

حساب الثلثات لجابر بن أفلح: ۰۵۱۱ 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» لادم 
ميتز: .۵٩‏ 

© حكاية الأمير إيراستوء لبدرو هورتادو Yaa‏ 
فيرا: VOY‏ 

حكم الفلاسفةء ین بن إسحاق: VEV‏ 

* الکمت لخايمه الأول: VET‏ 


4ت 


الفهارس 


اسه سس سالط لطس لماش اه لس ا د 


' رسالة التابعين لابن حیان: ۲0. 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد: ۹۷. 

رسالة ابن حزم: ۰۲۷۹ 

رسالة السجن والمسجون, لابن غصن: .76١‏ 

.۳٤٤ ۰1٩ رسالة الشقندي:‎ 

رسالة العزاء» موسی بن ميمون: ONY‏ 

رسالة الغفران لأبي العلاء العري: 715 

رسالة في الردةء لموسئ بن میمون: LOWY‏ 

رسالة في العمل بالصفيحة للزرقالي: 605. 

الرسالة المصرية» لابن الصلت أمية الداني: 
.Vof‏ 

رسالة النفسء لابن رشد: ۰۱۰۱ 

رسالة الوداع لابن باجة: ۰۳۸۳ ۳۸۶ 

رسالة [خوان الص‌فاه: ¿YY‏ ۰۳۷۹ ۰۵۰۹ 
۷ 10¥ . 

روح الشعر ودوح السّحرء لابن الاب 
الفهري: 100 


۳ وض الأنف. لابي القاسم السهيلي: ۰۲۲۳ 


.££94 

روض القرطاسء لابن أبي زرع: ۰۲۹۱ 

الروض المعطار في خبر الا قطان لعبد المنعم 
الحميري: VOO‏ 

ریان الألباب وريعان الشباب. لابن 
الواعيني: Vr‏ 

ريحانة الکتاب لابن الخطیب: 199 


الدیارات» للشابشتي: SA‏ 
الديوان» لابن عربي: ۰4۲8 EYO‏ 
الديوان» لابن افندي: ۹4. 
# ديوان باینا: ۷۰۲. 
© ديوان بلاثيو: ۷۰۰. 
ديوان أبن حمديس: AYÉ‏ 
© الديوان العام ¿UA‏ دل كاستيليو: .۷٠۲‏ 
ديوان ابن قزمان: ۰۳۸ GAVIA‏ 
ديوان A a) ¡A‏ . 
" * ديوان المعجزات» لحتثالو د برئیو: VW‏ 
ديوان احمصات؛ لابن عبد ريه: AO‏ 
)3( 
ذخائر الاعلاق» لابن عربي: 4۲۳ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام: 
VIVA ¿100‏ 
» ذكريات بلد الوليدء لثوريليا: ¿VIV‏ 
الذيل المذيل» لابن الجسور: 7١8‏ 
O)‏ 
رايات المبرزين وشارات المميزين» لابن سعيد 
المغربي: YAV NIE ۰4٩‏ 
# رباعيات مملكة ميورقة» لتورميدا: 107 
الرحلة المغربية» للعبدري: ۳۱۲. 
الرد عل جالینوس لفخر الدين الرازي: 
60 
رسالة الأسطرلاب» لمسلمة الجريطي: 6١‏ 
رسالة الأنوارء لابن عربي: EYY‏ 


e —‏ ايا 


الفهارس 


السنن الأبين والورد الأمعن؛ لابن رشيد 
السبتي: .toy‏ 
السنن واحکام القرآن لقاسم بن أصبغ: ٤٤٥‏ 
سنن الصالحين» للياجي: «EVA‏ 
سنن النهاج وترتیب احجاج للباجي: IVA‏ 
سيرة اللبي لابن هشام: -OY‏ 
(ش) 
الشجرة لابن مفرج: VYA‏ 
شجرة الحكمة» لصاعد بن فتحون: ۰.۳۷۱ 
شرح آية الوصيةء للسهيلي: LEEA‏ 
شرح أسماء العقار» لابن ميمون: ۵۳۲. 
شرح ابن بدرون للقصيدة العبدونية: AA EA‏ " 
شرح في الجمل؛ للسهيلي: EE‏ 
۶ شرح الرمزء لرايموندو مرتين: .٠٠٤‏ 
شرح كتاب الحكم لابن عباد: EVA‏ 
شرح لرسالة الحيوان» لابن رشد: ۰4۰۱ 
شرح النهاج» للباجي: «EVA‏ 
شرح الموطأء للباجي: «EVA‏ 


. شعر الخلفاء من بنى آميةء لعبد الله بن مغيث 


YY+* الأنصاري:‎ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة: 6 ۵. 

# شعر عرب إسيانيا وصقلية وفنهم» للبارون 
دي شاك: الا. 

شفاء الأمراض في انتهاك الأعراض» لابن 
فرج الإلبيري: ۰۱8۰ 


16) 

زاد السافر لأبي 4 صفوان بن إدريس: 
۰ ۳:۳ 

زهر البساتین لابن الطیلسان: ۰.۳۲۵ 

الزهرة لابن داود الا صفهاني الظاهري: Vi‏ 
TTI «AF‏ 

زيئة المجالس» لابن عبد البر: AETV‏ 

(س) 

سراج الأدب» لابن آيي الخصال: ۰۲۱۱ 

سراج اللوك للطرطوشي: ۰۳۲ ۲۱۰-۲۰۸ 

السراج» لوسی بن میمون: LONN‏ 

السراج في اخلاف ‏ للباجي : EYA‏ 

سفر ها خزرء لیهودا هاليفي: ۵۵4. 

سلك الجواهر في ترسیل ابن طاهرء لابن 
بسام: YY‏ 

سك الکتاب لبدرو آلونزو: MA‏ 

السلوان المطاع» لابن ظفر: VEY‏ 

السماء والعال لابن رشد: ۱۰۱. 

السماع وافادة التصحیح؛ لابن رشید السبتي: 
Yot‏ 

سمط الجمان وسقيط الرجان لابن الإمام: 
viy‏ 

سمط اللآليء للبكري: ۳۵۵. 

1۵۰ 44 VEP 897 46 السندباد:‎ 
Veo ۷ ۱ 
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الفهارس 


ب يي ل ىت ...€ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفئء للقاضي طرفة العصر في تاريخ دولة بني نصرء لابن 


الخطيب: ۲۹۹. 

يقة عمل الا «Y a‏ 0913630 
طوق المامنة لابن حزم: 19 ¿AV‏ 

۲۷7 AA YOY 6 

4 

العالمء لأبي علي القالي: Yev‏ 
العالمه محمد بن آبان بن سيد اللخمي: ۲۲۱. 
العبر وديوان ll‏ والخبرء لابن خلدون: 


Ye! 
عجالة المتحفز وبداهة المستوفز» لصفوان بن‎ 


# العجانب» لرايموندو لوليو: 1۵۱. 
عدة الستنجز وعقلة المستوفزء لعلي بن سعيد: 


Y AY 
-۲۰۳ ۸۳ ۰۲۳ العقد الفرید» لابن عبد ربه:‎ 
ش‎ Ne 


العلوم الفاخرة لابن مخلوف: ۰۱۳۳ ۱۳۷. 

العمدة؛ لابن رشيق: ٥۹‏ . 

عنوان المرقصات. لعلي بن سعيد: ۲۸۲. 

۶ عود على ملحمة رولان؛ لبواسوناد: MAY‏ 

عيون الأثرء لابن سيد الناس: .40١‏ 

عیون الإمامة ونواظر السياسة» لأبي طالب 
المرواني: ۰۳۱۸ 

عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة: ۵۳۷. 


FYT عياض:‎ 


(ص) 
صحیح البخاري: EEE‏ 
صحیح مسلم: EEE‏ 
الصدیق وامبوب. لرايموندو لولیو: ۰1۰1 
صفة قرطبة وخططهاء لا هد بن محمد الرازي: 
۳۳ 
الصلة لابن بشکوال: ۰۹6 ۳۱۳. 
# الصلة الاسبانیة: AYE‏ 
صلة الصلة لابن الزبیر: IVA‏ 


(ط) 
YAY p‏ 


الطبقات» لابن أبي دليم: LEVY‏ 

طبقات el‏ لصاعد الطليطلي: ۰۲۷۸ ۳۷۸ 

طبقات الأولياء» لعمر بن نور الدين: .40١‏ 

طبقات أئمة الفقهاء لابن فيرة: EOT‏ 

طبقات الشافعية الکبری» للسبكي: ۲۷۱. 

طبقات كتاب الأندلسء للاقشتین: ۷۲. 

طبقات امحدئین لابن فيره: EOY‏ 

طبقات النحویین واللغویین لابن خزرج: 
FAA‏ 

الطبيعة» لابن سینا: .5٠٠‏ 

طبيعة العددء لمسلمة اجريطي: ۵۰۳. 


الفهارس 


Sas 


فقهاء قرطب لابن عبد البر النمري: VA‏ 

الفلاحة لابن العوام: 0157-2177. 

فهرست ابن خیر: ۳۰۲ ۰۳۲۳ 

* فهرس الدونات في المكتبة الملكية عدرید: 
Yy‏ 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتي: ۰٩۳"‏ 

الفوائد المنتخبةء لابن حكيم اللخمي: ۰۳۲۶ 

الفوائد التتخية والحكايات المستغربة» لابن 
بشکوال: ۰۳۱۷ 

(3) 

VEY ء٤٤ القبالة:‎ 

القدح العلی في التاریخ نز لعلي بن 
سعید: YAV‏ 

۰۲۰۵۰۲۰۳ القرآن: ۰۱5 0۲۹ 61 ۵۳ كف‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ YOY ¿YAA لل‎ ۹ 
۳۰۱ ۲۸۹ YT FAO ¿YY ۹ 
۰4۳۵ ENA CEA ۰8۰۷ ۳۷۰ ۹ 
۱۳۵ ۰۱۳۳ IT ° ۵ ۲ 
<Y ۲ 

قصص الأنبياء» للثعالي: ۰۱۱۷ 

قصة زياد الكناني: ۰۱۷۰ 

۶ قصة الفارس السفار» لفراند مرتینث: 554 

القصيدة العبدونيت لابن عبدون: ۰۱۶۷ 

القصيدة القصورةء حازم القرطاجي: VW‏ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء لابن خاقان: 
۶ ۰۳۶۲ ۰.۳۸۱ 


العيون (أو الفنون) الستة في أخبار سبتةه 
لعياض بن موسئ: ۰۲۲۱ 
غ0 
e‏ غاية الطالعة التنوعة لبيروميشيا: ۰۲۰۳ 
غاية الحكيم؛ لمسلمة الجريطي: ۵۰۳. 
غرائب آخبار المسندين» لابن OLLEN‏ ۲۳۵ 
غرائب حديث مالك لقاسم بن أصبغ: „EYY‏ 
الغرة الطالعة في شعراء الائة السابعة» لعلي بن 
سعید: YAV‏ 
الغوامض والبهمات لابن فیرة: ٤٥۳‏ . 
(ف) 
فتح مصر والأندلسء لابن عبد E‏ 
الفتوحات الکي لابن عريي: ۰4۲6 EYO‏ 
Me‏ 
aa‏ بن OTY D gama‏ 
o‏ لابن غالب: ۲۷۹. 
# فردوس داني: + TENY‏ 
فصل القال لابن رشد: .5١4‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم: 
۹ . 
الفصوص. لصاعد البغدادي: .۸٩‏ 
فصوص الحكم. لابن عربي: EVE‏ 
فضائل Jal‏ الغرب. لابن حزم الغافقي: ۲۸۱ 
فضائل بني al‏ لقاسم بن أصبغ: 40 . 
فضائل قريش» لقاسم بن أصبغ: 546. 
فضل النحوء لأبي حيان الغرناطي: ۰۲۲۵ 


ب 


الفهارس 


M ١+١) ه1111‎ 


كشف الجلباب عن علم الحساب للقلصادي: 
۳ 

كشف الظنون» لحاجي خليفة: YEA‏ 

الكشف عن مناهج الأدلةء لابن رشد: 4۰4. 

كلام في الأسطفسات. لابن باجة: ۳۸۳. 

الكليات في الطب» لابن رشد: OYT ٤٠٠١‏ 

100 ¿VE TEY NE 6 كليلة ودمنة:‎ 
Yer TT 1° 

الكمال والتمام لابن الميثم: .۵۱٩‏ 

* الکند لوكانورء للدون خوان مانويل: 546 
oF ۰‏ 1۵. 

# الكوميديا AANI‏ لدانتي: 55 ۰1۱۸-۱6 
1۳۳-۰ 

الکون الأصغرء لابن صدیق: ۵۰۷. 

(J) 

اللآلي» للبكري: ۰۲۱۲ 

اللالی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 
للسيوطي: wY‏ 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية؛ لابن 
اخطیب: ۰۲۹۸ ۱ 


* الليالي العشرء لبوکاشیو: ۳۵۰ MEG‏ 


0 
المآثر العامرية لابن حيان: YET‏ 
ما بعد الطبيعة» لابن رشد: .4٠6‏ 
ما وراء الطبيعة» لابن سينا: Veo‏ 
الباحث المشرقية» لفخر الدين الرازي: ۱۰۵. 


قول في اتصال العقل بالانسان لابن باجة: 


YAY 
(5) 
ء٠٠٦٠ الكافر والعلماء الثلاثة» لرايموند لولیو:‎ 
AYY 


الكافية الشافيةء لابن مالك: AYY‏ 

الكامل؛ لأبي العباس المبرد: 776. 

كائنة ميورقة وتغلب العندو عليهاء 
للمخزومي: Yor‏ 

الكتاب الخزري» خاليفي: ۰4۳ 2669 OTN‏ 

الكتاب الرجاري» للودريسي: VOY‏ 

ES‏ عجائب الدنياء لريموندو 
Mi: y)‏ 

# الكتاب الشقويي لعيسئ بن جابر: ۵۱۸. 

کتاب العین للخلیل بن آحد: ۰۲۲۱۰۲۲۵ 

كتاب في جع ما یتضمنه کستاب مسلم 
والبخاري Lo ly‏ والسنن والنسائي 
والترمدي للهراوي: EET‏ 

الکتاب الظفري: للمظفر بن الأفطس: ۰۱41 
۲ وانظر الظفرية. 

الكتيبة الكامنة» لابن الخصيب: ۰۲۹۹ 

الکریتیکون للبلتازار حراثيان: ۰40 ۰1۷۱ 
WY ۲‏ 

کشف الا سرار (الأستار؟) عن علم وضع 
حروف الجبارء للقلصادي: ۵۱۳. 


$ - —Wí- 


الفهارس 


ا )تا 


© مرشد الحياة الإنسانية» ليوحنا د كابوا: 
0106 

المرشد في الکحل. للغافقي: Ye‏ 

مركز الاحاطة. لبدر الدين البشت 
-YSA‏ 

مروج الاهب» للمسعودي: 11۲ ۰1۱۳ 

الزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي: ۵۲. 

الساحة امحهولة لأحمد بن نصر: ۰۵۰۱ 

مسالك [فريقية وممالكهاء للوراق: ۳۵۳. 

السالك والمالك للبكري: VOE‏ 

الستجاد من فعلات الا جواد للفتوحي: ۳۳۱ 

المستقصية لابن مزین: 4۷۲. 

الستلحق لابن جناح: ۰۵1۸ 

مسند ابن أبي شيبة: EV‏ 

السهب في غرائب الغرب. للحجاري: ۰۲۸۳ 
0 . 


الصري: 


مشاهد الأسرار» لابن عربي: ۰4۲۳ 

المشتمل في الشروط لابن أبي VE‏ 

الشرق في حلي المشرق» لعلي بن سعيد: ۲۸۵ 

الطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية: 
YY‏ 

مطمح الأنفس ومسرح التانس لابن خاقان: 
YEY‏ 

المظفرية: ۰۳۱ 


المعارف. لابن SA‏ 


المتين» لابن حيان: EV‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 

© محادلة الحمار للأب أنسيلمو تورميدا: 5865 

مجموع في رجال الا ندلس؛ لابن سيداله: 
۳۱۸ 

# مجموعة مخطوطات خیل: ۰1۱6 

محاسن الجالس لابن العریف: ٤١١‏ . 

محاضرات الأبرار» لابن عربي: EV‏ 

الحاورة والذاکرت لوسی بن عزرا: „OOA‏ 

احکم والمحيط الأعظم لابن سيده: ۰۲۲ 

احلی في النلاف العالي في فروع الشافعيةء 
لابن حزم: NOV‏ 

مختار اللالي: لابن جبرول: 0۵۳ ON‏ 

ختصر ابن عبد الحكم: YO‏ 

المختصر في لحن العامة لابن حرب: LA‏ 

مختصر كتاب العينء للزبيدي: YO‏ 

. مختصر الختصی للباجي: EVA‏ 

المخصص في AAU‏ لابن سيده: ۰۳۳ ۰۲۲۱ 

مدار الحقائق» لابن المقري: ۰4۸۱ 

المدخل إلى صناعة المنطق» لابن طملوس: 
EEL‏ 

المدخل إلى الهندسةء لمسلمة اجريطي: ۵۰۳. 

المدونةء لسحنون بن سعيد: ۰.41۱۷ 

# مدونة برغش: ۰.۹۳ 

مدونة ابن أبي زمنین: AE‏ 

© الدونة المستعربية: AVE‏ 


وات 


الفهارس 


تاس سس سس سس سه سس ا ات سس a‏ 


المقتطف من أزاهر الطرف» لعلي بن سعيد: 
VA‏ 

المقدمات لأوائل كتب الدونة لابن رشد 
(الحد): 1۸۰. 

المقصورة (القصيدة)ء لازم القرطاجني: ۱۹۲ 

# مكافحة طائفة مد لبدرو يسكال: .55٠‏ 

© 4 الأسكريالية العربيةالإسبانية» 
ميخائيل الغزيري: 056. 

© ملحمة السید: MAL‏ 

ملك النحل» حمدبن محمد اللخمي 
الغرناطي: YNY‏ 

ملوك الأندلسء لابن ينق: ۰۲۳۳ 

الممالك» للودريسي: .ov‏ 

منبه الحجارة» لجودي بن عثمان: ۰۲۲۱ 

النتخب لابن لبابة: 40۲. 

منتخب كتاب جامع الفردات للغافقي: OY‏ 

ا متخب من تاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة 
بطليطلة لابن مطاهر: ۰۳۱۷ 

منح المدح» لابن سيد الناس: EON‏ 

المن بالامامة على الستضعفین؛ لابن صاحب 
الصلاة البرجي: YAY‏ 

منهاج السداد لابن القري: LA‏ 

مواقع الدجوم» لابن عربي: EY‏ 

موطأ مالك: ۰۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۵۲ ۰۳۱۹ 

میزان العدل» لابن رشیق: ۳۲۵. 


ميزان الحملء للغزالي: ٠٦١‏ . 


۱ 


المعارف في آخبار کورة إلبيرة» لابن مطرف 
الخساني: ۳۳۰. 

العجب في تلخیص أخبار الغشرب لعسبد 
الواحد المراكشي: «YAA‏ 

معجم الادبای لیاقوت: ۵۲. 

العجم في أصحاب القاضي الامام ابي علي 
الصدفيء لابن الأبار: 2715 ۳۲۲. 

معجم ما استعجم» Yotis SU‏ 

العرب في محاسن المغرب» لابن حزم الغافقي: 
XA!‏ 

معيار الاختیارء لابن الخطيب: ۲۹۹. 

المغرب عن عجائب المغرب, لأبي حامد 


الغرناطي: von‏ 
المغرب في اختصار الدونة» لابن أبي زمنين: 
.£vt‏ 


المغرب في حل المغرب» لعلي بسن سعيد 
المغربي: YNY VIE‏ ۲۸۱. 

المغنئ في الطب لابن البيطار: ۵۳۷. 

المفاضلة بين مالقة وسلاء لابن اخطیب: ۲۹۹ 

.۵ 6۷ لليفي التبان:‎ «all 

مقاصد الفلاسفة» للغزالي: Mes‏ 

مقال في البرمان لابن باجة: ۳۸۳. 

مقالات في الأخلاق والسياسةء لبيكون: VON‏ 

مقامات الحريري: ۰۲۱۷-۲۱6 681 ۰1۱۱ 

القتبس لابن حیان: VEA VE‏ 


الفهارس 


E AA 


النكتء لأبي الغوث الصنماني: .۸٩‏ 
نهاية الأربء للنويري: ۰۲۹۱ 
نوادر اللغةء لأبي علي القالي: ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
نية ابن زیدون: ۰۱۰۷ 
La)‏ 
الهداية إلى فرائض القلوب» ليجيا بن فاقوذا: 
¿00Y ۳‏ 000¿ 011 
هزار افسانة: ۰۱۱۲ 
(و) 
واجب الأدب» لوسی بن عمد العنسي: ۲۱۲ 
واسطة السلوك لأبي حو موسئ بن يوسف: 
SH:‏ 
الواضحة لعبد الملك بن حبیب: ۰۲۳۰ LA‏ 
الوثائق المستعملة لابن مغيث: EAV‏ 
(ي) 
ینبوغ الحياق لابن جبيرول: ۰4۲ Vee OOY‏ 
الیواقیت والجواهر, للشعراني: ۰۱8۳ 
يتيمة الدهرء للثعالي: ۰۵٩‏ 4 ۰۱6 


۶ مليوء لماتيو د فندوم: VOY‏ 
(ن) 

الناسخ واللسوخ لقاسم بن أصبغ: 40 4. 

النيات» للبكري: ۰.۳۵۵ 

النبراس في ذكر خلفاء بي العياسء لابن 
دحية: ۰۲۲۷ 

نبع الحياةء لابن جبيرول: EY‏ وانظر: ينبوغ 
الحياة. 

# النبوات» لتورميدا: 505. 

النجم من كلام سيد العرب والعجم؛ لابن 
الإقليشي: LEEA‏ 


نخبة الاختبار من أشعار ذي الوزارتين أبي بكر 


أبن عمارء لابن بسام: ۰۳۳۳ 

نزهة البصائر والأبصارء لأيي الحسن النباهي: 
YAY‏ 

نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» للإدريسي: 
Toy‏ 

نظام المرجان في المسالك والمالك لابن 
الدلالي: ۰۳۱۰ 

النظر والعمل للزهراوي: ۵۲۲. 

نفح الطيب» للمقري: ۲5۸ 66 ۳. 

النفحة المسكية في الرحلة المكيةء لعلي بن 
سعید: ۲۸۷ . 

النفس» لابن سینا: ۰۱۰۰ 

النفس» للاسکندر الأفروديسي: ۰۳۸۳ 

نقط العروس» لابن حزم: VOA‏ 


الفهارس ` 


۲ فهرست الكتب 


ب - كتب افرنجية أو وردت بغير العربية 


Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der 
Sekretar und Rabi' ibn Zaid der 
Bischof, Dozy: 488. 

El Criticon; Gracian: 671. 

La Cronica General de Espana; Alfonso 
X: 640, 642. 

Cronica Mozarabe: 234. 

La Cronica Sarracina; Pedro del Correl: 
234, 


Disciplina Clericalis, Pedro Alfonso: 
45. 

Disertaciones y Opusculos; Juan Ribera: 
631. 

Disputa del asno contra fray Anslemo 
de Turmeda: 656. 


La Escatologia Musulmana en la Divina 
Comedia; Asin Palacios: 616. 

La Escuela de traductores de Toledo; G. 
Menendez Pidal: 643. 

Esquisse d'histoire de la pharma- 
cologie chez las musulmans d' 
Espagne; Mayerhof: 529. 

Estudios sobre Azraquiel, Millas 
Vallicrosa: 506. 

Estudio sobre la invasion de los Arabes; 
E. Saavedra: 546.. 

Estudios y dicursos de critica his-torica 
y literaria’ Menendez Y Pelayo: 561, 
614. , 


Fons Vitae, Dominicus Gundissa- linus: 
552. 


Georges Dandin; Moliere: 649. 
Gesch der arabischen 
Wuesenfeld: 529. 


Aerzte; 


An abridged version of the Book of 
Simple Drugs; M. Meyerhof and G. 


Sobhy: 529. 
Antologia Espanola; 
. Gayangos: 636. 
Antologia de poetas liricos Castella. 
nos; Menendez Y Pelayo: 687. ۱ 
Die arabische literatur der juden moritz 
steinschneider: 


Pascual de 


Bibliotheca  Arabico-Hispana Esc 
urialensis; Michaelis Casiri: 595, 
539. 

Balnquerna; Raymundo Lullo: 606, 603. 


Le Calendrier de cordou de l'annee 961; 
R. Dozy: 488. 

El Cancionero de Aben Cuzman; Nyki, 
A.R.: 195. 

El Cancionero de Baena: 702. 

El Cancionero de Palacio: 700. 

El Cancionero General de Hernado del 
Castillo: 702. 

Catalogo de Cronicas de la Real 
Biblioteca: 233. ١ 

Chronicon Burgeuse: 93. ۱ 

Cobles de Regne de Mallorca; Turmeda: 
656. 

El Collar de Perlas; Gaspar Rimero: 
674. 

Continuatio Hispana: 198. 

Convita; Danti: 573. 

Coplas del Albichante de Puey Monzon: 
364. 

Las Coplas del peregrino de Puey 
Moncon; Mariano de Peno Y Ruata: 
586. 


—YVA= 


الفهارس 


El Libro del Gentil y Los Tres Savis; 
Rymondo Lullo: 613 

ll Libro della Scala e la questione delle 
fonti arabeespgnole della Divina 
Commedia; Enrico Cerulli: 615. 

Libro de Tartaro y de Cristiano; 
Raymundo Lullo: 614. 

Libro ۰ de los Estados; Don Juan 
Mannuel: 50. 

Libro de los Exemplos; Sanchez de 
Vercial: 649, 

La Lirica de Los Trovadores; Martin de 
Riquer: 689. 

El literalismo de los traductores de la 
corte de Alfonso el Sabio; J.M illas 
Vallicrosa: 644, * 

Le livre de l'agriculture d Ton al-Awam, 
trad. Clement-Mullet: 432, 


Manuscritos al jamiados de mi 
` Colleccion, Pablo Gil: 591. 
Manuscritos Arabes y Al jamiados de la 
Biblioteca de la Junta; J. Ribera y ۰ 
Asin: 574, 
Melangers de philosophie juive et arabe; 
Salumon Munk: 552. 
Memorial Historico Espanol; Eduardo 
Saaverdra: 508. 
Los Milagros; Gonzalo de Berceo: 666. 
Milo: Mathieu de Vendome: 653. 


Notas sobre los traductors toled-unos 
Domingo  Gundisalvo y Juan 
* Hispano; P. Manuel Alonso: 538. 
De nouveau sur la Chanson de Roland: 
Boissonade: 683. 


Opuscules et Traites d'Abou'l- Walid 
Merwan. ibn Djanah de Cordoue; 
Joseph et Hartw-ig Derenbourg: 594, 
543. 

Origenes de la novela; Menedez Pelayo: 
652, 663. 


Die hebraishe Uebersetzungen ...; 
Steinschneider: 561. 

Al-hidaja ila Fara-id al Qulub, A.S. 
Yahuda: 555, 

Histrore des sciences mathematiques en 
Italie; Guillermo Libri: 546. 

Historia de la literatura espanola; M.g 
Ticknor: 648. 

Historia del caballero Cifar, Ferrand 
Martinez: 668. 

Historia de los Heterodoxo Espanoles; 
Menendez Pelayo: 603. 

Historid de los Mozarabes de Espana; 
Fmcisco Javier Simonet: 544, 546,  . 

Historia de Principe Erasto; Pedro 
Hurtado de la Vera; 652. 

A history of Medieval 
Philosophy; Isaac Husik: 560. 

Huellas del Islam; Asin Palacios: 605, 
656. 


Jewish 


Ibn al-Sid de Badajoz y su libro de los 
cercos; Asin Palacios: 380. 

lbn Masarra y su Escuela; Asin 
Palasios: 608, 610. 

The Improvement of Moral Qualities: St. 
Wise: 553. 

La Impunacion de la secta de Mahoma, 
San Pedro Pascual: 640. 


Kitab Tabakat al Umam; R. Blachere: 
. 504. 


Leyendas de Jose hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna, ۰ Guillen 
Robles: 577. 

Libre de bons ensenyaments; Turmeda: 
656. 

Libre Felix de les meravelles del mon; 
Raymundo Lullo: 55. 

El Libro de Buen Amor; El Arcip reste 
de Hita, Juan Ruiz: 697. 

El Libro del Amigo y del Amado: 
Raimundo Lullo: 606. 


ات 


Proverbes arabes de l' Algerie et de 
Maghrab;, Mohammed Ben Cheneb: 
194. 

Pugio fidei, Raymundo Martin: 603. 


Qasidas de Andalucia; Garcia Gomez: 
49. 


El recontamiento de Al-Micded y Al- 
Mayesa; Marianode Pano: 040. 


Recuerdos de Villadolid, Alonso de Zori 
a: 579. 


Selected poms of Moses ibn Ezra; H. 
Brody: 558. * 

Selomo ibn Gabirol com poeta y 
filosofo; Milas Vallicrosa: 553. 

Silva de varia leccion; Pero Mexia: 203. 

The Sources of el Covallero Cifar. 
Charles Philip Wagner: 669. 

Speculum historiale; Vincent de eauvais: 
650 


La Theologie Ascetique de Behya bn 
Paguda, Georges Vajda: 553. 


Vies des dames galantes, Brantome: 
653. 
Vita Nova; Dante: 641, 98. 


Asin Palacios: 657. 
Les origines de la poesie lyrique en 
France au moyen-age; Jeanroy: 682. 


Patricion de Herencias entre 5 
Musulmanes de Rito Maequi, Jose A. 
Sanchez Perez: 513. 

Poemas Arabigo. Andaluces, Garica 
Gomez: 30. 

Peosia arabe y poesia europea; 
Menendez Pidal: 688, 700. 

La poesia heroicopopulr costellana y el 

' Mester de la clerecia, Manual de 
montolin: 666. 

Poesia Medieval, Luis Gonzalez Simon: 
666. 

La Poesia Segrada Hebracioesp-anola; 
Jose M. Millas Vallicrosa: 558, 558, 
561. 

Poesia y arta de los Arabes de Espana y 
Sicilia; Von Schack: 71. 

La poesie Andalouse en Arabe Classique 
au XI Siecle, Henri Peres: 50. 

La poesie arabe ante-islamigue; Rene 
Basset. 55. 

Promio; El Marques des Sentillana: 343. 

Las Profecias, Turmeda: 587. 

Prolegomana zu einer erstmaligen 
Hersausgabe des Kitab al-Hidaya ita 
Fara'id al Qulub, A.S. yahuda; 555. 


حو ارات 


الفهارس 


۲ فهرست الصطاحات 
(i)‏ مصطلحات عربية أو وردت بالعربية 
M”‏ * الأغاني الكرنفالية: AAT‏ 

الانسات الثلاث (مرضوع شعري): ۰۹۱ الإغريق: ۵۱. 
الأباضية (فرقة من فرق الخوارج): ۰۳۰۸ الأغصان: انظر غصن. 
الاتجاه الشعبي الدارج (في الشعر الأندلسي): ۱۷۳ الإقطاعيون: WA‏ 

- ۰۱۸۹ ۶ الباتا: ۰۱۸۸ 
إخوان الصفاء: ۰۲۲ MOV‏ الأليادا: ۰۱۹۱ 
الأدب (فرع من فروع الثقافة العرییة): ۲۳ ۲۰۰ الإلياذا (موضوع شعري): 


الإمبراطورية البيزنطية: MAY‏ 
الإمبراطورية الرومانية: VAO‏ 
الأمريون: ۰۱7 ۵۸ 
آنشودة رولان: MVA‏ 
الأوزاعية: ۲۲۹ 
© آوك (لغة): MAY‏ 
VU)‏ 
# إيدوم: OOY‏ 
(ب) 
الباطنیة: ۰۳۹۸ ۱۳۷۲ ۰۳۷ 
# البالاتا (ضرب من الشعر الأوروبي): ۱٩۳‏ 
# البزمون (فن شعري عبري): ۰۱۸۷ 
البصریون: ۰۲۰۷ 
(ت) 
التاريخ (في الأندلس): ۱۳۷ ۰۳۸ ۲۳۰ - ۳۱۵ 


Mr 
EN الأدب الخميادي = الأدب الستعجمي:‎ 
الأدب العبري:‎ 
۰۷۸۰۱۹ آرجوزه:‎ 
. ٤٤ الأساطير الاسلامیة:‎ 
۰1۱۲ الاسراء:‎ 
1۰۰ ۳۹6 ۰۳۸6 ۱۳۸۱ ۰۳۷۷ الاسکولاستیون:‎ 
ENEL 
.۱۵۳ الأسلرب اللفاجي (في الشعر):‎ 
۰۳۷۱ ۰۳3۸ ۰۲۱ الاعتزال:‎ 
۰1۳۳ الأعراف:‎ 
. 4 الا غاني الإسبائية:‎ 


Y‏ المصطلحات التي بجوارما هذه العلامة 
Ge)‏ موجودة ایشا في فهرست 
الصطلحات الإفرنجية. 


YA- 


الفهارس 


T --‏ ی 


تاريخ الأدب: ۳۲۹ FEV‏ الجواري الغلاميات: ٥۹‏ . 
التاريخ o Al‏ 
التاسوعات: ۳۷. الب الأفلاطوني: 14. 
التالیف العلمي: ۳۲. الب العذري: VE‏ 
التالیف الوسوعي: ۲۲. احدیث: ۰۲۱۰۲۳ 10۳-44۱ 
التجیبیون (اصحاب سرقسطة Ay‏ الأعلى): . ۱ # حرب الاسترداد» (لاریکونکیستا): 1۳ 
تحرير العقود: ۳۲. ` اخروب الصلییة: 1716. 
التخمیس: ۰۱۱۰ الحضرة واضرات: 1۱۱-1۰۸ 
التراجم: VA‏ حكومات البلديات: l YA‏ 
# الترويادور: ۰۵۹۳ LORY‏ ۱۱۸۱ ۰1۸۷ حمئ الربيع: o۲۱‏ 
AV‏ 2 
# التسييحات اللاتينية: AAV‏ الخخرجة: ۰۱۷۶ ¿YAA ¿NAO‏ ۱۹۵۰۱۸۸-۰۱۹۲ 
التشريع: | الخصوم: LAY‏ 
التشريق: ۳۷۵. الخميادية: انظر أيضا: كتابات المستعجمين: ¿OY‏ 
التصوف: ۰۳۱۶ ۰۳۷۵ .۳۸-۱٩‏ - الخوارج: IVA‏ 
التضفیر (في الأزجال والوشحات): ۱۸۹. (د) 
التغزل: 190 الدراسات التلمودیة: ۲۶ 44 ۱۳۵. 
التفسیر: .۲٤‏ الدراسات العبریة: ۰۲4 ۳۲. 
تواريخ النواحي: Toa‏ - ۳۷۸. الدولة الأموية: ۲۲ 
(ث) دولة عالیة: ۲۲ 
الثبوصوفية: l W‏ الدولة العبادية: ۱۳۳ 
(ج) ديوان التحقيق: ۵1۱۷ 
الجاكارا: VOY‏ ديوان التدماء: ۸۷. 
© جامع الفردات: O MAA‏ 
الجرمان: ¿UY‏ الرافضة: ۳۲۵. 
الجغرافية: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۳۱۲-۳۵۳ رمضان (شهر): ۰۱۹۱ 


—YAY— 


الفهارس 


۳/۹ 


الشعر الفصیح: ۰۱۸۹۰۷۲ ۱۹6-۱۹۲ 
الشعر القدیم الجدد: ۸۸ 
الشعر القصصي: ۱ IVE‏ ۰۷۸۵-۲۸۷ 
MAY‏ ۱ 
شعر الملاحم: 11:48 
الشعراء: ۰۳۰ ٩۲‏ 
شعراء بلاط: .۱٩‏ 
الشیعة: ۱۷ 
(ص) 
الصماليك» قصص: ٩۱۱‏ 
الصفرية: ۳۱۸ 
الصفيحة: 
الصقالبة: ۰۲۲ .٠٠١ ۹6 ۲۸-۲٩‏ 
الصوفیة: ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۸4 ۰۳۸۸ ۰8۱۱۰۱۲ 
الصيدي (نوع من اللسیج): ۲۳۰ 
(b)‏ 
الطب: ۰۲۱-۲۳ ۳۲ ۱۳۹-۳۷ ۵۱۰-۵۰۳ 
الطوائف: ۰۲۰ ¿YA‏ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۲8۵ 
LEVY VA ۰‏ 00 
)5( 
الظاهرية (ملهب): ۰۲4 YOA ۰۲۵۷ ¿TOY ¿VE‏ 
NAVA ۲۱‏ 


2 
YY العامة:‎ 


AM (oA ¿A العباسیون:‎ 


روضیات ابن خفاجة: VOY‏ 
الریاضیات: ۰۲۳ ۰۳۲ ۰۳۸ 

G) 
-۱۸۷ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰6 ۰۳۹۰۲۱ ۰۲۰ الزجل:‎ 

Ne. 

زجل إسياني: VAE‏ 
الزجال والزجالون:. à‏ 
الزرقالیة: 6۰۵ 
الزندقة: ۰۱۸۹ ۰۱۹۹ 
الزهریات: ٩٩‏ 

E: 
۰۱۹۹۰۱۷ 8١ السمط والسموط:‎ 
۰۳۱۸ ۰4۲۸ ۰8۱۱ ۰۲۷۳ ۰۱7 السنة:‎ 
سورة پوسف:.‎ 

(ش) 
الشافعيون: ۰۱۱ 
الشافعیة: 1۸6 - ۱,4۹۳ 
الشامية: .٠١‏ 
الشرع: Ya‏ 
الشروط: 516 
الشعر 1۰-۱٦:‏ ۲۱۷-۱۲6۵ ۰۷۰۳-۱۷ 
الشعر البروفنسي: ۰۱۹5 8۹۷ ۰۹4 ۰1۸۷ 
الشعر الجاهلي: ۰۵۰ ۰۲ ۰۸۰ ۸٩‏ 
الشعر العبري: EY‏ 
الشعر العبري الحديث: ۷ ۵. 
الشعر الغنائي: 4۲. 


۷۸۳ 


. ٠٠١ e 

الفروسية العربية: ۲۰. 

الفقرات» في الزجل والموشحة: AAA ATA‏ 

۲۵۹-۲۵۲ ۱۲۳۹-۲۲۷ ۰۱۳۸۰۲۱ ll 
4۲۷ LEE TEY ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۲ 
EATE ۶ ۷ 

الفقه الشافعي: YE‏ 

الفقه المالكي: YE‏ 

۲۹۰۲۷ YE ۰۲۳۰۲۱ النقهاء: ۰۱۷ ۰۱۸ د‎ 
AYY ۰۱۲۱ SAA CAY VT ۳۵ E f 
YAE ۰۲۷۰ ۰۲۵۳ ۰۳ ۲ ۶ 
۳۱۷ ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۰۳۰۹ ۳۰۸ ۸ 
۳۷۳ ۳۷۰ TA TEE ۳۲۱ ۸ 
¿Edo ۰۰:۹4 ۰۸۰۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲۱ ۵ 
ELA ffe Eo ۰۲۳ ۲ ۳ 
SEVA كلاق‎ ۵۷ EVA ۴ 
.۵۰۱ 1٩۳ ۳ ۹ 

نقهاء مالکیون: XV‏ 

۱۵۵ ¿IA ۸۷ ¿14 ۶6۰۰۳۲ ¿YY ¿YY الفلسفة:‎ 
YAY ۰۲۷۰ ۰۲۲ YOO YOY ¿NA Y YY 
۵۲۳ ۵۰۱۹ ۱۵۰۱۸۱۵۰۸ ۱۱۳۱-۳۱۵ 1 
LOMY ۵۰ لاقف‎ ¿00Y ۲٩ 5 
ETC E Ce 0 OAT ۹4 

۰۳۵۷ ۰۳۹ ۳۷ ۰۳۲ ۰۲۷ A 
.6۵ ۱۳-۹ 


عصر الامارة: ۰۲۷ AY‏ 

۰۲۲۹ YYY ۱۲۰۱۷ ۹۵ AY الى‎ ¡UL عصر‎ 
voy 

عصر الطرائف: ۰۷۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 

العصر القوطي: ۰۳۱۷ 

عصر الولاة: ۱۵. 

PAE ۳۸۲ 0۳۷۰ ۰۳۰۸ ۰40۵ العصور الوسطی:‎ 
OYT 0۲۲ ¿Leo ctet ۰۰ ۷ ۰ 


۰161 CEA ۰۱۳ ¿00Y ۷ ۰۰۹ 


Ya ¿VAR AAVV VA 
.47 العلوم الإغريقية:‎ 
.۳۸ 031 العلوم الدينية:‎ 


عيد القديس يوحنا: NV‏ 
عيد يناير: NV‏ 

3 
الغصن والأغصان: ۰۱۷ ¿NAO‏ 
الغتوص: YOA‏ 
الغنوصية: MVE‏ 

)5( 
الفابلير: 2294 57149 VAY ¿VOY‏ 
الفاطميرن: YY‏ 
فتح الأندلس: ۰۲۳۱ 
الفتتة الکبری: XA‏ 

فتنة اللصاری: AV‏ 


AAY (IAA الفجريات (موضوع شعري):‎ o 


VAt- 


م( 

۰۳۹۸ ۰۳۱۷ ۰۱٩ الالکیون:‎ 

NOV ۲۲۹ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۱۸ الالکیة:‎ 

التصوفة: ۰۳۹ 

المدائح المقدسة: AAY‏ 

المدرسة الفرنشسكية: ۰۷۱۰ 

-YAT ۵0 ¿YY الدی:‎ 

الامب الشافعي: ۰۲۱ 

OY 26١ اللهبات:‎ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳6 ۰۳۳ ۰۳۲ ۶۹ المرابطون:‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۲۷ ۰۱4۲ ۰۱۲۷ ۲۲ ۳ 
۰1۱۸ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۲۹۰ OA“ ۷۱ 
„EYA 

الرکز (في الزجل والموشحة): AVE‏ 

المروانيون: ۰۹5 

الریدون: ۰۳۷۷ 

الستعجمون (کتابات): 9۹۸-۵6 

ENOO ۸۱ ۰۲ ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۲۰ ۰۱٩ الستعربون:‎ 
i .۵ 11-6 ۸۸ 

معاجم الرجال: ۲۷. 

معاجم اللغة: ۲۶ ۰.۲۲۵ 

المتزلة: ۱۳۷۱ ۰۳۷۱۰۳۷ ۰4۹۰ 

NES ۰۱۳۱ ۰1۱۷ العراج:‎ 

المعلقات: ۰68۳-۵۰ 

مکتبات قرطبة: ۰۲۸ 

مکتبة القصر: ۰۲6 ۰۲۷ ۸۷ 


تاريخ الفکر الاندلسی 


)5( 
القراءات: ۰۲6 EEN :5 ١48‏ 
القشتالیون: ۰۲۱ 
قصر AY: GAL!‏ 
القصائد 1 43: OY‏ 
القصص Lo: ¿Y‏ 
التصص الأندلسي: 4۵. 
t‏ قصص الصعاليك: AN‏ 
القصة الفلسفیة: „Eo‏ 
القضاء في الأندلس: ۰۳۱۲ 
قضاة الأندلس: ۰۲۳۱ 
القفل (في الزجل والموشحة): ۰۱۹۲ 
القفلة )$ الزجل وا مو شحة): AAA‏ 
القرط: ۰171۸ 
القيسة: ۰۱6 
(ك) 
الكتاراكتا: ۵۲۰. 
* كدار (لغة): ٥٥۴‏ . 
» الکتجیات: 46 1۸1۰9۹4 ۰1۹۱۰1۹4 
AY‏ 
© الكونتراستو: RY‏ 
(ل) 
اللغات الرومانیة: 46. 
اللغة الدارجة: ۰۲۱ 
اللهجات الرومانسیة: ۰۲۱ 


اللیونیون: ۰۲۱ 


-۷۸۵- 


الفهارس 


po 


۱۱۷۰۱۱۰۱۱۱۷۸ IA V 14-19 EES Lal 
۰۱۹۱ AA شال‎ ۰۱۱۱ ۰۱۵۵ 1486 ۰ 
۰۲۲ ۰۲۱۰ ۰۲۶۷ ۰۲۰۳ ۰۲۸۱ ۰۲۲۳ ۶۰ 
TY YY ۳۱۱ ۰۲۹۴ ۰۲۱۷ 6 ۳ 
CNY ۰۸۱۱ ۰۷ ۵۰۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۵ 
۲ ¿001 (O4V لله ۱ ام‎ ۴ 
CME ملت‎ CIT TOA لاقم‎ ۸۱ ۷ 


VAL CAT ۲ 


نظرية التقيقتين: ¿Y‏ 


النقد IV‏ 
نكاح المتعة: ۰۳۷ 
النهضة الإغريقية: ۳۷. 
النورمان: ۰۱۱۵ 0۱۲4 1۹۲ 
La)‏ 
هيج الربض: W‏ 
GQ)‏ 
ر‌ائق: ۰۳۲ ¿EI‏ هلاق الاق ۷۷ موق 
EAV LAN‏ 
(ي) 
اليمنية: NO‏ 


۱۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۰۲ 646 «EF 4۲ E 
۳۷۷ ۰۲۱۸-۲۹۰ ۰۲۵۷ YOP ۱۰۵ 
LENA NE LEP ۸ EV ۲ 
¿000 اه لاقف‎ ۵۱۲ ET ۰ 


TEY ۰۱۰۳ ۵۹۹ ۰۵۹۳ 61۳-۴‏ 
اليهودي التائه: ۲۰ ۶. 


الملكية: ۰۳۷۱ 

الکتبة الادیة: ¿WU‏ 

الملكية العقاریة: ۰۲44 

SAY الن:‎ © 

۰1٩۱ النیزجر:‎ © 

الهدي: ۰۲۲ ۳۹. 

الوالي: ۰۷۱۰۲۲ 

VAS الوالیا:‎ 

۰۱۹۹ ۰۱۵۷۰۱۵۵ ۰۱۱۳ ¿VW ۰۳۹ الوحدون:‎ 
۰۳۱٩ ۰۲۹۰ ‘TAA ۱ ۷۷ YYY 
„09A ۳۵۰ 119 Vit ۳ 

COTA ۵۱۷ ۳۱6 ۰۲۰۰ ۰4۲ المرريسكيون:‎ # 
۵۸۸ LOAV ¿0AÉ امف‎ ¿OVO ۶ 
.۷ ۰۳ ۵ 

الوسیقی الأندلسية: 46 46 14۳. 

الوسیقی العربية: MA‏ 

AY الوشحة:۱ ۰۲۰۰۳ ۰۸۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷ تمل‎ 
NAS 

(o) 

الثبات: 0375 ۰۳۹ 

YN النبربون:‎ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰6 46 ۰۱ ۱۳۹۰۳۸ النحو:‎ 
i .YYo- YNE 


„tY العبري:‎ pull 


۷۸ 


الفهارس 


۲ فهرست المصطلحات 
(ب) مصطلحات إفرنجية 
Albada: ۸‏ 
Laudes sacras: 14Y Albata: ۸‏ 
Minne: 1۸7 Ballata: ۳‏ 


Minnesaenger:1A1 
Los Moriscos: ۷ 


Novela picaresca: 111.10 


Oc: 1A٦ 
Pizmon: ۷ 


La Reconquista: ty 
Responsorio latino: ۷ 
Romance: 141 
Romances: ۳ 


Troubadores: 144 
Troveros: 1A٦ 


Cantigas: 6.1۹1 

Cantos carnavalescos: ۳ 
Comitatus: 14£ 

Comes: ۶6 

Contrasto: 14 Y 

Coplas: 111 


Dignitates: 1۸.1۰۹ 


Edom: ۳۴ 
Estudio: ۶ 


Fabliaux: 08 ۹ 


Fraile: 100 
Glosario: ۸ 


Kedar: oor 


۷۸۸۷ - 


الفصل الأول 
ف١‏ مقدمة تاريخية O SARS RSS Sa‏ 
الفصل الثانی 
الشعر 
ف۲ الشعر فى الجاهلية Ls ee ed‏ 
ف٣‏ - الشعر العربى بعد الإسلام A‏ 3۷ 
ف؛ ‏ الخصائص العامة للشعر الأندلسی A ala‏ 
فه ‏ موضوعات الشعر الأندلسى E RSS aD‏ 
)1( الشعر الفصيح 
۱ عصر الإمارة 
ف طلائع شعراء عصر الإمارة TEE‏ ا ا 
ف۷ - زرياب وابتكاراته 0 0 e‏ 
ف۸ - يحيى الفزال وتمام بن علقمة O‏ 
ف٩‏ - الأمير عبد اللّه. سعيد بن جودى. شعراء البلاط a‏ لا 
۲ عصر الخلافة 
ف١٠ ‏ طلائع شعراء عصر الخلافة ا A‏ 
ف۱۱ - ابن عبد ريه. سعيد بن منذر البلوطی A‏ ا AOS‏ 
۱۲۵ ابن هانی. الزییدی و 
ف؟1١ ‏ شعراء المنصور a‏ 
۱:۵ - صاعد اليغدادى Id‏ 


N ASDA an الرمادی‎ - ٠١ف‎ 


۱۷ - ابن أبى زمنين. بن الهندى. حبيب الصقليى اماما AE‏ 
۱۸۵ - شعراء المروانيين bE Acie‏ 
ق5١ ‏ أبو محمد على بن حزم القرطبى» جانيه الشعرى ANE ss‏ 
۲۰۵ - خصائص الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف E‏ 000000000 
Y‏ . عصر الطوائف 
)1( قرطبة 
ف١"‏ - أبوالوليد أحمد بن زيدون ب 111070 
(ب) إشبيلية 
۲۲ - المعتضد بن عياد Mies‏ 
۲۳۵ - المعتمد ال سا 
۲۶۵ - المعتمد وابن عمار سصسصسچسسس۷«#«س:۱ 
۵ - اعتماد سس 
ف٣۲‏ - شعراء بلاط المعتمد. ابن حمديس الصقلى O resa‏ 
۲۷ - شعر المعتمد فى سعودة ون 
۲۸۵ - المرابطون فى إشبيلية سل 
۲۹۵8 - شعر المعتمد فى منفاه ممه ممه وقوه موی موی موم یووم موم موم موه و م1112 AYA‏ 
۲۰۵ - شهرة الملك الشاعر S‏ و 217111 
(ج) غرناطة 
via‏ أبو الفتوح الجرجانی. آبواسحاق الالبیری -۰س و ری 
)3( المرية 
۲۲۵ - الوزیر أحمد بن حمديس ة 1 1 1 1 1 1 ااا 
۲۳ - المعتصم بن صمادح صاحب المرية وشعراء بلاطه ها ی مین نی ATY‏ 
Vis‏ آل المعتصم صسصسسرس۱:: 
(ه) بلنسية ومرسية 


ف٣۲‏ - المظفر بن الأفطس ON‏ 
۲۷۵ - ابن عبدون NT‏ 
)3( سرقسطة 
۲۸۵ - ابن باجة pe‏ ۲۶۱۰ 
؛ . عصر المرابطین 
۲۹۵ - ابن خفاجة. ابن الزقاق. آبو الصلت الدانی VOY. A‏ 
©. عصر الموحدین 
ف٠٤‏ - أبوجعفر بن سعيد . وحفصة الركونية. حمدة بنت زياد A‏ 1:66 
۱ - آبویکر محمد بن زهر ENO r An‏ ای AS‏ ۱۵/۲ 
ف١٤‏ - آبو البقاء الرندی RSS a‏ ۳۱۹۹۰ 
ف۳: ابن الأبار OT E AN‏ 
4 - على بن سعید المفربی یی ا ITE‏ 
5 . مملكة غرناطة 
 :۵‏ ابن الخطيب (کشاعر) A A:‏ 
ف١٤‏ - ابن زمرك AN SSS SDSS ros‏ 
(ب) الإتجاه الشعبى الدارج 
ف۷: - نظرية ريبيرا الجديدة a col‏ ۲۷۰۱۲۰ 
ف۹٤‏ مقدم بن معافى القبرى» مبتكر الموشحة VAO A Ea‏ 
ف٠٥‏ - أوائل الزجالين و ARN‏ 
۵۱ ابن قزمان وديوانه VAN a a a‏ 
n ۵۲‏ مدرسة ابن فزمان io‏ ا 
الفصل الثالث 
الأدب 
۵٩۳‏ "الأدب" كفن من فنون الفکر العربی فى الاندلس dudoas‏ ی رتسب ۳۹۱۳ 


۵۵ - ابن عبد ريه وکتابه المقد الفرید" 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A E‏ 


۰۵ - آبو على القالى. ابن الجسور اي 01ية ة ة ة 1 A‏ 


فلاه ‏ آبو بكر الطرطوشی وكتابه سراج الملوك" SA ió‏ 
ف۷٥‏ ۔ ابن أبى الخصال. ابن عبد البر. ابن الأفطس. ابن المواعينى.... ۲۱۱ 
OAD‏ ۔ يوسف بن الشيخ اليلوى المالقى ة ة 1 12 1 1 0 00 YNE‏ 
ف۹٥‏ المقلدون لمقامات الحريرى والمعلقون عليها YE casas‏ 
الفصل الرابع 
النحو ومعاجم اللغة 

۱۰ - آوائل النحویین الأندلسيين الزبيدي. أبو على الشلوبينى. ابن 
مالك. آبو حیان سای 
Vis‏ - معاجم اللغة سس 

haati‏ الخامس 

)1( کتب التاریخ العام 

۱ عصر الخلافة 
ف؟ 1‏ عبد الملك بن حبيب econ orenenennoss‏ 2 2 ة2ة2ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ری 
Wa‏ - آل الرازی بو 
۱۶ - الأخبار المجموعة بببب-00000 0 EE‏ 
۱۵ - )1( - تاريخ افتتاح الأندلس" لأبى بكر بن القوطية ی FEN‏ 
۱۵۵ - (ب) - عريب بن سعد 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا YEY‏ 

۲ عصر الطوائف 
1۲۵ - آبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان VEO nadas‏ 
۱۷۵ - محمد ابن مزين. ابن مسلمة. ابن أبى الفياض as‏ ۲۷۵۹ 
ف۸٦‏ - ابن حزم القرطبی ی 
AA‏ آثار ابن حزم فى الفلسفة والشريعة وعلوم الدين والتاريخ YOO iii‏ 
۷۰۵ - فى الفقه والأصول اا YOT‏ 
۷۱۵ - فى علوم الدین ری 


۲۵۲۱ a a کتاب الفصل‎ - ۷۳ 


ف٠۷‏ - آثار ابن حزم الأدبیة: "طوق الحمامة فى الألفة والالاف" لس ۱۳۱/۰ 
۷۵ - مدرسة ابن حزم 0 ۰۱۲ ۱۳۲ 
۷ - أبو القاسم صاعد بن آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 

صاعد الطلیطی 0101100101 ا AEG‏ 
ف۷۷ - تواريخ الدول PVN SSS aE‏ 

۳ عصر المرابطین والموحدين 
۷۸۵ - ابن صاحب الصلاة. عبد الملك بن محمد بن على أبو مروان الباجی.. ۲۸۱ 
VACS‏ - بنو سعيد RAS‏ و الس م TAN‏ 
۸۰۵ - عبد الواحد المراكشى ماس AR‏ 
؛ ‏ مملكة غرناطة 
۸۱ ابن الخطيب O‏ 
۸۲ - عبد الرحمن بن خلدون 00 0 0 0 ا E‏ 
(ب) التراجم وفهارس الكتب 
۸۳ - ابن عبد البر والخشنی SS‏ ی ل PAA‏ 
ف٤۸‏ - ابن الفرضی. الحجاری TAT A Soa‏ 
۸۵۵ - ابن بشكوال ومصادره ل ای TO‏ 
ف۸1 - ابن الأبار (ابو A aae‏ محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى) ۳۱۹ 
ف۸۷ - ابن خیر و 
۸۸۵ - ۷ التراجم الخاصة: القاضى عیاض ابن دحية PE aaa‏ 
)>( تاريخ الأدب 

A A T طلائع المؤلفات فى تاريخ الأدب‎ - ۸٩۵ 
ره‎ SET aS أبو الحسن على بن بسام الشنترينى‎ - ٩۰ 
0000 ابن خاقان (أبو النصر محمد بن عبد الله القينسى)‎ - ٩۱ 
با‎ hat الشقندی (آبو الولید إسماعيل بن محمد)‎ - ٩۲ 


O 1 1 1 ON ابن الخطيب والمقرى‎ - ٩۳ 


(د) تواريخ النواحى 


CE 0 أهم المؤلفات فى هذا الياب 7ب0100 0 ا‎ - ٩۶ 
الفصل السادس‎ 
الجغرافية والرحلات‎ 
1 a الوراق. البكرى‎ - ۹٩۰۵ 
۳۵۵۲ ابن عبد المنعم الحمیری. آبو حامد الفرناطی وی‎ - ٩۵ 
FOV E E E eae ف۹۷ - الإدريسى‎ 
a E E E EE 8 ۔ ابن جبير.‎ ۹۸۵ 
YUY ف۹۹ - المبدری, الجفرافيون فى العصر الغرناطى ی‎ 
الفصل السابع‎ 
الفلسفة والألهيات‎ 
A أصول الفلسفة فى الأندلس ا‎ - ۱۰۰ 
المدرسة الأفلاطونية الحديثة‎ (1) 
۱۳۷۱۰۱ a محمد بن عبد الله بن مسرة‎ - ۱۰۱ 
E مدرسة ابن مسرة دبببب-0 0 ا‎ - ۱۰۲ 
(ب) المدرسة المشائية‎ 
EVN ia 0 ف۱۰۳ - عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط‎ 
۱۳۷۹۰ and آبو الصلت أمية بن عبد العزيز الدانی‎ - ۱۰۶ 
۲۷۹ بن محمد بن السید النحوی)‎ A ف ۱۰۵ - ابن السید البطلویسی (عبد‎ 
YAI 0 1 RAS ابن باجة‎  ٠١اف‎ 
A ف۱۰۷ ۔ ابن طفيل ی ا‎ 
A IN ف ۱۰۸ - ابن رشد: حياته ومؤلفاته‎ 
EO ti آراء ابن رشد الفلسفية‎ - ۱۰۹۵ 
EXA تلامین ابن رشد 000000 سس‎ - ۱۱۰۵ 
الرشدية 01[ 0 0 ی‎ - ۱۱۱ 


۱۲۵ - ابن العریف. آیو العباس أحمد ين محمد بن موسی بن عطاء 


الله بن العريف الصنهاجی (۱۰۸۸/:۸۱- ۵۳0/ ۱۱۶۱) سم 23 


۱۱۳۵ محی الدین بن عربی آززلز 
۱۱۶ - مؤلفات ابن عربی VO Ee as‏ 
۱۱۵۵ الخصائص العامة لمذاهب ابن عربى الفلسفى اللاهوتى امس EYY‏ 
۱۱۲۵ - ابن سبعين (أبو محمد بن عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن 
نصر الشهير بابن سبعين العکی المرسى الأندلسى) 00 0 0 23100 
۱۱۷ - ابن عباد الرتدی (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن 
مالك بن بكر بن عباد النقری ۱۳۲۰/۷۳۳۴ - [VAN‏ ۱۳۸۹). و ی AS‏ 

الفصل الثامن 

علم الحدیث 
۱۱۸ - الحديث والسنة ب “د00 EEF‏ 
۱۱۹۵ - کبار المحدثين الأندلسيين سوم ااه باسنا و Hb‏ 
۱۲۰ - ابن عبد البر EN a‏ 
۱۲۱ - معاجم رجال الحديث ١10101‏ 0 ا 

الفصل التاسع 

القراءات وتفسير القرآن 5 

۱۲۲ - القراءات أبو عمرو الدانی؛ وابن قبره الشاطبی ETN‏ يي OV‏ 
۱۲۳۵ - تفسیر القرآن بقی ین ۵٩ ss dln‏ 

الفصل العاشر 

علم اصول الفقه | 

۱۲۶ - المذاهب الفقهية EVO ¿uns E E AAN‏ 
۱۲۵ - مذهب مالك. دخوله الاندلس 1[ ی هر بت EE‏ 
۱۲۹ - کبار فقهاء المالكية فى الأندلس آبو الولید الباجی وأبو الولید بن رشد ۶۷۱ 
ف۱۲۷ - فقهاء مالکیون آخرون ابن عاصم....... لا و یت ال 
۱۲۸ - فقهاء الشافعية N e ASN A‏ 


E e lO فقهاء المذهب الظاهری‎ - ۱۲۹ 


ف۱۳۰ - تحریر الوثائق والشروط والفرائض (قسم المواریث) مس 1۹۵ 

الفصل الحادی عشر 

الریاضیات والفلك 
۱۳۱ - اصول الدراسات الرياضية والفلكية فى الأندلس تمس ی ۵*۲ 
۱۳۲ - مسلمة المجریطی, إقليدس الأندلس A‏ و و PS‏ 
۱۳۳ - الزرقانی. بنو هود أصحاب سرقسطة OO SSS‏ 
+۱۳ - جبار بن افلح؛ البطروجی, الرقوطی, القلصادی AN‏ 

الفصل الثانی عشر 

الطب والنبات 

۱۳۵ - آوائل الأطباء مش مات مش O‏ 
ف ۱۳٣‏ ۔ کتاب ديوسقوريدبس فى الأندلس م تج ون معام دمع OIA‏ 
ف۱۳۷ - ابو القاسم الزهراوى ‏ ابن وافد OT Aa‏ 
۱۳۸۵ - ابن رشد . بنو زهر. ابن العوام ال ا A E‏ 
۱۳۹ - أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقى OTS‏ 
۱:۰ ابن البيطار ی ةي 1 ذ1ذ1 1 ا 

الفصل الثالث عشر 

الآثار الأدبية لغير المسلمين من الأندلسیین 
)1( المستعريون 
ف ١4١‏ - إشارات آلبرو القرطبى. القس نبجنسيس ربيع بن زيد الأسقف ۵1۳ 
(ب) اليهود 

۵2۷ A آبو زكريا حبوح. ابن جبرول. يحيا بن فاقوذا بن صديق‎ VEN 
موسی بن عزراء ويهودا هلاوى (هاليفى) وإبراهام بن داود.‎  ١27ف‎ 
OVV اط لاق متيو‎ A الجزیری. بنو طيبون طاح لووك‎ 


DA AAR LS موسی بن ميمون  المترجمون‎  ١4غف‎ ٠ 


الفصل الرایع عشر 
أدب المستعجمین 


۱:۵۵ ۔ مؤلفات ذات طابع تشريعى أو دينى OW SOAS‏ 
۱:۲ - الشعر الموريسكى OVO asan‏ 
۱:۷ - القصة الموريسكية OAV A R‏ 
الفصل الخامس عشر 
آثار الأدب الأندلسی 
۱:۸ ۔ آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثامن عشر ONO aus‏ 
)1( الفلسفة 
۱:۹۵ - مترجمو طليطلة, الرشدیون - اليهود OAAS ASS‏ 
۱۵۰ - رایموندو مرتين لمم الب اموي EE A‏ 
۱ - رامن لل 000000 ااا ۱۱ 
۱۰۲ - دانتی والاسلام Mo‏ 
(ب) العلوم 
ف۱۵۳- الفونسو العالم والثقافة العريية inn ORE‏ ا A‏ 
)>( التربية 
۱۵۶۵ - المواعظ السياسية الأخلاقية A A‏ 
(د) القصص 
100.3 ۔ کتاب سلك الكتاب VEA ۰۰2 1 0 020 2 2 0 2 1 2 12 araa aioa‏ 
۱۰۲۵ - کتاب ALIS‏ ودمنة ی A‏ ی 1۵5 
ف۱۵۷ - السندباد da‏ هت ام OV‏ 
۱۵۸۵ - برلعام ويواصف (يوسافات) NOES‏ 
۱۵۹۵ - الدون خوان مانويل E‏ 100 000000 
۰۵ - تورميدا NO ise eS‏ 
ف ۱۱۱ - آلف ليلة وليلة فى الأدب الاسبانی قبل القرن الثامن عشر تم VAN‏ 
۱۱۲ - قصص الفروسيةء قصة زياد الكنانى VES SSRs‏ 


۱۱۳ - جرائيان وابن طفيل A ación‏ 


(ه) الشعر القصصى فى إسبانيا الإسلامية 


A AA نظرية ريبيرا‎ - ۱۱۶۵ 

۱۱۵۵ - مایمکن أن یکون لهذا الشمر القصصی الاندلسی من آثر فى 
الشعر القصصى الفرنسى والإسبانى O‏ 1 ا 

(و) الشعر 
۱۱۲ - الزجل فى الأدب الأوروبى مو انج جد AU A‏ 
۱۱۷ - )1( فرنسا 0 A o E‏ 
۱۱۸۵ - )13( [نجلترا الم فوط A‏ 
۱۱۵ - )>( ألمانيا AA 0 0 0 1 SAEN‏ 
WM:‏ - (د) إيطاليا 0 AY‏ 
ف١7١ ‏ (ه) البرتفال WE panana SS‏ 
۱۷۲۵ - (و) إسبانيا ا ی ااا 
ف۱۷۳ - نائب الأسقف فى هتياء خوان رويث AV aaa‏ 
مراجع الاب 

أ مراجع عربية یه نیس وروی اا اط للم ول ا ا ا VV‏ 
ب مراجع غير عربية وذو ارال العامة وراه اه ل السو VO‏ 
۱- فهرست الأعلام A RR‏ 
أ أعلام عربية أو وردت بالعربية VIE SSSR‏ 
ب أعلام [فرنجية أو وردت بغير العربية VAR tad‏ 
۲ - فهرست الكتب 2 12 2 1 2 2 2 2 02 2 2 212 0 2 MVE‏ 
أ كتب عريية أو وردت بالعربية 0000 ME‏ 
ب كتب إفرنجية أو وردت بغير العربية VVAR aa‏ 
۳ - فهرست المصطلحات VAY aia ii paa‏ 
أ مصطلحات عربية أو وردت بالعربية ا MO:‏ 
ب مصطاحات إفرنجية TTA ads‏ ع VA‏ 
محتويات الكتاب A‏ وت و ا 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: jua‏ كاملل 
التصميم الإساسى للغلاف: أسامة العبد 


reivindicamos glorias que estimamos nuestras y per tenecientes a nuestro 
ancho y universal patrimonio. De otra parte, permitirá a los árabes 
rectificar esos métodos nuestros, en la amplia medida en que ha de 
consentirselo el mayor concimiento de una lengua que no en vano sigue 
siendo la suya materna. Por Último, espero que hará ver a los actuales 
eruditors del Próximo Oriente musulmán cómo, según dije al comienzo, 
al-Andalus y su cultura no son simples apéndices de la general 
civilización árabe, sino un mundo, no diré del todo aperte, pero si con 
peculiaridades muy senaladas y reacciones espirituales y raciales muy 
singulares en muchos aspectos con" frecuencia olvidados, que esperan ser 
reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para elle conocimientos 
suplementar-ios de nuestra lengua y de nuestra cultura no árabe con 
mayon dearrollo y perfección. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparición en su versión árabe de este manual de 
González Palencia, mi llorado colega. Al felicitar por haberla llevado a 
cabo a-mi amigo el profesor Hussain Monés, me permito hacer votos por 
que este esquije que hoy planta con tan buena mano en el surco común 
sea pronto un gran árbol cuya sombra nos cobije a unos y a otros en la paz 
de la fraterridad y del trabajo. 


Emilio Gracia Gomaz 


تاريخ الفكر الائندلسى 


pués, en su época y en su momento, con rlación a dicho panorama, por lo 
mucho que da y por la excelente orientación que aporta, y no por lo que . 
en él fala o por lo que desde su tiempo ha combiado. 


` Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su tiempo se 
relaciona precisamente con la oportunined que me hace escribir estas 
lineas. La curiosidad, el interés y hasta la pasión que los orientales de 
hoy, y paritcularmente la nueva generación de eruditos egipicos, ponen en 
el estudio de al cultura arábigoandaluza es un fenómeno novisimo, y 
quien como yo ha trabajado por esta. proximación desde 1928, cuando las 
relaciones esran prácticamente nulas — con la excepción de los esfuerzos 
de Ahmed Zaki Basa-, puede medir con exactitud el enorme progreso 
realizado. Buen jalón en este comino de acercamiento ha sido, entre 
tantos otros, la fundación en Madrid del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos cuya labor es ya sumamente fecunda y al que auguramos y 
deseamos un espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores 
directores ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya ۰. 
hispanista desde hace muchos anos y excelente conocedor de la lengua ` 
espanola, que es quien ha tomado a Su cargo la benemé-rita y dificil 
empresa de traducir el manual de González Palencia, y quien ha tenido la 
amabilidad de pedirme que escribiera estas lineas de presentacion. 


“Gracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de mi eminete 
compatriota guarda en árabe las mismas ventajas que en castellano, 
acrecidas por el hecho evidente de que los textos citados van en su lengua 
original, y no en versions fatalemente deformadoras, por buenas y bien 

“intencionadas que sean. Pero su utilidad en árabe ha de ser mucho mayor. 
De un lado, informará a los egipcios y al mundo islámico en general de al 
manera con que enfocamos nuestro pasado árabe medieval y de cómo 


Es muy agradecer, por tanto, el esfuerzo de quien se ha preocupado de 
este gran público y de poner en sus manos un balance, por provisional que 
sea, de la labor realizada hasta una determinada fecha. Y esto es 
justamente lo que se propuso hacer, y lo logró con buen éxito, aquel 
infatigable investigador, aquel trabajador incomparable que se llamó don 
Angel González Palencia, cuya vida cortó prematuramente la muerte, en 
octubre de 1949, con una trágica brusquedad de la que aún no nos hemos 
repuesto. Entre sus innumerables actividades, González Palencia fué 
profesor de Literatura arábigo-espanola en al Universidad de Madrid, 
scuediendo precisamente a don Julián Ribera, que en 1927 abandonó 
voluntariamente la cátedra para ritirarse a Valencia. Como preparación 
para sus oposiciones, González Palencia hizo un útil resumen de counto 
se sabia hasta ese momento en el compo de la literatura arabigo andaluza; 
resumen que publicó en 1928 en al acreditada serie de manuales que 
publica la Editorial Labor con el titulo de “Biblioteca de iniciación 
cultural” (núms. 164-165). La obra tuvo el éxito que merecia, y hubo de 
reeditarse, muy reisada y puesta al dia, en 1945. En ella esán tratados, de 
muy cómoda y exhaustiva manera, no sólo todos los aspectos de la 
literatura arábigoe espanola, sino incluseo la literatura escrita en árabe por 
los no musulmanes (mozárabes y judios), la literatura aljamida, e incluso 
los influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la cultura andaluza 
medieval sobre la espanola en particular y la europea en general. No 
hemos de enganarnos respecto al libro. En primer término, está escrito 
desda un punto de vista muy personal, reflejo en cierto modo de una 
escuela, a la sazón batalladora y poiemica, e influido por tendencias y 
gustos individuals, aunque con la claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda su producción. 
Además, ye hemos dicho al principio el panorama en que vino insertarse 
y que posteriormente se ha complicado mucho más. Ha de valorarse, 


escritas, si, en una lengua extrana a la nuestra actual, pero por hombres en 
cuyas venas corria una sangre ibérica que influia fatalmente en su 
sensibilidad y en sus gustos, dentro de una religión y de una civilización 
forasteras. Y entre esos eruditos hay que mencionar en primer término al 
gran don Julián Ribera, precursor clarividente de tantas investigaciones 
actuales y requitecto genial de un edificio, por él planeado, aunque 
todavia no se haya terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan nuevo como son los estudios sobre la 
cultura árabe en general, y más particularmente sobre la cultura arábigo- 
andaluza; en un terreno, además, en que los especialistas son por fatales 
razones muy-escasos, no sé si es un mal, peroen todo caso una realidad, 
que se prefiera lo nuevo a lo sabido, los análisis a las sintesis, conquistar 
nuevas tierras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, y cava su galeria, desentendido, o poco menos, de lo 
que ocurré en la superficie. Un manuscrito nuevo vale, infinitamente más 
que todas las Òbras publicadas. Una edición de un texto recién descubierio 
(iy los descubrimientos se multiplican!) hace olvidar cualquier intento de 
censo o critica. Esta discontinuided en el espacio se agrava con la 
anarquia en el tiempo. Cuando excepcionalmente tenemos una sintesis 
aceptable — como es el caso del Ensayo de Pons Boigues -, perdura, 
aunque anticuada, con una vigencia inverosimil. Cuando, debidos a 
autores espanoles y extranjeros, empezamos a disponser de estudios sobre 
la poesia arábigo-andaluza, el censacional descubrimiento de las jaryas 
romances en muwassahas árabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestión. Todo en cuestión! : ésta seria la fórmula para resumir un estado 
de cosas, sumamente agradable para los investigadores, cuyo afán de 
novedad puede saciarse en cualquier momento, pero en extremo 
. despistante para el gran público. 


Precentación 


La historia polftica de 1 Espana musulmana ha sido, desde los 
comienzos del arabismo internacional, objeto de las más variadas 
curiosidades, hispánicas y forasteras, y la lista de sus cultivadores se 
honra con nombres ilustres de las más distintas nacionalidades. No asi la 
historia de las literatura arábigo-andaluza, o mejor dicho, la historia de la 
cultura arábigo-andaluza en general. Cierto es que algunes de las más 
relevantes figuras de su elenco fueron, y siguen siendo, estudiadas, de 
modo separado y monográfico, por eruditos espanoles y europeos, 
occidentales y orientales; pero éra más bien como apéndices, o, a lo mas, 
como singularidades geográficas, dentro de una historia general del 
portentoso desarrollo de la cultura árabe medieval, concebida como un 
todo unitario. Un libro como el del Barón de Schack, Poesia y arte de los 
árabes en Espana y Sicilia, era excepción en la bibliografia europea del 
siglo XIX. No se tenia conciencia de que la cultura arábigo-andaluza era, - 
dentro de la cultura árabe general, algo más que una provincia geográfica, 
remota y extrema, y que constituia, en muchos cosos, un orbe propio, con 
leyes distintas, fenómenos peculiares y singularisimos problemas. 


۱ Sobre los antecedentes que se quieran y que pueden buscarse, con las 
concomitanias de detalle que se puedan anadir, esta conciencia sólo se 
creó en Espana, muy a fines del pasado siglo y comienzos de ésta, gracias 
en especial a la escuela de arabistas espanoles que fundó Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asin y que sigue agrupando a 
los eruditos hispánicos de la actualidad. Todos ellos estuvieron y están 
deseosos de reivindicar y de anadir a los anales patrios — a la manera - 
como otros ingenios lo habian hecho desde muy antiguo con la cultura 
hispanorromana y aún con otras anteriores — estas páginas insignes, 


Advertencios 


No es ésta una mera versión árabe del texto de D. Angel González Palencia, 
sino dicho texto original amploiado con el desarrollo textual de las citas del 
autor o com el mismo fexto a que él se refiere. A veces he reproducido las citas 
de González Palencia tal como él mismo las presenta; otras, he creido 


conveniente ampliarlas, a.fin de poner más de manifiesto su valor significativo. 


Sabido es que el autor esanal se vió obligado, dadas las exigues dimensiones 
concedidas a su libro por una colección de iniciación, a espigar los textos, Libre 
yo de esta traba, he podido desarrollar las citas en su intrgridad, creyendo 
servir con ello el interés del lector. De todes modos, estas ampliaciones van 


S entre premet:‏ ا 


La letra J, que acompana los párrafos, es una abreviatura de la plabra 


árabe خقرة‎ 


Los nùmeros volados que aparecen en algunas palabres corresponden a las 
notas que serán publicadas en un libro aparte, éspecie de apéndice de original 


espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio Garcia Gómez su amabilidad 
de prologar, con toda su autoridad y pluma sumamente expresiva y elegante - 
une de las mejores de la literature espanola de hoy - esta traducción. 


El Traductor 


A la memoria de mi amigo, el autor de este libro, 

D. Angel González Palencia, 
Como simbolo de estima de la escuela egipicia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 
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